الوا 


حجوح تح جوج +52 9245© شار را 


فإِن اللّه يأتى بالشّمس من المشرق فأت بها من المغرب . . 58 »4 
لبقرة]) فماذا يقول هذا المعاند ؟ «( فبهت' 5 اذى كفر واللّه لا يهدى 
قوم الظالمين 622 4 [البقرة] 


كذلك كان فرعون يلجأ إلى هذا الأسلوب فى حواره مع موسى 
وهارون عليهما السلام . ففى كل موقف كان يقول «فمن ريُكما 
ينموسئ 4059 [ل] إنه الجدل العقيم . يلجا إليه مَنْ أفلس ٠‏ فلم يجد 
حجة يستند إليها . 

ونلحظ فى أسلوب الآية صيغة الإفراد فى ولعن جنْتهم بآية . 
4 [الدوم] ثم تنتقل إلى صيغة الجمع فى إن أنتم إلا مُبْطلون 
50 » [الروم] فلم يقولوا لرسولهم مثلاً : أنت مبطل ٠‏ فلماذا ؟ قالوا : 
لان الرسول حين يُكذّبه قومه فيقولون : أنت مبطل ٠‏ فلعل من أتباعه 
المؤمنين يه من يدافع عنه ويشهد بصدقه , فجاءت صيغة الجمع لتفيد 
الشمول ٠‏ فكأنهم يقولون : أنت مبطل وكل مَنْ ( يتشدد لك ) . 

| أى : يكون المعنى إن أنعم .. 462 [الروم] يعنى : كل الرسل 
مبطلون (28) © [الروم] أى : كاذبون تختلقون من عند أشنفسكم 
وتقولون : هو من عند الله . وعجيب من هؤلاء أن يؤمنوا بالله ويكذّبوا 
رسله . ككفار مكة الذين شمتوا فى رسول الله حين فتر عته الوحى 
تقلا . ١‏ ار طحن كل كترم 


- قال ابن منظور فى لسان العرب‎ ] 87/١ بَهْتَ ؛ دهش وتحير . [ القاموس القويم‎ )١( 
. » انقطع وسكث متحيرا‎ ٠ : مادة : بهت‎ 

(؟) عن جندب بن عبد الله البجلى قال : اشتكى النبى يكل فلم يقم ليلة أو ليلتين ٠‏ فأتت امرأة 
فقالت :يا محمد .ما أرى شيطائك إلا قد تركك . فانزق اله «وانضطئ 6 والليّلٍ إذا سعئ 
() ها وذعك ربك وما فلى (+)4 [الضحدى] رواه البخاري ومسلم . وفى رواية قال جندب 
أبطا جبريل على رسول الله يَف فقال المشركون : ودع محمدا ربه . قاله ابن كثير فى 
تفسيره ( 597/4 ) 


حمححصمصصمحصححموصص مص صمح 

وهم الاريدرون أن الوح كان تمهد رسول ان ا؛ وكان يشو عليه 
فى بداية الأمر . حتى جاء زوجه خديجة يقول : زملونى زملونى » 
دثرونى دثرونى ٠‏ وكان جبينه يتفصد عرقا . وكان يق يقول عن 
الملك : ٠‏ وضمنى حتى بلغ منى الجهد »'" . 

وما ناك إلا لإتتفاء العلكة بالسرة »لكك كان دريل علو 
السلام يتمثل لسيدنا رسول الله فى صورة بشر ؛ ليس عليه غبار 
السفر ولا يعرفه أحد . كما جاء لرسول الله وهو فى مجلس الصحابة 
يسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان”" . 

إذن :.مسالة فيدر الجن بانقطاعة ننه عن سول الك اراد اش عه 
أن يستريح رسول الله من مشقة الوحى حتى يزول عنه الألم والعناء , 
وعندها يشتاق للوحى من جديد ٠‏ ويهون عليه فيتحمله ويصير له 
دُرْبة على تلقيه من الملك ٠‏ فشؤق الإنسان إلى الشىء يجعله يتحمل 
المشاق فى سبيله » ويُهوّن عليه الصعاب , كالذى يسير إلى محبوبه 





. قالت عائشة رضى الله عنها : « لقد رأيته 845 ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد‎ )١( 
فيفصم عنه . وإن جبينه ليتفصد عرقا » أخرجه البخارى فى صحيهحه (؟) ككتاب بدء‎ 
شبه جبينه بالعرق المقصود مبالغة فى كثرة‎ ٠ : )؟١/١( الوحى . قال اين حجر فى الفتح‎ 
. والقصد هو قطع العرق لإسالة الدم‎ ٠ العرق‎ 

(؟) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الل ييخ ذات يوم إذ طلع 
عليتا رجل شديد بياض الثياب , شديد سواد الشعر لا يُرى عليه أثر السقز . ولا يعرقه 
هنا أحد . حتى جلس إلى النبى 845 فاسند ركيتيه إلى ركبتيه . ووضع كقيه على قخذيه ٠‏ 
وقال : يا محمد ؛ أخبرنى عن الإسلام ( فيجيبه ) ٠‏ قأخبرتى عن الإيمان ( فيجييه ) ٠‏ 
فاخبرنى عن الإحسان ( فيجيبه ) . فأخبرنى عن الساعة ( فيجييه ) قال عمر : ثم 
قال كك : اتدرى من السائل ؟ قلت : الك ورسوله أعلم » قال : « فإنه جبريل ؛ أتاكم 
يعلمكم ديتكم ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه (48) كتاب الإيمان ٠‏ وكذا البخارى فى صحيحه 


(*2) ولكن من حديث أبى هريرة . 


سود اللوضل 
حوح وحصت وحص ص وحصت بوص حتت وار 

فلا ييالى حتى لو سار على الشوك ٠‏ أو اعترضته المخاوف والأخطار. 

والوحى لقاء بشرى بملكى , فاما أن ينتقل الرسول إلى مرتبة 

تنك اد سل لحن كى عرعة البهرع وما الاؤب لم قافن 
بداية نزول الوحى فأجهد رسول الله واحتاج إلى هذه الراحة باتقطاع 
الوى ‏ 

لذلك يقول سبحانه : 8 ووضعنا عنك وزرك 2 الذى أنقض ظهرك 
409 [ااشرح] أى : جعلناه خفيفا لا يجهدك . ويقول سبحانه فى الرد 
عليهم «والصضحئ © والليْلٍ إذا سجَئْ © ما ودعك ربك وما فى 
40 [الضحى] 

فعجيب أنْ يقولوا « إن رب محمد قلاه » فيعترفون يرب محمد 
ساعة الشدة والفسيق. الذى درل مه فأاشمتهم افية حتىقالوا : إن رب 
محمد جفاه . قلما وصله ربه بالوحى ودعاهم إلى الإيمان كقروا 
وَكدنوااء 

كَدَكَيَطبأفَعل فوب أل لَايسلَمُوت ()هه 

قوله سيحانه : كذلك .. 859 # [الروم] أى : كتكذيبهم لكل آية 
تأتيهم بها « يطبعْ الله على قُلوب الّذِينَ لا يَعَلمُونَ (فة) »4 [الروم] أى 
شيا وأعلقها.: 

إن قلت : فمن المصاحة أن تظل قلوبهم مفتوحة لعلها تستقبل 
شيئا من الهداية والثور . نقول : الحَنّمِ على قلوب هؤلاء لا يكون إلا 
يعد استنفاد كل وسائل الدعوة ٠‏ فلم يستجيبوا فلا أمل فى هدايتهم 
ولا جدوى من سماعهم . 





١‏ صوص حصوصو وحص محص موححبيحه 

والحق - سبحانه وتعالى - رب يعين عبده على ما يحب ويلبى له 
زقبتة » حتى وإن كانت الكفر . وهؤلاء أرادوا الكفر وأحبوه ؛ فأعانهم 
الله على ما أرادوا . وختم على قلويهم حتى لا يدخلها إيمان . 
ولا يفارقها كفر . 

لذلك سبق أن حدّرنا أصحاتٍ المصائي ؛ اى الذنن يفقدون عزيز؟ , 
حذرناهم أن يستديموا الحزن . وأنْ يألفوه مخافة أن يوافقكم الله على 
هواكم فى محبة الحزن وعشقه . فتتوالى عليكم الأحزان وتتتابع 
المصائب » إياكم أن تدعوا باب الحزن موارباً . بل أغلقوه بمسمار 
الرضا ٠‏ فالحزن إن ظلّ بك فلن يدع لك حبييا . 

وكذلك نقول : إن شّغل عنك شخص فلا تُذكّره بنفسك ٠‏ بل أعنْهُ 
على امحولة : وشاعوة مالا تذكره . ١‏ 

فإذا قلت : إذا كان الحق سبحانه قد وصفهم بآنهم لا يعلمون , 
فلماذا يختم على قلوبهم . ولماذا يحاسبهم ؟ نقول : لأن عدم العلم 
نتيجة تقصيرهم ؛ فالحق سبحانه أقام لهم الأدلة والآيات الكونية الدالة 
على وجوده تعالى ٠‏ فلم ينظروا فى هذه الآيات ولم يستدلوا بالأدلة 
على وجود الخالق القادر سبحانه » وضرورة البلاغ عن الله » إذن : 
فعدم علمهم نتيجة غفلتهم وتقصيرهم . 

لكن .. ماذا يعد أن كدَّيوا الرسل وأنكروا الآيات ٠‏ ]تدوقف مسيرة 
الدعوة . لانهم صموا آذائهم عنها ؟ لقد خلق الله الكون ونشر فيه 
الآيات التى تدل على وجود الإله الواحد الأحد . وجعل فيه المعجزات 
التى تثبت صدق الرسل فى البلاغ عن الله . والحق سبحانه لا ينتفع 
هذه الانات : لأن مله تغالى لا ترد بماعتنا . ولا بنقص بمحاصنا ؛ 
فالمسألة تعود إلينا نحن أولاً وآخرا . إذن : فالحسم فى هذه 


سسيسسم 





شوكة اللؤغنا 
حمومح حوصن وحصت ووحت و :تت تت روه 
السسنالةاء لمن فولام التكدييت ما مصميكة,, واندت قل سلااتك 
عليه . 


فيقول إتمق سسائه: 
- دع ماه ع2 حي حون عر صن 22 مر 
ع« وأضي ران وعَذَادوحق ولاإستخفنكت 


1 


لذنلا قورت #0 


اصبر على كرههم . واصبر على لددهم وعنادهم . واصير على 
إيذائهم لك ولمن يؤمن بك ؛: اصبر على هذا كله ؛ لأن العاقبة فى 
صالحك من وعد الله حق .٠‏ #259 [الروم] وقد وعد الله رسله 
بالتضزة. والفلية :وعد الله هق “فتاكد أن النصر آت:. 

لكن ما دام النصر آتياً ٠‏ فلماذا هذا الصراع بين المؤمنين 
والكافزين ؟ ولماذا كل هذه المشقة والعناء فى سبيل الدعوة:؟ قالوا : 
لآن الله تعالى يريد أن يصسخص أتباع محمد » وان يُدرَيهِمم على 
مسئولية حمل أمانة الدعوة وشعلة النور من بعد رسول الله . لا إلى 
أهل الجزيرة العربية وحدها . إنما إلى الكون كله 

قلا بد أن يكونوا من أهل الثبات على المبدأً الذين لا تزعزعهم 
الشدائد ٠‏ والدليل على ذلك أنهم يُؤُدُونَ ويُضطهدون قيصبرون ٠‏ وهذه 
آقه ضتفة فهن ند لسمل: الأفانةا:: 

لذلك نقول : إذا رأيت منهجا أو مبدأ يقدق على أصحابه أولاً . 
فاعلم أنه مبدأ باطل ؛ لأن الميدأ الحق يضحى أهله من أجله بأتفسهم 
وياموالهم ٠‏ يعطونه قيل أنْ يأخذوا منه . لماذا ؟ لآن صاحب الميداً 
الباطل لن يجد من يناصره على باطله إلا إذا أغراهم بالمال أولاً 


اللو 


وض 
١‏ حهو +52425242229 
واشتر و الضنهوم ةوزن العاكا ياعت الرواسين ولاب ببسل على 
أتماعة ؟ إذن: + لايد أن قيض الثمن أولا : 

الس سحن موا ا اال ملعي عن فيل 
بأشياء فوق هذه الدنيا يؤمن بها ويعمل من أجلها . فتهون عليه 
توميو علة ماله فى بسلل :185 العيدلة: 

وفى رحلة الدعوة ؛ رأينا الكثيرين يتساقطون بالردة عندما تَحدث 
لرسول الل 'آية اق هزة تتهنٌ الناس ..وكان الشدة غربال يمي هؤلاء 
ؤققؤلاء1.: خنتىالا نتقى اتحّت راية لا إله إلا الل إلا الضتاديد الاقوياء 
القادرون على حمل هذا اللواء إلى العالم كله : 

فال يقول لتبيه : اصبر على تكذيبهم وعلى إنكارهم وعلى 
ائتمارهم عليك ٠‏ فنحن مؤُيدوك ؛ ولن نتخلى عنك » وقد وضح لك هذا 
التانيد جين حافرولة فاكميرة. على حؤرقم:وَيِيِتوا للذ فى التكفاء 
فانتصرت على تبييتهم ٠‏ واستعانوا حتى بالجن ليقفسدوا عليك أمرك ٠‏ 
قح أل تصبيوهم :وجاك .متهم + 

3 قناط فقن ٠‏ فنحن لهم بالمرصاد , ولن تُسلمك ابدا 00 
وسوف تريك فيهم ما يستحقون من العقاب فى الدنيا » وتراه بعيتك ٠‏ 
أى فى الآخرة بعد موتك معط فيا رلا بر الح يشل ولراك 
فإلينا يرَجعُوت 69 »4 [غافر] 

ومن هذا التكان الذى تقل يم فى الدندا ورآة سندنا رسول الل 
ما حاق بهم يوم بدر من قتل وأسر وتشريد » وقلنا : إن عمر رضى 
الله عنه وما أدراك ما عمر , فقد كان القرآن ينزل على وفق رأيه , 
ومع ذلك لما نزلت . 8 سيهزم الجمع ويولُون الدبر ( © [القمر) تعجب 
وقال:»::اع جسع هذا الذى سيّهرم ونين عاجزون حقى عن حملية 


خا اللؤضنا 

2:5 0-0-2222 ---1راات2 
تَقسسنا ».قلما كانت يدن وواى١‏ ما وإى قال :.صدق الل «سيهرم 

الجمع ويولُون الدبر 2) 4 [القسر] 

وقوله تعالى : إن وعد الله حق .. 62 4 [الروم] الوعد : هو 

البشارة بخير لم يأت زمنه الآن ٠.‏ وفرق بين الوعد بالخير من إتسان . 

والوغد من الله تعالى » فوعدك قد يتخلف لانك ابن أغيار : ولا تملك كل 

عناصر الوفاء بالوعد » وربما جاء وقت الوفاء فلم تقدر عليه أى تتغير 

نفسك من ناحيته فتبخل عليه ؛ أو تراه لا يستحق ... إلخ . 

| إذن : الأخسار الك ككلتك او تتكانة الو كسان شيمة ها تزييه هنا 
الخير موجودة ٠‏ وقد تحول بيئك وبين الوفاء بما وعدت . 

: لشبيهة الخ سيدا عقا لهذا الأمر . فيقول سبحانه‎ ٠ 
42 .. ولا د فون لشىء إِنَى فاعل ذلك دا 9© ك إلا أن يشاء الله‎ 
[الكيف] فاربط فعلك بمشيئة الله التى تسر لك الفعل . ولا ينبغى أن‎ 
. تجزم بشىء أنت لا تملك شيئا من أسيابه‎ 

قلنا : هب أنك قلت : سألقاك غد؟ فى المكان الفلانى ٠»‏ وسأعطيك 
كذًا وكذااء ففآنت قلت هذه المقولة ووعذت هذا الوعد وانث ل تضسمن 
أن تعيش لعل ولا اتمهمكن أن يعيش ماحبك: 2 وإن عشدماء لش فقد 
تسكن رالك ,أن سك شا عرككم عن الركاء زد فدولكة إن 
شاء الله يحميك أن تُوصف بالكذب فى حالة عدم الوفاء ؛ لانك وعدت 
ولم يشا الله . فلا دخَل لك فى الأآمر . 

فالوعد الحق يأتى ممَّن ؟ من الذى يملك كُنّ أسباب الوفاء , 
ولا بمنعه عنه مانع . 

وقوله تعالى : ولا يُسْتَحْقْئَكَ الّذين لا يوقنون 62 » [الروم] خف 
الشىء : لم يَعْدْ له ثقل . واستخفّ غيره : طلب منه أن يكون خفيف] , 


اونا 
حت صوص صمحو محص وص ٠م‏ حصمومحصت. 
فمثلاً حين تقسو على شخص يأتى آخر فيقول لك : خف عنه . 
واستخقه مثل استقرّه يعنى : حرّكه وذبذبه من ثباته » فإن كان قاعدا 
مكلذ هن راكفا 

لذلك نقول فى مثل هذه المواقف ( خليك ثقيل .. فلان بيستفزك 
يعنى : يريد أن يخرجك عن حلمك وثياتك .. متبقاش خفيق .. إلغ ) 
ونقول للولد ( فز ) يعنى قف انهض ٠‏ ومنه قوله تعالى 8 واستفزز من 
استطعت منهم بصوتك وأَجلب عليهم بخيلك ورجلك7" . ٠‏ 59 4# [الإسراء] 

إذن : فالمعنى استخقه : حمله على الخفة وأن يتحول عن الثبات 
الذى هو عليه . 

فالمعنى : إياك يا محمد أنْ يستفرّك القوم , أى يُخرجوك عن 
ثباتك . فتتصادم معهم . لكن ظلّ على ثباتك فى دعوتك ولا تقلق ؛ 
انال وعدك بالتصرة ووعد اك عق . والكق سكتفاكه ساعة ترشى 
العنان لمن كفر به إنما يريد أنْ يُخرج كل ما عندهم حتى لا يبقى لهم 
عذر . ثم يقابلهم ببعض ما عنده مما يستحقون فى الدنيا » والباقى 
سيرونه فى الآخرة . 

وال يقول : « ولقد سبقت كَلمَئنَا لعبادنا الْمرسلين 059 إِنْهُم لهم 
المنضوروت 97 وإِنّ جدنا لهم الْغَالبُونَ 055 8# [الصافات] 

ومن سيرة الإمام على - رضى الله عنه وكرّم الله وجهه - علمنا 
أنه ابتلى بجماعتين : الخوارج الذين يكقّرونه . والشيعة الذين يُؤلهونه 
ويصلون به إلى درجة النبوة ٠‏ حتى صدق فيه قول رسول الله : 


)١(‏ أى : بكل قوتك وبجنودك كلهم راكبين أى مشاة غير راكيين . [ القاموس القويم 
اا0ع]. 


ود 


سور مهن 
حمص صوص حص موصت وحح بحو وصداررره 

ا ا ال قال" 3 

و آنه رش اش - كان يصلى يوم) الفجر بالتاس ٠‏ 
فلما قرأ : ( ولا الضالين ) اقترب منه أحد الخوارج وقرأ : 8 ولقد أوحى 
ليك وإلى الذين من قبّلك لين أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 
(52) © [الزمر] يريد أن يقول له : أنت كافر ولن يقبل منك عملك . 


وسرعان ما فطن على لما أراده الرجل ؛ فقرأ بعدها مباشرة : 
#فاصبر إن وعد الله حق ولا يستَحْقتَك الذين لا يوقنون (: ذ) © [الروم] 
يعنى : لن تُخرجنى عن ثباتى وحلمى ولن تستفزنى . 

والعظمة فى هذا الموقف أنْ يرد على لتؤّه بالقول الشافى من 
ا إل درن الى [كذان ]د ترج ١‏ ولعالك د ور على ١ن‏ إلى 
طالب الذى أوتى باعا طويلا فى البلاغة والفصاحة والحجة . 


ومعثى : الذين لا يوقنون 46 [الروم] من اليقين ٠‏ وهو الإيمان 
الكابت الذى الا يسترعزع ؛ فيصير عقيذة في القلب لا تطفى إلى العقل 
لتناقش من جديد . 


. القلى : !لبغض . قال ابن سيده : قليت» قلى وقلاء : أبغضته وكرهته غاية الكراهة قتركته‎ )١( 
: 1 ['نسان العروت مان :لي‎ 

(؟) عن على بن أبى طالب قال : دعاني رسول الله ة فقال : . إن فيك معثلاً من عيسى 
أبفضته اليهود حتى بهنوا أمه . وأحبته النصارى حتى أنزلوه بالمنزل الذى ليس به , ألا 
وإنه يهلك قئ اثنان ؛: محب مفرط يقرظنى بما ليس فى . ومبقض يحمله شنآني على أن 
ببهستنى : الآ وإئى لست بثبى ولا يوحى إلى ٠‏ ولكنى أغمل يكاب الله وسئة ييه 
ما استطعت ء أورده الهيثمى فى مجمع الزرائد ( ١77/5‏ ) وعزاه لليزار وأبى يعلى 
الموصلى 

(؟) أورده ابن كثير فى تفسيره ( ؟/* 11 ) من عدة طرق 
- من طريق قتادة . رواه إبن جرير وابن أبى حاتم . 
- من طريق على بن رديعة . رواه ابن جرير 

من طريق ابى يحى . رواه ابن أبى حاتم . 











سورة لقمان'”' 
لويس 


عوتت هه 


سدق ان فقتلنا القؤل :فى الختوف: الفقظطعة فى, ينانات. السون + 
وذكرنا كل ما يمكن أنْ يقوله بشر , وبعد هذا كله نقول : والله أعلم 
بئرادة ؛الآتنا مَهمًا أؤتينا من العلم فلن نصل إلى غاية هذة الحروف:» 
وسيل فيها من المعاني ما تعجر تحن عن الؤضول إليه : 

فإن قلت :فعا فائدة هذه الحروف المقطعة إن كانت غين معلومة 
المعئى ؟ تقول : تحن نناقشكم بالعقل وبالمنطق . فالقرآن نزل 
بأسلوب عربى ٠‏ وتحدى العرب وهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان 

وهى سورة مكية نزلت بعد سورة الصاقات ؛ وقبل شوو سما َك القرطبى فى 
تفسيره ٠:‏ هى مكية . غير آيتين . قال قتادة : أولهما . « ولو أنسا فى الأرض من شجرة أفلام. . 


0:9 [لقمان] إلى آخر الآيتين . وقال ابن عباس . ثلاث آيات . أولهن هذه الآية إلى قوله 
تعالى - + ألم تر أن الله يولج اللي فى الهار ويوئج النهار في الليْل .. 40610 [لقمان] 
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2201-22 22+29 
وأصحاب التعبير الجميل والأداء الرائع » ونزل فى قريش التى جمعت 
فى لغتها كل لغات القبائل العربية . وقد خرج منها صناديد كذبوا 
محمد . وكفروا بدعوته » فهل سمعنا منهم مَنْ يقول مثلاً : ما معنى 

(الم) أو ( حم ) . 

وال لن كان فيها ملعن ما اتزكئ»:: إن : افهذا:دليل على انهم 
فهموا هلاه الدروقة ٠‏ وعرقوا أن لها حعنى أسطها أن تقول اهى من 
حروف التنبيه التى كان يستقدمها العرب فى كلامهم : فهى مثل (الا) 
ف تون العا 

ألا هبى يبصحنك فاصبحينا ولآ ا خُمور الآنْدرينا" 

فالا أداة للتنبيه . وتاتى أهميية التنبيه فى أول الكلام من أن 
المتكلم يملك زمام منطقه فيرتبه ويعده ٠‏ ويدير المسائل بنسب ذهنية 
فى ذهته + لكن السامع قد يكون غاقفلاً ٠‏ قيفاجا بالكلام دون 
استعداد . فيفوته منه شىء . فتأتى حروف التنبيه لتخرجه من 
عقلته ١‏ وتسترعى الديافه ‏ فلا يفرنا من كلذك شت , إذن - ألسل 
ما يقال فى هذه الحروف أنها للتنبيه على طريقة العرب فى كلامهم . 

وسبق أن بيّنا أن القرآن مبنى كله على الوصل فى آياته وسوره , 
بل فى آخره وأوله نقول : ( من الجنة والناس يسم الته الرحمن 





)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب أبو الاسود . شاعر جاهلى . ولد فى شمال 
جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . وتجول فيها وفى الشام والعراق ونجد . هو من الفتاك 
الشجعان ٠‏ اشهر شعره معلقته التى فيسها هذا البيت : توفى نهو ١‏ قى ه . [ الأعلام 
للزركلى 84/5 ] 

(7) الصحن : القدح العظيم . والأندرون : قرى بالشام . ومعنى البيث : ألا استدقظى من نومك 
آبتها الساقية . واسقني الصبوح بقدحك العظيم ولا تدخرى حمر هذه القيرى . [ شوح 
المعلقات السبع للزوزتى ص ١58‏ ] . 


حمحج +١‏ حع هت وح .هت حت ١ح‏ و حتت إااح» 
الرحيم الحمد لله رب العالمين ) وكذلك فى الآيات والسور . وكأن الله 
تكالى دركت. ينتله !لا :تفغيل 01 مق القزات عن الكى فعنذها /الخلك 
تقرلون عن قأزئه القران هين الحال المردكل: فهو يخال فى آية 
أى سورة . مرتحل إلى التى تليها . 

إن الصل سمه تقاقة فى القرتق كلهال معش عن ذلل د 
السحرووزك المقطعة فى يذاناك الصبون :فوى:فتاقفة علن القطدب. قلا 
نقول هنا ألف. لام ميم ٠‏ لكن نقول آلف لام ميم , فلماذا اختلفت هذه 
الحروف عن السمة الغامة للقرآن كله ؟ 

قالوا : ليدلّك على أن الألف أو اللام أى الميم . لكل متها معناه 
المستقل . وليست مجرد حروف كغيرها من حروف القرآن ؛ لذلك 
خالفت نسق القرآن فى الوصل ؛ لان لها معنئ مستقلاً تؤديه . 

ويفسر هذا قول النبى كل : « مَنْ قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
صمكة + والحيةة محر البقالفاء له اقول ألم حدرقم ولكن الك 


5 5 8 الف 
حرف . ولام حرف ؛ وميم حرف » 


ثم يقول الحق سبحانه : 


*# يكت الكت لفك 9 #ه 
تلك : اسم إشارة للمؤنث مثل ذلك للمذكر . وهى عبارة عن التاء 
للإسنانة: واللذي امعد نسواة أكان :فى المكات أ 'فى المكانة 
واإمتزلنة ): كم العافت للقطاي»دروفاتى يعسي الف شتاطب هف 
أو مؤنثا » مفرداً أو مثنئ أو جمعا . 


صحيح غريب من هذا الوجه . 


حر صمححصحصص محص محص موص صمح 

فتقرن فى خطاء العذرة المذكر ‏ ظك . وللسقرت المؤتكه : كل 
وللمثنى تلكما .. إلغ , ومن ذلك قول امرأة العزيز فى شأن يوسف 
عليه السلام : فذلكن الذى لمتشى فيه .. 409 [يوسف] فذا اسم 
إشارة ليوسف ٠‏ واللام للبعد وكُنْ ضمير لمخاطبة جمع المؤنث 

ويقول تعالى فى خطاب موسى : «فذانك برَهانَات من رَبك . . 0 » 
[القصص] أى : اليد والعصا ء فذان اسم إشارة للمثتى . والكاف للخطاب . 

والإشارة هنا تلك آيات.. 4)9 [لقمان] لمؤنث وهى الآيات : 
والمخاطبي سيدنا رسول الله وَقِيْةِ وامته تبع له . والقرآن الكريم مرة 
يشير إلى الآيات ٠‏ ومرة يشير إلى الكتاب نفسه ٠‏ فيقول : الكتاب 
أو الفرقان , أو القرآن ولكل منها معنى . 

فالكتاب دل على أنه يُكتب وتحويه السطور ٠‏ والقرآن دلّ على أنه 
يُقرأ وتحويه الصدور , أما الفرقان فهذه هى المهمة التى يقوم بها : 
أن يفرق بين الحق والباطل . 

وهنا قال « تلك آيَاتَ الكتاب ؛ الحكيم (40 (لعمان] قوصقه 
بالحكمة . أما فى أول البقرة فقال : لإ ذالك الكتاب لا ريب فيه هدى. . 
06 [البقرة] فلم يُوصف بالحكمة , إنما نفى عنه أن يكون فيه ريب 
217 شك . 

وكلمة «إلا ريب فيه .. (15) 4 [البقرة] تؤكد لنا صدّق الرسول فى 
البلاغ عن الله ٠‏ وصدّق الملّك الذى حمله من اللوج اكد إلى 
نولتاقي وفه كدهه ال يتقؤولة : #ذى قوَة عند ذى العرش 
مكين 460 [التكوبر] 


وقال عن سيدنا رسول الله فى شأن تيليغ القرآن : ولو نقو 


ال سد 
سوملا له ان 


حمصحهه +15226005955 15اات 
عَلينَا بعض الأقاويل (:) لأخذنا منه باليمين (0) ثم لقطعنا منه الوتين 
(د6 4 [الحاقة] 


إذن : فالقرآن كما نزل من عند الله » لم يُغيّر فيه حرف واحد . 
وسيظل كذلك محفوظا بحفظ الله له إلى أن تقوم الساعة . وسنظل 
نقرأ إلا ريب فيه .#0 [البقرة] 

ويقروّها مَنَ بعدنا إلى قيام الساعة , فقد حكم الحق سبحانه بأنه 

و تهت هنذا القرآن منذ نزل إلى قيام الساعة » فإن شككونا فى 
شىء من كتاب ربنا فعلينا أن نقراً ذلك الكتاب لا ريب فيه هُدى 
َلْمتّقين © »# [البقرة] 

فهذه قضية حكم الله بها » وهى ممتدة وباقية ما بقيت الدنيا , ؛ كما سبق أن 
قُلْنا ذلك فى قوله تعالى : :ل( سدريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم .. 8469 
[فصلت] فالآية تستوعب المستقبل كله . مستقيل مَنْ عاصر نزول القرآن » 
ومستقبل مَنْ يأتى بعد إلى قيام الساعة ؛ بل مستقيل مَنْ تقوم الساعة عليهم . 

قالقرآن لم ينزله الله ليفرغ كل أسراره وكل معجزاته فى قَرن 
واحد ٠‏ ولا فى أمة واحدة . ثم يستقيل القرون والامم الأاخرى دون 
عطاة > اللحريذ للقتران أن يطل جكوننا تاكتن فحه كل الهم وكل 
العصور . وتقف على أسراره ومعجزاته وآياته فى الكون . 

ومعنى ‏ الكتاب الحكيم (5) #4 إلقمان] الكتاب لا يُوصّف بالحكمة 
إثما يوضف ‏ بالحكية من يقل فالمعتى :+ الكتتاب الحكيم أ : 
الفوصوف بالحكمة . أو الحكيم قاثله : آى المكيم مُنزله . ومعنى 
حكيم : هو الذى ب م 
موضعه إلا الله > لآنة.حى الذى: يعلم: صدق الشنىء فى :موضعه : 


أما نحن فنهتدى إلى موضع الشىء ؛ ثم يتبين لذا خطؤه فى 


حر اصمحص محص صصص ص بصحصبصه 

موضعه ٠‏ ونضطر إلى تغييره أى تعديله ككثير من المخترعات التى 
ظننا أنها تخدم البشرية قد رأينا مضارها ٠‏ واكتوينا بنارها فيما بعد . 

فكل آية ذكرت ناحصية من نواحى كمال القرآن وجهة من جهات 
عظمته . إذن : فهى لقطات مختلفة لشىء واحد متعدد الملكات فى 
الكمال . وكذلك تجد تعدد الكمالات فى الآية بعدها : 

سس هس 2 52 عام : 
أهْدَى ونه لَنْصْحْيِيينَ 9 #ه 

هنا يقول سيبحائه «(هدى وَرَحْمَة للمحْسنين 9 4 [لقمان] أما فى 
صدر سورة البقرة فيقول هدى لَلْمُتُقينَ © »4 [البقرة ] وقرق بين 
المعنيين ٠‏ فالتقوى تقتضى الإيمان ٠‏ ومطلوب الإيمان الافتراض 
تعتى < ان كود ما فورض اله علرلدب 

أما مطلوب الإحسان ففوق ذلك . فالإحسان فى الأداء أن تُحسن 
فى كَمّهِ » وأن تحسن فى كيفه : تحسن فى كيفه بأن تستصحب مع 
العمل الإخلاص للمعمول له . وهو الحق سبحانه . وتحسن فى كمه 
بأن تعشق التكليف حتى تؤدى فوق ما فُرض عليك . فبدل أن تصلى 
وكشن تضتلئكلآ6 أو الوبع)1»: هذا إحسان فى الكر.. 

والتقوى من عجائب التأويل القرآنى كما سيق أن قلنا ٠‏ فالقرآن 
يقول ( اتقوا الله ) ويقول ( اتقوا النار ) : والمعنى عند التحقسيق 
واحد ؛ لأن اتق النار يعنى : اجعل بينك وبينها وقاية وحاجزا يمنعك 
فنتها. كذلك اتق الل ؛ لا أن تجعل .بينك وبين ريك حاجز؟ : لأن 
المؤمن دائمًا يكون فى معية الله : 


1 


إنما اجعل بينك وبين صفات الجلال ومتعلقاتها من الله وقاية , 
تق صقات المنتقم الجبار القهار .. الخ ؛ لأنك لست مطيقاً لهذه 


و تمان 
ح وحص جره هه .هت وص ص وحصت و هن لاوا اح 
الضفاة.. ولتعك أن,التان حتدى .عن حك اق وماق ررم مقتلقات 
صفات الجلال إذن : فالمعنى واحد . 


0 


والبعض يأخذون بالظاهر فيقولون : كيف نتقى الله ٠‏ والتقوى أن 
تبعد شيئاً ضارا عنك ؟ نقول : ثعم أنت تيعد عنك الكفر . وهذا هو عين 

التقوى , والمتقون هم الذين يحبون أن يتقوا الله بالا يكونوا كافرين به : 

وما دام الإنسان اتقى الكفر فهو مُحسن ومؤمن . فالقرآن مرة يأتى 

باللازم » ومرة بالملزوم ٠‏ ليؤدى كل منهما معنى جديداً . 
لذلك لما سثل سيدنا رسول الله عن الإحسان - فى حديث جبريل 

-اقان 9< أن سيد اشاكاكك ترات دقان لم كن دزا فإنه يراك جا 
فحين نوازن بين صدر سورة البقرة ٠‏ وبين هذه الآبة طهدى 

وَرَحَمَة للْمحسنين ©) > إلتمان] نرى أن القرآن لا يقوم على التكرار , 

إنما هى لقطات إعجازية كل منها يؤدى معنى ٠‏ وإن ظن البعض فى 

النظرة السطحية أنه تكرار ٠‏ لكن هو فى حقيقة الأمر عطاء جديد 
بو اتائلتة > 

فهنا وصف الكتاب بأنه حكيم . وأنه هدى ورحمة : والهدى هو 
الدلالة على الخير بأقصر طريق ٠‏ وقد نزل القرآن لهداية قوم قد 
ضلوا : فلما هداهم إلى الصواب وأراهم النور أراد أن يحفظ لهم هذه 
الهداية , وألا يخرجوا عنها فقال 8رَرَحَمَةٌ 45 [لتمان] يعنى : من 

وتضطة ا أطه جوم الا يمودنا إلى الضلال هرد أحون.. 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (20) وكذا مسلم فى م_حيحه (4) من 
حديث مممر بن الخطاب . وهو حديث جبريل الطويل الذى تمثل فى صسورة رجل ٠‏ شديد 
بياض الثياب , شديد سواد الشعر . لا يُرى عليه أثر السفر . ولا يعرقه منا أحد ٠‏ فسال 
رسول الله يعي عن الإسلام والإيمان والإحسان . 


لتنا 


ص صوص :52:5 22+25 
كما فى قوله سبحانه :8 وتزّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين 
550 4 [الإسراء] فالمعنى : شفاء لمن كان مريض) . ورحمة بالا يمرض 


أبدأ بعد ذلك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عرزيو عي امرض فوت 
جه لني يقيمونَ) لصَلوة ويِؤيونَا لكو 
9 يروم رءمر سس 
وهم بآلا خرؤهمبوقنون 6 

جاءت هذه الآية كوصف للمحسنين ؛ فهل هذه هى كل صفاتهم ٠‏ 
أتهم: تقتموق الصلاة ويؤثون:الذكاة ,-ومالاتشرة هل يؤقتؤن,؟ ”قاو : 
لا :لكن. هده الضفتات هئ العمد. الأساسية :والكق ستيتكانة يويد إفن 
حلّقه سواسية فى العبودية + وهذه: السواسية لا تتاتئ إلا إذا قساوى 
الجميع . 

وفى الضلاة بالذات. تتجلى هذة المساوؤاة ٠‏ وفيها يظهر عن 
الربوبية وذل العبودية ٠‏ وفيها منتهى الخضوع لله عزوجل , ثم هى 
تتكرر خمس مرات فى اليوم والليلة . 

أما الفرائض الأخرى فلا تأخذ هذه الصورة ؛ فالزكاة مثلاً تجب 
مرة واحدة فى العام ظ وآنوا حقّه يوم حصاده 119 © [الأنعام] وتجب على 
القادر فقط دون غيره ٠‏ كذلك الصوم والحج ٠‏ فكان الصلاة هى عمدة 
العبادات كلها . ولشرفها ومنزّلتها جعلها الله لازمة للعبد ولا تسقط 
عنه بحال أبد) ؛ لذلك شرعت صلاة المريض والمسافر والخائف .. 
الخ 

وفى الغتلاة لتتحطراق للعتيودية"فى'الكاق حمنيعا كدي دذلع 





صحمص حص محص ص وص ص وص حص وص حص محنت اارااح 
أقدارنا حين نخلع نعالنا على باب المسجد . ففى الصف الواحد . 
الرئيس والمرءوس . والكبير والصغير ٠‏ والرفيع والوضيع - نقصد 
الوضيع فى تظر الناس ٠‏ وربما لا يكون وضيعا عند ربه - فالجميع 
هنا سواء : كم حين ترى الكبان والرؤساء والسادة معنا فى الصفوف 
خاضعين ف" اذلاء تزول سينا القوارق » ويدكه فى نفوسهم الكيرياء., 
فلا يتعالى أحد فى مجتمع المسلمين على أحد . 

ولمنزلة الصلاة وأهميتها رأيتا كيف أنها الفريضة الوحيدة التى 
فرضها الله علينا بالمباشرة ‏ أما باقى التكاليف فقد فُرضَتْ بواسطة 
الوحى ٠‏ وسبق أن ضربنا مثلاً لذلك برئيس العمل حينما يأتيه أمر 
هام 2 فلا يأمر به بمكاتبة أى بالتليفون . إنما يستدعى الموظف 
المختص إلى مكتبه ؛ ويلقى إليه الأمر مباشرة . 
وكدلك رمسول الله اصيهماء رن إلى السماء ٠‏ .|جتن حظا بالفزن: 

من الله تعالى . والله سبحانه يعلم حب الرسول لأمته وحرصه عليهم . 
وعلى أن ينالوا هم أيضا هذا القرب من حضرته تعالى ٠‏ فاجابه ريه , 
وجعل الصلاة حضورا للعبد فى حضرته تعالى ٠‏ وقرباً كقرب رسول 
اك قى رحلة المعراج . 

لذلك خاطبه ربه بقوله :8 ولسوف يعطيك ربك فترضئ (8) 4 [الضحى] 

فقال سيدنا رسول الله : « إذن ؛ لا أرضى وواحد من أمتى فى 

زلف 


النار 


وكما تُحدث الصلاة استطراق عبودية تُحدث الزكاةٌ قى المجتمع 


)١(‏ آخرج الخطيب فى ٠‏ تنخيص المتشايه ٠‏ عن ابن عباس رضى الله عذهما قال : لا يرضى 
محمد ء وواحد من أمته قى التار . وأخرج البيهقى فى شعب الإيمان عن ابن عباس أيضا 
أنه قال ' رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم 


ان 
صر ممححمحهص وحص موص صمحو 

استطراقا اقتصاديا . فيعيش الجميع الغنى متيسو 
مُيسّرة ٠‏ فلا يشبع واحد حتى التخمة ؛ والآخر يموت جوعا . 
لطت وعد عدا امع 0 
على الفقير ؟ إذن : فى الصلاة والزكاة ما يكفل سعادة المجتمع كله . 

وقد فرض الله الزكاة للققراء ؛ لأن الله سبحانه حين يستدعى 
عبده إلى كونه لا بْدَ أن يضمن له مُقومات الحياة ٠‏ ولم لا وأنت إذا 
نعود صا أل «سكك الأمد أن تكرسة» وان كسد لل على الاقن 
قمروريات .ما يلؤمة 'قضلاً .عن الإكرام والمتفاوة ورفاقية:الماكل 
والتتدزت:" .. الخ. 

فال سبحانه استدعى عباده إلى الوجود موؤمنهم وكافرهم , وعليه 
سبحانه أنْ يوفر لهم القوت . بل كل مقومات حياتهم » كذلك يضمن 
للعاجز غير القادر قوته ٠‏ لذلك يفرض الزكاة حق] معلوم) للسائل 
والمحروم :٠‏ فهى صلاث والاولى صلاة . 

ولهذة المتشالة :كتف فى الآني: الحريى + فيد أن أنين القدير 
وكنيته أبو الحسن . كان الشعراء يقصدونه للنيل من عطاياه » 
يقولون : إن اللّها تفتح اللّها'' , أى : أن العطايا تفتح الافواه بالمدح 
والقاء لي 

لكن . كان ابن المدبر إذا مدحه شاعر يبشعر لم يعجبه يأمر 
رجاله أن يأخذوه إلى المسجد ولا يتركوه حتى يصلى لله مائة ركعة , 
وبذلك خافه الشعراء وتحاشوا الذهاب إليه إلا أبى عبد اله الحسين بن 
عيد السلام البشرى ٠‏ ذهب إليه وقال : عندى شعن أحب أن أنشده لك » 





)١(‏ اللها أفضل العطايا وأجزلها . ويقال : إنه لمعطاء للّها إذا كان جوادا يعطى الشىء الكثير 
والأهاة : لحمة حمراء فى الحنك فى أقصى سقف الفم . [ لسان العرب ‏ مادة لَهَا ] . 


8 


مان 
حصمحص ح وحوح وحصت وحصحوح و تت اوااح» 
فقال : أتدرى ما الشرط ؟ قال : نعم + قال : قل ما عتدك ٠‏ فقال : 
لكا اف آنى يكتق رستيحة ‏ كنا بالسع تنتجم الؤلاة 
يعنى : يذهب الشعراء إليهم لينالوا من خيراتهم . 
كنا أكرْمٌ القليِن طُر ومن كقيّهِ سيل والثرا 
و13 قال قاد حا الك اكوم اب يبن لفاةة 
فَقُلْتْ لهم وما ثُغْنى صسلآتى عيّالى إنما الشنان اليَّكَا 
نامو لن .كسر المكانمتهم ما قتصبح لى الصلات دهن الضلة 
قلما تجرً عليه أحدهم وسأله : لماذا تعاقب مَنْ لم يعجبك شعره 
حمل يواخ دركودة > ققال دلانهةإهاحسء اونظ مس فإن كان 
مسي :فى كفازةالإساءتة افى هزه وإن كان مكستا افهى اكقارة 


. 


1 


حب درت اليج 


لكذنة ف 

ثم يول سبحانه فى وصفهم : ف( وهم بالآخرة هم يُوقنون 0 4 
[لقمان] لأن الإيمان باليوم الآخر يقتضى أن نعمل بمنهج الله فى ( افعل 
كنا ) ولاالا#تفعل كنذا )© ؤتحن على.نقين هن أنتا ان تفلتمق أل 
ولن نهرب من عقابه فى الآخرة ٠‏ وأننا مُحَاسبون على أعمالنا : فلم 
تعلق عبد ٠‏ ولن.تشوك سدى «اكفسا قال سبكاتة :(افحسيم أننا 
خَلَقناكُم عب وأنَكُم إِيْنا لا ترجعوت (::ة) 4 [المؤمنون] 

ونلحظ هنا فى الاسلوب تكرار ضمير الغيبة ( هم ) فقال :فإ وهم 
بالآخرة هم يُوقنون 3 4 [لقمان] وهذا يدلّنا على أن الإيمان بالآخرة أمر 
مؤكد لا شك فيه , ومع أن الناس يؤمنون بهذا اليوم » ويؤمنون أنهم 
محاسيون . وأن الل لم يكلفهم عبث - مع هذا - يؤكد الحق سبحانه 
على أمر الآخرة ؛ لأنها مسألة بعيدة فى نظر الناس . وريما غفلوا 
عنها لبُعدها عنهم . ولم لا وهم يغفلون حتى عن الموت الذى يرونه 


اينات 
ص صمححمص ص مص مص صمح حبص 6 
أمامهم كل يوم ؛ ولكن عادة الإنسان أن يستبعده فى حق نفسه . 
لذلك يقول الحسن البصرى ': ما رأيت يقينا أشبه بالشك من 
فين الناتس بالفوت : 
أما الكفار فيتكرون هذا اليوم ٠‏ ولا يؤمنون به ؛ لذلك اكد الله عليه . 
ولغ سال التبى 836 حتدئفة: رضي الله عنة ١ه‏ كيف ايحت 
كا خديقة > قال .أضيهت مَوَمِئَُ حَقا : فقال : 2 لكل كح حقنفه فنا 
حقيقة إزماتك ؟ "قال : عرفت تنفسى عن الدنيا فاستؤئى عتدى ذهيها 
ومدرها .وكاس اننظ إلى أفل الحنة فن, الجنة يتعجوى ١‏ وإلى اهل 
النار فى النار يُعذَّبونَ » فقال يل : ه عرفت فالزم » 
وقوله 8 يوقنون (4)5 [لقمان] من اليقين , وهو الإيمان الراسخ 
10 
الذى لايتزعزع , ولا يطر) عليه شك فيطفو إلى العقل ليناقش من 
جديد : وسبق أن قلّنا : إن المعلومة تتدرج على ثلاث مراحل : علم 
اليقين ٠‏ وعين اليقين ٠‏ وحق اليقين . 


علم اليقين إذا أخبرك به من تثق به . فإذا رأيتَ ما أخبرك به 





)١(‏ هو : الحسن بن ابى الحسن أبو سعيد البصرى » نشا بالمدينة . وحفظ كتاب الك فى 
خلافة عثمان ؛ وسمعه يخطب عرات ٠‏ كان عالما رفيعا ثقة حجة مأمونا عايد) ناسكا كثير 
العلم فصيحاً جميلاً روسيماً . مات سنة عشر ومائة » وله ثمان وثماتون سنة . [ تذكرة 
الحفاظ للذهبى ١/1لا‏ ] . 

(؟) ما ورد كان فى حق الحارث بن مالك الانصارى . أورده الهيثعى فى مجمع الزرائد 
)57/١(‏ وعزاه للطبراني فى المعجم الكبير (*/5١؟)‏ وقال الهيثمى :ء قيه ابن لهيعة » . 
وكذا أورده عن أنس بن مالك أن النبى مَقْة لقى رجلاً يقال له حارثة فى بعض سكك 
المدينة فقال : كيف أصبحت يا حارثئة ؛؟ الحديث وعزاه للبزار وفيه يوسف ين عطية 
لا يحتج يه . 

(؟) المدر : قطع الطين اليابس . رهو الطين المتماسك . [ لسان العرب - مادة مدر ] 


جحت احج جح حا اج و ور وح وو و تبات 
فهو عين اليقين . فإذا باشرت ذلك بنفسك فهو حَق البقين . 
وضربنا لذلك مثلا إذا قلت لك : إن البيت الحرام فى مكة وصفته 
كذا وكذدا 7 وقد 0-0 فيه توسعات كذا وكذا 0 نهذه المعلومات 
بالنسبة لك علم يقين , فإذا رأيت الحرم فهى عين يقين . فإذا يسّر 
لك لك الحح أ العمرة فباشبرتة ,بنفسك.,.فهى حو اليقين . 
والحق سيحانه وتعالى علج هذه المراتب فى ورف 7 ألهاكم 
التَكائر 3 )١‏ حثى زرتم المقابر 05 كلا سواف تَعلمُون () ثم كلا سوف تعلمون ١‏ 04 
كلا لو تعلمون علم البقين (2) لتروث الجحيم 0 ثُم لَرونُها عيْن اليَقين © تُمْ 
لتسألن يومذٍ عن التعيم 29 » [التكاشش] 
وذلك حين يمرون على الصراط ويرونَ النار بأعينهم رأى العين . 
عا عق اليف بالنسبة للنار . فقد جاء فى قوله تعالى :ظ فَأمّا إن 
كان من المقربين 59) فروح وريحان ونه نعيم (6 وما إن كان من أصحَاب اليمين 
© فسلام لك من أصْحَاب الْيمين 9 وما إن كان من الْمُكذبين الالين 69 فول 
من حميم 0 وتصلليَةٌ جحيم (6 إن هلذا لهو حق اليقين (2) فسبح باسم ريك 
العطيم (2© » [الواقعة] 
لكن ٠‏ هل القرآن نزل مُدى للمتقيين , وهدى للمحسنين فحسب ؟ 
قلنا : إن الهداية تأتى بمعنيين : هداية دلالة وإرشاد , وهداية توفيق 
ومعونة . فإن كانت هداية دلالة فقد دل الله المؤمن والكافر بدليل 
قوله تعالى : ظوَأمًا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمئ على الههدئ 69 4 [فصلت] 
قالحق سبحانه دل الجميع لأتهم عباده . فمنهم من قَيل الدلالة 
واقتنع بها فآمن ٠‏ ومنهم من رفضها فكفر , أما الذى قبل دلآلة الله 
وآمن به فيزيده الله هداية أخرى , هى المعونة على الإيمان ٠‏ فيُحببه 





0 


0 با 

ص١‏ وه :202430325235595 
إليه حتى يعشقه . ثم يعينه عليه , كما قال سبحانه : ظ والّذين اهتدوا 
زادهم هدى وآثاهم تقواهم 22 4 [محمد] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 


ا ب 21 
8 أولبكعك هدَى من ريو وليك 
لني 2 هه 
وصلكالنعق, سكحانة:قزاحة بآنه مدعل أما هتنا فيقؤل + « أوتعلة 
على هُدى (62 4 [لقمان] والمتكلم هو الل - عزوجل - فلا بُدّ أن نتامل 
المعنى ٠‏ ربنا عزوجل يريد أن يقول لنا نعم القرآن مُدى ٠‏ لكن إياك 
أن تظن أنك حين تتبع هذا الهدى تنفعه بشيىء ٠‏ إنما المنتفع بالهداية 
أنت : فحين تكون على الهدى يدلّك ويسير بك إلى الخير , الهدى 
كأنه مطية يُوصّلك إلى الخير والصلاح ؛ فأنت مستعل على الهدى إن 
بين وان كان فى متتل عليه ففريظ , : 
ثم هى هدى ممّنّْ © ظ هدى مَن ريم (2) 4[لقمان] ممن لا يستدرك 
عليه ؛ فإن دلّك دلّك بحق . وهب أن البشر اهتدوًا إلى شىء فيه 
خير ٠‏ لكن بعد فترة يعارضون هم أنفسهم هذا الطريق ٠‏ ويكتشفون 
له مضارٌ ومثالب : ويستدركون عليه . وربما يعدلون عنه إلى غيره » 
وكم هى القوانين النٍشرية التى ألغيت أو عَدْلت ؟ 
إذن : الهداية والدلالة الحقة لا تكون إلا لله . والقانون الذى يتبغى 
أن يحكمنا ونطمئن إليه لا يكون إلا لله ؛ لماذا ؟ لآن البشر زيما 
ينتفعون من قوائيتهم . وقد تتحكم فيهم الأهواء أو يمسيلون لشخص 


. 





5 


1 


دحموحهت ١ح‏ جح رجو 1و :5و +2 1ن ااج 
على حساب الآخر . أما الحق - سبحاته وتعالى - فهو وحده سيحانه 


ع 


الذى لا ينتفع بشىء مما شرع لعباده ؛ ولا يحابى أحداً على حساب 
أحد والعباد كلهم عياده وعتده سواء . 

ذل ما اتَحد صاحبة ولا ولدا 7 #[الجن] يعتى : اطمئنوا , فربكم ليس له 
صاحبة تؤثر عليه . ولا ولد يظلم الناس فيحابيه ٠‏ فأنتم جميعاً عنده 


نو افكة ا 

ثم هناك فرق بين هدى من الله » وهدى من الرب » فالرب هى 
الذئ رباك .هو الذئ أوجدك من عدم ٠‏ وأامدك من عدم . وأغطاك قيل 
أن تعرف السؤال ؛ وتركك تربع فى كونه وتتمتع بنعمه . 

لذلك يُعلمك ربك : إياك أن تسألنى عن رزق غد ؛ لاننى رزقّتُك 
قبل أن تعرف أن تسأل , ثم لم أطاليك بعبادة غد , إذن : ليكُنْ العبد 
مؤدباً مع ريه عزوجل . ١‏ 

وهكذا تتبين أن الربوبية عطاء ء أما الألوهية فتكليف . 

ثم يخبر الحق سبحاته عنهم بخير آخر 8 وأُولدتك هُم الْمفْلحُونَ 
(4)2» إلقمان] فالفلاح نتيجة الهدى الذى ساروا عليه واتبعوه . كما 
قال تعالى : قد أفلح الْمُؤْسْونَ (ز) 4 ْ [المؤمنون] 

الفلاح أصله من فلاحة الأرض بالحرث والبَّذْر والسَفْى .. الخ » 
فاستعارها أسلوب القرآن للعمل الصالح .٠‏ ووجه الشبه بين الأمرين 
واضح ٠‏ فالفلاح يلقى الحبة فيضاعفها له ربه سبعماكة حبة . كذلك 
العمل الصالح يُضَاعٌف لصاحبه ٠‏ فالحسنة عند الله بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف 9واللّه يضاعف لمن يشاء 059 #4 [البقرة] 





و ا 
سو قا 


ت.,. .2:50 :2ت 

واقرأ فى كتاب الل هذا المثلٍ : طمثل الذين يفقونٍ مالم فى سبيا 

الله كمثل حبة أنبتت سبع ستابل فى كل سنيلة مَائة سس را 

والله واسع عليم (7 #0 [البقرة] 
وتأمل الاستدلال هنا : إذا كانت الأرض وهى مخلوقية لله تعطى 

كن هذا العطاةء » نكيف يكرن عطاءرمن كلفهلا : إدن اف هم لدشك 

مفلحون أى : فائزون بالثمرة الطيية التى تفوق ما بذلوه من مشقة » 

كما يزرع الفلاح الأرض فتعطيه أضعاف ما وضع فيها . 


2 


نكرل الح جك 


7 ال 


وَمِسَالنَاس من يشْترى لهوالحد دم 
عن 1 عم 


لعن سب لاله د يعي عل ويتخذهاهزوا 


0 
3 كو وء + ووعءد ود 
أؤليك نم عذابم مهن 9 ©ه 
بعد أن ذكر الحق سيحانه الكتاب وآياته . وأن فية هدى ورحمة 
لمن اتبعه وقفلاحا لمن سار على هديه يبين لنا أن هناك نوعاً آخر من 
الناس ينتفعون بالضلال ويستفيدون منه ٠‏ وإلا ما راجت سوقه , ولما 
انتشر نين التاس أشكالاً والوانا . 


لذلك نرى للضلال فكة مخصوصة حظهم أن يستمر وأن ينتشر 





)١1(‏ سبب نزول الآية : قال الكلبى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث ٠‏ وذلك أنه كان يخرج 
تاجرا إلى فارس فيشترى آخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريش) ويقول لهم : إن محمدا 
عليه الصلاة والسلام - يحدثكم بحديث عاد وثمود ؛ وأنا أحدثكم بحديث رستم 
واسفنديار واخبار الاكاسرة . فيستملدون حديثه ويثركون استماع القرآن , فنزلت فيه هذه 
الآية 


وقال مجاهد . نزلت فى شراء القيان والمغنيات . [ أسباب النزول للواحدى ص ١57‏ ] . 


ان 


#الهد 


حصوصحوص وص وحص حصمحص م ممه يحص اورت 

لتظل مكاسبهم . ولتظل لهم سيادتهم على الخلّق وعبوديتهم لهم 
واستنزاف خيراتهم . 

وطبيعى إن وجد قانون يعيد توازن الصلاح للمجتمع لا يقف فى 
وجهه إلا هؤلاء يحاربونه ويحاربون أهله ويتهمونهم ويشككون فى 
نواياهم ٠‏ بل ويواجهونهم بالسخرية والاستهزاء مرة وبالتعدى مرة 
أخرى . 

أوريها قطعنوا عليهم .سيل الحنياة؟: كما'عزلوا سول الل 86 فى 
شعب أبى طالب » ثم يُكرهون أهل الحق على الهجرة ة والخروج من 
أموالهم وأهلهم لط الحيشة مرة » وإلى المدينة مرة أخرى , لماذا ؟ 
لأن حياتهم تقوم على هذا الضلال قلا بد أنْ يحافظوا عليه . 

والحق سبحانه يبين لنا أن هؤلاء الذين يحاربون الحق ويقفون 
فى وجه الدعوة إلى الإيمان يعرقون تمياما و لو تركوا الناس 
دن آذان القاس ومنطق لطن ٠‏ فهم 7 قالوا للناس 9 0 
لهذا القرآن وَالعغرا فيه . 463 [فصلت] 
واستمالته للقلوب بحلو بيانه . فلو سمعثه الاذن العربية لابْدٌ وأ 
تتآثر به , وتقف على وجوه إعجازه ٠‏ وتنتهى إلى الإيمان . 

فإذا ما أفلت منهم أحد . واتصرف إلى سماع الحق أتوهٌُ 
بصوارف أخرى وأصوات تصرفه عن الحق إلى الباطل . 

وقوله سيحانه :ومن الناس (4)3 [لقمان] من هنا للتبعيض أى : 
الناس المستقيدون من الضلال 5 والذين يسو وهم أن يأتم الناس 
م ا ا ا ا تت 110111 


ا ا 
سود 3 


حص صصمحح٠+ءت‏ :4240025 4-2-2206 
جميعا بمنطق واحد . وهدف واحد » وهدى واحد ؛ لان هذه الوحدة 
تقضى على تميزهم وجبروتهم وظلمهم فى الأرض ؛ لذلك يبذلون 
قصارى جهدهم فى الضلال ومن النّاس من يذ يشترى لَهُوَ الحديث ليِضل عن 
سبيل الله . . 2) # [لقمان] 

قوله تعالى : ط يشترى (4)5 [لقمان] من الشراء الذى يقابله البيع , 
والشراء أن تدفع غنا وتاكة فى سقائلةيمحتكتاك وهنا معنما وَحِد 
النقد . لكن قبل وجود النقد كان الناس يتعاملون بالمقايضة والتبادل 
سلعة بسلعة . وفى هذه الحالة فكل سلعة مباعة وكل سلعة مشتراة 
وكل منهما بائع ومشتر . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام «وشروة 
تمن بخس دراهم معْدودة وكانوا فيه من الراهدين © » [يوسف] 

والمعنى : شروه أى : باعوه . 

ومن ذلك أيض] قوله تعالى : 9 وهن الاس من يَشْرى نفسه ابتغاء مرضات 
الله .. 09 »4 البقرة] 

أى : يبيعها ؛ إذن : الفعل ( شرى) يآتى بمعنى البيع » وبمعنى 
الشراء . 

أما إذا جاء الفعل بصيغة ( اشترى ) فإنه يدل على الشراء الذى 
يُدفع له ثمن , ومن ذلك قوله تعالى :طون من أَهل الكشاب لمن يؤمن 
باللّه وما أنزل إِلْيكُم وَمَا أُنزِل إلِيْهُمْ خاشعين لله لا يُفْسَرُونَ بآيات الله ثَمَنا 
قليلا. .059 4 آل عمران] 

وقوله. تعالى. :إن الله اشخرئ من الْمُؤْمينَ أَنفْسَهُم وأموالهم بِأنّ لهم 
الجن 639 » [التوبة] 





حصوحص و وحصت وو وح وص صوح هسم مهم ارت 
وعادة تدخل الباء على المتروك تقول : اشتردت هذا بكذا 
وحين نتأمل قوله تعالى : 8 ومن الثاس من يشترى لهو الْحَديث () 4 
[ لقمان] نجد أن هذه عملية تحتاج إلى طلب للشىء !! لنشترئ ثم إلى 
ثمن يُدفع فيه . وليت الشراء لشيء ء مفيد إنما 8 لَهَوالْحَديثْ 
(3) #[لقمان] وهذه سلعة خسيسة . 
إذن : هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله تحملوا مشقة 
الطلب » وتحملوا عُرم الثمن . ثم وُصفوا بالخيبة لأتهم رَضوا بسلعة 
خسيسة , والأدهى من ذلك والأمر منه أن يضعوا هذا فى مقابل الحق 
الذى جاءهم من عند الله على يد رسوله بلا تعب ويلا مشقة ويلا 
ثمن ٠‏ جاءهم فضلاً من عند الله وتكرما :طقل لأ أسألكُم عليه أجرا إل 
المودّة ب القريئ 69 4 [الشورى] 
وكلمة اللهى : ذكر القرآن اللهو وذكر اللعب فى عذة آياتٍ ؛ قدّمت 
اللحب على اللهىو فى قوله تعالى : ظ وما الْحمَاةَ الدنيا إلأ تعب ولَهو وتلداز 
الآخرة حير لين يتقُونَ أقلا تعقلرن © 4 [الأتعام] 
وفى قوله تعا! لى: ظاعلَموا أَنْمَا الْحيَاةٌ اانا لعب ولَهْوْ 2 »4 [الحديد] 
إوقدمت اللهو فى قوله تعالى :8 وما هلذه الْحياة الدنيا إلا لَهُوٌ 
ولعب وت 4 [العنكبوت] 
فقدمت الآيات اللعب فى آيتين ؛ لأن اللعب أن تصنع حركة غير 
مقصودة لمصلحة . كما يلعب الأطفال . يعنى : حركة لا هدف لها . 
ونقول عنها ( لعب عيال ) وسمّيت لعب ؛ لآت الطفل , يلعب قبل أن 
تكلف ابشى > فلم يتتغل القع عن أغيره من المهفات 





لكن إذا انتقل إلى مرحلة التكليف . فإن اللعب يشغله عن شىء 
طّلب منه , ويسمَى فى هذه الحالة ليوا ٠‏ ومنه قوله تعالى #وإذا 


روا تجارة أو لهوا انفضُوا إليها 50 قائما 2ه 4 [الجمعة] 
إذن : فاللهو هو الشىء الذى لا مصلحة فيه , ويش غلك عن 
مطلوب منك 


فآية سورة العنكيوت التى قدمت اللهو على اللعب تعنى أن أمور 
الاشتغال بغير الدين قد يلغت ميلغا » وأن الفساذ قد طم واستشرى 
الانشفال بغير المطلوب عن المطلوب ٠‏ فهذه أبلغ فى المعنى من تقديم 
اللعت “لان اللعب لم هه عن اشنىة . 

لكن , ما اللهو الذى اشتروه ليصرفوا الناس به عن الحق وعن 
دعوة الإسلام ؟ إنهم لما سمعوا القرآن سمعوا فيه قصص) عن عاد 
وثمود . وعن مدين وفرعون .. الخ ٠‏ فارادوا أن يشغلوا الناس بمثل 
هذه القصص . 

وقد ذهب واحد منهم وهو النضر بن الحارث إلى بلاد فارس 
وجاءهم من هناك بقصص مسلية عن رستم وعن الأكاسرة وعن ملوك 
حميرَ . اشتراها وجاء بها . وجعل له مجلس يجتمع الناس فيه ليقصّها 
عليهم . ويصرفهم يسماعها عن سماع منطق الحق فى رسول الله . 

وآخر يقول : بل جاء أحدهم بمغنية تغنيهم أغاني ماجنة متكسرة . 

ومعنى : ظ لهو الحديث(5 4 إلقمان] قال العلماء : هو كل ما يُلهى 
عن مطلوب لله ٠‏ وإن لم يكن فى ذاته فى غير مطلوي الت لهو؟ء 

2 5 

وعليه فالعمل الذى يلهى صاحبه من صناعة أو زراعة .. الخ يُعد من 
اللهو إن شغله مثلاً عن الصلاة . أو عن أداء واجب الله تعالى . 

ومن التصيرفات عا يعد لهو ون لم محدملك عند شيع #المطفة 





وللعلماء فيه كلام كثير خاصة بعد أن صاحيته الموسيقى وآلات 
الطرب والحركات الخليعة الماجنة ٠‏ ولفقهائنا القدامى رأيهم فى هذا 
الموضوع . لكن العلماء المحدثين والذين يريدون أن يُجِيِرُوا هذه 
المسالة ياخذون من كلام القدماء زاوية ويُطبّقونها على غير كلامهم . 

نعم , أباح علمازنا الْأنْس بالغناء فى الأفراح وفى الأعياد اعتمادا 
على قول النبى 5 لأبى بكر الصديق الذى رأى جاريتين تغنيان فى 
بيت رسول الله فنهرهما . وقال : أمزمار الشيطان فى بيت رسول 
الله ؛ فقال يلد : ٠‏ دعهما . قإتنا فى يوم عيد »!) 

وكذلك أباحوا الاناشيد التى تقال لتلهب حماس الجنود فى الحرب. 
أى التى يتشدها العمال ليطربوا بها أنقسهم وينشغلوا يها عن متاعب 
العمل » أو المرأة التى تهدهد ولدها لينام . 

ومن ذلك حداء'' الإبل لتسرع فى سيرها ء وقد قال النبى يَيهِ 


أنمقة ٠‏ روقك القارى. ب (قشة الضاء فى لطفون و كتين 


)455( حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه (141) . وكذا مسلم فى صحيحه‎ )١( 
تغئيان بما‎ ٠ كتاب العيدين من حديث عائشة رضى اش عنها ؛ وفى لفظ مسلم أنهما كانتا‎ 
كان غناء فى الشجاعة والقكل والحذق فى القتال‎ ٠ أى‎ ٠ تقاولت به الأنصار يوم بعاث‎ 
وليستا‎ ٠ قاله التووى فى شرح مسام . وكذلك فى لفظه‎ ٠ ونهو ذلك مما لا مفسدة فيه‎ 
أى : ليستا ممن يتغثى بعادة المغنيات «ن التشريق والهوى‎ ٠ : قال النووى‎ ٠ بمغنيتين‎ 
.- ٠ والتعريض بالفغواحش والتشبيب يأهل الجمال وما يحرك النفوس‎ 

() الحو : سنؤق الإبل والغناء لها . فإنه من أكبر الأشياء على سَّوقها وبَّعْثها . [ لسان 
العرب ‏ مادة حذا ] 

(؟) قال البلاذرى : كان انجشة حبشيا يكنى أبا مارية . وقد كان حسن الصوت بالحداء . 
[ الإصابة فى تمييز الصحاية 14/15 ] ترجمة (5*5) . 

(4) أخرج البخاري فى صحيحه ٠ )15١75(‏ وكذأ مسلم فى صحيده (715517) من حديث أئس 
ابن مالك قال : كانت أم سليم هع نساء النبى ييل . وهن يسوق بهن سواق , فقال نبى 


لل وي : ٠.‏ فى أنجشة , رويد سوقك بالقوارير ٠‏ - 


حو 0-2-0094 


بالقوارير ٠‏ فإذا ما اسرعت بَهن الإبل. هَرْْتَ بهن الهوادج » وهنا يشق 
على النساء . 

إذن : لا مانع من كل نص له غرض نبيل . أما إن أهاج الغرائز 
فير حراء - والكلام هنا عن مجر النض - الأن الحالق سيكانة يكلم 
طلبيعة القرات 'فى الشن ” لذلك تصميها خريرة؟ الأن لها عملا ويقاعلاً 
فى نفسك بدون أئ مؤثرات خارجية ٠‏ ولها طاقة لا بد أن تتحرك : 
فإن اكتها انك ثارت وترعت إلىتما لحكل عقا 

وسبق أن أوضحنا أن مراتب الشعور ثلاث : يدرك يحواسه ٠‏ ثم 
وجدان يتكوّن فى النفس نتيجة للإدراك , ثم التزوع والعمل الذى 
يترجم .هذا الوجدان . 

ومن وحمة الله ينا أن الشرع الا .يتسخل فى هذة المعساآلة إلا فى 
مرحلة النزوع ٠‏ فيقول لك : قف لا تمد يدك إلى ما ليس لك ٠‏ ومِذُلّنا 
لهذه المسألة بالوردة تراها فى البستان ٠‏ ويُعجبك منظرها . وتجذبك 
رائحتها فتعشقها وهذا لك . فإن مددت يدك لتقطفها يقول لك 
الشارع : قف ليس من حقك . 

إذن : فالشازع الحكيم لا يتدخل قى مرخلة الإدراك : ولا فى 
المواجيد إلا فى /مسالة واهدة 9 يمك التسل ضيها بين الإدرآن 
والوجدان والنزوع ٠‏ لأنها جميعاً شىء واحد ؛ إنها عملية نظر الرجل 
إلى المرأة التى ل تكل اله لماذا هذه المسالة بالذات ؟ 

قالوا : لآنها لا تقف عند حد الأعحان بالمتظر , إنها مارك هذا 
الإعجاب اتقعالاً"خاه) فى نفسنك © ويووك تشكلا خامنا لأ مهنا إلا 
بأن تنزع ٠‏ فرحمة بك يا عبدى أنا سآتدخل قى هذا الأمر بالذات من 
أوله » وأمنعك من مجدد الإدراك ٠‏ لأنك إن أدركت وجدت » وإن 


صصبمحصح ,بصو وحصت وص و موصو وححتت ١و‏ اا 

وجدت نزعت إلى ما تجد فأتثمت فى أعراض الناس أو كبت فى 
نفسك , فأضررت بها . وربك يريد أن يُبرئك من الإثم ومن الإضرار 
بالنفس ٠‏ فالاسلم لكم أنْ تغضوا أبصاركم . 

إذن : لا تقل الغناء لكن قُلْ النص نفسه : إن حث على فضيلة فهو 
حلال . وإنْ أهاج الغرائز فهو حرام وباطل , كالذى يُشَيِْبٍ بالمرأة 
ويذكر مفاتنها . فهذا حرام حتى فى غير الغناء , فإذا ما أضفت إليه 
الفوسيقى والألكان والتكس والميوعة ازدانت حرفيتة رتضاعف رثن 

اماما جرال لت وه لسع | فونه كناك ردنا ها حك من 
حركات ورقصات وخلاعات وموسيقى صاخبة ١‏ فلا شك فى حرمته : 

فكل ما يُخرج الإنسان عن وقاره ورزاتته وكل ما يجرح المشاعر 
المهذية فهى حرام ٠‏ ثم إن الغناء صوت فإن خرج عن الصوت إلى 
أداء آخر مهيح . تستعمل فيه الأيدى والأرجل والعينان والوسط .. الخ 
فهذا كله باطل ومحرم . 

ولا ينبغى للمؤمن الذى يصلك زمام نفسه أن يقول : إنهم 
يفرضون ذلك علينا , فالمؤمن له بصيرة يهتدى بها ٠‏ ويُميز بين الغثٌ 
والسمين . والحق والباطل . فكُنْ أتت حكما على ما ترى وما تسمع . 
بل مانرئ وما نسمم اهلك واولادك . وبيدك انت الزمام إنشقت 
سمعت + وإنّ شئت اغلقت الجهاز . فلا حجة لك لان أحدا لا يستطيع 
أن يجبرك على سماع أو رؤية ما تكره . 

قفى رمضان مثلاً . وهو شهر للعبادة نصوم يومه : ونقوم ليله , 
وينيغى أن تكرمه . وتحتفظ فيه بالوقار والروحانية . ومع ذلك 
يخرجون علينا بألوان اللهو الذى يتناقى والصيام ؛ فإنَ سألتهم قالوا : 
الثاس مختلفى الامزجة . وواجبتا أن توقر لهم أمرّجَتهم ٠‏ لكن للموّمن 





الأمر فى بدك . وعليك أن تنفذ الولاية التى ولاك الله ٠‏ فإن فعلتَ ففى 
يدك خمسة وتسعون بالفائة من حركة الحياة + ولعيرك الخمسة الباقيةا. 

ثم إن ما يحل من الغناء مشروط بوقت لا يكون سمة عامة 
ولا اعادة ملسّة على الإنسان. يجعلها ديدتة ؛ لذلك يقول النبى 245 ؛ 
ف روكى) القارن اتصاعة :تكد يشاح ال 

وقد المفدرن والستسات الذين تيكلون فر الفتاء ما لبس مله 
من الحركات والرقصات لا يدرون أنهم يثيرون الغرائز ٠‏ ويستعدون 
على الشباب عي القادن على الرواج :وتلهنوت مشاعن التاش ويقيرون 
القيرة .. الخ . 

إذن : القضية واضحة لا تحتاج منا إلى فلسفة حول حكم الغناء 
و الم سيق افص سا انفد الفرائر : رتيدر دك عن سفت الامظال 
والوقار فهى باطل وحرام ؛ سواء أكان نصا بلا لحن : أو لحناً بدون 
أداء , أو أداء مصحوباً بما لا دخل له بالقتاء . 

لكن , لماذا يكلفون أنفسهم ويشترون لهو الحديث ؟ 

العلة كما قال الحق سبحانه : ظاليِضلٌ عن سبيل الله (+ 4 إنقمان] 
نفسه وبين مَنْ يقصد أن يَضْلَ ويُضل غيره ؛ لذلك فعليه تبعة 
الخلالض : غلالة فى ضنة . بإخللاك لفيرة ‏ 

وقوله : ظ لهو الحديث (4)3 [لقمان] لا يقتصر على الغناء 
)١(‏ أورده العجلونى فى كشف الخفاء )554/١(‏ وعزاه للديلمى وأبى تعيم والقضاعى عن أنس 


رفعه . وقال : ويشهد له ها فى مسلم وغيره من قوله يَدُدُ ء دا حنظلة ساعة وساعة ٠‏ 
أخرجه مسلم فى صحيحه (-95!) عن حنظلة الآأسيدى 
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2+2: :2222002922292 دروكاكتت 
والكلام ؛ إنما يشمل الفعل أيضا . وربما كان القعل أغلب . 
وقوله تعالى : ظيغير علم 0 4 [لقمان] يدل على عدم معرفتهم حتى 
بأصول التجارة 3 فى البيع والشراء فالتاجر الحق هو الذى يشترى 
السلعة ؛ بحيث يكون نفعها أكثر من ثمنها , أما هؤلاء فيشترون 
الضلال ؛ لذلك يقول الحق عنهم : « فما ربحت تجارتهم #62 [البقرة] 
والسبيل : هو الطريق الموصل إلى الخير من أقصر طريق ٠‏ وهو 
الصراط المستقيم الذى قال الله تعالى عنه اهدنا الصراط الْمسْتَقيم 
2 46 [الفاتحة] لذلك نقول قى علم الهندسة : المستقيم هو أقصر بعد 


بين 
وقوله : « وها هُرُوا 4)0 [لقمان] أى : السبيل ؛ لأن السبيل 
تدر وتؤنث > تدكُرٍ باعتبار الطريق ٠‏ كقوله تعالى : «وإن يروا سبيل 


الرُشد لا يتحِذوه سبيلاً 0 » [الأعراف] 
تون على اعتبار الشرعة ٠‏ كقوله تعالى : ظقُلَ هلذه سبيلي أدعو 
إلى الله على بصيرة (ددة) » [يوسف] 


هؤلاء الذين يشتزون الضلال"لإضلال الثاني الا يكتفون ,بذلك.. 
إنما يسخرون من أهل الصلاح ٠‏ ويهزاون من اصحاب الطريق 
المستقيم والنهج القويم ٠‏ ويُسفّهون رأيهم وأفعالهم . 

كم يكن الحق سبحانه غاقية. هذا كله؛: ط( أولدفك نهم عَذَاب مُهِينَ 
64 [لقمان] أولئك : أي الذين سبق الحديث عنهم . وهم أهل 
الضلال 8« لَهُم عذاب مهين 40 .(لقمان] ووصف العذاب هنا بالمهانة 
دليل على أن من العذاب ما ليس مُهينا ٠‏ بل ربما كان تكريما لمن وقع 
عليه كالرجل الذئى يضرب ولده ليعلمه ويربيه ٠‏ فهى يضربه لا ليعذيه 
ويؤلمه ويهينه » إنما لكى لا يعود إلى الخطأ مرة أخرى . على حَدّ 
قول الشاعر : 


ص حص وح :2592045552 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازما فليقس أحيّانا على من يَرَحَم 
إذن: فمن العذاب ما هو تذكير وتطهير أو ترضية وتكريم 
التق وونما متشي عة]ن كحان فيو افى هدم الحمالة لا يقد 

عذاياً. 

5 5 3 5 5 ا 5 
وقى فقا التعنى /قال الزمع شتوى" رتعبى اله عن : الملك) ديكوت 
عنده العادع : فيفعل ما لآ ترضى سيده + قيأمى صاحب الشرظة إن 

يأخذه ويعذبه جزاء ما قعل : فياخذه الشرطى ويعدُّبه بقدر لا يتعداه., 

الحالة يكون بقدر ما قعل الخادم ليس مهينا له . لكن إن قال له : حَد 

هذا الخادم واقّصه عن الخدمة أو افصله . يعنى : ليست له عودة فلا 

شك أن العذاب سيكون مهينا وأليما . 

فالعذاب إن سميناه عذاباً يكون إكراما لمن تحب وتريد أن 
تطهره ؛ أما العذاب المهين فهو لمن لا أمل فى عودته ٠‏ والإهانة 

تقتضى الابدية والخلود . 

ثم يقول الحق سيحانه وتعالى : 
عن عع ملرصق ...حر عد اخواصل مت لوجي «صينة :يا 2 مرج 
200 536 تس 48 1 : : 

دَفََذيَهِوا فس رسَدَانٍ ير 02 #ه 

)١(‏ هو . جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ( توفى عام 57/8 ه) صاحب 
٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التاويل » وهو هن تفاسير 
المعتزئة الذين قالوا بالمنزلة بين المنزلتين فى حق العصاة والمذنيين فاعتيروهم لا مؤمنين 
ولا كافرين . وقالوا بأنه يجب على الله إدخال الموّمثين الجنة . والكافرين النار . وقالوا 
بنفى صفات الله . وكلها قضايا خالقو! فيها أهل السنة . 





لمان 
حمموص ص ,حت ,نحت وحص ص وص حوحصهه ا نواات 

كوه تعالى وإذا تتلى عليه آياننا وأى مُستَكْبرا ٠‏ 9 »© [ لقمان] 
بعد قوله : # ومن النّاس من يشْتَرِي لهو الحديث ليِضلّ عن سبيل الله (3) 4 
[ لقمان] يدلنا على حرص النبى يَكْةِ على تبليغ أمر دعوته . حتى لمن 
يعلم عنه أنه ضَل فى نفسه ٠‏ بل ويريد أن يُضل غيره . 

ومعنى «إولئ (4)7 [لقمان] يعنى : أعرض وأعطانا ( عرض 
أكتاقه ) كما نقؤل ٠‏ وتولى وهو مشتكير 8 وى مستكيرا رق » 
[لقمان] أى : تكبر على ما يُدْعى إليه . أنت دعيت إلى حق فاستكيرت » 
ولى كنت مستكبر) فى ذاتك لما لجات إلى باطل لتشتريه ؛ إذن 
فكيف تستكير عن قبول الحق وانت محتاج حتى إلى الباطل ؟ 

ولماذا تتكبّر وليس عندك مقوّمات الكير ؟ ومعلوم أنك تستكبر 
عن قبول الشنىء: إن كان عندك مكله > فكيقك وآنت لآ تفلك لا مقله وله 
أقل مته ؟ 

إذن : فاستكبارك فى غير مطله . والمستكبر دائما إنسان فى 
غفلة عن الله ؛ لانه نظر إلى نفسه بالنسبة للناس ‏ وربما كان لديه 
من المقومات ما يستكبر به على الناس - لكنه غفل عن الله ٠‏ ولو 
استحضر جلال ربه وكيرياءه سبحانه لاستحى أن يتكيّر . فالكبرياء 
صفة العظمة وصفة الجلال التى لا تنيغى إلا لله تعالى . قكبرياؤه 
سبحانه شرف لنا وحماية تمنعنا أن نكون عبيداً لغيره سبحانه . 

لذلك نسمع فى الأمثال العامية ( اللى ملوش كدير يشترى له 
5 0 ) فزن كان الى كدري خافن الناسس واحتسياة 22 كلت اتسين 
يحتمى بكبرياء ريه : لأن كبرياء الله على الجميع والكل أمامه 
سواسية ٠‏ لا أحد يستطيع أن برقع رأسه أمام الحق سيحانه . 

إذن : فكبرياؤه تعالى لصالحنا نحن . 


م 


مان 
ت.. صبح ...2:0 
وهذا المستكبر استكبر عن سماع الآيات © كأنّ في أَذْنيْه وفرا © 4 
[لقمان] أى : ثقل وصَمَم ظ فَبَشَره بعذاب أليم )4 [ لقمان] ونحن 
نعلم أن البشارة لا تكون إلا فى الخير , فهى الإخبار بأمر سَارٌ لم 
يأت زمنه ٠‏ كما تبشر ولدك بالنجاح قبل أن تظهر النتيجة . 
أما البشارة بالعذاب فعلى سبيل التهكّم بهم والسخرية منهم ٠‏ كما 
تتهكم من التلميذ المسهمل فتقول له : أبشرك رسبت هذا العام . 
واستخدام البُشَرى فى العذاب كأنك تنقله فجأة من الانبساط إلى 
الانقباض ؛ وفى هذا إنلام للنفس قبل أن تُقاسى ألم العذاب ٠‏ فالتلميذ 
الذى تقول له : أبشّرك يستبشر الخير بالبشرى ٠‏ ويظن أنه نجح لكن 
يّقَاجِ بالحقيقة التى تؤلمه 
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والشاعر يصوّر لنا هذه الصدمة الشعورية بقوله : 


١ 


كما أيرقت يما عطاش) عَمامَة قلمًا رأوها أقشَعَت وتجلّت 
ويقول آخر : 
فسعت من البلى القاة كقايضش على الما حاتتة فروج الاضارح 
لذلك يقولون : ليس أشر على النفس من الابتداء المطمع يأتى 
بعده الانتهاء الموئس , وسبق أن مثلنا لذلك بالسجين الذى بلغ يه 
العطش منتهاه . ورجا السجان , إلى أن جاء له بكوب من الماء ٠‏ 
ففرح واستبشر . وظن أن سجانه رجل طيب أصيل فلما رفع الكوب 
إلى قيه ضربه السجان من يده فأراقه على الأرض . 
)١(‏ انقشع الغيم وأقشع وتقشع الريح أى مكلت مانو 1 ع الا ا لدم 


وأقلع . [ لسان العرب .. مادة : قشع ] . والبيت لكثير عزة فى ديوانه ( ص ٠١‏ ) وعزاه 
له شهاب الدين محمود الحلبي فى ٠‏ حسن التوسل » ( ص ١,١‏ ) 


صمحصح وبصت وح وص صمحو محصوح و حو ورت 
ولا شك أن هذا آلم وأشدّ على نفس السجين ٠‏ ولو رفض السجان 
أن ياتى له بالماء من البداية لكان أخف ألما . وهذا الفعل يسمونه 
« يأس بعد إطماع ٠‏ فقد ابتدأ معه بداية مطمعة ٠‏ وانتهى به إلى نهاية 
موئسة . نعوذ بالله من القبض بعد البسط . 
ثم يذكر الحق سبحانه عقوبة الإضلال عن سبيل الله والتولى 
والاستكبار #فبشرة بعذاب أليم :)4 إلقمان] فعذابهم مرة ( مهين ) 
ومرة ( أليم ) . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
5 من مسحت 
ء نص 0 1 0 عَم 9 #ه 


وهؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى مقابل الذين يشترون 
لهو الحديث ليضلوا عن سبيل الله » وهذه سمة من سمات الأسلوب 
القرآنى ؛ لآن ذكر الشىء مع مقابله يُوضّح المعتى ويعطيه حستنا » 
كما فى اقزلة تعالي ! 

طإِنْ الأبرار لفى نعيم © وإ الْفجَارَ لفى جحيم20) 4 [الاتقطار] 

فالجمع بين المتقابلات يُقرح المؤمن بالنعيم » ثم يقرحه بأن يجد 
إعبلءة من الكنار اتن تغاطورى وامجديدوة .و عديوه. يجدهم في الثان :: 

وقلنا : إن الحق,-,سبحانةوتعالى - دينعا بتكم عن الإيفان 
يردفه بالعمل الصالح ذا إن الّذينَ آمنوا وعمِلُوا المتّالحات (ه) 4 [لقمان) 
أن اسان ا كلم قضايا غدسية قتصدى يها +الكن عا قيهة هذا 
الإيمان إذا لم تنفذ مطلوبه ؟ 
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انا 
4 29:032042222+21 0ش 
وكذلك فى سورة العصر : ظوَالْعْصْر © إِنّ الإنسان لفى خسْر ن» 
لذ الّذين آمنوا وعملوا المالحات .. (2)» [العصر] ففائدة الإيمان العمل 
بمقتضاه ٠‏ وإلا فما جدوى أن تؤمن باشياء كثيرة ٠‏ لكن لا تُوظف 
ما تؤمن به . ولا تترجمه إلى عمل وواقع ؛ لذلك إن اكتفيت بالإيمان 
ككلمة تقال دون عمل ٠‏ فقد جعلت الإيمان حجة عليك لا حجة لك . 
ومعنئ #وَعمِلُوا المائْحَات (4)2 [لتمان] أى : الصالح ٠‏ والحق 
سبحانه خلق الكون على هيئة الصلاح ٠‏ قالشىء الصالح عليك أن 
تزيد من صلاحه ؛ فإن لم تقدر فلا أقل من أنْ تدع الصالح على 
صلاحه فلا تفسده . 
ثم يذكر سبحانه جزاء الإيمان والعمل الصالح : «الَهُم جنات التَعيم 
لة)» [لقمان] فهى جنات لا جنة واحدة . ثم هى جنات النعيم أى : 
المقيم الذى لا تفوته ولا يفوتك . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع 
مت سه بت صا ريه سل به 


0 5 2 
+8 خيلرينفها وعدألله حم 
ا 01 17 ١‏ 
وَهوَارر قحم 9 #ه 
حين نتأمل هذه الآيات نلمس رحمة الله بعباده حتى الكافر متهم 
الذى صل وأضل . ومع ذلك فالله رحيم به حتى فى تناول عذابهم , 
ألا ترى أن الله تعالى قال فى عذابهم أنه مهين , وأنه أليم ٠‏ لكن 
لم يذكر معه خلوداً كما ذكر هنا الخلود لنعيم الجنات . كما أن 
العذاب جاء بصيغة المفرد . أما الجنة فجاءت يصيفة الجمع . ثم 
إخبر عنها أنها د وعد اللّه حمًا )4 [لقمان] 


ججح وحور 5:4224: 0122000 ا ك2 

والوعد يستخدم 1 لعدة يخير يأتيك وقلنا : ن العيد بعد . 
وقد لا يفى بوعده ١‏ باجعلا بايا كل رمات الوشاء .أ اليعب إن 
يمنعه أحد عن تحقيق ما أراد ؛ لأنه سبحانه ليبس له شريك . كالرجل 
الذى أراد أنْ يذم آخر فقال له : الدليل على أن الله ليس له شريك أنه 
خلقك ؛ قلى كان له شرنك لقال له ١‏ الاابداعى لان تحلى هذاء 

نذلك متلمنا الحق - مسكانة وثثالى ‏ أن تردق وعلانا يقؤلنا ؟ إن 
شاء الك ختي تكون متصقين لانفسنا من الاين ) ولا تتهم بالكزي إذا 
لم تف + وعندها لى إن اول ١‏ ردت ولكن اش .لم يرد وكات 
المسألة فى ساحة ربك عز وجل . 

وبهذه المشيئة رحم الث الناس من ألسنة الناس , فإذا كلفتئنى بشىء 
فلم أقضه لك فاعلم أن له قدراً عند الله لم يأت وقته بعد . واعلم أن 
الأمر دعسي فى الأرين حفن تقضئ ف السفاء قلا خضت ولا 
تتحامل على الناس ؛ فالآمور لبست بإرادة الناس ,٠‏ وإنما بإرادة الله . 

لذلك حين.توسط لأحنك فئ قضاء مصلحة وتفضى: على يديك : 
المؤمن الحق الذى يؤمن بقدر الله يتأدب مع الله فيقول : قَضْيْتَ معى 
لا بى . يعنى : شاء الله أن يقضيها فأكرمنى أن أتكلم فيها وقت 

ولو فهم الناس معنى قدر الله لاستراحوا . فحين ترى المجد 
العامل يُقصى ويُبعد ٠‏ وحين ترى الخامل والمنافق يقرب ويعتلى أرقع 
المناصب فلا تغضب . وإذا لم تحترمه لذاته فاحترع قدر الله فيه . 

قالمسائل لا تجرى فى كن الله بحركة (ميكانيكية) » إنما بقدر 
الله الذى يرفع مَنْ يشاء ويضع مَنْ يشاء . وله سبحانه الحكمة البالغة 


ص حمحح محص مصص موص مص 
فى هذّه-وتلك ‏ وإلا لقلنَا كما يقول الفالاسفة : إن الله تحالى كلق 
القضايا الكونية ثم تركها للناس يُسيّرونها . 

واتحق سبحاته ما تزك هذه القصنايا : بدليل قؤله تقاتى + طيخلق 
ما يشاء يهب لمن يشاء إناثًا ويهب لمن يشاء الذكور (3) أو يزوجهم ذكرانا 
وإناثا ويجعلٌ من يشاء عقيما (-) 4 [الشورى] 
فيحد اهد 01> لا دقل انمد - إن افلانا له يندب آذ اقلاثة لاسن 1 
لان هته فراناك عليا :ل تعالى.. وكى أن اللتقتيم الححوم . قسن |اللهافى 
العقم لجعل الله كل مَنْ يراهم من الاولاد أولاده » وما دام الله تعالى 
قال 8 يهب 4049 [الشورى] فالمسألة فى كل حالاتها هبة من الله 
تعالى لا دَخْلَ لأحد فى الذكورة أو الأنوثة أو العقم . فلماذا ‏ إذن - 
قبلت هبة الله فى الذكور » ولم تقبل هبة الله فى العقم ؟ 
وسبق أن تحدكئنا عن وأد البنات قبل الإسلام ؛ لأآن البنت كانت 
لذ تركب الخيل : ولا دافع عن اقومها :ولا تحمل السلاح ٠١‏ الخ : 
قلما حاء الإسلاع حوم ذلك وكرم الفرأة... ؤاغلى من كنانها,.لكن 
ما ؤالت المفاخئلة قائمة بنن: الولف والبئك.. 
والآن احتدم صراع مفتعل بين أنصار الرجل وأنصار المرأة , 
والإسلام برىء من هذا الضراع ؛ لآن الرجل والمرأة قى الإسلام 
متكاملا جلا ميعتانان 2 وعهين أن ترى من النسساء من تامسن فين 
الرجال وهى تُجَِنَّ إن لم تنجب الولد . وهذه شهادة منهن بأفضليته . 
وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يعلمنا أن مَنْ يحترم قدره فى 
إنجاب البنات يقول الله له : لقد احترمت قدرى فسوف أعطيك على 
قدّرى ٠‏ فيعطيه الله البنين . أو ييسَّر لبناته أزواج) يكونون أبرٌ به من 
أولاده وأطوع . 


مانا 
١ح‏ تح تح تح تبح توح و دراوت 
ثم آلآ ترى أن الله تعالي قدم البتات فى الهبة ٠‏ فقال :ط نهب لمن 
يشاء إنانا وهب لمن يشَاءً اللكرن © 4 [الشورى] لمإذا ؟ لأنه سيحانه 
يعلم محبة الناس للذكور :ظ وإذا بشر نر أحدهم بالأنتئ ظل وَجَهَه مسوذا وهو 
يم 60 يتوارن من افقوم من سوء ما بشير به لك 4 [الشحل] 


وقوله تعالى : 8 وَهُو الْعَزِيزُ الحكيم (د)» إلقمان] العزيز الذى 
لا يغلب . ولا يستشير أحداً قيما يفعل «الحيم 40 [لقمان] أى : 


م 


حين يعد ٠‏ وحين يفى بالوعد . 


ثم تنتقل الآيات إلى دليل من أدلة الإيمان الفطرى بوجود الإله : 
هله م رك 0 


محري عن 0 


م ع تيترية 7 


0 


عرسم سر ا سح وار 


داب وأَنرل 2 
3 ِبر 2 #ه 


أولآ : ذكر الحق سبحانه آية كونية لم يدّعسها أحد لنفسه من 
الكفار أو من الملا حدة ٠‏ وهى آية موجودة ومشاهدة ٠‏ وبعد 2 قال 
سيحانته أنا خالق السماء والآرض لم يعارضه أحد ؛ ولم نان ل 
نعارضه فيقول ادل آنا خالق السماء والارض : ١‏ 

وسبق أنّ قلنا : إن القضية تسلم لصاحيها ومدعيها إذا لم يكم 
لها معارضض . فإن كانت هذه القضية صحيحة , والحق سبحانه هو 
)١(‏ ماد يميد : تحرّك واهترٌ . ومادت الارض : اضطريت وزلزلت . يقول تعالى . 8 رألقى فى 


الأرض روانى أن تميد بكُم .. (:1) > [لقمان] لئلاً تمين وتضطرب فالجبال العالية توازن البحار 
العميقة . [ القاموس القويم 5417/15 ] , 


2 
صر ١‏ حموحصص محص ص وحص مححوصحصوحه 
الخالق فقد انتهت المسالة:: وإذا كان هناك خالق غيره ‏ سبحانه فأين 
هو ؟ هل درى أن واحدا آخر أخذ منه الخلق ٠‏ ولماذا لم يعارض 
ويدافع عن حقه ؟ أو أنه لم يَدْر بشىء فهو إله ( ناكم على ودنه ) , 

وفى كلا الحالين لا يصلح أن يكون إلها يُعبد . 

لذلك قال تعالى ط شهد الله أنه لا إِنَنَد إل هو 62 4 إآل عمران] » فهذه 
شهادة الذات للذات ٠‏ ولم يعارضها معارض قصحت لصاحيها إلى أنْ 
يوجد معارض 

وَسَيق أن مكنا لذلك - ويه للم التعلى ‏ بجماعة جلسو) فى مجلس 
قلما اتقمن مجلنسي رحد صضاحت البيت حافطة كوي ل رترف شاكيا ‏ 
فاتصل بمن كانوا فى مجلسه . وسألهم عنها قلم يقل واحد منهم أنها له : 
إلى أن طرق الباب أحدهم وقال : والله لقد نسيت حافظة نقودى هنا ؛ فلا 
شك إذن أنها له وهى صاحبها حيث لم يدّعها واحد آخر مهم . 

والحق سبحانه يقول فى إثبات هذه القضية ٠‏ «قل لو كان معه آلهة 
كما قفوو إذا لأبتقوا إلى ذى العرش سبيلاً 9 4 [الإسراء] أى : لذهيوا 
سحدون عدن اخ متهم الظلق والناس ٠‏ وأخذ منهم الآلوهية . 

فإن قال لوا نحن آلهة لكن فوقنا إله أكبر يرد الحق عليهم :ما 
أَشْهَدتهُم خَْقَ السْمدوات والأْض ولا خلق أنمُسهم وما حت مُشْخذ المُسْلينَ 
عضدا 69 »4 [الكيف] 

وقوله تعالى : ظبغير عمد تروتها 409 [لتمان] حين تدور فى أنحاء 
الكرة الارضية من شمالها إلى جنوبها . ومن شرقها إلى غربها تجد 
السماء تظلّك » ومع سعة السماء لا تجد لها عمداً ترفعها , وكلمة 
#ترونها 40 إلقمان] تحمل معنيين : إما هى فعلاً بغير عمد . أو لها 
عمد لكن لا تراها إبغيرٍ عمد ترونها 469 إلقمان] يعنى : لا ترى لها 





حباحصحسمحصص وحص ص وحص وحصص موص وانووارات 
عمد . لكن الحقيقة أن لها عمداً لا ترونها بإحساسكم ومقاييسكم . 
فإن قلت : فما هذه العمد التى لا نراها ؟ البعض يقول : هى 
الجاذبية ؛ وهذا القول مجانب للصواب ء والحق سبحانه يكفينا مؤنة 
البحث فى هذه المسألة » فيقول سبحانه : # .. ويمْسك السّمَاء أن تقع 
إذن :لا نملك إلا أن نقول إنها ممسوكة بقدرة الله , ولكى لا نحار 
فى كنقنة ذلك يقن أله لنا هزه المسكالة ممكال عشافف لثا. فالطير 
يمك الله فى جو السماء : ألم را إلى الطير مُسَخرَات فى و اسع 
ما يمْسَكْهْنْ إلا الله . .00 4 [التحل] 
وفى موضوع آخر يقول الحق سبحانه : «إِنُ الله يمسك السّمدوات 
والأرض أن تزولا 6469 [فاطر] إذن : فهى سبحانه يمسكها بقانون » لكن 
لا نعرفه نحن ولا تدركه . 
والسماء فى اللغة : كل ما علاك فأظلّك . فالغيم الذى يعلوك 
وتراه قرييا منك يُعد من السماء بدليل قول الله تعالى ٠‏ © وأنزلنا من 
السَمَاء ماء 6 4 [لقمان] والماء ينزل من الغيم ٠‏ لا من السموات العلا » 
والفرق بينهما أن الغيم تراه فى مكان دون 6 
منقطر) . أما السماء العليا فهى بشكل واحد ؛ لا ترى فيها من فطور . 
وحين تكلم الحق سبحانه عن الأرض والسماء قال : إنها سبع 
سماوات ٠‏ ولم يقل سبع أراضين ٠‏ بل «ومن الأرض مِشْلَهن 69 » 
[الطلاق] فدلٌ على أن الأرض سبع كالسماء ٠‏ وإن كانت السماء كل 
ما أظلّك , فالارض كل ما أقلّك , لكن أين هذه الأرضين السبع ؟ 
لقد أخبرنا القرآن الكريم أن السماوات سبع ٠‏ وأخبرنا النبى يلد أنه 
منّ بها فى رحلة المعراج فقال فى الاولى كذا وكذا ٠‏ وفى الثائية كذا 
وكذا ٠‏ وما ذامت السماء كل ما أظلك , والأرض كل ما أقلك فَالَجَلّق 


هص حصمحص مص ٠و‏ حص صمح وح صب 
فى السماء الأولى مثلاً سماؤهم السماء الثانية . وأرضهم سماؤنا 
الأولى » وهكذا وهكزا . 
ثم يقول سبحانه : ظوألقئ فى الأرض رواسى 67 # [لقمان] أى : 
الجبال الراسية الثابتة المتصلة بالارض اتصالاً وثيقا] بحيث لا تتخلخل 
منها . والعلة فى خَلّْقَ الجبال الرواسى على الارض أن تميد بكم 
02 © [لقمان] أى : تميل وتضطرب بكم , ولو أن الارض مخلوقة على 
هيئة الثبات لما احتاجت إلى ما يثيتها . 
كرض لكدرعة ٠‏ وما خُلقت الجبال إلا لتثبيتها وضبط 
حركتها . فدلّت هذه الآية على صدق النظرية القائلة يدوران الأرض » 
كذلك فى قوله تعالى : 8 وترى الجبال ) تَحْسبها جامدة وهى ثَمَرٌ مر السّحَاب 
46 [النمل] 
إذن : فللجبال حركة مرتبطة بحركة الأرض . فإان قلت قلت : ولماذا 
لا نراها ؟ نقول : لأن وحدة المكان تجعلك لا تدرك هذه الحركة . 
قالعتجد فى 7مكان الا تختلف مراف الاشناء بالتسية اله 
فاو تصنو كا إن هذا التسهد الذى يجمننا صدسم على فيكة رحن 
تدور بنا ٠‏ فهل نشعر بدورانه ونحن ندور بدورائه ؟ لا نشعر, 
لماذا ؟ لأن مواقعنا من بعض ثابتة لا تتغير . كذلك موقهنا من 
مكرك نثانت : فلو فتهنا البات مكل أو الشسباك ورايتا مآ.هى خارج 
إذن : لا يمكن لمن على الأرض أن يشعر بحركتها ؛ لأنه يتحرك 
معها. وما دامت الجبال أوتاد) فى الأرض وهى ‏ أى الجبال .. تمر 
مر المكحان :قلا بد إن الأرهن كزلات عدن وتتكرك تتفس الحركة : 


حوححصصح صمحو وحص بحص وح لزه 
وحركة الجبال ليست ذاتية . إنما هى تابعة لحركة الأرض ٠‏ والحق 
سبحانه شبّه حركة الجبال بحركة السحاب : والسحاب حركته غير 
ذاتية , إنما هى تابعة لحركة الرياح . 
ثم يذكر الحق سبحانه علة أخرى لمَلّق الجبال : «وبث فيها من 
كُلّ دايّة 0:0 [لقمان] وسبق أنّْ أوضحنا أن الجبال تمثل مخازن للقوت 
الذى به قوام الحياة للإنسان وللحيوان والذى بنشلا من الذرع ٠‏ وبيتا 
أن الطبقة الخارجية للجبال تتفتت يعوامل التعرية . ثم يحملها ماء 
المطر إلى الوديان فتزيد من خصوبة الأرض بمقدار كل عام » و 
الجبال أيضا يتكون الماء في الأنهار أى فى مسارب الأرض فنخرجه 
حين الحاجة إليه 
ومن حكمته تعالى أنْ جعل الجيال راسية ثابتة . وجعلها صلدة 
وإلا لو كانت هشة لأذابتها ناك وفتتها فى عدة سنوات ؛ ثم 
حرمت الارض من الخصوبة التى تستمدها من الجبال ؛ لذلك يقول الله 
تعالى : ظ وما له إلا بقدر مَعلُوم ود 4 [الحجر] فمع زيادة السكان تزداد 
المساحة الخصبة التى يكونها الغرين الذى يتفتت من الجبال عام بعد 
عاء . 


واقرأ إن شئت قوله تعالى : #قل أن لتكفرون بالذى خلق الأرض 
فى يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب الْعَالْمِين (2) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقَدّر فيها أفواتها .. 00 4 [فصلت] 

تالسال جقلها ات رراسة حت لا حمر ينا الأرض ١‏ وكتلها 
صلبة لأنها مخزن الخصب الذى يُمدْنا بالزرع الذى به قوام حياتنا . 

ومن رحمة ال 0 أن حل نه" ذاتكة استبقاء انهناة : كن 
مُنع عنةالطلعاء "أو الشرابي تغذّى من المكزون افى,اجسمة .ا فياخة 


:22200002-04-0200 
أولاً من الدهن ؛ ثم من اللحم . ثم من العظم ؛ لذلك قلنا : إن العظم 
هو آخر مخازن القوت فى جسم الإنسان ؛ وفى ضوء ذلك نفهم قول 
سيدنا زكريا : © إنى وهن العظم منى ()) © [مريم] 
بعتى : قدِ, يلك آخر مرحلة من ,مراخل استيقاء الحياة . 
فكَانَ من رحمة الله بالكلق ان حكل حتى شره الإتسسان للطعام 
والشراب رحمة به . حيث يتحول الزائد عن طاقته وحاجته إلى 
مكزون فى حسمه . فَإذا اتقطت > الشيل )و تجتدر عليه اللنام 
كذلك من رحمة الل بالإنسان أن جعله يصبر على الطعام إلى 
شهر . ويصبر على الماء من ثلاثة أيام إلى عشرة بحسب ما فى 
جسمه من مخزون الطعام والشراب ؛ أما الهواء قلا يصير عليه إلا 
بمقدار شهيق وزفير ؛ لذلك تتجلى رحمته تعالى وحكمته فى خَلقه 
وقوله : «وبث فيها من كل دابة 62 4 [لقمان] بث أى : نشر , 
والدابة : كل ما له دبيب على الأرض . والدبيب بحسب ما يدب على 
الأرض ٠‏ وكل ما يمشى على الارض له دبيب نسمعه فى الحيوان 
الضخم مثلا ؛ لكن لا نسمعه قى النملة مثلاً ٠‏ فهى أيضا لها دبيب 
بَذَلئِل قولتا : فلان .يسمع دية الثملة» إذن :لها دبيب على الارض ء 
لكن اذن. من التى: تستطيع أن تسمفه ؟ 
وقوله تعالى : «إمن كل دابة 62 إلقمان] كل تعنى سورا كلياً 
يضم كل ما له حركة ودبيب على الارض ٠‏ يعتى : كل ما يقال له 
دابة بداية من النملة أو الفيروسات الآن إلى أكبر حيوان على الأرض . 
وقوله ( من ) تتدرج من الصغير إلى الكبير فتدل على الشمول . 


حمحهه ٠»‏ جحت :تت وت حص وص وت نا ره 

رع هذ ان :1 | الل الل ومته) مز مه :للك كول 
الننض :اما نام اك حر هذه الحتوانات , فعا الضرورة فن خلقها + 
وهل كل شىء مخلوق يُؤكل ؟ 

لا ء ليس كل مخلوق من الحيواتنات يؤكل ؛ لأن له مهمة أخرى 
يؤديها . 

ولو تآملت ما حرّم عليك لوجدته يخدمك فى ناحية أخرى ٠‏ فمنه 
ما يمد الحيوانات التى تأكلها » ومنه ما فيه خاصية تحتاج إليها فى 
غير الكل ؛ فالثعبان مثلاً لا نرى فيه إلا أنه مخلوق ضار . لكن ألم 
تحتّح إلى سمه الآن ٠‏ ونجعله مصلا نافعا ؟ ألسنا تنتفع بجلوده ؟ 
الخ . فإذا كنا لا نأكله فنحن نستفيد من وجوده فى نواح أخرى . 

كذلك الخنزير مثلاً » البعض يقول : ما دام الله تعالى حرمه . 
لمان خلقه + سهان الك + قل خلدق انك كل شو لكاكلة انث ؟ لبن 
بالسضوررة أن تاكن كل عتيدة لأن اه جسن لك لمامك الذئ 
يناسبك , أتأكل مثلاً البترول ؟ كيف ونحن نرى حتى السيارات 
والقطارات والطافات لكل متها وقيودة المتاسيب لله . فبالتيارة الى 
تعمل بالبنزين مثلا لا تعمل بالسولار .. الخ , فربك أعطاك قُوتك كما 
اعطى لقيرك من المخلوقات اقواتها : 

لذلك ؛ إذا نظرت فى غابة لم تمتد إليها يد الإنسان تجد فيها 
جميع الحيوانات والطيور والدواب والحشرات .. الخ دون أن تجد فيها 
كه عريية ار لطر عت لناذ؟ 

لأن الحيوانات يحدث بينها وبين بعض ها توازن بيئى ٠‏ فالضعيف 
متها والمريض طعام للقوى . والخارج من حيوان طعام لحيوان آخر.. 
وهكذا » فهى محكومة بالغريزة لا بالعقل والاختيار . 


١١ 2‏ حووكحهت+ ججح 2-2303943203323+239+299 
وكل شىء لا دَخْلَ للإنسان فيه يسير على أدقٌ نظام فلا تجد فيه 
فتنانا ابنذ إلهإنا طالئه اين الرشز ١‏ ولك إن تتهي إلى إخدى الكداتي 
أو المتنزهات فى شم النسيم مثلاً لترى ما تتركه يد الإنسان فى 
الطبيعة . 
لعن + اتحاذآ وُصف الإنسان :يبهذا الوصقف ؟ ولماذا قفرن وجودة 
بالفساد ؟ نقول ده يتناول الأشياء بغير قانون خالقها ل تتاول 
الآشياء بقانون الخالق عن وجل ما احدث فى الطبيعة هذا القساد . 
وسدق أن ننثاً] ان" الأنسان' لآ قدوة لهدعلن شئء :من مخلوقات الله 
إلا إذا للا ان له ريس رقا لخميةء يذليل إن الود الصييي يركب 
القيل ويسحب الجمل وينيخه ويحمله الأثقال فى حين لا قدرة لأحدنا 
على تعنان صقت , أو حى ا يرغوت., لعاذا والآن الل جعالق نكن لنا 
هذا . ولم يدلّل لنا هذا . 
السماء , إل فالمطر لا يتزل من السماء , إنما من الغمام وني 
فيها.. 4003 إلتمان] أى : فى الأرض 9 من كُلّ زوج كريم 629 4 [لقمان] 
ا ا ا 
والبعض يظن أنها ت تعنى اثنين وهذا خطأ ؛ لذلك تقول عن 
الرجل زوج ٠‏ وعن المرأة زوج رغم أنه مفرد . لكن قُرن بغيره . 
وقال تعالى عن التكاثر : #من كل شىء خلقنا زوجين .. (43) #4 
[الذاريات] قسمّى الذكر ( زوج ) وسمى الأنثى ( زوج ) ٠‏ 
ومثلها كلمة ( توام ) فهى تدل على مفرد . لكن مفرد لم يُولّد 


ححصوحهت وج :222202005 امه 
وحده إنما معه غيره , والبعض يقول ( توأم ) ويقصد الاثنين » إنما 
الصواب أن تقول هما توأمان . 
ووصف الحق سبحانه الزوج أى التوع من النبات بأنه ف[ كريع 
(:0 © [لقمان] لأنه يعطيك بكرم وسخاء ٠‏ فالحبة تعطيك سبعماثة حبة , 
وهدأ عطاء المكلوق ذ ..فما يالك نعطاء الكالق عو وَل ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


20 أ 
- 


+ هذ احَلّقَ1 مرف : مَدَاحَلَََ لمن 
دونه ب لالطَِمُون ف صَكلٍمِينٍ 4 


والكلام هنا موجه للمكابرين وللمعاندين الجاحدين لآيات الله : 
هذا .. 4617© (لقمان] أى : ما سبق ذكّره لكم من خُلّْق السماوات 
. بغير عمد . ومن لق الجبال الرواسى والدواب وإنزال المطر وإحياء 


هذا كله ظٍحَلَق اللّه .. 409 إلقمان] فلم يدّعه أحد لنفسه ٠‏ وليس 
ها فيه اعدو رن فأرونى ماذا لق الذي من دونه 7 6 » [لقمان] أى : 
الذين اتخذتموهم شركاء مع اش ماذا خلقوا ؟ 

وليس لهذا السؤال إجابة عندهم . حيث لا واقع له يستدلون به » 
ولا حتى بالقكاءرة “الآن انمق أبلج"" والنامدل لجلج * ؛ الخلك الم 





)١(‏ أبلج الحق : ظهر . ويقال ٠‏ هذا أمر أبلج أى واضح . واليلوج : الإشراق وصبح أبلج بين 
البلج أى مشرق مضىء . وكذلك الحق إذا اتضح . [ نسان العرب ‏ مادة ؛ بلج ] . 
(8):الجلج:# انط الذى لي بواشتتعيم ب [: التتلن: الفزت ا اط كلمج 


حم رامحو ح+25 2259:5924 
نسمع لهم صوتا ولم يجرق واحد منهم مثلاً على أن يقول آلهتنا 
خلقت الجبال مثلاً أو الشمس أو القمر . فلم يستطيعوا الرد رغم 
كفرهم وعتادهم . 

والحق سبحانه فى الرد عليهم يبين لهم أن المسألة لا تقف عند 
عدم قدرتهم على الخَلّق . إنما لا يعرفون كيف خُلقُوا هم أنفسهم : 
نا أَشْهدُهُم خَلّق السُموات والأرض ولا خَلق أنفسهم وما كنت متُخدذ 
الْمُصْلَّين عضدا 69 # [الكيف] 

وفى قول الله وما كنت مُتُحْدَ الْمُصْلَين عَضَدا 49 [الكيف] دليل 
على صدق القرآن ومظهر من مظاهر إعجازه , فقد أخبرنا الحق 
سعساته اله سيوج لشلون ولي النانى :فى سنا فشاور. 
ويصرفونهم عن الحق بكلام باطل . 

وفعلاً صدق الله وسمعنا من هؤلاء المضلين مَنْ يقول : إن 
الأرض قطعة من الشمس انفصلت عنها . وسمعنا مَنْ يقول إن 
الإنسان فى أصله قرد .. الخ , ولولا هذه الأقاويل وغيرها ما صدقت 
هذه الآية . ولجاء أعداء الإسلام يقولون لذا : أين المضلون الذين 
أخبر عنهم القرآن * 

فكأن كل كلام يناقض هنذا خلق الله .. 4069 [لقمان] هو كلام 
مُضل , وكان هؤلاء المضلين - فى غفلة منهم ودون قصد - يؤيدون 
كلام انك وما كنت متخذ المضلين عضدا (31) © [الكهف] 

ونجد هذه المسألة أيضا فى سنة رسول الله وه : حيث يطلع 


40-11110604006 
علينا من حين لآخر مَنْ ينكر سنة رسول الله ويقول : بيننا وبينكم 
كتاب الله . فما كان فيه من حلال حللناه . وما كان فيه من. حرام 

رمي + 

وعندها نقول : سبحان الشّ . كأن الله تعالى أقامكم دليلاً على 
صدق رسوله . فقد أخبر الرسول عنكم . وعما تقولونه فى حقّ 
لت دن ١‏ وين كل حك على ارك يعنت لحك 
عنى فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله . فما وجدنا فيه من حلال 
حللناء . ها دحي فيه ين 6 را 0 

ومعنى : #هلذا حَلَقَ الله >0٠‏ [لقمان] أى : مخلوقاته فأرونى 
ماذا خلق الّذين من ذونه .. 469 إلقمان] ولن نطلب منك خَلّقا كلق 
البماء الأرمن (بالجيال . ولا إتدال الفش وإ حا الاركن التنانتة ) 
بل اخلقوا أقل شىء فى الموجودات التى تروتها ٠‏ وليس هناك أقل من 
الذيَات إن الْذِينَ تدعون من دون الله لن يَخْلَقُوا ذْبَابًا ولو اجتسعوا 
ل ©4606 [الحج] بل وابلغ من ذلك «وإن يلبهم الذَبّاب شَيْمًا ل 
يُسسقَذُوهُ منه ضعف الطّالب والمطلوب 46 [الحج] 

كُمْ يختم الحق سبحاتة الآنة ‏ يقوله : ط بل الظالمون فى ضلال بين 
(0 © [لقمان] أى : ضلال محيط بهم من كل اتجاه ٠‏ والضلال المبين 
المحيط لا تُرْجى معه هداية ٠‏ فلن يهتدى هؤلاء . وما عليك إلا أن 
تصبر على دعوتك يا محمد حتى يُبدلك الله خيرا من هؤلاء ٠‏ ويكونون 
لك جنود) يؤمئون بك ٠‏ وينصرون ويك . وقد كان . 

والدارقطتى (87/4؟) فى سئنئهم . من حديث المقدام بن معد يكرب رضى الله عنه . 


دححى. ب 


ثم يقول الحق سبحانه : 
3غ( 


520 بئلء 2 


7200 505 
0 2 22 6 0 0 
فر وَإِنَ اله عون حَمِبا 5 


ألدق سيكجانه آثانا قبل ان يَخْلَقَنا ::واتانا بعد أن لقنا بالمتهيج 
كم والَى إلينا بمواكب الرسالات التى تحمل إلى كل بيئة المنهج الذى 
تاها . وقيل أن برج زد عليه االتلذ لتجعل عيء هذه الخلافة 
أعطى الله له تجرية . هذه التجربة مفادها أن يحافظ على منهج ريه 
فى ( افعل ) و ( لا تفعل ) وأن يحذر كيد الشيطان . 
وقد مر آدم بهذه التجربة البيانية قبل أن يجتبيه الله للنبوة 
32 . ء|+ ٠. ٠.‏ 3 ل 85 . هاع > 
وكثيرون يظنون أن عضيان آدم جاء بعد أن كلف بالنبوة فيقولون : 
كيف يعصى آدم ربه ٠‏ وشى تبي وألنيى معصوم ؟ 
ونقول : نعم اعسباات رذ الحر افتل الددوة ١‏ واه لك كال 
يشر عاديا ؛ لذلك قال سبحانه قى حقه : 8 وعصئ آدم ربه فغوئ 59©) 
ثم اجتباة 8 فتاب عليه وهدئ 095 4ك [طه] 
)١(‏ كان لقمان عليه السلام عبدا حبشيا نجار) . قاله ابن عباس قيما أخرجه عنه الإمام أحمد 
فى الزهد وابن أبى شيبة وغيرهها . وقال سعيد بن المسيب : إن تقمان عليه السلام كان 
أسود من سودان مصر ؛ ذا مشافر . أعطاه الله الحكمة ومنعه التبوة . أخرجه إبن جرير 
وابن العنذر وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم . أورد السيوطي هذه الآثار فى الدر المنتور 
)0٠١ ,2-5/5(‏ . وقال القرطبى : هو لقمان بن باعوراء بن ناجور بن تارح . قال وهب 
ابن منبه : كان ابن أخت أيوب . وقال مقاتل : ذكر أنه كان ابن خالة أيوب . انظر تفسير 
القرطبى (8513/9) . 





حعححص تت حو ,نحت و روحت وح حص و حوره 
إذن : جاء الاجتياء بعد المعصية . فإن قلت : فما الداغى للعضيان 
يصدر من آدم . وهو يُعد للنبوة ؟ قالوا : لأنه أبى البشر , واليشر 
قسمان : بشر معصومون ؛ وهم الأنبياء . وبشر ليست لهم عصمة 
وهم عامة التاس»غير الأتنباءت ولايد لأدم أن .يمتل التوعين الأثة 
أبو الجميع ؛ قمثّل البشر عامة حين وقع فى المعصية , ومكل الاتبياء 
حين اجتباه ربه وتاب عليه ٠‏ فجمع بذلك بين الملحظين . 
هنا يقول سبحانه : « ولقد اتينا.. (63 4 [لقمان] والإيتاء يُطلّق 
على الوحى مع الفارق بينهما , فإِنَ أطلق الوحى فإنه ينصرف إلى 
الوحى للرسول بمنهج من الله ؛ ويُعرّف الوحى عامة بأنه إعلام بخفاء. 
ومن ذلك قوله تعالى فى الوحى للمسلائكة : إذ يوحى ربك إلى 


الملائكة أنى معكم فتبتو ١‏ الّذين آمئو ..١‏ 4090 [الأنقال] 
ويُوحى للبشر ٠‏ قال تعالى : ظ وأوحينا إلى م موسئ أن أرضعيه . 
و4 [القصص] 
5 ويوحى للحيوان © وأوحئ رَبك إلى التحل أن انُخذى من الجبال 
بيوتا. . 652 4 [النحل] 


ومن ذلك أيضا يوحى الشياطين بعضهم إلى بعض من شياطين 
الإنس أو الجن : 9 وإِنُ الشياطين ترخرن إلئ أوليائهم ليجادلوكم .. 


46 [الأنعام] 
كذلك يوحى الله إلى أهل الخير من أتباع الرسل : 8 وإِذ أوحيت 
إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى .. 639 4 [المائدة] 


هذا فى المعنى اللغوى للوحى وهو : إعلام بخفاء » فإن قصدت 
الوحى الشرعى الاصطلاحى : فهو إعلام من الله لرسوله بمنهجه. 


حم ل وحص وحص 1-2-0292 


رهدًا التفريك يُخرج كل الاتواع السابقة . 

والحق سبحانه 0 عن الإيتاء العام بقوله طإوما كان لبشر أن 
يكلَمَه الله إل وحيًا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحى يإذنه ما يشاء 
3 460 [الشورى] 

والإيتاء يُقصد به الإلهام . ويكون حين تتوفر للإنسان آلة 
استقبال سليمة صالحة لاستقبال الإلهام والخاطر من الحق سبحاته 
وتغالى ٠‏ وآلة الاستقبال لا تصلح اللاستقبال عن الله تغالى إلا إذا 
كانت على مواصفات الخالق سبحانه صانعها وميدعها , كما يلتقط 
(الراديى أى التليفزيون) الإرسال ٠‏ فإن انقطع عنك الإرسال فاعلم أن 
جهاز استقبالك به عطب . أما الإرسال فموجود لا ينقطع , ولله تعالى 
المثل الاعلى . 

وله سبحاتة إرسال دائم إلى عباده ٠‏ لا يلتدقطه إلا من صقت آلة 
استقباله » وصلحت للتلقى عن الل ؛ وهذه الآلة لا تصلح إلا إذا كانت 
على المنهج فى افعل ولا تفعل, لا تصلح إذا تكونتت من الحرام 
وتغدَّتْ به ؛ لأن الحرام يفسد كيماوية الفطرة التى خلقها الله فى 
عبادة يوم أن أخذ عليهم العهد : : 

وا أَحَد ويك من بنى آدمْ من طُهورهم ينهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بربكم فالوا بل .. 6789 » [الأعراف] 

فهذه الذرية لى ظلت على حالها من الصفاء يوم كانت فى ظهر 
آدم ويوم أخذ الله عليها العهد ٠‏ ولو التزمت منهج ربها فى ( افعل ) 
و ( لا تفعل ) لكاتت أهلاً لإلهام الله ؛ لأن آلة استقيالها عن الله 
مل 


وتأمل فى وحى الله إلى أم موسى : ١‏ أن أرضعيه فإذا خفت عليه 





مرو اكات 
حمص حبص وحص ص محص حيحص 0ص وح هر رورره 
فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى .. () 4 [القصص] 
فائ اله امتتتيال هذه الثى استقيلت هذا الافر ونفدتة دون | 
تناقشه . واطمأنت إليه قبل أن تفكر فيه ؟ وكيف تقتنع الأم أن الموت 
المحقق يُنجى وليدها من موت مظنون ؟ 
لذلك تقول : إذا صادق الإلهام آلة استقبال سليمة فإنه لا يوجد 
فى النقس ما يصادره . ولا ما بيحث عن دليل , فقامت أم موسى 
ونفذت الأمر كما ألقى إليها . هذا هو الإيتاء . 
ومنه أيضاً قوله تعالى وار لاا بجا مسار 
عددنا وَعَلَمَاهُ من لُدَنًا علْمًا 2 » [ [الكفقة] .والعيد الصال؟" لم تكن 
فيا دسم نلك إناء الل يحون واسطلة . افكان فرك للم الل ونا 


ذلك إلا لأنه عيد لله على منهج موسى . وأخلص لله تعالى فآتاه الله 


من عنده . 

0 قول الله تعالى «ينأيها اْدين آمنوا إن 5 َقُوا الله يجَمل لَكُمْ 
فُرقانا .. 09 © [الانفال] وقال سيحاته اللي اهندوا زادهم هذى 
وآتاهم تقراهم 69 4 [محمد] 


إذن: :كل ما بغلينا 'لتتهد القامات الحق: سيحاقة ]0 تعتقظ بصلقاء 





)١(‏ قأل ابن كثير فى تفسيره (؟/57) : ه هذا هو الخضر عليه السلام كما دلت عليسه 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الل ويد ٠‏ . وأخرج البخارى (4-15؟) وأحمد والترمذى 
(١51١؟)‏ وابن أبى حاتم عن أبى:قريرة عن التبى 9 اقنال :+ إنفا من الخضر ؛» لانه 
جلس على فروة بيضاء ؛ فإذا هى تهتز من خلفه خضراء » . أورده السيوطى قى الدر 
المنثور )42١/5(‏ قال اين حجر فى فتح البارى (37/ 574) : ٠‏ قال الطبرى فى تأريخه : 
كان الخضر فقي أيام أفريدون فى قول عامة علماء الكتاب الأول . وكان على مقدمة 
ذى القرنين الأكبر ٠‏ . وأخرج النقاش أخبار) كثيرة تدل على بقائه لاا تقوم بشىء منها 
حجة , قاله ابن عطية ٠‏ 


البنية التى خلقها الله لتظل بمواصفات خالقها . ثم نسيير بها على 
منهجه تعالى فى افعل ولا تفعل , وكان سيدنا لقمان من هذا النوع 
الصافى الطاهر النقى , الذى لم يخالط جسمه حرام ٠‏ والذى لا يغقل 
عن منهج ربه ؟ لذلك آتاه الله الحكمة . وقال فيه :ل ولقد آتيْنَا لقمان 
الحكمة . 6 [لقمان] 

وقد اختلف العلماء فيه : أهو نبى أم غير نبى , والقالب أنه قير 
نبى'" ؛ لان القائلين بنبوته ليس لهم سند صحيح , والجمهور 
اجتمعوا على أنه رجل صالح مرهف الحس ؛ دقيق الإدراك ٠‏ والحس 
)ا تلا ى الأخل الا ف المطر ات . ركان تمان الا يشر على 
الأشياء إلا بهذا الحسّ المرهف والإدراك الدقيق العميق . فتتكون لديه 
مُدركات ومواجيد دقيقة تختمر فى نفسه , فتتجمع لديه مجموعة من 
الفضائل والقيم التى تسوس حركة حياته ٠‏ فيسعد بها فى نفسه . بل 
ويسعد غيره من حوله بما يملك من المنطق المناسب والتعبير 
الحسن ؛ كلك كان القنا 7 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم عن قتادة رضى اث عنه قال : خيّر الله تعالى تقمان بين الحكمة 
والنبوة ٠‏ فاختار الدكمة على النبوة . فأتاه جبريل عليه السلام وهو ثائم ؛ فذرٌ عليه 
الحكمة . فأصبح ينطق بها فقيل له : كيف اخترت الحكمة على الثبوة ٠‏ وقد خيّرك ربك ؟ 
غفقال : لى أنه أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيها العون منه : ولكنت أرجو أن أقوم بها . 
ولكنه خيّرنى ٠‏ فخفت أن أضعف عن النبوة ٠‏ فكانت الحكمة آحب إلى . أورده السيوطى فى 
الدر المنثور (211/3) والقرطبى فى تفسيره (/اث/0711) . 

(؟) عن ابى الدرداء انه ذكر لقمان الحكيم فقال : ما أوتى ماارتى عن أهل , ولا مال ٠‏ 
ولا حسب ولا خصال ؛ ولكنه كان رجلاً صمصامة ( ال الشديد الصلب المجتمع الخلّق ) 
سكِييَا . طويل التفكر ممميق النظر . لم ينم نهار قط . ولم يره آحد يبزق ولا يتنحنح 
ولا يبول ولا يتغوط ولا يغتسل ولا يعبث ولا يضحك ؛ كان لا يعيد منطقا نطقه إلا أن 
يقول حكمة يستفيدها . [ عزاه السيوطي قى الدر العنتور )5١1/53(‏ لابن أبى حاتم ] 


حصمص ىوصق وحص ص وحص حصح بحو ممهصر بوره 

وللعلماء أبحاث حول شخصية لقمان وجنسيته . فمنهم مَنْ ذهب 
إلى أنه كان أسود اللون غليظ الشفتين كأهل جنوب إفريقيا » لكنه مع 
ذلك كان أبيض القلب نقى السريرة . تخرج من بين شفتيه الغليظتين 
المكم الرقيقة والفعائن الدكرية!؟" ؛ 

وصدق رسول الله يُة حين قال : ٠‏ إن الله لا ينظر إلى أجسادكم 
ولا إلى صوركم . ولكن ينظر إلى قلوبكم .' . 

لذلك ح شي هر اقل متك ف عال .أن صبحة ‏ زر جاده 
أو منظر قلا تغتر بذلك : وانظر وتأمل ما تميز به عليك ؛ لأن الخالق 
سبحانه - كما قلنا - ونَّع فضله بين عباده بالتساوى ٠‏ بحيث يكون 
مجموع كل إنسان يساوى مجموع الآخر . ولا تفاضل بين المجموعات 
إلا بالتقوى : ٠ه‏ لا فضل لعربى على اعجمى إلا بالتقوى والعمل 
الصالح 6" . 

فالذين يحلو لهم أن يقسموا المهن مثلاً إلى مهن شريفة وأخرى 
حقيرة نقول : ليست هناك مهنة حقيرة ما دام المجتمع فى حاجة إليها 
ولا تستقيم حركة الحياة إلا بها . فكيف تحقرها ؟ وكيف تحقر أهلها ؟ 
)١(‏ مما يُروى هن أخبار لقمان الحكيم أنه قال ارجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ الشفتين 


فإنه يخرج من بيتهما كلام رقيق ٠‏ وإن كنت تراتى أسود ققلبى ابيض . [ تفسير القرطبى 
مامه ]. 





(؟) أخرجه الإمام مسلم قى صحيحه )١514(‏ ؛ وأحمد فى مستده (588/1 . 975) وابن 
ماجة في ستنه )4١517(‏ واللقفظ لمسلم 

(؟) أخرجه الإعام أحمد فى مسنده )4١١/0(‏ ؛ عن أبى نضرة عن رجل من اصحاب النبى 
يك ٠‏ وآأخرجه أبى نعيم فى حلية الأولياء )٠١٠١/5(‏ عن أبى تضرة عن جابر بن عبد الله 
قال ؛: خطينا رسول الله وَل فى وسط يام التشريق ٠‏ ققال : « يأيها الناس » ألا إن ربكم 
واحمد . وإن أياكم واحد . إلا لا فضل لعربي على أعجمى ؛ ولا لعجمى على عربى , 
ولا لأحمر على أسود . ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ٠‏ 


تان 
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والله لو قعد الوزراء فى بيوتهم أسبوعا ما حدث شىء ؛ لكن لو تعطل 
عمال النظافة مثلاً أو الضرف الصمى ليوم:واحجد لحدثت مشكلة » 
ولأضبحت الدنيا ( خرارة ) : 


وكيف تحقر هذه المهن ونحقر أصحابها , وهم يرضون باليسير » 


ادس [الحجرات] 

فإن قلت : ما دام ليس نبي :نكيت رك تيه الله ؟ نقول : بالمدد 
والإلهام الذى قال الك فيه : إن تت حقو الله بجنا ل لَكُم فرقانا«6 » 
[الاتفال] فَمَنْ يحافظ على مواصفات التكوين بمنطق الله يأحذ من الله 
مباشرة . 

كما لو طلب منك ولدك ميلغا من المال يتاجر به فى السوق . 
فتعطيه مبلغا يسيرا تُجِرَّيه به » فإن أفلح وربحت تجارته يطمئن قلبك 
فتزيده أضعاف ما اخذ فى المرة الأولى . كذلك الإنسان إن أحسن 
صحبته لربه داوم الله عليه فضله ووالى إليه فيضه . 

لذلك يقول سيدتا عمر بن عبد العزيز"' : ما قصر بنا فى علم ما 
نجهل إلا عدم عملنا يما علمنا ‏ يعنى : لو كنا أهلاً للزيادة لزادتا , 
لى كنا مأمونين على ما علمنا فوظفناه فى حركة حياتنا لجاءتنا 
فيوضات إشراقية وعطاءات من ربتا ممتدة لا تنتهى » أما إن أ خذنا 


(1) هو : عصر بن عبد العزيز ين مسروان الأموى . أيو حفص . ولد بالعدينة (١7ه)‏ ونشا 
يها . وولى إمارتها للوليد ؛ ثم استوزره سليمان بن عبد الملك. بالشام ٠‏ وولى الخلافة يعهد 
هن سليمان سنة 45 ه ؛ قبويع فى مسجد دمشق , ومنع سب على بن أبي طالب وكان 
من سيقه من الامويين يسبونه على المثابر » توقى وهو فى الاربعين من عمره معام 
(1١٠ه) ١‏ مدة اخلافته سنتان ونصف . 


حومح حص وحص نص وحص ورحتص وت :2ت أأررهة 

العلم فالقيناه جانيا ولم نعمل به . فما الداعى للزيادة . وأنت لم 

تستفد يما عندك ؟ 

وكما تكلم العلماء فى شخصية لقمان وجنسيته تكلموا فى 

حكيحة : فشاله أحدفه وقد شط معه فى الحديك : ألم تكن احيزا 

تخدم فلانا ؟ قال بلى ٠‏ قال : فبم أوتيت الحكمة ؟ قال : باحترامى 

قدر ربى ؛ وأذائى الأمانة قيما وليت من عمل ؛ وصدق الحديث » 
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وعدم تعرضى لما لا يعنينى 

وهذه الصقات كافية لأن تكون منهجا لكل مؤمن » ولأن ينطق 
صاحبها بالحكمة , والله لو كانتت فيه صفة الصدق فى الحديث لكانت 
كافية . 

لذلك وصل لقمان إلى هذة المرتية وهو العيد الأسود . فآتاه الله 
الحكمة مباشرة . وهو ليس نبي ولا رسولاً » وسميت إحدى سور 
القرآن باسمه , وهذا يدلك على أن الإنسان إذا اعتدل مع الله واخلص 
فى طاعته فإن الله يعطيه من فيضه الواسع , فيكون له ذكُر فى 
مصاف .الرسل والأشياء . 

ويُرْوَّى من حكمة لقمان أن سيده أمره أن يذبح له شاة ثم يأتيه 
باطيب مضقتبين افيها:. فذبح الشاة وجاءه بالقلب واللسان ٠‏ وقى 
اليوم الكالئ قال له:: اذبح لى شاة.وأتتى باخيث مضعتين .قينها : 


فجاءه أيَضَ) بالقلف. واللسانّ 'فسالة : الم تأت بَهُمَا بالافس. على أنهما 





(1) أخرجه ابن أبى الدنيا فى ه كتاب الصمت + ( حديث رقم 318 ) ط . دار الاعتصسام 
7 م وابن جرير عن عمرو بن قيس قال : مر رجل بلقمان عليه السلام والناس عنده ٠‏ 
فقال :الست عبد بنى فلان ؟ قتال ؛ يلى ‏ قال : الست الذى كنت ترعى عند جبل كذا 
كا قال ١‏ إل كال كنا لذي يلم يلك ما اذى ١‏ قال ( تقرى الى . وعدي الحديف : 
وأذلة االاكمد ١‏ وعلول” السكوك عنقا 4 رعدودني © وأووية الوط :فى لذن المسشون كف 
التفسير بالماكور (3155/5).. 


١2‏ مص حص محص وح حص محص وحصمحه 
أطيب مضفتين فى الشاة ؟ قال : بلى فليس شىء أطيب منهما إذا 
طابًا » ولا شىء أخبث منهما إذا حَبْكاا" . 

وبعد لقمان جاء سيدنا رسول الله يك يُعلّمنا هذا الدرس فيقول : 
« ... ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلّحت صلح الجسد كله ٠‏ وإذا 
فسندت فسن الجَسَد كله : آلا وهى. القلب 0( . 

5 ا 2 3 8 زيف 

ويقول ود فى حديث آخر : « من حفظ ما بين لحييه 2 وما بين 
وحلنه ربكل اكد . 

ويُروى أن لقمان كان يفتى الناس . وكانوا يثقون يكلامه ؛ وكان 
ذلك قبل داود عليه السلام . فلما جاء داود كف لقمان عن القمّيا . 
فلما سالوه : لماذا امتنعت عن الفُثّيا ؟ فقال ‏ وهذه أيضا من 
حكمته : ألا أكتفى إذا كُفيت ؟ 

تعنى ١‏ لناذا'اتفسك بها وقد يفاللا لى من حملها عتى »وهو 
يعلم تماماً أنه مجرد عبد صالح ( أى : أنه أخذ الحكمة من منازلهم 





)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة وآحمد وابن جرير عن خالد الربعى . فيما ذكره السيوطى فى الدر 
الخحرر ا 

(؟) متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه )١١01(‏ . وكذا مسلم قى صحيحه )١1394(‏ من 
حديث اانعمان بن بشير رضى الله عنه ٠‏ وتمام الحديث : ٠‏ إن الحلال بين . وإن الحرام 
بين ٠‏ وبينهعا مشتبهات لا يعلمهن كشير من الناس . فمن اتقى الشيهات استبراً لدينه 
وعرضه . ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ؛ كالراعمى يرعى حول الحمى ؛. يوشك أن 
يرتع آفية - الااوإن لكل. غلك حَمَى :آلا وإن حمى الل مدارمه ٠+‏ الحديك . 

(؟) اللحيان : حائطا القم , وهما العظمان اللذان فيهما الأستان من داخل الفم من كل ذى لَحّى 
[ لسان العرب ‏ مادة لحا ] . 

(؟) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء (5/؟3؟) من حديث سهل بن سعد بهذا اللفظ ٠‏ وأصله 
فى البخارى (541/6) عن سهل بلفظ ٠‏ من يضمن لى مأ بين لحييه وما بين رجليه أضمن 
له الجثة ٠»‏ . 


حصوحص ححص صوص ص وحصت وحصومت تربره 
كما يقال ) ٠‏ أما داود فرسول من عند الله . ومن الحكمة أن يفسح له 
هذا المجال . ويترك له ساحة الفْنَيا فى القوم لعله يأتى بأقضل مما 
عند لقمان ؛ لذلك تركها له عن رض وطيب خاطر . 
. - بي ار ع 
والبعض يقول : إن الله خيره بين أن يكون نبيا أو حكيماً . فقال : 
آنا ركد خنرضس._ يناري ناما أختار الراحة ١‏ وزترك الاتعلقرت اماق 
أردتها يا رب عزمة قأنا ساقبلها سمعا وطاعة ؛ لانى أعلم أنك لن 
000 
تخذلنى 3 
والحق سبحاته يتطق لقفان بأآشياء عن العكمة يسبق يها النبوة + 
ليبين لنا أن الإنسان من الممكن أن يكون ريانيا » كما جاء فى 
الحنيا الفنيسى ٠:‏ ) عتدى.. اطعت تكن نابي ١‏ تقول اللشى: كن 
5 0( 
فيكون » 
ذلك لان فضل الله ليس له حدود . وليس عليه حرج ٠‏ ويابه 
تتانى ملكو , الديى أن تكون إهلذ لآن طلم هذا الياب: وان كون 
)١(‏ أخرج الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن أبى مسلم الخولانى رضى الله عنه قال : قال 
رسول الت يَكْةِ : ٠‏ إن لقمان كان عبدا كثير التفكر . حسن الظن . كثير الصمت ٠‏ أحب الله 
فقأحبه اث تعالى ٠‏ فمنْ عليه بالدكمة . نودى بالخلافة قبل داود . ققيل له : يا لقمان هل 
لك أن يجعلك الله خليفة تحكم بين الناس بالحق ؟ قال لقمان : إن أجبرئى ربى قبلت ٠‏ فإنى 
أعلم أنه إن فعل ذلك أعاتنى وعلمئى وعصمنى , وإن خيرنى ربي قبلت العافية ولم اسال 
البلاء ٠‏ أورده السيوطي قي الدر المنثور (511/3) 
(؟) أخرج البخارى فى صحيحه (5905) تحو هذا عن أبى هريرة رضى الله عنه قأل قال يط : 
» إن الل قال ؛ هن عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب ٠‏ وما تقرب إلى عيدى يشىء أحب إلى 
مما افترضته عليه . وما يزال عبدى يتقرب إلى بالثواقل حتى أحبه ٠‏ فإذا أحببته كنث سمعه 





الذى يسمع به . وبصره الذى يبصر به . ويده التى يبطش يها ٠‏ ورجله التى يمشى يها » 
الحديث . قال الطوفى ( سليمان عبد القوى الصرصرى ت 15١لا‏ ه ) : اتفق العلماء ممن 
يعتد بقوله أن هذا مجاز وكتاية عن نصرة العبد وتابيده وإعأنته ؛ حتى كانه سبحانه ينزل 


نفسه من عبده مئزلة الآلات التى يستعين بها ٠‏ . 


حر حصوحصحصصوحصتص وحصحوصت مصحصمصه 
فى معية ريك دائماً . 
ومما يُرُوَى من حكمة لقمان أنه غحاب فى سفْرة . ثم عاد فلقيه 
تابعه . فقال له : ما حال أبى ؟ فقال : مات . فقال لقمان : الآن 
لكك أمرى :06 سال 2 فنا حإن ووجدن : فتفال,. فاحت . ف كال : 
حددك ‏ فرافس :د لم سال عن احككت فقال عاناء فقال ‏ سح أبن 
عرضى . ثم سأل عن أخيه ٠‏ فقال : مات ؛ فقال : انقصم ظهرى" . 
وهذا الكلام لا يصدر إلا عن حكمة , فكثيراً ما يفرح الابن - 
خاصة العاق ‏ بموت أبيه ؛ لأنه سيترك له المال يتمتع به , أما لقمان 
فيقول عندما علم بموت أبيه : الآن ملكت أمرى ؛ لأنه فى حياة أبيه 
كان له أمر . لكن أمره ليس فى يده إنما فى يد أبيه , فلما مات أبوه 
صار أمره بيده . 
وهذه الحكمة توضح لنا قول النبى تَلَدّ : ٠‏ أنت وما ملكت يداك 
لأبيك  -‏ كاثة من السسن إن تقول .فى حراة ابيك + آنا املك كنا وكا ؛ 
أما الآن فقد تجاوز الأبناء كل هذه القيم . ونسمع الابن يقول لآبيه : 
أكتك ل كذا ركنا : 





)١(‏ أخرجه عبد الل بن أحمد بن حتبل فى زوائده عن عبد الل ين دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : ما فعل أبى 4 قال : مات . قال : الحمد لله ملكت 
أمرى . قال : ما فعلت أمى ؟ قال : ماتت . قال : ذهب همى . قال - ما قعلت امراتى > 
قال #أعاتت قال جد فريقى - فلن :ذا فافيت ا خش ؟ فال : حاتت . قل 2 سلكرت. 
عورتى . قال ؛ ما فعل أخى ؟ قال : مات - قال : اتقطع ظهرى . أورده السيوطى فى الدر 
المتثور (015/5) . 

(1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ؛ أتى أعرابى رسول الله 225 فقال : إن أبي يريد ان 
يجتاح مالى . قال : ٠‏ أنت ومالك لوالدك . إن أطيب ما أكلتم من كسبكم : وإن أموال 
أولادكم من كسيكم فكلوه هنيئا ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده (؟ركلا؟. ؛١؟‏ ) . وأيو داود 
فى سنته (59550) 


+152002029403342222224225255 1 
أما قوله : ه جددت فراشى ٠‏ فهى كلمة لها معئى كبير : أنا 
لآ أناخِل الجديدة على فراش القديمة حتى لا اجرح .مشاعرفاء اى انتى 
لا اتزوج :إلا معد وقاة زوجت الأولى + ذلكالآن,الغزرة طبع فى النساء - 
وكانت أم المؤمنين عافشة تغار حتى من ذكيز السيدة خديحة » فقد 
دخلت فاطمة بنت محمد يي على أبيها مغضبة فقال 44# : ٠‏ ما أغضبك 
يا أم أبيها » فقالت : والله إن عائشة قالت لى : إن رسول الله تزوج أمك 
ثيّبا ٠‏ ولم يتزوج بكرا غيرى . فقال لها رسول الله : ٠‏ إذا أعادت عليك 
هذا السون م وانطر هنا إلى انى الشدوة فى اترد وفى سرعة التفساظر . 
فقولى لها : ولكن أمى تزوجت رسول الله وهو بكر . وتزوجتيه أنت 
وهو كن 6 هذا كلع الذزوة:؛ ومن يعدها الم تعدها عاكشة هرة اخرى . 
وقد يقول قائل : وكيف تغار عائشة . وهى أم المؤمنين وزوج 
رسول الل ؟ قالرا: هذه الديزة لها معتى,؛ فقن عقد وسول الل لذي 

وهى بنت السادسة ؛ ودخل بها وهى بنت التاسعة” . وقد جاوز 4 

العنسين من عمرء : ومع قارى السن بيتهما رضي عائشة يرسول 

الله ؛ لأنها رأت فيه من مزايا نوره ما جعلها دَغَار عليه رغم كير سلّه 
وصفر سنها . فلم تنظر إليه على أنه رجل عجوز يكيرها ٠‏ بل رأتْ 


)١(‏ لقد كانت عائشة ثفار من خديجة رضى الله عنهما , رغم أن رسول الل يي ما تزوج 
عائشة إلا بعد وفاة خديجة . ومن هذا ما أخرجه مسلم فى صحيحه (477؟) باب قضائل 





خديجة : أن عائشة قالت لرسول اش 5 : . ما تذكر من عجوز من عجائز قريش ؛ حمراء 
الشدقين . هلكت فى الدهر . أبدلك الله خيرا منها » فتغير وجهه يط وزجر عائشة غاضما 
« واللّ هأ أبدلتى الله خير) منها : آمنث بى حين كفر الناس . وصدقتنى إذ كذينى الناس ٠‏ 
وواستتى بمالها إذ حرمني الناس . ورزقنى منها الله الولد دون غيرها من النساء » . 

(؟) عن عائشة رضى الل عنها قالت ؛ تزوجنى رسول الله 26 وأنا بنت ست سنين ٠.‏ ودخل 
على وأنا بنت تسع ستين . ولقد دخلت عليه وإنى لألعب بالبنات مع الجوارى فيدخل 
فينقمعن منه صواحبى فيخرجن فيخرج رسول الل يكل فيسربهن على : أخرجه ابن سعد فى 
كتاب الطبقات الكبير  )055/٠١(‏ ط مكتية الخائجى ‏ هيئة الكثاب . 


و لفكماة 
.]22ج حم 
فيه مأ يفوق ويعلو على مجرد الشياب . 
إذن : فمعنى : هد جددت فراشى ٠‏ أننى أراعى مشاعر الزوجة 
الجديدة ٠‏ فلا أدخلها على فراش القديمة فأصدمها به . وألهب مشاعر 
الادرة عندها "كد عل الت فاضت .. وانا: ]ريل أن كن عناضيعه 
التكوين لذاتى » راضية عن كل تصرفاتى ؛ أريد أن أمنع كل شبهة 
تقلق كونها سكنا لى ؛ وأنا سكن لها . 
نعود إلى قوله تعالى : 8 ولقد آتينا لفَمان الحكمة .. 07 © إنقمان] 
قالذى آتى هو الله عز وجل . والحكمة : مادة حكم تدل على وضع 
الشىء فى موضعه . ومتها الحاكم ؛ لأنه يضع الحق فى تصايه , 
حتى فى الدواب نسمى الحديدة التى توضع فى فم الفرس لأتحكم فى 
حركته ( حكّمه ) ؛ لأن الهدف من ركوب الخيل مختلف . فمرة أركبه 
للنزهة . ومرة أركبه لأدرك به صيدا . ومرة للكرٌ وللفرٌ فى المعركة , 
كل هدك من هذه له حركنة برويكيقى أن أنككم فى حضنانى اليؤدي 
لى ما أريده منه . 
إذن : فالحكمة تعنى فى معناها العام وضع الشىء قى موضعه . 
وهى مجموعة من ملكات الفضائل تصدر عنها الأشياء التى تضع كل 
أمر فى محله لكن بيسر وبلا مشقة ولا تعب . كالشسيخ الذى ظل 
يدرس فى الأزمر مثلاً عشرين أو ثلاثين سنة تذهب إليه ٠‏ وتستفتيه 
فى أمر من الأمور . فيجيبك بِيُسر وسهولة . وبدون تفكير أو إعداد , 
لماذا ؟ لآن الفْثَّيَا أضبحت ملكة عنده لا تمتاج منه إلى مجهود 
ولا مشقة . 
ومن الحكمة أن يخلق الله لك أشياءً » ويهديك لأنْ تستئبط منها 
أشياءً أخرى . 
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وشاع شفع من اش تفال « ولقك ٠‏ 4050 إنتنان فال ان هنا 
سما فالواى واى القسم ٠‏ والمقسم عليه مَؤكّد باللاع ومؤكّد بقد التى 

كول سدحانة . طآتينا . .4609 رسا المق. _ سيحانة وتعالى - 
ف إنالة اللأشناء متك تسر عا قدده لمن شدره عن حير ظاهر ومن 
خير مستور . وقبل أن يخلق اش الإنسان خلق له ء فجاء الإنسان 
الأول ( آدم عليه السلام ) وطرأ على كون فيه كل مُقوّمات حياته من 
قواء وفاء وارض _وسماء وطفام و قراب ألم : 

وكل ذلك مُسخّر له تسخيرا لا دَخْلَ للمنتفع به فيه , وهذا أول 
الإيتاء . بل قبل ذلك ٠‏ وفى الأزل قبل أن يخلق الإنسان خلق له 
مقؤمات مادته تكقومات فقه رررحة يأى : اوجتهل, 

لأننا نعلم أن كل صانع قبل أن يُقدم على صئعة لا بُْدَ أن يُحدّد 
الغايّة . ويضع الهدف متها اولا . لا أن يصنع الشىء ثم نظن قيه : لاى 
شىء يصلح هذا الشىء ء كذلك لا بد أن يسبق الصنعة منهج صيانتها . 

فالحق سبحانه قيل أن يخلق الإفنسان وضع له مقوّماته المادية 
والمعنوية , والمنهج الذى يُصلحه وحند الهدف من وجوده ؛ لذلك 
يُنبّهنا الح سبحانه إلى هذه المسألة فى قوله تعالى «الرحملن 
هك عَلّم القرآت 9 خلق الإنسان (467 [الرحمن] فقيل أنْ يخلق الله 
الإنسان وضع المنهج الذى به صيانته ٠‏ وهو القرآن الكريم . 

إذن : فمعنى الإيتاء أن يعدى الله ما قدره من خير ظاهر أو خير 
مستور لمن قدره ؛ والخير يكون على نوعين : خير يقيم المادة » وخير 
نقد القي الور حية. ‏ 'المادة تقوم بالبراء و الطسام و بالشرإن الك ' 
والقيم تقوم بالوحى وبالمتهج الذى حمله الرسل بافعل ولا تفعل. 
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تب أتحعوو . 30255520 :309240245 

والله تغالى آتى كثير) من خلقه » فلماذا خَصْ لقمان بالذات ٠‏ 
فقال 8 ولقد آنينَا لقَمَان الحكمة .. 69 » [لقمان] ؟ قالوا : لآن الك 
تعالى حين يأمر الرسل بأمر ليَبِلّغوه يعد الرسل لهذا الامر , وكأن 
الحق سيحانه ان يل ذا : إن القطرة ة السليمة تهتدى إلى الله » 
وإلى المطلوب من الله يدون وحى » وبدون إعداد . 

ومن ذلك ما روى .عن سينا عمى .- وضى الله غنه - من أنه كان 
يُحدّثْ سيدنا رسول الله بالأمر , ويقترح عليه فيأتى الوحى موافقا 
لرأيه ٠‏ فكيف يتستى لعمر أن يقترح على رسول الله وفى وجوده » 
وهو المشرع الثانى بعد القرآن ؟ 

تقول : لآن الله تعالى يريد أن يثيت لنا أن الفطرة السليمة إذا 

لله تستطيع أن تهتدى إلى الأشياء . وتصل إلى الحق قبل أن 

ينزل ل به . 

إذن : فالإيتاء من الله لا يأتى عبث) ؛ فالإيتاء الأول كان لآدم عليه 
السلام ٠‏ وآدم شاء لله أن يجعله خليفة له فى الارض ٠‏ ولا يعنى هذا 
أنه أول المخلوقات فى الأرض ؛ والحق سبحانه لم :5 إنني أول 
ما خلقت خلقت آدم ٠‏ وبدليل قوله تعالى : « وَالْجِان خَلقناه من قبل من 
تار السموم 030 4 [الحجر] 

وفسالة الخلق هده هيه على اك : يتليل قوله جناي . إن يفا 
يذهبكم ويأت بخلق جديد 6 وما ذلك على اللّه بعزيز 3 4 [إبراهيم) 
فالمسألة ليست نادرة حدثت مرة واحدة ٠‏ ولن تحدث بعد ذلك . 

والعلفاء كلام ,طويل فى عواك اخرى غير عالمنا كعالم لمن 


)١(‏ قال ابن سيده : الحن توع آخر غير الجن . ويقال : الحن خُلْقَ بين الجن والإنس . وقال 
الفراء : الحِنّ كلاب الجن . [ لسان العرب - مادة : حنن ] . 





وومحح بحص وحص ححص وحص صوتك تت روه 

وعالم البنُ . وعالم الجن وغيرها مما لا يعلمه إلا الله , لكن إن حدّئك 
المضللون الذين يريدون أن يستدركوا على الدين ويقولون : إن 
الحفريات أثيتت وجود مخلوقات قبل آدم . فكيف تقولون : إن آدم 
أول مخلوق ؟ 

ونقول لهؤلاء : لم يقل أحد : إن آدم أول مخلوق على الآرض »2 
إنما هو أول هذا الجئس البشرى الذى تسميه « إنسان » لكن سبقته 
أجناس أخرى . وشاء الله أن يجعل آدم خليفة فى الأرض ». ثم أخبر 
الملائكة 8 إنى جاعل فى الأرض خليفة ٠‏ 409 [البقرة] 

وال حون نكس الملاكة هذا الخير لا يستشيرهم:: إثما ليبين ليمع 
أمر واقعا . وخص الملائكة بهذا الإخبار ؛ لأنه سيكون لهم دور مع 
هذا الخليفة الجديد . إذن : فالذين قال الل لهم : 9 إنى جاعل فى الأرض 
خليفة .. 09 [البقرة] ليسوا كل الملائكة . إنما الذين لهم دور ومهمة 
مع هذا المخلوق . أما باقى الملائكة فلا يدرون بآدم . ولا يعرفون 
عن شيئا . وليس فى بالهم إلا الله . 

والقرآن الكريم يشير لنا إلى هذه المسألة إشارةٌ دقيقة فى قوله 
الى محاطيا #إلين لما ءرفكن السجون :+8 أسكرت أم كت من 
العالين (75)» [ص] والعالون هم الملائكة الذين لم يشمهلم الأمر 
بالمحجون - 

وقلنا : إن الل تغالى كرّم آدم حين خلقه تعالى : وباشر خَلّقه 
ين شككائة ٠‏ ولم يخلقه كباقى المخلوقات ( بِكُنْ ) ؛ لذلك جاء في 

حيثية النقد على إبليس . قال يدإبليس ما منعك أن تَسْجد لما خَلَقْتَ 
0 [ه] 


ب 


مما 
حر حمححمحص صوص وحص حص وص ٠ه‏ 
إذن : مياشرة الخَلّق باليد دليل على العناية بالمخلوق ؛ لأن اليد 
هى الآلة الفاعلة لأكثر الأشياء . وحتى الآن نفخر بعمل اليد فنقول 
( هذا الشىء يدوئ ) يعنى : لم تصنعه آلة صماهء : إتما بد مقكر 
وفى مسالة خلّق آدم ‏ عليه السلام - يحلو للبعض أن يقول : 
هو الذى أخرجنا من الجنة » فهل قال الله تعالى قبل أن يصدر أول 
بيان عن آدم أننى خلقتُه للجنة » ثم عصى آدم ربه وتسبب فى أن 
نخرج منها ؟ 
لم .بقل تنك ١‏ زنغًا قال : ظطإِنَى جاعل فى الأرض خَليقة .. 469 
[البقرة] فهى - إذن - مخلوق للأرض » وما الجنة التى دخلها إلا جنة 
التجربة لا جنة الخلد » والبعض يظن أن كلمة الجنة إذا أطلقت تعنى 
جنة الآخرة » وهذا خطا بدليل قولٍ الله تعالى : 9 إِنًا بلوناهم كما بلونا 
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أصحات الجنّة إِذ افيمذا ليصرمتُها مصبحين 0 [القلم] 
وقوله تعالى : ظواضرب لهم مغلا رجْلينٍ جعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب . . 29) م# [الكيف] 


فالجنة فى اللغة هى المكان الملىء بالأشجار الكثيفة التى تستر 
سَنْ يسير فيها . كما تستره أيضا عن البيئة الخارجية ؛ لأنها تكفيه 
بما فيها عن الاحتياج إلى غيرها , فبها كل مُقؤّمات الحياة . ومن ذلك 
الجنة التى دخلها آدم ؛ لأن الله تعالى أراد أن يصنع لآدم تدريبا على 
مهمة الخلافة . ولم لا ونحن نُدرّبٍ كل صاحب مهمة على مهمته قبل 
أن يقوم بها . حتى لاعب الكرة . 

وحين نأخذ المتدرب لندربه على أداء مهمته لا بْدٌ أن توفر له كل 
مقوّمات حياته ؛ وتتكفل له بكل ما يعينه على أداء مهمته ؛ فنقدم له 


وس الدج انار 


نوللالمتمان 
حوك سي يس سو د 


لآدم فقال له 25 50 أنت 01 الْجنة وكلا منها رغدا حيث 


شما ولا تقربا هلذه الشجرة فتكونا من الظالمين (© # [البقرة] 
وحين تقارن بين ما أباحه الله لآدم وما حظره عليه نجد أنه تعالى 
أباح له كل ما فى الجنة ولم يحرم عليه إلا هذه الشج لشجرة التي 


أوضحها وبينها له : كما نلحظ قوله تعالى ٠‏ #لا تقربا. ٠‏ (دع) 4ك 
[الشرة .ولع بقل ١‏ 0 تاكلا: الال القرب من الشىء قد يُغرى بمزاولته » 
فاحتطٌ أنت لنفسك بعدم القرب منه . 

وهذا التدريب لآدم قيه إشارة رمزية لكل تكليف من الله لخلّقه فى 
( افعل ) ى ( لا تقعل ) . 

م الحق سبحانه آدم بالمقدمة العدائية التى حدثت بينه 
وبين إبليس ؛ وينصحه بِأنْ يحذر هذا العدو ؛ لأنه أبى أن يسجد له 
لها أدرء الل بالسجود استكنان1 وعدوا". 

والله حين يامر بالسجود لآدم إنما يريد السجود للأمر والانصياع 
له . لا السجود لآدم فى ذاته ؛ لذلك نجد الأمر من الله تعالى يختلف 
باخت.لاف المأمورين ٠‏ فمرة ينهى عن شىء ويأمر بمثله ليرى مدى 
اتضباطك للأمر وللنهى . 

ففى الحج مثلا . يأمرك أن تُقيّل حجر) . وأن ترمى حجر) آخر 
وترجمه ؛ وهذا حجر وذاك حجر ؛ إذن : فالحجرية غير منظورة » 
لكن المنظور فيه إلى الأمر أى النهى . 

وتصضرف: النظر عن المضلحة اق العكية من الأمر او النهى ١‏ فمثلاً 
حينما يتعذر الماء يشرع التيمم بدلا من الوضوء ٠‏ فياتى من يقول : 





وس ال سيد بر 


ول لفشمان 
1-2 +22 بج جص مص صمحصح صو حصمحه 

الوضوء للنظافة , فما النظافة فى التيمم . وهو يُلوْثْ الجسم » 

ونقول : فرق بين النظافة والتطهير ٠‏ والمراد من التيمم التطهير 
بشىء هو أصل فى مادتك وتكوينك ؛ فالمسألة انضباط فى طاعة 
الأمر بأن تفعل شيك تجعله مقدمة لصلاتك , كأنك لا تُقبل على 
الصلاة إلا بتهيئثة . وأيضا لأن الصلاة بها قوام روحك وحياتك , 
رحنال فى الاخل وعاذتك من إلماء الذى سد ان فى (لر كوم 
والتراب الذى تستخدمه فى التيمم . 

إذن : لهاتين المادتين رمزية يجب أن تلحظ فى الدخول على الله 
فى الصلاة , ولا يليق بالمؤمن أن يُقلسف أمور العبادات ويبحث عن 
علتها والحكمة أو المصلحة من آدائها ٠‏ إنما يكفى أن يقول.: علّة هذا 
الح أن شمر يه أن يفل ,رخ بهذا الحسكم آن الله أمر .به آلآ 

لذلك ورد هن ازفاح على رضي الله عند "إن فال او كانت 
المسألة بالعقل لكان أسفل الحْفٌ أؤلى بالمسع من أعلاه"! , إذن : 
المسألة طاعة والتزام للأمر وللنهى ؛ لذلك من غير المناسب أن 
نقول : إن من حكمة الصوم : أن يُشعر الغنى بآلم الجوع ؛ قيعطف 
على الفقير ؛ لأننى سأقول لك إذن : لماذا يصوم الفقير ؟ 

ولتوضيح هذه المسآلة ضربنا مثلاً وما زُلنا نكرره . قلئا : إن 
أعز شي. على الدرء مسيية > فإن إعنابتة عله اول 00ل عذله 








)١(‏ عن على رضى اله عنه قال : ٠‏ لو كان الدين بالسرئى لكان أسقل الخف أؤلى بالمسع من 
أعلاه . وقد رأيث رسول أث ىك يمسح على ظاهر خفيه . اخرجه أيق داود فى سنته 
(كحلل 
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نفسه ليفحصه ؛ ثم يكتب له الدواء فياخذه ويتناوله دون أن يسال 
عن علّته , أو لماذا وصفه الطبيب ء لماذا ؟ 
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لآن الطبيب مؤتمن بعد أن تعلّم ودرس وتخصّص ؛ فأنت 
لا تسأله ولا تناقشه : لماذا كتب لك هذا الدواء . وهى مع ذلك إنسان 
وعرّضة للخطأ وللسهو وللنسيان . ومع ذلك لا يناقش . إذن : علة 
تكاول الدراء ان الطبيت وضقة لل ١‏ وعلة كل أمر عد الآفر 2 * 

والآمر فى العيادات هو الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ قلا يليق 
بالمؤمن بعد أن آمن بالله وبحكمته وقدرته أن يبحث ليعلم الحكمة من 
كل أمر يأتيه من ربه عز وجل . 

نعود إلى آدم - عليه السلام ‏ وأن الجنة التى دخلها كانت 
للتدريب والتجربة ولم تكن جنة الخلد . تدرب قيها آدم على : كل 
( افعل ) وعلى : لا تقرب ( لا تفعل ) واحذر الشيطان فإنه عدو لك . 
وسوف يوسوس لك . ويغويك ؛ لانه لا يريد أن يكونَ عاصيا وحده ٠‏ 
فريد أن نجرك ممه إلى حفأة المعضئة . 

وظل آدم وزوجته يأكلان كما قال تعالى من الجنة رغدا حيث 
شاءا . دون أن يقربا هذه الشجرة التى بيّنها الله لهما إلى أن وسوس 
لهما الشيطان وأغراهما بالأكل متها . مع أن الله تعالى حذّرهما , 
وأعطاهما حقنة مناعة ضد الشيطان ووسوسته ؛ ومع ذلك حدثت من 
آدم الغفلة . 

وهذه الشفلة اف ركلف نيا درة ان امن بعد :إن اللشكان لن 
يدعكم ٠‏ وسوف يدخل عليكم بألاعيبه وحيله . كما دخل على أبيكم آدم . 
فكونوا منه على حذر ٠‏ وابحثوا بعقولكم ما يلقيه إليكم من وساوس . 


حر حصومححصمحصص مص ص مص صمو صوص 

بالله , ماذا قال إبليس لآدم حين أغواه بالاكل من الشجرة ؟ قال : 
ما تهاكما ربُكُما عن هذه الشّجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين 3 4 [الاعراف] 

أليس من المنطق أن نقول : ولماذا لم تأكل أنت منها يا إبليس 
فتصير ملكا ٠‏ وتصير من الخالدين . ولا تتمحك فتقول : «فأنظرني 
إل يوم يبُعْنُونَ 6 © [الحجر] إذن : كان على آدم أن يتنبه إلى مكايد 
الشيطان والاعدية . 

ثم يُنبّهنا الحق - سبحاتة وتعالى - من خلال هذه القصة إلى أن 
الشيطان سياتينا فى مقام الطاعة . فلو أن آدم وزوجه ذهبا إلى هذه 
الشجرة وأكلا منها ما وسوس لهما . فهذا دليل على أنهما احتاطا 
للأمر ء قله نقريا من الشجرة تنفيذ! لأحر الل : لذلك تسكل الشيطان + 

إذن : نقول إن الشيطان لا يتدخل إلا فى مجال الطاعة . أما 
المعصية قصاحبها كفاه مؤنة الوسوسة , الشيطان يذهب إلى المسجد 
لا يذهب إلى الخمارة ؛ لأن الذى يذهب إلى الخمارة صار شيطاناً فى 
ذائة اقم حاحتة الإتلنس ؟ 

اتلك تقول كعالى بحكابة من إنلسن : #الأفمدت لهم مراطك 
الْمسْتْقيم (3ا)» [الاعراف] أى : فى مواضع الخير وطرق الصلاح 
والهداية لأيطل أعمالهم . وأفسد عليهم أمرهم . ونحن نلحظ ذلك فى 
صلاتنا مثلا . فقد تنسى شيكئا . وتحاول أن تتذكره فلا تستطيع , 
وفجأة وأنت تصلى تتذكره . 

فلو أننا أخذنا ( الروشتة ) من خالقنا عز وجل ويمجرد أن 
ينزغنا الشيطان نقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتنبه الشيطان » 


صصبحصح مص حص محص وحص محص و ححا ره 
وعلم أننا لسنا فى غفلة . وأننا تكشف الاعيبه . ونعرف حيله , 
3 الله العظيم حين قال : 8 وإما ينرعْنُكَ من الشُيطان نرَعْ فاستعذ 

.. 9م 4 [الاعراف] 

رن ,حك الل لفسا إن كتان . كن 7 إذ1 ذكر الك حدون 
وتصال ١‏ فإ بجانك هذا الخاض الختطانى > حقى وإن كنت ا كدز) 
القرآن - قُلْ بجرأة وقوة : أعوذ بالل من الشيطان الرجيم ؛ ليعلم أن 
الآعيبه لآ اتخفى عليك فيتضرف عنك ., أما أن تخضع لة فإنه يعطيك 
فقط طرف الخيط . ويفتح لك باب يشغلك به ٠‏ ثم يتركك أنت ( تَكُر ) 
هذا الخيط من نقسك . ويذهب هو ( يستغفل ) واحدا غيرك . 

والشيطان رغم علّمه ' إلا أن فيه تففيلا بدليل أنه أعلن عن 
خطته ‏ وأظهر لنا مكايده قبل أن يكيدنا يها ٠‏ فقال (اللنة أ 
صراطك المستقيم 463 [الأعراف] وقال 9 لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم .. 09 © [الاعراف] ٠‏ فالذى يدير 
المكايد ويتآمر على غيره لا يعلن عن مكايده مقدم] . ونحن أيضا كان 
علينا أن تحذر هذه المكايد خاصة ء وقد أعلن عدونا عنها . 

وو و وات ل 
ومعلوم أن الجهات ست ؛ فلماذا لم يذكر فوقنا وتحتنا ؟ قالوا : لان 
فاكين الجؤكين محل نظر إلى ) الله عن وجل ٠‏ فالعبد ينظر إلى عن 
الربوبية فى عليائه وَذُلْ العبودية إذا اتجه فى سجوده إلى أسفل . 

إذن : فأنت فى معية ربك فى هاتين الجهتين : والشيطان لا ينال 
حك إل وات عار عن متكي ريك ومتكنا كذلك ‏ وه انمق الأغلى ؛ 
قلنا : إن الغلام إذا كان يسير فى يد أبيه وفى صحبته , لا يجرؤٌ أحد 
من أمثاله على الاعتداء عليه ٠‏ إتما إن سار وحده فهو عرْضة للإيناء . 


مر ]1 كي كذ 
ك1 ©+جج2 25+22 ٠محصحومحصصحمصه‏ 
وهذا دليل على علم إبليس وعلى ذكائه . ونلحظ هذا أيضا فى 
قوله 7 0 
كأنه يقول لربه : أنا لا أقترب من عبادك الذين هم فى حضانتك ٠‏ 
وفى معيتك . 
والتغفيل الأكبر فى إبليس أنه مع علمه يمقام ربه يتمرد على 
أمره » حين يأمره بالسجود فلا يسجد . 
إذن : نبه الله تغالى آدم.وحذره من كيد إبليس + وككان عليه انّ 
يتعَذر والاً تدخل. عليه خيلة الأكل من الشتجرة إلا أن فى غفلة منة عن 
أمر رومه أكل .من الكتجرة “فلم شالك الأمن' احلفت للتيفتة :2337 لة 
ولزوجه السوءة ٠‏ وكانت المرة الأولى التى يشعر فيها آدم بعورته 
عند خروج الغائظ . 
لكن : ما الفرق بين فتحة دخول الطعام ( الفم ) وفتحة خروجه ؟ 
ولماذا أصبحت هذه عورة ٠‏ وهذه غير عورة > 
كثالوا : لأن أذم حال طاعت لامر ريه فى الأكل من مسار الهنة 
كان يأكل بطهى ربه ٠‏ وهى طهى بحكمة وبقدر معلوم ٠‏ يكفى مقومات 
الحياة ولا يزيد عنها ٠‏ لذلك لم يَبْق فى بطن آدم فضلات , ولم توجد 
عنده غازات أى أرياح ٠‏ فلم يشعر فى هذه الحالة بحاجة إلى التغوط . 
فكانت الفتجتان متساريسن ١‏ هده قدكة : وهده فنحف:, 
قلما خالف آدم أمر ربه وذاق الشجرة اختلفت الأغذية فى بطنه , 
وحدث لها تفاعلات . ونتج عنها فضلات وأرياح , ولما أحس بها آدم 
نفر منها وأصابه الخجل . وشعر أنها عورة ينيغى أن تُستر . فالطبع 
السليم لا يد أن نتفن محينا ! اتلك أحذحزيل هذا الاذى عن تقسه. 


ويستره بأوراق الشجر . ومنذ ذلك الحين لم يستطع آدم أن يسدّ هذه 
الفكفة ) لقن تكد . 

إذن : الحق : ف الله هذه . وهيّا له 
فيها طعامه . ونهاه عن نوع بعينه!" ؛ فأمره وتهاه وعلّمهِ وحدَّره , 
فلما وقع فى المخالقة وأغواه:الشيطان » ولم يعمل بنصيحة ريه 
أخرجه إلى الأرض بهذه التجربة . لتكون رمز له ولذريته من بعده : 
إن سرت على منهجى ووقق أوامرى فى ( افعل ) و ( لا تقعل ) فلن 
تجد عورة فى الكون كلة». وتهن: ترى اذلك فعسلا فى حركة حياتنا فى 
الكون ٠‏ فلا نرى عورة فى المجتمع ولا خللاً إلا إذا خولقت أوامر الله . 

هذا هر الإجان الأول يعد ذلك عدر الله ععلة الكشر : فارشل 
إليهم الرسل بالمنهج ٠‏ فكان إتيان آخر . كما قال تعالى «وآتينا 
داوود زبورا 4059 [انساء] وقال فى عيسى عليه السلام : 8 واتيناة 
الإنجيل 69 »# : [الحديد] 


)١(‏ قال تعالي وقلنا ينآدم اسكن أنث وزوجك الْجنة وكلا منها رغدا حيث شنتما ولا تقربا هلذه 
الشجرة فتكونا من الظائمين (© © [البقرة] . قال ابن كثير فى تفسيره ١ ),79/١(‏ / اخثلف فى 
هذه الشجرة ما هى ؟ 
- الكرم ( العنب ) . قاله أبن عباس وسعيد بن جبير وغيرهما . 
- الحنطة . رَععته اليهوى 
- التيئة ‏ قاله مجاهد وقتادة وابن جريج . 
- السنيكة - قاله ابن عباس . 
- النخلة . قاله أبو مالك . 
- البر . قاله وهب بن منيه . 
قال ابن كثير : فهذه أقوال سئة فى تفسير هذه الشجرة . قال الإمام العلامة أبو جعقر 
أبن جرير رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال : إن الك عز وجل ثناؤه نهى آدم وزوجته 
عن أكل شجرة يعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فاكلا منها ولا علم عندنا بأى 
شجرة كانت على التعيين ؛ لأن الل لم يضع لعباده دليلاً على ذلك فى القرآن ولا من السئنة 
الصحيحة . وذلك علم إذا علم لم ينقع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به . 





7. 


0 عع 59+ 2-2999 


وهذا الإيتاء من الله يتم فى خفاء ؛ لذلك يُسمونه وحيا » وهو من 
الغيبيات ؛ فالل تعالى لا يمد يده فيعطى النبى أى الرسول شيئاً 
حسيا . ومن هنا ارتبط الإيمان بالغيبيات دون المحسات » فأنا 
ل أقول مثلا : آمنتُ بأننى قاعد فى مسجد الشيخ سليمان وأمامى 
جمع من الإخوة .. الخ . إذن كدان بكرن امات كر عكر 

الحق - سبحاته وتعالى - يُؤْتى على توالى العصور أتبياءه 
معجزات » ويوتيهم هتهج سوس ,حركة الحداة ...ولا يقتضن. إِنَتاء الله 
على الرسل ٠‏ إنما يؤتى غير الرسل ٠‏ ويؤتى الحيوان .. الخ . 

ثم يعطينا الحق سبحانه نموذجا للحكمة التى آتاها لقمان : أن 
اشَكْرٌ لله .. (63 4 [نقمان] هده فى الفكية الأرلى فى للق عون #الأنك 
إن شكرت الله على ما قدّم لك قيل أنْ توجد » وعلى ما أعطاك قبل أن 
تسأل . وعلى ما هدى جوارحك لتؤدى مهمتها حتى وأئت نائم » كأنه 
تغالى .نقول لعيانه : نافوا انتم فربكم لا تأخذه سنة ولا نوم . 

فإن شكرك لله يهدم أول لبنة من لبنات الاغترار ٠‏ فالذى يفسد 
حادق الإنْسان فى الآرقن أن مِقْتَرٌ يما اعطا اله ويما وفية:.-وميسى 
أنه خليفة ؛ ويعتبر نفسه أصيلاً فى الكون . والشكر لله تعالى يكون 
على ما قدّم لك من نعم . 

ومن ذلك قوله تعالى : طواللَه أخْرَجَكُم من بطون أُمْهاتكم لا تعلمون 
شَينًا وجعل لَكُم السّمْع والأبصار والأفئدة لعلّكم تشكرون 9 © [النط) 
أى + تشكر الله على ما سيق ء افقد ولدت الا اتعلم شيك) , ثم تكوتت 
عندك آلات الإدراك العم وتم عات ملاتا الف كان الجميلة ؛ 
لذلك:تشكن أله عليهآ : فجعل :هده الآلآت نك ٠‏ علّته ان سكاع 
ا 


لمان 
صوص حو :ج92 0202209ااا2 
ثم هناك شكر آخر . لا على ما فات . لكن شكر هو فى ذاته 
نعمة جديدة , وتأمل فى ذلك قول الله تعالى, : اومن آياته أن يرسل 
لياح مبشترات وليذيقكم من رَحْمته ولتَجرى الفلك بأمرِه ولتبتغوا من فضله 
. 659 © [الروم] هذه كلها نعم يعطف عليها بقوله ولعلكم تشكرون 
ت4 [الروم] 
فعطف الشكر على النعم السايقة يعنى أنه فى ذاته نعمة . وإلا 
لقال كما فى الآية السابقة 8 لَعَلْكُم تَشْكْرُونَ 9© 4 [النحل] 
والشكن بهذا المسى هر القراء فى كولة تعتالى . طرش كرتم 
لأزيدتكم ... (9) 4 [براميم] فهذا أشكر لما سبق . وهذا شكر لما هي 
آت 

والشكر فى قوله تعالى « أن اشكْر لله.. 09 4 [لقمان] موجه إلى 

إن كمالك ١‏ نكف إذز قوغه الشكر فى الات تناوله إلى خكر الله 

كان تشكر صاحبك الذى قدم لك معروفا مثلاً ؟ قالوا : لو تأ 
شكر غير الله ممن قدّم لك معروقا يستوجب الشكر لوجدته يؤول إلى 
شك اق فى انتهاية : 
لذلك قاتوا . لاا تشكر الك إلا حين شكر هزر سباق لك الكميل على 
يديه ٠‏ يعنى : جعله سببا فى قضاء حاجتك . ثم إن الذى قدّم لك 
جميلاً . ما قدّمه لك وما آثرك على نفسه إلا لآن الله أمره بذلك » 
ودعاه إليه . وأثابه على فعله . فإذا سلسلت الشكر لانتهى إلى شكر 
الله تعالى . 

:ثم يقول سبحانه : « ومن يُشكْر فنا بشكر لنفسه ومن كفر فإ الله 
غنَى حميد 09 4 [لقمان] علمنا أن الشكر لله هو أول الحكمة , فلماذا ؟ 





22222392152+ ج22 و وططص مع 
لآن من يشكر تعود إليه ثمرة شكره . 
وإياك أن تظن أن من مقومات قيومية ربك أنْ تشكره ؛ فشكّرك 
وعدمه سواء بالنسبة لله تعالى . كيف وقد وسع سبيحانه الكافر 
الذى كفر به . ولم يقطع عنه تعمه ؛ ذلك لانه سبحاته غنى عن 
خلقه +[ ومن كفر فإِنُ الله غنى حميذ © 4# [لقمان] لأنه سبحانه يعرف 
أنه رب : حدى التكافر اللجاخن , 
وتلحظ فى الأسلوب هنا عظمّة وروعة ٠‏ ففى الشكر قال سبحاته 
ومن يشكْر .. 69 4 [لتمان] أما فى الكفر فقال #إ ومن كفر .. 4059 
[لقمان] ولوجند : ومن يكفن .. وفرق بين الأسلوبين ٠‏ والكلام هنا 


كلام رت :اقفى الشدكر حاء بالفعل, المتضارع ط يشكر .. (50© وه [لتمات] 
الدال على الحال والاستقيال ٠.‏ فالشكر متجدد ودائم على خلاف 
الكفر. 


وكأنه - سبحانه وتعالى ‏ لا يريد من عبده الدوام على كفره . 
فلعله يتوب ويرجع إلى ساحة الإيمان . فجاء بالفعل الماضى ظ كفر 
اموجه اك بن ست كد وني ديري 
اامستقيل. . وهذا ايظهر من مطافن الإعكاز البنائى فى القران الكريم 

وففني «إحصيد 490 إلنمان] امن صيم المبالقة على وذن 
٠‏ فعيل ٠‏ وتأتى مرة بمعنى ٠‏ فاعل ه مثل رحيم , ومرة بمعنى 
« مفعول » مثل قتيل أى : مقتول ؛ والمعنى هنا ظحميد 60 © إلقمان] 
أى : محمود وجاءت هذه الصفة بعد «إغنى .. 469 [لقمان] لان 
العاف إى كان يفك أن أف ل بقط كه معفكة وعم بكزرة به لكين هذا 
الإله. الذي حلم اعليه.. ولع يعامله بالفئل ؛ 





+2+9 جو مح محص ص وح حت ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 
2# لال قسن ايو وطوتيظه. يو لامشرلة يأل 
إك السك لطْلرُعَيلِةٌ © هه 


يَعَطيِنَا الحق سبسحاته طرق) من حكم لقمان التى رواها القرآن 
الكريم : 8 وإذ قال لقَمَان لابنه وهو يعظه . - © يه إلقمان] قوله : وذ 
.. ض0 4 [لقمان] أى : اذكر يا محمد حين قال لقمان لابنه ٠»‏ ودوجيه 
حكنة القمان وتصرحتله الآبتة يدلنا:غلىصدق هنا زوئ عنه أنه كان 
يفتى الناس ويعظهم قبل سيدنا داود عليه السلامح . فلما جاء داود 
أمسك لقمان وقال : ألا أكتفى وقد كُفيت . ثم وجه نصائحه لمن يحب 
وهو ولده . 

ولذلك ٠‏ فالإمام أبى حنيفة ‏ رضوان الله عليه عندما شكاه 
العاضى أب اب لتلى ” إلى الكلفة انه يفلد سشاراء لمكا , 
فأرسل إليه الخلسفة بأن يترك الفتوى ٠‏ ويينما هى فى بيته إذ جاءته 
ابنته وقالت له : يا أبى حدث لى كذا وكذا ‏ تريد أن تستفتيه - فماذا 
قال لها وهى ابنته ؟ قال : سلى أخاك حمادا . فإن أمير المؤمنين 
نهانى عن الفثيا . 

وقرق بين أن يتكلم الإنسان مع عامة الخَلّق ٠‏ وبين أنْ يتكلم مع 
)١(‏ هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . الانصارى الكوفى قاض ٠‏ فقيه . من أصهاب 

الرأى . ولد 4لا ه . ولى القضاء والحكم بالكوفة لبنى أمية . ثم لينى العباس . واستمر 

57 سنة . له أخبار مع الإمام أبى <نيفة وغيره . مات بالكوقة عام ١44‏ ه عن 5لا عام . 

( الاعلام للزركلى 185/5 ) . ( تذكرة الحفاظ للذهيى ١2/1/1١‏ ) . 





حم حصمحه وه جح+5و :025945 


ولده + الاين هو الإنسان الوحيد فى الوجود الذى يود آبوه أن يكذن 
ان افشل راحسن حال هذه ؛ و سني أن موف ماافانة فى نه 
فى ولده ويتدارك فيه ما فاته من خير . 

0 وهو يعظه .. 4069 [لقمان] الوعظ : هى التذكير بمعلومة 
عُلمت من قبل مخافة أن تُنْسى » فالوعظ لا يكون بمعلومة جديدة , 
إنما يُنبه غفلتك إلى شىء موجود عندك ؛ لكن غفلت عنه ٠‏ فهناك فرق 
بين غالم يُعلم ؛ وواعظ يعظ + والوعظ للابن يعنى أنه كان على علم 
أيضا بالمسائل , وكان دور الوالد أن يعظه ويذكّره . 

ونلحظ قى أسلوب الآية أن الل تعالى لما أخبر عنه قال ا وَإِذْ قال 
لقمان لابنه .. 05 4 [لقمان] ولما تكلم لقمان عن ابنه قال يبت .م 
#09 إلقمان] ولم يقل يا ابنى ٠‏ فصقره تصغير التلطف والترقيق ٠‏ 
وليوحى له : إنك لا تزال فى حاجة إلى نصائحى ٠‏ وإياك أن تظن أنك 
كبرت وتزوجت فاستغنيت عنى . 

وأول عظة من الوالد للولد حلا تشرك بالله ٠.‏ 599 © [لقمان] وهذه 
سن العقك. . ذلك لما ارين ]ل لسك اله متررمة فلن 
الوجود ٠‏ ويلفت نظره إلى أن الاشياء التى نعم بها آباؤك وأجدادك 
لا تزال تعطى فى الكون . ومن العجيب أنها باقية . وهى تعطىي فى 
حين يموت المعطى المستفيد بها . ْ 

وتامل مذ خلق الله الكون كم جيل من البشر انتفع بالشمس ؟ 
ومع ذلك اندثروا جميعا , وما زالت الشمس باقية » كذلك القمر 
والهواء والجبال .. الخ . فكيف وأنت سيد هذا الكون يكون خادمك 
أطول عمراً منك ؟ 


إذن : على الثاقل إن تتتائل . وعلى الإنسان الذى كرعه اله على 





حبصت وحص محص حبصم م محصج بره 
سائر المخلوقات أن يقول : لا بُدَ أن لى عمر) أطول من عمر هذه 
المخلوقات التى تخدمنى . وهذا لا يتأتى إلا حين تصل عمرك فى 
الدنيا بعمرك فى الآخرة , وهذا يستدعى أن تؤمن بالله والاً تشر 
شيتاً » فهو وحده سبحانه الذى خلق لك هذا كله ؛ وأعذه لخدمتك قبل 
أن توجد . 
واقرا : # هذا خَلْقَ الله فأرونى ماذا خلق الذين من دونه. .(9) #[نقمان] 
فكيف تدعى أن لله شركاء فى الخَلّق . وهم أنفسهم لم يدّعوا أنهم 
آلهة ؛ أو أنهم خلقوا شيئاً فى كون الله ؟ كيف وأنت تسير فى 
الصحراء ؛ فترى الحجر يعجبك فتاخذه وتُسِؤَيه وتجعله إلها ولى هبّتْ 
الريح لأطاحت به ؟ 
ثم ما المنهج الذى جاءتكم به هذه الآلهة بم أمرتكم وعم نهتكم ؟ 
هاذا ا(عدت. ماه اقيم لمن عيدها ١‏ وماذ! عات كن عزن ب لمن كفر يها ؟ 
إذن : فهذه آلهة بلا تكليف , والعبادة فى حقيقتها أن يطيع العابد أمر 
معبوده . إذن : هى آلهة باطلة لا يخفى بطلانها على العاقل . 
ظلم ؟الأن الظلم يعتى : مَل حَق الغين إلى القن , وقمة الظلم ومنتهاء 
أن تأخذ حق الله , وتعطيه لغير الله , آلا ترى أن الصحاية ضجوا لما 
نزل قوله إتعالى' : 8 الدين آمنوا ولم يلبِسُوا إيماتهم بظلم أولدعك لهم 
الأمن وهم مهتدون 4060 [الأنعام] 





.. عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية ط الذين آسُوا ولم يليسُوا إيماتهم بظلم‎ )١( 
: [الانعام] شق ذلك على الناس فقالوا : يا رسول الله واينا. لم بيظلم نقسه ؟ قال‎ + )( 
إنه ليس الذى تعنون . ألم تسمحوأ العبد الصالح إن الشرك لظلم عظم فت 4 [لقمان] إثما‎ » 
هو الشرك » حديث متفق عليه , أخرجه البخارئ فى صحيحه (الالا) . وكذا مسلم في‎ 
. كتاب الإيمان‎ )١55( صحيحه‎ 


حر صمح صوص حو :025:52 
وفالوا ؟ يا يا رسول الله , ومن منا لم يخالط إيمانه ظلم ؟ فهدا 
0 ألله من روْعهم وطمأنهم أن المراد بالظلم هنا ظلم القمة اى : 
لشرك بال إن الشرك لظم عظيم 09 » [لقمان] 
ثم يقول الحق سبحانه : 


عا الحقاة تع اله 


. 2 ع 
لط تيوكاي 4ه 

اقرع يكس رقباذا كناك لابيه لم حى كالما لخدم ادن 2 
تعالى جاء فى سياق كلام لقمان ؟ قالوا 38 : هى من كلام الحق تبارك 
وتعالى ٠‏ بدليل قوله تعالى بعد ذلك : وإن جاهداك علئ أن د تشرك بى 
ما ليس لَك به علّم فلا تطعهما .. 09 »# [لقمان] 

ومن التكريم للقمان أن الله تعالى ساق هذه الوصية بعد وصيته 
لذننه ٠‏ فجاءت: وكافها! حكالة هذه ١‏ 

ومعنى ووصينا .. #062 [لقمان] يعنى : علّمنا ووعظنا ٠‏ وهما 
يدلان على معلومات تبتدىء بعلمنا ويذكر بها فى وعظنا 2 ويوفى بها 





: قيل : إن هذا مما أوصى به لقمان ايته . أخبر الله به عنه . أى : قال لقمان لابنه‎ )١( 
فإن الله وصى بهما فى طاعتهما مما لا يكون‎ ١ لا تشرك يالل ولا تطع فى الشرك والديك‎ 
. شركا ومعصية لله تعالى‎ 
وقيل : وإذ قال ثقعان لابنه لا تشرك . وندن وصينا الإنسان يوالديه حسنا . وأمرنا الناس‎ 
, بهذا . وآمر لقمان يه ابنه‎ 
ذكر هذه الأقوال القشيرى . والصحيح أن هاتين‎ ٠ : )5570/9( قال القرطبى فى تفسيره‎ 
» الآيتين نزلتا فى شأن سعد بن أبى وقاص وعليه جماعة المفسرين‎ 


مان 
2222:9522 06-0422420 

حين جمعنا كل الخير فى كلمة واحدة ؛ لذلك فالنبى يي عندما خطب 
الناس فى حجة الوداع'' ذكر أمهات الفضائل , لماذا ؟ لأنه آخر كلامه 
إليهم ؛ والموقف لا يناسب أن يذكر فيه تفاصيل الدين كله » فاكتفى 
ذكر أسسه وقواعدة + كالرجل مذاءحين: تحضره الوفاة يجمع 'أولالء:» 
ويوصيهم . فيختار الأمور الهامة والخلاصة فى أضيق نطاق. 

الله تعالى يقول : وَوَصّينا الإنسات بوالديه .. 9 © [نقمان] 
والرصطة حالوالسن اكالذات أحذت ركفة وإسفةافئ كتاب الل :امن هذه 


الآية ذكر علة الوصية , فقال «حدلكه أنه وهنا على ومن زفصاله فى 
مين مين.. 62 5 [لقمان] 


ووق حمس ؛ آيات أخرى وردت كلمة ( إحسانا ) فر وله 
5 «وإذ أخذنًا ميفاق بنى إسرائيل لا تعْيدُون )إل اللّه وبالوالدين 


إحسا © 4 [البقرة] 

اق سررة التسلء : ظ واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين 

سانا .. 9 4 [النساء] 

وفى الانعام : طقل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليككم أل مشرِكُوا به شينا 
وبالوالدين إحسانا .. 659 4 [الانعام] 
وفى الإسراء : ظ وَقَضئ ربك آلا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا . 
2 4 [الإسراء] 


)١(‏ وذلك ان رسول الله مي قال فى خطبة هذه الحجة ٠‏ ايها الناس ؛ إن دماءكم وأموالكم 
عليكم حرام إلى إن تلقو! ربكم ٠‏ كحرمة يومكم هذا . وكحرمة شهركم هذا » وإنكم ستلقون 
ريكم ٠‏ فيمسالكم عن أعمالكم , وقد بلفت . فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه 
عليها . وإن كل ريا موضوع . ولكن لكم رءرس أموالكم . لا تظلمون ولا تُظلمون .. ٠‏ 
الخطبة بتمامها أوردها أبن هشام فى السيرة النبرية )5١8 . ٠١7/4(‏ . 


.صوص وحص صوحصص مححص مح صمح 
وفى الأحقاف : ووصينا الإنسات بوالديه إحسانا حملته أمه كرهًا 
ووضعته كرما وحمله وفصاله ثلاثون شهرا .. 089 4 [الأحقاف] 
وفى آية واحدة وردت كلمة ( حسناً ) فى سورة العنكبوت : 
ووصيتا الإنسان بوالديه حسنا )4 [العنكبوت] 
وفى آية واحدة أيض) جاءت الوصية بالوالدين دون ذكر لهاتين 
الكلمتين : ( حسثا وإحسانا ) هى الآية التى نحن يصدد الحديث 
عتها . 

ن ٠‏ ما الفرق بين ( إحسانا ) و ( حسنا ) ؟ الفرق أن الإحسان 
تيدر (الشتن 2 وايشككق حرك : تقول ا اشن ففادى إحسكانا .لما 
كينا عدن الكشن وهر النصد. الأصثل ليذ القادة عا تقول : فلإن 
عادل . فوصفته بالعدل . فإن أردت أن تبالغ فى هذا الوصف تقول : 
قَلانَ .عذل آي :افق ذاثة :“لآ:مجزد: وصتف اله : 

إذن. : قحست آكن فى الوّصف, من [حسان ٠‏ فلماذا حاقت فى.هذة 
الآية بالذات : ط ووصينا الإنسان بوالديه حسنا (7)» [العنكبوت] قالوا : 
لأ حتعالاية ططق فسان سحمة كم قن الفقيدة «افسوكي ينالب 
الوالدان من الآبن أن يشرك دالله : 

لذلك احتاج الآمر أن نوصى الابن بالحسن فى ذاته ٠‏ وقى أسمى 
تركيداتة افلم بقل هنا ( إحسانا ) إثما قال ( خسنا ) عضي لا مظن ان 
دعوتهما إياه إلى الشرك مبرر لإهانتهما . أو التخلى عنهما ؛ لذلك 
يُعلّمنا ربنا : < فلا ثطعهما وصاحبهمًا فى الدنيا معروفا 69 4 [لقمان] 

0 كانت الوصية هنا بالوالدين إلا أن حيثيات الوصية خاصة 


مره .ع 


بالأم ظحملته أمه وهنا على وهنٍ وفصاله فى عامين 409 [لقمان] فلم 


حومصح رح ت: 2:2 ومح 2022292 ره 

يذكر شيكا عن دون الاب ٠‏ لماذا 5 قالوا لأن الكلام هنا كلام 3ب » 
وما عليك إلا أن تُعمل فيه فكرك وقلبك لتصل إلى دقائقه . 

الله تعالى يُذكّرنا هنا بدور الأم خاصة , لأنها تصنع لك وأنت 
شتير الا تذرك صتميا .فون نستون عن #ااتفوفة "آنا افعال الاب 
ما قدم أبوه من أجله . 

فكان افتعال,الآت وعدت "حين ثم تكؤين العمن الخقلى الواعئ 2 
ففهم الابن ما فعل أبوه . وكثيراً ما سمع الابن : أبوك ذهب إلى كذا ء 
أبوك أحضر لك كذا . وهذا الأمر عندما يأتى أبوك .. الخ ٠‏ فدور الأب 
طافر على حادق دور الأم ؛ لذلك ذكره الحق تبارك وتعالى - هنا 
حملته أمه وهنا على وهن 69 4 [لقمان] 


ويأتى من يقول : أليس الابن نتيجة التقاء الأب والام ٠‏ فهما فيه 
سواء ؟ وتقول.: بلى ٠‏ لكن.مشقة الام فيه أوضم ,أثناء الحمل وعد 
الولادة » ولولا أن الله تعالى ربط النسل بالشهوة لَرْهدَ الناس فيه لما 
تتحمله الأم من مشاق ٠‏ ولما يتحمله الأب من تبعات الأولاد . 

ونعرف قصة المرأة التى ذهبت تقاضى زوجها لأنه يريد أن 
ياخذ ولدها منها ٠‏ فقالت للقاضى وقد قال لها ؛ أليس الولد ولدكما 
هع ؟ قالت :الى . ولككة حملة كفا روضعة شهوة + وحملئة وهنا 
على وهن ٠:‏ فحكم لها . 1 

ومعنى : وهنا على وهن .. #68 [لقمان] أي : ضعفا على 
ضعف . والمرأة بذاتها ضعيفة . فاجتمع لها ضعفها الذاتى مع ضعف 
بسبب الجنين الذى يتغذى منها . ويكبر فى أحشائها يوم بعد يوم ؛ 
لذلك قلنا : إن من حكمة الله تعالى فى خُلْق الرحم أن جعله قابلا 


لمان 
حر صممححموحصحمصو محصحوص حصمحصه 

للتمدد والاتساع ليحتوى الجنين فى مراحل الحمل المختلفة إلى أن 
يزيد الجنين زبادةٌ لا يتحملها اتساع الرحم فينفجر إيذاناً بولادة 
إنسان جديد وخَلّق آخر كما قال تعالى : ثم أنشأناه حلفا آخر قتبارك 
اللّهُ أَحْسَن الخالقين 02 4 [العزمتون] 

فالجنين كان خَلَقَا تابعا لأمه فى غذائه وفى تنفسه وحركته . لكن 
حينما جاء أمر ائله وأذن بميلادة اتقناة خلنا كير ال مكومات حياة 
مستتقلة عدر متصبل أنامّة . 

ويقولون: فى هذه العملية ( القرن طش ) كما تنفجن البالونة إذا 
تفخت لدرجة أكثر هما تتحمل ٠‏ ومن العجيب أن الرحم يتسع بقدرة 
الله لعدة توائم كما ذرى وتسمع . 

ومن عظمة الخالق سبحاته فى مسألة الرزق أن رزق الجنين يأتيه 
منقصلاً عن رزق أمه . فلكل منهما رزق لا يأخذه الآخر ؛ ومعلوم أن 
المرأة حين يُقدّر لها حَمل يتقطع عنها الدم الذى كان ينزل بصفة 
للجنين الجديد . 

أما إذا لم يُقدّر لها حمل فإنْ جسمها يطرد هذا الدم ويتخلص منه 
ولا يستفيد به . لماذا ؟ لأنه ليس غذاءها + وكأن الخالق ‏ عز وجل - 
يُنبّهنا أن لكل منا رزقه الذى لا يتعدّاه إلى غيره . 

وأيضا من حكمته تعالى فى وضع الجنين فى بطن أمه“غتد 
الولادة أن يتزل براسه ٠‏ وهذا هو الوضع الطبيعى لولادة طفل سليم ؛ 
لأقراون كنزور ناف :الكقاة اللطلفل سافة تسيل علق أنتة أن كفس 
فإذا نزل برأسه ‏ وهذا الوضع يحاول أطباء الولادة التأكد منه ‏ 
استطاع التنفس حتى وإن تعسر نزول باقى جسمه , أمّا إن نزل 


حمصح محص ؟وصصبحت محصه مص ره 

الطفل بعكس هذا الوضع فإنه يختنق ويموت قبل أن يتم نزوله . 

ثم يقول سبحانه : «! وفصاله فى عامين .. 69 © [نقمان] الفصال : 
الذى استغنى عن لبنها : الفصيل أى الذى فصل عن أمه . وأصبح 
قادرا على أن يأكل ؛ وأن يعيش دون مساعدتها , وحتى عملية فصال 
الولد عن أمه فيها مشقة وألم للام . 

أما العملية الجنسية التى أثمرت الولد فكانت شركة بينهما ٠‏ وبذلك 
لان أن تكتوّف أن اكلام اللاور. الأكسن.وعنيها: العيء الاكير فى مسكلة 
الأولاد ؛: لذلك كان لها الحظ الأوفر فى وصية النبى 8# للصحابى 
الذى ماله : من اح انان تشسىن متهانيي ١‏ رسترل الك + فقال 
: أمك ٠‏ ثم أمك , ثم أمك ؛ ثم أبوك”' ٠‏ فأعطى كلا منهما على 
قدا ها قدم).. 

ومسألة الفصال هذه شرحت فى آيات أخرى ٠‏ ففى سورة البقرة : 
«إ والوالدات يرضعن أولادهنَ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضّاعة 1 
659 © [البقرة] وهذه تؤكد ٠‏ وفصاله فى عامين -. 08 4 [لقمان] 
قر قري تج النضل يا لرضاعة مها : #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهرا .. 402 [الأحقاف] وبخصم العامين من الثلاثين شهراً 
يكون الباقى ستة أشهر . وهى أقل مدة للحمل . 

وهذه المسألة اعتمد عليها الإمام على - رضى الله عنه - حيتما 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 55١‏ ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
(848؟ ) كتاب البر والصلة , من حديث أبى هريرة قال : ٠‏ جاء رجل إلى وسول الله يي 
فقال :يا :رسول آها'ء من أحق: بحسن 'صتكابتن + قال :"انك : قال : كم من :؟ قال ': امك 
قال : ثم من ؟! قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : ثم أبوك ٠‏ 


خسن اد سل د نع 
شو لفنمادن 


حن حمحصص محص موصت موص حصمصص مت 
داى تقر رضي اله عنة يريد انعم الحد على اعتر]ة ولدت الشه 
أشهر ؛ لأنه يعتقد أن مدة الحمل تسعة أشهر . فقال لعمر : يا أمير 
المومت . اك قزل عن ذلك ,فقال ‏ رهاذ) نكرل إن ١‏ فذكر عل 


ان ال 1 . 


وَحَمله وفصاله ثَلانُون شهرا .. 69 »# [الاحقاف] 
والأخرى : وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير 
09 4 [لقمان] 


ثم بِيّن له على أن أقلّ هدة للحمل بناءً على هاتين الآيتين استة 
أشهر . فقال عمر : بتس المقام بأرض ليس فيها أبى الحسن”" . 

وقوله تعالى : ط أن اشْكُرْ لى ولوالديك إلى المصير (55) 4 [لقمان] فائه 
تعالى هو المستحق للشكر أولا ؛ لانه سبحانه هو الذى أنشأ من عدم , 
وأمد من .عدم ٠‏ .ثم الوالدان لانهما السبب فى الإيجاد وإنشاء الولد . 

فكان الحق سبحانه مسبّب أعلى ؛ لأنه خلق من لا شىء » 


والوالدان سيب من أسياب الله فى الوجود . إذن : لا تُحسن شكر الله 





)١(‏ قال إبن كشير فى تفسيره ( 150/4 ) ٠:‏ قد استدل على رضى الله عنه بهذه الآية 
طرَحْمَلهُ وفصالَهُ فلانوت َهرَا .. 462 [الاحقاف] مع ألتى فى لقمان طوَفصالَةُ في عَامَيْن .. 
 )4(‏ [لقمان] على أن أقل هدة الحمل ستة أشهر وهو استنباط قوى صحيح ووافقه عليه 
عثمان وجماعة من الصحاية . 

(؟) اأخرج الحاكم فى مستدركه ( 1207/١‏ ) والبيهقى فى شعب الإيعان عن أبى سعيد الخدرى 
قال : , حجهنا سع عمر رضضى الله عنه ٠‏ فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال : إتى أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع اه وهو حديث طريل وفيه أن عمر رخسي الله عنه قال : ٠‏ أعوذ 
بالل تهالى أن اعيش فى قوم لست فيهم يا أيا الحسبن ٠‏ , وذلك بعد أن قال له على : بل 
إنه يضر وينفع ؛! أليس يشهد يوم القيامة لمن قبله ؟ 


مان 
حصعحصص وص ص وحص وحص ص وحص حص وحت, ره 
الخالق الأول والمسيّب الأعلى حتى تُحسن شكر الوالدين ؛ وهما 
السيب الثاتى فى ويجويك: 1 
فقوله سبحانه : «أن اشكْر لى ولوالديك إلى المصيرٌ 409 إلشان] 
أى : على الإيجاد . لكن فى موضع آخر : «وقل رب ارْحمهما كما 
ربياتى صغيرا 69 © [الإسراء] وهذه للإيجاد وللتربية وللرعاية » فكما أن 
هناك أبوةٌ للإيجاد هناك أبوة للتربية ٠‏ فكثير؟ ما نجد الطفل يربيه غير 
أيه وغقن اعتترة ولأاهد أن يكون لهذ لده نصيب من الشكر ومن الولاء 
لبرٌ ما دام أن الله تعالى ذكرهم فى العلة لوقل رب ارحمهما كما 
1 صغيرا 69 4 [الإسراء] 
والعلة تدور مع المعلول وجود؟ وعدما , فإذا لم يكُنْ 
للاب الحقيقى وجود . فالأبوة لمن ربَّى ؛ وله نفس حقوق الأب من 
حي الشكر واليِر والمودة » بل ينبغى أن يكون حقّة مضاعفا ؛ 
لأن فى الاب الحقيقى عطف البضع على البّضع ؛ وفى الأب 
المرثى عطقف الدين على الدين : وهذة مشالة اشوئ غنيس فجود 
الأبوة . 


1-5 
ّ 


لكن . هل شكر الله أولاً دُربة على أن تشكر الوالدين . وهما 
السبب المباشر فى وجودك ؟ أم أن شكر الوالدين دربةٌ على أن تشكر 
الله الذى خلقك وأوجدك ؟ نقول : هما معا2. فشكر الله يستلزم شكّر 
الوالدين”: وشكن الوالدين ينتهى إلى شكر الل 

وقوله : لإإِلَىّ المصير 69 4 [لقمان] أى : المرجع ٠‏ والمعتى : 
أننى أوصيك بأهم قىرء قاحس أن تخضالف وصيتى ؛ لأننى أقدر على 
أن "عاتن م الك 








دل 
ثم يقول الحق سبحانه” 


2 رإنجلهدًاا الدَعلَأن تَشْرِك شلك فى م مالس لكايدء 
عم فلا طساوا الاك ا مم وف 


ف 
عي ١‏ - منه سوج 6د ا 


تيع ملم نَأنَا ب إل ملم 


مرو 5 00 ا 
2 - 


يؤكد الحق سيحاته على أمر الوالدين » وكأنه سيحانه استدرك 
غير مكرك اللي لاحتد ان تستدرك على أهاء وكان ,وحن كان 
يناقش رسول الله يَكَةِ فى أمر الوالدين وما نزل فى شأنهما » فسأل : 
كيف لي أمرانى بالكفر . أأكفر طاعة لهما ؟ لذلك جاء الحكم من الله 
فى اهدّة المسالة . 

وفى آية العنكبوت ٠‏ 9 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 
شرك بى ما ليس لك به علمٌ فلا تطفهما إلى مَرَجَعُكم فأنبكم بنا كم 
تعملون 2 4 [العنكبوت] 





(1) سبب نزول الآية : قال مسعد .بن أب وقاص.؛ نزلت فى هذه الآية ط وإن ججاهداك عنئ أن 
نشرك بي ما ما لين لك به علم فلا تُطعْهُمًا وْصِاحبّهِمًا في النيا مَعرْرفا .. (52 )# [لقمان] كنت رجلا 
بر؟ بامى ٠‏ فلعا أسلمت قالت : يا سعد . ما هذا الذى أراك قد أحدئت ؟ لتدعن دينك هذا 
أو لا كل ولا أشرب حتى أموت فتُّمسس بى . فيقال يا قاتل أمه . قلت : يا آمه لا تفعلى 
فإنى لا أدع دينى هذا لشىء , فمكثت يرما وليئة لا تآكل . فأصبحت قد جمهدت ٠‏ فمكثت 
يوما آخر وليلة وقد اشتد حجهدها . فلما رأيت ذلك قلت : با آمه تعلمين وال لو كانت لك 
ماثة نفس فخرجت نفسا نفس) ما تركت دينى هذا لشىء ٠‏ فإن شثت فكلى وإن شئت فلا 
تأكلى . فلما رأت ذلك اكلت ؛ فنزلت هذه الآية . أورده السيوطى فى الدر المنثور 
(551/7) وعزاه لأبى يعلى والطبرائى وابن هردويه وابن عساكر عن أبى عثمان النهدى . 


جممح ص وحص ص ,وحصت ,سح نح جرحت + حت ره 

فذكر فيها ( حُسْنا ) ولم يقل فيها وصاحبهما فى الدنيا معروفا 
.. 40623 [لقمان] فكأن كلمة الحُسّن . وهى الوصف الجامع لكل 
مدلولات الحسن أغنت عن المصاحبة بالمعروف . 

ومعتى جاهداك .. 09 * [لتمان] نقول : جاهد وجهد . جهد أى 
فى نفسه , أما جاهد ففيها مفاعلة مع الغير . نقول : جاهد فلان فلات 
مثل قائل ٠‏ فهى تذل على المشاركة فى الفغل + كما لو قلت : شارك 
عمرو زيدا . فكل منهما فاغل . وكل منهما مفعول . لكن تغلب الفاعلية 
فى واحد . والمفعولية فى الآخر . 

فمعنى ‏ وإن جاهداك .. 402 [لقمان] لا تعنى مجرد كلمة عَرَضنًا 
فيها عليك أن تشرك بالله + إنما حدث منهما مجهود ومحاولات لجذبك 
إلى مجاراتهما فى الشرك بالله . فإن حدث منهما ذلك فنصيحتى لك 
فلا تطعهما .. (3) 4 [لقمان] 

ثم إياك أن تتخذ من كفرهما ودعوتهما لك إلى الكفر سيبا فى 
اللدد معهما . أو قطع الرحم . فحتى مع الكفر يكون لهما حق عليك 
وصاحبهما فى الدنيا معروقا .. 69 (لقمان] ثم إنهما كفرا بى أنا , 
وأنا الذى أوصيك يهما معروفا . 

وقوله تعالى : طوائّيع سبيل من أناب إلى .. 62 » [لقمان] أى : لن 
تكون وحدك ٠‏ إنما سبقك أُنَّاسُ قبلك تابوا وأنابوا فكُنْ معهم ثم إلى 
مرجعكم .. 69 > [لقمان] أى : مأواكم جميعا . 





بوؤلكتان 


ع2 جو بوحصص مص ححجمحصحصموحه 


فيه رسول الله كي . : ه خالى سعد , فليرنى امرق خاله »'' ولما أسلم 
سم ميت لا "د وكانت :شديدة الحن له كانت تعن وعلقت 
لااتاكن ولا تسرب ولا تفتسل ١‏ وآن تتعرى فى حر الشمس حدىن 
يرجع عن دينه ٠‏ فلما علم سعد بذلك قال : دعوها والله لو عضها 
الجوع لأكت: وان عغضها الحطكن لشرنت : ولى أذاها امل 
لإغتسلت ٠‏ أما أنا فلن أحيد عن الدين الذى أنا عليه ٠‏ قنزلت ‏ وإن 
جاهداك . 40 [لقمان] 


ولو أن الذى يكفر بالله ويريد لغيره من المؤمنين أن يكفر معه 
كابن أو غيره . ثم يرى وصية الله به رغم كفره لعلم أن الله تعالى 
رب رحيم لا يستحق منه هذا الجحود 

وَسَيق أن ذكريا الحديت القنسى :الذى قالت. فيه الأرض : «درن 
اثذن لى أن أخسف بابن آدم ٠.:فقد‏ طعم خيرك » ومنع شكرك ؛ 
وقالت السماء : رب ائذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم 
خيرك ومنع شكرك ؛ وقالت البحار : يآ رب ائذن لى أن أغرق ابن 
قن ل رك ٠‏ ومنع شكرك .. الخ . قال الحق تبسارك 
وتعالى : لو خلقتموهم لرحمتموهم »"' 


)١(‏ ذكره ابن حجر العسقلانى فى «١‏ الإصابة » ( ترجمة 5١417‏ ) وعزاه للترمذي من حديث 
جابر قال : أقبل سعد ققال النبى بَكك : « هذا خالى فليرنى امرؤ خالة ٠‏ . وأخرجه الحاكم 
فى مستدركه ( 458/5 ) وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ وابن سعد 
فى الطبقات ( ١58/5‏ ) . 

(5) هى ؛ حمنة بنت سفيان بن أمية . قال ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز 





الصحابة ٠‏ ( ترجمة 7١87‏ ) فى ترجمة ابنها سعد : ه هى بنت عم أبى سفيان بن حرب 


أبن أمية , 
(5) أورده الإمام القزالى فى إحياء علوم الدين ( 5/4 ) من قول بعض السلف ولفظه ٠‏ ما 
من عبد يعصى إلا استاذن مكاته من الأرض أن يخسف به . واستآذن سقفه من السماء 


أن يسقط عليه كسفاً , فيقول الله تعالى للارض والسماء : كفا عن عبدى وامهلاه فإنكما لم 
تخلقاه . ولو خلقتماه لرحمتماه . ولعله يتوب إلى فاغقر له . ولعله يستبدل صالح) قابدله 
له حسنات ٠‏ . 


ذلك لأنهم عباد الله وصئْعته » وهل رأيتم صاحب صنعة يُحطّم 
صنعته , وجاء فى الحديث النبوى « الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم 
سقط على بعر »وقد ]ضلة ف رض اللو ا 

إذن : فنعم الرب هو . 

ويُروى أن سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جاءه ضيف . قرأى 
أن سمه غين سمت المؤمقين:, قشاله عن إديّنة فقال”: إنه امن عبّاد 
النار ؛ فردٌ إيراهيم الباب فى وجهه . قانصرف الرجل , فعاتب الله 
نبيه إبراهيم فى شأن هذا الرجل فقال : يا إبراهيم » تريد أن تصرفه 
عن دينه لضيافة ليلة . وقد وسعتّه طوال عمره ؛ وهو كاقر بى ؟ 

فأسرع إبراهيم خلف الرجل حتى لحق به » وأخبره بما كان من 
عتات الل له., ققال الدعل :تف ارت ربا يعاتب أحبانه فى أعداقه ' 
ثم شهد ألا إله إلا اش 00 

فلو أن الكافر الذى يريد الكفر لغيره يعرف أن الله يوصى به وهو 
كافر , ويُرقّق له القلوب لعاد إلى ساحة الإيمان باك ؛ لذلك كشير؟ 
ما نقابل أصحاب ديانات أخرى يعشقون الإسلام فيختارونه ٠‏ فيغضب 
عليهم أهلهم فنقول للواحد منهم : كُنْ فى دينك الجديد أبرّ بهم من 
دينك القديم . ليعلموا محاسن دينك . قضاعف لهم البر ٠‏ وضاعف 
لهم المعروف . لعل ذلك يُرقّق قلوبهم ويعطفهم نحو دينك . 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 7045 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
(7741 ) من حديث أنس بن مالك رضى الت عنه . وفى لفظ عند مسلم ١‏ لله أشد فرحا 
بتوبة عبده , حين يتوب إليه من احدكم كان على راحلته بأرض فلاة ٠‏ فأنفلتت منه وعليها 
طعامه وشرابه فآيس متها . فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد آيس من راحلته ؛ فدينما 
هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده . فأخذ بخطامها ثم قال هن شدة الفرح : اللهم أنت: عبدى 
وأنا ربك . اخطأ من شدة الفرم .. 


.رح وح بحص مح صمحو مح صمصه 
وتأمل عظمة الأسلوب فى 8 وصاحبهما فى الدنيا مَعرُوفا .. © 4 
[لفملجع قم .رق :ثلا اغطهم معووةاء تنا عوسيل السويق مسسائية 


تعضى تثانكتهها وصتقل بنكادهنا ». بحية ديع رف الاين حاط ابوك 
ويعطيهما قبل أن يسألا . فلا يلجئهما إلى ذُلَّ السؤال . وهذا فى ذاته 


كالوجل: الى طرق .نامة صكيق اله لس ع وك 
الصديق يشىء فدخل الرجل وأعطى صديقه ما طلب ٠‏ ثم دخل بيته 
يوك افسسالقته زوينتب + اتوزنيقى :وقد ورضطت 4 تعبال.: لين لأنشي 
لم أتفقد حاله فأعطيه قبل أن يذل نفسه بالسؤال . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - حين يقول بعد الوصية بالوالدين : 
«إلى مرجعكم فَأنبَكُم بم كشم تَعُملرن 469 [ [لقمان] إنما لينيهنا أن 
البرٌ بالوالدين ومصاحبتهما بالمعروف لن يُنسى لك ذلك , إنما سيُكتب 
لك.ء وسيكون فى ميزانك + لانك أطعت تكليقى وأمرى ٠.وَأدَيْتٌ‏ : فلك 
الجزاء لأنك عملت عملاً إيمانيا لا يِدَ أن تتاب عليه 


ونه نك يِنْقَالَ حَبَوِيْن حَرَدّلٍ 
فشكن في 5-6 صخر ةوف السَمنوتٍ أو ف لاض 


«يلبنى .. 03 © [لقمان] نداء أيضا للتلطف والترق قيق ظإِنّهَا إن 
نك مثقال حبّة من خردلٍ ٠٠‏ 03 #إنقمان] يريد لقمان أن يدل ولده على 
صفة من صفات الحق سبحانه . هى صفة العلم المطلق الذى لا تخفى 
عليه خافية ٠‏ وكأنه يقول له : إياك أن تظن أن مسا يخفى على الناس 





جح ومح ححصت ,حص وح 0ص وت © 2ت وراإهةه 

ينقفى غلى :1ه تعالى بألا يعلم من خَلق وهو الأُطيف الْخبِير 68 #زاست] 

وكما أن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال حبة من خردل ٠‏ حتى إن 
كانت فى باطن صخرة ء أو فى السموات . أو فى الأرض ٠‏ كذلك 
لا تخقى عليه حسنة ولا سيئة مهما ذَقتْ . ومهما حاول صاحبها 
إشقاء ها 

وقلنا : إن المستشرقين وقفوا عند مسألة علم الله الخفى بخفايا 
خَلّْقه , وعند قوله تعالى : ظيِعْلَم الْجِهِر من القَول وَيَعلَمِ ما تكتمون 
469 [الانبياء] يقولون : الله يتن بعلم ما نَكْتُّم ٠.‏ فكيف يمتنُ يعلم 
الجهر . وهو معلوم للجميع ؟ 
| ونقول : الحق سبحانه فى قوله : إن ْم الجر من القول ويعلّم 
ما تكتموت 000 © [الانبياء] لا يخاطب فرد؟ » إنما يخاطب جماعة . فهو 
يعلم جَهْر الجماعة فى وقت واحد . ومكَّلَنا لذلك بمظاهرة مثلاً ٠‏ فيها 
الآلاف من البشر يهتفون بأصوات مختلفة وشعارات شتى ؛ منها 
] يخاقب عليه القأتون. > فهن تسنتطيع مع اختلاط1 الأمتوات وصاخلها 
أن تُمَيّرْ بينها » وتّرجِع كل كلمة إلى صاحبها ؟ 

إنك لآ اتستطيع .«مع أن .هذا جهن يسمعة الجميع .. أما الحق.- 
تبارك وتعالى - فيعلم كل كلمة ؛ ويعلم مَنْ نطق بها ويردٌ كل لفظ 
إلى صاحبه . إذن : من حقه تعالى أن يمتنّ بعلم الجهر : بل إن علّم 
الجهر أعظم من علّم الس وأبلغ . ْ 

وقوله تعالى «مثقال حبّة مَن خَردل .. 4639 [لقمان] أى : وزن 
حبة الخردل ٠‏ وكانت أصغر شىء وقتهاء فجعلوها وحدة قياس 
للقلة » وليس لك الآن أن تقول : وهل حبة الخردل أصغر شيء فى 





الوحود ؟ فالفران:ذكرها فقالاً الصفر على قدر امعرفة الناس 
بالاشياء عند نزوله ٠‏ أما من حديث التحقيق فقد ذكر القرآن الذرة 
والأقل منها . 

لذلك لما اخترعوا فى ألمانيا أسطوانة تحطيم الجوهر الفرد ( أى 
الجزء الذى لا يتجزا ) . واستطاعوا تفتيت الذرة . ظنوا أن فى هذه 
العملية مأخذا على القرآن . فقد ا القرآن الذرة . وجعلها مقياسا 
دينياً فى قوله تعالى : فمن يعمل مثقال ذَرّة خيرا يره () ومن يعْمَلٌ 
مقال ذرة شرا بره 400 [ [الزلزلة] لكن لم يذكر الاقلّ متها . ومعلوم أن 
الجن اأستمر 1ن ك1 , 

ونقول : قرأتم شيئا وغابت عنكم أشياء » ولى كان لديكم إلمام 
بكلام الله لعلمتم أن فيه احتياطاً لما توصلتم إليه » ولما ستتوصلون 
إليه فيما بعد , واقرأوا إن شكتم قول الله تعالى عن الذرة : ولا 
أُصغْر من ذلك ولا أكبر إل فى كتاب عبين 69 4 اس 

بل نقول : إن الاحتياط هنا احتياط مركب ٠‏ فلم يقل صغير إنما 
قال ( أصغر ) وهذا يدل على وجود رصيد فى كلام الله لكل مُّفتّت 
عن الذرة ‏ 

ؤقوله : تكن فى صغرة أو ف فى السّمموات أو فى الأرض يأت بها 
الله .. 469 إلعمان) فى صغرة .. 409 إلقمان] أى : على حبكة 
الوجود ٠‏ وفى أضيق مكان أو فى السّملوات أر فى الأرض 40 
[لقمان] يعنى : فى المتسع الذى لا حدود له ٠‏ فلا فى الضيّق المحكم , 
ولا فى المتسع يخفى على الله شىء يت بها الله ٠‏ 406 [لقمان] 
واستصحب حيثيات الإتيان بها بوصفين لله تعالى : إن الله لطيف 
خبير 09 4 [القمان] 





سو ة تمان 


حبصت وص ص بحص بحص حو :جحت ره 

وجمع بين هاتين الصفتين ؛ لأنك قد تكون خبيرا بالشىء عالما 
بمكانه . لكنك لا تستطيع الوصول إليه ؛ كأن يكون فى مكان ضيق 
لأ تتقة إلية يدك ؛ وعندها تستعين نال دقتقة كاللقاط مكل : فالشرة 
فو حونة , لكن ينتفك اللطف فى التكول + 

والحق ‏ سبحانه وتعالى - لطيف . فمهما صغْرت الاشياء ودقّت 
يصل إليها . فهو إذن عليم خبير بكل شىء مهما صقر ؛ قادر على 
الإتيان به مهما دق ؛ لأنه لطيف لا يمنعه مانع . فصفة اللطف هذه 
للتغلغل فى الأشيام . 

ونحن نعلم أن الشىء كلما دق ولَطّف كان أعنف حتى فى 
المخلرقات الضارة : وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بمن بنى بيثا فى 
الخلوء :وارات أن تؤمن تواقده من الحكيؤانات والحشرات الخحارة: 
فوضع على النوافذ شبكة من الحديد تمنع اللصوص والحيوانات 
الكبيرة ٠‏ ثم تذكّر الفئران والثعابين فضيق الحديد . ثم تذكّر الذباب 
والناموس فاحتاج إلى شيء أضيق وأدق , إذن : كلما كان عدوك 
لطيفا دقيقا كان أعنف . واحتاج إلى احتياط أكثر . 

فقوله تعالى إن اللّهُ أطيف حَبير 409 إلتمان] يعنى : لا يعوزه 
علم بالمكان . ولا سهولة ويْسّر فى الوصول إلى الأشياء . 

كانت هذه بعض وصايا لقمان ومواعظه لولده » ولم يأمره حتى 
الآن نضيء عن الكاليف : إنما خرص أن حبيه ‏ اتك قد اعتت نالك 
وبلقك منهجه واستمعت إليه ٠‏ فأطع ذلك المنهج فى افعل ولا تفهل , 
لكن قبل أن تباشر منهج ربك فى سلوكك اعلم أنك تتعامل مع إله 
قيوم + لا تاخذه سئة ولا نوم » ولا يغيب عنه شىة ٠‏ فنادخل على 
المنهج بهذا الاعتقاد . 
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وإياك أن تتغلّب عليك شبهة أنك لا ترى الله . فإنك إنْ لم تكن 
تراه فإنه يراك ٠‏ واعلم أن عملك محسوب عليك ؛ وإن كان فى صخرة 
صماء ضيقة ؛ أو فى سماء ؛ أو فى أرض شاسعة . 

ويؤكد هذه المسألة قوله تعالى فى الحديث القدسى : « يا عبادى : 
إن كنتم تعتقدون أنى لا أراكم فالخلل فى إيماتكم » وإنّْ كنتم تعتقدون 
أنّى أراكم . فلم جعلتمونىي أهون الناظرين إليكم ؟ »") 

بعد ذلك يدخل لقمان فى وعظه لولده مجال التكليف ٠‏ فيقول له : 


نالسر راز سنوي وانةعالشكر 
2 يلك مرْعن لامر 2 له 


هذه مسائل أربع بدأها لقمان بإقامة الصلاة . والصلاة هى الركن 
الأول بعد أن تشهد. آلا إله إلا الله . وأن اهحمد] رسول الل ٠‏ وغلفنا أن 
الصلاة لاهميتها فرضت بالمباشرة ٠‏ ولاهميتها جَعلت هلازمة للمؤمن 
لا تسقط عنه يحال . أما بقية الاركان فقد تسقط عنك لسيب 
أو لآخر , كالصوم والزكاة والحج ؛ فإذا سقطت عنك هذه الأركان 
لم ببق معك إلا الشهادتان والضلاة ؛ لذلك جعلها النبى 46 عماد 
0 
)١(‏ ثبتت جملة من هذا الحديث على لسان بعض العارفين ؛: حيث جاه فى حلية الأولياء 
)١172/8(‏ أن رج...لاً قال لوهيب بن الورد : عظنى . قال : اتق الله أن يكون الله أهون 
الناظرين إليك . 
(؟) حديث : ٠‏ الصلاة عماد الدين . عن أقامها فقد أقام الدين ٠‏ ومن تركها فقد هدم الدين » 
قال الحافظ العراقى فى تخريجه للاحياء ( ٠ . ) 181/١‏ رواه البيهقى فى الشعب بسند 
ضعفه من حديث عمر » وقال الملا على القارى فى ٠‏ الأسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 
٠ : )‏ قال ابن الصلاح فى مشكل الوسيط ؛ إنه غير معروف ٠‏ 


ا اا 


ةفسان 

+22222500222 ودرا 

ولذلك بدا يها لقمان «يلبئ أقم الصلاة .. 69 © [لعمان] لأنها 
استدامة إعلان الولاء لت تغالى خمس مرات فى اليوح والليلة ٠‏ فحين 
يناديك ربك ( الله أكبر ) فلا ينبغى أن تنشغل بمخلوق عن نداء 
الخالق ؛ وإلا فما موقف الأب مثلاً حين ينادى ولده فلا يجييه ؟ 
فاتحزى. إذا تاذاك ويك آلا تجيب - 

ثم تأمل النداء للصلاة الذى اهتدث إليه الفطرة البشرية السليمة . 
وأقره سيدنا رسول الله : الله أكبر الله أكبر . يعثى أكبر من كل 
مايشغلك عنه . فإياك أن تمتذر بالعمل فى زراعة أى صناعة 
١‏ تجار ع زقائه السلا 

وقد ناقشت أحد.اطياء الجراحة فى هذه الفسالة . فقال : كيف 
أترك عملية جراحية من أجل الصلاة ؟ فقلت له : بالله لى اضطررت 
لقضاء الحاجة تذهب أم لا ؟ فضحك وقال : أذهب , فقلت : فالصلاة 
أوْلَى . ولا تعتقد أن الله تعالى يكلّف العبد تكليفا , ثم يضنّ عليه 
لامكا الذمن له . يتليل إنهة يجان راع دقفت اننيد و شالتك 
وإمكاناته . ففى السفر مثلاً يشرع لك الجمع والقصر . 

قبإمكانك أن تُوفُقَ صلاتك حسب وقتك المتاح لك ٠‏ إما. يجمع 
التقديم أو التأخير . وكم يتسع وقتك ويخلو من مشغولية العبادة إذا 
جمعت الظهر والعصر جِمُعٌ تقديم . والمغرب والعشاء جَمُْع تأخير فى 
آخر وقت العشاء ؟ أو حين تجمع الظهر والعصر جمع تأخير , 
فتصليهما قبل المغرب , ثم تصلى المغرب والعشاء جمع تقديم ؟ 

السائة فيا لي و1 تكله اسل فى دل الحبلته 
بالذات ٠‏ أما الذين يقولون فى مثل هذه الامور طلا يكلف الله نَفْسا إلة 
وسعها .. #4659 [البقرة] وأن هذا ليس فى وُسُعى .. فتقول لهم : 
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لا ينبغى أن تجعل وُسعك هو الحكم . إنما التكليف هو الحكم فى 
الوسّع ٠‏ وما دام ربك .عن وجل .- قد كلّفك |فقد علم. سبحانه وسعك 
وكلفك على قدره بدليل ما شرعه لك من رخص إذا خرجت العبادة عن 
الوؤسع + 

وقال ا أقم الصلاة .. (3) © [لقمان] لآن الصلاة أول اكتمال فى 
ال ع لي ا الإنسان فى ذاته . وسبيق أن 
قلنا : ن هتاك فرقا بين أركان الإسلام وأركان ؛ المسلم . أركان 
سناكم هن انين المعروفة . أمّا أركان المسلم فهى الملازمة له 
التى لا اتشقط عنه كال :..وهى الشهاتتان والضلاةاء ون كان على 
المسلم أن يؤمن بها جميعا ٠‏ لكن فى العمل قد تسقط عنه عدا الصلاة 
والشهادتين . 

ثم يبين لقمان لولده : أن الإيمان لا يقف عند حدّ الاستجابة لهذين 
لكشن الأسامستتى ؛ إثنا من الإتفان وعت كمال الزيمان أن كشن الآاشيك 
ما تحب لنفسك . فيقول له : # وأمْر بالمعروف وانه عن المنكرٍ .. 409 
[لقمان] فانشغل بعد كمالك بإقامة الصلاة . بأن تأمر بالمعروف وتنهى 
عن المنكر . فبالصلاة كَمَلْتَ فى ذاتك ؛ وبالأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر تنقل الكمال إلى الغير . وفى ذلك كمال الإيمان . 

وأنت..حين تافر بالمعروقت + وحدين تنهى عن العنكر .لا'تطن انك 
تتصدق على الآخرين ٠‏ إنما تؤدى عملا يعود نفعه عليك . فبه تجد 
شكة الزاحة فى الإنبان , وكحد الطماتينة والركحة للذاتية"؛ لأنك إدكت 
التكاليف فى حين قصّر غيرك وتخاذل . 

ولا شك أن فى التزام غيرك وفى سيره على منهج الله راحة لك 
أنت أيضا . وإلا فالمجتمع كله يَشَقَى بهذه الفئة القليلة الخارجة عن 


منهج الله , 


بجبللمخصحصوحص تت وحص حم هت :2112255 

ومن إعزاز العلم أنك لا تنتفع به الانتفاع الكامل إلا إذا عديّته 
الغير . فإنٌ كتمته انتفع الآخرون بخيرك . وشقدت أنث يشرهم . 
إذن : لا تنتفع بخير غيرك إلا حين تؤدى هذه الفريضة ٠‏ فتأمر غيرك 
بالمعروف ٠‏ وتنهاه عن المنكر ٠‏ وتحب لهم ما تحب لنفسك ٠‏ ويذلك 
تنال الحظين . حظك عند الله لانك أديت . وحظك عند الناس لأنك فى 
مجتمع متكامل الإيمان ينفعك ولا يضرك ٠.‏ 

ولك هنا أن تلحظ أن هذه الآية لم تقرن إقامة الصلاة بإيتاء 
الزكاة كعادة الآيات . فغالبا ما نقر) : ط وأقِيموا الصّلاة وآتوا الزكاة . 
65 4# [البقرة] 

وحين نستقرىء كلمة الزكاة فى القرآن الكريم نجد أنها وردت 
اثنتين وثلاثين مرة . اثئثان منها ليستا فى معتى زكاة المال 
المعروفة النماء العام إنما بمعنى التطهر , وذلك فى قوله تعالى فى 
كددة الع ينرسي تيف اتسنا ل القت قبا كي ينس 
نفس 09 [الكهف] 

حم قود تعالى + فز أن يهن هما حيرا من وكا ورب يننا 
460 [الكيف] 

والمعنى : طهرناهم حينما رفعنا عنهم باب من أبواب الفتنة فى 
دين الله . 

والموضع الآخر فى قوله تعالى : ظوحنانا من لَدنًا وزكاة . 
09 > [مريم] فالمعنى : وهبنا لمريم شيثا نُزكيها به ؛ ذلك لأن الزكاة 





ص١‏ بحص و بصو ممص محمصبمصه 
أول ما تتعدى تتعدى من واجد لمعدم . ومريم لم تتزوج فهى معدّمة 
فى هذه الناحية ؛ لذلك وهبها الله النماء الخاص من ناحية أخرى حين 
نفخ فيها الروح من عنده تعالى 

وفى موضع واحد . جاءت الزكاة بمعنى زكاة المال ؛ لكن غير 
مقرونة بالصلاة ؛ وذلك فى قوله تعالى : فإوما آنيشم من ربا يربو فى 
أموال الناس فلا يريو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدوت وَجْهَ اللّه فأوتديك 

هم المصعفرن © 4 [الروم] 

وفى هذه الآية قال لقمان لولده : « يلبتى أقم المسلاة مدو 
بالمعروف . ٠‏ كنا إلقمان] ولم يقل : وآت الزكاة . فلماذا ؟ 

أ فش إلى أن ا والزكاة ؛ لان 
الصلاة فيها تضحية بالوقت . والوقت زمن العمل , والعمل وسيلة 
الكسب والمال . إذن » ساعة تصلى فقد ضحيّت بالوقت الذى هو 
أصل المال , فكأن فى الصلاة تصدقت بمائة فى الماثة من 
المال المكتسب فى هذا الوقت , أمّا فى الزكاة فأنت تتصدّق بالعشر . 
أى نصف العشر ٠‏ أو ربع العشر . ويبقى لك معظم كسبك , قالواقع 
أن الزكاة فى الصلاة أكبر وأبلغ من الزكاة نفسها . 

إذن : لما كانت الزكاة فى كل منهما , قرن القرآن بينهما إلا فى 
هذا الموضع . ولما تتامله تجده من دقائق الاسلوب القرآنى ٠‏ فالقرآن 
يحكى هذه الوصايا عن لقمان لولده , ولنا فيه ملحظان : 

الأول : أن الله تعالى لم يكلّف العبد إلا بعد سن البلوغ إلا فى 
ا ١ت‏ الا ات 0 


شو تمان 

خحممبمح نت محص وص صوص صوصو ونح أيه 
الصلاة . وجعل هذا التكليف مُوجها إلى الوالد أو ولى الأمر ٠‏ فأنابه 
أن يكلف ولده بالعلاة :وان يعاقية “إن أعمل فى أذائها ' ذلك لتربى 
عند ولده الدربة على الصلاة » بحيث يأتى سن التكليف ٠‏ وقد ألفها 
الرثل وتفول غلبا . فهى عبادة تق نا ليان إلى ان ركد 
ورد ) وهذا نسب للسن الميكرة 

والوالد يُكلّف ولده على اعتبار أنه الموجد الثانى له . والسبب 
القباشر فى وَجَِوْدَة , وكآن الله تعالى يقول : أنا الموجد لكم. جميعا 
وقد وكَّلتّك فى أن تكلّف ولدك ؛ لآن معروفك ظاهر عنده , وأياديك 
عليه كشيرة . فأنت القائم بمصالحه المَلَبّى لرغباته » فإن أمرته قبل 
سك واطاعك ,6 طاصه كفا ' ّ 

وطالما وكلتك فى التكليف فطبيعى أن أوكّلك فى العقوبة . فإن 
حدث تقصير فى هذه المسألة فالمخالفة منك . لا من الولد ؛ لأننى 
لم أكلّفه إنما كلَّفَتّك أنت . 

لذلك بدأ لقمان أوامره لولده بإقامة الصلاة او مو 
الأدر ١‏ قوكك. مايال حسف) الل ذزل لرلسى .. 09 © [لقمان 
فالتكليف هنا من الوالد . فإن كان الولد بالغا حال هذا الأمر لالس : 
لاخط الكليف من انل بإقامةا الضلاء . 

أما الزكاة » وهى تكليف من الله أيضاً فلم يذكرها هنا وهذه من 
حكمة القمان ودقة تعبيره .وقد حكاها' لنا القترآن. الكريم لتاخت. متها 
0 

ثانيا : إن كلّفه بالزكاة فقال : أقم الصلاة وآت الزكاة فقد أثبت 
رلك ملكي رمت ررق أن الولد و ملكية لكاقى جره والده ٠‏ يفيل 


التاق 
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قول الرسؤل كلق + 5 أنخ ومالك الأبيك + ونكرنا أن لقمان لما علم 
بموت أبيه قال : إذن ملكت أمرى'' فأمره ليس ملكا له فى حياة 
أبيه ' لذلك لم يآمر ولده بالزكاة . فالزكاة فى ذمته هوى . لا فى ذمة 
ولدف 

وتتاكد لدينا هذه المسالة حين تقر قول اه كغالى : 

ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمُهاتكم 
أو بيوت إخوانكم أو بوت أخواتكم أو يوت أعمامكم أو بوث عَمَائكُمْ 
أو يوت أخوالكم أو بيُوت خَالاتكم أو ما ملَكْمِ مُفاتحه أو صديقكم .. 
لنت 4 [النور] 

فاك تعالى رفع عنًا الحرج أن نأكل من هذه البيوت ٠‏ ونلحظ أن 
اليه 'ذكرت الأقارب. عدا الآبتاء : وكان الدرتب المتطقى أن يقل يعن 
أمهاتكم : أو بيوت أبنائكم ٠‏ فلماذا لم يذكر هنا بيوت الابناء ؟ قالوا : 
لأنها داخلة فى قوله : بيودتكم + فبيت الابن هو بيت الاب , والولد وما 
ملكت يداه ملك لأبيه . 

ثم يقول لقمان لولده : واصبر على مَا أصابك .. 69 © [نقمان] 


)١(‏ عن عيد الت بن عمرو ين العاص قال : جاء رجل إلى النبى كل فقال : إن أبى اجتاح 
مالى ١‏ فقال ؛ « أنت ومالك لأبيك «٠‏ وقال رسول الله يقي : ٠‏ إن اولادكم من اطيب كسبكم . 
قكلوا من أموالهم ٠‏ أخرجه أبن ماجه في سننه ( 5155 ) وأحمد فى مسنده ( ١//رثلا١ا‏ ). 
واللقظ لابن عاجه 

(؟) أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل فى زوائد الزهد عن عبد الله بن دينار : إن لقمان قدم من 
سفر فلقيه غلام فى الطريق فقال : عا فعل أبى ؟ قال : مات . قأل : الحمد لله ملكت 
أمرى . [ الدر المنثور 5ثر5١5‏ ] . 


ممح جح هصح جرحت وحصت تت نحا رورريرةةه 
االضمر :كل النفس على التجئد للاحذانة , حك لا تكين الاحذات 
على نفسك بالجزع ٠‏ فأنت أمام الأحداث تحتاج إلى قوة مضاعفة , 
فكيف تضعف نفسك أمامها ؟ 

والمصيبة تقع إما لك فيها غريم , أى ليس لك فيها غريم ٠‏ فالذى 
يسقط مثلاً . فتنكسر ساقه ؛ أو الذى يفاجته المرض .. الخ هذه أقدار 
ساقها الله إليك بلا سبب فلا غريم لك فيها : لذلك يجعلها فى 
ميزانك : إما أن يعلى بها درجاتك ٠‏ وإمها أن بكر بها سيئاتك ؛ لذلك 
كان الكفار يفرحون إذا أصاب المسلمين مصيبة , كما فرحوا يوم 
أحُد » وقد رد الله عليهم وبين غباءهم ل شتكانه : «قل أن 
يُصِيبَنًا إل ما كُتَب الله لَنا .. 5) 4 [التوبة] وتأمل الجار والمجرور 
( لنا ) ولعءيكل كين .علينا » دن :ا فتالمصيية فى حساب (له) 
لا ( عليه ) فلماذا تفرحون فى المصيبة تقع بالمسلمين ؟ 

وأوضى بَالصبرِيْفَد الأمن بالمعروف والنهى عن المتكر. ؛لآن 
الذى يتعرض لهذين الأمرين لا بَدَ أن يصيبه سوء من جراء أمره 
بالمعروف آو نَهْيه عن المنكر . فإنْ تعرضت للإيذاء فاصبر ؛ لان هذا 
الصير يغطيك جِرَاء واسعا . 

وب لاق لالجل رعكنا ا" ين فى قوله : ٠‏ من رأى 
منكم منكرا ‏ فليغيره بيده ٠‏ فإنْ لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع 
فبقلبه » وكلك : الل الإمان :5 


فاله امرك ات كفك المتكن » لكن جعل لك تقدير المسألة ومدى 





(1) اخرجه مسلم فى صحيحه ( 4غ ) كتاب الإيمان . وأحمد فى فسئده ( */ +" 55 . 


*ه ) , والترمذى فى سننه ( 5١15‏ ) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 


0-0 
لمان 


١٠‏ حصوححصمص مص محص بمبحصحبحه 
إمكانك فيها ؛ فالدين يريدك مُصلحا لكن لا يريد أن تلقى بنفسك إلى 
التهلكة . فلك أن تغير المنكر بيدك فتضرب وتمنع إذا كان لك ولاية 
على صاحب المنكر . كأن يكون ولدك أو أخاك .. إلخ . 

فلك أن تضربه مثلاً إن رأيت سيجارة فى فمه . أو أنْ تكسر له 
كأس الخمر إن شربها أى تمزق له مثلاً ورق ٠‏ الكوتشينة » , فإِنُ 
لم تكن لك هذه الاستطاعة فيكفى أن تُفيّر بلسانك إنّ كانت لديك 
الكلمة الطيبة التى تداوى دون أن تجرح الآخرين ٠‏ ودون أن يؤدى 
النصح إلى فتنة . فيكون ضرره أكثر من نفعه . 

نان لم يكن فى امنتطاعك هذه انقا ٠‏ فليكن 3 تغيير المنكر 
التلب ٠‏ فإن ريت منكرا لا تملك إلا أن تقول: فوووا م يوك 
لا يرضيك لكن أيُعَدُ عمل القلب تغييرا للمنكر وأنت مطالب بِأنْ تُعَيْره 
بيدك يعنى : إلى ضده ؟ وهل هذه الكلمة تغير من الواقع شيئا ؟ 

قالوا : لا يحدث التغيير بالقلب إلا إذا كان القالب تابعا للقلب . 
يساس ورد وا : لله . والقالب يساند حتى 
لا تكون؟ منافقا : ها نت أنكرت عليه الفعل , ولا استطاعة لك على أنْ 
تمنعه , ولا أن تنصحه . فلا أقلّ من أن تعزله عن حياتك وتقاطعه : 
وال فكيف تُغيّر بقلبك إن انكرت عليه فعله وأبقيت على وده 
ومعاملته ؟ 

إذن : لا يكون التغيير بالقلب إلا إذا أحسَ صاحب المنكر أنه فى 
عزلة . فلا تهنئه قى فرح , ولا تعزيه فى حزن . وإنّ كنت صاحب 
تجارة ٠‏ فلا تَبِعٌ له ولا تشتر منه .. الخ . 

وما استشرى الباطل وتّبجح أهل القساد وأهل المنكر إلا لان 
الناس يحترموتهم ويعاملونهم على هذه الحال ٠‏ بل ربما زاد احترام 





مجان 
:100202922559222 
الناس لهم خوفاً من باطلهم ومن ظلمهم . 
ارك وتعالن و عا ساسا 1 
فى الكتاب أَن إذا سمعثم آيات الله يكفر , بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
حت يحُوضوا فى حديث غَسْره إِنَكُم إذا مَثْلْهِمْ إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعا 629 4 [الفساء] 


. 


ويقول سيحانه فى آية آخرى «وإذا رأيت الذين يحُوصُودَ فى 
آياتنا فأعرض عنهم حنّئ يخوضوا فى حديث. غيره ما سينك الشيطَانْ فلا 
تقعد بَعْد الذكرئ مع الْقَرم الظّالمينَ 0 #4 [الانعام] 

والنبى يه فى قصة الثلاثة'' الذين خُلّقوا يغير عذر فى غزوة 
تبوك . يُعلّمنا كيف نعزل أصحاب المنكر . لا بأن نعزلهم فى زنزانة 
كما نفعل الآن , إنما بأن نعزل المجتمع عنهم ٠‏ ليس المجتمع العام 
فحسب ٠‏ بل عن المجتمع الخاص ٠‏ وعن أقرب الئاس إليه . 

وقد تخلف عن هذه لبذت عدة رجال اعتذروا لرسول الله فقبل 
علانيتهم وترك سرائرهم لله ٠‏ لكن هؤلاء الثلاثة لم يجدوا لانفسهم 
عذراً . ورأوا أنهم لا يستطيعون أن يكذبوا على رسول الله ؛ ولم 


الواحد منهم يمشى و ( بتمحك ) فى الناس ليكتمه أحد منهم . قلا 
ضنه د ل كن نر الك سكت شل إن يه العف لقو 





)١(‏ الثلاثة هم : كعب بن مالك . وهلال بن أمية . ومرارة دن 
(؟) هو : كعب بن مالك بن أبى كهب الانصارى , شاعر رسول الله #7 . أمه ليلى بنت زيد من 
بتى.سلية .. كنيته أبو عبد الرحمن.. شهدا المقبة. مع السبعين .عن الأتصار ...شهد آحنا 
شين والمشام كنا 16 لات رك .رن الى عليه , عدي لي ان كن حياقة, 


وتوفى عام 2٠‏ ه فى خلافة معاوية » وهو يومئد ابن لالا عاما أى أنه ولد /ا؟ ق هب . 


له : تعلم أنى أحب الله ورسوله فلا يجيبه . ويصلى بجوار الرسول 
5 1 5 5 له 

يلتمس أن ينظر إليه ٠‏ فلا ينظر إليه" . 
ولما نجحت هذه المقاطعة على هذا المستوى أعلاها الشرع 

زوجاتهم . فأمر كلا منهن ألا يقربها زوجها إلى أن يحكم الله فى 

* بت 

أمرهء' هتس أن واشكة من فوكه جساءت لرسول ابل وقالت: 

يا رسول الله ؛ إن زوجى رجل كهدبة الشوب ( يعنى : ليست له رغبة 

فى أمر النساء ) فأذن لها رسول الله فى أن تخدمه على آلآ يقريها . 
ظل هؤلاء الثلاثة ثلاثين يوما فى هذا الامتحان العام وعشرة أيام 

فى الامتحان الخاص 0 ونجح المجتمع العام 0 ونجح المجتمع الخاص» 

وإفكذا علفنا الشرع كيف تعزل اصحان المنكر واهل الجريمة "ففزل 

بااا سم ببس +ٍحححببيح 

)١(‏ يروى لنا كعب بن مالك هذه الأيام العصيية . قيقول : ٠‏ أما هلال بن أمية ومرارة بن 
الربيعة فاستكانا وقعدا فى بيوتهما يبكيان . وأما أنا فكنت أشبّ القوم وأجلدهم فكنت أخرج 
فأشهد الصلاة وأطوف قى الاسواق ولا يكلمنى أحد , وآتى رسول الله ويه فاسلم عليه وهو 
فى مجلسه بعد الصلاة فأقول فى نفسى . هل حرّك شفتيه برد السلام آم لا . ثم اصلى 
قريب) مئه وأسارقه النظر فإذا أقيلث على صلاتى نظر إلى ٠‏ وإذا التفث نموه أعرض عنى 
[ صحيح مسلم حديث 2914؟ ] كتاب التوية . 

(؟) جاء رسول من عند رسول الله يك إلى كعب ين مالك يقول له ؛ إن رسول الله يل يامرك 
أن تعتزل امرأتك . فقلت + أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال - لا بل اعتزلها فلا تقربثها 
( صحيح مسلم حذيث فأكثلا؟ ), 

(") هى ؛: خولة بلت عاصم , امرأة هلال بن أمية احد الثلاثة الذين خلفو! . [ قاله ابن حجر 
فى الفتح ١7١/4‏ ] ويروى مسلم فى صحيحه ( 7115 ) والبخارى فى صحيحه ( 1418 ) 
أن امرأة هلال بن أمية جاءد. رسول الله 25 وقالت : ١‏ يا رسول الله . إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم . فهل تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقرينك فقالت : إنه 


والله هأ به حركة إلى شىء . وواك ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا .. 


وعم 
حخحمح حصو ج2252 2-529 1ه 
المجتمع عنهم أبلغ من عزلهم عن المجتمع ٠‏ لذلك كان وَقْع هذه 
الفزلة قاسنا على هؤلاء:: 

فهذا كعب بن مالك يحكى قصته ويقول : لقد ضاقت بى الأرض 
على سعتها , والحق يقول فى وصف حالهم : لحت إذا ضاقت عليهم 
الأرضُ بما رحبت وضاقت عليْهم أنفْسهم وَظنوا أن لأ ملجأ من الله إل إليه . 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التُرَاب الرّحيم 059 4 [التوبة] 

فلما استوى المجتمع العام والمجتمع الخاص على منهج الم فرّج 
الله عن هؤلاء الثلاثة » ونزل قوله تعالى :انم تاب عليّهم ليتوبوا إن 
الله هو الاب الرّحيم 02 »# [التوبة] 

فأسرع أحدهم'' يبشر كعباً يهذه البشرى فطار كعب فرحا بها , 
وقال : فوالل ما ملكت أن أخلع عليه ثيابى كلها . ثم استعير ثياباً 
ادف بها إلى رول ا" 

إذن : ينبغى أن تنعزل المجتمع كله عن أصحاب المنكر ٠‏ لا أن 
علي ع ف الحصرى كي «ااجعي لل استلاينة السوتدو كني 
تنفيذ هذه العزلة كما نفذها المجتمع المسلم على عهد رسول الله ؟ 

تعود إلى ما كنا تتحدث عنه من أن المصيية إذا كانت قدرا من 
الله ئيس لك فيها غريم . فإن الصير عليها هيّن . فالأمر بينك وبين 


ربك . أما إن كان لك فى المصيبة غريم كأن يعتدى عليك أحد فيحرق 


0 
0 





)١(‏ هر حعزة بن عمرو الاسلمى . ذكره ابن حجر العسقلانى فى الفتح ( شرح حديث رقم 
0 
(؟) قطعة من حديث كهب بن مالك الذى أخرجه البخارى فى صحديحه ( 45١86‏ ) ؛ وكذا مسلم 


فى صحيحه ( 97375؟ ) 


زرعك أو يقتل ولدك ٠‏ فهذه تحتاج إلى صبر أشد . فكلصا رأيت 
غريمك هاجت نفسك وغلى الدم فى عروقك ٠‏ فيحتاج إلى طاقة أكير 
لتحيل نفس علن الصون ” 

لذلك يقول سبحانه فى هذه المسألة : #ولمن صبر وغفر إن 
لمن عزم الأمور 69 © [الشورى] فاكَّدها باللام ؛ لأنها تحتاج إلى طاقة 
أكبر من الصبر وضبط النفس حتى لا تتعدى كلما رأيت الغريم , 
وهذا من المواضع التى وقف عندها المستشرقون يلتمسون قيها 
مأخذا على كلام الله . 

يقولون : ما الفرق بين قول القسرآن إن ذلك من عزم الأمورٍ 
© © [لقمان] وقوله : إن ذلك لمن عزم الأمور 69 4 [الشورى] 

ثم أيهما أبلغ من الأخرى , فإن كانت الاولى بليفة فالأخرى غير 

ونقول فى الرد عليهم : كل من الآيتين بليغة فى سياقها ٠‏ فالتى 
أكّدت باللام جاءت فى المصيبة التى لك فيها غريم وتحتاج إلى صبر 
أكبر ؛ أما الأخرى ففى المصيبة التى ليس لك فيها غريم . فهى بينك 
وبين ربك ؛ والصبر عليها هيّن يسير . 

لذلك ٠‏ فالحق سبحانه يعالج هذه المسألة ليُصفَّى النفس ويمتع 
ثورتها . فيقول : ورا سيا تلن .٠‏ 4059 [الشورى] لتقف 
النفس عند حدٌ الرد بالمثل ٠‏ ثم يُرِقّى المسألة ؛ ويفتح بابا للعفى : 
“من عا وأصلح اقاجره على الله . . 059 © [الشورى] وقال فى موضع 


آخض : ه وإ عَاقَبتَمْ فعاقبوا بمثل ما عوقبتئم به ولين صبَركم لهو خَيْرٌ 
للصابرين 6559 4 [النحل] 


ج77020029-0002900200402024000+4 221 

فحين يبيح لك ربك أن تأخذ بحقك تهدا نفسك . وربما تتنازل عن 
هذا الحق بعد أن أصبح فى يدك ؛ لذلك كثيرا ما نرى ‏ خاصة فى 
2-7 22 دنت رحد عاده لاعن بالثار - الفايل. ياحند كلنة على 
يديه ٠‏ ويدخل به على ولى الدم ؛ ويُسلَّمم تفسه إليه ؛ وعتدها لا يملك 
ولى الدم إلا أن يعقى : 

حتى فى مسالة القتل والقصاص يجعل الحق سبحانه مجالاً 
لتقي التقنى شري وارتديتها .بل ولي تارتن اشرو اف قولة 
تعالى  :‏ قمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان 

قفى هذا الجى وقى آثتاء ما تسيل الدماء يُحدّثنا ربنا عن العفو 
والإحسان والأخوة » ومعلوم أن هناك قَرْق بين أن تأخذ الحق ٠‏ وبين 
لضفه اكد الحد سرك" 

فالله تعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما جِبلَت عليه من الغرائز 
وما تُكنّه من العواطف , وما يستقر فيها من القيم والمبادىء ٠‏ لكنه - 
شاته سا 5 سن لحك على رماع الستاكي فى الإنس]ن . 
إنما على ضوء هذه الطبيعة التى خلقه عليها فليين الكلق “كلهم.علتى 
درجة من الورع تدعوهم إلى العفو والصفح ؛ لذلك أعطاك حقّ الرد 
بالمثل على من اعتدى عليك / «( وجزاء سين سيعة مها .. 2) © [الشورى)] 
وقال ظوإن عاقبتم فعَاقبُوا بمثل ما عوقبكم به .. 9 4 [النحل] 

ومع ذلك حين تتأمل هذه الآيات تجد أن تنفيذها من الصعوبة 
يمكان ٠‏ فمن ا لديه القدرة والعفابيس الدقيقة الكى ترعقه عند حن المكة 
التى أمر أل بها ؟ 


وسحيق أن بوناب+ اآثة إذا اعقديى عليك شتحخصن وشتريك متقاذ , 
أتستطيع أن تضربه مثل ضربته لا تزيد عليها ٠‏ لأنك إن زدت صرت 
ظالما ٠‏ واقرأ بقية الآية (فمن عفا وأصلح فاجره على الله إِنَهِ لا يحب 
الظالمين (50) © [الشورى] 

سيق أن ذكرنا! قضنة' الشرابى التؤؤدئ الدئ:اتفق قمع اهديتة على 
أن يقطع من جسمه رطلاً ٠‏ إذا لم يُوْدَ فى الموعد المحدد ٠‏ وفعلاً جاء 
موعد السداد ؛ ولم يف المدين . فرفع اليهودى أمره إلى القساضى 
وأخيزة شرطه ‏ زؤكان القاهبي موافقا (قند انون الله يصيوده :فقا 
ليرد ى > للك حدق إل قد ما إضفنا عليه , رز اعطيك لكين 
على أنْ تاخذ من المدين رطلاً من لحمه فى ضربة واحدة ٠‏ بشرط إذا 
زدت عنها أو نقصت أخذناه من لحمك . 

وعندها انصرف اليهودى ؛ لأن المثلية لا يمكن أن تتحقق . فكأن 
الله كالى_ نهذ الشرط -. شرك ار 1 للج د ا 1 
العفو أوَلَى بك وأصلح . 

إذن : يُحدّثنا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ عن العفو وعن الإحسان فى 
المصيبة التى لك فيها غريم ٠‏ ويبين لنا أنك إذا أخذت حقك الذى 
قر لك نقد ارحك تفشل (الكى حر هنا القور الذى كذل الل ند > 
إن أنت عفوت . 

كان الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أنْ يولد من أسباب البغضاء 
أسبابا للولاء . فالذى كان من حقك أن تقتله ثم عفوت عنه أصبحت 
حياته ملكا لك ٠‏ انهل يفكي للقدافتى مون جقدهنا ؛ 

لذلك يُعلّمنا ربتا ادفع بالّتى م فى أعحين فإذا الذي حك وبية 
عداوةٌ كأنّه ول حميم (2©) © [فصلت] 


الع سل ار 
إلنا 


صح جوج ح :9 0222925 11 


7 


وأذكر أننى جاءنى مَنْ يقول : والله أنا دفعت بالتى هى أحسن مع 
خصمى . فلم أجده وليا حميما كما قال الله تعالى . فقلت له : عليك 
أن تراجع نفسك ؛ لأنك ظننت أنك دفعت بالتى هى أحسن . لكن 
الواقع غير ذلك , ولو دفعت بالتى هى احسن تصدق الله معك , 
ورأيت خَصمك وليا حميما . إنما أنت تريد أن تُجِرَّبٍ مع الله والتجربة 
مع الله شك . 

والتدى عه يعامنا أن تبقى ان يقين التركل سسارنا ذو أن اشفكن 
كف بحدى ٠‏ وقصة السكانية إء فالن "سافن على ذلك ققد كان 
عندها غنم تحلب لبنها ٠‏ فتصنع مما زاد عن حاجتها وحاجة أولادها 
زد ٠‏ وكانت اتهدى -منة إلى رسول: الله فى .عكةا" 'عنرها ,فكان 'أفل 
بيت رسول الله يُفرغون هذه العكة فى آنيتهم . ثم يعيدونها إليها 
وهكذا . 


حتى فالت آء مالك" . وال عا أصبة إدعا إلاامن هدم العكة : 
وكانت كلما احتاجت الإدام أفرغت العكة , فوجدت بها الإدام حتى بعد 
أن أفرغها أهل بيت الرسول . لكن خيل لها فى يوم من الايام أنها 
أسرفت فى استعمال هذه العكة . وظنت أن ما بها من إدام قد نفد . 
فاخذتها وعصرتها , فلم تجد فيها شيا . فظنت أن رسول الله غاضب 
)١(‏ هى ؛ أم عالك الانصارية ‏ ذكرها ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ٠‏ 

زعبوت ). 
)١(‏ العكة : أصغر عن القربة للسمن . وهو رُقيق صغير . [ لسان العرب ‏ مادة - عكك ] 
(؟) حديث مسلم ( +518 ) عن جابر بن عبد الله أن أم مالك كانت تهدى للنيى يل فى عكة 
لها سمت > فيأتيها بنوها فيسآلون الأدم , وليس عندهم شىء . فتعمد إلى الذى كانت تهدى 
فيه للنبى يه , فتجد فيه سمن) , فما زأل يقيم لها أدم بيتها حتى عصرته . فأتت التبى يثة 
فقال : عصرتيها ؛ قالت : نعم . قال : لو تركتيها ما زال قاش . 


. ب ١ت‏ 2 222222223:92 2+2 
منها.: فذهبت: إليه :وقنصت عليه هده المساألة ٠‏ فقتال. لها 46 : 
اتصونيييا يا أو عالت ]د فعلات : نعم يا رسول الله ؛ فأخبرها أن 
الح لتجربة مع الله شلا وأنها لو لم تعصرها ولم تظن هذا الظن لبقيت 
الشكة على كالها ٠‏ وكما تروت لله 

وتلحظ أن كلمة ( أصابك ) والمصيبة تدل على أنها واقعة بك 
ولن تنجو منها ؛ لأنها قدر أرسل إليك بالفعل ٠‏ وسيصيبك لا محالة , 
والمساكة: مشالة رقت إلى أن يضلك هذا السوع الذى اظلى عَليك 7 
فإناك: أن تقول : لو إن بمقلت كذا لكان كنذا ,فها تنيت المصيية 
بهذا الاسم إلا لانها صائيتك لا تستطيع أن تفرٌ منها . كما يقولون 
عَنَ)الموت١:‏ تاكذ أتنك سكلموت .. وعصزك, بمقتدار أن تضلك سهم 
العوت © 

وكلمة طمن عَرْمِ الأمُور 9 4 [لقمان] نقول : فلان له عزم , 
ونسمع القرآن يقول  :‏ فإذا عزمت فتوكل على الله ٠‏ (055 14آل عمران] 
العزم : الفرض المقطوع به ء والذى لا مناص عنه ٠‏ ومنه ما جاء فى 
قول لقمان لما خيره ربه بين أن يكون رسولاً أو حكيما ٠‏ فاختار 
الزاعة درن الانتلاء , كته قان 2 نري إن كائكة عرقة تلديم 
وطاعة + يعتى : آمرا مفروضا يثيفى الا تحيد عنه: 

والعزم يعنى شحن كل طاقات النفس للفعل والقطع به ٠‏ فالصلاة 
على الميت مكلذ ل اتسمى عزيمة؟؟ لآتهاافرطن كفابة إن فعلها البكض 
سقطت عن الباقتين:: على :خلاف. الصلاة التامة فى السفس امكلقٌ حت 

)١(‏ قال النووئ فى_شرحخة الصصيح مسلم ( 055/66 ».قال العلا ؛ الحكمة في ذلك أن 


غصوقا" ماي فلمككيم :والتوك ل الى ردق الل“ لملا ا ويتستمن” التديي والاخد بلول وللفوة 
ولف الإحاطة 'باسراراحكم .الل تعالئ وفقمله' قعوقب قال يزواله »+ 


ممص حصمح وحص حرحصو وحومإحوص هم وريه 
السفر أسأت'' , عملا بقول النبى يك : ٠‏ إن الله يحب أن تؤتى 
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والمعنى : لا ترد يد الله المبسوطة لك بالتيسير فى الصلاة أثناء 
السقن : 

ثم يعتمد فى هذا الرأى على دليل آخر من علم الأصول هو أن 
الصلاة فرضت فى الأصل مثتى مثتى » ثم أقرت فى السفر وزيدت 
فى الحضر . إذن : فصلاة السفر مع الأصل . فلو أتممت الصلاة فى 
لسدر ابسات 

ثم يقول الحق سبحانه : 

يني لس بست سه 
6 ولا تصعن يعَدَ لاس ولاش فالْارْضٍ 


أن لال تر #ه 


عند . لصي م العقكر ‏ ووو فر الأخل ناه يشكي البعير 
يجعله يميل برقبته . ويشبه به الإنسان المتكبر الذى يميل بخدّه , 
ويُعرض عن الناس تكبرا . ونسمع فى العامية يقولون للمتكبر ( فلان 
ماشى لاوى رقبته ) . 


فقول الله تعالى ولا نَصَعْرٌ حَدَكَ لئاس ..62 © إلقمان] واختيار 





)١(‏ الحنفية والمالكية متفقون على أن قصصر الصلاة الرباعية فى السفر سنة مؤكدة ؛ ولكنهم 
مختلفون فى الجزاء المترتب على تركه . فالحنفية يقولون : من أتم يكون مسيئ) يترك 
الواجب , وهو إن كان لا يعذب على تركه بالنار . ولكنه يُحرم من شفاعة النبى يك يوم 
القيامة . أما المالكية فيقولون : إذا تركه المساقر فلا يُوؤاخْذْ على تركه ٠‏ ولكنه يحرم من 
ثواب السنة المؤكدة فقط . ولا يحرم من شفاعة النبى ٠‏ [ الفقه على المذاهب الاربعة 
١ك‏ ] دار إحياء الثراث العريى 

(1) أخرجه أحمد فى مسئده ( 1١8/7‏ ) وابن حبان ( 540 . 414 ) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما . 


ص١‏ حبص +ص ص ومخ صصح ممصو وصحمحصهت. 
هذا المفديه يالذات كأن الحق سيحاته تتيهنا أن التكير ‏ وحصعين القة 
داء . فهذا داء جسدى . وهذا داء خلقى . وقد تنيه الشاعر إلى هذا 
المعنى فقال : 

فقدع كا طاغة للرّمان فإنٌ الزمان يُقيم الصعر 
يعنى :إذائلة يستطع الذاة الرمان إتقون ضكر المكبن» فذكه 
للزمان فهو جدير بتقويمه . وكثيرا ما نرى نماذج لأناس تكيروا 
وتجبروا ٠‏ وهم الآن لا يستطيع الواحد منهم قياما أو قعودا , بل 
لا يستطيع أن يذب الطير عن وجهه . 
والإدنان عازه لز ربكي الا إذا كمعن من اتمسمة بم رمن 
لآخرين ٠‏ بدليل أنه إذا رأى مَنْ هو أعلى منه انكسر وتتواضع وقؤم 
من سكدوه ( مكنا لثلاك: وى (افقوة ) الحارة الدى. يجلس على القهية 
مثلاً واضعا قدما على قدم . غير مُبَّال بأحد . فإذا دخل عليه 
( فتوة ) آخر أقوى منه نجده تلقائيا يعتدل فى جلسته . 
وهدة المسالة تقش لنا الحكمة التى تقول ( اتق نثنن من احسلئت 
إليه ) لماذا ؟ لآن الذى أحسنت إليه مرث به فترة كان ضعيف)ً محتاج) 
وأنت قوى فأحسنت إليه » وقدَمَت له المعروف الذى قوّم حياته 
فأصبح لك يد عليه . وكلما رآك ذكّرته بفترة ضعفه , ثم إن الأيام 
دول تدور بين الخَلّق ٠‏ والضعيف يصبح قويا زيحب أنْ يُعلى نفسه 
بين معارفه . لكنه لا بد أن يتواضع حينما يرى مَنْ أحسن إليه . 
وكأن وجود من أحسن إليه هو العقبة أمام عَلُّوّه وكبريائه ؛ لذلك 
قيل ١‏ ( اتق شر من احسنت إليه ) . 
كم إن الذى: يتكيدن يتجفئ أن يكين بشئة ذاتى فبينة” ل يشنىة 
موهوب له . وإذا رأيت فى نفسك ميزة عن الآخرين فانظر فيما 
تميزوا هم به عليك , وساعة تنظر إلى الخأق والخالق تجد كل مخلوق 
لله جميلاً . 
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لذلك تروى قصة الجارية التى كانت تداعب سيدتها . وهى تزينها 
وتدعو لها بفارس الأحلام أبن الحلال ؛ فقالت سيدتها : لكنى مشفقة 
عليك ؛ لأنك سوداء لن ينظر أحد إليك , فقالت الجاربة : يا سيدتى » 
اقرع أن حشتك ادديظيس لأمين: الناس بزلا إذا ررارا فتك 2 فالقى 
تراه أنت قبيحاً هو فى ذاته جميل . لأنه يبدى جمال الله تعالى فى 
طلاقة القدرة ثم قنالت “يا هذه ؛ لا تفضيى الله بشىء فن هذا ء 
أتعيبين النقش , أم تعيبين النقاش ؟ ولو أدركت ما فى من أمانة 
التناول لك فى كل ما أكلف به وعدم أمانتك فيما يكلفك به أبوك لعلمت 
فى أى شىء أنا جميلة . 

ويقول الشاعر فى هذا المعنى : 

0 لشُعر مثل الليل مُسود 

لم ا ا اع يو شتا هد 

وان تعاى يمنا هذا الدرس فى قوله تعالى « ينأيها الْذين آمنوا 
لوت ابيا الي 
أن يكن خيرا منهن .. 09 4 [الحجرات] 

فإذا رأيت إنسانا دونك فى شىء ففتش فى نفسك . وانظر ٠‏ فلا 
بْدّ أنه متميز عليك فى شىء آخر , وبذلك يعتدل الميزان . 

فال تعالى ودَّع المواهب بين الخَلْق جميعا . ولم يحاب منهم أحدا 
على أحد : وكما قلنا : مجموع :موافب كل إنسآن يساوئ مجموع 
مواهب الآخر . 

وسيق أن ذكرنا أن رجلاً قال للقمان : لقد عرقتاك عبدا أسود 
غليظ الشفاه , تخدم فلانا وترعى الغنم : فقال لقمان : نعم . لكنى 


و لا 


حرا حصسححصصوصت وحص وحص مص حصحمصه 
أحمل قلبا أبيض ٠‏ ويخرج من بين شفتىّ الغليظتين الكلام العذب 
الركيفق 1 
ويكفى لقمان فخرا أن الله تعالى ذكر كلامه ٠‏ وحكاه فى قرآنه 
ولنا للخل فى اقرية تعالى #اولا تصعَر خَدّك للنّاس .. 069 4 
[لقمان] فكلمة للناس هنا لها مدخل . وكان الله تعالى يقول لمن يصكّر 
حر :الا بذع لبا إلى العفستان واللتكرل غلن اقناى ال بتكترلة 
عليهم وإظهار مزاياك وسثر مزاياهم ٠‏ فقد تصادف قليل الإيمان الذى 
يتمرد على الله :ويعترض على قدرة فيه حيتما يراك :كيرا متغالي) 
.8 4 3 

فليكن ذلك بيتنك .وبين تفسنك ٠‏ كان تقف آمام المرأة مثلاً وتفعل 
ما يدلى لك مما يُشبع عندك هذا الداء . 

فكان كلمة «إ للناس .. (62 #* [لقمان] تعنى : أن الله تعالى يريد أن 
يمنع رؤية الناس لك على هذا الحال ؛ لأنك قد تفتن الضعاف فى 
ديتهم وفى رضاهم عن ربهم . 

ثم يقول لقمان : ولا تمش فى الأرض مرحا .. (02 © [لقسمان] 

ك2 . 

المرح هو الاختيال والتبختر : فربك لا يمنعك أن تمشى فى الارض » 
لكن يمدعك إن تمشس ‏ مسكشينة المقعالى على الثاسن . المتقال ننفسه ' 
وال تعالى يأمرنا : «إ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه التشور 
40 [الملك) 





)١(‏ اورده القرطبى فى تفسيره ( 517/9 ) : «٠‏ قال لرجل ينظر إليه : إن كنت ترانى غليظ 
الشفتين فإنه يخرج من بينهما كلام رقيق ٠‏ رإن كنت ترانى أسود فقلبى أبيض ٠‏ . 


ح عع ه١١‏ نحت وص تح وص حص وحص مكحت بره 
فالمشى فى الأرض مطلوب . لكن بهيئة خاصة تمشى مشي سويا 
معتدلاً . فعمر ‏ رضى الله عنه ‏ رأى رجلاً يسير متماوتاً فنهره . 
وقال : ما هذا التماوت يا هذا: وقد وهبك الله عافية: دَعها 
لس ل 
ورأى رجلا يمشى مشية الشطار”' - يعنى : قَطَّاع الطرق ‏ فنهاه 
عن القفز أو الجرى والإسراع فى المشى . 
إذن : المطلوب فى المشى هيئة الاعتدال , لذلك سياتى فى قول 
لقمان واقصد فى مشيك.. 4063 [لقمان] يعنى : لا تمش مشية 
المتهالك المتماوت . ول تعفن مدر اهل الشر اوقطاء الطريق 2 
طإِنَ الله لا يُحب كل مُخْتَال فُخُور 629 © إلقمان] المختال : هو الذى 
وجد له مزية عند الناس , والفخور الذى يجد مزية فى نفسه , والله 
تعالى لا يحب هذا ولا ذاك ؛ لأنه سبحانه يريد أن يحكم الناس بمبداً 
المشاراة لعل الناس أنه ععالى ري الحيي - رهق ينان لمكن 
وحده فى الكون . وإذا كان الكبرياء ل وحده فهذا يحمينا أن يتكبّر 
علينا غيره , على حدّ قول الناظم : 
والسجود الذى تجتويه من ألُوف السجود فيه تَجَاةٌ 


فسجودنا جميعا للإله الحق يحمينا أن نسجد لكل طاغية ولكل 





)١(‏ أورده الفزالى فى الإحياء ( 757/٠5‏ ) أنه يروى عن غمر بن الخطاب ٠‏ أنه رأى رجلا 
يطاطىء رقبته , فقال : يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك , ليس الششوع فى الرقاب إثما 
الخشوع في القثرب » 

(؟) الشطار : جمع شاطر ٠‏ وهو الذى اعيا اهله ومؤدبه خبثا . قال ابو إسحاق : قول الناس 
فلان شاطر معناه أنه أخذ فى نحو غير الاستواء . ولذلك قيل له شاطر لأنه تباعد عن 
الاستواء . [ لسان العرب ‏ مادة : شطر ] 





لكا 
صومدر 
متكير متجبر . فكان كبرياء الحق ‏ تبارك وتعالى - فى صالح 
العباد . 


ثم يقول الحق سبحانه على لسان لقمان عليه السلام : 


تع 


وأفصرد فى مشييك وأغضض من صو وا يِك 
إن لكر أضوت َو تكَفِيرِ © #ه 


ودحاي اب اسو نيو دعسا 0 
يعنى : توسطأ وإعتدالاً » هذا فى المشى ظوَاعْضْض من صوتك . 
03 # (لقمان] أى : اخفضه وحسبك من الأداء ما بلغ الأذن . 

لكن ٠‏ لماذا جمع السياق القرآنى بين المشى والصوت ؟ قالوا : 
لأن للإنسان مطلوبات فى الحياة : هذه المطلوبات يصل إليها ؛ إما 
بالمشى داقاتا ل "سكن إلى حكان :إل إذا نان :لى قي معصلمة 
وغرض - وإما بالصوت فإذا لم أستطع المشى إليه ناديته بصوتى . 

إذن : إما تذهب إلى مطلوبك ٠‏ أو أن تستدعيه إليك . والقصد أى 
التوسط فى الأمسر مطلوب فى كل شىء ؛ لأن كل شىء له طرفان 
ل أن كوة فى اعد هما سبالغفة كوف الآخن صتضبين ؛الدلك الوا : 
علا طرفي أقكسه الأمور 'ذهيم:: 

ثم يقول سبحانه مُشْبّها الصوت المرتفع بصؤت الحمار : «إن 
أنكر الأصُوات لصوت الحمير 469 [نقمان] والبعض يفهم هذه الآية 
فيد يفيه الحمير .+ وغادة ما يدهم البهرٌ السيز بالفياء. وؤالفلة.: 
لذلك يقول الشاعر : 


آلا تقيم على كنم يرآنا يه إلا الآذلان عدر الح والوق 


+ي03-2002+00020-0 00-02202000002 


0 0 قف هه امات 2ه 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشد فلآ يَرثى لَهُ آحَدُ 


وتنعيبٍ على الشاعر أن يصف غير الحى ‏ والمراد الحمار - 
بالذلة ؛ ويقرنه فى هذه الصفة بالوتد الذنى صار مضرب المثل فى 
الذلة حتى قالوا ( أذلَ من وتد ) لأنك تدق عليه بالآلة الثقيلة حتى 
ينفاق نصفين ٠‏ فلا يعترض عليك , ولا يتبرم ولا يغيثه أحد , فالحمار 
مُسخّر . وليس ذليلاً . بل هو مذلّل لك من الله سبحانه . 

ولى تأملنا طبيعة الحمير لوجدنا كم هى مظلومة مع اليشر ء 
فالحمار تجعله لحمل السباخ والقاذورات ؛ وتتركه ينام فى الوحل فلا 
يعترض عليك ٠»‏ وتريده دابة للركوب فتنظفه وتضع عليه السرج » وفى 
ف القجاء لشرع بك إن حيك كزين دو عار اعتامن” 

وقالوا فى الحكمة من علو صوت الحمار حين ينهق : أن الحمار 
قصير غير مرتفع كالجمل مثلاً » وإذا خرج لطلب المرعى ربما ستره 
تل أى شجرة فلا يهتدى إليه صاحبه إلا إذا نهق . فكأن صوته آلة من 
آلات البادية الطبيعية ولازمة من لوازمه الضرورية التى تتاسب 
طبيعتهة . 


اتلك مح أن تقيم مول اش كالى ١‏ ترزن أذكر الأصوات لصوت 
الحمير 9 © [لقمان] فنهيق الحمار ليس منكّرا من الحمار ٠‏ إنما المذكر 
إن افشبة وك الإمشان مكرت الحمان : فكان حيدق الشعان ككال 
فيه » وصوتك الذى يشبهه مَنكّر مذموم فيك , وإلا فما ذتب الحمار ؟ 

إنك تلحظ الجمل مثلاً وهو أضخم وأقوى من الحمار إذا حملته 
حملا فإته ( يتعّر ) إذا ثقل عليه ؛ أما الحمار فتحمله فوق طاقته 
فيخمل دون أن يتكلم أن ايبدى اعشراض) ٠‏ الحمار بحكم ما -جعل اث 
نيه من الغريزة ينظر مثلاً إلى ( القناة ) فإن كانت فى طاقته ق 


2ح :222212229922222 

وإن كانت فوق طاقته امتنع مهما أجبرته على عبورها . 

أما الإنسان فيدعوه غروره بنفسه أن يتحمل مالا يطيق . وي 
إن الحمار إذا نهق فإنه يرى شيطانا” . وعلمنا بالتجرية أن الحيوانات 
ومنها الحمير تشعر بالزلزال قبل وقوعه . وأنها تقطّع قيودها وتفرٌ 
إلى الخلاء . .وقد لوحظ هذا فى زازال اعاذين بللمقرب. ١‏ ولاحكتاء فى 
زلزال عام 1147 م عندما هاجت الحيوانات فى حديقة الحيوان قبيل 
الزلزال . 

ثم إن الحمار إن سار بك فى طريق مهما كان طويلاً فإنه يعود 
بك من نفس الطريق دون أنْ تُوجّهه أنت . ويذهب إليه مرة أخرى 
دون أن يتعداه . لكن المتحاملين على الحمير يقولون : ومع ذلك هو 
حمار لأنه لا يتصرف . إنما يضع الخطوة على الخطوة . ونحن 
نول ؛ بل يُسدح الحمار حمتى وإن لم يتصرف ؛ لأنه محكوم 


بالغريزة . 
كذلك الحال فى قول اله تعالى : همل الذين حَمَلُوا الُوراة ثم لم 
يُحَملوها كمثل الحمار يحمل أسقارا ٠.‏ 430 [الجمعة] 


فمتى نثبت الفعل وننفيه فى آن واحد ؟ المعنى : حملوها أى : 
عرفوها وحفظوها فى كتبهم وفى صدورهم . ولم يحملوها أى : 
لم يؤدوا حق حملها ولم يعملوا بها ' مثلهم فى ذلك «( كمثل الحمارٍ 
يحم ل أسقارا . > [المسنة] 'فهل يمد هذا ذم للهمار +0" لان 
اأعطان مومتة العول عسي ,بإنها: نو متهم أ يسملن) كانه لك 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : « إذا سمعتم حسياح الديكة فاسالوا اش من فضله فإنها 

رآت ملكا . وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالل من الشيطان فإنه رأى شيطانا » أخرجه 

البخارى فى صحيحه ( 6+7؟ ) ؛ وأحمد فى مستده ( 5 رلا*؟  5:5١‏ 531 ), 


تت 

ولا تسلوا:يت #الهسان مهدمته أن يمل +.وانت«مومتة ان اتقفقه 
هأ حملت وان تؤدية : 

فالاعتدال فى الصوت أمر ينبفى أن يتحلى به المؤمن حتى فى 
الصلاة وفى التعبد يُعلّمنا الحق سبحانه : «ولا تَجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك يه 02 4 [الإسراء] أما ما تسمعه من 
( الجعر ) فى مكبرات الصوت والتُواح طوال الليل فلا ينالنا منه إلا 
سخط المريض وسخط صاحب العمل وغيرهم . ولقد تعمدنا عمل 
إحصاء فوجدنا أن الذين يأتون إلى المسجد هم هم لم يزيدوا شيتا 
ب ( الميكروفونات ) . 

كذلك الذين يرفعون أصواتهم بقراءة القرآن فى المساجد فيشغلون 
الناس . وينبغى أن نترك كل إنسان يتقرب إلى الله بما يخفّ على 
نفسه : هذا يريد أنْ يصلى . وهذا يريد أن يُسبّح أى يستغفر » وهذا 
يريد أنْ يقرأ فى كتاب الله ٠‏ فلماذا تحمل الناس على تطوعك أنت ؟ 

بعد أن عرضت لنا الآيات طرفاً من حكمة لقمان ووصاياه لولده 
تنقلنا إلى معنى كونى جديد : 


اس 20 


وباطئة ا له 


سرع عل ِولاهدى و كدب مير ب 2 هه 


التسخير : هو الانقياد للخالق الأعلى بمهمة يؤديها بلا اختيار فى 





و سان 


1.2 فبرصحصصمصت نص ص محص حص ومححمحه 
1 قت 5 ا : 
التنقل منها . كما سخر الله الشمس والقمر .. إلخ ٠‏ فعلى الرغم من أن 
كثيرا من الناس منصرفون عن الله وعن منهج الله لم تتأبّ الشمس فى 
يوم من الأيام أن تشرق عليهم : ولا امتنع عنهم الهواء ٠‏ ولا ضدّت 
عليه الارض بخيراتها.ولا السماء: بمائها ٠‏ لماذا ؟ لأنها مسكرة 
لا اختيار لها . 

ولا حفتهم امن اذلك أن الل .سكن :هده التخلؤقبات رغم عتها, فهذا 
عيم سكدي ليلذ النسالكاء ديد يري البعقو إن الإنسان فقط هو 
الذى خير » إنما الحقيقة أن الكون كلة حمز » وهذا واضح في قول اث 
ال 

ظ إِنًا عرضنا الأمانة على السّمدوات والأرض وَالْجبَال فأبين أن يحملنها 
وَأَشففن منها وَحملها الإنسان نه كان ظَلُوما جهولاً 60 © [الأحزاب] 

إذن : فالجميع خِيّر ٠‏ خُيّرتَ السموات والارض والجبال فاختارت 
أكون سك ةلا إزادة لهنا وش الإشان فتاشكان إن كرن 
مختار) ؛ لأن له عقلاً يفكر به ويقارن بين البداتل . 

ركفي التتسائي :18 لاتير زا للاشبعءما يتفعله مور الاقديام 

فى الكون بعقلك ولا بإرادتك ولا بالمنهج ؛ والدليل على ذلك أنك إذا 
تلت تتيدا. جنيك كن #قمى_وهنطةا ا عطير في السساد م كزين 
أن تعرف : أهو مسخر لك أم غير مسخر وحبسه حلال آم حرام ؟ 
فافتح له باب الققص . فإن ظل فى صحبتك فهى مسخر لك ٠‏ راض 
عن يقائه معك باللقمة التى يأكلها أو المكان الذى أعددتَه له ؛ وإنّ 

8 34 2 2. 

تستانسه رغما عنه . 

لذلك نتنيدنا عم اوشبى الله اتة .اما مر تقلام ضفين يلقي 
بعصفور أراد أن يُعلُّمه درسا وهو ما يزال (عجينة ) طيّعة ٠‏ فأقنعه 





صم7صحصحخصوحص نه بحص ص جرحص وو 0 ووه 
أن يبيعه العصفور ؛ فلما اشتراه عمر وصار فى حوزته أطلقه . فقال 
الغلام : فو اث ما قَصِرْتْ بعدها حيوانا على الأنس به . 

وسبق أن تكلمنا عن مسألة التسخير » وكيف أن الله سخر الجمل 
الضخم بحيث يسوقه الصبى الصغير ولم يُسَخْر لك مثلاً البرغوث 
فلو لم يُدلّل الله لك هذه المخلوقات ويجعلها فى خدمتك ما استطعت 
أنت تسكيزها نقؤطكة . 

وقوله تعالى :ا« وأسبغ عَلَيْكُمْ نعمه ظاهرة وباطنة . ٠‏ #6 [لقمان] 
أسبغ : أتمّ وأكمل ٠‏ ومنها قوله تعالى عن سيدنا بايد #أن اعمل 
سابغات . . 69 © [سبا] أى : دروعا ساترة محكمة تقى لايسها من 
خسريات السيوف. وطفنات الرفاء ١‏ والدروع كَجِيِلَ عذى الأعضكاء 
الهامة من الجسم كالقلب والرئتين ٠‏ وقد علَّمِ الله تعالى داود أن يصنع 
الدروع على هيثئة الضلوع , ليست ملساء , إنما فيها نتوءات تتحطم 
عليها قوة الضربة ؛ ولا تتزحلق فتصيب مكانا آخر . 

ورُوى أن لقمان رأى داود - عليه السلام - يعجن الحديد بين 
يديه فتعجب ؛ لكنه لم يبادره بالسؤال عما يرى وأمهله إلى أن انتهى 
اسم ارا عن رويد نكن : نعم لَبُوس الحرب أنت , 
ققال اقمان. ؛ الصتمت احكم وقليل فاعله"' 'فقانت حكفة اتتردد إلى آكن 
الؤطانت: 

فمعنى أسبغ علينا النعمة : أتمها إتماما يستوعب كل حركة 

السلام كان عيدا لداود , وهو يسرد الدرع » فجعل يفكه هكذا بيده . فجعل لقمان عليه 

السلام يتعجب ويريد أن يساله وتمنعه حكمته أن يساله , فلما فرغ منها صيها على نفسه 

وقال : تَهْمَ درع الحرب هذه . فقال لقمان : الصمت من الدكمة وقليل فاعله . كنت أردت 

آن إسألك فسكت حتى كفيتني . 


حياتكم , ويمدكم دائماً بمقوّمات هذه الحياة بحيث لا ينقصكم شيء , 
لا فى استبقاء الحياة ٠‏ ولا فى استبقاء النوع ؛ لان الذى خلق سبحانه 
يعلم كل ما يحتاجه المخلوق 

أما إذا رأيت قصوراً فى ناحية . فالقصور من ناحية الخَلّق فى 
أنهم لم يستنبطوا من معطيات الكون ؛ أى استنيطوا خيرات الكون , 
لكن ا بخلو) 144 وكيوا على + يرقى. رهد هى آقة. العال فى العصر 
الحديث ٠‏ حيث تجد قوما قعدوا وتكاسلوا عن البحث وعن الاستتياط ٠‏ 
وآخرين جدُوا ٠‏ لكنهم بخلوا يثمرات جدهم . وريما فاضت عندهم 
الخيرات حتى ألقَوها فى البحر . وأتلفوها فى الوقت الذى يموت فيه 
آخرون جوعا وفقرا . 

إذن : فآفة العالم ليس فى أنه لا يجد ء إثما فى أنه لا يحسن 
استغلال ما يجد من خيرات , ومن مُقومات لله تعالى فى كونه . 
فقوله تعالى : ل وأسبَع عليْكُم نعمه ظَاهرَة وباطنة .. :406 إلتمان] هذه 
حقيقة لا ينكرها أحد ٠‏ فنهل. تتكرو نا آتة خلقكم «.ويفلق تكسن 
أنفسكم أزواجا منها تتناسلون ؟ 

هل تنكرون أنه خلق السموات بما فيها من الكواكب وا 
وخلق الليل فيه منامكم ؛ والنهار وفيه سعيكم على معايشكم ؟ ثم فى 
أنفسكم وما خلقه فيكم من الحواس الظاهرة وغيي الظاهرة ٠‏ وجعل 
لكل منها مجالاً ومهمة تؤديها دون أن تشعر أنت بما أودعه الله فى 
جسمك من الآيات والمعجزات ؛ وكل يوم يطلع علينا العلم بجديد من 
نعم الله علينا فى أنفسنا وفى الكون من حولنا . 

فمعنى ظظاهرة .. 09> إلقمان] أى : التى ظهرت لنا <ل وباطنة .. 
52 © [لقمان] لم تصل إليها بعد . ومن نعّم الله علينا ما تدركه , 
ومعيا ها لا تدركة. . ١‏ 





خممححبوححوح وحص موصو وحص حح1نثااة 

تأمل فى نفسك مثلاً الكليتين وكيف تعمل بداخلك وتصفى الدم 
من البولينا ٠‏ فتنقيه وأنت لا تشعر بها . وأول ما فكر العلماء فى عمل 
بديل لها حال فشلها صمموا جهازاً يملا حجرة كبيرة . كانت نصف 
هذا المبسمن من الععرات التعسل عمل الكليتيى» كم تبي لهمان الكلنة 
عبارة عن مليون خلية لا يعمل منها إلا مائة بالتناوب . 

وقالوا : إن الفشل الكُلّوى عبارة عن عدم تنبه المائة خلية المناط 
بها العمل فى الوقت المتاسب يعنى الماثة الاولى أت مهمتها وتوقفت 
دون أنْ تتنبه المائة الأخرى ؛ ومن هندسة الجسم اليشرى أن خلق 
الله للإنسان كليتين . حتى إذا تعطلت إحداهما قامت الأخرى بدورها . 

أما النعم الباطنة فمنه ما يكتشف فى مستقبل الأيام من آيات 
ونعم ٠‏ فمنذ عدة سنوات أو عدة قرون لم نكُنْ نعرف شيئا عن 
الكهرياء مثلا , ولا عن السيارات وآلات النقل وعصر العجلة والبخار 
55 

كلها نعم ظاهرة لنا الآن . وكانت مستورة قبل ذلك أظهرها 
التقتانة الغاعى والبكد والاسصيابة من ميات الكون «وسين عسي 
ما أظهره العلم من نعم الله تجده حوالى '/ز ونسبة 90 عرفها 
الإنسان بالصدفة . : 

وقلنا : إن أسرار الله ونعمه فى كونه لا تتناهى ؛ وليس لأحد أن 
يقول : إن ما وضعه الله فى الأرض من آيات وأسرار أدى مهمته ؛ 
لأنه باق يبقاء الحياة الدنيا , ولا يتوقف إلا إذا تحقّق قسوله تعالى : 
حت إِذَا أخذت الأرض رَُخْرفَها وازَينَتْ وَظَنْ أهلها أَنْهُمْ قادرون عليها أتاها 





ع١‏ حصمحصحصوحص مص صوص حمحصمحصه 

مرا ليل أو تهارا فجعقناها خصيدا"' كأن لم تن بالأضس .. 469 [يونس] 

وفى الآخرة سنرى من آيات الله ومن عجائب مخلوقاته شيثا 
آخر . وكأن الحق تعالى يقول لنا : لقد رايثّم آياتى فى الدنيا 
واستوعيتموها . فتعالوا لأريكم الآيات الكبرى التى أعددتها لكم فى 
الآخرة . 

ففى الآخرة سأنشتكم نشأة أخرى . بحيث تأكلون ولا تتغوّطون 
ولا تتألمون . وتمر عليكم الأعوام ولا تشيبون ؛ ولا تمرضون . 
ولا تموتون ؛ لقد كنتم فى الدنيا تعيشون بأسبابى ؛ أما فى الآخرة 
فأنتم معى مع المسبّب سبحانه ؛ فلا حاجة لكم للاسباب , لا لشمس 
ولا لقمر ولا .. إلخ . 

لذلك نقول : من أدب العلماء أن يقولوا اكتشفنا لا اخترغنا ؛ لأن 
آيات الله ونعمه مطمورة فى كونه تحتاج لمن يُنقّب عنها ويستنتجها 
مما جعله الله فى كوته من معطيات ومقدمات . 

وسيق أن قلنا:: إن كل سن من اسرار الله«فى كونه لله ميلاد 
كميلاد الإنسان . فإذا حان وققته أظهره الله ٠‏ إما ببحث العلماء وإلا 
حاء مصارفة كرف من أل تسالى على خَلقه الذين صرت جهودهم 
عن الوصول إلى أسراره تعالى فى كونه . 

وفى هذا إشارة ومقدمة لأن نؤمن بالغيب الذى آخبرنا الل يه : 
فما دمنا قد راينا نعمه التى كانتت مطمورة فى كوته فينيغى غليتا أن 
نؤمن بما يخبرنا به من الغيب ٠‏ وأن ناخذ من المُشاهّد دليلاً على 
كا عات 





)١(‏ من هذا قوله تعالى : «إحتئ جعلَاهُم خصيدا حَامدين 400 [الأنبياء] أى : كالزوع المحصود 
أى : أهلكناهم . [ القاموس القويم ١55/1١‏ ] 


سبي وبيس يس يوي يس صو وي بس ب 

واقن! فى .هده السالة فول 1ه تعالى : طاولا يحيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء .. (652 4# [البقرة] أ :“شناء سبحاته أن يوجد :هذا 
أنفيب و رأن يطون التان بعد أن كان مطدوزا فلن صادق :بع باء 
مع البحث . وإنْ لم يصادف جاء مصادفة وبلا أسباب . بدليل أنه 
تسب إجاطلة العلم لهم . 

أما الغيب الذى ليس له مُقدّمات توصل إليه ٠‏ ولا يطلع عليه إلا 
الله فهو المعنى بقوله تعالى . إعالم الغيْب فلا يُظْهِرَ على غيْبه أحَدا 
© إلا من ارتضئ من رسُول .. 409 [الجن] 

وقال ‏ سبحائه ظٍ ظاهرة وباظة .. 60 4 [لقمان] لآأن الظاهرة تلفتنا 
إلى الإيمان بالله واجب الوجود الأعلى ٠‏ والباطنة يدخرها الله لمن يأتى 
بعد . ثم يدخر ادخارا آخر . بحيث لا يظهر إلا حين نكون مع الله فى 


بحتة ألله . 


خْ 


وقد حاول العلماء أن يُعرّدوا التعم والآيات الظاهرة والباطنة » 
فالظاهرة ما يعطيه لنا فى الدنيا ظاهر , والباطنة ما أخبرنا الله بها . فمثلاً 
حين تريد الجهاد فى سبيل اله تعد لذلك عدَّته من سلاح وجنود .. الخ 
وتاخذ بالاسباب . فيؤيدك الله بجتود من عنده لم ترَوْها ٠‏ كما قال 
سما : © إذ يوحى ربك إلى الملائكة أَنى معكُم رن [الانفال] 

والرسول #54 يخبرنا ببعض هذه النعم الياطنة » فيقول : 
و.للعمومن كلاقة فى 'لهروليست لبقتن اليمييكةا مق اعغلة اها 
الاولى : أن المؤمنين يصلون عليه . وأما الثانية فجعل الله له ثلث ماله 
بوصى به - يعنى : لا يتركه للورثة إنما يتصرف هو فيه . وكان 
التطق إن اتسسفيد: يسالك واكك هئ :]ةا ما :إنتتهبية افليس الك 
مث ثمية ويتكقل إلى الؤركة يوزعه اث تعالى ييتهع:بالفيرزات الذغع 





ا 
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شرعه . قمن النعم أن يباح لك التصرف فى ثلث ما لك توصى به 
لتكفر به عن سَيئاتك وتُطهر به ذنوبك ‏ أما الثالكة : أن الله تعالى 
يسدر امتشساويك عن #كلئقة ؛ ولزن فتضيفك يها التندك اهلك واحفابك 
وأقرباؤك »'' . 
إن هن أعظم التعم عليتا أن يحجب الله الغيب عن خَلَق الله , 
ولو خيّرت أئ إنسان : اتحب أن تعرف غَيْبِ الناس ويعرفوا غيبك ؟ 
فلا شكافى آنه ان برضى. ذلك ابذا. 
والنبى 5 يوضح هذه المسألة فى قوله : ٠‏ لو تكاشفتم 
ما تدافنتم » يعنى : لى ظهر المستور من غيب الإنسان ٠‏ واطلع الناس 
على فا فى قلبه لتركوه إن مات لا يدقتونه ٠‏ ولقالوا دَعْوَه للكلاب 
تاكله ٠‏ :جزّاء له على ما:فعل:: 
لكن لما سنر الله غيوب الناس وجدنا حتى عدى الإنسان يسرع 
بحمله .ودفته > كما قال القائل : محا الموت أسباب العداوة بيتنا . لكن 


: 
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من غباء الإنسان أن ينبش عن عيوب الآخرين ٠‏ وأن يتتبعٌ عوراتهم , 
فهل ترضى أن يعاملك الناس بالمثل ٠‏ فيتتبعون عوراتك . ويبحثون 
عن عيوبك ؟ 

ثم إن سيئة واحدة يعرفها الناس عنك كفيلة بأن تُزهدهم فى كل 


)١(‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «٠‏ سألت رسول الله 4 عن قوله 9 وَأنبّعَ عَلْكُمٍ نعمة 
ظاهرة وباطنة .. )4 [لقمان] قال : آما الظامرة فالإسلام وما سوّى من خلقك وما أسبخ 
غليك من رزقه .. وآما الباطنة هما سر .من مساوىء عملك . .يا ابْنَ. عباس إن الله تعالى 
يقول : ثلات جعلتين للمؤمن . صلاة المؤعثيان علية ,من بعده., وجعلت له لك ماله أكقر 
عنه هن خطاياه » وكرت عليه من مساويء عمله فلم افضهه بشىء منها ٠‏ ولزن ابديتها 
لنيذه أهله فمن سواهم » أخرجه ابن مردويه والبيهقى والديلمى وابن النجار . [ ذكره 
السيوطى فى الدر المنثور 4525/57 ] 


جك 152529222222529 


حسناتك ؛ والله تعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم ببعض ليثرى 


رك لحت . 
ثم يقول تعالى : «إومن الناس من يجادل فى الله بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب منير (62 © [لقمان] 


المجادلة : الحوار قى أمر . لكل طرف فيه جنود . وكل منهم 
لا يؤمن براى الآخر . والجدل لا يكون إلا فى سبيل الوصول إلى 
الحقيقة . ويسمونه الجدل الحتمى . وهذا يكون موضوعيا لا لَدد 
فيه . ويعتمد على العلم والهدى والكتاب المنير . وفيه تقابل الرأى 
بالرأى ليثمر الجدال . 

ومن ذلك قوله تعالى : #ولا تجادلوا أهل الكتاب إل بالتى هى 
أَحْسن .. 69 4 [العتك ل كل 2ل ال لل 
رأيه ولو بالياطل فهق مماراة وسفسطة لا توصل إلى شىء 

والجدل مأخوذ من الجدل أى القثل . والشىء حين يُفتل على مثله 
يقويه . كذلك الرأى فى الجدل يُقوَّى الرأى الآخر . فإذا ما انتهيا إلى 
الصواب تكاتفا على إظهاره وتقويته . فالجدل المراد يه تقوية الحق 
اعبار 

فإنْ كان الجدل غير ذلك فهى مماراة يحرص فيها كل طرف على 
أن يغلى رأنه ولو بالياطل + 

والحق سبحانه يبين لنا أن من الناس من ألف الجدل فى الله على 
غير علم ولا أهدئ أولا كتاب متيز ء فيقولون مذلا فى حَذَالهم : اللكر 
إله موجود ؟ وإن كان موجودا , أهو واحد أم متعدد ؟ وإنْ كان 
موجود) أيعلم الجزثئيات أم الكليات ؟ أيزاول ملّكه كل وقت ؟ أم أنه 


ص١‏ صمصحوصح ٠‏ حصحمحصحبحصبحمه 

خلق القوانين . شم تركها تعمل فى الكون وتُسيّره ؟ كأن الله تعالى 
زاول سلطانه فى الملّك مرة واحدة . 

ومعلوم أن الله تغالى قتوع اى : قاف على افر التلق كله فى كل 
وقت.: والدليل: على ذلك هذه المعجرّات: التى خركت التواميدن لتدل 
على صدق الرسل فى البلاغ عن الله . كما عرفا فى قصة إحراق 
إبراهيم - عليه السلام ‏ فلو أن المسألة إنجاء إبراهيم من النار لما 
مكُنهم الله منه ٠‏ أو مكّنهم منه ومن إلقاته فى النار . ثم أرسل على 
النار سحابة تُطفكها . 

لكن أراد سيحانه أن يشعلوا النار ٠‏ وأنْ يُلقوا بإبرافيم فيهاء 
ومع ذلك يخرج منها سالما ليروا باعيتهم هذه المعجزة الخشارقة 
لقانون الئار ليكبتهم الله . ولا يعطيهم الفرضة ليخذعوا الناس , 
ولو أفلت إبراهيم من قبضتهم لوجدوا هذه الفرصة ولقالوا : 
إلى امسكنا .نه للفلنا ريه كذا ركذا . 

ومعتى ا بغير علم .. 640 [لقمان] العلم أن تعرف قضية وتجزم 
بها . وهى واقعة وتستطيع أن تُدلّل عليها . فإِن كانت القضية التى 
تؤمن بها غير واقعة . فهذا هى الجهل , فالجاهل لا يوضع فى مقابل 
العالم ؛ لان الجاهل لديه علم بقضية لكنها باطلة . وهذا يتعبك في 
الإقناع ؛ لأنه ليس خالى الذهن 2» فيحتاج أولاً لأن تُخرج من ذهنه 
القضية الباطلة وتّحل محلها القضية الصحيحة ٠‏ أما الأمى فهى. خالى 
الذفن هن إن تعنية , 

فإن كانت القضية التى تجزم بها واقعة لكن لا تستطيع أن تُدلُل 
عليها . كالولد الصغير الذى علمناه أن ( الله أحد ) واستقرت فى ذهنه 
هذه المسالة ؛ لآن أباه أو معلمه لقلثه هذه القضية حتى أصضتحت 
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عقيدة عنده , فالذى يُدلّل عليها مَنْ لقّنها له إلى أن يكبر » ويستطيع 
هو أن يُدلّل عليها . 

والعلم أنواع » منها وأولها : العلم البدهى الذى نصل إليه بالبديهة 
ذوقمَحَتَ نفكلا حن_ترى الإنسان يجتفس تعلم أنه حي بالتيديية + 
ونعلم أن الواحد نصف الاثنين . وآن السماء فوقنا . والارض تحتنا .. 
الخ . 

وإذا نظرت إلى معلومات الارض كلها تجد أن أم هذه المعلومات 
البديهة . فعلم الهندسة مثلاً يقوم على نظريات تستخدم الأولى منها 
مقدمة لإثبات الثانية . والثانية مقدمة لإثبات الثالثة وهكذا . 

دين تيك اتسلسل التنظريات الهندسية فإنك لا بد اف إلى 
النظرية الأورلى وهى بديهة تقول : إذا التقى مستقيم بآخر نتج عن 
هذا الالتقاء زاويتان قائمتان . 

إدن + فاعقس التظرنات لا يدان كحوب إلى ازمن نذفى ‏ متكون فى 
كون الل ٠‏ المهم مَنْ يلتفت إليه . وقد قال الحق سبحانه وتعالى : 
وكأين من آية فى السُّمنوات والأرض يَمرُودَ عليها وهم عنها 
معرضون 0-29 4 يرسك 

فقوله تعالى : ومن النّاس من يجادل فى الله .. © © [لقمان] أى : 
وجودا وصفاتا 8 بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 02 4 [لقنان] يعنى : 
أن الجدل يصمح إِنْ كان بعلم وهدى وكتاب منير , فإن كان بغير ذلك 
نلا تعد حدة إفااياء لضا من وك ؟ 

ومعتى الهدى:: آى الاستدلال بشيةء على آخز ٠‏ كتالغربى الذئ 
ل يو الصحراء ٠‏ فلا رأئ على الرمال. بَعْر) واكر؟ لاقدام استائس 





ت. والصسمسيك ويسم حيبي دنست 


بها: وعلم أنه على طريق مطروق ولا بد أن يمسر به أحد + فلما 
عرضت له قضية الإيمان استدل عليها بما رأى فقال"" ؛ 


البعرة تدل على البعير ؛ والقدم تدل على المسير . سماء ذات 
أبراج ٠‏ وأرض ذات فجاج . نجوم تزهر . وبحار تزخرا” .. آلآ يدل 
ذلك على اللطيف الخبير ؟ 

فالإنسان حين ينظر فى الكون وفى آياته لا بْدَ أن يصل من 
خلالها إلى الخالق عز وجل , فما كان لها أن تتأتى وحدها . ثم إنه 
لم يدّعها أحدُ لنفسه مَمَنْ ينكرون وجود الله . وقلنا : إن أتفه الأشياء 
التى نراها لا يمكن أن توجد هكذا بدون صانع . فمثلاً الكوب الذى 
نشرب فيه . هل رأينا مثلً شجرة تطرح لنا أكواي) ؟ 

إذن : لا بد أن لها صانئعا فكر فى الحاجة إليها . فصنعها بعد أن 
كان الإنسان يشرب الماء عب" أو نزحا بالكف . وما توصلنا إلى هذا 
الكوب الرقيق النظيف إلا بعد بدث العلماء فى عناصر الوجود ؛ أيها 
يمكن أن يعطيتى هذه الزجاجة الشقافة ٠‏ فوجدوا أنها تّصنّع من 
الرمل بعد صهره تحت درجة حرارة عالية ٠‏ قهذا الكوب الذئ يمكن 
(1) هو : قس بن ساعدة بن عمرو الإيادى , أحد حكماء العرب , ومن كبار خطيائهم فى 

الجاهلية . كان أسقف نجران . طالت حياته وادركه النبى مَل قبل النبوة . ورآه فى سوق 

عكاظ . توفى نحو 6" ق ه . [ الاعلام للزركلى ١55/5‏ ] 
(؟) هذا الجزء من خطية خطبها قس في سوق عكاظ : أيها التاس . اسمعوا وعُوا . فإذا وعيتم 

فاتتفعوا . إنه من عاش مات . ومن مات فات . وكل ما هو آت آت . مطر ونبات ٠‏ وأرذاق 

واقوات .. إن فى السماء لخيراً . وإن قى الآرض لعبرا . ليل داج ٠‏ وسماء ذات آيراج , 


وأرض ذات رتاج . وبحار ذات أمواج . [ ذكرها البيهقى فى دلاثل ثل الخبوة ٠١8/5‏ ] , 
(؟) العب : شرب الماء من غير مص . وقيل : أن يشرب الماء ولا يتنفس . [ لسان العرب - 


مادة : عيبب ] . 


لكات 
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أن نستغنى عنه آخذ منا خبرة وقدرة وعلما .. إلغ . 

فعا نيالك «التحمس التى تتدر الكون كله مدن خاق الك هنا الكون 
دون أن تكلّ أى تمل أو تتخلف يوما واحدا . وهى لا تحتاج إلى 
صيانة ولا إلى قطعة غيار , أليست جديرة بأن نسأل عمّنْ خلقها 
وأبدعها على هذه الصورة ؟ خاصة وأنها فوق قدرتنا ولا تنالها 
إمكاثاتنا , 

هذه هى الآيات التى ناهذها بالادلة , لكن هذه الادلة لا توصلنا 
إلا إلى أن لهذا الكون بآياته العجيبة خالقاً مبدعا . لكن العقل لا يصل 
بى إلى هذا الخالق : مَنْ هو , وما اسمه . إذن : لا يد من بلاغ عن 
الله على :يد رسول ببلفئا من هذا الخالق وما اسمه وما مطلوياته ٠‏ 
وماذا اعد لمن اطاعة : وعانا اعد لمن عصاف, 


وفَرّق بين التعقل والتصور . والذى أتعب الفلاسفة أنهم خلطوا 
بينهما ٠‏ فالتعقل أن أنظر فى آيات الكون ٠‏ وأرى أن لها موجدا , أما 
التصيور افنان اتضوى هذا الموج ؛ شظة . افلفة : ضنفاته ...إلخ 
وهده لا تكاتى بالعقل . إنما بالرسول الذى ياتى من قبل الإله 
الموجد . ١‏ 

وسبق أن ضريبنا مثلاً ‏ ولله تعالى المثل الاعلى - قلنا : لى أننا 
كل ا حتك ا لعفاو ب ارو العا لا لفكلا وو راان 
طارق) البان لا حلاف فق هذى . لكن تكسف فى _مصورة ,داكن 
يتصور أنه رجل ٠‏ وآخر يقول : طفل ؛ وآخر يتصوره امرأة ٠‏ وواحد 
يتصوره بشيرا ٠»‏ وآخر يتصوره نذيراً .. إلخ . 

إذن : اتفقنا فى التعقل , والختفنا فى التصور . ولكى تعرف من 
الطارق فعليننا إن نقول ؛: من الطارق ؟ ليعلن هى عن انفسه ويخيرنا 


من هو )؛ وَلماذا حاء ؛!ويتيى,لنا"هذا الخلاف.. 

كذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ هو الذى يخبرنا عن نفسه , لكن 
كيف يتم ذلك ؟ من خلال رسول من البشر يستطيع أن يتجلى الله 
عليه بالخطاب . بأن يكون معدا لتلقّى هذا الخطاب . لا أنْ يخاطب كل 
الذاين - 

وقد مئُلتا لذلك أيضَ) (يلمبة) الكهرياء الصفيرة أو (الراديى) 
الذلى الا يدوتمل الجثار المسداسكر م ذل ايستاع اللو تراتس ) باو معظم 
يعطيه الكهرباء على قَدْره وإلا حرق . فحتى فى الماديات لابد من 
قوى يستقيل ليعطى الضعيف . 

والحق سبحاته يُعد من خلقه مَنْ يتلقى عنه ٠‏ ويِيِلُمْ الناس » 
فيكلم الله الملائكة والملائكة تكلم الرسل من البشر ؛ لذلك يقول 
سبحانه : لما كان لبشر أن يِكَلَمَه الله إل وحيًا .. 69 »4 [الشورى] 

وإلا لو كنّم الله جميع البشر . فما الحاجة للرسل ؟ لذلك لما سكل 
1 1 1 آذ 0 
يربك ؟ فقال : لو عرفت ربى بمحمد لكان محمد أوثقّ عندى من 
ربى ٠‏ ولو عرفت محمداً بربى . فما الحاجة إذن للرسل ؟ لكن عرفت 
ربى بربى ٠.‏ وجاء محمد . فبلّقنى مراد ربى متى . إذن : لا بد من 
كه لاله 

والحق سبحانه يعطينا فى القرآن مثالاً يوضح هذه المسألة فى 
قوله تعالى عن سيدنا موسى : قال رب ' أرتى أنظر إليك .. نه 4 
[الاعراف] فبماذا أجابه ربه ؟ طقال أن ترانى .. 6425 » [الامراف] 
ولم يقل سَبحانه : أنا لا أرّئ ٠‏ والمعتى : لى أعددتك الإعداد المتاستبي 
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لهذه. الرؤية لرائيط. تليق النا. يمك فى الانتزة نظت طيةة :كر فنيها انق 
عز وجل ؛ «إرجوة يومئذ ناضرة 09 إلئ ربّها ناظرة 405 2 [القيامة] 
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: وفى المقابل يقول عن الكفار الذين سيُحرمون هذه الرؤية : « كلاً 
لا بير 0 [المطففين] 
موسي مادةٌ وعاةة اندك الجبل » وتظر موسى إلى الجيل امكل 
عليه فخرّ صعقا » قما بالك لو ذ نظ إلى المتجلّى سيحاتة:؟ 
ن : الحق سيحانه حينما يريد أن يخاطب أحدا من خَلقه , 

ا د مل ب ٠‏ كما قال عن موسى 
ولشصنع على عيتى 59 4 [د] وقال فى موضع آخر : واصطنعتّك 
لنقسى 69 » [طه] ثم يقوم هذا المربى الذى رباه الل بتربية الخَلّق . 

وقد ربى محمد يلي أمته فى ثلاث وعشرين سنة ٠»‏ ولى أن الله 
تعالى خاطب كل إنسان بالمنهج لاستغرقت تربية الناس وقتا طويلاً ؛ 
تربية الأمم بعد أنْ رياهم الله » واصطنعهم على عينه . 

إذن : كان ولا بد من إرسال الرسل للبلاغ عن الله : من هو , 
ما اسمة ؟ ما صفاته ؟ ما مطلوياته ؟ ماذا أعد لمن أطاعه ؟ وماذا أعد 
لمن عصاه .. إلخ . لذلك قأول دليل على بطلان الشرك أنْ تقول للذى 
يشرك الشمس أو القمر أو الأصتام مع الله قى العبادة : وماذا قالت 
اك هده الأخناء ؟ ها مطلوياتها © عا مراذفا عنك © و[ل/ فتفكانا 
تعبدها والعبادة فى أوضح معانيها : طاعة العابد لأمر المعيود وتهيه ؟ 

فإن قلت : إذن لماذا قبت عقول هؤلاء القوم أنْ يعبدوا هذه 
الأشياء ؟ نقول د لأن التدئن طبيعة فى النفس اليشرية ومركون فى 
الفطرة التى فطر الله الناس عليها , وسبق أن أوضحنا أن كلا منا قيه 
ذرة حية من أبيه آدم ‏ عليه السلام ‏ لم يطر عليها الفناء ٠‏ وإلا لما 
وجد الإنسان:؛ وهذه الذرةافى كل منااهى التى شهدت القطرة , 





كب صمييينسينتتييسن نت 
وشهدت الخلق ٠‏ وشهدت العهد الذى أخذه الله علينا جميع) «الست 
بربكم . .. ون 4 [الأعراف] 
فإنَ حافظت على إشراقية هذه الذرة فيك . ولم تُعرِّضها لما 
يطمس نورها - ولا يكون ذلك إلا بالسير على منهج خالقك 
وبناء لبنات جسمك مما أحل الله إن فعلت ذلك أنار الله وجهك 
وبصيرتك . 
لذلك جاء فى الحديث أن العبد يشكرو : يقول ه دعوت فلم 
يستجب لى . لكن أنّى يستجاب له » ومطعمه من حرام » ومشربه من 
حرام ٠‏ وملبسه من حرام؟ »'' كيف وقد طمس الذرة النورانية فيه , 
وغفلٍ عن قانون صيانتها ؟ واقرِأ قوله تعالي : «فمن انع هداى قلا 
يضل ولا يشقئ 679 ومن أعرض عن ذكرى فَإن لَه معيشة ضتكا وَنَحَشْرهُ 
يوم القيامة أعمئ 625 # [ط] 
فالمتفيشة الضنك:والفيات بالل 'ثاتى حدين 'تتظمس, النورائية 
الإيمانية . وحين لا تحافظ على إشراقية هذه الذرة التى شهدت خَلق 
لله » وشهدت له بالربوبية » ولى حافظت عليها لظْلَت كل التعاليم 
واضحة أمامك ؛ وما غفلت عن منهج ربك هذه الغفلة التى جرت عليك 
المعيشة الضنك ٠‏ واقرأ قول الله تعالى : 9 ينأيها الذين ن أمنوا إن تَقُوا 
اللّه يجع| ل لَكُمْ ركان .. 4069© [الانفال] أى : نوراً يهديكم وتُفرّقون به 
بين الحق والباطل . 


والحق سيحانه يوضح لنا ما يطمس الفطرة الإيمانية . وهما 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ٠١١5‏ ) عن أبي هريرة قال قال يل : , ايها الناس إن الله 
طيب لا يقيل إلا طيبا . وإن الله آمر المؤمنين بما أمر به المرسلين . فقال . ايها اسل 
كلُوا من الطينات واعماوا ؛ صالحا ني بما تعملون عليم () *) م [المؤمنون] وقال طنايها الدين آمنوا 
كُلُوا من طَيبّات ما رزقاكم . . اذ [البقرة] ٠‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر . اشعث أغبر ؛ يمد 
يديه إلى السماء . يا رب . يا رب ومطعمه حرام ؛ رمشربه حرام وملبسه حرام ؛ وغذى 
بالحرام , قانى يُستجاب لذلك ؛ ٠,‏ 


2 
حبححص حص جوج ١ه‏ :تت ووه :حت نت ره 

أمران : الغفلة والتى قال الله عنها : أن تَفولُوا يوم القيامة إِنّا كنا عن 
هذا غافلين 400 [الاعراف] والقسدوة التى قال الله عنها : 8 إِنْما 

أشرك اباؤنا من قبل وكنًا َيه من بعدهم .. 09 4 [الأعراف] 

فالذى يطمس الفطرة الإيمانية الغفلة عن المنهج . هذه الففلة 
تُوجد جيلا لا يتمسك بمنهج الحق . وبذلك تكون العقبة فى الجيل 
الأول الغفلة . لكن فى الأجيال اللاحقة الغفلة والقدوة السيئة : وهكزا 
كلما تنقضى الأجيال تزداد الغفلة . وتزداد القدوة السيئة ؛ لذلك يوالى 
الحق سبحانه إرسال الرسل ليزيع عن الخَلُّق هذه الغفلة , وليوجد 
لهم من جديد قدوةٌ حسنة . ليقارنوا بين منهج الحق ومنهج الخَلّق . 

فمّن أراد أن يجادل فى الله فليجادل بعلم وبهسدى ويكتاب منير 
مُنرّل من عند الله » ووّصف الكتاب بانه منير يدلّنا على أن الكتتاب 
العنسوب إلى الله 'تعالى لا بد أن يكون مثير) ؛ لكنه قد يفقن هذا الثون 
بما يطرأ عليه من تحريف وتبديل ونسيان وكتمان .. إلخ . 

وقد أوضح الله تعالى هذه المراحل فى قوله تعالى : 8 فَلَمّا نسوا 
ما ذكرُوا به .. 639 »4 الانعام] 

ثم : ظ يكْتَمُون ما أَنَلنا من الْبينّات والهُدئ .. 029 4 ١‏ [البقرة] 

ذإن كان الاسسان حفدن فى ,التسيات .. غلا يمر فى الكتمان » 
الذى نجا من النسيان ومن الكتمان وقع فى التحريف ل يُحَرِفُونَ لط 
عن مُواضعه .. 69 # [المائدة] ولَيتهم اقتصروا على ذلك ٠‏ إنما اختلقوا 
من عند أنقسهمٍ كلاما ٠‏ ثم نسبوه إلى الله #فويل و 
الكتاب بأيديهم نّم يَقولُون هذا من عند الله . . 059 © [البقرة] فأآنواع 
الطمس هذه أربعة ظهرت كلها في اليهود . 
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دن : فالكشب التى بأيديهم لا تصلح للجدل فى الله ؛ لأنها تفقد العلم 
والمجة والهدى , ولا تُحَدُ من الكتاب المنير المشرق الذى يخلو من 
التضنيبات والفدوات ؛ هات السيان والكمان . والتعريف والاختلاى . 
فْمَنْ يريد أن يجادل فى الله فليجادل بناء على علم بده أو هدى 
استدلالى . أى كتاب مئير . والكتب المنزلّة كثيرة » منها صحف إبراهيم 
وموسى ٠‏ .ومتهاءزيْر'" الاولين» والذبون: نَل على سيدنا داود.: 
والتوراة على موسى ؛ والإنجيل على عيسى - عليهم جميعا السلام - 
وهذه كلها كتب من عند الله . لكن هل طرأ عليها حالة غدم الإنارة ؟ 
قول .: نَعَم ٠‏ لأنها اتطمتست بشهوات البشر فيها وياهواتهم التى 
شوّهتها وأخرجتها عن الإشراقية والنورانية التى كانت لها ؛ وهذا 
نتيجة السلطة الزمنية وهى أقسى شىء فى تغيير المناهج . 
هذه السلطلة الرمتدة فى الكى متت النيود إن مدعتوا يسول لش 
وهم يعلمون يعثته فى يلاد الغترب ٠‏ ويعلمون موعدة وأوصافه ب واته 
يك خاتم الرسل ؛ لذلك يقول القرآن عنهم : «يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم .. 069 [الأنعام] 
ويقول عنهم : ظ وَإِنّ فريقا منهم ليكتمون الْحقّ وهم يعلَمُون 09 4 
[البقرة] لذلك , سيدنا عيد الله بن سلام يقول عن سيدنا رسول الله : 
ونه الَقَد عرقته. حدن راتت كفعرفدى لامدى ٠‏ ,وهعر فت العمعسن !]شت 
)١(‏ الرّبّر : جمع زبور . وهو الكتاب . رَْبَّر الكتاب يزبره : كتبه فهو مزبور ٠‏ وزبور : أى 
مكتوب . [ القاموس القويم 585/١‏ ] 
(؟) يُروى عن عمر أنه قال لعيد الله بن سلام ؛ اتعرف محمد كما تعرف ولدك ؟ قال ؛: نعم 


وآكثر > ثزل الآفين من :السماه على الآمين فى الارشن: بتعثة قعرقته ٠.‏ وإثى لا أدرئ: ما كان 


من آمه » ذكره أبن كثير فى تفسيره ( ١54/١‏ ) 


سور لقتماة 
جممرحص ص ,حصت وح 5ت وحصت وص ح وح توراه 

ويحكى القرآن عن أهل الكتاب أنهم كانوا يستفتحون برسول الله 
على الكقار يسيع ولون يلوم لق أل أزمان اتذى عحريد تسحتجم إل ؛ 
ونقتلكم به قتل عاد وإدم ' ؤوكانوا من قبل ) ييستفتحوان على الْذين كقروا 
فلمًا جاءهم ما عرقُوا كفروا به فَلعنةَ الله على الْكَافرِين 69 »* [البقرة] 

تلماذا * لانهم.يفلمون'آنة سيسلبهم الفكانة التق ككانت لهم : 
والريادة التى أخذوها فى العلم والاقتصاد والحرب .. إلخ ٠‏ لقد كانوا 
يُعدُونَ واحدا"”' منهم ليُنَصَبوه ملكا عليهم فى المدينة ليلة هاجر إليها 
1 ال هلما كلها ول ]نك تكد لح مكانة ال دع عن 
رنرل انق . فرق هذا الملك الحدين 0 


إذن : فكل الكتب السماوية لحقها التحريف والتغيير ؛ فلم يضمن 
لها الحق سبحانه الصيانات التى تحميها كما حمى القرآن ٠‏ وما ذاك 
إلا ليظهر شرف النبى الخاتم ٠‏ فالكتب السابقة للقرآن جاءت كتب 
أحكام , ولم تكن معجزة فى ذاتها . فالرسل السابقون كانت لهم 
مسغجزاك متفضلة عن الكت عن المتهع ٠‏ فعوسى عليه السسلدم 
معجزته : العصا واليد .. إلخ وكتابه ومنهجه التوراة . وعيسى عليه 
السلام معجزته أنْ يُبرىء الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله 
وكتابه ومنهجه الإنجيل . 


أما محمد 8 فمعجزته وكتابه ومنهجه هو القرآن ٠‏ فهى منهج 





(1) ذكره ابن كثير فى تفسبره ( ١74/١‏ ) نقلا عن ابن إسحاق عن اشياخ من الأنصار . 

(؟) هى عبد الله بن أبئ بن سلول . قال سعد بن عبادة لرسول ال يقل : إنا والله يا رسول 
الله . لقد كنا قبل الذى خصنا اله به منك ؛ ومن عليئا بقدومك ؛ أردنا أن تعقد على رأسن 
عبد الله بن آبىٌ التاج . وتملكه علينا . [ أورده البيهقى فى دلائل النيوة ( 200/9 ) ] 


ومعجزة ستصاحب الزمان ا تقوم الساعة ؛ لأن رسالته هى 
الرسالة الخاتمة ‏ قلا بد أن يكون كتايه. ومعجزت»: كذلك. فنقول : هذا 
محمد وهذه معجزته . 

أما الرسالات السابقة فكانت المعجزة وقتية لمن رآها وعاصرها , 
ولولا أن الله أخبرنا بها ما عرفنا عنها شيئاً . وما صدّقنا بها » وسبق 
أن شيهناها بعود الكبريت الذى يشعل مرة واحدة رآه مَنْ رآه . ثم 
يصبح خبر) ؛ لذلك لا نستطيع أن نقول مثلاً : هذا موسى عليه 
السلام وهذه معجزته ! لأننا لم نر هذه المعجزة 

ولما كانت الكتب السابقة كتبا تحمل المنهج . وليست معجزة فى 
ذاتها ترك الته تعالى حفظها لأهلها الذين آمنوا بها : وهذا أمر تكليفى 
عرضة الآن تضاع ن ولان يكس فكان متهم أن عصوا هذا الأمى 
فحداث تضبيب فى هذه الكتب . 

دون تعالى : ف إنا أنولنا العو راة فيها هدى ونور بحكم بها النببُون 
الّدين أَسلمُوا للّذين هادوا وَالربَانِيُونَ والأحبارٌ بما استحفظوا من كناب الله 

٠٠‏ 059 4 [المائدة] 

وساعة تسمع الهمزة والسين والتاء , فاعلم أنها للطلب 
استحفظتك كذا يعنى : طلبت منك حفظه . مثل : استفهمت يعنى طلبت 
الفهم . واستخرجت ٠‏ واستوضحت .. إلخ . 

فلما جَرْب الخَلّق فى حفظ كلام الخالق فلم يؤدوا » ولم يحفظوا . 
تكقّل الله سبحانه بذاته بحفظ القرآن . وقال : 8 إنا نحن نَزَلْنَا الناككر 
َإِنًا لَهُ لحافظوت (: 6 [الحجر] 


لذلك ظلّ القرآن كما تزل لم نه بد التحريف] اق الزيادة 





صفمص تبص صمححصوصحمححمصدا بوره 

أو النقصان ٠‏ وصدق الله تعالئ حدين قال فى اول سورة ذلك 
الكتَاب لا ريْب فيه . 400 [البقرة] لا الآن . ولا بعد , ولا إلى كا 
الساعة . حتى أن أعداء القرآن أنفسهم قالوا : لا يوجد كتاب مودق 
فى التاريخ إلا القرآن . 

والعجيب فى مسألة حفظ القرآن أن الذى يحفظ شيئا يحفظه 
ليكون حجة له ؛ لا حجة عليه . كما تحفظ أنت الكمبيالة التى لك على 
خصحمك ء أما الحق ‏ سيحاته وتعالى - فقد ضمن حفظ القرآن , 
والقرآن ينبىء بأشياء ستوجد فيما يعد . والحق سبحانه لا يحفظ هذا 
ويسجله على تفسه ٠‏ إلا إذا من مدق وتحقق ما أخبر. به وإلا لما 
حفظه : إذن : فحفظ الحق سبحانه للقرآن دليل على أنه لا يطرأ شىء 

فى الكون أبدا يناقض كلام الله فى القرآن : © ولو كان من عند غير الله 
لُوجِدوا فيه اختلافا 0 402 [النساء] 

' وسبق أن : إن القرآن حكم فى أشياء مستقبلية للخلق فيها 

ختيار ٠‏ ا اختيار الخلق وفق ما حكم ؛ مع أنهم كافرون بالقرآن, 
مكذبون له . ومع ذلك لم يحدث منهم إلا ما أخبر الله به , وكان 
بإمكانهم أن يمتنعوا . لكن هيهات فلا يتم فى كون الله إلا ما راد . 

د تسيو يري را وو لع لت يوي يد 
منير ؟ نلفته إلى العلم . وإلى الهدى ٠‏ وإلى الكتاب المنير . 

ندعوهم إلى النظر فى الآيات الكونية ٠‏ وفى البدهيات التى تثبت 
وجود الخالق عز وجل . ندعوهم إلى الهدى ٠‏ والاستدلال وإلى النظر 
فى المعجزة التى جاء بها رسول الله . ألم يخبر وهو فى شدة 
الحصار الذى ضريه عليه وعلى آله كفار مكة حتى اضطروهم إلى أكل 
الميتة وأوراق الشجر .. إلخ 





سور لنتماة 


بح وووتح 2222525 1-2952 


ألم يُخبر الق)ة ف هذه الأشاء بقرلة الى لرسمهرم الجمع 
ويُولُونَ الدبر 462 [القمر] حتى أن سيدنا عمر ليتعجب : أئ جمع 
هذا ؟ ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟ فلما جاء يوم بدر ورأى 
بعينه ما حاق بالكفار قال : صدق الل ظ سَيِهَرَمْ الجمع ويولُون الدبر 
(62) 4 [القمر] 

ألم يقل القرآن عن الوليد بن المغيرة"" ظ ستسمَه على الْخْرطُْوم 
(05 4 [القلم] وفعلاً . لم يعرفوا الوليد يوم بدر بين القتلى إلا بضربة 
على خرطومه'' . ألم يُشْرٌ رسول الله قبل المعركة إلى مصارع 
القوم . فيقول وهو يشير إلى مكان بعينه : هذا مصرع فلان . وهذا 
مصرع فلان'' , ثم تأتى المعركة ويُقتل هؤلاء فى نفس الأماكن التى 
اغتاى إلا سيدا ارسول انل 6ل . 


والحق _سبحاته أغطانا فى القرون إشياء تدل على كه كباب تخزر 


لنا الماضي ا وستوين نا الستاضر والمستقبل . وسيق أن قلنا : إن 





)١(‏ قال اين حجر فى إلفثم ( 537/8 ) : ٠‏ اختلف قى الذى نزلت فيه , فقيل هو الوليد بن 
المغيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الاسود بن عبد يغوث ذكره سنيد بن 
داود فى تغسيره ٠‏ وفيل + اللحس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبي » 

17 عن بابق عباس فى قوله ط تل بعد ذلك زتبم 9 »4 [القلم] قال : رجل من قريش كانت له 
زنئمة زائدة مثل زنمة الشاة يعرف بها . قال السيوطى فى الدر المنثور ( 544/8 ) 
٠‏ أخرجه البخارى والتسائى وابن أبى حاتم وابن مردويه وابى نعيم ٠»‏ وعن ابن عباس أيض) 
فى قوله «إسسمْهُ على الخُرَطُومٍ (©4 [القلم] : قاتل يوم بدر فخطم بالسيف فى الققتال 
وام يذكر أنه الوليد بن المغيرة 

(؟) أخرجه مسلم فى صديحه ( ١174‏ ) من حديث أنس رضى الله عنه . وأحمد فى مستده 
5١5/(‏ 558 )أن رسول الث كن قال : « هذا عمصرع فلان ٠‏ ريضع يده على الأرض 
هاهتا وهاهنا . قال : فما ماط أجحدهم عن موضمع يد رسول الله وق . 


الغيب دونه حجب الزمان . أو حجب المكان . فما سبقك من أحداث 
تشكنها عك حجان الزمان الماخى , رما سيحدت فى المسكميل 
يحَجنه عنك حجاب الزمان ,المستقبل , أما الحاضر الذى :تفيشه 
فيحجبه عنك المكان , بل وقد تكون فى نفس المكان وتجلس معى ٠‏ 
لكنك لا تعرف ما فى صدرى مثلا . 

وكل هذه الحجب خرقها الحق سبحانه لرسوله يله . فمثلاً فى 
غزوة مؤتة"' لما بعث النبى ييه جيشه إليها » وبقى هو فى المدينة 
قال : حين وزَّعِ القيادة : يحمل الراية فلان , فإذا قُتل يحملها قلان . 
فإذا قتل يحملها فلان وسمّى هؤلاء الثلاثة . ثم قال : فإذا قُتل الثالث 
تاحكاريا من يواتن تسملياة , ' 

وجلس النبى وَةٌ بين أصحابه فى المدينة . وأخذ يصف لهم 
المعركة وصفا تفصيليا . فلما عاد الجيش من مؤتة وجدوا واقع 
المعركة وفق ما أخبر به النبى تَبلْهُ وهو فى المدينة . 

وقد نبهتنا هذه المسالة إلى السر فى تسمية مُؤتة ( غزوة ) 
وكانوا لا يقولون غزوة إلا للتى شهدها رسول الله بنفسه , أما التى 
لا يخرج فيها فتسمى ( سرية ) فلما أخبر #يِ بما يدور فى المعركة 
هع معنا الصسافات اعتدرها الفسلمون غزوة . 


بل وأبلغ من ذلك . فالحق سبحانه كشف لرسوله َيِل ما يدور 





)١(‏ وقعت غزوة مؤتة فى جمادى الاولى عام 8 هجرية » وهؤتة : قرية من أرض البلقاء من 
الشام . وتسمى أيضا غزوة جيش الأمراء . وقد كانت غزوة شديدة ٠‏ استشهد فيها جعفر 
ابن أبى طالب ٠‏ وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة ٠‏ قاتلوا قيها الروم . 

(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 23575 ) , والبيهقى فى دلائل التبوة ( 557/4 ) وفيه ان 
رسول الله ككنة نعاهم قبل أن يجىء الخير . 


ل 
مان 


شور 
ه.. ب أصممحصحمحح موخصصمححصح مح صمح 
فى نفوس قوم" : 9 ويَقُولُونَ فى أَنفُسهم أولا يُعَذبنا الله بما تقول . 
00 6 [المجادلة] 
هذه كلها عن آيات الإثارة فى القران الفى استفوعيت العتاضدى 
والحاضر والمستقيل . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


جل وَإِدَاقِلَ تيعو موأ انر لاله الول 


ا 3 1 


يَْعْمَاوْجَ عليه 0 وان 


32 


التَّيطَنْيدعوهمإِلَعَدَا سير له 


كلمة ظإما أنزل الله .. 9 4 [لقمان] عامة تشمل كل الكتب المنرّلة . 
وأقرب شيء فى معتاها أن تقول اتبمعوا ما اتزل الك.على رسلكم الذي 
آو:: ايكون الحبتى «اتّعواماأنزل اللّه .. (57) [لقمان] أى : 
تصحيحا للأوضاع ٠.‏ واعرضوه على عقولكم وتأملوه . 
لكن يأتى ردهم : ( بل ) وبل تفيد إضرابهم عما أنزل الله « شع 
ما وجدنا عليه آباءنا .. 46 [لقمان] وفى آية أخرى « قالوا بل تشع ما 
ألفينا عليه اباءنا .. 099 4 [البقرة] 
(1) قال اين كثير فى تفسير هذه الآية ( 755/14 ) : أى يفعلون هذا ويقولون ما يحرفون من 
الكلام وإيهام السلام وإنما هو شتم فى الباطن ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو كان هذأ 
تبي لعذيئا ابك بما نقول له فى الباطن لأن الله يعلم م! نسره . فلو كان هذا نبي حقا 


الأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنيا فقال الله تعالى : لإحسبهم جهنم يصلوتها فى 
المصير )4 [المجادلة] 


تبان 

ممص وحص بصو وحص صوصو وحصتتررره 

فما الفرق بين ( وجدنا ) و ( ألفينا ) وهما بمعنى واحد ؟ 
قالوا: لآن أعمار المخاطبين مختلفة فى صحبة آبائهم والتاثر بهم , 
فبعضهم عاش مع آبائه يَقِلّدهُم فترة قصيرة . وبعضهم عاصر الآباء 
فترة طويلة حتى ألف ما هم عليه وعشقه ؛ لذلك قال القرآن مرة 
(الْيْنَا ) ومرة ( وَجِدنًا ) . 

والاختلافٍ الثانى نلحظه فى اختلاف تذييل الآيتين ٠‏ فمرة يقول : 
« أو لو كان آباوهم لا يعُقَلون شيا ولا عدون 099 4 [البقرة] ومرة أخرى 
يقول : ط أو لو كان آباؤهم لا يعلمْوِنَ شيا ولا يهتدْردَ 09 » [العاقدة] 

غعا القوق مين معدو ويعلضون 9 

الذى يعقل هى الذى يستطيع بعقله أن يستنبط الأشياء . فإذا 
لخ يكن لديه. العقل الاستنياطى عرف المسألة ممن يستنيطها ٠‏ وعلي 
فالعلم أوسع دائرة من العقل ؛ لأن العقل يعلم ما عقله . أما العلم 
فيعلم ما عقله هو وما عقله غيره , فقوله ( يَعلَمُونَ ) تشمل أيضا 
( يَعقلؤن ) . 

إذن : إذا نفى العقل لا ينْفى العلم ؛ لآن غيرك يستتبط لك 
فالرجل الريفى البسيط يستطيع أن يدير التلفزيون مثلاً ويستفيد به 
ويتجول بين قنواته . وهو لا يعرف شيئ) عن طبيعة عمل هذا الجهاز 
الذى بين يديه , إنما تعلّمه من الذى يعلمه ٠‏ فالإنسان يعلم ما يعقله 
بذاته ٠‏ ويعلم ما يعقله غيره , ويؤديه إليه ؛ لذلك فَتَفْى العلم دليل 
على الجهل المطبق الذى لا أمل معه فى إصلاح الحال . 

ونلحظ أيضا أن القرآن يقول هنا : لإقَالوا بل تشع ما وَجَدنًا عليه 
آباءنا .. (00) ب [لقمان] .وق _موضع آخر يقول. :: ال قنالوا حَسَبنا ما 
وجدنًا عليه آباءنا .. 529 # [المائدة] فقولهم : نتبع ما وجدنا عليه آباءنا 


ص . :تح ججحب صوص حصحمحهمههه 
فيه دلالة على إمكانية اتباعهم للحق , فالإنكار هنا بسيط . أما الذين 
قالوا «إحسبنا.. 6:0 [لمائدة] يعنى : يكفينا ولا نريد غيره , فهو 
دلالة على شدة الإنكار ؛ لذلك فى الأولى نفى عنهم العقل , أما فى 
الأخرى فنفى عنهم العلم , فعَجز الآيات يأتى مناسباً لصدرها . 

وهنا يقول تعالى فى تذييل هذه الآية أو لو كان الشيطان يدعوهم 
إلى عذاب السعير 4©9* [لقمان] لأن آباءهم ما ذهيوا إلى ما ذهيوا إليه 
من عبادة الأصنام والكفر يالل إلا بوسوسة الشيطان ٠‏ فالشيطان قدر 
مشترك بينهم وبين آبائهم . 

وهذا يدلنا على أن منافذ الإغواء مرة تأتى من النفس . ومرة 
تأتى من الشيطان . وبهما يُطمس نور الإيمان ونور المنهج فى نفس 
المؤمن . 

وسبق أن بينًا أنك تستطيع أن تفرق بين المعصية التى تأتيك من 
قبل الشيطان ٠‏ والتى تأتيك من قبل نفسك ؛ فالشيطان يريدك عاصيا 
على أّ وجه من الوجوه . فإذا تابيْتَ عليه فى ناحية نقلك إلى ناحية 
أخرى . 

أما النفس فتريد معصية بعينها تقف عندها لا تتحول عتها , 
فالنفس تميل إلى شىء بعينه ٠‏ ويصعب عليها أن تتوبّ منه . ولكل 
نفس نقطة ضعف أو شهوة تفضلها ؛ لذلك بعض الناس لديهم كما 
قلنا ( طفاشات ) للنفوس ؛ لأنهم بالممارسة والتجربة يعرفون نقطة 
الضعف فى الإنسان ويصلون إليه من خلالها . فهذا مدخله كذا . 
وهذا مدخله كذا ‏ 


لكن نرى الكثيرين ممن يقعون فى المعصية يُلُقون بالتبعة على 





الشيطان . فيقول الواحد منهم : لقد أغوانى الشيطان ٠‏ ولا يتسهم 
نفسه . وهذا بكذدّبه الحديث النبوى فى رمضان : 
]ذا جاء هفشان فشكت ارات الجه. وعلفت إدوات الثار : 
وضقدت الشياط لال 
قلو نان المغاصى كلها من اقكل الشيطان ما رآنتا معصيلة فى 
رمضان ٠.‏ ولا ارتكبت فيه جريمة , أما وتقع فيه المسعاصى وتّرتكبٍ 
الجرائم ؛ فلا بْدّ أن لها سبب) آخر غير الشيطان ؛ لأن الشياطين 
صقدة فه عقيدة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ا 26 ومدو لدو دمن سوسم 
جوومن سلم وجهةة: إلى الله وهو 
وح وده مس سوس ل مجواعم مجعرء دي 
مسن فقل استمسك يا لعروة الوتقم 
ع جا حر ع د 
54 2 وه ل 5 
وَإِلَاَسَهعلِقبَة الامور (7© © 
يعنى : من أراد أن يخلّص نفسه من الجدل بغير علم » ويغير 
هدى . وبغير كتاب منير . فعليه أن يُسلم وجهه إلى الله ؛ لآن الله 
تعالى قال فى آية أخرى : قال فبعرتك لأغويئهم أجمعين 69 » [ص]) 
ثم استثنى منهم «إإلاً عبادك منهم المخلصين 629 4 [الحجر] 
وقال سبحانه : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان .. 652 4 [الإسراء) 


ومعنى يسلم وجهه إلى الله.. 9 © [لقمان] أخلص وجهه فى 
)١(‏ أخرجه مسلم قى صحيحه ( ٠١4‏ ) . والإمام أحمد فى مسئكده ( ”*/لا*" ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه 


تمان 
-.81 26+ :+42 


عبادته لله وحده . وبذلك يكون فى معية الله » ومن كان فى معية ربه 


1 
3 


فلا يجرؤ الشيطان على غوايته » ولا يُضيع وقته معه , إنما ينصرف 
عنه إلى غافل يستطيع الدخول إليه ؛ فالذى ينجيك من الشيطان أن 
تُسلم وجهك لله . 

وقد ضرينا لذلك مثلاً بالولد الصغير حيتما يسير فى صحبة أبيه 
فلا يجرؤ أحد من الصبيان أن يعتدى عليه : أما إن سار بمفرده فهو 
عركسة الذلك ,ال لمعته محسال ١‏ اقتقق, العبق إن .انقلة من مد" اننا 


ومعبية . 


وهذا المعنى ورد أيضا فى قوله سبحانه : «إبلئ من أسلم وجههة 
لله .. 659 5 [البقرة] وهنا قال «إ إلى اللّه.. 469 [لقمان] فما الفرق 
بين حرفى الجر : إلى , اللا 

اسنتععال (!إلى ) تل على إن الله تعالى هق ألغاية + زالعانة لا كد 
لها من طريق للهداية يُوصل إليها . أمّا ( اللام ) فتعنى الوصل لت 
مباشرة دون قطع طريق ٠‏ وهذا الوصول المباشر لا يكون إلا بدرجة 
عائنة عن الإأخلاض :3 

فقوله تعالى : ظ ومن يسلم وَجَهَه إلى الله .. 403 إلقمان] يعنى 
اند على الطريق المبوضيل إلى اتفال مروانك اتودى ما اقدركنه 

ومن إسلام الوجه لله قَوَل ملكة سبأ ٠‏ «وأسلمت مع مع سأَيِمَانَ لله 
رب العالمين 69 )4 [النمل] الكلام هنا كلام ملكة ٠‏ فلم تعلق .+ 
لسليمان . لكن مع سليمان لله ؛ فلا غضاضة إذن . 


وإسلام الوجه الله , أو إخلاص العمل لله تعالى عملية دقيقة تحتاج 





صمصص + ص ص موصت وص صوص حص محص بره 
من العبد إلى قدر كبير من المجاهدة ؛ لأن النفس لا تخلو من هفوة . 
وكشيراً ما يبدأ الإنسان العمل مخلصا لله . لكن سرعان ما تتدخل 
النفس بما لها من حب الصّيت والسمعة , فيخالط العمل شىء من 
الرياء ولو كان يسيرا . 

لذلك ؛ فإن سيدنا رسول الله يليه يتحمل عنا هذه المسألة ويطمكن 
المسلم على عمله فيقول فى دعائه : ٠‏ اللهم إنى أستغفرك من كل 
عمل أردت به وجهك ٠‏ فخالطنئ فيه. ها ليس لك ؛"ا 

والنبى مَل ليس مظنة ذلك , لكن الحق سبحانه علّمه أن يتحمل 
عن أمته كما تحمل الله عنه فى قنوله تعالى « قد نعلم إِنّهِ لَيَحَزْنك 
الذي بقلو فَإِنَهم لا يُكَدَبُونكَ 03© 4 [الاسان إى : انك سين 
عندهم من أن تكون كاذيا . 

#وللكن الظالمين بآيات الله 0 ص4 [الأنعام] 

وقوله تعالى : #فقد استَمْسك بالْعروة الْونقَى .. 469 إلتمان] 
كلعة استمسك تدل على القوة فى الفعل والتشيّت بالشىء + كما نقول 
( تبت فيه ) © وهى تعنى : طلب أن 'يمسك ؛ لذلك لم يكل مسك إنما 
(السكضسل ) ” 

وأول مظاهر الاستمساك انك لا تطمكن إلى ضعف تفسك ٠‏ فيكون 
كام و رح م و ب 
حبل مثلاً فتتشبث به بشدة ؛ لانك إنْ تهاونت فسى الاستمساك به 





)١(‏ قال سفيان بن عبينة - كان من دعاء اء مطرف بن غيد الله : «٠‏ اللهم إنى استغفرك مما تبث 
إليك مه , ثم عدت فيه . وأستغفرك مما جعلته لك على تفسى . ثم لم أف لك به . 
وأستغفرك مما زعمث أنى أردت به رجهك ٠‏ فخالط قلبى منه ما قد علمت » ذكره إبن رجب 
الحتبلى فى جامع العلوم والحكم ( ص 57 ) وانظر حلية الأولياء ( 2ث/ا١؟‏ ) . 


مر صمح ممح وص حص موصت وحص ح وت 

قكات , رهد نليل ,على )تتنيك يشتعف انفسك ؛ وإنه لا يتصره امن 
الهلاك ؛ ولا واقىّ لك إلا أنْ تستمسك بهذا الحبل . 

كذلك الذى يُسلم وجهه لله ويُمسك بالعروة الوثقى , فليس له إلا 
هده استفية رراقنة: ١‏ 

وكلمة « بالعروة الْوتقَى ..69 # (لقمان] العروة : هى اليد التى 
نمسك بها الكوز أو الكوب أو الإيريق ٠‏ وهى التى تفرق بين الكوب 
والكاس ٠‏ فالكاس لا عروة لها . إلا إذا شرب فيها الشراب الساخن ٠‏ 
فيجعلون لها يدا . 

ومعنى طالْونْقَى ..469 [لقمان] أى : المحكمة , وهى تأنيث 
أوثق . نقول : هذا أوثق , وهذه وثقى » مثل أصصفر وصفرى ٠‏ وهى 
تعنى الشىء المرتيط ازتباط) وثيق] باصلة + فإن كان دلوا فهى 
وُتّْقَى بالدلى ٠‏ وإنْ كان كوبا فهى وُتُقى بالكوب : فهى الموثقة 
التى لا تنقطع . ولا تنفصل عن أصلها . 

والمّروة تختلف باختلاف الموثّق . فإن صنع العروة صانع 
عاش , جاءت صمرفة افكلة. بعمرد 15 تفسك بها تنكل فى ادلم > 
وهذا ما نسميه ٠‏ الغش التجارى ٠‏ وهو احتيال لتكون السلعة رخيصة 
يقبل عليها المشترى ٠‏ ثم يكون المعوّض فى ارتفاع قطع الغيار , كما 
نرى فى السيارات مثلاً » فترى السيارة رخيصة وتنظر إلى ثمن قطع 
الغيار تجده مرتفعا . 

إذن : إرادة عدم التوثيق لها مقصد عند المنتفع ٠‏ فإذا كان الموئق 
هو الله تعالى فليس أوثق من عروته . 


وفى موضع آخر يقول الحق عنها «وَاعْتْصموا بِحَبّل الله جميعا ولا 





لقان 
ددج + + وج وو جوت ااه 


تَفَرَقُوا 71 اعياه] فالعروة الوثقى فى حبل ال المتين الذى 


والتى يدخل فيها الازرار ( عروة ) لماذا ؟ لانها هى التى تجمع 


الثوب » فلا يتفرق . 
وفى آية أخرى وصف العروة الوثقى بقوله سيحانه : 0 3 
اتفصام لها .. 29 4 [البقرة] 


ثم يقول سبحانه : « إلى الله عاقبَة الأمُورٍ 69 © إلقمان] أى : 
مرجعها ٠‏ فلا نظن أن الله تعالى خلقنا عبت ؛ أو أنه سبحانه يتركنا سَدّى : 
« أفحسبتم أَنَمَا حَلْقنَاكُمْ عَبا وأَنكُم إِلْنا لا تُرْجَعُودَ 9 » | [المؤمنون] . 
ولو تركنا الله تعالى بلا حساب لكان المتحرف الذى أعطى لنفسه شهواتها 
فى الدنيا أوفر حظ) من المستقيم ٠‏ وما كان الته تعالى ليغش عبده الذى 
آمن به » وسار على منهجه ؛ أو يسلهه للظلمة والمنحرفين . 

وإذا كانت لله تعالى عاقبة الأمور أى : فى الآخرة . قإنه سيحانه 
يترك لنا شيئا من ذلك فى الدنيا نصنعه بذواتنا لتستقيم بنا مسيرة 
الحياة وتثمر حركتها . ومن ذلك مثلاً ما نجريه من الامتحانات 
للطلاب آخر العام لنميز المجد من الخامل . وإلا تساوى الجميع 
ولم يذاكر أحد ٠‏ ولم يتفوق أحد ؛ لذلك لابْدٌ من مبدا الثواب والعقاب 
لتستقيم حركة الحياة , فإذا كنا تُجرى هذا المبدا فى دنيانا » فلماذا 
نستنكره فى الآخرة ؟ 

فهل يليق بهذا العالّم الذى خلقه الله على هذه الدقة ؛ وكونه بهذه 
الحكمة أن يتركه هكذا هملاً يستشرى فيه الفساد ؛ ويرتع فيه 
المفسدون : ثم لا يُحاسبون ؟ إن كانت هذه هى العاقبة , فيا خسارة 
كل مؤمن . وكل مستقيم فى الدنيا . 








02 ابا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

َ 
م مز جص صل سن البواة. 0 
جه ومن كفرؤلا حزنلك كفرهر إلينا مرجعهم فننهم 
6 
كيه م ل اعم 6 اق 1 
بسَاعدونَلله عبرا تِالصْدُورٍ 7 #له 

بعد أن بِيّن الحق سبحانه أن إليه مرجع كل شىء ونهاية الأمور 
كلها . أراد أن يُسلّى رسوله يلع فقال : ومن كفر .. (07 © [لقمان] 
أى : بعدما قلناه من الجدل بالعلم وبالهدى وبالكتاب المنير ٠‏ وبعدما 
بيناة من ضرورة إسلام الوجنه نه ,من يكفر يعد ذلك :طقلا يحزنك 


و. 


كفره .. 69 © [لقمان] 

وهذا القول من الله تعالى لرسوله يَيةِ يدل على أن الله علم أن 
رسوله يحب أن تكون أمته كلها مؤمنة » وأنه يحزن لكفر من كفر 
منهم ويؤلمه ذلك : وقد كرر القرآن هذا المعنى فى عدة مواضع . 
هنا قوله تعالى : «فَلَعلّكَ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهنذا 
الْحَديث أَسَفا 42 [لعيف] ويقول : طلعلّك باخع تُفْسَكَ ألا يَكُونوا 
مؤمنين 02 4 [الشعراء] 

فال تعالى يريد أن يقول لرسوله : أنا أرسلتّك للبلاغ قحسب , 
فإذا بلَّحْتَ فلا عليك بعد ذلك ٠‏ وكثيرا ما تجد فى القرآن عتابا لرسول 
اله فى هذه المسنالة .. وهق عنتاب لصالحة لا غليّه .كما تغاتب .ولدك 
الذى أجهد نفسه فى المذاكرة خوفا عليه . 

ومن إذلك قؤله 'تعالى .معاتيا تبيه 446 : لإعبس وتولئ 2 أن جاده 





542005569 2242 ااا 

والعتاب هنا لأآن رسول اش يَيِْ ترك الرجل المؤمن الذى جاءه 
يستفهم عن أمور دينه » وذهب يدعو الكفار والمكذُّبين به ٠‏ فكأنه 
أخثار :السفت الشناق ترك السيل السير ‏ إذن : فالعفتان هنا غنات 
تلصالح الرسول لا ضده ؛ كما يظن البعض فى فهمهم لهذه الآيات . 

كذلك الآمر فى قوله تعالى : ا يأَيها لني لم تَحَرّم ما أَحَلْ اللّه للك 
.. (40 (التحريم] فالله يعاتب رسوله لأنه ضيّق على نفسه . فحرّم 
لني عا لكل إن لكان 

ثم يقول سيحانه : ِإِلينا مرجعهم .. 409 [لقمان] يعنى : إن 
لم شر فيهم عاقبة كفرهم » وما ينزل بهم فى الدنيا » فسوف يرجعون 
إلينا ونحاسبهم فى الآخرة , كما قال سبحانه فى موضع آخر ٠‏ 9 فإما 
ريتك بعض الذي نعدهم ٠‏ 69 # [غافر] أى : ترى بعينك ما ينزل بهم 
من العقاب أو لكاي قينا يرجعرن © 4 [غافر] 


إذن طإِلينَا مُرْجِعَهم .. 402 إلقمان] هذه هى الغاية النهائية . 
وهذه لا تمنع أن تُريك فيهم أشياء تُظهر عزتك ك وانتصارك عليهم 
وانكسارهم وذلّتهم أمامك . وهذا ما حدث 0 الفتح يوم فك 
افك لكان ومتواضعا يطاطىء 3 “إطاننت وتواضع 0 


)١(‏ قال ابن كشير فى تفسيره (5805/4 ) ؛ ١‏ اختلق فى سيب نزول صدر هذه السورة (التحريم) 
فقيل : نزلت فى شأن مارية . فعن أتس ان رسول الل يد كانت له آمة يطؤها فلم تزل به عائشة 
وحفصسة حتى حرهها . والصديح أن ذلك كان فى تحريمه العسل , فعن عائشة قالت : كان 
النبى يك يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ؛ ويمكث عندها فتواطات أنا وحقصة على يتنا 
دخل عليها فلتقل له : أكلث مغاغير فقال : لن أعود له ولا تخبرى بذلك أحدا »ا ه بتصرق . 

(؟) يذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( 05/4 ) : أن رسول الله يعةٍ لما أنتهى إلى ذى طوى 
وقف على راحلته معتجرا يشفة برد حبرة حمراء ؛ ( إى : أنه كان متعمما بخصف برد من 
برود اليمن . عمامة بسير ذؤابة ) . وإن رسول ال #8 ليضع رأسه تواضعا ‏ حين رأى 
ماأكرمه الل به من الفتح . حتى إن عثنونه ليكاد يمس واسطة الرحل » . والمثنون : هو 
ما نبت على الذقن وتحثه سفلاً . وقيل : هو طولها وما تحتها من شعرها 


ان 

ص2١‏ وتوص صوص وحص صم صميحمه 
يعلم أن النصر من الله » وكأنه وَكيْةَ يقول لاهل مكة : لقد كنتم تريدون 
الملك لتتكبروا به ٠‏ وأنا أريده لاتواضع به , وهذا هو الفرق بين عرّة 
المؤمن وعرّة الكاقر . 


ِ 


لذلك لما تمكن رسول الله من رقابهم ‏ بعد أنْ فعلوا به 
ما فعلوا جمعهم وقال قولته النشهورة: ٠‏ يا مغشر قريش 
ما تظنون أنى فاعل بكم 0 خيرا ؛ أخ كريم ١‏ وابن أخ كريم . 
قال : ٠‏ اذهبوا فانتم الطلقاء »!") 
ولك 8 عع سالا المارصام حيط لاا لو 
قلا يُحَرنك .٠‏ 4069 إلتمان] إلى صيغة الجمع فى (إلينا ينا مرجعهم . 
0 © [لقمان] ولم يقل : إلى مرجعه “كن هن فى اللفلة جيب 
الأسماء الموصولة كلها » فإن أردت لفظها فافردها وان أردت معتاها 
فاجمعه . 

وقوله تعالى : فَنَبَئَهُم بمَا عملوا .- 40 [لقمان] لآنن سكله 
عليهم ونحصيه ٠‏ كما قال سبحانه : طأخصاه الله ونسوة . 400 
[المجادلة] :9 إن الله عليم بذات الصدور 62 إ[لقمان] أى : ينات الصدر 
ومكنوناته يعلمها الله ٠‏ حتى قبل أن تُترجم إلى نزوع سلوكى عملى أو 
قولى : فال بعك ما يخطح فى صدورهفم من عفداو عل ]و حسن 
آل كسامو 

عَم .. 30 إل مسرا صبلفة مبالفة هن الثلم : 
بين عالم وعليم : عالم : ذاث ثبت لها العلم ناشع هناك يلدي 
ذا : لذلك يفول تغالل ع ست بسع 


مكة ايا ا أنى فاعل فيكم ؟ قالوا : خيرا ريه كي 
ان : + انقبوا فلك الللئب : 


ب 





و ات 


جل ميمه ليا ره 2 ع 


ليلا ثم نضطرهم 
ا 
إِلَعَدَابِ غَلِيظٍ ب 9 4ه 
الحق سبحانه يُبِيّنْ لكل مؤمن ألا يغتر بحال الكقار حين يراهم 
ف حال عن سن اال شن وسكة رعاضة ريتكن ‏ إن ذلك كله هنا 
والحق سبحانه يريد من أتباع الأنبياء أن يدخلوا الدين على أنه 
تضحية لا مغنم . 
وسبق أن أوضحنا أنك تستطيع أن تُفرّق بين مبدأ الحق ومبدأ 
الباطل.بشىء واخد :فى انستهلال الاكنين :فالداخل فى مُبد] العق 
مستعد لأن يُضْحَّى , والداخل فى مبدأ الباطل ينتظر أن يأخذ المقابل ؛ 
لذلك فبكى السلمى: الأوائل فو شبيل» دمتهم بالانفين :والاحوال 
وتركوا بلاناهم:وآأبناءهم لماذا ؟ لاتهم. مُكلقون باداء. متهمة:إتسائية 
عالفية ٠‏ لا يتحملها إلا امن .كان مستعن؟ للعظاء + آما )حاب الدعوات 
الباطلة كالشيوعية وغيرها فلا بُدٌ أن ياخذوا أولا . 


بالجنة + وأنه ليس بيته وبيتها إل أن تكارب فيكتل الى شدراكت كان 
ا ٠‏ ولم ينتظر حتى يمضغها ؛ وأسرع إلى المفركة مبتفيا 
الشهادة وطامعا فيما عند الله . وقد سمع منهم فى ساحة القتال أن 
ينادى أحدهم : هبَّى يا رياح الجئة » وآخر يقول : إنى لأجد ريح 
)١(‏ عن جابر بن عبد الله قال ؛ قال رجل للنبى يك يوم أحد : أرأيت إن قتلت فاين أنا ؟ قال 


فى الجنة . فالقى تمرات فى يده . ثم قاتل حتى قتل . أخرجه البخارى فى صحيحه 
(ئف-؛) 


9 ا 
,22+22 22+29 بج ج موت 


من 


الجنة كن 

فتركه تجار" «إ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذَاب غَليظ (1) 4 
(لعان] هذا التمتثع 'بؤيئة الحياة الذتيا ما هو إلا استذراج 3 
لا تكريم ٠‏ وقلنا : إنك لا تلقى بعدوك من على الحصيرة مثلا » 


تعليه وترفعه ليكون آخذه أليما وشديدا بالا لوس 1 
لكن لفترة محدودة لتكون حسرتهم أعظم إذا ما أخذهم من هذا 


واقرأ فى هذا المعنى قول الله تعالى وإفلما نسُوا ما ذُكْروا به 
م ديو أخذناهم بغت فإذًا هم 
مبلسون 629 4 [الأنعام] أى : يائسون 

وكلمة القتح لا تؤدى نفعا إلا إذا جاءت معرفة ( الفتح ) وقلنا : 
هناك فرق بين فتح لك وفتح عليك . فتح لك أى : لصالحك ؛ أمّا فتح 
عليك آئى. : أعطاك الدتيا لتكون حملاً فوق رأسك . 

إذن : فإذا رأيت لهم هذا الفتح فلا تفترٌ به . واعلم أنهم نَسُوا 
ها ذكرو! كه . وقد ورد فى الأكر أن الك حثالى بإنا عضب يمن المرء 
رزقه من الحرام ٠‏ فإذا اشتد غضبه عليه بارك له فيه . 

ذلك ليطن فى سسفة وراعد فشن وكدر مكان ٠‏ حك إذا اذ الله 
آلمه الاخذ واشتد عليه ٠‏ فاحْدٌ الكافر وهو فى أوْج قوته وجبروته يدل 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5805 ) من حديث أنس بن مالك قال : غاب عمى انس بن 
النضر عن قتال بدر فقال : يا رسول الله غبت عن أول قتتال قاتلت فيه المشركين . لثن الله 
أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع ؛ فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قا 
التهم إنى أعتذر إليك مما صئع هؤلاء يعتى أصحايه وأبرأ إليك مما صنم هؤلاء يعنى 
المشركين . ثم تقدم فاستقيله سعد بن معاذ . فقال : يا سهد بن معان . الجنة ورب 


النضر , إتى أجد ريحها من دون أحد ٠‏ الحديث 


ةما 


صوص حص محص وحص و وه تو حت 24ت إررهه 

على عَوَةَ الأحذ وقدرتة .+ 'ما الضعيف فلا هزية فى أخذة + كالدئ 
يريد أن يحطم الرقم القياسى مثلا . فإنه يعمد إلى أعلى الأرقام 
فيحطمها ليثبت جدارتة . 

ومن ذلك ايض) نرى أن القرآن لما آراد التحدئ يبلاغته وقصاحتة 
معدي العبري ٠‏ وهم أفل القصاهة والبلاغة وفن الآذاء النناتى ,اول 
معنى لأن يتحدى عَيّيا لا يقدر على الكلام . 

ومعنى #تضطرهم .. 409 [لقمان] تلجئهم أى : نُضِيّق عليهم 
الخناق ٠‏ بحيث لا يجدون إلا العذاب الغليظ . أي : أن فترة الحساب 
وما قيل الغذاب أشد من العداب نقسه ٠‏ كما جاء فى الضديف مو أن 
الشمس تدنو من الرؤوس , حتى ليتصنى الناسُ الانصراف ولى ل 
اناد 20 

ووصف العذاب هنا بأنه © غليظ 629 © [لقمان] والغلظ يعنى 
السمك + فالععزي أنه مدان كبر حصفي قلفلة النفلن: من فلو اكان 
رقيقا لربما أمكن الإفلات منه . 


وا عَّْ 9 ا م رع 


لارض ليقولن الله لديل 


6 








)١(‏ فى صحيح مسلم من حديث المقداد بن الأسود قال : سمعت النبى بيه يقول : « تدتى 
0 ا ميل . فيكون الئاس على قسدر 
أعمالهم فى العرق . فمنهم من يكون إلى كعبيه . ومنهم من يكون إلى ركبتيه . ومنهم من 
جا حقويه , ومنهم من يلجمه إلجاما ٠.‏ التذكرة للقرطبى ص 574" . 


ص١‏ صوص وص حبص ص وصحوص ص وح 
هذا إفحام لهم . حيث شهيدوا بأنفسهم أن الله تعالى هو خالق 
السموات والأرض ٠‏ وتسجب بعد ذلك لأنهم ينصرفون عن عبادة 
الخالق سبحانه إلى عبادة مَنْ لا يخلق ولا يرى ولا يسمع . 
لذلك بعد هذه الشهادة منهم » وبعد أن .قالوا ( الله ) متبعها الحق 
سبحاته يقول قل الْحَمْد لله .. (55) © [لقمان] أى : الحمد لله ؛ لأنهم 
أقروا على أنفسهم . ونحن فى معاملاتنا نفعل مثل هذا . فحين 
يعترف لك خصمك تقول : الحمد لله . 
هده الكمة كقال كتليف على اشناء ككيرة:. فحين يسترفك لك 
العمم نما يريد فول . الكمه كت هين تخلميك اشرون اذى إحد 
الأشرار تقول : الحمد الله أى : الذى نجانا هن فساد هذا المفسد . 

اليدب دعم اروس ساس و ب 

: الذى خلصنا من شره ٠‏ وأراح منه البلاد والعباد . ومن ذلك 
قول الله تعالى : # فقطع دَابرٌ القوم اْذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 
2 م [الأنعام] 
كذلك كال حدتيا تسلف المظرى , ورد إلبد مكالملتد . )و امظهر 
براءته ٠‏ كما سئقول - إن شاء الل فى الآخرة : ظالْحَمْدْ لله الذي 
أذهب عا الحزذ إن رين نور شكور 0 > [فاطر] 
وسيق الذين انوا ريصم إلى الجن زُمرا حَنَئ إذا جاءوها وفْصحَت 
أبوايها وقال لهم خَزنتهًا سَلام عليْكُم طبهم فَادْخْلُوها خالدين 6:3 وقالُوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورقا الأرْض نبوا من الْجنّة حيث ذثاء فنهم 
أخر العاملين 69 4 [الزمر] 
فالحمد لله تقال أيضا عند خلوصك إلى غاية تّخْرجك مما كنت فيه 





وا لمان 

:225:22 :تت © تر براه 
من الضيق ٠‏ ومن الهُمٌ . ومن الحزن , وتقال حين ندخل الجنة » 
وننعم بنعيمها ونعلم صدق الله تعالى فيما أخبرنا به من نعيمها . 

يوو امرا وار وي : ألم تقرأ الحديث 
القدسى : « نلك سجن عل شلك الموتية فل القن فيكول: 
باعياح »لتك ٠‏ مايه .وكيك ادين رقه أساوا 0 تي 
راق ول كلا مسسقة مزلا خبال لي ليقي # كل م 
رضوانى «أفل إشخط عليكه بعدها إندا /' ' فماذا بعد هذا الرضوان 

يقول تعالى : فإ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمّد 
ربهم وقُضي بينهم بِالْحق وقيل الحمَد لله رب الْعالّمِين (5© 4 [الزمر] 

هذا هو الحمد الأعلى ٠‏ فقد كنت فى الحمد مع النعمة . وأنت الآن 
فى الحمد مع المنعم سبحاته . 

ثم يقول سبحانه : فل أككرهم لا يَعلمُونَ 62 #4 إلتمان] وهم اهل 
الغقلة عن الل . أو لا يعلمون 52 © [لقمان] أى : العلم الحقيقى . 
النافع . وإن كانوا يعلمون العلم من كتاب غير مثير . أو : يعلمون 
النلم الدى كدقى ليم شيراكيه ‏ 

ثم ينتقل السياق إلى آيات كونية فيقول سبحانه : 


3 ا وَالأرض 


ف دخا لسك 
اليد © 4 


(1) حديث متفق عليه اد عط 13200 501 م ال دي 
(58455 ) من حديث أبى سحيد الخدرى , ولفظه : إن الله يقول لاهل الجنة : يا أهل 
الجئة . فبقولون : لبيك ربنا وسعديك . فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : وما لنا لا نرضى 
وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب 
واى شىء أفضل من ذلك ؟ فيقول : آحل عليكم رضوانى فلا اسخط عليكم بعده أبدا . 


حر حمحح صصح وص صوصو وص صو 
بعد أن سجل الله تعالى عليهم اعتراقهم وشهادتهم بأته سبحانه 
خالى للسمرات والأر مني اراد سسفاتة ان سكن )تلان السنترات 
والآرش اظرف لما قَيهمًا . وفيهفا اشياء ككدرة .متها ما تفرفة 2» 
ومنها ما لإ نعرفه . والمظروف دائما أغلى من المظروف فيه ؛ فما فى 
( الفحفظة ) من نقود عادة أغلى من المحفظة ذاتها. وما فى 
الخوانة :من جواهر دأفوال أو افراق اهاقة اتفس من الكزاتة واهم : 
لذلك قلنا : إياك أن تجعل كتاب الله حافظة لشىء هام عندك ؛ لأنه 
أغلى من أىّ شىء فينبغى أنْ تحفظه , لا أن نحفظ فيه . 
ركان فى الآية إشار إلى انهم كما ]قروا ال تغالى يلق السهوات 
والارض ينبغى أن يُقروا كذلك بأن له سبحاته ما فيهما ؛ وهذه مسألة 
عقلية يهتدى إليها كل ذى فكر سليم ٠‏ فما دامت السموات والأرض 
ل . فله ما فيهما , وهب أن لك قطعة أرض تمتلكها , ثم عشرت فيها 
على شىء ثمين ٠‏ إنه فى هذه الحالة يكون ملكك شرعاً وعقلاً . 
وينبغى للغاقل أن يتامل هذه المسألة : لله تعالى ما فى السموات 
وما فى الأرض ٠‏ ومن هذه الآشياء الإنسان الذى كرّمه الله وجعله 
سينا لمسع المكلوفات وإعلى منهاء؛ يدلبل أنيا مشكرة لكدمةة 1 
الحيوان والنبات والجماد . فهل يصح أن يكون الخادم أعظم من سيده 
أو أطول عمراً منه ؟ 
فعلى العاقل أن يتأمل هذه المسألة . وأإن يستعرض أجناس الكون 
ويتساءل : أيكون الجماد الذى يخدمنى أطول عمرا منى * 
إذن : لابد أن لى حياة أخرى تكون أطول من حياة الشمس 
والقسر وشائر الجفازات التى كقدمتئ . وهذا لآ كون الآافن الآخرة 





ات 
حمححصص 0 وحص حص وحص حص برحو محا ربررهه 
حيك تتكدر الشسن ‏ وتخلاضى كل هذه المحارقات, وييقى الإنسان . 

إذن : أنت محتاج لما فى الأرض ولما فى السماء من مخلوقات 
ا ل ليه قري اا 2002 لشضك 
متها بشىء, .فال سيكانة حلق ها هد عدن عنة ‏ الذلك يمول : ظ إن 
الله مو الغني الحميد 5 © (لقمان] لأنه سبحائه يصفات الكمال خلق ٠‏ 
فلم يده الخلق صفة كمال لم تَكُنَ له ٠‏ فهو محى قيل أن يوجد من 
يُحييه ؛ مُعرَّ قبل أنْ يوجد من يعزه . ١‏ 

وقلنا : إنك لا تقول فلان شاعر لانك رأيته يقول قصيدة ؛ بل لأنه 
شاعر قبل إن يقولها . ولولا أنه شاعر ما قال . 

فمعنى ظإِنْ الله هو الي .. 59 4 لقمان] أى : الغنى المطلق ؛ لآن 
له سبحانه كل هذا الملك فى السموات وفى الارض ؛ بل جاء فى الحديث 
ادس د السماء والأرع بالقسية لللك الك ككان. أكملقة القانا ملق 1 
ل ؛ فلا تظن أن مُلّك الله هو مجرد هذه المخلوقات التى نعلمها , 
رغم ما توصل إليه العلم من الهندسة وحساب المسافات الضوثية . 

فاك سبحانه هو الغنى الغتى المطلق ؛ لأنه خلق هذا الخَلّق وهو 
غنى عنه , ثم أعطاه لعبيده وجعله فى خدمتهم , فكان من الواجب 
لهذا الخالق أن يكون محموي) إن الله هر لعي الْحَمِيد 4659 [لقمان] 
وحميد فعيل بمعتى محمود ٠‏ وهو أيضا حامد كما جاء فى قوله 
تعالى : ظإِنّ الله شاكر عليم 0289 6 [البقرة] لكن . شاكر لمن + 


)١(‏ عن أبى ذر الغفارى أنه سال رسول الله وي عن الكرسى . فقال © : ه والذى نفسى بيده 
ما السماوات السبع والارضون السبع عند الكرسى إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة . وإن فضل 
العرش على الكرسى كفضل القلاة على تلك الحلقة ٠‏ أخرجه أبن جرير الطبرى فى تاريخه 
١12١/١ (‏ ) وابن حبان ( ص ”5 موارد الظمآن ) . وأبو نعيم فى الطية ( ١533//١‏ )1 


سمت ال مسلا شار 


ه.,بصمحح محص مص ص مصوص وصصبيح 6 
قالوا : إذا كان العبد يشكر ربه . وقد علَّمهِ الله : أن الذى يحبيك 
بتحية ينبقى عليك أن تُحيِّيّه باحسن منها . فربك يعاملك هذه 
الككاملة .. فإن. شكرثة يزنك : فهدة الزيانة شكر لك الى شكرن 
لرنك . أى :: مكافاء لك . 
تم يقول الحق سبحانه : 


ره ا 7 و 2 


0 . . ان 1 1 
ولواد ا 0 فلو لخر 


قوله تعالى فر و0 000 
أ .من بدابة ما يقال له اشجرة. وفرق بين أن تقول : | عندى 
هال :روما 'عتدئ. من :مال.: فالاؤلى لا تمتع أن يكون عندك القليل :من 
الال الذي ف لسكا أذ رك حال ا عست ميت حش امال شلئلة 
وكثيره . وتقول : ما فى الدار أحد . وربما يكون فيها طفل مثلاً 
أى اعزاة + ]نالو قلت +“عاافئ الدار من اأعحد»:'فهذا:نعتئ “خلوها هن 
علطا تقال اله نهد . 

والشجرة : هى النبات الذى له ساق . وقد تشابكتث أغصانها , 
ومن ذلك قوله تعالى : «إفيمًا شجر بينهم 6 [القساء] 

ما الناك الذى لين له ساى اقهو العكني أى النجم الذى متتشر 
على سطح الأرض ٠‏ خاصة بعد سقوط الامطار , وهذا لا تُؤْخِن مته 
الأقلا إنما .من الشجزة ذات القصون والفروع . 


:25> :000400-00-20 
وقد تاكس القرآن الكريسم, هذين النوعين فى كلام معن فقال 
سيحانه : الشمس القن بحسبان (2) والنّجم والشجر يسجدان 4 
[الرحمن] فالشمس والقمر بحسبانٍ 402 [الرحمن] أى : حساب دفيق 
ري برو لدان ارين ٠‏ ظ والنجم اشير يَسْجَدَانَ © # 

ار 93995022 

تضاف للشجر , فهو لفظ يستخدم فى معنى . ويؤدى معنى آخر 

بضميمة ضميرة . 

وقد تنبه الشاعر إلى هذه المسألة . فقال : 

أراعى النجمّ فى سَيرى إليكُمُ ويرعَاه من البيدا جوادى 

فهو ينظر إلى نجم السماء ليهتدى به فى سيره ؛: ويرعى جواده 
نجم الأرض ٠‏ ومن ذلك أيض) كلمة العين . فتاتى بمعنى الذهب 
والفضة ؛ وبمعنى الجاسوس ٠‏ ويمعنى عين الماء » وبمعنى العين 
الميصرة . 

ومعنى : «إ والبحر يمد من بعده سبعة أبخر .. #69 ر لقمان] أى : 
تَعْيَئه ومساءده. إن تقد مازه.. ولك هناا؟ن تسال : لعاذا جل الإندان 
للماء . ولم يجعلة الشجر ؟-قالوا : لآن القلم الؤاحد يكتب تحير كثين 

ل خصيز له ١‏ فالشدر فلنة الأنتهاء “كما إن الكبسر اينعى ويتهدف/ 

آنا اناء الخر فكارت لا رون . 
واقرأ أيضاً فى هذه المسالة : طقل أو كات البخر مدادا أكلمات 
بي لنفد البحر قبل أن نفد كلمات بي ولو جتنا بمقله مدا 469 [اتعيف] 


والعدد سبعة هنا سبع أبْخرٍ .. 79 4 [لقمان] لا يراد به العدد » 


ص ءاد ا 


0 22:22:22 جز وح حو ص وح 
إنما يراد به الكثرة كما فى قوله تعالى : سبع سَملوات.. 69 »# 
[الطلاق] فهذه فى مجرتنا الشمسية ٠‏ فما بالك بالسموات ف المجرات 
الأخرى ٠‏ وقد علمنا أن السماء هى كل ما علاك فأظلك . 

إذن : يرد العدد سبعة على سبيل الكثرة ٠‏ والعرب كانوا يعتبرون 
هذا العدد نهاية للعدد ؛ لأن العدد معناه الأرقام التى تبين المعدود » 
فهناك فرق بين العدد والمعدود . ولما تبينًا هذا الفرق استطعنا أن 
نرد على المستشرقين فى مسألة تعدد الروجات ٠‏ فالعدد يعنى 2١‏ 
5 , 353 ء, 8 , 2 . أما المعدود . قما يمين هذه الأعدان . 

والرسول ياي حينما اراد أن يُتهى التعدد المطلق للزوجات لما 
أنزل الله عليه أن يأمر الناس أن من معه أكثر من أربع زوجات أن 
يُمسك أربعاً منهن ويفارق الباقيات!"' 

وكان عند رسول الله فى هذا الوقت تسع زوجات لم يشملهنَ هذا 
الحكم ٠‏ فقالوا : لماذا استثنى الله محمد من هذا الحكم ؟ وكيف يكون 
عنده تسع ء. وعند أمته أربع ؟ ولم .يفطنوا إلى مسالة العددر 
والمعدود : هل استثنى الله تعالى رسوله قى العدد . آم قى المعدون ؟ 

ا سكناه كر لسار لانه تعالى خاطب نبيه فى آية 
أخرى : « لا يحل لك النساء من بَعْد ولا أن تسل بهن من أَزْوَاج ولو 
ل ٠‏ 29) # [الاحزاب] ] ففرض على رسول الله أن يقتصر 


دم 


على هؤلاء . لا يزيد عليهن . ولا يتزوج بعدهن حتى لو متن جميعا . 





)١(‏ أخرج الإمام مالك فى الموطأ ( ص +58 ) كتاب الطلاق بلاغ أن رسول ات يل قال 
لرجل عن ثقيف , أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفى : « أمسك منهن أريعا) . وفارق 
سائرهن » ووصله الترمذى فى سثنه ( ١١58‏ ) من حديث ابن عمر أن النبى يق آمره أن 
يتخيز أربعا منهن , وسمى الرجل ٠‏ غيلان بن سلمة التقفى » 


ا 
شو المتمان 


22232ب ونون 
إذن :2 الم مستقة فى العدد 2اوإلا لكان من ده [ذ1[اماتت. واكدة 
من زوجاته أن يتزوج بأخرى » وإن مثن جميعا يأتى بغيرهن . 
ولك أن تقول : ولماذا جعل الله الاستتثتاء فى المعدود لا فى 
العدد ؟ قالوا : لان زوجات غير النبى يَيةِ إذا طلّقها زوجها لها أن 
تتزوج بغيره : لكن زوجات النبى يَْةِ أمهات للمؤمنين ومحرمات 
عليهم » فإن طلق رسول الله إحدى زوجاته بقيت بلا 98 . 


لذلك أمر رسول الله أن يمسك زوجاته التسع , يطة ألا يزيد 
عليهن 0 ]5 
يبقى معه أكثر من أربع ٠‏ وعليه نت عد لآ ل الله 


فى هذه المسألة فى حين وسّع على أمته . 
ونعلم أن معظم زوجات النبى كُنَّ كبيرات فى السّن ؛ وبعضهن 

كن لا إربة لهن فى مسألة الرجل . لكنهن يحرصن على شرف 
الأتنات لرسول له توعلى شد رك كين لهات الم ومسي ١!‏ أذلك 
كانت الؤاحدة متهن ,سارل عن فسيدها فى البيتوة لضدرتيا معفنة 
تاو 00 

ادن : التذريق تكن العدن والععدوى خلصنا من إفك المستفرقين 
ومن تحاملهم على رسول الله وإتهامهم له بتعدد الزوجات ٠‏ وآنه ع 
وسّع. على انفسله+وضيّق علئ أهته:: 

ومسألة العدد والمعدود هذه مسألة واسعة حَديْرَتَ حتى الدارستن 
للنحو . فلا إشكال فى العدد واحد والعدد اثنان لأننا وا لي 
المفرد المذكر : واحد والموّنث : واحدة . وللمثنى المذكر : اثنان : 


)١(‏ فعلت هذا سودة بنت زمعة زوجة رسول اله . وقد وهبت ليلتها لعائشة رضى الله عنها فى 
عقابل ألا يطاقهاً رسول الل و8 , قائلة للنبى يل ؛ ٠‏ أبقنى يا رسول الله وأهب ليلتى 
لعائشة . وإنى لا اريف ما تريد النساء ٠‏ . الإصابة لابن حجر ( ١١/4‏ ). 


وللمؤنث : اثنتان . فالعدد يوافق المعدود تذكير! وتأنيثا » لكن الخلاف 
يبدا من العدد ثلاثة . حيث يذكُّر الغدد مع المعدود الموّنث ٠‏ ويوؤئث 
مع المعدود المذكّر . فمن أين جاء هذا الاختلاف ؟ 

قالوا : لاحظ أن التذكير هو الأصل ؛ ولذلك احتاج التانيث إلى 
علامة . أما المذكّر وهو الأصل فلا يحتاج إلى علامة , تقول : قلم . 
وتقول : دواة . فاحتاجت إلى علامة للتأتيث فهى الفرع والمذكر هو 
الأصبل ‏ 

وتعالَ إلى الاعداد من ثلاثة إلى عشرة ٠‏ تقول : ثلاثة ؛ أربعة , 
خمسة , ستة :.: إلخ فالعدد تفسة مبنى على .التاء ٠‏ وليست هى.تاء 
التأنيث ؛ لأنها أعداد مجردة بلا معدود . فإذا اردنا تأنيث هذا العدد 
ويه تاء لا نضيف إليه تاءً أخرى ٠‏ إثما نحذف التاء فيكون الحذف هو 
غلامة التأنيث ويبقى العدد مع المذكر على الأصل بالتاء . 

فما حكاية العدد سبعة يالذات ؟ قالوا : إن العدد واحد هو الاصل 
فى الأعداد ؛ لآن العدٌ ينشا من ضم واحد إلى آخر . فواحد هو 
الخامة التى تتكون منها الأعداد فتضم واحدا إلى واحد وتقول : اثنان 
وتضم إلى الاثتين واحدا ٠‏ فيصير العدد ثلاثة .. وهكذا . 

ومعلوم أن أقلّ الجمع ثلاثة . والعدد إما شفع وإما وتر ٠‏ الشفع 
هو الذى يقيل القسمة على الاثنين . والوتر لا يقبل القسمة على 
الاثنين , والله تعالى يقول : 8 والشقع والوثر 6059 [الفجر] فبدا بالشفع 
وأوله الاثنان ثم الثلاثة . وهى أول الوتر , أما الواحد فقد تركناه لانه 
كنا علنا الحافة الحى يتكرن متها جميع الأعدان : 

وما دام الل تعالى قال : 9 والشقع والوتر 2) 4 [الفجر] فالاثنان 
أول الشفع ؛ والثلاثة أول الوتر ٠‏ وأربعة ثانى الشفع . وخمسة ثانى 





جبصحبمصه مححبححبميحصح مهدح ره 
وقلنا : إن الحم قله ثلذتة ٠١‏ قاعتدرت ,القدرب العين. سسفة افصلى 
الجمع وترا وزوج) . وائتهت عند هذا العدد ؛ فإذا أرادوا العد أكثر من 


ذلك اتنا يراق تسمرتها وار التماتة :ودر شار الكران الكري قفن 
أحكام العدد هذه علَن نا سارت ظنه الغري . 


واقرأ إِنْ شتت هذه الآيات : #وسيق الّذين كفروا إلى جهئم زمرا 


حتئ إذا جاءوها فتحت أبوابها ٠‏ 6 4 ليدت] 
أها فى الجنة فيقول سبحانه : «وسيق الذين انَقَوا رهم إلى الْجئة 
زمر 0 إذا جاءوهًا فحت أبوابها .. ©46 [الزمر] 


فما الفرق بين الآيتين ؟ ولماذا جاءت الواو فى الثانية : ولم 
تُذْكن فى الاولى:!؟ 
" قللوا :لات «( فحت . 469 [النس] فى الأولى جواب شرط , 
وقد الكراب كادر) تكدررحة لكر اوالشرط تأسيس حتئ إذا 
ا" 99) # [الزمر] ماذا حدث ؟ فحت أبوابهًا .. 069 4 [الزمر] 
إنما هل كان المؤمنون المتقون الذين يذهبون إلى الجنة يُكذّبون بهذا 
الوم 
كن فك #فعحت ٠٠‏ 69 »© [الزمر] هنا لا تكون جوابا ؛ لأنهم 
يعلمون يقينا انها ستفتح , أما الجواب فسياتى فىٍ «وقال ٠‏ لهم 
خزنتها سَلامْ عليكُم طبثم فادْخَلُوهَا خَالدين 69 وَقَالُوا الْحَمْد لله الذي 
صدقنا وعده وأورَتَنا الأرض نبوا من الجئة حيث نشاء فنعم أَجَرٌ العاملين 
060 4 [الزمر] 
ولما كانت أبواب النار سبعة لم يذكر الواو ؛ أما فى الجنة فذكر 


رس اننا يسبل ارال 
شو لالقتمانت 


220000099029090 00-2 

الراو : لأن أبرانا ضاضة - 
0 و ا 0 
عابداتٍ سائحات؟'" لَيَاتٍ وأبكارا )4 لحري 

تجد الواو قبل الثمانية . ذلك لأن العرب تعتبر السيعة منتهىي 
العدد يمائقية من رزوج وفرن : 

وقول :تغالى والبحر ده .. 59) # [لقمان] أى : يجعل مداد] 
لكلمات الك ما نفدت كلمات الله .. 59) © [لقمان] كلمات الله هى 
السبب في إيجاد 0000-0 العجيبة ؛ لان الله تعالى يقول : # إنما 
أمره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فيَكُون 69 »4 زيس] فكل مراد من شىء 
سببه كن . 

وهنا عجيبة ينبغى أنْ نتأملها : فالله تعالى يقول للشىء وهو لم 
يخلق بعد ( كن ) ؛ كأن كل الاشياء موجودة فى الأزل ومكتوبة , 
تنتظر هذا الأمر ( كن ). فتبرز إلى الوجود . كما يقول أهل 
المعرفة : أمور يبديها ولا يبتديها . 

إذن : © كلمات الله .. 69 4 [لقمان] هى كن وكل :مزادات الله فى 
كونه موواحة يخين مجورو لو وا اي ا 
١ 0‏ 0 4 س1 ساق أنه لم تَكَلَق بالطريق 
)١(‏ القانت : المطيم الذاكر لله تعالى العابد . والقانت : القائم بجميع امر الله تعالى . ! لسان 

العربي ‏ مادة : قئت ] . 


(؟) الساتحات ٠‏ الصلمات... وسياحة اهن /الآمة الصيام: ولرّوم: المساجد .. [ نسان الثرب, - 
مادة : سيح ] 


و وتان 


صبحجو و و ا 
الطبيعى فى لُق البشر هن آب:واغ ٠.‏ إنما خلق بهده الكلمة ( كن ٠)‏ 
لماذا ؟ 

لأن الله تعالى يريد أن يثبت لنفسه طلاقة القدرة فى الإيجادات ٠‏ 
وأنه سبحانه يخلق كما يشاء ٠‏ فمرة يخلق بلا أب وبلا أم ٠‏ كما خلق 
آدم عليه السلام ؛ ومرة يخلق بأم دون أب كما خلق عيسى عليه 
السلام ٠.‏ ومرة يخلق باب وأم ؛ ويخلق بأب دون أم كما خلق حواء . 
إذن : القسمة العقلية موجودة بكل وجوهها . 

إذن ؛ مع طلاقة القدرة لا اعبار للأسباب ٠‏ فأنت إن أردت أن 
تكوّن مثلاً قطرة الماء » فعليك أن تأتى بالأكسوجين والأيدروجين 
بطريقة معينة ليخرج لك الماء وإلا فلا . أما الخالق ‏ عز وجل - 
فيخلق بالأشياء وبدون شىء , لآن الأشياء بالنسبة لله تعالى ليست 
فاعلة بزذاتها . وإنما هى فاعلة بمراد الل فيها . 

ثم يقول سبحانه : إن الله عزيز حكيم 50> [لقمان] والعزيز هو 
الذى يغلب ولا يُغلب ويَفْهر ولا يُقهر . ولا يستدرك أححد على فعله 
حتى لو كان مخالفا لعقله هى . وتأمل معنى العزة . وكيف وردت فى 
هذا الموقف من قوله تعالي لسيدنا عيسى عليه السلام : 

لود قال اللَهُ بدعيسى ابن مَرِيم أأنت قُلْت للناس انُخذوني وني 
هين من دون الله قال ل مبّحَانك ما يكْونْ لي أن أقول ما ليس لي بحق إن 
كنت قله فقد علمنه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إِنك أنت علأم 
الفيوب 69 »4 [المائدة] إلى أن يقول إن تعدبهم فَإِثُهم عبادك وإن 
تغفر لهم فَإنْك أنت العريز الحكيم نة) 4 [المائدة] 

والمنطق العقلى يقتضى أن نقول فى عرف البشر : فإنك أنت 
الغفور الرحيم . فالمقام مقام مغفرة . لكن عيسى عليه السلام يأتى 


3 


ص١١‏ موصو م ص حو صوص تج وح حموصه. 
بها ؛ لا من ناحية الغفران والرحمة ٠‏ وإنما من ناحية طلاقة القدرة 
والعزة التى لا يستدرك عليها أحد . 

«(فإنك أنت الْعريز الحكيم (4652 [المائدة] والمعنى : لو قال الناس 
لماذا غفرت لهم مع أنهم قالوا كذا وكذا ؟ فالإجابة أننى أنا العزين 
الذى أغلب ولا أغلب ٠‏ ولا يستدرك أحد على حكمى ٠‏ إذن : ذيِّل الآية 
بالعزة لعزة الله تعالى فى خلقه . 


كم يقول ألدق نتبحاته : 


19 2 كسد ل 7 
مح مدع مع 


م ظ همير م ووم 
وْحِدوِإِنَ لله يع بَصِيرٌ (2) #له 
الحق سبحانه وتعالى 5 ا والقيامة , 
ويريد سبحانه أن ينصب للناس فى حركة حياتهم موازين الجزاء ؛ 
لآن كل عمل لا توجد فيه موازين للجزاء يعتبر عملاً باطلاً » ولا يمكن 
أنْ يستغنى عن الجزاء ثوابا وعقابا إلا مَنْ كان معصوما أو مُسَمرا , 
فالمعصوم قائم دائما على فعل الخير ٠‏ والمسكر لا خيارٌ له فى أن 
يفعل أو لا يفعل . ١‏ 
إذن : إذا لم يتوفر مبداً الجزاء ثوابا وعقاب) فى غير هذين لا بد 
أن يوجد فساد . إذا لم يُثب المختار على الفعل ٠‏ ويعاقب على الترك 
اضطربت حركة الحياة . حتى فى المجتمعات التى لا تؤمن بإله 
وضعت لنفسها هذا القانون ٠‏ قانون الثواب والعقاب . 
والحق - سبحانه وتعالى - يعطينا مثالاً لهذا المبدأ فى قوله 
تعالى من قصة ذى القرتين : «إِنَا مككنَا له في الأْض وآتيناه من كُلّ 


ا 
ف 





ع 
ع 


لبي يم بن 
شيء سيا 20 فأتبع سيا 6 » [الكهف] 


آراذ الحق سبجائه أن يبين أن الرجل الممكن فى الأرض 'له 
مهمة , هذه المهمة هى شكر الله على التمكين ولا يكون إلا بإقامة 
مَيَدَان العدالة فى الكون ظحت إذا بلع مغرب الشّمس .. 63 # [الكهف] 
أى : فى رأى العين . وإلا فهى لا تغرب أبدأ . إنما تغرب عن جماعة 
فى مكان ؛ وتشرق على جماعة فى مكان آخر . 

ذإ وجدها هرب في عيْن حمئة ووَجَدَ عندها قوما فنا يلذا القرنين إما 
أن تُعَذَب وما أن تخد فيهم حسنا 69 »4 [الكهف] 

رلا تفوضن إنسان افى ان تعيب أو يتخذ الحسنى إلا إذا كانت 
لديه مقاييس وميزان العدالة . وقد قال الله عنه : 8 وآتيتاة من كل شيء 

سببا 59) © [الكهف] أى : نعمة وميزاناً لتوزيع هذه النعمة ٠‏ فلم تقتصر 
نعمة الله عليه فى أنه صاحب سلطان وجبروت ‏ إنما عنده المقوّمات 
الحياتية » وعنده ميزان العدالة الذى يضبط استطراق النَّهَم فى الكون 
كله . 


فالذى خُيِّر فى أنْ يفعل أو لا يفعل أراد أن يبين منهجه في أنه 
لم يآخذٍ الاختيار وسيلة لتثبيت الأهواء ؛ لذلك قال بعدها : 8أما من 
ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إل ن به فيعَذَبه عذابا نكا 69 4 [الكيف] هذا هو 
العقاب وأا من آمن وعمل صالحا قله جَاءً الحستئ وستقول له من أمرنا 
يسرا 60 4 [الكهف] أى : بعد أن ينال ثوابه ٠‏ نعطيه فوق ذلك حوافز 
تشجعه , ونقيم له حفلة تكريم لنغرى غيره بأن يسلك مسلكه . 

إذن : فقضية الثواب والعقاب أمر لازم » وإذا كان هذا فى الأمور 
الحياتية الجزئية , فهو أولى فى أمور الدين والقيم التى تسيطر على 
كل موازين الحياة , لا بُدّ من وقت للثواب وللعقاب , وإلا استشرى 


الس سيبس يبيب يج مح 


١.‏ صخحصص مص وحص محص بمحصمصه 
الظلم واغتال الناس ٠‏ وقضى عليهم ٠‏ وأخذ منهم كل مُتع الحياة 
لع ةا ماكو لوج عر ارو ا 

لذلك تجد الحق - تبارك وتعالى - يؤكد دائما على مسألة البعث 
والقيامة والحساب , وترى أعداء الدين يحاولون أن يشككوا فى هذه 
القضية ؛ وأن يُرْحزحوا الناس عن الإيمان بها بطرق شتى 

فالفلاسفة لهم فى ذلك دور . وللملاحدة دور ؛ ولأهل الكتاب 
دور ! لذلك تجد التوراة مثلاً تكاد تخلو من إشارة عن اليوم الآخر ؛ 
وهذا أمر غريب لا يمكن تصوره فى كتاب ودين سصاوى ومنهج 
حا 


وما ذلك إلا لأن أهل التوراة أرادوا أن يُزحزحوا الناس عن امور 
عدة ليثيتوا لأنفسهم سلطة زمنية مادية . حتى إنهم طمعوا فى أنْ 
يرتقوا بهذه السلطة حتى يصلوا إلى الله تعالى » كما حكى القرآن عنهم : 
طوإذ قلتم يدموسئ لن تُؤمن لك حت نرى الله جهرة . ٠‏ («ك) # [البقرة] 


ولما أنزل الله عليهم المنُ . وهو مادة حُلُوة كطعم القشدة جعلها 
تتساقط عليهم ٠‏ وأنزل عليهم السلوى . وهى طيور مثل السمان تنزل 
عليهم جاهزة معدة للتناول رفضوا عطية الله لهم : وطعامه الذى أعدّ 
من أجلهم . وقالوا : بل نريد طعام) نصنعه بأيدينا . وقالوا : « أن 
نُصَبر على طَعَامٍ واحادٍ 600٠٠‏ © [البقرة] ٠‏ فقال لهم ٠‏ #اهيطوا مصرالاا 
إن لَكم ما مألتم. .لل 4 [البقرة] 


وما دام الأمر بالنسبة لهؤلاء ماديا فلا بد أن يزحرّح نفسه عن 
)١(‏ النصر - واحد الامصار . ومصروا الموضمع : جعلوه مصير) . وقال الليث : المصر فى 
كلام العرب كل كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفىء والصدقات . [ لسان العرب - 


عادة : مصر ] 





الأخرة وعن العامة واللحمتاب:: لذلك راهوا اتشتككون فمها؛ افآ 
الفلاسفة.ققالوا ٠:‏ حين يبعت اله إنساظ عل الموت, وقد ككالت أعصارة 
وضسارت ترابا , شم اغرستآفلى هذا المكان شجرة فنتفات من. هذا 
التراب ٠‏ وأكل إنسان آخر من ثمارها وانتقلت إليه بعض خلايا 
وجزئيات الأول . فإذا كان هناك بعث أتُّبِعث هذه الجزئيات مع الأول 
أم مع الآخر ؟ فإنْ كانت مع الأول فهى نقص فى الآخر والعكس . 
هذه هى شيهة الفلاسفة ‏ 

وقد تخبّط الفلاسفة هذا التخبط ؛ لانهم لم يفطنوا إلى شىء فى 
الوجود يعطى قيما للغيبيات » وقد أوضحنا هذه المسألة فقلنا لهم : 
لو أن إنسانا يزن مائة كيلو مثلاً أصيب يمرض أفقده أربعين كيلو من 
ورئة : فعاذا ينتى هذا النقص ب النسنة! للشخض نفس '؟ 

هذه المسألة يتحكم فيها أمران : الغذاء والإخراج . ففى فترة 
النمو يكون الداخل للجسم أكثر من الخارج . أما فى فترة الشيخوخة 
مثلاً فالخارج أكثر . فإن توازن الامران كانت حالة من الثبات لا يزيد 
فيها الشخص ولا ينقص . وهى فترة الثبات . 

فالشخص الذى نقص من وزنه أربعون كيلو . ثم شفاه الله 
وعادت إليه عافيته حتى زاد وزنه وعاد إلى حالته الطبيعية ٠‏ فهل 
تغيّر الشخص حال نقصان وزنه ؟ وهل تغير حال عودنته إلى 
طبيعته ؟ أم ظلت الشخصية والذاتية هى هى ؟ 

إذن : المسألة فى تكوين الجسم ليست ذرات وجزيثات : إنما 
هى شخصية معنوية خاصة وإن تكوّنت من جزيئات المادة وهى 
الشكسة شن :غنضر) التى تكون جسم الإنشان.: والتى تجذا 
بالأكسوجين وتنتهي بالمنجئيز ٠‏ وهى نفس العناصر المكونة لتربة 


لات 

30-ا-5100 9392 22+22 22429 
الأرض التى نأكل منها . وهذه العناصر بنسب تختلف من شخص 
لخن ؟ 

والحق سبحانه وتعا تعالى يقول : قد عَلمنا ما تََقَص الأرض منهم 
وعندنا كتاب حفيظ (5) 4 [ق] يعنى : نعرف ما نقص من كل إنسان : 
كذا من الحديد . وكذا من الأكسوجين » وكذا من الفسقور 35 إلخ , 

إذن : حين يبعت الله الإنسان بعد الموت يبعث هذه الشخصية 
المعنوية بهذه الأجزاء المعروفة . فيأتى الشخص هو هو . 

ومن 'القضنايا'النتى آثارؤها فى مسالة المع ,والالكتناسات التى 
يحاولونها يقولون : الله تعالى يخلق الإنسان فى مدة تسعة أشهر , 
أو ستة أشهر . يمر خلالها بعدة مراحل : نطفة , ثم علقة . ثم 
مضغة . ثم عظاما . ثم يكسو هذه العظام لحما : هذا للإتسان الواحد , 
فكم تستغرق إعادة خلق البشر من لَدَن آدم عليه السلام حتى قيام 
الساعة ؟ 

ونقول : لقد ذكرتم كيفية خلق سلالة الإنسان والتى تستفرق 
تسعة أو ستة أشهر . لكن لم تذكروا خَلّقَ الاصل , وهو آدم عليه 
السلام ٠‏ وقد خلقه الله على هيئته وصورته التى كان عليها » قلم يكن 
صغيرا وكبر , إنما خلق كبيرا مستويا كاملا . ثم نُفخت فيه الروح . 

كه إن عتاهر الفتملافى:: الفقن + والفاغل ١‏ والمتفتيل » يشناف 
إليها الزمن الذي سيتم فيه الفعل , فأنا أريد أن أنقل هذه ( الحملة ) 
من هنا إلى هتاك . فتقلنا فغل ٠‏ وأنا الفاعل . والحملة هى المتفعل » 
ثم الزمن الذى يستغرقه الحدث . والزمن يعنى توزيع جزئيات الحدث 
على جزئيات الزمن ٠‏ فإذا أردت أنْ تخيط ثوبا بطريقة يدوية فإنه 
يأخذ منك وقتا طويلاً . فإن خط بالماكينة أخذ وقتا أقلّ بكثير . 


محص حص وح تجو 2+ :2 تت ره 

إذن : فزمن الفعل يتناسب مع قوة الفاعل . وتذكرون أنه فى 
الماضى كانت الشوارع تضاء بمصابيح الزيت ٠‏ وكان لكل منطقة عامل 
يصعد على سلم إلى كل فانوس ليشعله ؛ أما الآن فتستطيع أن تنير 
مديئة بأكملها بضغطة زر واحد . إذن : كلما زادت القوة قل الزمن . 

فتعال إذن إلى مسألة البعث والإعادة بعد الموت : أهى بقوتك أنت 
لتحسبها بما يناسب قوتك وقدرتك ؟ إنها بقوة الله عز وجل » والله 
لا يعالج الأمور كما نفعل ولا يزاولها , إنما يفعل سبحاته بكُن . إذن : 
فالفعل بالنسية لله تعالى لا يحتاج إلى زمن تُوزّع فيه جزئيات الفعل 
على جزئيات الزمن 

ولمّ تستبعد هذا فى حق الله تعالى » وقد أعطاك ربك طرفا منه 
رغم قدرتك المحدودة ؟ ألست تجلس فى مثل هذا المجلس فترانا 
جميهعا مرة واحدة فى نظرة وإحدة . كذلك تسمع الجميع دفعة 
واحدة ؟ ألست تقوم بمجرد أن تريد أن تقوم ٠‏ وتتفعل جوارحك لك 
حر ان مشر الفيل على الك 64) كر انك فى [لف متلات الدن 
تحركت والإشارات التى تمت بداخلك لتقوم من مجلسك ؟ 

ركد سك أن اوشبكنا هذه الفسالة حين قارط حركة الإنسان فى 
سلاستها وطواعية الجوارح لمراد صاحبها بحركة الحفار مثلاً ٠‏ فهو 
لا يؤدى حركة إلا بالضغط على زر خاص بها . 

فإذا كنت انت أيها العغيد تنفعل لك جوارحك وأفضاؤك تمزادك فى 
الأشياء . فهل تستبعد فى حق الله أن يفعل بكلمة كُنْ ؟ كيف وأنت 
ذاتك تفعل بدون أن تقولها . مجرد الإرادة منك تفعل ما تريد . 

فإن قلت : كيف يفعل الحق سبحانه بكلمة كُنْ , وأنا أفعل بدون 
أن أقولها ؟ نقول : نعم أنت تفعل بدون كُنْ ؛ لان الأشياء ليست 


4925+: توصك‎ ١١٠١ 
منفعلة لك أنت » إنما هى مسخرة بكن الأولى حين قال الله لها كوتى‎ 
سسكرة الإواد40 إذن ,+ آنا أفعل يدون كن 4 لزنا ليست فى :مقووارئ‎ 

آنا فهان 9ن ان الك كال ف كالما 0 

ويهذا الفهم استطعنا تفسير حادثة الإسراء والمعراج 8 واستطعنا 
الرد على منكريها ٠‏ فالله يقول : لسبَحَانَ الذي أسرئ بعَبْده ليلا مَن 
المسجد الحرام إلى الْمسجد الأقصا .. 60 »4 [الإسراء] 

قلما سمع الكفار بالحادكة أنكزوها وقالوا : كيف وتحن نضرب 
إليها أكباد الإبل شهرةً ؟ نعم أنتم تضربون إليها أكباد الإبل شهر) ؛ 
لأن فعلكم يحتاج إلى زمن ومزاولة نوزع فيها جزئيات الفعل على 
جزئيات الزمن ٠‏ أمّا محمد فلم يقل سريت ٠‏ فيكون فى الفعل كأحدكم 
ا 

إذن : فهو مدمول على قدرة أخرى ٠‏ فالفهل لا يُنسب إليه إنما 
إلن حاظلة إلى ال , قلنا : كلما رارت؟الكوة قل الرفن ؛ قاذ كائت 
القوة قوة الحق ‏ تبارك وتعالى - فلا زمن ؛ لذلك يقول سبحانه فى 
مسال الكل والإعاءة : فم حَلْقَكُمْ ولا بعْنْكُمْ إل كفس واحدة 1 
2 » [لقمان] 

الي ل 1 لإ خلن الثلنت يت وخلق جميع 

0 هذه المسألة بصناعة الزبادى مثلاً . فآنت 
تأتى باللبن وتضع:عليه المادة: المعزؤفة وتشركه فى.درجة _حرازة 
معيتة فيتحول تلقائياً إلى الزيادى الذى تريده » فهل جلست أمام كل 


- حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيهحه ( ١٠لا ) . ومسلم فى صحيحه‎ )١( 


٠١ (‏ ) من حديث جابر ين عبد الله رضى الله عنه . 


صبحصت ,وحص حص ,موحت بوت حم ت تت بوره 
علبة تُحولها بنفسك , آم أنك عملت العملية المغروفة فى هذه 
الصناعة . ثم تركت هذه المواد تتفاعل بذاتها ؟ 
كذلك شاء الله تغالى أن يوجد الإنسان جنينا فى بطن أمه ٠‏ وأن 
تجرى عليه أمور انمى ايديا » إزن + خلق الإفسان ل يقندي 
بالنسبة لله تعالى بالزمن ٠‏ وقد حل لنا الإمام على كرم الله وجهه هذه 
اكب تيو دق فيك يعاسم اق التني يرط من لارام فلن 
السلام إلى قيام الساعة فى وقت واحد ؟ 
فقال : بحاسبهم جميعا فى وقت واحد . كما أنه يرزقهم جميعا 
فى وقت واخدا" ؟ لأنه سيحانه لا-يشغله شان عن :شان 
م .ينيل الحق سبحانه هذه الآية بقوله تعالى : إن الله سْميِعٌ بصير 
(73) © [لقمان] سميع وبصير صيغة مبالقة من السمع والبصر , وقلنا : 
إنك وأنت العبد المخلوق تستطيع أن ترى هذا الجمع مرة واحدة فى 
نظرة واحدة ؛ وكذلك تسمعه:. قما بالك يسمع الله تعالى وبصره ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 
#2 ألر أنه يُولِخْالَيْلَ فالنَهَارٍ 
َع اتَهَوَ فالوس فس 
9 


سد أجل تس وأت أله 
لني © 4 


)١(‏ سثل الإمام على بن أبى طالب : كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم ؟ فقال : كما يرزقهم 
على كثرتهم . [ شرح نهع البلاغة - للشريف الرضى - طيعة دار الشعب ص 4٠4‏ فقرة 
54 ] 





2ض فق ++ 4222نت جوت حو 
هذه آيات كونية واضحة مرتية للجميع : للمؤمن وللكافر ٠‏ للطائع 
وللعاصى . . فالحق سبحانه يوزع لنا الوقت بين ليل ونهار ‏ لكنه 
ليس توزيعا متساويا ( ميكانيكيا ) . بحيث يكون كل منهما أريعا 
وعشرين ساعة ثابتة على التقدير الجبرى كما يقولون ؛ لذلك نرى 
اليوم ينقص مثلاً عن الاربع وعشرين ساعة عدة دقائق تضاف إلى 
زمن الليل أو العكس . 
لذلك قالوا من أيام بطليموس : السئنة 515 يوم وخمس ساعات : 
وخمس وخمسون دقيقة ٠‏ واثنتا عشرة ثانية بالدقة . يعدها انتهوا إلى 
أن السنة 575 يوم! وربع يوم عن طريق الجبر . فكل ثلاث سنين 
نجبر الرابعة . ويقولون : سنة بسيطة . وسنة كبيسة أى : طويلة » 
فالتى تقبل القسمة على أربعة سنة كييسة ٠‏ لذلك نجد شهر فبراير فى 
هذه السنة 5 يوما . ذلك لنعوض اليوم . 
وكلمة يوم تعنى الليل والنهار : لكن القسمة بينهما ليست 
متساوية . فالحق ‏ تبارك وتعالى - بصنعته الحكيمة أراد أن يُوْع 
الحرارة والبرودة على كل مناطق المعمورة . ويعطى لكل منطقة 
ما تحتاجه لتنيت أرضها . وتعطينا تحن مقومات حياتنا » بدليل أن من 
الفياقات مألا يتمى إلا افق الحسينك «ومكها مالا مدي زلاافج الشتاء + 
كذلك فى الاعتدال الربيقى-والاعتداق اللحزيفن. ‏ 
لذلك : عرفنا أخيراً أن الخالق سبحانه جعل لمحور الأرض ميلا 
بمقدار 9.؟"5 درجة عن مستوى مدارها فهى إذن غير مستوية ٠‏ ففى 
قصل الشتاء يكون القسم الكبير منها مواجها لليل . والآخر مواجها 
للنهار . فتجد ليل الشتاء أطول من ليل الصيف وأبرد منه , ويبلغ ليل 
الشتناء أاقصى.سا بيمكن من الظول:ؤهى ١*5‏ ساغة فى شهر كيهك : 





حتى أن الفلاحين يقولون فى كيهك ( كياك صباحك مساك قوم من 
نومك حهتن عشاك ).. 

ا لك قن كس المسسف لكان سر الأرض سر م 
أسرار هندسة هذا الكون . ففى الحادى والعشرين من حزيران 
(يونيو) يبدا الانقلاب الصيفى ٠‏ وفى الثالث والعشرين من كانون 
الأول ( ديسمبر ) يبدا الانقلاب الشتوى . ثم الاعتدال الربيعى فى 
الحادى والعشرين من آذار ( همارس ) ٠‏ والاعتدال الخريفى فى الثانى 
والعشرين من ايلول ( سبتمبر ) . وفى الاستواء الربيعى والاستواء 
الخريفى تجد أن الليل مساو للنهار ؛ وجوهما معتدل لا حر ولا برد ٠‏ 

فقول الث تعالى : ألم تر أَنّ الله يولج الأيل في التهار رويولج النهار 
في اللمل . ٠‏ قن 4 (لقمان] يعنى : لا تظن أن الليل والنهار قسمة 
متساوية ؛ لأن ال تعالى بحكمته يُدخل جزء؟ من الليل فى النهار , 
أو جزءا من النهار فى الليل . فيزيد فى أحدهما , وينقص من الآخر 
لشكنة أرإنها كانه وعفالى لصالك اسان ؛ وامزاناالة بسعوسات 
حياته . لتعلم أن ما يطرأ على الليل أو الذهار من تغيير الأشياء لها 
مناط فى الحكمة الإلهية العليا . 

وحين تُقسّم اليوم إلى ليل ونهار ‏ وهى قسمة كما قلنا ليست 
رتيبة ولا متساوية فإن لليل مهمة فى الحياة وللنهار مهمة كما سه 
لنا سبحائه . © وجِعلنا اللَيْلَ لاما © وجعلنا النهار معَاشًا © »4 [النيا] 


معنى اللباس أن تسكن فيه وتكنْ وتستر نفسك ؛ لذلك عرفنا فيما 
بعد أن الضوء أثناء النوم أمر غير صحى ٠‏ وقهمنا قول رسول الله : 
« أطفتوا المصابيح إذا رقدتم ,'' 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 33718 ) وأحمد فى مسئده ( 588/7 ) عن جابر بن 
عبد الله . واللفظ للبخارى 


صرت «ووحصح٠حصص‏ وصحمصنص ومحصحمح هه 

والحق سبحاته يوضح لنا هذه المسألة فى قوله تعالى : 
والضحئ () واللَّيلٍ إذا سجئ 400 [الضحى] ويقول : ط والليل إذا 
يفشئ (7) والْهارٍ إذا تجِلّئ )4 [اليل] ليبين لك أن لكل منهما مهمة 
فى حركة حياتك ٠‏ فالنهار للحركة ٠‏ والليل للسكون . وعليك آلا تخلط 
بين هاتين المهمتين دون داع ؛ وقد استثنينا من هذه القاعدة مَنّْ تحتم 
عليهم طبيعة عملهم أن يعملوا بالليل ويرتاحوا بالنهار 

والخالق عز وجل جعل فى حركة الليل والنهار أسرارا وعجائب 
ينبغى أن نتنبه إليها بمعطيات العلم ٠‏ ومن حكمة الخالق سبحانه أنْ 
جعل لكل سر فى الكون ميلادا يولد فيه . وثثر أسرار كونه على 
خلقه ولم يظهرها لجيل واحد . وإلا لو كشف القرآن كل أسراره للامة 
الأمية التى عاصرت نزوله لانصرفت عن الدعوة الجديدة بتكذيب هذه 
القضايا التى لم تصدقها العقول حتى فى العصر الحديث ورغم تقدم 
العلوم . فمثلاً لما قال العلماء بكروية الارض ودوراتها حول الشمس 
لم نصدق هذه الحقائق حتى جاءتنا الصور الفضائية التى تؤكد ذلك . 

وقلنا : إن ميلاد سر من أسرار الكون قد يصادف بحثا من 
البشر , فياتى السر ويظهر على أنه نتيجة لهذا السبحث ٠‏ وإلا أظهره 
الله للناس بالمصادفة رحمة بهم وتفضَْلاً عليهم ؛ لذلك نجد أن معظم 
الاكتشافات جاءت صدفة ؛ لم يسم إليها اليشر . ولم يذهبوا إليها 
بمقدمات . 

والقرآن الكريم حين يتحدث عن الليل والنهار يقول كلاماً عام 
يفهمه كل معاصر لمرحلة من مراحل التقدم العلمى : ط وَجَعلَْا اللّيل 
والنهار آيتين 80 [الإسراء] 

ويقول ظ وهر الذي جَعَل اللَيْلَ وَالنهَارَ خلفة لمن أراد أن يَدُكْر أو راد 





شكورا (35)# [الفرقان] ومعنى خلفة يعنى : يخالف أحدهما الآخر 
ويأتى بعده . وهذا صحيح الآن ؛ فنحن نرى الليل يخلف النهار » 
والتهار تخلف اليل «الكن اكتف نقصور هذه المسالة فن بنء الكل ؟ 

لر إن الندانة كانت تكلق الارض عراحية للشيش : فالنيار إذن 
ابسمتات لفى, قبله ؛ ثم تغيب الشمس فينشا الليل ليكون خلفة 
للثهار .فى العقابل إن وجدت الازّض قير متابلة للشمين : قالليل 
هو الأول ليس خلفة لشىء قبله . 

إذن لا يحل لنا هذه المسالة إلا قوله تعالى : ظ وَهُوَ الذي جَعْل 
اللْيل والنهار خلفة . ٠.‏ 659 4 [الفرقان] أى : من بداية الخاق هما كلف ' 
وهذا لا يكات وله بسو إلا إذا كانه الأرضن مكرية ٠‏ يكيف كرن 
الجزء المقابل للشمس منها مكونا للنهار ٠‏ والجزء الآخر لليل فى وقت 
واحد ؛ فلما تحركت الارض فى دورانها صار كل منها خلفة للآخر 
إذن : معطيات القرآن يهضمها العقل . ولا يعارضها أيدا . 

تذكرون فى الثلاثينيات وبالتحديد عام ١97‏ فسرو! السموات 
السبع بأنها الكواكب السبعة السيارة التى تدور حول الشمس ؛ ذلك 
ليقريوا العلم للناس . ويشاء الله سبحانه وتعالى ‏ أن يكتشفوا 
بعدها ( نبتون ) ثم ( بلوتى ) فصاروا تسعة كواكب ٠‏ وأظهر الله لهم 
فساد هذا الثاويل ” 

وفى الكون عجائب كثيرة تعرفها حتى عن طريق الكفار ٠‏ وكان 
الك سر حتى الكافر ليُثبت إيمان المؤمن , فإذا كنا قد عرفنا اليوم 
عندنا على الارض ٠‏ وأنه ليل ونهار يُكوّنان أربعا وعشرين ساعة , 
فماذا يعتى اليوم بالنسبة للكواكب الأخرى ؟ 


لما عرنو! افلاق الكواكب الأخرى _التى تذور حول الشمس وحدوا 


هر رحمْحصحمحصحص موص ص جو 2244 
أقربها للشمس عطارد ٠‏ ثم الزهرة . ثم الأرض » ثم المريخ ؛ ثم 
المشترى . ثم زحل . ثم نيتون ؛ ثم بلوتو » وهو أبعد الكواكب عن 
العمسن + 

ومن غجائب اليوم فى هذه الكؤاكب أن يِوَعَ الزفرة مثلاً 55؟ 
يوم بيومنا نحن أما العام فيساوى حرفا يوماً بيومنا : فكان يوم 
الزهرة أطول من عامها . كيف ؟ قالوا : لآن المدار مختلف عن مدار 
الأرض ٠‏ فاليوم نتيجة دورة الكوكب حول نفسه ٠‏ والعام نتيجة دورة 
ارك حون الشسسي ؛ 

وقوله تعالى : «وسخر الشمس والقمر .. 03 © (لقمان] ولك أن 
تلحظ دقة الأداء القرآنى فى الانتقال من الفعل المضارع 8 يولج .. 
(:5) # [لقمان] إلى الماضى « سخر .. #0559 [لقمان] ففى الكلام عن 
حركة الليل والنهار قال يولج .. 4059 [لقمان] ولما تكلم عن 
الشمس والقمر قال : ظ سخر .. (4)59© [نقمان] لماذا ؟ 

قالوا : لأن التسخير تم مرة واحدة ٠‏ ثم استقر على ذلك » أما 
إيلاج الليل فى النهار . وإيلاج النهار فى الليل فأمر مستمر يتكرر كل 
يوم ٠‏ فناسبه المضارع الدال على التكرار . 

الوم ه امي الأبقة 

وقوله تعالى  :‏ كل يجري إلى أجل مسمى .. 9 © إلقمان] أى : 
كك غاية محدودة ؛ لذلك لسيعى العمر النهائى : الأجل . والمراد 
بالاجل الفسمى يوخ القيامة . فكان الخالق سبحانه ضمن لنا استمرار 
الشمس والقمر إلى قيام الساعة , فاطمئنوا . 

ثم أ عظمة هده افى اكوكب مضىء يشين. الغالم اكلة 'منذ خلقه الله 
وإلى قيام الساعة . دون صيانة ودون قطعة غيار ؛ ذلك لأنه مبنى 
على التسخير القهرى الذى يمنع الاختيار ٠‏ فليس للشمس أن تمتنع 
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حورص حبوحص ص وص حو 0 و 55:6 ره 

عن الشروق وكذلك القمر , ومن العظمة فى الألوهية هذه الرحمانية 
الرحيمة التى تحقضن :الجميع: الموّمن: بها ا 

وفى هذه الآية ورد التعبير بلفظ «إلئ أجل مُسَمَى 633٠‏ © [لقمان] 
وفى مواضع أخرى ورد بلفظ لأجل مسمى . (65 © [الرعد] باللام 
بع ع أن > وظاق ت يي طانار 7080 يقير (5) ٠‏ ولكل من 
الحرفين معنى : إلى أجل ٠‏ 409 إلقمان] تعطينا الصورة لمشية 
الشمس والقمر قبل وصولهما الاجل . إنما «لأجل مُمَى .. 469 
[فاطر] أى : الوصول المباشر للأجل . 

وكما أن لليل مهمة وللنهار مهمة ٠‏ كذلك للشمس مهمة ؛ وللقمر 
مهمة بِيّنها الله فى قوله : هو الذي جعل الشّمس ضياء والقمر ثورا . 
فل [يونس] 

وفى موضع آخر قال سبحاته : 9إتبارك الذي جعل في السّماء 
بروجا وجعل فيها سراجا رقمرا منيرا 4059 [الفرقان] فالضياء للشمس فيه 
نور وحرارة . على خلاف نور القمر الذى يناسب حالما لا حرارة 
فيه . 

ومن عجائب أمر القمر أننا كُنَا نحسبه قطعة من اللؤلؤ مضيئة فى 
السماء + حمدّق إن التمعراء دوجو علن 'اتشبيه التحبوية:والفعن + ولق 
فترفو] حَتَقيْقَة القلمن التى:تزفتاها ا تحن اينوم ماسح متهم هذا 
الجقحيو فى اطلعنا تكلم أن الققر ها من إلا حجار ة وجعيم معم 
يدي رَدَإتَ نلا يكس كفطل هدوء الكتسين + كذلك الما شكه احد 
الشعراء محبوبته بالقمر أنكرت عليه هذا الشبه : 


ان 
أتحووج وح وجح :4-2-2329 


َه 


شبهتُها بالبئر قاستضتحكت ‏ وقابلتت قولى بالنكسر 

اى : تكلنت الشكلا 

سه قولى وقالن مثى سمهت حتى صِرْتُ كالبثر 

ولك أن تسأل فمن أين عرفت سماجة البدر . وأنه حجارة 
لا جمال فيها ؟ تجيب هى حين تقول : 
ا ا م أرئُو ولا يَبِسمْ عن ثفر 
ولآ يُسيطُ المرْط عن تثَاهد ولا ركد العقر فى شمر 
مَنْ قاس بالبّدر صفائى قلا زَال أسيرا فى يدى مجرى 
إذن + فحقيقة القمن القى عرفناها ألخيرا أنه من آيات أنته الظاهرة 
والباطنة فى الكون أطلعنا الله عليها بسلطان العلم . فلما تيسّر للبشر 
الصعود إلى سطحه عرفنا أنه جسم مُعتم ٠‏ وصخور لا تنير بذاتها , 
إننا تتكس اشلعة اتسين > انتمل إلننا فادكة حالنة , ركان القثر كنا 
يقولون : ( يصنع من الفسيخ شربات ) ٠‏ 

ومن حكمة الخالق سبحانة في خَلْقَ الشمس والقمر أن تكون 
الشمس ميزاناً لمعرفة اليوم . والقمر لمعرفة الشهر.. وهى الأصل في 
التكتيفات ٠‏ لآن له شكلاً مميزا فى أول الشهر على خلاف الشمس ؛ 
لذلك يقول سبحانه : هو الذي جعل الشُمْس ضياء رالقمر ورا وقدرة 
منازل لتعلموا عدد السنين والحساب . 400 [يونس] 
وتتجلى عظمة التكليف الإلهى وارتباطه بالقمر فى فريضة الحج 
مثلاً ٠‏ بحيث يتنقل موعد الحج على مدار العام كله ء فمرة يأتى فى 
الصيف , وأخرى فى الشتاء .. إلخ مما ييسَّر للحجاج ما يناسب كلأ 


شوالا نهد 
حصسص جك 1:1222900:224 11 © 
منهم من الجو الملا ٠.‏ ويقطع الأعذار فى التخلف عن أداء شدهة 
الفرممضة: 


إذن : بالتوقيت القمرى يأتى الحج فى كل أوقات السنة ؛ لذلك 
قال البعض : إن ليلة القدر دائرة فى العام كله إذا ما قارنا التوقيت 
الشمسى بالتوقيت القمرى ٠‏ فإن اتفقنا على أن ليلة القدر فى السابع 
والعشزين من ومضان؛+ تإنها ستوافق أل يناين مفلا : وفى النام 
التالى توافق التثانى ؛ ثم الثالث وهكذا .. وهذا من رحمة الك تعالى 
يعياده ٠.‏ 

ثم يقول سبحانه : وَأ الله بمَا تَعْملُونَ خَبِيرٌ (21) © [لقمان] وما 
دام أنه سبحانه خبين بما تعملون ٠‏ فهو الذى يهيىء لكم صلاح العمل 
بخبرته وحكمته وقدرته وقيوميته ؛ لذلك شرع لكم الأعمال التى تنظم 
حركة حياتكم وحركة عبادتكم ؛ لذلك نجد رمضان مثلاً يدخل بالليل 
فنقول هذه الليلة من رمضان ٠‏ أما يوم عرفة فيدخل بيومه لأنه يوم 
مجموع له الناس . 

وقوله : وأ الله ما تَعَمَلون خَبير 69 > [لقمان] معطوقة على 
ألم تر أَنّ الله يولج .. 02 # [لقمان] فالتقدير : وألم تر أن الله بما 
تعملون خبير . 


ثم يقول الحق سيحانه : 


د د ييه مندونه 


مرو 


لْنَطِلْ وأنَهَه هوَالئنالكبز () #ه 


تمان 
ص اصصمحصممحصحمصو ٠و‏ حصحصبحصصبيصه 
قوله تعالى ذلك .. 469 [لقمان] إشارة إلى ما تقدم ذكّره من 
مكل اللبل.فن الثيان» ودخول التهتار فى الليل» وتسكص الشسى 
والقمر . ذلك كله بِأَنَ الله هو الْحَّ .. 409 [لهمان] فكل ما تقد 
نشأ عن صفة من صفات الله وهو الحق ٠‏ والحق هو الشىء الثابت 
الذي ل حتكدرح فكان )ناموس الكون كل افاذكه ويك المشلوقات فيه 
له نظام ثابت لا يتغير ؛ لآن الذى خلقه وأبدعه حق 9 ذالك بن اللّهَ هو 
الْحَن .. © 4 [لقمان] 
وما دام الله تعالى هو ( الحق ) ) فما يرّعوته من الشركاء هم 
الياظل وأن ما ينهرة بن دوه البَاطلٌ .. #09 [لقمان] , فلا يوجد فى 
الغره الراس كق ان مزل كا أعرهما عد المي #عيرة هن التافل , 
فالحق واحد ومقابله الباطل . وأ باطل أفظع من عبادتهم للأصنام 
واتخاذها آلهة وشركاء مع الله عز وجل ؟ 
كيف وهى حجارة صوروها بأيديهم وأقاموها ليعبدوها من دون 
الله ٠‏ والحجارة جماد من جمادات الأرض , والجماد هو العبد الأول 
لكل المخلوقات . عبد للنبات ٠‏ وعبد للحيوان . وعبد للإنسان ؛ لأته 
مسر الحدقة إفولاة يها .. 
فكيف بك وأنت الإنسان الذى كرّمك ربك وجعل لك عقلا مفكرا 
تتدنى بنفسك وترضى لها أن تعبد أدنى أجناس الوجود . وتتخذها 
ويا ماله وآنت وغ الزيج ذا اتفهدك اطاحة باللات آذ 
بالعزى ؛ وألقثه على الأرض » وربما كُسرت ذراعه . فاحتاج لمن 
يصلح هذا الإله » إذن ظوأَنَ ما يدعون من دونه الباطل ٠‏ 62 © [لقمان] 
لذلك ؛ قلنا فى الحروب التى تنشب بين الناس : إنها لا تنشب 
بين حقين : لان الحقيقة لا يوجد فيها حفّان , إنما هو حق واحد, 


والآخر لأ ند ١]‏ مكون نالا .. إى منشا: نين ماعكين ]اما تكاتها ين 
حق وباطل فإنها فى الغالب لا تطول ؛ لأن الباطل زهوق . 

والعاقبة لا بد أن تكون للحق ولى بعد حين ٠‏ أما الباطل فإنه 
زَهُوق ٠‏ إنما تطول المعركة إن نشبت بين باطلين ٠‏ قليس أحد 
الطرفين فيها أهلاً لنصرة الله . فتظل الحروب بينهما حتى يتهالكا , 
ركنتي مكاسي طتنان كل مذهما ./ولا درذهما إلا مَذْله اللسرء إلى 
التصالح بعد أن فقدا كل شىة . 

لذلك نرى هذه الظاهرة أيضع فى توزيع التركات والمواريث بين 
المسَتسقين لها حم ينشب ينيم الكارف والطين واللجوء إلى 
القضاء والمحامين حتى يستنفد هذا كله جزءا كبيرا من هذه التركة . 
حم إن ف مقت فنا كان 0 806 إن يت لل لل كا 
الأطراف يميلون إلى الاتفاق والتصالح وتقسيم ما بقى . 

وَافرا إن شتت حيفك ركول الل كيه .0 عن امات ]اك فن 

0 6 : 00 5 
مهاوش" أذهبه الله فى نهابر  2٠‏ ومعنى : مهاوش يعنى بالتهويش 
أو كما نقول ( بيهبش ) من هنا ومن هنا » وطبيعى أن يُذهب الله هذا 
إلمال فى الباطل وما لا فائدة مته . 

وسبق أن أعطينا مثلاً لمصارف المال الحرام بالآاب يرجع إلى 
بيته . فيجد ابنه مريضا حرارته مرتفعة . فيسرع به إلى الطبيب 
)١(‏ المهاوش ؛ مكاسب السوء . فهر كل مال يُصَابٍ من غير حله ولا يُدْرى ما وجهه كالغصب 

والسرقة ونحو ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة : هوش] . 
(؟) النهاير : المهالك . أى : أذهيه الله فى مهالك وامور متبددة . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ تهبر ] . 
(؟) أورده العجلونى فى كشف الخفاء ( 5١5/7‏ ) وعزاه للقضاعى عن أيى سلمة الخمصى 

مرفوعا . وأبو سلمة ضغيف ولا صحية له . قال التقى السبكى: لا يصح . 


0 
شو المتمان 


ح..,برصمحمحمبحص حو 2 +2ح5 :5359535 
ويصيبه الرعب ٠‏ ويتراءى له شبح المرض ٠‏ فينفق على ابنه المثات . 
أما الذى يعيش على الكفاف ويعرق فى كسب عيشه بالحلال فيكفيه 
فى مثل هذه الحالة قرص أسبرين وكوب ليمون ٠‏ فالأول أصاب ماله 
من مهاوش ؛ والآخر أصابه من الحلال . 

فقرل أله كعالى! :فإ ذلك بأن الله هو الحق .. #02 [لقمان] يعتى : 
أن الحق هو الظاهر وهو الغالب ٠‏ فإن قلت كيف ونحن نرى الباطل 
قد يعلو على الحق ويظهر عليه ؟ ونقول ؛ نعم . قد يعلى الباطل لكن 
إلى حين . وهو فى هذه الحالة يكون جندياً من جنود الحق . كيف ؟ 
حينما يعلو الباطل وتكون له صّولة لا بّدّ أن يعض الناس ويؤذيهم 
ويذيقهم ويلاته ٠‏ فيلتفتون إلى الحق ويبحثون عنه ويتشوقون إليه . 

إن : اول الناطل. .ها عرفنا فيزة الكق : ومكال َلك الالم الذى 
يصيب النفس الإنسانية فينبهها إلى المرض . ويظهر لها علتها , 
قتطلب الدواء : فالالم جتدى من حنود,الشقاء : وقلنا سابقا: إن 
الكفر جندى من جنود الإيمان . 

لذلك لا تحن إن رأيت الباطل عالي) , فذلك فى صالح الحق . 

واكرا فقول ريك كعد حلا أنرل من ن السّمَاءِ ماء فسَالت أَوديةٍ بقدرها 
٠‏ 08 4 [الرعد]ٍ يعنى اشن 0 على قسدرة وسعتة من الصاء 
فاحتما ل السيل زبدا ابيا : 40 [الرعد] وهو القش والفتات الذى 
يحمله الماء «ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مُثْله 
كذ'لك يُضرب الله الح والباطل . ٠‏ 59 © [الرعن] ] أى : مثلا لكل منهما . 

:ف فأما الزيد فيذهب حفاء 1 ٠‏ 09 [الرعد] يعنى مطرودا مبُعدا 

من الجفوة وَأَمًا مَا ينقَعْ الئاس فَيَمَكُتْ في الأرض كذالك يضرب الله 
الأمغال 4 [الرعد] 





مان 
صم7جلمحصصوحصه ,مححصح وه :12525 أ 

وبعد أن بين المق سبحانه وتعالى أنه ظ الح .. 453 [لقمان] 
وأن غيره من آلهة المشركين هم الباطل ذكر لنفسه سبيحانه صفتين 
آخريين طون الله هو الْعلي الكبير 409 [لتمان] العلى الكبير يقولها 
الله تعالى ٠‏ ويقولها رسوله يي ٠‏ ونقولها نحن ؛ لأن الله قالها ؛ ولأن 
النبى الصادق أخيرنا بها , لكن المسألة أن يشهد يها من كفر بالل . 

لذلك بعامنا رينا - تبارك رتمالى - آن تحفه اله حينقا يكين 
الكافر لله رغم كفره به . كما ورد فى الآيات السايقة : ظ ولئن 
سألتهم من خاق السّمنوات والأرض لَيقُولن اللَّهُ فل الْحَمْدٌ لله بإ ل أكشرهم 
3 يبرن (ن5) 4 [لقمان] 

فيد الشهانه تمديع سدق عن الحومن إن يفول : الحمد لله ! 
لأنها شهادة جاءت ممّنْ كفر بالله وكذَّبِ رسوله وحاربه , وأيضا تنظر 
إلى هذا الكافر الذى تأبِّى على منهج الله وكذّب رسوله حين يصييه 
مرض مثلاً . أيستطيع أنْ يتأبى على المرض كما تأبَّى على الله ؟ هذا 
الذى ألف التمرد على الله : أيتمرد إن 0 

واقرا قوله تعالى : «وإذا مُسَكُمْ الضر في |( بحر بحر ضل من تدذعون 
إل إيأه , . 59) 5 [الإسراء] أى : لا يجدون أمامهم ساعة الكرب والهلاك 
إلا ال ؛ لأآن الإنسان فى هذه الحالة لا يخدع نفسه ولا يكذب عليها , 
بالل أرأيتم إنسانا أحاطت به الأمواج . وأشرف على الهلاك يدعو 
يقول : يا هبل ؟ إذن : الله هو العلى وهو الكبيير . وغيره شرك 
وباطل. 

لاو يا شل لز يسان ران ل يف نت ولا 
تكدعها, خاهة إذا نَرْلِكَ يه ضائفة بالعلاق أى حَكِيم المنسة كلما 
كانوا يطلقون عليه . فهو يداوى أهل القرية ويسخر من طبيب الوحدة 


ٍ 





ا 
23222 بج مج محص حميحهسس 
الصحية . ويتهمه بعدم الخبرة + لكن حين مرض ولده وأحسّ بالخطر 

أخذ الولد وتسلّل به فى ظلام الليل ٠‏ وذهب إلى الطبيب . 

فللة وحدهة العلو . ولله وحده الكبرياء . بدليل أن الكافر حين 
تضطره أمور الحياة وتُلجكه إلى ضرورة لا مخرج منها لا يقول إلا : 
يا الله يا رب . 

قاةهبى العمل وشتكادة نحن كقح جد ثم أزناهع ضفدة: (“العلى ) 
للعلق:+ لكن .الحق. سيحاتة 'فى الغلى... فى 'الكبيّر الذى يستحق هذا 
العلق + 

ثم يلقتنا الحق سبحاته إلى آية أخرى من آياته فى الكون : 


0070 ًٍّ ضح عر 


+8 ألويراً أن ادك تجْرى ف لحر 
0 5 عَإِنَّفُ 


بج لي سَئَرشَور ره هه 


بعد أن ذكر الحق سيحانه بعض الآيات الكونية اليعيدة عنا أراد 
سيحانه أن يعطينا نموذجا آخر اللآيات التى بين أيدينا قى الأرض 
فقال تعالى : « ألم ثر أن الفذك تجر تجري في البحر بنعمت الله .. 69 ك4 
[لقمان] ألم تر : يعنى ألم تعلم ف أن الفلك .٠‏ 619 © [لقمان] أى : 
السفن . 

نلعا أن سينا ونوك [هد لمن هدف اسفن .فى البحاني» ولم ك2 
قد ظهرت السفن العملاقة التى نراها اليوم كالاعلام . كما فى قوله 





سسصصيحصبخصيصو وسيصيصت بك 
سبحانه : وله الجوار المنشآت في البَحْرٍ كالأعلام 90© » [الركن 


ومتى رخدت البوارع العالية التى 'تنشبه' التهبال والمكؤئة من اغدة 
أدوار ا إلا حديثا : إذن : فهذا مظهر من مظاهرٍ إعجاز 
القرآن ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : «ولولا أن بكرن اناس أنه واعلة 
لَجِعلنَا لمن يكفر بالرحملن لبيوتهم سقف من فضّة ومعارج عليْها يَظهرُون 
©4 [النخرف] 

ومَنْ يبحث فى القرآن يجد فيه الكثير من هذه الآيات التى تثبت 
صدق القرآن وصدّق رسول الله فى البلاغ عن الله . 

وذكرنا قصة المرأة التى أسلمت لما قرأت التاريخ الإسلامى , 
وقرأت فى سيرة رسول الله أن المؤمنين به كانوا يجعلون عليه 
حراسة دائتمة يتباذلونها حماية له من أعدائه . وفجأة صرف رسول 
الله هؤلاء الحرس من حوله وقال لهم لقد أنزل اله على : والله 
يعصمك من الثّاس .. 69 » [ [المائدة] فوقفت المرأة عند هذه الآية 
وقالت : والله لو أن هذا الرجل كان يخدع الناس جميعاً ما خدع نفسه 
فى حياته . 

وقلنا فى مغنى #ألم.تر.. 409 [لقمان] أنها بمعتى آلم تغلم . 
لان إعلام الله لك أوثق من رؤية عينيك . 

وكلمة «تجري في البَحر بنعمت الله .. 69 © [لقمان] الجرى : 
حركة تودع فيها مكانا إلى مكان آخر ٠‏ هذا التوديع إما أن تمشى 
الهوَيًا أو تجرى . لكن ما هى نعمة الله فى جريها ؟ أولا كانت أول 


و 0 


سفينة من الخشب المربوط إلى بعضه بالحبال والدّسُر" ٠‏ وكان 





(1) الدسر : مسامير السفينة وشرطها التى تشد يها . والدسار : العسعار ويقول تعالى 
وحملناه على ذات ألواح وَدسْرٍ 69 > [القمر] . 


29049٠020299009 
القاطس متها فى الماء .حؤالى شبن زاخد يَرَيح من الماء يحجم وزن‎ 
» السفينة , فإذا ما وضعت عليها ثقلاً فإنها تغطس بمقدار هذا الثقل‎ 
حتى إذا ما زاد وزن الماء الماح عن وزن السفينة وحمولتها فإنها‎ 

تغرق . 

وهذه الفكرة هى التى تُستخدم فى الغراصات » فبالوزن يتم 
التحكم فى حركة الفواصة تحت الماء . والآن نرى السفن العملاقة 
والتى تصنع من الحديد ٠‏ والعجيب أن هذا الحديد الصلب .يحملة الماء 
السائل اللين ويجسرى به , ثم تأتى الريح فتدفع السفن إلى حيث 
تريد ٠‏ حتى وإن كانت تسير عكس جريان الماء » ويتتمكن ريان 
السفينة من التحكم فى حركتها باستخدام بعض الآلات البسيطة 
وبتوجيه الشراع بطريقة معينة فتسير السفينة حسب ما أراد حتى 
لو كان اتجاهها عكس اتجاه الريح ٠‏ ويسمون هذه الحركة ( تسفيح ). 

لذلك يقول سيحانة عن حركة السفن ١‏ إن ينا يسكن الريخ 
فيُظلان رواكد على ظهرِه .. 5 4 [الشورى] 

وَكَان الندق سيصانه يرب ان نين النا'أن أقل الاشياء عكافة يقدة 
الحق له يحمل أكثر الأشياء كثافة ٠‏ وانظر إن شثت إلى جرارات النقل 
الثقيل . هذه الجرارات العملاقة التى تحمل عدة أطنان من الحديد مثلاً 
على أى شىء تسير وتتحرك ؟ إنها تسير وتتحرك على الهواء 
المضغوط فى عجلاتها . والذى يأخذ قوته من هذا الضغط ؛ بحيث إذا 
زدت فى ضغط هذه العجلات تقوى على نفسها فتنفجر . 

وقوله تعالى : ا ليرِيكُم من آياته.. 67 © [لقمان] أى : من عجائبه 
فى كونه خاصة فى البحار ؛ ففى الماضى كنا لا نرى من المخلوقات 
فى الأعماق إلا السمك الذى يصطاده الصيادون : أما الآن ومع تطور 


م البحار وطرق التصوير تحت الماء اصبحنا نرى فى أعماق البحار 
كب أكثر مها دناه على النانشة . 

ثم يقول تعالى : إن في ذالك لآيات لكل صَبّار شكُور العاف 
[لقمان] قوله تعالى : ظ لكل صبار .. (1) * إ[نقمان] توحى بأن آيات الله 
فى كونه كثيرة لبعد على الإديناق ان تفل مهنا فى الببعيث. عتها 
واكتشافها . وعليه أن يكون صبار! على مشقة البحث والغوص تحت 
الماء : فإذا ما رأينا ما فى أعماق البحار من عجائب مخلوقات الله فقد 
وجب علينا الشكر «لكل صبَارٍ شكُورٍ (65 4 إلقمان] والشكر لا يكون 
إلا عن نعمة جدّت لم تكن موجودة من قبل . 

أكن المى ‏ شارك وععائي - يري هتكن تستتشفيل آنانة فى 
13 استقبال بحث وتأملٍ ونظر , لا استقبال غفلة وإعراض ؛ كما 
قال سبحانه : ظ وكأين من آية في السّملوات والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضوت (0.2 »* [يوسف] 

وتقديم صبّار على شكور دليل على أن الصبر على مشقات العمل 
والنحك والاسحباط والاكتشاف ترص نعمة كبيرة تدهو الإتسان إلى شكرفا . 


ثم يقول الحق سبحاته : 


م 


ا 


0 لمر 


ع عو 
3 


2 0 
5007 0 
0 2 0 5 2 ا 6 


)١(‏ ختره ؛ غدر به أقيح الغدر فهو خاتر وخثار : صيعة مبالغة . [ القاموس القويم 


ص0 :2-0-2002 
كن بؤغشيهم مرج .. ©6 4 [لقمان] يعنى : غطاهم 
لتى تعلو الإنسان وتظلله . ولا يكون الموج كذلك إلا إذا علا 
عن مستوى الإنسان » وخرج عن رتابة الماء وسححتحكنت ومن 
ذلك قول إلل تعالى : ظوإذ شقنا" الجبل فوقهم كأنه ظلْة .. 
لفحل 34 [الأعراف] 
وأنت تشاهد هذه المظاهر إذا كنت فى عرض البحر 2 فترى 
الموجة من بعيد أعلى منك . وأنها حتما ستطمسك . حتى إذا ما 
وصلت إليك شاهدت فيهنا مظهر) من لطف الله بك . حيث تخلاشى 
كمرح إذن شىء مخيف ؛ لذلك لما غتسيسهم وآيقنوا الهلاك 
دعوا الله مخلصين لَه الدذين #6 [لقمان] دعوا الله رغم أنهم 
كافرون به . لكن المرء فى مثل هذه الحال لا يخدع نفسه ولا يكذب 
عليها . فالامر جد . فلم يدعوا اللات أو العزى . ولم يقل أحد 
منهم يا هبل ؛ إنما دعوا الك بإخلاص لل ٠‏ فإن كانوا ملتفتين لدين 
آخر فى عيادة الاصنام . قفى هذا رفت 1 لقتنا 
شك ؛ لأنهم واثقون أن الأصنام لن تنفعهم . وأنها لا تملك لهم 
ضر) ولا نفع ٠‏ ولن يكون النفع وكشف البلاء إلا من الله الحق . 
فإن قُلْتَ : ما دام الآمر كذلك . فما الذى صرفهم عن عبادة الله 
إلى عبادة الاصتام ؟ 
)١(‏ الثتق ؛ الزعزعة والهز والجذب والنقض . ونتق إلشىء : جذبه واقتلعه . [ لسان العرب - 


مادة : نثق ] . 


قلنا : إن التدين طبيعة فى النفس البشرية ؛ وهذه الطبيعة باقية 
فى ذرات كل إنسان عند كلق الله لدم واحك من صلمة ويكةه 
وأشهدهم على أنفسهم «ألست بريكم .. 099 © [الأعراف] فشهدوا . 

فكل. واخد هثا'فية. ذرة شهدذت.هذا العهذ. . وهَذة الذرة قى مصس 
الإشراقات فى نفس المؤمن , وعليه أن يحافظ عليها بان يأخذ قانون 
حسانة زهذه اللدرة .عفن حلقها ٠‏ لأذارق رسيس تو ينها مالف افاي 
احج درا و وا يي 0 ب ا ل 


9 م [طه] 


النبى 26 يوضح لنا هذه المسألة بقوله : « كل مولود يولد على 
القطرة. فايراة تهوداتة . ]ف تتصرائة (و بي يلكيياتة ل 

فالنفس الإنسانية بخير ما دام فيها الإشراقيات الإلهية الاولى التى 
مبدت إن اس هو انر الك إذا صا فلك كد أن (حميك الميية 
وحكل النساء ” 

لى 0 0 

أن : التدين طيم فى النفس .+ لكن الكدين الحق اله مطلوياكت 
ومتهج.باففل كذا.. ولا تفعل كنذا . وهَذًا يريد أن يرضى نفسه بان 
كرن مدديا , لكن بريدات رريم نفسة من لارات هذا التك ين , 
قماذا يفعل ؟ يلجأ إلى عبادة إله لا مطلويات له ٠.‏ وقد توفرت هذه فى 
عبادة الأصنام . 
)١(‏ حديث مثفق عليه أخرجه البخارى فى صحيحه ( 17175 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 


(5554 ) من حديث أيى هريرة أن رسول الك يه قال - ه ه! من مولود إلا يولد على 
الفعلنة. التهديت 


لكن نقول لمن عبد الأصنام : لا بْدْ أن يأتى عليك الوقت الذى 
3 لفك تفُذلك إلى الأصنام ١‏ مل إلى الاك الدى الذى فريت امن 
مطلوباته وانصرفت عن عبادته . لا بْدّ أن تُلجئك الأحداث إلى أن تلوذ 
به ؛ لذلك يقولون فى المثل ( اللى متحبش تشوف وجهه ؛ يُحوجك 
الزمن لقفاه ) . 

فأنتم ارطع ,عن اله وكفرتم به . فلما نزلت بكم الأحداث 
وأحاطت ت بكم الأمواج صرتم أرانب . فلماذا الآن تلجكون إلى الله ؟ 
لماذا لم تستمروا على عنادكم وتكبّركم حتى على الله ؟ 

ثم يقول تعالى : ظقَلَمَا نجاهم إِلَى الب فمنهم مُقَمَصدْ .. 69 # 
[لقمان] وكان ينبغى عليهم يعد أن اعترقوا أن الله هو الإله الحق الذى 
يُلْجِأْ إليه ويستغاث به . وبعد أن نجاهم وأسعفهم . كان ينبغى عليهم 
أن يؤمنوا به . وأنْ يطيعوه . وأن تؤثر فيهم هذه الهزة التى 
زلزلتهم . إلا أنهم عادوا إلى ما كانوا عليه من الكفر والإعراض عن 
أل . وطاوع نفسه وشهوته . 

هزه هى حال الكافر حينما يتعرض للابتلاء والتمحيص ؛ فإنه 
ينتكس ولا يرعوى على خلاف المؤمن ٠‏ فإنه إن تعرض لمثل هذا 
الاختبار يزداد إيماناً ويقين . 

والمتكسد يقر الندن دن ماهد الأعدات والخطرى ا لكتردة إلى 
انه حال الكرب والشدة : لكتة إذا كشف عنة تردد وضعفت عندة أهذة 
الروح ٠‏ بدليل أن الله تعالى يذكر فى مقابل المقتصد نوعاً آخر منهم 
ته ذأ وما يجحد بآياتنا إل كل حار كفرر 9© # [لقمان] 

فمنهم من بهت كفره حينما تنبه فيه الوازع الإيمانى . لكنه لما 
نجا غرته الدنيا من جديد : ومنهم الجاحد الخثار أى : الغادر . 





وز لتاق 
م © 
ولك أن تلحظ المقابلة بين صبار وختار ٠:‏ وبين شكور وكفور . 


ثم يخاطب الحق سبحانه الناس , فيقول : 


4 2 .ى + سل عو و مهد 2 
م ماناس توأ وَأَحَسَوأيوَمًا لبصرى 
واد عادولا ياوض كاله قي 
لسر اح ل 2 1-0 د 


إث وعد لوحو مَلاسعْرَيكْمْالْحيَوة 
ل نكم أله الخروز 40د 


خطاب الحق سبحاته لغباده بيايها التاس يدل على أنه تغالى يريد 
أن كتقدف مها فر الآكخرة . ونتيق اذ ذكرنا الكدنت. العدسى الى 
تقول فيه الأرض :انارت أقدن الى أن سق تاذل أدم © وقثالت 
البحار : نغرقه ... إلخ . فكان الرد من التكالدا عر وجل « اتعوتى 
وخلقى ٠‏ فلو خلقتموهم لرحمتموهم عانقا إلى نّ فأنا حبيبهم ا 

0) 

لم يتويوا فأنا طبيبهم» 

وقوله تعالى : ظانقُوا 01 .. 469 [لقمان] التقوى أنْ تجعل 
بينك ويين ما يضرك وقاية تقيك وتحميك ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 
)١(‏ آوردة الفزالى فى إحياء علوم الذين. ( 55/1 ) من قول: بعض السلف ٠‏ ولفظه :اما من 

عيد يعصى إلا استأذن مكانه من الارض أن يكخسف به . واستاذن سققه من السماء أن 

يسقط عليه كسقا . قيقول الله للارض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم تخلقاه . 

ولو خلقتماد لرحمتماه ؛ ولعله يتسوب إلى فأغفر له . ولعله يستبدل صالحا فابدل له 

٠ حسنات‎ 


لات 
ح ,صمح صمح محص مصصح محص مصه- 


أخرى ١«زواتفوا‏ كار ...050 4 إل عمران .رهما بمعنى واكلل! لآل 
معنى اتقوا الله : 0 صفات جلال ربكم وانتقامه 
وجبروته وقاية » وكذلك فى : اتقوا النار . 

قالخطاب هنا عام للناس جميعا مؤمنهم وكافرهم , فالله تعالى 
يريد أن يُدخلهم جميعا حيّز الإيمان والطاعة . ويريد أن يعطيهم ويمنَ 
عليهم ويعينهم . وكأنه سبحانه يقول لهم : لا أريد لكم نعم الدنيا 
فحسب , إنما أريد أن أعطيكم أيض] نعيم الآخرة . 

وكذلك النبى يله ٠‏ كان رحيما حتى بالكافرين والمعاندين له . كما 
ذكرنا فى قصة اليهودى الذى اتهموه ظلما بسرقة درع أحد 
المسلمين , وقد عر على المسلمين أن يُرمى واحد منهم بالسرقة ٠‏ 
فجعلوها عند اليهودى . وعرضوا الأمر على سيدنا رسول الله ٠‏ قأداره 
فى رأسه : كيف يتصرف فيه ؟ 

فاسعفه الله . وأتزل عليه : طإِنّا أنزننا إِليِك الكتاب بالحق لشحكم 
بين الناس بما أراك الله ..- 62 4 [التساى الايين المؤمتين عسي 7 
تكن للخائتين خصيما (4406:5 [النساء] أى : لا تخاصم لصالح الخائن 
وإن كان مسلماً , فالناس جميعاً سواء أمام مسئولية الإيمان . 

وقَرق بين : اتقوا ربكم واتقوا الله ؛ لآن عطاء الربوبية غير عطاء 
الألوهية . عطاء الريوبية إيجاد من عدم , وإمداد من عدم , وتربية 
للمؤمن وللكافر . أما عطاء الألوهية فطاعة وعبادة وتنفيذ للأوامر , 
فاختاز هنا الزن الدى احلق واتى . وكانة ستكاتة نول للثاس 
جميعا : من الواجب عليكم أن تجعلوا تقوى الله شكر) لنعمته عليكم , 
وإنْ كنتم قد كفرثم بها . 

ولا تنتهى المسالة عند تقوى الرب فى الدنيا . إنما ظوَاخْشُوا يوما 





لأ يجزي والد عن ولده .. #9 [لقمان] أى : خافوا يوما ترجعون فيه 
إلى ربكم ؛ وكلمة ( يوم ) تأتى ظرفا ٠‏ وتأتى اسم متصرقا ٠‏ فهى 
ظرف إذا كان فتاك حذكق سيحدث فى هذا اليوم كلما تقول : خفت 
تففة أما ل قلتا :كفت يوع الاحكان «اتالشوق من كل شىء فى 
هذا اليوم ذا دن الزوم نهر 

فالمعتى هنا ظوَاخْشُوا يوما .. 69 # [لقمان] لأن اليوم نفسه 
مخيف بصرف النظر الا ل هذا اليوم لأ يجزي والد 
عن ولده .. 6 »© [لقمان] خصّ هنا الوالد والولد ؛ لأنه سبحاته نصح 
الجميع ؛ ثم خص الوالدين فى الوصية المعروفة ‏ ووصينا الإنسان 
بوالديه #02 [لقمان] 

ثم ذكر حيثيات هذه الوصية وقال #أن اشكر لي ولوالديك . 
59) © [لقمان] فجعل لهما فضلاً ومَيرْة ومنزلة عند الله . حتى أصبحا 
مظنة النفع حتى يوم القيامة » فأراد سبحانه أن يبِيْن لنا أن تفع الواك 
لولذة لنقطم افى الأخرة . فك متهما فقول ننفسه ,لفلا ندفة 
الإنسان حتى أقرب الناس إليه . 

وفى سورة البقرة : «إ واثّقوا يوما ل تجزي نفس عن نفس شيكا . 
(52) # [البقرة] أى : مطلق النفس ٠‏ لا مجرد الوالد والولد ؛: إثما عامة 
الناس لا ينفع أحد منهم أحداً أي كان . 

والآنه بهذا اللفظ أوودج فى مو هتين : اتفقا فى الصدر ؛ واختلفا 

فى ,الفحين ٠‏ وشى لتساك عن اتفسين : الأولى هى النفس الجازية أى : 
اك نل الحا رالاخرى فى التفس الفبودة الي سكن النقرية - 

فالآية التى نظرت إلى النفس المجزئ عنها . جاء عَجَرْها 8 ولا يقبل 


منها عدل ولا تنفعها شفاعة .. 658 »4 [البقرة] 

ومعنى : عَدّل أى فدية . فالنفس المجزئ عنها أول مرحلة عندها 
لتدفع عن نفسها العذاب أن تعرض الفدية ٠‏ فلا يقبل منها فدية , لكنها 
لا تيأس . بل تبحث عَمَنْ يشفع لها من أصحاب الجاه والمنزلة 
يتوسط لها عند إلله ٠‏ وهذه أيضا لا تنفع . 

أما النفس الجازية ٠‏ فأول ما تعرض تعرض الشفاعة . فإن لم 
قبل عرقت العدل .والفدية الذلك جاء مكو الآرة الأخرى. الذى اعتير 
النفس الجازية بتقديم الشفاعة على العدل . إذن : ذَيْل الآية الاولى 
عائد على النفس المجزئ عنها . وذيل الآية الثانية يعود على الثنفس 
الجازية . 

وهنا ولا يجزي وألد عن ولّده : . 46 [لقمان] لآن الوالد مظئّة 
الحنان على الولد » وحين يرى الوالد ولده يعدب َو أ يفديه , 
ا | ثم قال : ولا مُولود هو جاز عن والده شَيمًا . 
69 © [لقمان] فقدم المولود » وكان مقتضى الكلام أن نقول : ولا 
يجزى ولد عن والده , فلماذا عدل عن ولد إلى مولود ؟ 

الكلإم:هتنا كلام.رب: وفرق كتببر بين ولد ومولون ؟الآن 
المُسَلمَين الأوائل. كان لهم آباء هَاتوًا غلى الكفن :فظنا أن وضية الله 
بالوالدين تبيح لهم أنْ يجزوا عنهم يوم القيامة . فأنزل الل هذه الآية 
تبين لهؤلاء ألا يطمعوا فى أن يدفعوا شيثا عن آبائهم الذين ماتوا على 
الكدن.. 

لذلك لم يقل هنا ولد , إنثما مولود.؛ لأن المولود هو الصياشسر 
للوالد . والولد يقال للجد وإنْ علا فهو ولده . والجد وإِنْ علا والده . 
فإذًا كانت الشقاعة لا تقبل من المولود لوالده الفجاشر له:: فهئ من 


+55 100-02-4 اه 
باب أولّى لا ثقيل للجِدٌ ؛ لذلك عدل عن ولد إلى مولود . فالمسألة 
كاذعدرب حكن لاامهون رصنف كلو 

لكن : متى.يجزى الوالد عن الود + والمؤتود عن والذه ؟ قالوا : 
الراك ميف الشة اراك تاج عه لفلف والرعاية , ناذا رأف 
الوالد ولدها يكالم اسارع إلى أ يشفع له ويدقم عتته الألم , اها الولد 
فلا يدفع عن أبيه الألم لأنه ككبيير , إنما يدفع عنه الإهانة . فالوالد 
يشفع فى الإيلام ٠‏ والولد يشفع فى الإهانة . فلكل منهما مقام . 

ثم يقول سبحانه : ظإِنّ وعد اللّه حق .. 469 [لقمان] عرفنا أن 
الوعد : إخبار بشىء يسر لم يَأت وقته . وضده الوعيد ٠‏ وهو إخبار 
بشئء يؤذى لم |يأت وقته بعد : لكن ما فائدة كل :متهما ؟ 

فاكدة الوعد أن تستغد له., ؤتاخذ فى اسيابة ٠‏ فهو يشجفك على 
العمل والسعى الذئ يُحقّق لك هذا الوعد كان تعد ولدك صثلاً بجائذة 
إن نجح فى الامتحان » وعلى العكس من ذلك الوعيد ؛ لأنه يخوفك من 
عاقبته فتحترس », وتأخذ بأسباب النجاة منه . 

إلك: الوعد جع نر عاك الرعيد ذق ‏ الكنه خض الوع ينه 
يجلب للنفس ما تحب ٠‏ أمّا الوعيد فقد يمنعها من شهوة تحبها : 
ووضحنا هذه الشبالة يان الحق - سبحانة وتغالى .- يتكلم فى الثم 
اومتها نهم اججاييء واقام لني - 

واقرا فى ذلك قول ربك ٠:‏ يبرمل عَليْكُما شواظ من نار ونحاس فلا 
تتتصران (:©) فَبأي آلاء ربكما تكذبان انه [الرحمن] 

فإذا'كاتت. الجنة.وما افيها نعم تتحق تحق 'الشكل:: ويمتن ال بها 
عاينا؟ فلي تعفة فى الشواط والتان رالعدات > عاكوز . فى تعمة م 
حيث هى تحذير وتخويف من العذاب لتبتعد عن أسبايه ٠‏ وتنجو منه 


اتح لاه لد قي ملك الرفاتيا ري را 
وعد به . أما غير الله سبحانه فلا يملك أسباب الوقاء , فوعده 
لا يُوصف بأنه حقر ؛ لذلك قال سبحانه فى سورة الكهيف وله 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك عدا 9 إلا أن يَشَاء الله .٠‏ 40653 [الكهيف] 

فأنت وإن كنت صادقا فيما وعدت به إلا أنك لا تضمن البقاء إلى 
أن تفى بما وعدت ٠‏ فإنْ بقيت فقد تتغير الاسباب فتحول بينك وبين 
الوفاء . وأنت لا تملك سبباً واحدا من هذه الأسياب . 

إذن : تأدب ودّع الأمر لمن يملك كل أسياب إنفان الوعد , وثُل 
سافمل كنا إن شل الك , حتى إذا الم قد كرى لك ححة فشقول / 
أردت لكن الل لم يشا . 

وكأن ربنا - عز وجل - يريد أن يدارى كذبنا ويستره علينا , 
يريد أل يفضحنا به . وأخرجنا من هذه المسكولية بترك المشيثة له 
شتكانه : ركان قدراات فى الأشناء ضيانة لبيدة من عييدة ‏ لذلك 
كثيرا ما نقول حينما لا نستطيع الوفاء : هذا قدر الل . وماذا أفعل 
آنا : والامر )ا تقسى فى الأرض حتى كتضى اف السيك 

وما دمنا قد آمنا بقدر الله والحكمة منه . فلا تغضب منى إنْ لم 
أف لك وأنت كذلك . والعاقل يعلم تماما حين يقضى أمرا لاحد أن 
قضاء الآمر جاء معه لا به + فالقدر قضاء ٠,‏ ووافق قضاؤه قضاء الل 
للأمر . فكأن الله كرّمه بأن يقضى الأمر على يديه : لذلك قلنا : إن 
الطبيب المؤمن يقول : جاء الشفاء معى لا بى . وأن الطبيب يعالج 
وال يشفى ٠‏ إذن . لا توصاقف الرعد يانه لهو إلا رحن الك عن رح 





صبحص بحص بحم بحص بحص بصد بره 

وما دام وعد الله حقا فعليك أن تفعل ما وعدك عليه بالخيرٍ 
وتجتنب ما توعٌدك عليه بشرٌّ » وال تغزك الحياة فلا تَعرَنَكُم الحياة 
الدنيا .. 559 # [لقمان] أى : بزينتها ورُخرفها ٠‏ فهى سراب خادع 
ليس وراءه شيء, ٠‏ واقرأ قول الله تعالى : ظ أفحسبكم أَنَمَا حَلَقناكُم عبنا 
وأنْكم إِليْنا لا ترجعون 059 4 [المؤمنون] 

رالدق سمحاتة غير [0 تكلا ارتل . الااليحفزنا فتينا : وزنها 
لتحتاط فى الإقبال عليها . وإلا قحب الحياة أمر مطلوب من حيث هى 
مجال للعمل للآخرة ومضمار للتسابق إليها . 

يقول تعالى فى هذا المثل : واضرب لهم مَثْلَ الحياة الدنيا . 
(ة) # زالى لكهف] فسماها دئيا . وليس هناك وصف أبلغ فى تحقيرها من 
أنها دنيا كماء أنزلناة من السماء فاختلط به بات الأرض فأصبح هشيما 
تذدروة 4 .. (55) # [الكهف] نعم . كذلك الدنيا تزدهى ٠‏ لكن سرعان 
ها تزول ': كيدا انكداء مقتنا مقريات. وشتذوى اكتياء مسق . 

وقوله تعالى : ولا يغرثكم بالله الغرور 02 » (لقمان] والقرور 
افك الذى. ترك فين شي ماه والقرور يوك حص لكا الشسامن 
الجاهلى”' وهو يخاطب محبوبته فيقول : 
أقاطمٌ مهلا بَحْضْ هذا التدل وإن كنت اد أزْمعت 0 فأجملى 
أغرّك منى أن حبّك قاتلى لساري اليه ميل 

فمستدى شداك انكل فلك الخرون , نحية تفل كلل العام 


من 


اجن 





(1) هو الشاعر امرؤ القيس , والابيات من معلقته التى أولها : 
فقا نيك من ذكرى حبيب ومنل بسقط اللوى بين الدُخول فَحَوْسل 
(؟) الصرم : القطع ماديا . كقطع الثمار . ويكون القطع معنوياً يمعنى الهجر وقطع صلة 
المودة . [ القاموس القويم ١لرهلا؟‏ ] . 


جات 
0,2 قعتت 25+22 بجعت وح ججح 
وتتضرف فيها فى كنف هذا الغرون وعلى شوكة:. 
والشَرُور بالفتح هو الشيطان ٠‏ وله فى غروره طرق وألوان , 
فغرور للطائعين وغرور للعاصين ؛ فلكل منهما مدخل خاص ؛ فيغر 
العأصى بالمعصية . ويوسوس له بأن الله غفور رحيم . وقد عصا 
أبوه فغقر الله له د لب 000 الل تعالى > © ينأيها 
الإنسان ما عَرُّك برك ١‏ لكريم (: ١ت‏ الذي خلقك فسواك فعدلك (8) #4 
[الانفطار] فأجاب هوق : : عرش كرمه ؛ لآنه خلقنى ونحراتى فى أحسن 
صورة . وعاملنى بكرم ودللنى . حتى أصابنى الغرور بذلك ٠‏ ولى أنه 
عز وجل قسا علينا ما اغتررنا . 
وكان لأحدهم دين خمسة صاغ فضة عند آخر + فرذها إليه . فلما 
نقلى فيها: الذاعن وجدها عمسوحة فاعادها إليه., فقال العدين - وال 
لو كنت كريما لقيلتها دون أن تنظر فيها . 
فأخذ الواعظ هذه الواقعة وأراد أن يعظ بها الدائن . وكان يصلى 
صلاةٌ لا خشوع فيها . فقال له : إن صلاتك هذه لا تعجبنى ؛ فهى ذَفْر 
لآاخشوع فيها . آرأيت ل أن لك ديا فاغطاك ضاحب الذين تقدود؟ 
ممسوحة قدبمة أكنت تقبلها ؟ فقال الرجل : والله لو كنت كريم) أقبلها 
ولا أردها. 
ثم يقول الحق سبحانه مختتما سورة لقمان 
م رده ل هوم - ر ووم 
جد إدَكئمعندَمعلالصَعَة ورف 
لمت سراق الاريحاو وات د رى 


- 1 2 
ا اتحسكيرب عد عَدَا وَمَاتَدَرى نفس بأَيٌ 
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بعد أن حذرنا ربنا - تبارك وتعالى - من الغرور فى الحياة الدنيا 
يُذكّرنا أن بعد هذه الحياة حياة أخرى ٠‏ وقيامة وساعة ظ إن الله عنده 
علم السّاعة .. #59 [لقمان)] والساعة لا تعنى القيامة فحسب . إنما 
لكل جنا ساعتة لاه من مات'فقد قامت تيانتة.. 

لماذا ؟ لأنه انقطع عمله : ولا يمكنه تدارك ما فاته من الإيمان أو 
العمل الصالح . فكأن قيامته قامتث بموته . 

وقلنا : إن عمر الدنيا بالنسبة لك هو مقدار عمرك فيها » وإن كان 
غمر الذنيا على الحقيقة .من لذن آدم. غلية السلام .- إلى قيام 
الساعة . لكن ماذا استفدت أنت من عمر غيرك ؟ 

إذواة للحتي أن دول إن الداتها حل ولق الاو عم رلك اوإتيي 
قصير ؛ ثم إنك لا تعلمه ٠‏ ولا تستطيع أن تتحكم فيه . وكما أبهم الله 
الساعة أبهم الأجل ؛ لأن فى إبهامه أنفع البيان : فلما أبهم الله الاجل 

جعل النفس البشرية تترقبه فى كل لحظة , فكل لحظة تمر عليك يمكن 
أن نا حأكية فيها الفرك. 

وهكدَا أشاع. الموت فى كل الرّمن :وما دام الآمر كذلك فلا بد أن 
ينتبه الإنسان ويخشى أن يموت وهو على معصية . فالإبهام هنا هو 
عين البيان . 

وقلنا : إن الذين ماتوا من لَدّن آدم عليه السلام يلبشون فى 
قبورهم طوال هذه المدة ٠‏ فإذا ما قامت القيامة وكنم وم يرون لم 
ينوا إلا عشيّة أو ضحاها 465 [النازعات] لماذا ؟ قالوا : لأن قياس 
الزمن إنما يتأتى بالأحداث ٠‏ فحيث لا توجد ودب" زمن . 

ومطلنا لذلك باهل الكهف الذين مكثوا فى كهفهم ثلاثمائة سنين 
وَازدادوًا تسعا ..ومتم ذلك لعا سال يعضهم بعض) 8 كم لبنتم قالوا لبثنا 


جر ب اح جوج وج وو جح +22 52+45 +2095 
يوما أو بعض يوم .. 09 4 [الكيف] 


لغاذا ؟ لان التوم يخلو من الأحداث .فلا يشعر التائم فيه 
بالزمن . كما أنهم لما رأى بعضهم يعضا يعد هذه الفترة رآه على 
حالته التى نام عليها لم يتأثر يمرور هذه المدة . ولم تتغير هيئته ٠‏ 
فأقصى ,ما يمكن تصوره ان يقول :: يكنا يوم] أو بعض يوم : 

وكذلك الحال فى قصة العزير الذى قال الله عنه 0 كالذي مر 
على فَريّة وهي خاوية على عروشها قال أنْئ يُحْبِي هنذه الله بعد موتها 
فاماته الله مائة عام تُمْ بعفه قال كم لبمْت قال لَبِعْت يرما أر بعض يوم .. 
(:05) © [البقرة] © لآأن هذه هى أطول مدة يمكن أن ينامها الإنسان . 

ثم أخبره ربه بل لَبِعْت مائة عام .. 4059© [البقرة] ويريد الحق 
سسيحاته أن يُدلّن على صدق الرجل فى قوله يوم] أو بعض يوم . 
وعلى صدقه تعالى فى قوله مائة عام , فيقول سبحانه : طفَانظر إلى 
طعامك وشرابك لم يتسنه .. (03 4 [البقرة] أى : لم يتغير . 

وهذا دليل على صدّقه فى يوم أو بعض يوم ا وانظر إلئ حمّارك 
لاا [البقرة] 

وهذا دليل على صدق الحق ‏ تبارك وتعالى - فى قوله «إمائة عام 
.. (25:) © [البقرة] فكلا القولين صادق ؛ لأن الله تعالى هو القابض 
الباسط . يقبض الزمن فى حق قوم . ويبسطه فى حق آخرين . 

وهذه الآية جمعت خمسة أمورٍ استاثر الله تكال لمكي إن 
الله عندة علّم السّاعة وينزل الغيث ويعَلم ما في الأرحامٍ وما تدري نفس مّاذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أ أرض تموت .. 60 كه [لقمان] 


فهل هذه هى كل الغيبيات فى الكون ؟ نقول : فى الكون غيبيات 


كقرة لا ترفها فلا بد أن هذه الكمسن هى المسكول عنها.. رحاء 
الجوات على قن السؤال ؛ يام لئ هيت الريج : حملت معتها يحض 
الرمال ٠‏ أنعرف أين ذهبت هذه الذرات ؟ وفى أى ناحية ؟ أنعرف 
ورق الشجر كم تساقط منها ؟ 

دن عا عاد ال دعل كي !رركتا إلا ا الات الاك ملت حدق 
عدد التّعَم التى انعم الله بها علينا © و! ن تَعَدُوا نعمت الله لا تُخصوها . 
4 [إبراهيم] 

إذن - ليده نماذج لما استاثر الله يعلمةٍ ؛ لآن الله تعالى, قال : 
زر اندي الأره ىس تمر قوز وال وله ون اتدنانا شرن 
نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم 60 »© [لقمان] 

فلله تعالى في كونه أسرار لا تُخصى ؛ أجل الله ميلادها ؛ لتعلم 
أننا فى كل يوم نجهل ما عند الله . وكل يوم يطلع علينا العلماء 
وجري ديد دناس إر الكن هذا ونكن 2 تزال فى [الدكا ” 
فنا بالنا فى الدكرة 7 دفى الجنة إن شام أيه 

وقد أخبر النبى 246 عتها فقال : «١‏ فيها مالا عين رأث ؛: ولا أذن 
شفع , ولا ا خطر على فلب ا ا 

والسسان يكشي المعلرمات ١‏ إما برؤية العين : آي بسماء الآزن ؛: 
ومعلوم أن رقعة السمع أوسع من البصر ؛ لأنك لا ترى إلا ما تراه 
عيناك . لكنك تسمع لمرائى الآخرين ؛ ثم أنت تسمع وترى موجوداً , 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى اله عنه عن النبى يع قال : قال الك عز وجل : اعمددت لعبادى 
الصالكشيق ما الآ'عيناارات ...ولا اذن.سفعت. ,رولا خطر :على اققب مقر ,.مسناق ذلك فى 
كتاب اله + عزفلا تعلم نف ما أَحَفى لهم من قرة أعين جَرَاء بما ككانوا يعُملُونَ (400 [السجدة] 


أخرجه مسلم في صحيته ( 5814 ) . وأحمد قى مسئده ( 253/15 ) ., وأبر تعيم فى 
الحلية ( 557/5 ) من حديث أبى هريرة . 


1 د وض 


حج ١‏ عفص :59 :000900202409355 


ل اه سوين لل يقن يداك ا 
قُرَةَ أعين جزاء بما كانوا يعملون 05 4 [السجدة] 

وقد ورد فى أسباب نزول مفاتح الغيب هذه ؛ أن رجلاً من 
مخكارب + أسعة العار شرن عموى بن اكتارقة “أت رسؤل ا كد 
وقال::ننا“رشول'الل «اربه إن :افوك :مدن الجاع وقس جرت 
بذرى » وأنتظر المطر فمتى ينزل ؟ وامرأتى حامل ٠‏ وأريد أن تلد 
ذكرا ٠2‏ وقد أعددت لليوم عذتة اذا أغد لق © وقد عرفت موقع 
حياتى . فكيف أعرف موقع مماتى ؟ 0 

هذه خمس مسائل مخصوصضة جاء بها الجواب من عند الله تعالى 
ظ إن الله عندة علْم السّاعَة ينول العَيِثْ ويعلم ما في الأرحام وما تدري 
تقر كاك تسب هذا وما داري نفس بأ أرعن تموت : ٠‏ 69 © [لقمان] 

وعجيب أن نرى من خُلّق الله مَنْ يحاول أن يستدرك على مقولة 
الله فى هذه الغيبيات الخمس . كالذين حاولوا أن يتثيأوا بموعد قيام 
المنافة:, وقن كبوا عسيلا ٠‏ ولي ا بالل . والعلم بما 
قاله الله فى قيام الساعة ما تجرأ منهم حد على هذه المسألة . 


2 
دائما . وفى كل وقت . حتى الذين لا يؤمنون بها ويشكون فيها, 
وإذا ما استشعرها الناس عملوا لها » واستعدوا لأهوالها . كما أخفى 
الله عن الإنسان ساعة موته ومكان أجله ٠‏ وجعل الموت يدور على 
)١(‏ قال الواحدى قى أسباب التزول ( ض 194 ) ؛ ٠‏ نزلت 'آية إن الله عبدة علقم السّاصف .. 
(:*) 4 [لقمان] : فى الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة من أهل البادية أتى 
النبى 45 فساله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضدنا أجدبت , فمتى ينزل الغيث . وتركت 
امراتى حَبلى فماذا تلد ؟ وقد علمت أين ولدت فبأئ ارض اموت ؟ فانزل الله تعالى هذه 


الآية 


صمح ح وحص 0ص بحص وص وص تت وحص صمح جره 
العباد على غير قاعدة . 
فمنهم مَنْ يموت بعد دقائق من صولده ؛ ومنهم مَنْ يعمر مثات 
السنين ٠‏ كما أنه سيحانه لم يجعل للموت مقدمات من مرض 
أو غيره ‏ فكم من مريض يُعافى . وصحيح يموت ٠‏ كما يقولون : 
كيف مر تشكمم ١‏ قال :رسلينتنا ماك , وصدى لقال : 
فلا خصش. الشقم كاد : النعات١٠‏ وإن كان سلفم سكين الآكر 
فربٌ عليل تَرَاهُ استفاق ورب سكيم تراه اسسُتتر 
كذلك لفوت ل امر كع اشن : 
كم بُودرت غادة كمَابٌ وَعُودرَت ها العَجُورُ 
كعد )أن قطنو الفقنان والكللاقى الزفل لا فهون 
إذن : أخفى الله القيامة وأخفى الموت ؛ لنظل على ذكر له نتوقعه 
مود ٠‏ فنعمل له , ولنتوقع دائما أننا سئلقى الله ٠‏ فنعد للأمر 
؛ لآن من مات فقد قامت قنامته ؛ لأنه انقطع ععمله , قفى إبهام 
موعد القيامة وساعة الموت عَين البيان لكل منهما , فالإيهام أشاعه 
فى كل واقنت - 
وقوله : وينزل الغيث .. 09 40 [لقمان] وهذا أيضاً . ومع عدم 
العلوم حاول البعض التنبؤ به بناء على حسابات دقيقة لسرعة الرياح 
ودرجة الحرارة .. إلخ . وربما صّحت حساباتهم » لكن فاتهم أن لله 
أقدارا فى الكون تحدت ولا تدخل فى حساباتهم . فكثيراً ما نَقَاجا 
يحبر درجة الرارة اد (نجاد الذي ١‏ فتنيلب كل حساناتنا ' 
لذلك من عجائب الخَلّق أنك كلما اقتربت من الشمس وهى مصدر 
الحرارة تقلّ درجة الحرارة : وكلما ابتعدت عنها زادت درجة 
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همان 
حر صمح حمح ص محص ص مص وحصح حوره 

الحرارة ‏ إذن : الفسالة ليست روحية . إِنما فى قدرة ل سبحاتة 2 
والله يجمع لك الأسباب ليثبت لك طلاقة قدرته التى تقول للشيىء : كُنْ 
فيكون . 

ألسنا نُؤمر فى الحج بأن نُقبّل حجرأ ونرمى آخر . وكل منهما 
إبشاح وكاشع: كذ رببابي "كنا الي + يننا لكان وهنا يفنل 
لماذا ؟ لأن الله تعالى يريد منا الالتزام بأمره . وانصياع النفس 
المؤمنة للرب الذى أحيا ٠‏ والرب الذى كلّف . 

وقوله تعالى : وتنا في الام .. 59) 4 [لقمان] هذه أيضاً 
من مفاتح الغيب . وستظل كذلك مهما تقدمت العلوم » ومهما ادعى 
الخَلّق انهم يعلمون ما فى الارحام ٠‏ والذى أحدث إشكالاً فى هذه 
الفسالة الآن الاأجيزة الحديكة الت استطاعوا ديا روية الجتين » 
وتحدتة دوعة اذكر آاء أنثى ؛ افهده الخطوة العلقية حدق يليه عنة 
بعض الناس , فتوهموا أن الاطباء يعلمون ما فى الأرحام ؛ وبتاءً عليه 
ظنوا أن هذه المسألة لم تعد من مفاتح الغيب التى استاثر الله بها . 

ونقول : أنتم بسلطان العلم علمتم مسا فى الأرحام بعد أن تكوّن 
ووضحت معالمه : واكتملت خلقته + أما الكالق - عدن وجل - فيعك 
ما فى الارحام قبل أن تحمل الأم به . ألم يشر الله تعالى تبيه زكريا 
عليه السلام بولده يحيى قبل أن تحمل فيه أمه ؟ ونحن لا نعلم هذا 
الغيب بذواتنا ؛ إنما يما علّمنا الله ٠‏ فالطبيب الذى يُخبرك بنوع الجنين 
لا يعلم الغيب ٠‏ إنما معلَّم غيب . 

وال - تارك وتقالى - تكشق البفض الكلق يعض العيينات : 
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. البّوْس التقبيل . فارسى معرب‎ ٠ : ] قال ابن منظور فى [ لسان العرب  مادة : بوس‎ )١( 


وقد باسه ييوسه » 


و + حت ١ج‏ وح دوحج + ححص نج وص .هت وح تت نورررهه 
ومن ذلك ما كان هن الصتديق ابن يكن..وصى اشابعنه - حتن ارهش 
ابنته غعائشة - رضى الله غنها ‏ قيل أن يموت وقال لها ؛ يا عائشة 
إنما هما أخواك وأختاك . فتعجبت عائشة حيث لم يكن لها من الإخوة 
سوئى محمد ويد الركمن .ومن الاحؤات. أسماء +.لكن. كان الصديق 
فى هذا الوقت متزوجا من بنت خارجة ؛ وكانت حاملاً وبعد موته 
ولدت له بنت"'' ٠‏ فهل نقول : إن الصّدّيق كان يعلم الغيب ؟ لا , إنما 
أعلم من الله . إذن : الممنوع هنا العلم الذاتى أن تعلم بذاتك . 
أو التحاليل التى يُجريها على عينة من الجذين + وهذا لا يُعتبر علما 
للغيب ؛ و ( الشطارة ) أن تجلس المرأة الحامل أمامك وتقول لها : 
أنت إن شاه الله ستلدين كذا'أى كذا ع وهذا ال محدت أنذا . 

ثم يقول سبحانه : وما تدري تقس مَّاذًا تكسب غَدا .. 9© »4 
[لقنآن] الإنسان. يعمل:. إن لننتياه. :. وإما الأخراه: .فالمعتئ ما تكسب 
من الخير المادى لذاتك لتعيش ٠‏ وإن كان من مساألة التكليف » 
فالنفنن إما تعمل الخير أ الن... الحستة إلى السيتة ..والإنسان فى 
حنانة عر ضة للتختن , 

لذلك يقال فى الأذر : ١‏ مانن آم : لإ ممالتى عن رزق غلر ء 
كما لم أطالبك بعمل غد » . 

وقوله تعالى : «إ وما تدري نفس بأي أرض تموت .. 69 4 [لقمان] 
وهذه المساألة حدث فيها إشكال ؛ لأن رسول الله يبيد أخبر الأنصار 


)١(‏ هى : أم كلثوم بنت أبى بكر ؛ أمها حبيبة بنث خارجة بن زيد ء وكانت حاملاً بها عند 


وفاة أبى بكر وولدت بعده . [ ابن سعد في الطبقات ١5/5‏ ] . 


0 
0 2 


.برت موص ص مص ص وج ج نحص حص مصحيميحمه. 


كر اش اا 
دولا لمدمان 


الأنصار ؛ لذلك 559 انها هن فى أنفسهم شيئا ؛ لان رسول الله 
حرمهم . لكن سيدنا رسول الله جمعهم وتلطّف معهم فى الحديث 
واعترف لهم بالفضل فقال : والله لى قلتم أنى جثت مطرودا 
فآويتمونىي فأنتم صادقون ٠‏ وفقيرا فأغنيتمونى فأنتم صادقون .. لكن 
ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير » وترجعون أنتم برسول 
ا ٠‏ وقال قى مناسبة أخرى «٠‏ المحيا محياكم . والممات 


زلق 
إذن ١‏ شبَىء رسول الله أنه سيموت لالد يكت ارايلم يقول وما 
ري ني نان تكسب غدا وما تدري نفس بأي أَرضٍ فرت .. 2 فك 
لقمان] نقول : الآرض متها عام فشساض 0 فأرض المدينة شىء عام 0 


الاو او واد وسو اي 
حجرات زوجاته ؟ إذن : إذا علمت الأرض العامة . فإن الأرضُْ 








)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 197 ) عن عيد الله بن زيد بن عاصم قال ؛ ٠‏ لما أفاء انك 
عر وسولة جك بوم صني ينسم فى الناس فى المؤلقة قلوبهم ولم يُعْط الانصار شيا . 
فكاتهم وجدوا إذ لم يُصبهم ما أصاب الثاس ٠‏ فخطبهم فقال : يا معشر الانصار ألم 
الجدكع لشكلالا فوداكم الله ري :ركنت سعيو تعن فالقكم اند فى ٠و‏ غالة' قاغتاك لل بى * 
كلما قال شيئا قالرا : الله ورسسوله أمن . قال : ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله بو + 
قال ٠‏ كلما قال شيئا . قالوا الله ورسوله أمن غال : لو شئتم قلتم : جكتنا كذا وكنا , 
آلا ترضون أن يذهب الناس بالثاة والبعير . وتذهيون بالنبى 25 إلى رحالكم ؟ ولا 
الهجرة لكنت امرءأ من الانصار ؛ ولو سلك الناس واديا وشسعب) لسلكت وادى الأنصار 
وشعيبها . الانصار شعار . والتاس دثار ٠‏ , 
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١٠8١‏ ) رواية (87 ) كتاب الجهاد والسير أنه قال للأنصار 
فى حديث طويل : ٠‏ أنا محمد عبد الله ورسوله , هاجرت إلى الت وإليكم . فالمحيا محياكم 
والممات مماتكم ٠‏ 


مان 
حب+ح وح جح :25:5 6955 وجا ربراه 
الكاهنة ها والت مجهؤلة ١‏ نثلقها اكد . 
يُرُوى أن أبا جعفر المنصور الخليفة العباسى كان يحب الحياة 
ويحرص عليها . ويخاف الموت ؛ وكان يستشير فى ذلك المنجمين 
والعرافين . قاراد الله أن يقطع عليه هذه المسألة ٠‏ فاراه فى المنام أن 
يدا تخرج من البحر وتمتد إليه . وهى مُفرّجة الأصابع هكذا . فأمر 
بإحضار مَنْ يُعيّر له هذه الرؤيا , فكان المتفائل منهم , أى الذى يبغى 
نفاقه يقول له : هي خمس سنوات وآخرون قالوا : خمسة أشهر » أو 
خمسة أيام آو ذقائق 
إلى أن انتهى الأمر عند أبى حنيفة رضى الله عنه فقأل له : إنما 
يريد الله أن يقول لك : هى خمسة لا يعلمها إلا الله “روشق : إن الله 
عندة علّم السّاعة وينزل الف يعم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذا 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت . #6 [لقمان] 
وما دامت هده المسائل كلها مجهولة لا يعلمها احد ,قمن 
المناسب أن يكون ختام الآية إن الله عليم بير 69 4 [لقمان] 
إذن : الحق سبحانه يريد أن يُريح خلّقه من الفكر فى هذه 
المسائل الكمن ىر وكل ما د أن بتفلمة ان المقادين تجرى سافن لضا 
لحكية ارادها أنه ب واذيا إلى اجل, جيم ١‏ وآن القلم يها لا لقدم 
ولكنة حر ء عاق هعاذا داك لل اغلمت عنفاد مرايك الا شيع اكد هن 
أنك ستعيش نكداً حزيناً طوال الوقت لا تجد للحياة لذة . 
لذلك 'أخفى الله عدًا هذه العسألة لتقبل .على الله يثقتنا فى مجريات 
كد اط فيك ْ 














سورة السجدة" 


ا ا 


عواتم و #4 


قذة:مَز الْحَرَوَف الفتقطنة العبنية على الوقف ٠‏ على خلدف آيات 
القرآن التى بُنيتْ كما قُلّنا على الوصل من أول القرآن إلى آخره ٠‏ بل 
على وصل آخره بأوله ؛ لذلك ينبغى أن تقراأ القرآن على الوصل ٠‏ ما 
دام نَفَسَّكَ يساعدك ؛ ولا تقف إلا إذا انقطع النقّس , فتقف وتُسكّن 
الحرف الذى وقفت عليه . 


وقد “قال لما القزاءات :؟ولنسن فى القران سخا فين بالآنه 





(1) سورة السجدة هى السورة رقم (]؟) فى ترتيب المصحف الشريف . وهى سورة مكية ٠‏ 
إلا ثلاث آيات نات بالمدينة ٠‏ وهى قوله تعالى ظأفْم كان مُؤمنا كمن كان فاسفا لأ يستَوُون (7) 
أما الذين آمنوا وعملوا المالحات فَلَهِمٌ جنات المأرئ تُزلا بمَا كانوا يغملون 659 وأا الذين فسَمُرا 
فمأواهم الثاز .. 49 [السجدة] . عدد آياتها 5١‏ آية . نزلت بعد سورة المؤمنين وقيل 


سورة الطور . 


بفى على الؤعيل )غلا حقف إلا إذا ضاق نفسك “الذلك هارا 
القرآن مواضع للوقف . وتُرسم فى المصحف ( صلى ؛ قلى ؛ ج ) » 
لعن الأحل الوؤسيل : 

وقلنا #إن.:اوضم,مال.غلى. الوصل. فى القزان آن: كله الناس فى 
آخر سورة الناس : وهى آخر القرآن لم تأت ساكنة » إنما متحركة 
بالكسر ( الئاس ) ؛ لأن الل تعالى قدّر حلّك فى الناس فجعلك ترحل 
إلى نسم الى الرحمق: الرحيم ,اول القاتحة راقلا تقطع الصلة بين 
كن القران وآوك:.وسستنا قارىء القرآن لتلك م الحالالمرتط » : 

وهنا تأتى #الم 00 © [اسجدة] بعد مفاتح الغيب الخمسة التى 
سبقت فى آخر سورة لقمان , وكأنها مُلْحقة بها فهى سر استأثر 
الله تعالى بعلمه . ونحن فى تفسيرنا لها نحوم حولها ؛ لذلك كل مَنْ 
فسّر الحروف المقطّعة فى بدايات السور لا بد أن يقول بعدها : والله 
أغلم يمرادة > لان 'تفسيرآتنا كلها اجتهاذات "كحوم حؤل المعثى المراك ؛ 
لذلك نحن لا نقول هذه الكلمة فى كل آيات القرآن ٠‏ إنما فى هذه 
الآيات والحروف بالذات . 

وكيف بنا حين يجمعنا اش تعالى إنْ شاء الل فى مقعد صدق عند 
غليك مقتدر : كيف بنا حين نسمع هذا القرآن مباشرة من الله عز 
وجل آلآ شَكَ انثا .ستسمع كلام كثير؟ غين الذئ: متمتعتاة :ومعانى 
كقرة عبن القى توهانا إلنها فى امكياداتنا... ونكزها سيتعرك موادت 
الله تعالى فى هذه الحروف.؛ وستعرف كم قَصرَتْ عقولنا غن فهمها , 
كم كنا آقبياء. فى_فهمتا المزاذات:«ريتا : 

وقولة 'تغالى «#الج(4 [السجدة] عَادَةٌ يآتى يفد. هذه الحرووف 
التتقلعة افر بحسن الككاب العزن + 








ا 
وهنا يقول سبحانه : 


<تَزيلالصكني لَرنبَفِهِ نر السلِنَ 00 


ماناة! دل ')آوزنت اقفن القدزاة يلفظا #:تل: وقول واتزل:. 
أنزل تدل على التعدية ؛ يعنى : أن الله تعالى عدّى القرآن من اللوح 
المحقوظ ٠‏ إلى أن تباشر متهمتة:فئ السهاء الدثياً »:وهذا الإنؤال من 
الله تعالى . 

أما نَزّل فالتنزيل مهمة الملائكة ؛ لذلك يقول تعالى فى الإنزال : 
ظإِنًا لزنه بتار 1) © [القدر] أى : من اللوح المحفوظ إلى 


السماء الدننا ,كم اتتنزل يه العلاتكة مهما حسى الاحداك .روفي ذلك 
يقول تعالى : رك به الروح الأمين 059 4 [الشعراء] 


ويقول سبحانه : « وبالحقّ تناه وبالحق نزل .5 (8ك) # [الإسراء] 
فقد كان محفوظاأ عندنا فى اللوح المحفوظ «إلا 1 إل الْمطهُّرون 
(59) © [الواقعة] ثم نزل به الروح الأمين جبريل . 

وما دام نزل به 1 059 »4 [الشعراء] ذا فى أن القزتن تن 
معه ؛ فقوله ١‏ «نزل به الرروح الأمين 099 © [الشعراء] تساوى تماما 
ظ وبالحق أنزلناة وبالحق نزل ..(6:2 © [الإسراء] ٠‏ فالتزول يُنسب مرة 
إلى القراث +:وهوة ة إلى الروح الأمين 

ومادة نزل وما يشتق منها من إنزال وتنزيل تفيد كلها أنه جاء 
من جهة العلو إلى جهة أسفل منه ٠‏ كأنك تتلقّى من جهة أعلى منك 
وأرفع . وما دمت تتلقى من جهة أعلى منك , فإيّاك أن يضل بك الفكر 
لقاحنقا اشر - 


2245-5: 

لذلك يقولٍ تعالي مخاطبا رسوله يَِندّ فى أمر التكليف «قل ب 
أثل ل ها حرم ربكم عليكم .. (621 # [الأنعام] فنحن نفهم أن تعالوا بمعنى 
تعال . أى : أقبل . لكنها تحمل مع هذا المعنى معنى العلو : أقيل دانيا 
إلى متعال ؛ تعالَ من أوضاعك الارضية إلى عَلُو ربك فى الملا الاعلى. 

ب سح ايه سس 
وحْذ من الأعلى ٠‏ ارتفع عن مستوى الأرض وعقولهم وأفكارهم ٠‏ وحذٌ 
من الذى شرع لك ؛ لانه لا 58 أن تكون عنده أمور ل آمن 
لك وأسلم ؛ لأن علمه أوسع ؛ فلا يُشِرَّع لك اليوم ما ينقضه غدا . 

ثم إن شرعه لك يستوعب كل نواحى حياتك وأقضيتها » وهذه 
المواصفات لا تكون إلا فى الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ وهو سبحانه 
أرحم بك من الوالدة بولدها » فلا يُشرّع لك إلا ما يُصلحك ؛ ثم هى 
سبحانه ليس له غرض أو مصلحة ذاتية من وراء هذا التشريع ٠‏ كما 
نرى في تشريعات البشر للبشر . 

وقد رأينا الرأسماليين حينما شرعوا قانوناً جاء يخدمهم , 
وليكونوا هم أول المنتفعين به ؛ لذلك سرعان ما تهاوى ؛ لأن شرط 
المشرّع الحق ألا ينتفع هو بما يُشرّع . وعليه قلا مشرّع حقّ إلا الله . 

لذلك. راينا حت قري المؤمتين مالل عن الكافتوزين آل المشر كين يكل 
انْ تعضّهم الأحداث : وتخفق قزانينهم فى حل مشاكلهم يلجثون إلى 
حلول لها من قوانين الإسلام . 

ولما سئلنا فى سان فرانسيسكو عن قوله تعالى هو الذى 
أرسل رسوله بالهمدئ ودين الْحق ليُظْهِره على الدين كله ولو كره المشركون 
تفي [التوبة] وفي موضع آخر يريدون ليطفئوا نور اللّه بأفواههم والله 
ممم نوره ولو كره الْكَافرُون 20 »4 [الصف] 





صمحصحصمحصص موص محص ص مصهص ‏ موحصح ره 

قالوا لتا:: هذا يعتى أن الإستلام اطافن على الآديان متذ اريقة 
عشر قرنا من الزمان ٠‏ فما بالنا نرى الآن أكثر أهل الأرض من غير 
0 

فقلت فى الرد عليهم : والله لى فهمتّم أسرار اللغة , وتاملتّم هذه 
الآية لوجدتم أن الردٌ فيها , فواحدة تقول طإولو كرة الْكَافرُونَ © »# 
[الصف] , والاخرى تقول ولو كره المشركون © [التوبة] 

إذن : فالكفر والشرك موجودان مع وجود الإسلام » وليس معتى 
اللهون هنا إن مطفس'هؤلاء , او أن نفضى اعَليْهُمْ 'قضاء ميرم ,إتما 
يظهر عليهم بحيث يُضطرون إليه . ويلجثون إلى أحكامه . رغم عدم 
إيمانهم به . وهذا أبلغ فى الظهور . أن تاخذ بما في القرآن وأنت غير 
مؤمن به ؛ لأنك لا تجد حلا لقضاياك إلا فيه . 

وأوضح مثال على ذلك أنهم هاجموا شرع الله فى مسألة الطلاق » 
وفى مستالة تعدى الزوجات:: واتهموا الإسلام بال حفة ١‏ إلخ حم 
تضطرهم أقضية الحياة ومشاكلها أن يشرّعوا الطلاق ٠‏ وأن يأخذوا به 
على مرأى ومَسّْمع من الفاتيكان . فماذا جرى ؟ فتقول لهم : هل 
أسلمتم وآمنتم ؟ لا , إنما لجأنا إليه ؛ لأن فيه الحل لهذه المشاكل 
الى احاظت بنا:. 

فهذه إذن شهادة العدو لدين الل + وهذا هى أعظم الإظهان للإسلام 
على هذه الأديان ؛ لأنهم لى أسلموا لقالوا عنهم : اخذوا بهذا الشرع 
لأتهم أسلموا , إنما ها هم ياخذون به وهم به كافرون مشركون . 

ومعنى «إلا ريب فيه .. 409 [السجدة] أى : لا شلك فيه . وقلنا : 
إن النسب فى القضايا . أى : نسبة شىء لشىء إما مجزوم بها 
أو غير مجزوم بها ء فلو قَلَّنا : الارض كروية هذه قضية جزم بها 





صر صوححصمص ٠‏ حصحوص نص وحصرحه 
الآن ‏ ود تطد التدليل على صحتها دليلاً حسيا . فهذه قضية واقعة 
ومجزوم بصحتها » وعليها دليل من الكون . 
فإن كانت القعنية عد مجزوء يقااء فهى نين كلاث حالات. إنا 
فيها. شك : أن ظن ٠‏ أى بوهم : الشك أن تتساويئ الكفحان ٠‏ الإتيات 
والنفى ٠‏ والظن أن تغلب جاتب الإثبات فلا تجزم به إنما ترجّحه » 
فإن عَلَّبْتَ الاخرى وجعلتها هى الراجحة ؛ فهذا توهم . 
وهنا قال سبحانه لا ريب فيه 2059 لسري ل شك هيد , 
قنقنى الشك , وهو تساوى التفى والإثبات ؛ ومادام قد تفى 
التشاوئ . فهذا يعت أنه آزاد إن يثبك الأعلى. أى ١‏ أنه حا لا يرق 
إليه الشك , 
الكتاب .. (1) 4 [السجدة] , وبين اهن رب العالمين #090 [السجدة] 
وما دام أنه «إمن رب العالمين © فلا يد أنه حقّ لا ريب فيه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ج 
اع قع مت دما تفع ع 18 اوعد داوع 
## أ ميقولوت افتربنه بل هوا لحقٌ من رَبك إننذ رفوم 
مر ب 92 ير اح عد م ون نه تق َس 
مَآأتنهم من يعن فبك عله يبِتَدُويت (7) هه 
1 0 5 
عجيب أن يقابل العرب كلام الله بهذا الاتهام . وهم أمة فصاحة وبلاغة 
وبيان ؛ وقد بلغوا فى هذا شأناً عظيما . حتى جعلوا للكلام معارض 
وأسواقا . كما نقيم الآن المعارض لمنتجاتنا . ولا يعرض فى المعارض 
هذه إلا السلع الجيدة محل الفخر . فقبل الإسلام كان فى عكاظ وذى 
المجاز مضمار للقول , وللاداء البيانى بين الأدباء والشعراء . 





00 
+0222 ص بوعحصح مص صوص ص وح تداارريهةه 
فعجيبٌ منهم أل يميزوا كلام الله عن كلام اليشر خاصة وقد 
تحدّاهم وتحدى قفصاحتهم وللاعتتم أن تأتى بآية واحدة من مثله , 
ومعلوم أن التحدىي يكون للقوق لا الشغيف.. نتحمدئى القرآن للعرب 
حش لي . وهل عراف بتكلسي ركان اليم , بل زو - 
ولما عجزوا عن الإتيان بمثله راحوا يتهمونه ويتهمون رسول الله » 
فمرة يقولون : شاعر . ومرة : ساحر . وأخرى يقولون : مجنون , 
ومرة يقولون : بل يُعلّمه ذلك أحد الأعاجم .. إلخ . وهذا كله إفلاس 
فى الحجة . فهم يريدون أن يكذبوا رسول الل كي . أما القرآن فى 
حد ذاته ٠‏ قلا يَخْفَى عليهم أنه كلام الله . وأن البشر لا يقولون مكل 
هذا الكلام . بدليل أن الوليد بن المغيرة لما سمعه قال : ٠‏ والل ». إن 
العاف تكد .يلك لتقف لمقيق + وللاسوان يزه يللي يمه 2 
لذلك لما لم يجدوا فى القرآن مطعنا اعترفوا بأنه من عند الله , 
لكن كان اعتراضهم أن درل كن هذا الرجل بالذات : « وقالوا لولا َل 
هلذا القسرآن على رَجُل ” من القريتين عظيم 9 4 [الذخرف] فكانوا 
)١(‏ اجتمع نفر من قريش إلى الوليد بن المغيرة » ققال لهم : يا معشر قريش إنه قد حضر 
هذا الموسم . وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه . وقد سمعوا بآمر صاحبكم هذا ( يقصد 
محمدا ) فاجمعوا فيه رايا واحدأً ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا . فمن قائل : إنه كاهن. 
وقائل : مجنون . وقائل : إنه شاعر . وقائل : إنه ساحر . فردٌ كل أقوالهم . ثم قال : وا 
إن لقوله لحلاوة وإن أصله لعذق ؛ وإن فرعه لجناة , وما أنتم بقدائئين من هذا شيث إلا 
غرف أنه باطل ٠‏ وإن أقرب القول فيه لان تقولوا هو ساحر جاء بقول هى سحر يفرق به 
بين المرء وأبيه ٠‏ وبين المرء وأخيه . وبين المرء وزوجته . وبين المرء وعشيرته ٠‏ فتفرقو! 
عنه يذلك ٠‏ السيرة النبوية لابن هشام ( 5424/١‏ ) .. 
(؟) اختلف العلماء فى تحديد الرجل العظيم المقضود , فمن مكة - الوليد بن المفيرة أو عتبة 
أبن ربيعسة . ومن الطائف : عروة بن مسسعود آو عمير بن عبد ياليل . قال ابن كشير فى 


تفسيره ( ١57/4‏ ) : + الظاهر أن مزادهم رجل كبير من أى البلدتين كان ٠‏ والقريتان 
هئا ٠:‏ مكة والطائف . 





ول الل 
حربرصمححوححوحصحصمصص محص وه 


ينتظرون أن يُنزَّل القرآن على عظيم من عظمائهم أو ملك من الملوك ٠‏ 
لكن أن ينزل على محمد هذا اليتيم الفقير ٠‏ فهذا لا يُرضيهم ؛ وقد رد 
القرآن عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى 
الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات . 66 [الزخرف] 
يعنى : إذا كنا قد قسمنا بينهم أمور الدنيا وما يتفاضلون به من 
عرضها . فهل نترك لهم أمور الآخرة باتمسييونيا على تعواهم 
وأمزجتهم ؟ والرسالة رحمة من الله يختص بها مَنْ يشاء من عباده 
و اللّهُ أغلم حيث يجعل رسالته .. ون 4 [الأنعام] 
وهذا يعنى أنهم انتهوا إلى أن القرآن مُعْجز . وأنه من عند الله 
لا عُبّار عليه . والذى قرأه منهم ٠‏ وأيقن أنه حق قال : «اللّهم إن كَان 
هنذا هْرَ الْحقّ من عندك فَأَمْطرْ عَلَينَا حجارة مْنَ السَمَاء أو انعنا بعذابٍ 
أليم 090 4 [الأتفال] 
وهذا الكلام لا يقول به عاقل , وقد دل على غبائهم وحمقهم , 
وكان الأولّى بهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا هو الحق ق من عندك 
فاهدنا إليه . 
وقد رد القرآن على كل افتراءاتهم على رسول الله ٠‏ وفنّدها 
جميع) . وأظهر بطلاتها . لما قالوا عن رسول الله إنه مجنون رد الله 
علَيهع : «إت والقلم وما يَسطَرُونَ (5) ما أنت بنعمة ربك بمجنون 29) إن 
َك لأجرًا غيْرَ مُسُون 09 وإِنّك لَعلَى خَلق عظيم © »# [القلم] 
والمجنون لا يكون أبدا على خلق عظيم ؛ لأنه محكوم بالغريزة 
لا يختار بين البدائل والتصرفات كالحيوان ٠‏ ولا ينشأ عن ذلك خلق 
12 





أما الإنسان الندوى انإئه. يختان مركن التدال المتعيدة + فلو أعقدئ 
عي سان ققد ب علي ٠‏ يمل هذا الاعتداء . روكذ يفك فى السكلك 
وت اعتداءه قد يزيد فيميل إلى التسامح ٠‏ واحد يكظم غيظه وآخر 
يزيل كل أثر للغيظ ؛ ويبغى الأجر على ذلك من الله . عملاً بقوله 
لف الجن ا ال 6 
تعالى'' : فألا تحبون أن يغفر الله لكم .. #9 [النور] وكأن الله 
لذلك لما سكل الحسن البصرى كفا طلت اه منا )0 تكسن 
إلى هن إساء إلينا: قال : هده سراق فى مجال الفضائل ٠‏ وقد أباح 
انك لك ال كرد الإساءة بمثلها ظ وَجَزَاء سَيّئة سَيَمَةٌ مَثلهًا ٠.‏ 69 4 
[الشورى] لكن يترك الباب مفتوح) أمام أريحية النفس المؤمنة «إ فمن 
عفا وأصلح فأجره على الله .. 2 4 [الشورى] 
ثم إذا حسبنا هذه المسألة بمقاييس العقل . فإن الخَلّق كلهم عيال 
إلله » وهم عنده سبحائه سواء . فماذا لى اعتدى احد عيالك على 
الآخر ؟ لا شك أنك ستكون فى جانب المظلوم ؛ فتاخذه فى حضنك 
وترعاه وتعطف عليه . وكذلك الحق - تبارك وتعالى - يكون فى جانب 
غسبدء إذا للم .. وقد قنال احدهم :]آلآ أحسن إلى من عل الله فى 
جانبى ؟ 
من هنا يقولون : أنت لا تكسب كشير؟ من الأخيار ٠‏ إئما كل كسب 
)١(‏ نزلت هذه الآية فى آبى يكر الصصديق احدين حلف أن .لا ينفع مسطح .بن آثاثة بثافعة آبدا 
بعدما قال فى عائشة , فلما أنزل الله براءة عائشة رضى الله عنها شرع الله يعطف الصنديق 
على قريبه ونسيبه مسطح وكان اين خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه 
أبو بكر . وقد ضرب الحد على الزلة التى زلها فى حق عائشة ٠‏ فنزل قوله تعالى : #إألا 


تحبرن أن يغفر الله لكم .. (2؟) بج [النور] . عند ذلك قال الصديق : بلى والل إنأا نحب أن تغقر 
لنا يا ربنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من الثففة . [ تفسير ابن كثير 59//ةلا” ] . 


:0-0-0-0 
لك يأتى من الأشرار حين يسيئون إليك وتحسن إليهم ؛ لذلك 
يقولون ١‏ فلآن هنا رجل ميب ؛ لكن فن يعشى ممه لا يستفيد هنه 
حسنة أبدا . لماذا ؟ يقولون : لأنه خادم للجميع : وجعل خذه 
( مداساً ) لمن معه . فلا يجعل أحدا ( يستفتع ) منه بحسنة . 
ورُوى عن سيدنا رسول الل يي أنه تبسم فى مجلس مع 
ستاك , فقاكرل . غ1 شسشطكد يا سول اك ؟ فقال 2 لنت 1 
وقد أجلس بين يديه خَصمين ؛ فقال أحدهما : يا ربّ إن هذا ظلمنى 
فَحْدٌ لى حقى مته فقآل : كنف آخد لك حفك/منه ؟ أقآل :٠اعطنى‏ من 
ات قد حا اناه إلى . فتال . ل سسشالة حسنات , فقال ) فك 
من سيتاتى واطرح عليه . فقال : أويرضيك ألا تكون لك سيئة ؟ 
قال : إذن . يا رب كيف أقضى حقى منه ؟ قال : انظر يمينك , فنظر 
الرجل يمينه ٠‏ فوجد قصوراً وبساتين وجتّانا ؛ مما لا عَيْنْ رأت ٠‏ 
ولا أذن سمحت + ولا خطر على قلي بشر ١‏ فقال:: لصن هذه ايا ري ؟ 
قال : لمن يدقع ثمنها , فقال : وما ثمنها يا رب ؟ قال : أن تأخذّ بيد 


١ 


أخيك إلى الجنة , فعجبت من رب يصلح بين عباده "٠‏ 
هذا عن قولهم عن رسول الله : مجنون ؛ أما قولهم : ساحر . 
قالنة عل ياء سحي دافإنا كان جسفدياس) سراف اسن بيده 
فلماذا لم يُسحركم انتم أيضا ؟ فكوتكم سالمين من السدر دليل على 
أنه يد ليس ساحر] . بل هذا كذب وافتراء على رسول الله . 
أما قولهم : شاعر ٠‏ فهذا عجيب منهم ,. وهم أمة كلام وبلاغة , 


)١(‏ أخرجه الحاكم فى مستدركه ( 517/54 ) وقال - صحيح الإسناد ولم يخرجاه . قال 
الذهبى : ٠‏ عباد ضعيف وشيخه لا يعرف » وكذا اخرجه ابو بكر بن أبى داود السجستاني 
غى + البعث والنشور ٠ه‏ ( ص 45 , 5١‏ ) كلاهما من حديث أنس بن مالك رضى الل عنه . 


11 
حمحص تح :22252و راواه 


وهم أكثر خَلّق الله تمييزا للشعر دبك > يتسا 
الاساليب وطرق الأداء ٠‏ وقد تولى الله تعالى الردّ عليهم . فقال : 
© وما عَلْمِنَاه الشعر وما ينبغى له .. #9 [يس] 

وفى سورة الحاقة ٠‏ يقول سبحانه : «وما هو بقوا ) بقرل شاعر قليلا ما 
ُؤْمنون (© ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروت 69 # [الحاقة] 


فلما خابت كل هذه الحيل + وكذبت كل .هذه الاقتراءات قالوا:: بل 
له خيطان تنلنة , وكاتوا يقتولون ذلك الشناعر البلنم الذى بلا يككن له 
غبار فى الفتصاحة وحتدن الازاء ؛ حنتى حعلى اليتدلت الن هكا6 
خاص] بهم ٠‏ فقالوا ( وادى عبقر ) . وهى مسكن هؤلاء الجن الذين 
يُنُهمون البشر ويَعلّمونهم . 

والشعر كلام موزون مُقَقَّى ؛ وله بحور معروفة . فهل القرآن 
على هذه الشاكلة ؟ لا . إنما هى افتراء على رسول الل . كافترائهم 
عليه هثا : 

آم راون افعرَاه .. )»م [السجدة] 

فقوله تعالى : ظإأم يَقُولُونَ.. 4)2 [السجدة] أم تغنى أن لها 
حقايلاً : يعتى : أيقولون كذا ؟ أم يقولون : افتراه .» فماذا هذا 
المقابل ؟ المقايل «ط تنزيل الكتاب لا رَيُبْ فيه من رب العالمين ©) 4 
[السجدة] فالمعني : أيُصدّقون بأن هذا الكتاب من عند رب العالمين » 
وأنه لا رَيْبٌ فيه ؟ آم يقولون افتراه محمد . فآم هنا جاءت لتنقض 
ما هبحق الكلاء النسايق ليها . 

وقوله : بل هو الحق من رَبك .. 46 [السجدة] نعرف أن 
( بل ) تأتى للاستدراك ؛ لكنها هنا ليست للاستدراك ٠‏ إنما لإبطال 
قولهم افشراة 1 . (59) © [السجدة] كما لى قلت ريد اليس عتدى فل 





ص صمصص مص مص ص مص محص حه 
عد و فزفسائظة الإضراب عما قبلها , وإثبات الحكم لما بعدها . وهم 
يقولون افتراه والله يقول : بل هو الحق من ربك .. 4059 [السجدة] 
فكلامهم واتهامهم باطل ٠‏ والقرآن هو الحق من عند الله . 

إن «الحق.. )4 راسجدم هو الشىء القايت الذى 


لا يطرأ عليه التغيير ؛ لذلك فالحقائق ثابتة لا تتغير أبد) ٠‏ كيق. 5 هب 
أن حادثة وقعت نتج عنها مدع وصَدّعئ عليه وشهود . واجتمعوا 
جميعا أمام القاضى ؛ وقد يحدث أن يُغيّر أحدهم أقواله » أو يشهد 
الشهود شتهادة زون . 

لكن خبرة القاضى ودرَّبته تكشف الحقائق وتُظهر كذبهم حين 
يضرب أقوال بعضهم ببعض , ويسألهم ويحاورهم إلى أنْ يصل إلى 
الحقيقة ؛ ذلك لان الواقع شىء واحد , ولو أنهم يصفون واقعا لاتفقوا 
فيه . ولباقة القاضى هى التى تُظهر الباطل المتناقض وتُبطله وتّحق 
وتغلن:الحق الذى لا يمكن أن نتتافشن. . 

كالقاضى الذى اجتمع أمامه حصمان » يدّعى أحدهما على الآخر 
أنه آخذ منه مالاً ولم يرده إليه ٠‏ فقال المدَعّى عليه : بل رددته إليه 
فى مكان كذ وكذا : فانكر المدعى .: فقال الفاضى للمدعى غلية : 
قله إلي نذا المكان + فلعل هذا المال وقع منك هناك:: فذهب الرجل 
وأبطأ بعض الوقت . فقال القاضى للمدعى : لقد أبطأ صاحبك ٠‏ 
فقال : أبطا ؛ لان المكان بعيد » فوقع فى الحقيقة التى كان ينكرها . 

ثم يقول سبحانه : 8 لذر قَومًا ما أَنَاهُم من نُذير من فبك .. 
(5)*# [السجدة] ومعلوم أن سيدنا رسول الله جاء بشير؟ ونذير) ٠‏ لكن 
م هنا النذير ؛ لأنه جاء ليصلح معتقدات فاسدة , وإصلاح الفاسد 
لا بد أن يسبق.ما يبشر .به , ولم يأت ذكسر البشارة هنا ؛ لانهم 





حوحصصبحصص ممصو محص ممصم ص صررررهه 
ها سطفو] التذارة : ها استفادو) 145 , 
لكن قوله تعالى : ما أناهم من تير من قبلك .. 02 )© [السجدة] 
تصطدم لفظي] بقوله تعالىٍ ٠‏ «وإن من أنه إلأأ خلا فيها نذير 65 4 
[فاطر] وقوله تعالى : «وما كنا معذّبين حت نبْعَث رسولاً 69 »4 [الإسراء] 
وليس بين هذه الآيات تناقض ؛ لآن المعنى : ما أتاهم من نذير قريب » 
رك مانم كن وحدوي كدير يعن : كنا قال تتالى :اهل الكان افلا 
جاءكم و 2 لكم على قترة من الرسل ٠.‏ 09 4 [المائدة] 
وإلا ٠‏ .فمو ان عرقسوا إن الل عفان خالق السمرات والارض كنا 
حكى القرآن عنهم : فإ ولين سألمهم من خلّق السّمشوات والأرض ليون الله 
قل الحمد لله .. (75) # [لقمان] فهذا أثر من آثار الرسل السابقين : كما 
كان فيهم أناس متيعون لمنهع الدين الحق ::والديث سماهم انه الحنقاءء 
وهم الذين لم يسجدوا لصنم ؛ ولم يتحرفوا عن الفطرة السوية . 
وكوك فاك : لعلهم بوغرة 05 [الحهدة] لعل تفي الرتهاء ‏ 
والرجاء من الله كأنه واقع مت متحقق ؛ لأن الث تعالى يحب لعباده جميعا 
أن مؤمتوا بيه لِياحدوا جميل عطائه فى الآخرة . كنا اخذوا عطاءه 
فى الدنيا . وهم جميعا خلقه وصذعته . وسبق أن ذكرتنا الحديث 
الفسى ؟ ٠‏ - تعوتى وما خلقت.. إن ثلبوا إلن كانا حبينهم ,وزفالم 
ويدوا إلى فانا مسيم 066 


)١(‏ أورده الغزالى فى إحياء علوم الدين ( 27/14 ) من قول بعض السلف ولفظه : ٠‏ ما من 
عبد يعصى إلا استاذن مكانه من الأرض أن يخسف به . واستأذن سقفه من السماء أن 
يسقط عليه كسفا . فيقول الله تعالى للارض والسماء : كفا عن عبدى وأمهلاه فإنكما لم 
تخلقاه ٠‏ ولو خلقتماه لرحعتماه . ولعله يتوب إلى فآغفر له . ولعله يستيدل صالعا فآبدله 
له حسننات » 





ود ال 1 
لحر أفقصمكت هج وح وجوه صمح صمت 
ثم ينقلنا الحق سبخانه إلى قضية من قضايا أصول الكون 


5-1 
2 مم 07 ل ل 0 


أله الى سَلقَالسَموات ولاه ض ومابسهمافي 
نهار 0 علَالْعرشِمالكُوين دوز م نول 


وَلَاسّفِيع ا 55 كو د 


يخبرنا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أنه خلق السموات والأآرض وما 
بينهما لخدمة الإنسان . وهو المكرّم الأول في هذا الكون . وجميع 
الأجناس فى خدمته حيواناً ونباتا وجمادا . فهو سيد فى هذا 
الكون , الك كل كد هذا المي ع ادكه يذاكة ولقفلة 1 48 إنما حدقا 
بفضل الله عليه ؛ فكان عليه أولاً أن يشكر مَنْ أعطاه هذه السيادة على 
غيره . 

وهذا السيد عمره ومروره فى الحياة عبور . فعمره فيها يطول 
أو يقصر ينتهى إلى الموت . فى حين أن الجمادات التى تخدمه عمرها 
أطول من عمره . وهى خادمة له , فكان لزاما عليه أن يتأمل هذه 
المسألة : كيف يكون عمر الخادم أطول وأبقى من عمر السييد 
المخدوم ؟ 

إذن : لأبد أن لى عنسرا آخر |طول امن هذا عمر؟ بناسب حكريم 
الله لى ٠‏ ويناسب سيادتى فى هذا الكون . إنها الآخرة حيث تندثر 
هذه المخلوقات التى خدمتنى فى الدنيا وأبقى أنا : لا أعيش مع 
الأشباب ٠‏ إنما مع المسبب سبخانه + فلا أحتاج إلى الاسياب التى 
خدمتتى فى الدنيا . إنما أجد كل ما أشتهيه بين يدىّ دون تعب ودون 
سعى., وهذة ازتقاغات لا تكون إلا لمن يطيع المرقئ المعطى . 





حممحص وح جه وت جوت وه :6 وت رررهه 

لذلك ؛ الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يلفتنا ويقول : صحيح أنت أيها 
الإنسان سيد هذا الكون وكل مخلوقاتى فى خدمتك . لكن خَلّقها أكبر 
هق خكقك 1 

لَخلق السُّموَات والأرض أَكْبْر من خَلْق النّاس .. 69 » [غافر] 

تناك تلاق للكافن ‏ اعمان! مفكةه #احهها طالت الاننند أن اتنتق إلى 
أجل . كم إن هذه الأعمار لا تَسلَم لهم : إنما تنتابها الأغيار » فالغنى 
قد يفتقر , والصحيح قد يمرض , والقوى قد يضعف . أما الشمس 
والقتمق, والتكوم والعزت كلة فلا يتعرهن ليذه الأعان :فيا زايا 
الشمس أو القمر أو النجوم أصابتها علة وانتهت كانتهاء الإنسان ؛ ثم 
أنت لست مثلها فى العظمة المستوعبة ؛ لآن قصارى ما فيك أنك 
تخدم نفسك أو تخدم البيئة التى حولك ٠‏ أمّا هذه المخلوقات فتخدم 
الكون كله 

فإذا قر رعق الكفان > تأق! انل الى هق _خالق: السماء والازافق 
إذن : فهى دليل أول على وجود الحق تبارك وتعالى . 

ومسالة:خلق السماوات. والآزرض من الاشياء التئ. استناش الله 
بعلمها وليس لأحد أنْ يقول : كيف حُلقت ولا حتى كيف خُلق 
الإتسان ؛ لآن مسائل الخَلّق لم يشهدها أحد فيخبرنا بها : لذلك يقول 
تعالى : «إمًا أشهدتهم خلق السّملوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت 
متُخذ المضلين عضدا 80 [الكهف] 

فسماهم الله مُضْلَّين . والمضلّ هو الذى يجنح بك إلى طريق 
باطل . ويصرفك عن الحق ؛ وقد رأيتا فعلاً هؤلاء المضلّين وسمعنا 
أقتزاءاتهم :فى «سالة كلق السمواتوالأركن . 


اتح .كلق الليتقازاخ والأوهن ماله ل توجن إل حسمن علق 


لذلك عض لنا رينا - شارك وتفالى +..قصة حلق انم ١‏ رقط) نا قضة 
خلق السماوات والأرض ٠‏ لكن الخَلّقَ حدث وفعل , والفعل يحتاج إلى 
زمن تعالج فيه الحدث وتزاوله . والإشكال هنا فى وله تعالى # فى 
متةاأيام -- 60 4 رشيدة) © فهل الحدات ,بالنسنة الت جعالى بيحتاج إلى 
زمن ؟ 
الفعل من الإنسان يحتاج إلى علاج يستفرق زمنا » حيث نوزع 
يفعل بلا علاج للامور , إنما يقول : للشىء كن فيكون , أما قوله 
تعالى فى سحة أيام ... )4 (لسيدة 'فقد أوضحتاها يمثال : ولله 
المثل الأعلى . 

قلنا : أنت حين تصنع الزبادى مثلاً تأتى با لحليب ٠‏ ثم تضع عليه 
خميرة زبادى سبق إعداده » ثم تتركه فى درجة حرارة معينة سبع 
أو ثمانى ساعات بعدها تجد الحليب قد تحؤل إلى زيادى ٠‏ فهل 
تقول : إن صناعة الزبادى استغرقت منى سبعا أو ثمانى ساعات ؟ 
لا ١‏ إنها استغرقت مجرد إعداد المواد اللازمة , ثم أخذت هذه المواد 
تتفاعل بعضها ببعض ٠‏ إلى أن تحولت إلى المادة الجديدة . 

كتلك الحى - شبارك وكفالك - خلق السموات والادضس بامرء 
( كن ) ٠‏ فتفاعلت هذه الأشياء مكونة السماوات والأرض . 

ومنتسَالة خلق السهوات والأرّض اغى سدتتة ايام موؤئجت فى 
يكم بر ين الشران آرم عنينا كلس عم كلدي اللسكارات 
والارض ولم تتعرض لما بينهما . وثتلاث تعرضت لكاق السماوات 
والأارض وما بينهما, ففى الأعراف 0 وفى بوئنس . وهود 





صمصت+و+صص صم صصص ح بحم محوداوررة 
والحديدة ' . تدرخت الآيات لخلى السمارات والأرضى فقيل 
رفي الفركان والسجيء إزى!" .نكيت عن الميسية "نكاق 
السماوات والارض ظرف خُلق أولاآ ٠‏ ثم خُلق المظروف فى الظرف ٠‏ 
وهذا هو الترتيب المنطقى أنْ تعد الظرف أولا ثم تضع فيه 
المظروف . 
وقوله تعالى : #فى سنّة أيام .. 409 [السهدة] ال يخاطب بهذه 
الآيات العرب : واليوم له مدلول عند العرب مرتيط بحركة الشمس 
والقمر . فكيف يقول سبحانه فى ستة أيام .. (2) © [السجدة] ولم 
ل “السعتى كلقي فى زمن مساوى نس انام بتقسديرنا تسن 
الك ربش عقي عارش يبيط لكر يو سيت 
ران : وإ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 469 [الحج] 0 
فى الدنيا . 


وقال عن اليوم فى الآخرة : تعرج" الْمَلائكة والروح إِلَيْه فى يوم 


)١(‏ هذه الآيات الأربعة هى 
- فإن ربَكُم الله الذى خَلَىَ السسمدوات والأرْض فى سثْة أَيامٍ .. 4210 [الاعراف] 
5 «[إذ ربكم الله الذى علق السُمرَات والأرض فى سئّة أيام لع (يوتس] 
- ظوَهْو الذى علق السْمسوات والْأرض فى سثة يام .. 4059 [هود] 
- هو الذى خلق السسمسوات والأرض فى سنّة أيام .. (©) 4 [الحديد] 
(؟) أما الآيات التى أضيف فيها ما بين السماوات والارض فهي - 
- #الذى خلق السْمئوات والأرض وما بها فى سن أيام .. (م) » [الفرقان] 
- ط الله الذى خلق السْمَلوات والأَرْض وما بِيْنْهمَا فى سنْة أَيَّامٍ .. :)» [السجدة] 
-. طولفد خلقنا السمئوات والأرض وما هيا فى سئة يام .٠‏ لا 4 [ق] 
(؟) عرج يعرج : صعد وعلا وارتفع . [ القاموس القويم ١١/7‏ 1 


2 9+90020501009090000إو993---000-0090خ2 
كان مقداره خمسين ألف سنة (2)» [المعارج] فلله تعالى تقدير لليوم فى 
الدنيا ٠‏ ولليوم فى الآخرة . 

والحق سبحانه لم فصل نا مسالة لشي هذه إلا فى صورة 
( فصللتك ) فنهئ اند قصلت القول فى كلتق السساوات والاركن : 
وهذه من عجائب هذه السورة 

فقال تعالى : طقل أننكم | تكفروت بالّذى خلق الأرض فى يوصين 
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (©) وجعل فيها رواسى من قوقها 
وبارك فيها وقد فيها أقواتها فى أربعة أيَامِ ٠٠‏ 69 © [فصلت] هزه ستة أيام . 

ثم اسسوئ ا السماء وهى دخان فقال لهنا وللأرض اثتيا طعا 
يذ قالتا ا 09 4 

إذن : كيف نُوقّق بين ستة يانه فى الإجمال . وثمانية أيام فى 
التفصيل ؟ قالوا : الأعداد تحمل مجملها على مفضلها ؛ لآن المفصل 
تستطيع أن تضم بعضه إلى بعض , أما المجمل فهو النهاية . 

وأعدٌ معى قراءة الآيات : 

ثٍُ كم لَكمَرُونَ بالذى خلق الأرض فى يَومين وتَجَعَلُون له أندادا 
ذلك رب العالمين (© وجعل فيها رواسى من فَوقهًا وبارك فيها وقدر فيها 
أفواتها ٠.‏ #09 [فصلت] وهذا كله من لوازم الارض ١‏ فى أربعة أَيَام . 
2 © [فصلت] أى : أن هذه اللوازم تابعة لما قبلها . 

فالمعنى : فى تتمة أربعة أيام . فاليومان الأولان داخلان فى 
الأريع 051 لك قلت ١‏ مات من القافوة إلى الكل ف ماعة:. ون 
الأسكدررةافىن ساعكين: فالحاعة الأول محسوية من إهاسة 


الساعتين . 


فالحق سيحانه خلق الأرض فى يومين ٠‏ وخلق ما يلزمها فى تتمة 
الأربعة الأيام ٠‏ فالزمن تتمة للزمن ؛ لآن الحدث يتمم الحدث ؛ إذن 
المحصلة لة النهائية ستة أيام ٠‏ وليس هناك خلاف بدن الآيات ولو 1 
من عند غير الله لَوجِدوا فيه اختلافا كنيرا (55) 0 [النساء] ومن العجيب أن 
يأتى هذا التفصيل فى ( قصلت ) . 

وقوله تعالى : ظثُمْ استوئ على العرش .. 409 [السجدة] الحق - 
تارك وات - بخاط.. الشلو بم] بعرت الإشياء إلى ادهاديم «الأن 
الملوك أو أصحاب الولاية فى الارض لا يستقرون على كراسيهم إلا 
دان سنك لوم الاير : 

فمعنى استوئ .. (5)© [السجدة] صعد وجلس واستقر ؛: كل 
هذه المعانى تناسب الآية , لكن فى إطار قول الحق سبحانه وتعالى 
ولس كمئله شَيءٌ .. © »4 [الشورى] 

فكما إن ف اكقالى وجوناالسن كرعردك : وشهنا لون كسفعكف ! 
وفعلا لس كففلك ‏ /اتكدلك اله مسهانه الستراء 6 لكن النشن #كاسترائك + 
نا دعلت. سدزة الجلرس مكلك عد اعت اليك وعد الإعمدة والمحافظا 
ورف الممترب ص بكشويت كشا . عن عل عد 
ما يناسبه . فإذا كان البشر يتفاوتون فى الشيء الواحد . فهل مُسوى 
وتتارويين العالق. من رول 7 1 

فالمعنى إذن ثم استوئ على العرش .. 4033 [السجدة] استتبٌ له 
من الكلق ٠‏ فإما لكم من دونه من ولى ولا شفيع .. (5) © [السجدة)] 
الول .: سن يلتك ٠‏ ويكون قرسي متك . وليك صفرع فى الاحذات ٠‏ قور 
ملجوك الال . والشفيع : الذى يشقع للا عبد امن يملك [مرك ١‏ فانولئ 
هو الذى ينصرك ينفسه . أما الشفيع فهو يتوسط لك عند من 


1 
صا صصص محص مص صوصن محص صبصت 
01 
ينصرك ٠‏ فليس لك ولى ولا شفيع من دون الله عز وجل . 
لذلك يقول سبحانه : #وإذا مسكم الضر فى البَحر ضلّ من تدعون 
إلا إياه .. 69 © [الإسراء] فلا أحد ينجيكم ؛ ولا أحد يسُعفكم إلا الله 
«أفلا تتذكرون 2ك 4# [السهدة] 
كان هدةا المتشالة يكب أن كون على بالك ذاكفا رفكلا تنمقن عن 
اله ! كندوائن اغار 1 والاددلة تتاويك ؛ فلد رسمفر رك حال »فاتك 
بين الفنّى والفقر . والصحة والمرض ؛ والقوة والضعف . 
لذلك 5-6-آ!2ٌ كا آاند ا و اتكستكر لان إك الله , وإذا 
استحشرت ذلك دائها اطمان هليك : ولم لا وأنت تست إلى ولى وإلئ 
نصد لا مخدلك ندل ولا نتخلى عتك الحطة , فإذ! خالط هذا الشعور 
قلبك أقبلت على الأحداث بجسارة ٠‏ وإذا أقبلت على الحدث بجسارة لم 
داكة الخدت من قوتك شنا :لآن الذى يحات الأخران تصيف قريةه 
الفاعلة . 
فمثلاً صاحب العيال الذى يخاف الموت فيتركهم صغارا لا عائلَ 
لهم لى راجع نفسه لقال لها : وَلم الخوف على العيال من بعدى . فهل 
أنا خَلقتهم ٠‏ أم لهم خالق يرعاهم ويجعل لهم من المجتمع الإيمانى 
آباء متعددين ؟ لو قال لنفسه ذلك ما اهتم لأمرهم . وصدّق الذى قال 
مادحا : أنت طرت باليتّم إلى حَدُ الكمال 
كال اكن + 
* قال ذُو الآباء ليتى لآ آبَا لى + 
ولم لا ؟ وقد كفل الإسلام للايتام أن يعيشوا في ظل المجتمع 
العسلم اتذيل مما يعيين ماله إن وام 7 


وة الت1ة 
حو +20-04-1004252+202525252 6-1 

إذن : فالإنسان حينما يعلم أن له سند) من ألوهية قادرة وربوبية 
لا نُسلمه يستقبل الحوادث بقوة ٠‏ ويقين » ورضا . وإيمان بأنه لن 
يُسلّم أبدا ما دام له إيمان برب ؛ وكلمة رب هذه ستأتى على باله 
قَسرا فى وقت الشدة , حين يخذله الناس وتُعييه الأسباب , فلا يجد 
إلا الله - حتى لى كان كافر؟ لقال فى الشدة : يا رب . 

وقوله تعالى من ذونه .. (405 [السجدة] يعنى : لا يوجد غيره » 
وإنْ وُجد غَيْرٌ فبتحنين الله للغير عليك » فالخير أي) كان فمرذه إلى الله . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


ل 


ؤم مهد 2 اي 52 3 
جل يدير لأمرمن السَماء إلى ا لاض مسرم إِلَنْهِف 


عم 


د اح مارو 2ه د واوا موود 2 لبن 
يو كان معداره ألف متهم تَعَدَونَ 40 


فى هذه الآية رد على الفلاسفة الذين قالوا بأن الله تعالى قادر 
وعالى . لكنه شيحائه راول: سلطانة :فى ملكه زمرة واحة : فشلق 
التواميس . وخلق القوانين . ثم تركها تعمل فى إدارة هذا الكون , 
ونقول : لا بل هى تسبحاته فإ يدير الأمر .. (3) © [السجدة] أى : أمر 
الخلّق . وهو سبحاته قيوم عليه . 

وإلا فما معنى «إلا تَأَحْذْهُ سنةٌ ولا نوم .. 622 » [البقرة] إن كُلْنا 
بصحة ما تقولون ؟ بل هو سبحانه خلق الكون . ويُدبّر شئونه على 
عينه عز وجل , والدليل على قيوميته تعالى على خَلّقه أنه خلق 
الأسباب على رتابة خاصة . فإذا أراد سبحانه خَرّق هذه الرتابة 


22 0ه ي22900220202222120+4--- 
بشواذ تخرج عن القوانين المعروفة كما خرق لإبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ قانون الإحراق ؛. وكما خرق لموسى - عليه السلام - قانون 
سيولة الماء . ومسألة حرق القوانين فى الكون دليل على قسيوميته 
تعَالِى ١‏ وذلل على أن آهر الخلق ما ذال فى يذه ستهاتة ؛ 

ولو أن المسآلة كما يقول الفلاسفة لكان الكون مثل المنبه حين 
تضبطه ثم تتركه ليعمل هو من تلقاء نفسه . ولو كان الأمر كذلك 
لانطفات النار التى ألقى فيها إبراهيم عليه السلام مثلاً . 

لذلك. لما.سّكن اح العارفين عن قنوله. تقالى + 8 كل يوم هو فى 
شن (404 [الرحمن] ما شان ريق الآن.. وقد صم أن القلم قد جف ؟ 


15 - . 5 7 . 4 
قال : أمور يبديها ولا يبتديها » يرفع أقواما ويضع آخرين 


إن 2 مسال الكلق بإيذاة ل ايكدافى امون الحَلق معدة حامدّة 
مُسبقا ٠‏ تنتظر الأمر من الله لها بالظهور . 
وقلنا ‏ هذا ,المعنل :فى تفسيز_قوثه تعالى : نظ إِنمَا آمره إذا أزاد هيا 
أن ايقل له كن ك3 89) © زيس] فكلمة © يقول له - 260 إس] ككل 
على أن هذا الشىء موجود بالفعل ينتظر أن يقول الله له : اظهر إلى 
حيز الوجود . 
)١(‏ عن أبى الدرداء رضى الله عنه عن النبى يكن فى قول الله تعالى : كل يوم هو فى أن 
[الرحمن] قال : ٠‏ من شاته أن يغفر ذنيا ٠‏ ويُفرَّج كربا ؛ ويرفع قوماً ويضع 
آخرين ٠‏ قال السيوطى فى الدر المتثور ( 796/37 ) : « أخرجه الحسن بن سفيان فى 


مسنده والبزار وابن جرير والطبرانى وأبو الشيخ فى العظمة وأين مردويه والبيهقى فى 
شعب الإيمان واين عساكر ٠‏ . 


00 
صمحصمصص و ححمحصحص ممح مهمصببرره 
قالحق سبحخانه يدير الأمر من السّمَاء إلى الأرض .. © # 
[السجدة] ثم تعود إليه سبحانه النتائج هلم يرج إِيْه .. (2) 4 [السيدة) 
فال سبحانه يرسل إلى الأرض , ثم يستقبل منها ؛ لآن المديّرات أمرا 
من الملائكة لكل هنهم عمله واختصاصه ٠‏ وهذه المسألة تسميها فى 
عالمتا اعمملية الفتايعة عند البشس : فركيس العمل ركلف مجموعة من 
موظنيه بالعمل؛ كم لا يشركهم إنما يتابعهم ليستقيم العمل : 
بل ويحاسبهم كلا بما يستحق . 
والسلائكة هى التى تعرج بالنتائج إليه سبحانه فى يوم كات 
مقداره ألف سنة مما عدر (5) © [السجدة] فالعود سيكون للملاتكة , 
وخَطُو الملائكة ليس كخَطُوك ؛ لذلك الذى يعمله السشر فى ألف سنة 
لله الفارلكه تن 7 
ومثال ذلك ما اقتراناة فى قله سليمان - عليه اللنلام. - حين 
قال : « أيكم يأنبى بعرشها قبل أن يأتونى ملمين 462 2 [انل] 
وهذا الطلب من سليمان ‏ عليه السلام ‏ كان على ملا من الإنس 
والجن ٠‏ لكن لم يتكلم بشرئ ٠‏ ولم يتصدٌ أحد منهم لهذا العمل . إنما 
تصدّى له عفريت . وليس جِدَّيا عاديا . والعفريت جنى ماهر له قدراته 
الكاسنةاء وإلة فى الجن آيضنا من جو (ليية ) و يجيد عق هده 
النهام / كنا فى ارسنان شام . 
قال العفريت : ظأنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامِك ٠‏ 59 © [النمل] 
ونا منت اكه ميس قلي ويك سوام أن سامدي 01 الى رما 
من الكتاب . فقال  :‏ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليِك طرفك .. 60 © [النس] 





يعنى : فى طرفة عين لما عنده من العلم ؛ لذلك لما رأى سليمانُ العرشَ 
مستقراً عنده فى لمح البصر 1 : لقال هنذا من فضل ربى ليبلونى 
أأَشْكْرُ أم كر 6 4 [النمل] 
إذن : الفعل يستغرق من الزمن على قَدْر قوة الفاعل , فكلما زادت 
القوة قل الزمنَ . وقد أوضحنا هذه المسالة فى كلامنا على الإسراء 
والمعراج . 
ومعنى : مما تعدون (5) [السجدة] أى : من سنيتكم أنتم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


رد هه 


2 َلِكَ عَللِمالْعَيب والشهددة َالْعزيرا لي 0 


قوله تعالى ل ذلك .. (3 4 [السجدة] إشارة إلى تدبير الأمر من 
السسماء إلى الارض ” .ثم متايعة الأمر ونتائجه , ذا كلذك متككحاته 
إعالم اليب والشهادة .. (3) © [السجدة] وأنه سبحانه « الْعزيز الرّحيم 
© [السجدة) فالحق سبحانه يُعلّمنا أن الآمر لا يد أن يتابع المأمور 

وقلنا : إن عالم الغيب تعنى أنه بالآوؤلى يعلم الشهادة . لكن ذكر 
الحق سيحانه علمه بالشهادة حتى لا يظن أحد أن الله عَيْبٍ ٠‏ فلا يعلم 
إلا الغيب . وقد بيِّنّا معنى الشهادة فنا حينما تكنّمنا عن قول الله 
تعالى : ظيعلّم الجهر من القول ويَعلَم ما تكتمون 09 4 [الأنبياء] 

والحير او الكيادة ينض الجهدر المخطط حيح تشاحل الاصوات): 
فلا قستطيع أن تَميّزها . مع أنها جهر أمامك وشهادة , أها الحق 
سبحانه فيعلم كل صوت ؛ ويردّه إلى صاحبه ٠‏ فعلّم الجهر هنا أقوى 
من علم الغيب . ش 





و الت ل 
حصموحصص وحصوحوت حبوح :29 :درازاه 
ومعتنى « العريز .. © 4 [السجدة] أى : الذى لا يُغْلّبِ ولا يُقهر , 
قلا نلوية ألحد. عن هلمة دولا عن رمزاذاتة .فى أكؤكةة, ومع اعترّئة حيق 
سيحاته ( الرحيم ) : 


الخُلّق إيجاد من عدم بحكمة . ولغاية ومهمة مرسومة . وليس 
عَبَّكَا هكذا يخلق الأقنياء كما اتفق ٠‏ فاتخالق - عن وجل -.قبل أن 
يخلق يعلم ما يخلق . ويعلم المهمة التى سيؤديها ؛ لذلك يخلق 
سبحانه على مواصفات تحقق هذه الغاية . وتؤدى هذه المهمة . 

وقد يُخيّل لك أن بعض المخلوقات لا مهمة لها فى الحياة ٠‏ أو أن 
بعضها كان من الممكن أن يُخْلّق على هيئثة أفضل مما هى عليها . 

ونذكر هنا الرجل الذى تأمل فى كون الله فقال : ليس فى الإمكان 
أبدغ مما كان . والولد الذى رأى الحداد يأخذ عيدان اتجكيا 
المستقيمة ٠‏ فيلويها ويعوجها , فقال الولد لأبيه : لماذا لا يترك الحداد 
عيدان الحديذ على استفاتها 5 فللّمة الؤلك أن هذه التتذان لا“تؤد 
مهمتها إلا باعوجاجها . وتأمل مثلا الخطّاف وآلة جمع الثمار من على 
الأكسعان »إذيااى كانت مستقلمة لما ادن مهمتيل: 

وقَى :كسمو هدم الحسالة شسهم الريك التبويع:الذى قال اقية 
النبى يَيْةِ - عن النساء : ٠‏ إنهن خُلَقْنَ من ضلع ٠‏ وإن أعوج ما فى 





٠١١.‏ تعمجوكح يو :0و وص وص2صحمح حصو فحصو 
الضلع أعلاه . فإن ذهبت تقيمه كسرته ٠‏ وإنْ تركته لم يَيَّلْ أعوج , 
فاستر سيا بالتسلء 0 , 

وحين تتأمل الضلوع في قفصك الصدرى تجد أنها لا تؤدى 
مهمتها فى حماية القلب والرئتين إلا بهذه الهيئة المعوّجة التى تحنو 
على أهم عضوين فى جسمك . فكأن هذا الاعوجاج رأفة وحُنُو 
وحصاية . وهكذا مهمة المرأة فى الحياة . ألا تراها فى أثناء الحمل 
مثلا تترفق بحملها وتحافظ عليه ٠‏ وتحميه حتى إذا وضعته كانت أشدٌ 
رفقا ٠.‏ وأكثر حناناً عليه ؟ 

إذن. هذا 'الوضفك كن رول اليس ننية فى حدق النناءف.: 
ولا إنقاصاً من شأنهن ؛ لأن هذا الاعوجاج فى طبيعة المرأة هو المتمم 
لموهدهنا !الذلك تجد أن حنان العراة اغلب من استراء عقلها . ومهمة 
المرأة تقتضى هذه الطبيعة . أما الرجل فعقله أغلب ليناسب مهمته فى 
الحياة : حيث يُنَاط به العمل وترتيب الأمور فيما وُلَى عليه . 

إذن : خلق الله كلا لمهمة. . وفى كل مثا مهما كان فيه من نقص 
طاكن- عترة تفتات ديا قاتر حل الذى تراك 2 خكل له ول ذكاء علد 
تقول : وَلعَاذا حلق الل فثل هذا ؟ لكن تراه قوئ اليتية ,. يحمل .من 
الأثقال والمشاق ما لا تتحمله أنت ٠‏ والرجل القصير مكلا » ترى آنت 
عيبه فى قصر قامته , لكن يراها غيرك ميزة من مزاياه ٠‏ وربما 
استدعاه للعمل عنده لهذه الصفة فيه . 

وحين تتأمل مشلا عملية التعليم ٠‏ وتقارن بين أعداد التلاميذ فى 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 557١‏ ) . وكذا مسلم في صحيحه ( ١478‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه . قال النووى فى شرحه لمسلم : ٠‏ يعنى أنها خُلقت من أعوج 
أجزاء الضلع ‏ فلا يتهيا الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها : 


حجوحه ١‏ جحع هج ١‏ حو وحصح و وحص مح ووص تت ره 

منهم يتساقطون فى الطريق ؟ ولو أنهم جميعا أخذوا شهادات عليا لما 
استقام الخال ٠‏ وإلاً' فين للنون المتواضعة والحرف وغدرها ؟ إن : 
لا بد أن يوجد هذا التفاوت ؛ لآن العقل الواحد يحتاج إلى 
َتْقتاُون خطته . وقمة كل امرىء ما انحستة مهما كان .عملك: 

ذلك اقلنا : إنه لا متتعى لاحد إن يتحاكل على اكد > لآته يمكتان 
عنة قئى.شيء. ها ٠‏ إنفا منطل فنما كان يف عيوى ؟ لان الخالق عو 
وجل ودع ان ل ا 7 بعر فيل اق 
هم . 400 [الحجرات] 

فاك تعالى : ظالّذى أحسن كل شىء خَلَقَه .. 0 [السجدة] لان 
لكل مخلوق مهمة مهيا لها . وتعجب من تصاريف القدر فى هذه 
المسألة فتجد أخوين . يعمل أحدهما فى العطور . ويعمل الآخر فى 
الصرف الصحى ٠‏ وتجد هذا راضياً بعمله . وهذا راض يعمله . 

حدى أكك عمد الناين الذي املقو الث على شئء رمن اسمن 
أو الشذوذ حين يرضى الواحد منهم بقسمة الله له وقدره فيه يسود 
بهذا النقص ٠‏ أى بهذا الشذون . وبعضنا لاحظ مثلاً الأكتع إذا ضرب 
شخصا بهذه اليد الكتعاء , كم هى قوية ! وكم يخافه الناس لأجل 
تن اروبيها يبيد سق الاصال مثالا يويد هاالشقصيالسوض . 

فإنَ قلت : إذا كان الخالق سيحانه العندن كل شي أخلقه . قما 
ال الكتن حلقة اوها مزال مرهوى) ,كاي إأحسان له + 

نقول : والله لولا طفيان الكافرين ما عشق الناس الإيمان ٠‏ كما أنه 
لول وحود الظلم والطالسين لها هبر الثاين يلف الفول ]دة 


١‏ حواححصوحصت ,محص بص محص مصحه. 
قالحق «سبحائة يِكَلق الشىء. ومقلق .من ضده :دافعا له : 
ثم يقول سبحانه : طإوبداً خلق الإنسان من طين 09 4 [السجدة] 
فالإنسان الذى كرّمه الله على سائر المخلوقات بدأه الله من الطين . 
وهو أدنى أجناس الوجود ء وقلنا : إن جميع الاجناس تنتهى إلى 
خدمة الإنسان : الحيوان وهو أقربها للإنسان . ثم النبات . ثم 
الجماد . ومن الجماد خلق الإنسان . 
وقد عوّض الله عز وجل الجماد الخادم لباقى الاجناس حين أمر 
الإنسان المكرّم بأن يُقبّله فى فريضة كُتبت عليه مرة واحدة فى 
العمر . وهى فريضة الحج . فامره بان يقيّل الحجر الآسود , وأن 
. يحعيد لل تعالى بهذا الحقبيل ؛ لذلك يسزاحم الناس على الحكنر : 
ويتقاتلون عليه . وهو حجر , وهم بشر كرّمهم الله . وما ذلك إلا 
ليكسر التعالى في النفس الإنسانية ٠‏ فلا يتعالى أحد على أحد . 
وسبق أن بِيّنا أن المغرضين الذين يحبون أنْ يستدركوا على كلام 
الله قالوا : إن الله تعالى قال فى مسالة الخَلّق مرة #إمَن ماء .. 9© # 
[المرسلات] ومرة من ثراب, ٠‏ 69 4 [الكيف] ومرة « من طينٍ 40 
[المؤمنون] ومرة ( من صلصال .. 69 # [الحجر] ومرة من حمأ أمسنون 
63 © [الحجر] .. الخ افا هذه العناصر أصل للإنسان ؟ 
وقلنا : إن :هذه مراحل مخلفة للشىء الواحد ٠‏ والمراخل لا تقتضى 
النية الأولية . فالماء والتراب يُكونان الطين ؛ فإذا ترك الطين حتى 
تتغير رائحته فهو الحما المسنون , فإذا ترك حتى يجفّ ويتجمد فهو 
الصلصال ٠‏ فهذه العناضر لا تعارض بينها » ويجوز لك أن تقول : إن 
الإنسان خُلق من ماء , أو من تراب ٠‏ أى من طين ... الغ . 
والمراد هنا الإنسان الأول . وهو سيدنا آدم ‏ عليه السلام ‏ ثم 





شوزة الل 
حومصحصح صوص محص وص وحوح بح حم بصترررهه 
أخذ الله سلالته من ماء مهين : والسلالة هى خلاصة الشيء . 
فالخالق سبحانه خلقنا أولاً من الطين . ثم جعل لنا الأزواج والتناسل 
الذى نتج عنه رجال وتساء . 
كم تحتفظ الخالق سيحانه لنفضه بطلاقة القدرة فى هده العشالة ء 
وكأنه يقول لك : إياك أن تفهم أننى لا أخلق إلا بالزوجية ٠‏ إنما أنا 
أستطيع أن أخلق بلا زوجية كما خلقت آدم , وأخلق من رجل بلا 
أمراة كنا حلفت خراء ؛ واخلق فن اماه بلا رحل كما حلفت عيشي 
ال 
1-5 تتوفر علاقة الزوجية ويجعلها ال عقيما لا ثمرة لها . وهكذا 
لت طلاقة القدرة كل ألوان القسمة العقلية فى هذه المسألة » واقرأ 
557 : لله ملك السّمدوات والأرضٍ يحل ما يذَاء يهب لمن يشاء 
إناثا ويهب لمن يشاء الذدكور 69 أو يزرجهم ذكرانا ونان ويجعل من يشاء 
عقيما إَِّهُ عليم قديرٌ دما [الشورى] 
إذن : هذه مسألة طلاقة قدرة للخالق سيحانه ٠‏ وليست عملية 
(ميكانيكية) , لأنها هبّة من الله « يهب لمن يشاء إنانا .. 59) # [الشورى] 
ولاشحط أن الل قكدء هنا الرنات . وهم الحنس الذى ف يُفضيلة الناس أن 
يُولد لهم » ولكن تجد الذى يرزقه الله يالبنت فيفرح يها ٠‏ ويعلم أنها هبة 
من الله يُعوّضه الله بزوج لها يكون أطوع له من ولده . 4 
كما أنه لو رضى صاحب العقم بِعْقُّمه . وعلم أنه هبّة من الله 
لتواضة :انل فى انناء الآخرين + وشعر أذهم حمية) أبناؤه + ولعاذًا تقل 
هبة الله فى الذكور وفى الإناث . ولا تقبل العقم . وهو أيض) هبة 


ات ؟ 


ثم الست ترى من الأولاد مَنْ يقتل أباه » ومن يقتل أمه ؟ إذن : 





0 
صر حعوحصحصمحصت وحص حبص ص وصحصمبحصه 
المسألة تحتاج منًا إلى الرضا والتسليم والإيمان بأن العَقّم هبة . كما 

أن الإنجاب هبة . 
ثم إن خلّق الإنسان الآول وهو آدم عليه السلام من طين جاء من 
البداية على صورته التامة الكاملة . فخلقه ال رجلاً مستويا . فلم يكن 
مثلا طفلاً ثم كبر وجرت عليه سنة التطور ؛ لا إنما خلقه الله على 
صورته . أى : على صورة آدم . 
والبعض يقول : خلق الله آدم على صورته أى على صورة 
الدل ٠"‏ فالضمير جود إلى ألك تعالى ٠‏ والمراد ؛ على هى ء الدق 
لاتعلى تقيعة” لق ؛ فل تعالى حئ يهب من حياته حياة , والله قوى 
في من فونه كرد ٠‏ والله غنئ يهب من غنّاه غنى . والله عليم يَهِبّ 
من علمه علما . 
لذلك قيل : ٠‏ تخلّقوا بأخلاق الك » ؛ لانه سيحانه وهبكم صفات من 
صفات تجلَّيه . وقد وهبكم هذه الصفات . فاجعلوا للصفة فيكم مزية 
وتخلّقوا بها . فمثلاً كُنَ قويا على الظالم . ضعيفاً متواضعا للمظلوم . 
على حد قول اله تكالئ افق ,صقات المؤمدين : 
أشداء على الْكقار رحماء بيهم 9 كي [الفتح] 
وقال : أذلة على المؤمنين أعرّة على الكافرين .. 2ة) © [المائدة] 
وهذه الصفات المتناقضة تجتمع فى المؤمن ؛ لانه ليس له طبع واحد . 
إنما الموقف والتكليف هو الذى يصبغه ويلويه إلى الصفة المناسبة . 





٠, خلق الله آدم على صورته . طولة ستون ذراعا‎ ١ : عن أبى هريرة عن النبى 2ه قال‎ )١( 
أى : خلقه‎ ) 584١ ( أخرجه اليبخارى فى صحيحه ( 7771 ) ؛ وكذا مسلم فى صدحيحه‎ 
على صدورته التى استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات . دفعاً لتوهم من يظن أنه لما‎ 
0 كن فى االونة كان على صخة أخرى ( نقلة اين سجر ف اف للبارى‎ 


: إن علماء التحاليل فى معاملهم أثيتوا صدق القرآن فى هذه 
كيه ٠‏ وهى خَلّق الإنسان من طين حينما وجدوا أن العناصر 
المكونة لجسم الإتشان هى تاتها العتاضر الموحردة فى الصرية , 
وعددها ١١‏ عتصر؟ : أقرافا الاكتسوجين , ثم الكريون . ثم 
الهيدروجين ٠‏ ثم النيتروجين ؛ ثم الصوديوم ٠‏ ثم الماغنسيوم ٠‏ ثم 
البوتاسريع :الم : 
ا محَعَلَ تلن سُكْلَوَمِنْمَاوٍ مهن وي) #ه 

النسل هو الانجال والذرية . والسلالة : خلاصة الشىء تسل منه 
كما تفل السرف من اممدة ١‏ فالس ادك فى اجو مااع الشى”ء 
ولذلك نقول : فلان من سلالة كذا ٠‏ وفلان سليل المجد . يعنى : فى 
مقام المدح . حتى فى الخيل يدتنفظون لها بسلالات معروفة أصيلة 
ويسجلون. لها شهادات ميلاد تثبيت أصالة سلالتها : 

هذا التسل وهدء النسللالة حلقتها الك من هاء. وهو هن الرجل 
وبويضة المرأة . 

هذا الماء وصفه الله بأنه 8 مهين (5)» [السجدة] لانه يجرى فى 
مجرى اليول ٠‏ ويذهب مذهبه إذا لم يضل إلى الرحم : وفى هذا الماه 
المهين عجائب ؛ ويرحم الل العقادا" حين قال : إن أصول ذرات العالم 





)١(‏ هو : عباس محمود إبراهيم العقاد . أصله من دمياط بمصر . انتقل إسلافه إلى المحئة 
الكبرى ٠‏ وكان أحدهم يعمل فى ١‏ عقادة الحرير ٠‏ فعرف بالعقاد ولد باسوان عام ١884‏ 
هن أم كردية , تعلم في عدرستها الابتدائية ؛. وكان موظفا بالسكة الحديد وبوزارة الاوقاف 
بالقاهرة ثم معلماً فى بعض المدارس الاهلية وانقطع إلى الكتابة فى الصحف والتاليف , ل 
اسمه لامعا مدة ذصف قرن ألْق اخلالها 8 كتابً أشهرها العبقريات . توفى بالقاهرة عام 
14 عن 5ل عاماً [ الأعلام 557/5 ] . 


و الت 
حص ححص محصح محص صمحص عه 6 
كله يمكن أن تُوضع فى نصف كستبان الخياطة ٠‏ وتأمل كم يقذف 
الرجل فى المرة الواحدة من هذا المقدار ؟ إذن : المسألة دقة تكوين 
وعظمة خالق ٠‏ ففى هذه الذرة البسيطة خصائص إنسان كامل ؛ فهى 
تحمل : لونه . وجنسه ٠‏ وصفاته .. الخ 
وسيق أن قلنا فى عالم الذر : إن فى كل منا ذرة وجزيئا حيا من 
لذن انيه انم عليه السلام : 


ثم يقول الحق سبحانه : 


2 مي ١‏ وس وان ع 350 1 1 
ا ا عا يز رتل 3 
ا ير ص سو لمر 

وهذه التسوية كانت أولا للإنسسان الأول الذى خلقه الله من 
الطيق ؟ كنا قال سيهائة : «إفإذا سويته وتفخت فيه من روحى فَقعوا له 
ساجدين 09 © [الحجر] وقد من آدام ساعليه السلام - فى هذه التسوية 
بالمراحل التى ذكنزت:+ كذلك الآمن فى سلالته. يسؤيها الخالق معد 
وجل - وتم يمثل هذه المزاحل : من نطفة ٠‏ ثم من علقة :اثم من 

مضغة .. الخ . ثم تُنفخ فيه الروح . 
وإذا كان الإنسان لم يشهد كيفية خُلْقه , فإن الله تعالى يجعل من 
المشافه لنا رليلا على ما غاب عذاء نإن كنا لم تشهد الخلى فقد 
شاهدنا لحري ات ا وللخلّق » ومعلوم أن نَقْض 
)١(‏ قال الشيخ أبى يحى زكريا الانصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن يبكشف ما يلتبس فى 
القرآن , ( ص 558 ) ؛ ٠‏ العراد ب ( روحه ) جبريل ٠‏ وإلا فال مئزه عن الروح الذى 


يقوم به الجسد وتكون به الحياة . وأضافه إلى نفسه تشريفا وإشعارا بأنه خلّقَ عجيب 


11 
لحمحص تت مص :2 “بماصصبح ح رةه 
الشىء يأتى على عكس بنائه » فإذا أردنا مثلاً هدم عمارة من عدة 
أدوار فإن آخر الأدوار بناء هو أول الأدوار هدما) . 
كذزلك الحال فى الموت . أول شىء فيه خروج الروح ٠‏ وهى آخر 
شيىء فى الخلق ٠‏ فإذا خرجت الروح تصلّب الجسد . أو كما يقولون 
( شضب ) ؛ وهذه المرحلة أشبه بمرحلة الصلصالية ؛ ثم ينتن 
وتتغير رائحته , كما كان فى عرحلة الحما”" المسنون , ثم يتحلل هذا 
الجسد ويتبخر ما فيه من مائية » وتبقى بعض العناصر التى تتحول 
إلى تراب ليعود إلى أصله الأول . 
إذن : حُدْ من رؤيتك للموت دليلااً على صدق ربك - عز وجل - 
فيما أخبرك به من أمر الخَلّق الذى لم تشهده . 
وقوله تعالى : لإرجعل لكم السُمعْ والأبصار والأفعدة .. 4090 
(السسسة] سيق :إن تكلفنا عن هذه الأعضاء ؛ رقن قرر علماء وطائف 
الأعضاء مهمة كل عضى وجارحة ٠‏ ومتى تبدأ هذه الجارحة فى أداء 
مهمتها . وأثبتوا أن الأذن هى الجارحة الاولى التى تؤدى مهمتها فى 
الطفل ٠‏ بدليل أنك إذا وضعت أصبعك أمام عين الطفل بغد ولادته 
لا (.يرمش ٠)‏ فى حين يفزع إن أحدثت بجواره ضوت ؛ ذلك لأنه 
يسمع بعد ولادته مباشرة » أما الرؤية فتتأخر من ثلاثة إلى عشرة 
أيام . 
مهمتها حتى فى النوم ٠‏ وبها يتم الاستدعاء . أما العين فلا تعمل أثناء 
النوم . 
)١(‏ الحما : الطين الاسود . ومسئون أى : مصبوب فى قالب إنساتى . أو مصور بصورة 
إنسأن أو طين كالفخار صالح للتصورير والصقل . [ القاموس القويم 55١/١‏ ] . 


جم صوص مص ص مص حصوحت ومحصصبحصه 

وهذه المسألة أوضحها الحق سبحانه فى قصة أهل الكهف : فلما 
آراد الحق سبحانه أن يتيم أفل الكهف هذه المدة الطويلة + والكهيف 
فى صحراء بها أصوات الرياح والعواضف والحيواتات المتوحشة ؛ 
لذلك ضرب الله 0 آذانهم وعطّل عندهم هذه الحاسة كما قال 
سْيَكَاتة فضربنا علئ آذانهم ذ فى الْكهف سنين عَدَدَا 9© »4 [الكهف] 

إذن : الأذن هئ أؤل الاعضاء آداءً لمهمتها + ثم الغين :ثم اباقى 
الأعضاء ؛ وآخرها عملا الأعصاب ؛ بدليل أن الطفل تصضل حرارته 
مثلاً إلى الأربعين درجة . ونراه يجرى ويلعب دون أن يشعر 
بشىء , لماذا ؟ لآن جهازه العصبى لم ينضج بعد , فلا يشعر بهذه 
الحرارة . 

لذلك نجد دائما القرآن يقدّم السمع على البصر ٠‏ ويتقدم البصرَ 
إلا فى آية واحدة هى قوله تعالى  :‏ أبصرنا وسمعنا .. 69 » [السجدة] 
لانها تصور مشهدا من مشاهد القيامة ٠‏ وفيه يفاجا الكفار باهوال 
القيامة ٠‏ ويآأخذهم المنظر قبل أن يسمعوا الصوت حين ينادى 
الفقاذئ: 

وعن عجائب الأداء البيانى فى القرآن أن كلمة أسماع يقابلها 
أبصار ٠‏ لكن المذكور هنا السّمع والأبصار.. (5) > [السيدة] فالسمع 
مفرد . والأبصار جمع ؛ فلماذا أفرد السمع وجمع البصر ؟ 

قالوا : لأن الأذن ليس لها غطاء يحجب عنها الأصوات . كما أن 
للعين غطاءً يُسدل عليها ويمنع عنها المرئيات , فإذن فهى سمع واحد 
لى :ولك وللجميع : الكل يسمع صََوَنا ‏ واحذا : أما المزكيات فمتعددة : 
فما تراه أنت قد لا أراه أنا . 





حمحصنت٠وح‏ تت ١٠ت‏ حص وحصت وحص وحصت ره 


ولم يأت البصر مفرداً فى هذا السياق إلا فى موضع واحد 
هو قوله ت تعالى © إن السمع ع والبصر والفؤاد كل أولدعك كان عنه 
00 069 لحيل 3 ذلك لان الآية تتكلم عن الس كوليةا 
والمسئولية واحدة ذاتية لا تتعدى لد دان وكين :واهذا ,+ 

ومن المناسب أن يذكر الحق سبحانه السمع والأبصار والأفئدة 
بعد الحديث عن مسالة الخلق ؛ لان الإنسان يُولّد من يطن أمه لا يعلم 
شيئا : وبهذه الأعضاء والحواس يتعلم ويكتسب المعلومات والخبرات 
كما قال سيحانه «والله أخرجكم من يطون أمْهَانَكُمْ لا تَعلَمُون شَيْمًا 
وجَعل لكم السمع والأبصار والأفندة لعلكم تشكرون 029 © [النجل] 

إذن : فهذه الأعضاء ضرورية لوجود الإنسان الخليفة فى 
الأرض ٠‏ وبها يتعايش مع غيره , ولا بد له من اكتساب المعلومات ٠‏ 
وإلاّ فكيف سيتعايش مع بيئته ؛ 

وقلنا : إن الإنسان لكى يتعلم لا مد له.من استممال :هده الحؤاس 
العد وكا كل أهدها فى يكتاظه .0تاللسان! فى الكلام. ».والفين فئ 
الزؤية : والآذن فى الشمع:: :والائف فى الشم :والاتامل فى اللمس.. 

وقلنا : إن هذه الحواس هى أمهات الحواس المعروفة . حسيث 
عوقتنا فنتها تضق جواسن «المدوى + لدلت مساك العيماك لولةا التظوى 1 
فاطلقواً على :هذه الحواس المعروقة اسم« الحوانن الظاهرة + 
ذلك عرفنا حاسة البين التى تغرف بها رقة القماش وسمكه: .. وحاسة 
العضل التى نعرف بها الثقل . 

إذن : حينما يُولَد الإنسان يحتاج إلى هذه الحواس ليتعايش بها 
ويدرك ويتفاعل مع المجتمع الذى يعيش فيه , ولو أن الإنسان يعيش 
وحده ما احتاج مثلاً لأن يتكلم » لكنه يعيش بطبيعته مع الجماعة , 


حم ررإحمحصصحمصصح +٠‏ صصص موححوصنح م © 
قلا يد له أن يتكلم ليتفاهم معهم . وقبل ذلك لا بد له أن يسمع 
ليتعلم الكلام . 
وعرفنا سابق) أن اللغة وليدة السماع ؛ فالطفل الذى يُولّد فى بيئة 
عربية ينطق بالعربية ٠‏ والذى يعيش فى بيئة إنجليزية ينطق الإنجليزية 


وفك فعا طفقة الادق يككنا اللساق ,التإذاكلم, سق الاق 
لا ينطق اللسان . 
2 5-1 20 3 تي 0 
لذلك سبق أن قلنا فى سورة البقرة فى قول الله تعالى : © عم 


بكم .. (04 4 [البقرة] أن البَكُم وهو عدم الكلام نتيجة الصمم . وهو 
عدم السماع ٠‏ فالسمع ‏ إذن ‏ هو أول مهمة فى الإنسان . وهو الذى 
يعطينى الأرضية الأولى فى حياتى مع المجتمع من حولي . 

ومعلوء "أن كفلم القراءة: مكلة يحتاج إلى مغل اسشم رهن النطق ا 
فهزه آلف . وهذه باء , هذه فتحة , وهذه ضمة .. الخ ٠‏ فإذا لم أسمع 
لا أستطيع النطق الصحيح . ولا أستطيع الكتابة . 

وبالسماع يتم البلاغ عن الله من السماء إلى الأرض ؛ لذلك تقدم 
دك السمع على دكن اليِصن + 

والحق سبحانه لما تكنّم عن السمع بهذه الصورة قال : أنا 
ساسمع إسماء الاشياء : فهذه أرض ٠‏ وهذه سماء .. الخ ؛ لذلك 
مشا شيك اللمية بقرن له - هله عن . وقدما|ت” 

وبعد أن يتعلم التلميذ من مَعلّمه القراءة يستطيع بعد ذلك أن يقرأ 
بذاته . قيحتاج إلى حاسة البصر فى مهمة القراءة , فإذا أتم تعليمه 
واستطاع أن يصحح قراءته بنفسه . واختمرت عنده المعلومات التى 
اكتسبها بسمعه وبصره استطاع أن يقرأ أشياء أخرى غير التى قرأها 


شو للد 
خصلبسلحوح حص وح و م حووصوهه؟١‏ © ورررررهه 

له معلمه + واستطاع أن يربى نفسه ويَعَلّمها حتى تتكون غنده خلية 
علمية يستحدث من خلالها أشياء جديدة . ربما لا يعرفها معلمه , 
وهذه مهمة الفؤاد 8 وجعل لكم السمع والأبصار والأفشدة . .(5) #[السجدة] 

فالمعانى تتجمع بهذه الحواس ٠‏ حتى يصير الإنسان سويا لديه 
الملّكة التى يتعلم بها , ثم يُعلّمِ هى غيره . 

واللغة المنطوقة لا تَُتَعَلَّم إلا بالسماع . فأتا سمعت من أبى , 
وأبى سمع من أبيه , وتستطيع أن تسلسل هذه المسالة لتصل إلى 
آذم عليه السلام ره اليبشر جميه) ٠‏ فإن قلت : فممّن سمع آدم ؟ 
نقول : سمع الله حيما عله الأسماء كلها : طإوعلم آدم الأسماء 
كته "نم عَرَضَهُم على الملائكة فَقَال أنبئونى بأسماء هَل ؤلاء إن كهم 
صادقين © »4 [البقرة] 

وها أمر متطقى ؛ لآن اللغنة المسموعة بالاذن لا يمكن لأحدٍ 
اختراعها . ومع ذلك يوجد مَنْ يعترض على هذه المسألة » يقول : 
هذا يعنى آن اللغة توقيفية+ لا دخل لنا فيها . يمعنى : آثنا 
لا نستحدث فيها جديداً . 

ونقول : نعم . اللغة أمر توقيفى : لكن أعطى الله آدم الأسماء 
وعلّمه إياها . وبهذه الأسماء يستطيع أن يتفاهم على وضع غيرها من 
الأسماء'فى المقلومات الدى تشتحدافى حياتها: 





(1) عن ابن عباس قال : علم الله آدم الأسماء كلها . وهى هذه الاسماء التى يتعارف بها 
الناس : إنسان , ودابة . وأرض . وبحر . وسهل . وجبل ٠‏ وحمار . وأشباه ذلك من الأمم 
وغيرها . [ أورده السيوطى فى الدر المنثور تاكن وعزاه لابن جرير الطبرى ] 

قال ابن كثير فى تفسيره ( 71/١‏ )2 , علّمه أسماء الأشياء كلها ذراتها وصفاتها 
وأفعالها كما قال ابن عباس : حتى الفسوة والفسية . يعنى : أدوات الأسماء والأقعال المكير 
والمضفى. » 


292254221 3٠22:2412 


ذال , فكف هِينا ( الزادير والكيفزيون - الك ) وهذء كلها 
مُستجدات لا بُدَ لها من أسماء , والاسم لا يوجد إلا بعد أن يوجد 
مسمّاه » وهذه مهمة المجامع اللغوية التى تقرر هذه الاسماء . وتوافق 
على استخدامها . وقد اصطلح المجمع على تسمية الهاتف : مسرة . 
والتليفزيون : تلفاز .. الخ . 

دك : اتننا هده الالفاظ _وإتقتناعليها:؛ لانبا تعير بعن ‏ المعائل 
ال عرودها: هده الاتفاط رليدة الأشسماء الجن ميا ان اغليةه 
السلام ٠‏ فاللغة بدأت توقيفية . وانتهت وضعية . 

وقوله تعالى بعد هذه التعم : «قليلاً ما تشكروث (59) © [السجدة] 
دليل على أن هذه النعم تستوجب الشكر . لكن قليل منا مَنْ يشكر , 
وكان يتفي ان تشكر المتهم كلما بتشفصا , وكلما افونا وكيا 
عملت عقولنا وتوصلت إلى جديد . 

لذلك , كان شكر المؤمن لربه لا ينتهى ؛ كما أن أعياده وفرحته 
لا تنتهى . فنحن مثلاً نفرح يوم عيد الفطر بفطرنا وبأدائنا للعبادة 
الى فرضها انه طيدا :وف هكد الاصحى تقرح ؛ لأن سيدنا إنرافم 
- علئة العلام ب تحمل هن القذاء.يولد»ه »الى بحفينًا حجمية هران 
يفدى كل منا . ويتقرب إلى الله يذيح ولده ٠‏ وإلا لكانت المسألة شاقة 
علينا ؛ لذلك نفرج فى عيد الاضحى . ونذبح الاضاحي ٠‏ ونؤدى 
السك فى الحج . 

وما دام المؤمن ينبغى له أن يفرح بأداء الفرائض وعمل الطاعات » 
فلماذا لا نفرح كلما صِلَّينا أو صمنا أو زكّينا ؟ لماذا لا نقرح عندما 
نطيع الله بعمل المامورات ٠‏ وترك المنهيات ؟ لماذا لا نفرح فى الدنيا 
حتى يأتى يوم الفرح الأكبر ٠‏ يوم تتجمع حصيلة هذه الأعمال ٠‏ وتنال 
ثوابها الجنة ونعيمها ؟ 








لت 
واقرأ إن نت ١‏ فول دبك : إن الذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات 
يهديهم بهم بإيما 2 , تحتهم الأثهار فى جنات اليم (5) دعواهم 
0 سبحالك لهم وتحيّنهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين 0 8 [ يونس] 


2د وَقَالوا أَوِدَاصَللْمَاف]لأرضٍ ونا لتى 
صكة اج ااجة عل 0 
فلي جديل بلهم بلقاء كرون 0 

معنى 8ضَللنا ف الأرض .٠‏ 4069 [السجدة] آأى : عبتا يول 
واتذكرت ذراتنا ٠‏ بحيث لا نعرف أين ذهبت , ل شىء انتقلت . 
إلى حيوان أم إلى نبات ؟ إذا حدث هذا أئنًا لفى خلق جديد ٠.‏ 09 4 
[السجدة] يعنى : أيخلقنا الله من جديد مرة أخرى ؟ 

والحق سبحانه يرد عليهم : بل هم بلقاء ا ©4 
[السجدة] بل تفيد الإضراب عن كلامهم السابق » وتقرير حقيقة أخرى 
هى أنهم لا ينكرون البعث والحشر ٠‏ إنما ينكرون لقاء الله يله 
بلقاء ريهم كافرون 409 [الشسجدة] لأنّ:مسالة االصشر مستحيل ان 
ينكروها ؛ لأن الدليل عليها واضح 

كما قال سبحانه ٠‏ « مين بالخلق الأول بل هم ف ل من قي 
جديد 02 © [ق] والذى خلق من العدم أولآ قادر على الإعادة من 
مو جود : لان دراك وحافاتك عوحودة + فالإعانة استهل هن الي ؟ 





: غىّ غن الأمر يعيا : عجز عن النهوض به . فقوله ظأْفْعيينا بالخلي الأول .. ذا 4 [ق] أى‎ )١( 
لم نسجز ولم نَعَىَّ بالخلق الأول . وكذلك لن نعجز عن الخلق الثانى يوم القيامة . وهو‎ 
برهان على إمكان البعث بعد الموت + فإن من قدر على الخلق أول مرة يكون قادرا من باب‎ 
. ] 45/1 أوْلَى على الذلق مرة ثانية . [ القاموس القويم‎ 


سور التو 1 
ضر صوص حصمص نص مصحمحصمح مححصيبيحه 
لذلك قال سبحانه : وهو اذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أَهَود عليه . 
© [الدوم] 

إذن : تكذيبهم ليس للبعث فى حَدْ ذاته . إنما للقاء اله وللحساب , 
لكنهم ينكرون البعث ؛ لأنه يؤدى إلى لقاء الله ٠‏ وهم يكرهون لقاء 
أل ٠‏ فينكرون المسألة من بدايتها . 


1 دصي موري ونه ع سس سراي 
« # ْنَلَو تار ويم 
شح رو 1 
7 ميَحَعُوت () هه 
تلحظ هنا أنهم يتكلمون عن البعث « وقالوا أئذا ضللنا 5 الأرض أننا 
لفى خلق جديد. ٠‏ 62 © [السجدة] ومعلوم أن البعث إيجاد حياة . فإذا 
بالقرآن يُحَدّتهم عن الوفاة ٠‏ وهى نقْض للحياة ‏ ليُدَكّرهم بهذه 
الحقيقة . 


ومعنى « يتوفاكم 4069 [السجيم) من توفيت ذَيْنَآ من المدين . 
أى : أخذتة كاملا غير منقوص ؛ والمراد هنا الموت ٠‏ والتوقى يُنسب 
مرة إلى الله عز وجل : «الله يتوفى الأنفس حين موتها9) » [الزمر] 

وستت الملك لفوت «قل يُتَوَفَاكُم ملك الْمَوات الْذى وكل بكم .. 
©4 ر [السيدة]. ويُنسب إلى أعوانه من الملائكة ظحت إذا جاء الوا 
الموت توقه متنا وهم لا يفرطون ©4666 [الأنعام] 

لان مسألة الموت أمرها الاعلى بيد الخالق سبحانه : فهو وحده 
واهب الحياة » وهو وحده صاحب الأمر فى تَقَضها وسلْيها من 
صاحبها ؛ لذلك حرّم الله القتل ٠‏ وجعل القاتل ملعونا ؛ لأنثه يهدم 
ا ل ا 2 ل اس ص تي : 


هلوصح وص ص وح و وخ ص وحصت وحصت ره 

يثيان الله ء فإذا قدر الله على إنسان الموت إنن لملك الموت فى ذلك : 
وهو عزرائيل . : 

إذن :هذه الممسالنة لها سراحل فلات : الكرفى من ان افر يه 
عزرائيل ؛ ثم يأمر به عزرائيلٌ ملائكته الموكّلينَ بهذه المساألة ؛ ثم 
ينفذ الملائكةٌ هذا الأمر . 

وتامل ' لفظة «توقنه رسلا .. 69 © [لأنعام] أى : أخذثه كاملا , 
فلم يقل : أعدمثه مشلا ؛ لذلك نقول قُبضت روحه أى : ذهبت إلى 
حيث كانت قبل أن تُتفخ فيه , ذهبت إلى الملا الاعلى . ثم تحثّل 
الجنتد وعاد [تى أله ..وإذاب فى الأركن ..جؤقية) هذا وحركية. مَنَاك, 
كما قالوا ا أئذا ضَللنا فى الأرض أننًا لفى خَلّق جديد. . 402 [السجدة] 

فالذى يُتوفّى لم يُعدم . إنما هو موجود وجوناً كاملا . د 
وجسده . والله قادر على إعادته يوم القيامة ؛ لذلك لم يقل أعدمنا . 
وهذه المسالة تحل لنا إشكالاً فى قصة سيدنا عيسى خط السلام - 
فقد قال الله فيه : «إِذ قَالَ اللّهُ يعيسئ إنى معَوفيك ورافعك إلى .. 
425 [آل عمران] 

فالبعض يقول : إنه عليه السلام تُوفى أولا . ثم رفعه الله إليه . 
و واوا عي ع مو ٠‏ فلا تقتضى ترتييا 
ولا تعقيبا . واقراأ إن شكت ين ارول لاجق ديكات وكبادى وذ 
أخذنا من النبيين ميغاقهم ومنك ومن وح وإبراهيم )روسن وعيسى ابن 
مريم.. © »© [الأحزاب] 


والخطاب هنا للنبى محمد يَقْتِدّ ونوح عليه السلام قبله 





قالمخجتى هنا أن اله “تقالى..هدام الؤهاة على الوفتع : ختى إلاريطن 
آخد آن مسى - علكه العلا داتيوا من الوفاة > فقدم الشديى الذي 
فيه شك او اجدال: وما دام قد تزقتاء الارتكس انفده كاسلا"عين 
منقوص . وهذا يعنى أنه لم يُصلَب ولم يُقتل . إنما رفعه الله إليه 
كاملا . 

وقول تعالىت : #قل يعوفاكم ملك الموت .. 9 [السجدة] جاءت 
رن على قولهم 8 أئذا صللا فى الأرض أثنا لفى خلق جديد. 400 
[السجدة] فالحق الذى قال أنا خلقث الإنسان لم يقل وأنا سأعدمه إنما 
سأتوفاه ٠‏ فهو عندى كاملٌ بروحه وبذراته التكوينية ٠‏ والذى خلق فى 
البَدء قادر على الإعادة » وجمع الذرات التى تشتتت 
يرقبكم ولا يغفل عنكم . يلازمكم ولا ينصرف عنكم . بحيث لا مهرب 
منه ولا فكّاك . كما قال أهل المعرفة : الموت سهم انطلق إليك فعلاً . 
وعمرك بمقدار سفره إليك . قهو واقع لا محالة . كما قلنا فى 
المصنئية :وانوا'مآ حتفنت مصدة :لآ لَآنَهَا ستفسرءك لا همالة:: 

وقوله : 8 ثم إِلئ ربكم ترجعون 09 > [السجدة] أى : يوم القيامة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عورا التق ور وان وميه : 


عندَريهمٌ ريا بسر ومين رامل 
صمقت (©) © 


تضوّ التااهذة الآية تهنا من #مشافة نوم القيامة 2 يوخ يشاق 


وة ال 3 
صمحصص وص حص وحت وحص وخصس وحتاررررورهه 
المجترى ذليلا إلن ما يسشتحق من العذاب كان اترى مصزت' 2ل 
تسوقه الشرطة وهو مكبّل بالقيود يذوق الإهانة والمذلّة ٠‏ فتشفى 
نفسك حين تراه ينال جزاءه بعد أن أتعب الدثيا وأداخ الثاس . 

وفى هذا المشهد يخاطب الحق سبحانه نبيه يي . وهو أول 
مخاكلب .اث يضبع خقلاي) لاقت ١ط‏ ور ترك إذ المعريرة تاكسرا 
زعوسهم عند ريهم .. 69 © [السجدة] أى : حالة وجودهم أنهم ناكسو 
رءوسهم . وتقدير جواب الشرط : لرأيت أمر عجيبا يشفى صدرك 
مما فعلوه بك 

وتلدظ فى هذا الأسلوب دقة الأداء فى قوله تغالى : ٠١‏ ولو ترئ 
.. 69 © [السجدة] فلم يقل مثلا : ولى تعلم ؛ لأن إخبار الله كأنه رؤيا 
العين ٠‏ فحين يخبرك الله بأمر ٠‏ فاعلم أنه أصدق من عينك حين ترى ؛ 
اح ا ا ا 

ومعنى ظإناكسُوا رءوسهم .. 409 [السهدة] النكس هو جَعل 
الأعلى أسفل ؛ والرأس دائما فى الإنسان أعلى شىء فيه . 

د ورت هذه المادة فى قوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه 
السلام حين حطم الاصنام , وعلّق الفاس على كبيرهم : لثُم ُكسُرا 
ا ينطقوت 2) »© [الانبياء] 

أن عادوا إلى رشدهم واتهموا أنفسهم بالظلم انتكسوا وعادوا 

ل بافتهم ٠‏ فقالوا : «إلَقد علمت ما هدؤْلاء يتطفون 62 2 [الأنبياء] 
وودد كر اللفظ أيضا فى قوله تعالى : ومن ُعَمَرَه ننَكْسْهُ فى 
الْحَلق أفلا يعقلون 62 # (يس] 


صن حصعمصح مص صوص حمحص ص محصحصمحصه. 
والمعنى : نرجعه من حال القوة والفتوة إلى حال الضعف والهرم 
وعدم القدرة ؛ كما قال سبحانه : إوسكم من يرد إلى أرذل الْمُمر لكى 
لا يعلم بعد علم شيا 60 [التحل] 
فبعد القوة يتكىء على عصا , ثم لا يستطيع السير فيحبىق , 
أى يُصمل. كما يُحمل الطفل الصقفين ٠‏ .هذا هو التنكيس فى الكلق : 
وَحَيْنَ رتحائلة تفتول : الحمد به لو ماقتنا من هذه الفترة وهذة 
التنكيسة ؛ وتغلم إن الموت للف ,من الله وركمة بالعيان + اله ترى أن 
مَنْ وصل إلى هذه المرحلة يضيق به أهله . وريما تمنُوًا وفاته 
ليستريح وليستريحوا ؟ 
وتنكيس رءوس المجرمين فيه إشارة إلى أن هذه هى العاقبة 
فاحذر المخالفة . فمن تكبر وتغطرس فى الدنيا تُكُسَتْ راأسه فى 
الآخرة ..ومن تواظع لله افى الدنيا رفعت+راسة ,.وهذا معتى الحديثة 
الشريف ١ ١‏ عن تاماه زفق 11 . 
وفى تنكيس رءوس المجرمين يوم القيامة معنى آخر ؛ لأن الحق 
سبحانه وتعالى ‏ سيفعل فى كل مخالف فى الآخرة من جنس ما 
فعل فى الدنيا ٠‏ وَهَؤْلاء الذين تكسن الله رءوسهم فى الآخرة فعلوا ذلك 
فى الدنيًا . واقرا إن شتت قول ربك : ألا نهم يشون ١‏ صدورهم 
ليستخفوا منه . لك [هود] 
أى : يطأطتون رءوسهم ؛ لكى لا يواجهوا رسول الله . فللحق 
صولة وقوة لا يشبت الباطل أمامها ؛ لذلك تسمع من أصحاب الحق : 





)١(‏ أخرج أبو نميم فى حلية الآولياء ( 47/4 ) من حديث آبى هريرة قال - قال يله : ٠‏ من 
تواضع لله رفعه الله » . وكذا ( ا/5؟١‏ ) عن عمر بن الخطاب أنه قال : يأيها الناس , 
تواضعوا فإنى سمعت رسول الله 255 يقول : ٠‏ من تواضع لله رفعه ال ٠‏ . 


و ال 1 
+0235 ربرب 01 اما 
تعال واجهنى . هات عينى فى عينك . ولا بد أن يستخزى أمل 

الباطل ٠‏ وأنْ يجبنوا عن المواجهة ؛ لأنها ليست فى صالحهم . 

وهذا المجز عن المواجهة يدعى الإنسان إلى ارتكاب أفظع 
الجرائكم ٠‏ ويصل به إلى القتل . والقتل لا يدل على القوة . إنما يدل 
على عجز وضعف وجُبْن عن المواجية . فالقاتل أقرٌ بأنه لا يستطيع 
أن يواجه حياة عدوه فقتله ٠‏ ولى كان قويا لواجه حياته . 

ومن العذاب الذى يأتى من جنس ما فعل الإنسان فى الدنيا قول 
الله تعالى فى الذين يكنزون الذهب والفضة لفضة , ولا ينفقونها فى 
سبيل انل : والّذين يكتزوت الذهب وَالفضّة ولا يتفقونهًا في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم 609 يوم يُحمئ عَلَيْهًا فى نار جهنم فشكرئ بها 


الم 20 


جباههم وجنوبهم وظهورهم هلذا ما كنزتم لأنفسكم فَذوقوا ما كسم 
تكتزون 2 4 [التوبة] 


سبحان الله » كأنها صورة طبق الأصل مما فعلوه فى الدثيا , 
فالواحد منهم يأتيه طالب العطاء فيعبس فى وجهه , ثم يُعرض عنه . 
ويعطيه جنبه . ثم يعرض عنه ويعطيه ظهره . ويأتى العذاب بنفس 
هذا التفصيل . إذن : فعلي العاقل أن يحذر هذه المخالفات . فمن 
جنسها يكون العذاب فى الآخرة . 

وهؤلاء المجرمون حال تنكيسهم يقولون : 8 ربا أبصرنا وسمعنا . 
#05 [السجدة] هذا كلامهم , ومع ذلك لم يقل القرآن : قالوا أبصرنا 
وسمعنا » فحسذف القعل هنا يدل على أن القول ليس سهلاً عليهم ؛ 
لأنه إقرار بخطتهم الأول وإعلان لذلّة التوبة 

وقلنا : إن هذه هى الآية الوحيدة التى تقدّم فيها البصر على السمع ؛ 
لأن الساعة حين تأتى بأهوالها ذرى الهول أولا . ثم نسمع ما نراه . 





11 
295-92-2 +24242202025 
لذلك يقول تغالى مصؤرا أثر هذا الهول : ظ# وترى الثاس سكازئ 
وما هم بسكارئ وللكن عذاب الله 00 46 [الحج] 


وفى معرض حديثنا السابق عن الحواس : السمع والبصر والفؤاد 
فاصنا إن ند كن ايه #مكيعة جات على غتى هذة التزتكل .يفن . قزل اكد 
تعالى : طختم '" الله علئ قلوبهم وعل سمّعهم وعلئ أنصارهم غشارةٌ 
ولهم عذاب عظيم 79 42 [البقرة] 

فجاء الفؤاد هنا أولاً . وجمع الفؤاد مع السمع فى الختم لانهما 
اشتركا فيه ؛ أما البصر فاختص بشىء آخر ٠‏ وهو الغشاوة التى 
تُغطَّى آبصارهم ؟ ذلك لآن الآية السايقة قى السميع والبصس والفؤّاد 
كانت عطاءً من الله . فبدأ بالسمع , ثم البصر . ثم ترقى فى العطاء 
إلى الفوؤاد . لكن هنا المقام مقام سلب لهذه النعم ؛ فيسلب الآهم 
آولاً ٠‏ فأتى بالفؤاد ثم السمع ثم الابصار . 

لكن أى شىء أبصروه ؟ وأى شىء سمعوه فى قولهم 9إربنا 
لزنا وسمعنا 4069 [السهدذة] ١‏ اقل نيه بيصيرة الكافر يوم 
القيامة ووجد الله عندة .. 0559© [النور] وحده سيحانه ليس معه 
شريك من الشركاء الذين عبدوهم فى الدنيا . وليس لهم من دونه 
سبحاتة ولى : ولا شفيع ٠‏ ولا نصير.. 

ومعثى © سمعنا .. 69 راسسجده) أى : ما أنزلتنه يا"رب على 
رسولك . ونشهد أنه الحق وصدّقنا الرسول فى البسلاغ عنك . وأئه 
)١(‏ أى - غطاها فاحكم غطاءها فهم لا يفهمون ولا يسمعون . [ القاموس القويم ١439/١‏ ] 


قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع فى اللفة واحد . وهو التغطية على الشىء والاستيثاق 
من أن لا يدخله شيء . [ لسان العرب ‏ مادة ؛: حتم ] . 


حت :20:29:22 أرزروتة 

ليش مفتزيا ولد هق شامر : ولااهوق شاخر : ولاه كادي" 

لكن ٠‏ ما فائدة هذا الاعتراف الآن ؟ وبماذا ينفعهم'' وهم فى دار 
الحساب ؟ لا فى دار العمل والتكليف ؟! وما أشبه هذا الاعتراف 
باعتراف فزعوت قبل أن انقرق ٠‏ (آمنت أله لا إل إل اذى آمنت به ينو 
إسرائيل .- 46 [يونس] لذلك رد الله عليه :. «الآن وقد عصيت قبل 
وكنت من الْمُفَسدينَ 69 4 [يونس] 

فقولهم : #8 ربا أبصرنا وسمعنا .. (69 * [السجدة] إقرار منهم بأنهم 
كانوا على خطأ . وأنهم يرغبون فى الرجوع إلى الصواب ؛ كما قال 


سبحانه فى موضع آخر : حت إذا جاء أحدهم الموت قال ل وب ارجعون 
(: لعلى أعمل صالحا فيما تركت 0 4 التوسدون] ررق آلك اعلية : 


تكلا إنْها كلمةٌ 4 قائلهًا 22 4 [المؤمنين 
ثم كشف حقيقة أمرهم : ظوَلَو ردُوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنَهُم 
لكاذبو 62 4 [الأنعام] 
وهنا يقولون : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صائحا إِنَا موقنون 
0 4 [السجدة] وهل يكون اليقين فى هذا الموقف ؟ اليقين إنما يكون 
بالأمر اللنيى ٠‏ وانتم الآن فى اليقين الحسى النشاهّد . فهى إذن. يقين 
3 0 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 575/0 ) : ٠‏ أى أبصرنا ها كنا نكذّب . وسمعنا ما كنا 
نذكر , وقيل : أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك ٠‏ 

(؟) قال قثادة ؛ أبصروا حين لم يتنفعهم البصر . وسمعوا حين لم يتقعهم السمع . [ أورده 
السيوطى فى الدر المنثور 541/8 وعزاه لعبد بن حمبد وابن المنذر وابن أبى حاتم ] ٠‏ 

(؟) قال القرطبى فى تقسيره ( 0694/9 ) : ٠‏ قيل : معنى إن مُوفرنَ (4©9 [السجدة] أى 
قد زالت عنا الشكوك الآن , وكدانوا يبسمعون ويبصرون فى الدنيا . ولكن لم يكرنوا 
يتدبرون . وكانوا كمن لا يبصر ولا يسمع . فلما تنيهوا فى الآخرة صاروا حينكئذ كأنهم 


سمعوا وَأبِصروا » 


اح ل 


ثم يقول الحق سبحانه : 





سي عر عر يك عو ٠‏ ةده 


+ وَلوْشِئنَا ليما كتفي هددها ولك حقَالْقَولُ 
مَ لمان جهنمم الْجِنَّةوَالنَا ميرت () هه 
هنا قد يسأل سائل : لماذا جعل الله الناس : موّمناً وكافرا . 


ف ل حر عد 2 ٠‏ ليس صعب على الله تعالى ٠‏ بدليل أنه خلق 
الملائكة طائعين متقذين الأوامره اسبحائة إلا يصون الله ما أمرهم 


ويفعلُون ما يوْمرُونَ 0 #4 [التحريم] 
كذلك الأرض والسماء, والجبال .. الخ : كلها تُسيّح الله وتعيده 
ظ كل قد علم صلاته وتسبيحه .. #67 [التور] 


وقال : ا وإت من شىء إلا يبح بحمده ولدكن لأ تَفقهُونَ تَسبِيحهم 
4059-٠‏ [الإشرا] + وبعد ذلك يُعطى الله تععالئ لبعضن كلقه فعزقة 
هذا التسبيح ٠‏ كما قال فى حق داود عليه السلام : 8 ومِخَرنَا مع داوة 
الجبال يُسبحن 69 4ك [الأنبياء] 

نعم . هى تُسبْحِ أيضا مع غير داود ٠‏ لكن الميزة أنها تشترك 
معه فى تسبيح واحد . كأنهم ( كورس ) يرددون نشيدا واحدا . 

وعرفنا فى قصة الهدهد وسليمان ‏ عليه السلام ‏ أنه كان 
يعرف قضية التوحيد على أتمّ وجه , كأحسن الناسٍ إيمانا باش . 
وهو الذى قال عن بلقيس ملكة سبآ : «وجدئهر وقومها يَسجَدِونَ 
للشّمس من دون اللّه وزَيْنَ لهم الشَيْطَان أعمالهم فصدهم عن السبيل فَهُمْ 
لا يهتدون 69 4 [النمل] 





حوحصت ,بجحت وص صوص وص حو صشرارررهه 

وقال ألا يسجدوا لله الذى يخرج الْحَبْء" فى السمدوات والأرض 
ويعلم ما تخفرن وما تعلترن (65 © [التمل] 

والحق - سبحانه وتعالى - حينما يريد أن يُدلّل لخلقه على قدرته 
يجعل من الضعف قوة : ومن القوة ضعفا , وانظر إلى حال المؤمنين 
الآوائل » وكم كانوا أذلة مستض ‏ عفين . فلما أسلموا رفعهم الله 
بالإسلام وجعلهم سادة . 

ومتقسهورةقعنة الصديق] اتى :نكل لما 'ادخل عئة المدستفسفين 
أمثال : عمار وبلال .. وترك صناديد قريش بالباب » فعاتبه أبوه على 
ذلك : كيف يدخل العبيد ويترك هؤلاء السادة بالباب ؟ فقال أبى بكر : 
ناثانى, لق رقع الإسلاء بالقسيسة .]ذا كان امؤلاء ته ورمك 
أنوفهم أن يدخل العبيد قبلهم , فكيف بهم حين يُدخلهم الله الجنة 
قيلهم؟ : ْ 

وعجيب أن يصدر هذا الكلام من الصديق ابى يكن . .مع ما عرف 
خْنَة من اللي ورقة القلب والحلم.: 

وهذا :لون .من تبديل الأخوال وااجتماع الاضداد , ؤقد قرض:الحق 
ب تبارك:وتحتالى.. لهذة التسالة"فى قؤلة:تقانى +« إن الذين أجرموا 
ا 4 لصح درع ‏ ية 2 0 1 
كانوا من الْذين آمنوا يضحكون 69 وإذا مروا بهم يتغامزون #2 
[المطففين] يعنى : يسخرون منهم ويهزأون بهم . كما نسمع من أهل 
الباطل يقولون للإنسان المستقيم ( خدنا على جناحك ) . 


(1) الكبء؛؛ كلها غاب .+ وهو كل شىء .غائبي مستور: رالخب»: اذى فى الستساوات هو 
المطر » وفى الارض هو النبات . [ لسان العرب ‏ مادة : خيا ] 


وذ 11 
تت ١‏ حطوو5 :225525202252222 

وليت الأمر ينتهى عند هذا الحد . إنما إذا عادوا إلى أهلهم كرروا 
هذا الاستهزاء . وتبجحوا به . وفرحوا لإيذائهم لأهل التقوى 
والاستقامة : ظوإذا انقلبوا إلئ أهلهم انقلبُوا فكهين 60 وإِذا رأوهم الوا 
3 د منؤلاء لصاون © وما أرسلُوا علَيْهِم حافظين © 4 [المطففين] لكن 

ينهى الحق سبحاته هذا الموقف بقوله : فاليوم اْذين آمنُوا من الْكُقَار 
0 على الأرائكٍ ينظرون 2 [المطففين] ثم 0 ال : 
هل ترب الْكمَار ما كانوا يفعلُونَ 9 [المطففين] 

قهنا يقول الحق و ا ف 
حلفي . إتما اردك ليك الأختزار .ات اكدردهم يعاااحت أن يفعلوة: 
فيريد الله أن يعلم علم وقوع بِمَنْ آمن به ٠‏ وهو يملك آلا يؤمن . وإلا 
فهو سبحانه عالم أزلاً ؛ ليكون الفعل حجة على أصحابه ؛ إذن : إياك 
أن تظنْ أنك باختيارك كسرت قهر العلى . 

وسيق أن قُلْنَا :"إن الدين ألفوا التتمرد على الله إيمانا .به » فكقروآ 
زتعردوا على طافلتة فعضوة .. الح نقؤل له : ها دكدم اق اتعورمم 
التمرد على أوامر الله : فلماذا لا تتمردون على المرض مثلاً أو على 
الموت ؟ إذن : أنت عبد رغم أنفك . 

يقول سبحانه هنا : ولو شنا لآتينا كل نفس هداهًا .. 09 »# 
[السجدة] ؟ى + الجغل 0 عد ٠‏ وكالمخلوقات المسيرة التى 
لا اختيار لها . وسبق أن قُلْنَا : إن المخلوقات كلها خيّرت فى حمل 
الأمانة , كلاد الإنسان وحده . لكن الفرق أن ابن آدم أخذ الاختيار 
فكاو 3 بقية الخلّق أخذوا الاختيار جملة ٠‏ بدليل قوله تعالى ٠‏ «إنا 
سايم الأمانة على السّملوات اوالأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن 
منها وحملها الإنسان إِنَّهُ كان لُوما جهرلاً 0 4 [الأحزاب] 





ا 
+225 :220290392222252 اراهة 
ومعنى الهداية فى ظولْوْ شكنًا لآَينا كل نفس هدام .. 469 
[السجدة] أى : هدى المعونة . وإلا فقد هدى الله جميم التاس هدى 
الدلالة على طريق الخير ٠‏ فالذى أخذ بهدى الدلالة وقال على العين 
والرأس يأخذ هري المعونة ؛ كما قال سبحانه والّذين اهندوا زَادهم 
هدى واتاهم تقراهم 200 [محمد] 
ولكى نفهم الفرق بين الهديين ؛ اقرأ : فوأمًا مود فهديناهم .. 
09 © [قصلت] أى : دللتاهم وأرشدناهم 9فاستحبرا العمئ على 


الهدئ .. 69 4 [فصلت] 
ثم يقول سبحانه : «إوللكن حق القول منى لأَمُلأَنُ جهنم من الجئة 
والثاس أجمعين 4 [السجدة] 


الحق سبحانه يريد أن يثبت لحَلقه أنه هو الأولَى بالحكمة فى 
الخلّق ٠‏ بدليل أن الذى يشذ عن مراد الله لا بد أن يفسد به المجتمع , 
كما نرى المجتمعات تشقى بكفر الكافر . وبعصيان العاصى . 

والحق سبحانه يترك الكافر يكفر باختياره . والعاصى يعصى 
باختياره ليؤذى الناس بإثم الكافر وبإثم العاصى ٠‏ وعندها يعودون 
إلى تشريع الله ويلجئون إلى ساحته سبحاته , ولى أن الناس عملوا 
بشرع الله ما حدث فساد فى الكون ولا خَلَلُ فى حياتهم أبدا . 

لذلك نفرح حينما ينتقم الله من أهل الكفر ومن أهل المعصية : 
ونقول : الحمد لله الذى أراح متهم البلاد والعباد . 

إذن : مخالفة منهج الله فى القمة كفرا به سبحانه ٠‏ وفى غيرها 
معصية لأمره هو الذى يبين هزايا الإيمان وحلاوة التشريع . وقلنا : 


مو الت ةر 
00-02 :2220922995925 ججح جب 
إن التشرمع مهب أن ناخذة اتملف أحد) كاهلك يما له ويها عليه ٠‏ فاش 
كنك ال متزىق من الماس مارو كلف التامن كموكا ال تررقو امتلد.. 

و معنى « وللكن حق القرل منى ٠.‏ 609 © [السجدة] أى 8 وثبت 
وقُطع به ٠‏ ويأتى هذا المعنى بلفظ سبق :كما فى ظا ولفك مبقنا 
كلمنا عبادنا المرسلين 659 4 [الصافات] وفى قصة نوح عليه السلام : 
«فاسلك فيها من كل زوين انين وأهلك إلأ من سبق عليه القول . 


4060 [المؤمنون] 
وقال تعالى حكاية عن الكفار فى حوارهم يوم القيامة #فحق 
علينا ول ربنا إِنَا لذائقُون (© م [الصافات] 


ومعنى ه لأملأن جهنم من الجنة والثاس أجمعينَ 9© 5 [السجدة] 
عرفنا أن الله تعالى خلق الجنة ٠‏ وخلق لها اهلا يملأونها ٠‏ وخلق النار 
وخلق لها أهلاً يملأونها . فليس فيهما أزمة أماكن . فالجنة أعدت 
تشع جفيع الخلق إن أمنوا » ركذلك الثار أعدت لضم الكلن ميك إن 
كفروا : 

لذلك حَين يذهب أهل الجنئة إلى الجنة يرثون أماكن أهل الثار 
فيها'"”' ٠‏ كما قال سبحانه : ظ ونودوا أن تلكم الْجنةُ أُوركَمُوها بمًا كسم 
تعملُو ن 69 » [الأعراف] 


والجئّة : أى' الْحَن والعفاريت . 





: 6 من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال ؛ قال‎ ) 454١ ( أخرج ابن ماجة فى سئنه‎ )١( 
فإذا مأت قدخل‎ ٠. ومنزل فى النار‎ ٠ ما منكم من أحد إلا له متزلان منزل في الجنة‎ ٠ 
٠ الثار ورث أهل الجنة منزله . فذلك قوله تعالي : ظأُولتك هم الْرَارِنُونَ :0 4 [المؤمنون]‎ 
. قال البرصيرى في الزرائد - هذا إسناده صحيح على شرط الشيخين‎ 





/امما3© 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 فَذُوقوأ يتاتس ناوي | ا تسخر 
وَدُوفوْعَدَابَالْحَأْدِيِما كْسْمَتَعَمَلُويَ ) #ه 


والتقدير : ذوقوا العذاب . كما جاء فى آية أخرى «إذُوقُوا مس 
سقر 62 4 [القمر] ويُقال هذا لزعماء ورءوس الكفر «إذق إِنّك أنت 
الْعريرٌ الكريم )4 [الدخان] 

واختار حاسة التذوق ؛ لأن كل وسيلة إدراك قد تتصل بلون من 
ألوان الترف فى الحياة ٠‏ أمَّا الذوق فيتصل بإمداد الحياة . وهو الأكل 
والشرب ٠‏ وبهما قوام حياة الإنسان . فهما ضرورتان للحياة لا مجرد 
ترف فيها . 

وقى ونع آخى» كين أن الحق امتجمانة أثن الإداة اهيقيل.. عن 
القرية التى كفرت بربها : « فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا 
يصنعون 79 © [النحل] وتصور أن يكون الجوع لباس) يستولى على 
الجسم كله » وكأن الك تعالى يريد أن يبين لنا عضة الجصوع , التى 
لا تقتصر على البطن فحسب ٠‏ إنما على كل الأعضاء . فقال 8 لباس 
الجوع .. 6059 [النحل] لشمول الإذاقة . فكأن كل عضى فى الجسم 
سيذوق ألم الجوع . وهذا المعنى لا يديه إلا اللقظ الذئى اخشاره 
القرآن . 

وقد فطن الشاعر إلى هذه الشمولية التى تستولى على الجسم 
كله . فقال عن الحب الإلهى حين يستشرف فى القلب ويفيض منه 
ليشمل كل الجوارح ٠‏ فقال : 





حرب حصعوصص وحص حصوحع وص صوص حصوحهت 
خَطرات ذكْرك تَسْتثِيرُ مودّتى قاس متها فى القوا. بيدا 
ا ]3 سيب" فكان أعغضاض خلقن امنيا 
وعلّة هذه الإذاقة 8 بما نسيم لقاء يومكم هلذا .. 09 [السجدة] 
أى : يوم القيامة الذى حدُثناكم عنه . وحدَّرناكم من أهواله . فلم 
نآاخذكم على غرة ٠‏ لكن تبهئاكم إلى سوء العاقبة . فلا عذر لكم الآن ء 
وقد َكمنا لكم هذه الأهوال ٠‏ فكان من الواجب أن تلتفتوا إليها , 
وأن تعتبروا بها . وتتأكدوا من صدقها . 
أما المؤمئون فحين يرون هذا الهول وهذا العذاب ينزل بالكفرة 
والمكدِّبين يفرحون ؛ لآن الله نجاهم بإيمانهم من هذا العذاب . 
وكرن عاقية تسيانلقاء ال إن نسيناكم .. (03 © [السجدة] 
فأنتم نسيتم لقاء الله . ونسيتم توجيهاته . وأغفلتم إنذاره وتحذيره 
بكرو معاك فض فا اا وكام كن سداد الوم 
بكم , فقد كانت رحمتى تشملكم فى الدنيا » ولم أخص بها المؤمنين 
بى . بل جعلتّها للمؤمن وللكافر . 
فكل شيىء فى الوجود يعطى الإنسان مطلق الإنسان طالما أخذ 
بالأسباب . لا فرق بين مؤمن وكافر ؛ هذا فى الدنيا ٠‏ آما فى الآخرة 
فننساكم من هذه الرحمة التى لا تستحقونها , بل : ظوَذُوقُوا عذاب 
الخلّد بما كُسْم تَعْمنُون 69 4 [السجدة] 
فإِنْ كنتم قد تمردتم على الك وكفرتم به فى دنيا محدودة . 
وعمرك. فيها محدود ٠:‏ قن العذاب الؤاقع يكم اليوم خَالد باق ذاكم + 
دحسار كا ك: ‏ مساك الف 2 3 


] الصبابة ؛ الشوق رامد : العاشق المشتاق ؛ [ لسان العرب  مادة : صيب‎ )١( 


+3+23202304+2222+25+92+552 عرزا تت 

وقلنا : إن العمل فى الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغى أن تُحل 
حاذ صكيحا ...فاتك أقى- الدذتزاعمرك: لا بكسب تعمبرهاء. إتما دمدة 
بقائك فيها . فهو عمر محدود , أما الآخرة فخلود لا ينتهى ٠‏ فلو أن 
النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحا للآخرة . 

ثم إن تعيمك فى الدنيا على قدر إمكاناتك وحركتك فيها , أما نعيم 
الآخرة فعلى قدر إمكانات الله فى الكون ٠‏ نعيم الدنيا إما أن يفوتك 
ل 

تنه متعم ودس 1 لقن عدار مس ١‏ ممق أ 

مالسا د امي مرا 
سوال الل تار راميمة » ١‏ 

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين «أونتك الذين اشْجَروا الضّلالة 
بالهُدئ فما وبحت تجارتهم وما كَانُوا مهتدين لعلف [البقرة] 


كم يقؤق الكق مننتحانه : 
إِنَمَا ومن بأد مُصج وها يها حرو 
وسبحو يومد رهم وهملاه لاست ممه 


الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب ؛ كما جاء فى قوله تعالى 
«فخر عليْهم السّقف من فوقهم ٠٠‏ 39 © [النحل] وفى موضع آخر قال 
سيحانه فى هذا المعتى إن لين أوقوا العلم من قبله اناا 
[الإسراء] أى : من قبل القرآن ن ذا يتلى عليهم يخروت للأذقَان سجّدا 
05© ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقعولاً 9 4 [الإسراه] 


فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجداً دون تفكير . وكل سجود 


.99293930930 922222029 
فى القرآن يتلو هذه المادة ( خنّ ) دليل على أنها أاصبحت ملّكة وآلية 
فى المؤمن . بل ويوّكدها الحق سبحانه بقوله : 8 يخْرُون للأذقَان سجدا 
0 [الإسراء] لانه سجود يأخذ الذقن . فهو متمكن فى الذلّة » وهو 

فوق السجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة 5 
ولم يذكر الخرور مع الركوع إلا فى موضع واحد , هو إفكولة 
تعالى قى شان سودنا داود وظن ذاوود أثْما فتاه فاستغفر ربه وخر 
راكعا وأناب 62 4 ع 
وفى موضع آخر قال سبحانه : إ ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم 
خشوعا )»© [لإسراء] فكلما ازدادوا ذلّة ازدادوا خشوع) ؛ فكأنهم 
عشقوا التكليف . وأحبوا أوامر الله ؛ لذلك بالغوا فى الذلة والعبودية لله 
تعالى ٠‏ وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى وَل : ٠‏ أقرب ما يكون 
افيد فج ريه وموس اهل ا فزكتر نا ا اكه +0 
قفى السجود تضع وجهك وجبهتك ٠‏ وهى رمز العلو والرّفعة 
تضعها على الارض خضوعا لله عز وجل . 
كم يقول الطن اسبعاته 6 
ار اخ ع م سل سرح عو م سور 09 
# نتجاف جنوبهم عنٍ| سمي 
دص جاخ عت عه سه صخ ص ره و 
وَطْمَعَاوهِغَاروَ هم بسفِقُونَ 9( # 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 485 ) كتاب الصلاة . وكذا أحمد فى مستده ( 179١/*‏ ) 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
(؟) سبب نزول الآية : أخرج البزار ( ٠5؟؟‏ - كشف الاستار للهيثمى ) عن بلال بن رباح 
أنه قال : كنا نجلس فى المجلس وناس من اصحاب النبى أله يصلون بعد المغرب إلى 
العشاء , فنزلت هذه الآية تجافى جوبهم عن المضاجع ..  )5(‏ [السجدة] . وأورده 


السيوطى فى أسباب النزول ( ص 5؟١‏ ) وعزاه للبزار رضعفه بشيخه عبد الله بن شبيب. 


: ١ع‎ 
1 


صحمحخحصصبحص0ص, ححصبحصص بحص توصو ررورةةه 
التجاقى يعت الكرك لكن الترك قد يكون معه .شوق وبتصاحية 
ألم + كما تودع حسيبا وتتركه وآنت غير زاهد فيه ولا قال" له , أما 
الجفوة: فتترك فيه اكزاهية: للمتروك. ٠.‏ فهؤلاء المؤمئون الذين يتزكون 
مشا عدن كا ردي بكر المسييم وخجترة ؛ الأنها شرك إلى لذ 
أبقى وأعظم هى لذة الاتصال بالل ومناجاته . 
ونذكر هنا أن الإمام علياً رضى اله عنه حينما ذهب ليدفن 
قاطمة بنت رسول الله 286 رضى الله عنها وقف.عند قبر رسول الله 
وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الل , قل عن صفيتك 
صَبِرَئ : :ورقٌ عنها دجلّدئ + إلا آن فى فى التعسزئ يفظيم فرقتك 
وفادح مصييكك فوشن تان يعن : الذي تشفل فتك 
يا رسول الله يهون عليه أئ فَقّْد بعدك ‏ فلقد وسدتّك يا رسول 
الله فى ملحودة قبرك . وقاضت بين سحرى'" وتّحرى نفسك , أما 
الى فمسقفد. وإما حرنى لسوفد ١‏ إلى إن اتمتار له لى أذارلن 
التى أنت بها مقيم ء هذا وستخبرك ابنتك عن حال آمتك وتضافرها 
على مضمها ... قاضففها السوال:. واستخيرها الحال < هذا وله ظل 
نك اعون ١‏ يللم سكل متك الذكر ” 


ثم لما أراد أنْ ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام 





: قليته قلى - آأيفضته وكرهته غاية الكراهة فتركته . والقلى : البَعْض . [ اللسان  مادة‎ )١( 
. ] قلى‎ 

(1) السّخر : الرئة والقلب . أى : أنها ماتت وهى مستئدة إلى صدره . والتجر : الصدر وهر 
موضمع القلادة منة . [ اللسان] . 

(؟) السرمد : دوام الرمان من ليل أو نهار . والسرمد ؛ الدائم الذى لا ينقطع . [ اللسان - 


مادة - سرمد ] . 


صر حص مححصوصصمحصصمصحصوحصحصوحه 
مودع ٠لا‏ قال ولا سثم بافإن اتوك فلأاعن متلالة ٠‏ وإن أقم فلا 
عل سوه للووريعا وعن. أها يسعياذة الصطابوية: . 

فقوله تعالى : إنمجاقئ جوبهم عَن المَصَاجِع .. (05 5 [السجدة) 
أى : تكرهها وتجفوها, مع أنها أغزٌ ها يكن إليّنها الإشسسان :تن 
فق #الإتسان ساقي ليه السياف ووقلى كود تزه 
ونشاط يعمل فى الحياة ؛ فالعمل فرع وجود الحياة . وبالقوة يمشى ٠‏ 
وبالقوة يحمل الأثقال . 

فإذا ما أتعبه الحمل وضعه عن نفسه ليستريح ٠‏ لكنه يستطيع أن 
تفاشى: دون حمل .+ فإ أتفنة التكشى _زتفند,فإذا ؟تعلية الوكتوف 
جلس ؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحبك : لو سمحت احمل عنى هذا 
الحملّ فيقول : يا شيخ » هل أنا قادر أن أحمل نقسى ؟ 

إذن : التسعب فى هذه الحالة ناشىء من ثقل الجسم على 
القدمين فيتعسبه الوقوف ؛ الا ترانا إذا أطال الإمام قى الضلاة 
مثلاً نراوج بين القدمين مرة على هذه . ومرة على هذه : أما 
القعود فيريح الإنسان ؛ لانه يوسع دائرة العضى المحتمل . فثقل 
الجسم فى خالة القعود يُورّع على المقغدة كلها ء فإذا بلغ به التعب 
حدا بحيت أتعبه القعود فإنه يستلقى على جنبه » ويمد جسمه كله 
فلى الأدض اقتشزوع الققل عن كل الاقاشياف. 4لا محمل التقتر )ل 

فإن شعر الإنسان بتعب بعد هذا كله تقلّب على جتبه الآخر 
أق على :كن هده كلهنا الؤان. من الزاهنة الجنسع الإثيان.. لكتة 
لأيزقا الراسنة الكاملة 1 إن ااستعرق فى التوم بويس فون هذا 
التسسشل تر اتات _عضلية , 





ال 
صمحص محص حص بحص بصم بصصارره 

والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألم الذى 
تشعر به حال اليقظة ‏ إِنْ كنت تتألم من مرض مثلاً - وهذه كلها 
متواليات يمر بها المؤمن ٠‏ وبالتالى إذا مات استراح أكثر , ثم إذا 
بُعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى , فهى مراحل تمر بها إلى أنْ 
نرتمى فى حضن خالقنا عز وجل . 

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة فى اليقظة . ولم تأت إلا بعد عدة 
مراحل من التعب . ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ريهم ورغبتهم فى 
الوقوف بين يديه سبحانه يُنسيهم هذه الراحة ٠‏ ويُزهّدهم فيها, 
فيجفونها ليققوا بين يدى الله . 

وفى فوضغ آحر قال تغالى عدهم : انوا قليلا مَن اليل ما 
يجفون (59) # [الذاريات] ثم يقول سبحانه : «يدعون رهم .. 09 4 
[السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب ٠‏ كأن الدعاء مجرد 
الدغاء يريههم ٠,‏ لماذا ولم يُحَابوا بعد ؟ قالوا : لأنهم وضعوا 
حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنفانذ . ثم إن حلاوة لقائهم بربهم 
فى الصلاة تُنسيهم التعب الذى يعانون . 

والمؤمتون يذغون ربهم «خوفا وَطمعا .. 69 © [السجدة] أى : 
خوف) مما حدث منهم من تقصير فى حق الله , وأنهم لم يُقَدَّموا لله 
تغالى ها يستحق. من التقوى ومن الطاغة: ط وطمعا .. (05 4 [السهدة] 
ا : فى المغفرة 9 ومما ررْقنَاهُم ينفقون 79 (05 4 [السجدة] والمراد هنا 
الزكاة . 


200 


لذلك نرى فى قوله تعالى : تتجافئ جبربهم عن المضاجع .. 


حر رصمصص وحص حص وحص وص محص وححو حت 
40 السجدة] أن هذا التجافى كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرآن عادة 
ما يقرن الصلاة بالزكاة , فقال بعدها : وما زقناهم ينفقرن 02 » 
[السجدة] 
دس دء كو بد هر ا و1(2) 

اد ع بن 

3 5 0 

عبرا يمأ بِمَاكا يمون 07 #ه 

م ايو ع ا 000 
ولم يُعْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها . فإذا أراد سبحانه أن 
تَخَازِئ عبادة المؤقنين لا:تجازيهة ,تعا يعلمون:.من خترات: الدنيا 
وإمكاناتهم فيها . إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه ٠‏ وبما يتناسب 


وهذه الإمكانات لا نستطيع ندن التعبير عنها ؛ لأآن الفاظ اللغة 
8 مطتيي التمبي يلها علوم ن الإنسان ل يضع الاسم إلذ'إنا 
وإحس الفسحدى والمعنى أولآ ؛ لذلك قال تعالى ف فى التعبير عن هذا 
النعيم : فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قُرّة أعين .. 609» [السجدة] 

وقال النبى يق عن الجنة : ه فيها ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن 
سفعك .ولا غطن على قب بشس :' إذن؟: كيف تستمئ اهدده 
الاشياء ؟ وكيف نتصورها وهى فوق إدراكاتنا ؟ لذلك سنقاجا بها 


تحين ائرآها إن شاء الله . 





)١(‏ القرة : كل شىء قرت به عينك.. ويقال : أقرّ الله عيتك . أى : بِلّفك أمنيتك حتى ترضى 
تنك رسكن عينك يه يستقرق إلى غيرة - [ فسان العوب ب مادة : قزر ] 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 2414 ) . وأحمد فى مسئده ( 477/5 ) . وأبى ثعيم فى 
حلية الاولياء ( 57/7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


حمحح وص ص بصو مص حص وحصص متا تر ارره 

ثم ألآ ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرف من ذكر 
يونا يمروسي د يي : «مُغْلَ الجن الى وعد 
الْمُنْقونَ .. (63) © [الرعد] أى : أن ما نعرضه عليك ليس هو الجنة : 
عار ل يها عابم سل 
فأنا أعطيكم الصورة القريبة لأذهانكم . 

ثم يُنقى الحق سبحانه المثل الذى يضربه لنا من شوائبه فى 
الدنيا . وتأمل فى ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة 8 مغل الجئة 
اأتى وعد الْمتْقَونَ فيها أنهار من مّاءِ غير آسن .. 62 © [محمد] وكانت آفة 
الماء عندهم أن يأسن ويتغير فى الجرار ٠‏ فنقّاه الك من هذه الآفة . 

وكذلك فى « رأنهار من لبن لم يفير طَعَمَهُ ©6 4 [محمد] وكان 
العربى إذا سار باللبن يحمض فيعاقه « وأنهار من حَمْر لد للشاربين .. 
02 »© [محمد] وآفة خمر الدنيا أنها تغتال العقل . وتذهب به ٠‏ وليس 
فى شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرّعها مرة واحدة . 
وتسكيها فى ينه متكي ليلا علي إذها خنن بلقة ٠‏ وهل ران اظنارت 
اللمس ممصا مكل كما تمتص كوبا من العصير » وتشعر بلذة 


شريه ؟ 
وقد وهف إن حمر الآخرة يقرله : «الاافيها غرل!” رلا هم عنها 
ينزفون"'' 2ف 4 [الصافات] 


)١(‏ الغول : الصداع . وقيل : السّكر . وقال ابي عنيدة : القوّل أن تفتال عقولهم . [ لسان 
العرب ‏ مادة : غول ] 

(؟) أنزف القوم : تفد شرابهم . وأنزف القوم إذا ذهب ماء بشرهم وانقطع [ لسان العرب - 
مادة : تزف ] . قال الضماك عن ابن عياس ؛ فى الخمر إربع خصال : السكّر والصداع 
والقىء والبول فذكر ات تعالى خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال . [ نقله ابن كثير فى 
5000000 


د الل 
حجر صمححمحصص موصو مح صمحص توح 

ثم يقول سبحانه : #رأنهاز من عسل مصقى .. 402 [محمد] 
فوصف العسل نأنه مضفى ؛ لأن آفة: العسل عتدهم ما كان يعلق به 
من الحصى والشوائب حين ينحدر من بيوت النحل فى الجبال » 
قصفى الله عسل الآخرة من شوائب العسل فى الدثيا- 

ومهما بلغ بنا ترق الحياة ونعيمها . ومهما عَظّْمَتْ إمكاتاتنا فى 
الدنيا » فلن ترى فيها نهر من الخمر . أو من اللبن ٠‏ أو من العسل ٠.‏ 
ثم إن هذه الأنهار تجرى فى الجنة بلا شطآن ؛ بل ويتداخل بعضها 
فى بعض دون أن يطغى أحد منها على الآخر ٠»‏ وهذه طلاقة القدرة 
التى لا حدود .لها .. 

إذن : الحق سبحانه حين يشرح لنا شعيم الجنة : وحين يَصفُّها 
بعطتا الكتال 1 الحققة , نم تتفي هذا المكال مماء شري فى الدننا + 

ومن ذلك أن العربى كان يحب شجرة السَّدر أى النبق ٠‏ فيستظل 
بظلها . ويأكل ثمرها ؛ لكن كان ينغص عليه هذه اللذة ما بها من 
أشواك لا بد أن تؤذئ من يقعلف ثمارها ٠‏ قفلما ذكرها اله تعالى فى 
نعيم الجنة قال عنها: فى سدر '' مُخْصود #00 [الواقعة] أى : 
متزوء'الشوك ؛ فالمددة يه حامة لا يدقصها شى» . 

ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين : #لم 
يطمثهن'' إنس قبلهم ولا جان 59 © [الرحمن] فنفى عنهن ما يُنقُص على 


)١(‏ السدر : شجر النبق والسدر من الشجر سدران : أحدهما برى لا ينتفع بثمره . وثمره 
لا سكو فى الطلق > والتسدئ الكائن _ينيت على الناء !١‏ وشمرة: الذق أعسفر من ٠‏ [ فسان 
العرب:- ملنه عدر ] 'المخصوى:: ور الذى عقد شوك غلا شوك فيه 

(؟) طمثت المرأة : حاضت ‏ فهى طامث . والطمث : الافتضاض وهو النكاح بالتدمية . فمعنى 
لم يطمثهن إنس أى : لم يمسسهن أحد 


حمصص جص حبص صوص ص وحص وحص روه 
الرجل جمال المرأة فى الدنيا » وطمأنك أنها بِكّر لم ينظر إليسها أحد 
قبلك . 1 

| لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة طقلا َعم ََ ما أخفى لهم من قر 
أعين .. 69 4 [السجدة] والقرة والقّرور أى : السكون » ومنه قر فى 
المكان اى.: استفر فيىف, والمفنى, ان الإتسان: 2 يستسر فى المكاة. ]له 
إذا وجد فيه راحته ومُقوّمات حياته » فإذا أردت أن تستقر فى مكان 
أو تشترى شقة مثلاً تسأل عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء 
وطرق .. الخ . 

حتى تحن فى تعبيراتنا العامية وفى الريف الذى يحتفظ لنا 
بخصائص الفطرة النقية التى لم يُشُبها زيف الحضارات ولا زخرفة 
المدينة ٠‏ وهذه الفطريات تستهوى النفوس وتجذبها ء بدليل أن 
الإنسان الحضارى مهما يلغ القمة وسكن ناطحات السحاب ٠‏ وتوفرت 
له كل كماليات الحياة لا بد أن يأتى اليوم الذى يلجأ فيه إلى أحضان 
الطبيعة : فلا ترتاح نقسه » ولا تستقر إلا فى الريف ٠‏ فيقضى هناك 
عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه , وتستريح من ضوضاء المدينة » 
والبعض يسموتها ( الويك إتد ) . 

فمعنى ( قرة العين ) أى : استقرارها على شىء بحيث لا تتحول 
كته إلى .عنترووء والعق لا اصتعسن على الهية إلااإذاا أمكبتها #تودات 
فيه كل ما تصبى إليه من متعة . 

ومن ذلك قولنا ( فلان عينه مليانة ) يعنى : لا يحتاج مزيد؟ من 
المرائى غير ما يراه ( وفلان عينه فارنمة ) يعنى : لا يكتفى بما 
يرى . بل يطلب المزيد » فينظر هنا وهناك . 


حر صمحم مح ممص وحصصموص وه 
ففى الجنة تقر العيون بحيث لم يَعْدْ لها تطلعات . فقد كَمَلَتَ لها 
المعانى , فلا ينبغى لها أن تطمع فى شىء آخر إلا الدوام 
لذلك يخاطب الله رسوله يك : «ولا تمدن عيئيك إلى ما مَمُعنا به 
راجا منهم زهرة الْحيّاة النيًا لنفسهم فيه .. 029 4 5 
فالإنسان إذا كانت عينه فارغة تراه زائغ العينين , ينظر هنا 
وهناك ٠‏ ولو كانت عينه ( مليانة ) لانتهى عندها . 


ومن معاكى قادة ( قر ) القن وهو لكر الشرير . وهذا الفعتى 
يَكْنُونَ به عن سرور النقس ٠‏ فالعين الباردة أى : المسرورة , أما 
العين الساخكة 'فهى الحزيتة المتالفة . 

ومن المعائي ايض) لقرون العين سكوتها وهدم:حركتها لعلة 
أل عم ٠‏ ومن ذلك قول المرأة التى دخلت على الخليفة نان داق 
الله عينك . وأتمّ عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعو له ٠‏ فقال 
واه نا دع لى ؛ إننا بعت طى “فق تقصضة أقر اللحيتك يقتى : 
أسكنها فلا تتحرك ٠‏ وأتمٌ عليك نعمتك . أى : أزالها ؛ لأن النعمة إذا 
تمت زالت . فلا شىء بعد التمام إلا النقصان . 

ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا التعتم الذى أخفاه لعباده المؤمنين فى 
الجنة بأنه «إجزاء بما كانوا ر 2« 4 [السجدة] وهذه أثارت معركة 
بين العلماء هى معركة الأحباء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة 
بعمله : كما نصّت هذه الآية أى : أن الجنة بالعدل لا بالفضل » وفريق 
قال : بل يدخل الجنة بفضل الله . كما جاء فى قول الحق سبحانه 


جموووحوح2+5ج حرأ 


يجمعون (62 » [يونس] 
وقول النبى يل : ٠‏ لن يدخل أحدٌ الجنة يعمله قالوا : ولا أنت 


3 


يرول ات قال + زلا آنا إلا أن تفيوض”” انه بوحمة" 

لماحم مذو الممركة ارادوا: ان مو حدوا فذق :الزايين :و يرفقو] 
تتتهما ءفقالوا +:لتدهنيق ألزتعالى التكلف بالإحسان : ففلق له 
مُقومات حياته قيل أنْ يوجد . ثم تركه يرتع فى نعمه دون أن يطالبه 
بشىء حتى بلغ سن التكليف . ْ 

فإدا ما كلفه الله تعد ءساتق كنحبودظهه» العليه» أن يظيع هذا 
التكليف جزاء ما:سبق .من إحسان الله إلية الإحسان الأول.. وبذلك 
كون,الجزاء فى الآخرة لس على. الكمل.؛ إثنا تعض فصل هن الل 
على عياده . 

إذن : حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كانك تجازى ربك بطاعته على 
سابق إحسانه إليه » فكان الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله ٠‏ فالله 
سبحانه له الفضل عليك فى الأولى , وله الفضل عليك فى الآخرة . 

ثم إن الحق ‏ تبارك وتعالى - حين يُشرّع لك ويكلّفك . فشرعه 
وتكليفه فى ذاته فضل . آلآ ترى إن الحسنة عنده سيحانه بعشر 
أفخالها اكه تتساعف إلى اماق ككيرة: وتحن ملكة سيحاته»: 
يعطينا أو لا يعطينا . ا 





)١(‏ تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قأل أبو عبيد : قوله يتغمدئى : يلبسنى 
ويتغشانى ويسترنى . [ لسان العرب ‏ مادة : غمد ] . 
(1) حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صميحه ( 1175 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


6 اغزابى فزيزة .. 


لم1 
ه. ١‏ حوحصحصح وحص محص محصو محص م 
وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولا » 
فيجب على العبد أن ياتى بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لأنه هل جزاء 


الإحسان إل الإحسان و 4 [الرحمن] 
وحين يُحسن العبد فى التكليف يُحيِّيه ريه بإحسان آخر . فيرد 


العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان ٠‏ وهكذا يتواصل الإحسان بين 
العبد وربه إلى ما لا نهاية . 
ثم يقول الحق سبحانه'' 
# اتمن )نمزب كد نكاد 
َاسِمَا لَاسِنَوْنَ (2) #ه 
أولاً : نلحظ فى اللفظ أن مؤمناً وفاسقاً جاءت بصيفغة المفرد . 
فكان القياس أن نقول : لا 2 ؛ إنما سياق القزآن الأ يستوون 
(07 © [السجدة] وشقق أن : إن ( من وما ) الموصولتين تأتى 
للمفرد أو للمثنى أو للجمع ٠‏ وللمذكر وللمؤنث ؛ فمرة يراعى السياق 
لفظها ء ومرة يراعى معتاها . 
والمعنى هنا لقم انمؤم تمن كان قَاسِقًا 468 (السمدخ] 
الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد , إنما عن الجمع » أو أنها قيلت ردا 
لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وأراد الحق سبدحانه أن يعطيها 
)١(‏ سيب نزول الآية : اخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن إبن عباس 
قال ؛ قال الوليد بن عقبة بن أبى معيط لعلى بن أبى طالب : إنا احد منك سنانا . وأبسط 


منك لسان) . وأملا للكتيبة منك . فقال له على : اسكت فإئما أنت فاسق . فنزئت ظ أفمن كان 
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يوون 0:3 4 [السجدة] [ أسباب التزول للسيوطى ص 385 ] 


صمح توح ص حصت ت.ه 6 :25 وررهه 

العموم لا خصوص السبب ؛ قفراعى السياق خصوص السبب فى 
مؤمن وكافر . وراعى عموم الموضوع فقال الأ يستوون 4069 
[السجدة] والقاعدة الفقهية تقول : إن العبرة فى القرآن بعموم اللفظ 
لا بخصوص السيب”! . 

وقيل : إن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط حين 
جادل علي رضى الله عنه . ققال له : أنا أشبّ منك شبابا ٠‏ وأجلد'" 
ل درا جنك لست . وام افك نام واخشبهع معنن 
وجدانا . وأكثر منك مَرَكَا . فردٌ عليه على كرّم الله وجهه ‏ بما 
يدحض هذا كله ويبطله ؛ فقال له : اسكت يا فاسق . ولا موهبة 
لفاسق . 

والمعنى : إِنْ كنت كما تقول فقد ضيعت هذا كله بفسقك 2 حيث 
استعملت قوة شبابك وجلدك وذرب لسانك وشجاعة وجدانك فى 
الباطل وفى المعصية . وفى الصدٌ عن سبيل الله . 

ركذا حمل الآنة ين حسروضية هذا الدب فى ترافمن كان 
مُوْمنا كَمَن كَانَ فَاسقَا .. 02 © [السجدة] وبين عموم الموضوع فى لأ 





(١)ء‏ ذهب الجمبور إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب , فالحكم الذى يؤخذ من 
اللفظ العام يتعدى صورة السيب الخاص إلى نظائرها . كآيات اللعان التى نزلت فى قذف 
ملال بن أمية زوجته فيتناول الحكم المالخوذ من هذا اللفظ العام ظوَالْذِينَ يرمُونَ 
أَْرَاجِهُم..(4)1 [النور] غير حادثة هلال دون احتياج إلى دليل آخر ؛ [ مباحث فى علوم 
القرآن ‏ مناع القطان ‏ ص 6١‏ - نشر مكتبة وهبة 15184 م ] 

(؟) الجلد : القوة والشدة والصبر . [ لسان العرب ‏ مادة : جلد ] . 

(؟) الذرب اللسان هو الحادٌ انلسان . والذرب : انحاد من كل شىء . [ اللسان ‏ مادة : 


0 


صحن ‏ وحص ص وحص ص ححص وص وحص و وص ص وح 

يستووك 69 > [السجدة] ٠‏ فهدا للامم يعس علو النيحم أيضا . 

وجاء قوله تعالىٍ جلا يوون 409 [السجدة] كأنه جواب 
للسؤال أفمن كان مؤمنا كمن كَانَ فاسقًا ٠٠‏ (02 »© [السجدة] لكن , لماذا 
لم يات الجواب مثلاً : لا يستوى المؤمن والفاسق ؟ قالوا : لآن هذا 
الأسلوبيسمى أسلوب الإقناغ التاكيدى . وقو آن تجعل الخصم هو 
الذى ينطق بالحكم , 

كما لو قال لك صديق : لقد مررت بازمة ولم تقف بجائبى . 
فتستطيع أن تقول له : وقفت بجانبك يوم كذا ويوم كذا - على سبيل 
الخبر منك . لكن الإخبار منك يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . فلجأ 
إلى أسلوب آخر لا يستطيع معه الإنكار : ولا يملك إلا الاغعتراف لك 
بالجميل فتقول بصيفغة السؤال : ألم أقدم لك كذا وكذا يوم كذا وكذا ؟ 
وأتكالاً تسالة إلا إذا وثقت بان جوابة لا ابد أن باتى: وقق “سرادك 
وعندها يكون كلامه حجة عليه . 


لذلك طرع الحق شبهانه هذه المسألة فى صورة سؤال 8 أفمن 
كان هونا كمن كان فاسقا ٠.‏ 9 » [السجدة] ولابد أن نقول نحن فى 
جواب هذا السؤال : لا يستوى مؤمن وفاسق . ومن يقل بهذا فقد 
وافق مراد ربه . 


وما دإم أن المؤمن لا يستوى والفاسق . فلكل منهما جنزاء 
خف أَمَالَدبنَءَامموأوعلوا لصح حَفلَهُم 
5 م رورم 2-0 7 
حتت المأويك نرلايماكانأيِسَمَلُونَ يي 4 


وز قاف نقلة 3 مزع ] عات سفرواك كف ا ريه عاد الآية 


صمص مص صصص حص مصداورره 

أن المراد الجمع 8 أَمّا الذين أمنوا وعملُوا المّالحات .. 09 6 [السجدة] 
أى : العموم ؛ لأنه أخذ مما كان . مفرداً جمعا ٠‏ وهذا دليل على أن هذا 
التقرد فى جنسه جمع أكثير , ٠‏ كما فى قوله تعالى ط والعصر ( 6 إن 
الإنسان لفى خسر (5) # [العصر] فالإتسان امفرد يُسكذئى افته الجمع 
إلا الّدين آمنوا وعملُوا الصالحات .. (5) # [العصر] لآن لفظة الإنسان 
هنا تدل على الجماعة , و ( ال ) فيها ال الاستغراقية . 

قالحق سبحانه ينقلنا من المؤمن إلى العموم 5 لبي نيا 5 
(3) © [السجدة] ومن الفاسق إلى 9 وأمًا الْذين فسقوا .. 409 [السجدة] 
فهما جماعتان متقابلتان لكل منهما جزاؤه الذى يناسيه : 

إأما اين آمنُوا وَعمِلُوا الصّالحات فَلْهُمْ جنات المأوئ .. 69 »4 
[السجدة] والمأوى هو المكان الذى يأوى إليه الإنسان ويلجاً إليه 
ليحفظه من كل مكروه , كما قال تعالى فى شأن عيسى وأمه مريم 
عليهما السلام يه إلئ ربوة ذات قرار ومعين 62 [المؤمنون] 
يعنى : يمكتهما الاستقرار فيها د وماك الحأة وي ) 
يعنى : عين ماء . 

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة ابن نوح حين قال لابيه # سآوى 
إأئ جبل يعصمنى من الْمَاءِ . . 69 © [مود] قنبهه أبوه وحذره , فقال : 
«إلا عاصم اليوْم من أَمرٍ الله إلا من رُحم .. 62 4 [هود] 

ونلحظ فى هذه القصة حنان الآبوة من سيدنا نوح حين قال 
«إ رب إن إبى من أهلى .. 63 © [مود] لكن ربه عز وجل لا يتركه على 
هذه القضية سسحتي اله ل إنه لس امن ن أهلك إِنَهُ عما ل غير صالح, 
.. 63 4 [هود] 

إذن : فالبنوة هنا ليست بنوة نسب , إنما بنوة إيمان وعمل ٠‏ آلآ 





11 
حت صمح ص مص حجوح وج محص مص حص وه 


ترى أن سيدنا رسول الله قال لسلمان الفارسى وهى من غير العرب 
المنة :0 لمان هنا اال البست ءالا 


فإن ككان النسي ينقع امن الآناء إلى الأبناء ٠‏ فول الست 
خصتوصده اللأتبياء . إنما لكل الناس ؛ كما قال سبحانه : «إ والذين 

2 َاّعتَهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذَريْتَهِمٍ وما ألثناهم من عملهم من 

. هم 4 [الطور] 
55 الابناء بالآباء فى الحقيقة كرامة للآباء أن يجدوا أولادهم 
معهم فى الجنة جزاء إيمان الآباء الاشباليه الصالح , فإِن كان الأولاد 
توت 000 التكليف فطبيعىي أن يلحقوا بالآباء » بل وتكون منزلتهم 
أعطه عن عدو آباتهم : لأن الأطفال. الذين, يعركون. قبل ال شد لس 
لهم أماكن محددة , إنما يتطلقون فى الجنة يمرحون فيها كما 

يشاوّون . 

وقد مكنا لذلك. بالولذ الصفير تاهدة معك فى _زيارة الحس 
الاصدقاء , فتجلس أنت فى حجرة الجلوس ٠‏ بينما الود الصقير 
يجرى في أنحاء البيت ٠.‏ ويدخل أى مكان فيه لا يمنعه أحد . لذلك 

يسمون الأطفال ( دعاميص ) الجنة!" 

)١(‏ عن عمرو ين عوف المزنى قال : خط رسول الله يَفٍ الخندق عام الاحزاب من أجم السَّمّر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد , ثم قطع أربعين ذراع] بين كل عشرة . قباشتلف 
المهاجرون والانصار فى سلمان القارسى . وكان رجلاً قويا . فقالت الآنصار : سلمان 
منا . وقالت السهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الله يق : ه سامان منا أهل البيث , 
أخرجه البيهقي فى دلائل النبوة ( 18/5 ) والماكم فى مستدركه ( 598/5 ) وضعّف 
الذهبى إستاده من أجل كذير بن عبد الله . 

(؟) عن أبى حسان قال قلت لابى هريرة : إنه قد مات لى ابئان . فما أنت محدثى عن رسول 


الل كي بحديث تطيب به ]نفسنا عن موتانا ؟ قال العم وماد كر عا قد 
أحدهم آباه ‏ أو قال أبويه - فياخذ بثوبه كما آخذ أنا بصئفة ثوبك هذا فلا يتناهى حتى 





يُدَخْله لله :واياة الجنة ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 55+82 ) 1 
(0 إلالاع , 0 


حوحصت٠حصت‏ م حت + .هت :5ت ررررههةه 


والبعض هنا يثير مسألة أن الإنسان مرتهن بعمله , ولا ينتفع 
بعمل غيره ٠‏ فكل مُعلّقَ من ( عرقوبه ) كما نقول ٠‏ فالبعض يسال : 
لماذا إذا نصلى على الميت , والصلاة عليه ليست من عمله ؟ فإن 
كانت الصلاة عليه لها فائدة تعود عليه فقد انتفع بغير عمله . وإن 
لم تكن لها فائدة فهى عبث . وحاش لله أن يضع تشريعاً عيثا . 

ونقول : هل صليت على كل ميت مؤمنا كان أو كافر) ؟ لا إنما 
نصلى على المؤمن ؛ إذن:: صلاتك انت عليه نتيجة إيمانه ٠‏ وجِزء :من 
عمله ؛ ولولا إيمانه ما صلَّينا عليه . 

نعود إلى معنى كلمة ( المأوى ) » فالجنة ماوى المؤمن , تحفظه 
من النار وأهوالها لنزلاً بمَا كانوا يَعملُون 4063 [السجدة] أى : جزاء 
عملهم الصالح . والترّل هو المكان المعَدٌ لينزل فيه الضيف الطارىء 
عليك ؛ لذلك يسمون الفندق ( نُدّْل ) ٠‏ فإذا كانت الفنادق الفاخرة التى 
تراها؟)كن ها أعقه الزسر للمقى + فنا بالدديما عدر اليشص لعياده 
الصالحين ؟ 


مه 110 


0 وأماالذين فسقوا 
000 وده عدووه 6 


0-2 2 روم ” 
00 طم أرادوأأن: 0 دوقيل 


لإفسقرا .400 [تسهبة] من الفسوق آى القروج: + شقول:: 
فسقت البلحة يعنى خرجت عن قشرتها , والمراد هنا الذين خرجوا 
عن طاغة الله ومن :مطلويات الحى سيهاته <[ قضاواهم اثاز -: © > 
[السجدة] قلنا : إن المأوى هو المكان الذى تأوى إليه ٠‏ فيحميك من كل 
مكروه ؛ فكيف تُوصف به التار هنا ؟ 


قالوا : المأوى المكان الذى ينزل فيه الإنسان على هواه وعلى 

(كفه ) : أما هؤلاء فينزلون هنا رغماً عنهم » أو أن الكلام هنا على 
سبق التهكم والسخرية ٠‏ كما فى قوله تعالى :ا( فبشرهم بعذاب أليم 

©4 [آل عمران] 

ومعلوم إن البشرى لاذكون: إلدالشتىء السّان» وم ادق 
نك أنت الْعزِيرٌ لكريم 469 [الدخان] , وهذا كثير فى أسلوب القرآن ؛ 
لآنه أسلوب يؤلم الكافرين » ويحطٌ من شأنهم . 

فر تس يوام يعم يناي اكد قناتديه أرقف + 81 
أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. . [السجدة], وفى موضع آخر 
قال عنهم «ونادواً يمالك ليقض عأ 5 قال نكم ماكشون 4 
[الذخرف] إذن : لا أمل لهم فى الخروج . ولا حتى فى الموت الذى 
بجوم حم هم لد ٠‏ بل تردهم الملاتكة فى العذاب ٠‏ ويقولون لهم : 
ذوقُوا عذاب النا ر اذى كنثم به تَكَذبُونَ 4 [السجدة] 

فالإذاقة تعدت اللسان وَاسَكولت على كل الأعضاء ٠‏ فكل ذرة فيه 
تذوق عذاب النار جزاء ما كانوا يكذبون بها فى الدنيا » حيث كدّبوا 
بالأاصل ٠‏ وهو الرجوع إلى الله يوم القيامة . 

كم إن عذاب الفاسقين لا .يقتتصر على عذاب الآخرة + إنما سيكون 
لهم عذاب آخر يذوقونه فى الدنيا : 


و سر صرح سر بر 


23 بلقت اتاب 1 لاتب 
الأَكْر لَلَهُمْيَمُت © هه 


)١(‏ قال ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدئيا وأسقامها وآفاتها وما يحل بآهلها مما 
يبتلى الله به عباده ليتويوا إليه . وروى مثله عن كثير غيره . وقال البراء بن عازب ومجاهد 
وأبو عبيدة يعنى به عذاب القبر . [ تفسير ابن كثير 4557/1 ] . 


ط العذاب الأدتئ .. 69 4 [السجدة] أى : القريب والمراد فى الدنيا 
دون العذاب الأكبرٍ .. #069 [السجدة] أى : عذاب الآخرة ٠‏ وهذا 
العذاب الذى سيصييقء فى الذتنا فظهر من نظاهر رهنة اه حتى 
بالكافرين والفاسقين ؛ لان الله تعالى علّله يقوله : « لعَلّهِم يرَجَعُونَ 
46 [السجدة] 

إذن : المراد ما يلحقهم من .عذاب فى دار التكليف >الآسر والذلّة 
والهوان من كثرة المؤمنين وقوتهم . ألم يركب عبد ال بن مسعودا" 
ماخرف هددكن صنكة الحضوا على أفى جهل فى إكذئ 
للقزوات ,وقد طرحة فى الآرض بوداسسة بقدمه : يكوك إن آنا جيل 
نظر إليه وهو على هذه الحسال وقال : لقد ارتقيت مرتقئّ صعبا 
ديعي القت : 

ووصف العذاب فى الآخرة بأنه العذاب الأكبر ؛ لأنه العذاب 
المحيط الذى لا مهرب منه ولا ملجا . 





)١(‏ هو : عبد ال بن مسعود بن غافل الهذلى . من أكاير صحاية رسول الل بة فضلاً وعقلاأ 
وقربا من رسول اث . وهو أول من جهر بالقرآن بمكة . كان ق-صيراً جد يكاد الجلوس 
يوارونه ٠‏ ولى بيت سال الكوفة بصد وفاة التبى يلد . ثم ققدم المدينة فى خلافة عثمان 
فتوفى قيها عن نحو ستين عاما . 

(؟) قال عبيد الت بن عبد الله بن عتية : كان ابن مسعود رجلا نميفا قصير) . وقال إبراهيم 
انتيمى : أن ابن مسسعود صسعد شجرة فجغلورا يضحكون من دقة ساقيه فقال رسول 
اش يو : اتضسحكون منهما ؟ لهما أثقل فى الميزان من جبل أحد . [ ابن سعد فى الطبقات 
الكبرى 1878/7 ] . 

(؟) كان هذا فى غزوة بدر . حيث أعر رسول الله يكل أصحابه بالتماس أبى جهل فى القتلى , 
قمر عبد الله بن مسعود بأيى جهل ٠‏ قوجده بآخر رمق . فوضع رجلله على عنقه ٠‏ وقال 
لك هل لكوك اهنا عدو اف افقال الدذآين: مل :اكد ارتكيت عزن عنمي يا رويس 


الغذم : ثم احتز ابن مسعود راسه . [ السيرة النبوية لابن هشام 56/5 . لالز" ] . 


حر صحمححصمحصتمصح و9555 
يعودوا إلى ساحة الإيمان . وقلنا : إن لعل تفيد الرجاء المحقق إن 
كان الفعل من الله عز وجل أما الرجاء هنا فرجاء فى العبد الذى 
يملك الاختيار ؛ لذلك رجع متهم البعض 4 ولم يرجم الآخرون : 


ثم يقول الحق سبحانه : 


دده م 
م المجرميرت ون متْقَمُونٌ (7) #ه 


هنا أيض] يعسرض علينا ربنا - تبارك وتعالى ‏ هذه القضية فى 
صورة هذا السؤال التقريرى . كأنه سبحانه يقول لنا : أنا رضيت 
ذمتكم يا عبادى ٠‏ فقولوا لى : فل يوجد أحد أظلم ممن ذُكّْر بآيات 
ربه . ثم أعرض عنها . والمنطق الطبيعى أن نقول : لا أحد أظلم من 
هذا . وهذا إقرار منًا بهذه الحقيقة ؛ لذلك عرضها الحق سبحانه فى 
صورة سوال يدل الأحيان يها" 

ومغتى «ذْكْر. ٠.‏ © 4 [السجدة] اى :ان رسالات اله إلى خلقة نا 
هى إلا تذكير بعهد الإيمان القديم الذى أخذه الله على عباده حين قال 
سبحاته : «ألست بربكم .. 059 4 [الاعراف] وسبق أنْ قُلّنا : إن فى 
كل ما ذرةٌ شهدت هذا العهد ٠‏ وعلى كل منا أن يحفظ إشراقات هذه 
الذرة قى نفسه بأن يُقَذَّيها بالحلال . ويُعوّدها الطاعة لتبقى فيه 
إشراقات الإيمان . 

كما قال تعالى : لإونفس وما سؤلها © فألهمها فجورها وتقراهاا) 
قد أفلح من زكَاها (>) وقد خاب من دسّاها )60 [الشعس] 





وار الحق سيحائه : 
0 2 ع 50 
ع سم 7 : 

من لقايهءوجعائله 1 6 

ا م ا 
وهناك إيتاء لكتاب موقوت . لزمن موقوت ٠‏ لقوم موقوتين ٠‏ وإيتاء 
شر 8 الأزمان ولكل الأمكنة . 

0 الكتاب ] . 46 [السجدة] أى : التوراة إفلا تك فى همرية . 
460 [السجدة] أى : فى شك طمن لقائه .. 409 (السجدة] لقاء 
سن عه 2 لقاء الكتاب 53 نْ كان لقاء موسى فهو تبشير 
بأن اك سيجمع بين سيدنا رسسول الله وهى حَىُ بقانون الأحياء 
ومو سسى عليه السلام الميت بقانون الأموات 0 وهذا 3 اك إلا إذا 
كن حديف الإسراء و المدرات فى انهعا التقنا فيه صادق) . 


لذلك فى القرآن آية ينبغى أن نقف عندها , وأن نتاملها بيقظة ٠‏ 
وهي قوله تعالي, :. ل وامأل من أَرِسلنَا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون 
الرُحملن آلهة يعبدوت 62 »4 [الزخرف] 
هذا تكليق من الل تعالى لمحمد يي أن يسال الرسل ٠‏ فمتى 
يسألهم ؟ فهذه الآية تنبىء بأنهم لا بد أن يلتقوا . فهذه الآية فى لقاء 
موسى والأخرى فى لقاء كل الرسل”' . إذن : علينا أن نصدق بحديث 
امالس ام 
)١(‏ عن ابن عباس قال . قال رسول الله يي : « أريت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجلا 
أدم طوالاً جعد! كآنه من رجال شنوءة ؛ ورايت عيسي رجلا مربوع الخلق إلى الحمرة 
والبياض سبط الرأس » روإه قتادة عن أبى العالية الرياحى . وقال : يعنى به ليلة الإسراء 
لروكه لبن عقي فى تي 12516 

(؟) هو قول لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير الآية ( الزخرف : 12 ) أى : واسالهم 


ليلة الإسراء , فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جمعوا له . [ تفسير ابن كثير 
اركداع]. 


و 31 
ه.., حصمحصحوحص صمح حصمص0صح مححوحه 
الإسراء ,والمعراج .وان :رسول الله 4 ,اجتمع بِإِخوائْه :من الاتبياء 
وصلى بهم ودار بيثهم حوان . 

أما إذا كان المعنى لفلا تَكْن فى مرية من لقائه. .60 > [السجدة] 
أى : لقء الكتاب .. فالتوراة' كما قلنا أصابها التحعريق والتبديل» و 
علدها وكتذب عييا : لكن سكاتيك ا مععد من اهل الترراه أمثتال عبد 
لله بن سلام من يعرشون التوراة بلا تحريف ويُسِرُون إليك بها , 
هؤلاء الذين قال الله فيهم «من أهل الكتاب أمَةَ قائمة ثمة يتلون آيات الله 
آناء اللَيْلِ وهم يسجدوت 09 # [آل عمران] 


المريواجة عيذ الل ين اسلام ' اقوسة من اليهود ٠‏ فيقول لهم,: 
كيف تَكَدّبِوْنَ :يمد .+ وقد كنثم تستفتحون به غلى الذين كقروا : 
5 ىْ 5 
فتقولون لهم : لقد أطل زمان نبى يأتى فنتبعه , ونقتلكم به قتل عاد 

ايها 00ظ2ظ2 
وإدم ٠‏ لقد تجسمعتم من شتى البلاد التى اضطهدتكم . وجثتم إلى 
يثرب تنتظرون مَقْدم هذا النيبى ٠‏ فما بالكم تكزيوتة ؟ 

وقال القرإن عنهم : طولَمًا جَاءهم كتَاب من عند الله مُصَدْقَ لنًا 
معهم وكاثوا من قبل يسْتفمحون على الذين كَفَرُوا فَلَمّا جاءهم ما عَرَقُوا 
كرو به 39 # [البقرة] 
)١(‏ هو : عبد الله بن سسلام بن الحارث الإسرائيلى أبو يوسف . اسلم عند قدوم النبى يل 

إلمدينة . وكان اسمه ء الحصين » شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية . ولما كانت 

الفتنة بين على ومعاوية اتخذ سيفا من خشب واعتزلها . وأقام بالمدينة إلى أن مات عام 

؟4 ها [الاعلام للزركلى 50/4 ] . 
(؟) عن اشياخ من الانصار قالو! : كنا قد علوناهم قهرا دهر؟ فى الجاهلية ونحن أهل شرك 

وهم أهل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الآن نتبعه . قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل 


عاد وإرم . فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به . ذكره اين كثير قى تقسيره 
١١4/١ (‏ ) نقلا عن ابن إسحاق 





و ال 1 1 
حجووو 522024020292922 و 1 )© 


ومن لقاء الكتاب الذى وعد به النبى يُكدِ ما روى عن عبد الله بن 
سلام آنه لمآ اراد أن ومن اتن التبى قلة فقال :يا رسول الله ؛ إن 
اليهود قوع مهت تعنى : يتبجحون ابالكذب.- فإذا أسامت قالوا فى 
ما الس في ٠‏ “فاسانيم عن يا رسول الل قبل )"اطق إسلامئ 0 
اجتمع اليهوذ سالهم رسول الله : ها تقولون فى_ ابن _سلاغ ؟افقالوا : 
سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وابن حيرنا ... فقال عبد الله : أما وقد 
قانوز ما قالوا نا رول الله خاشتيه ]الا إنه إلا الله , وأنك سول 
الى تقال :شراط وا شرا 

فقال عبب. الله : ألم أَقَل لك يا رسول الك انهم اتوم كاا؟ 

وقوله تعالى : ظوَجَعَلْنَاهُ هدى لبنى إسْرائيل 69 4 [السجدة] أى : 
لاسا ناس كه دوك اد 

ا لمن أهل الكتاب أَمّة قائمة يتَلُونَ آيات الله آناء اللْيل وهم 
1 [آل عمران] 


وقوله تعالى فى الآية بعدها : 


سير صر سرر حت سر .حال 1 لو 1 


ضِ وَحَعَْنَاهعْأيِسَّهمْ جدورت كبام لماصبروا 
وكسيا وقئُونَ () 4 
أفة بلس التعممو بالإعامة هنا السلطة المي امن 
باطنهم: إنما إمامة القدوة بأمر الله ؛ لذلك قال سبحانه : « يهدون بأمرنا 


)١(‏ يعدما أسلم عبد الله بن سلام قال : يا رسول الله . إن اليهود قوم بهت . فاسألهم عنى 
قبل أن يعلموا بإسلامى . فجاءت اليهود , ققال النبى 2 : أى رجل عيد اش بن سلام 
فيكم ؟ قالوا : خيرنا واين خيرنا . وأفضلنا وابن أقضلنا . فقال النبى يكل : ارأيتم إن أسلم 
عيد اك بن سلام ؟ قالوا : اعاذه الله من ذلك . فاعاد عليهم . فقالوا مثل ذلك فخرج إليهم 
عبد الله فقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسسول إلله . قالوا : شرنا وابن شرنا ٠‏ 
وتنقصوه . قال ؛ هذا ما كنت اخاف يا رسول اش . أخرجه البخارى فى صحجيحه 
(7558)ء وأحمد قى مسنده ( 51١ 1١8/09‏ , كآلا؟ ) . 


شوو 1 
حر حوححوج . 22522552 +2220 


3 1 بودادا الو ويد أ 0 


_ ل 


وأوحينا إليهم فعل فعل الْخَيْرَاكَ وَإقَام السّلاة وإيتاء 5 وقائراك 


عابدين 09 4 [الأنبياء] 
الإيقان : هو الإيمان الذى لا يتزعزع , ولا يطفى إلى العقل ليبحث 
م يجديد: بيكش : أصبحت مستالة كسما جه «مستكرة قن النقس- 
ا يها سح سه لور و سدع سخ ع له 
و وس عد عتمم 


عد : إن ربك يفصل بيتهم . 
إنما استخدمت الضمير المنفصل ( هو ) ليفيد التأكيد والاختصاص » 
فالمعنى لا أحد يفصل بينهم فى القيامة إلا الل . كما قال سبحانه : 
لمن الْملك اليم لله الواحد الْقار 69 » [غافر] 

إذن : جاءت (هو ) لتقطع الشك فى وجود الغير , 

ولك أن .تكامل هذا الهمتحدين :فى هذه الآيات: : زمَتى استففلة 
الاسلوب . يقول تعالى فى قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام : 

نهم عدر لي ٠‏ 69 4 [الشعراء] أي : الأصنام إلا رب العالمين 
0 الذى خَلَقَى فهو يهدين 9© والذى هو يطعمى وَيسْقين 9© وإذا 
مَرضت فهر يشفين (6 والذى يميتى ثم يحيين 69 4 [الشعراء] 

فامكت نع الكجحس الدال على الاختخس اصع فى الهعداية 
والإطعاء والسسُقيا والشفاء ».وهذه الأفعال مظنة أن يدعيها أحد 
لتفسد اها الأحباك. والإمالة كين لل وجدة لا معان يدع ها 
أحد ؛ لذلك جاءت بدون هذا التوكيد ٠‏ فهى مسألة مسلّم يها لله تغالي . 


صبمصحصبوحت وح ح ححص بحت محترىرررهه 
والشك يأتى فى مسالة الفصل يوم القيامة ؛ لأن الله تعالى جعل 
من الملائكة المدبرات أمرا لتدير أمر الخلق , وقال سيحانه ؤله 
مُعقَبَات"' مَن بيْن يديه ومن خَلفه يَحْفَطونَه من أمْر الله ٠‏ #09 [الرعد] 
أى : تبعا لامر الله فيه , فقد يفهم البعض أن للملائكة دور فى 
الفصل بين الناس يوم القيامة :كما أن لهم_ههمة فى الدنيا ٠‏ 
وتافل :هت ندال ضير ذكر لفظ الريوبية فقال ظإن ربك .. 


52 # [السجدة] ولم يقل : ن الل ٠‏ والربوبية كما قُلنا عطاء وتربية : 
وكأنه سيحانه يقول : لمق فالذى سميشولي مسالة الفصل هو 
كم : 


وقوله سبحاته : بإفيما كَانُوا فيه يُخْتَلفُونَ 0 4 [السجدة] لأن 
الفصل لا يكون إلا عن نزاع ٠‏ والنزاع لا بْدَ أن يكون عن قضية تريد 
مراجعة من حكم حاكم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


ج3ٍ أو[ يهو كم يحاي لهم 
يََالْفُرون يَتَشُوو ف مَسَكه د َف ذلك 
5 2 26 د عل سر 
لآيات ب أفلا شسمعوت بت 2) #ه 
الحق ‏ سبحانه كفن - تكلم عن الرسالة التى أرسل بها رسوله 


يب ليؤكد فى الناس عقيدة أعلى . وهى عقيدة الوجود للإله الواحد 
الذى لا شريك له , ثم بِيّن أن لنا مع الله لقاء آخر حين تنتهى هذه 





)١(‏ له معقبات : أى ملائكة حفظة يتتبعوئه يحفظونه ويحصون أعماله . أو المعنى : تتحاقب 
الملاثئكة ليلا ونهارا . [ القاموس القويم “/ر9؟ ] . 


بح احم 96ح نوصح وحصحصيمحه 

الدنيا الفانية . ثم نستقيل حياة خالدة . إما إلى جنة إِنْ شاء الل ؛ 
وإما إلى نار ونعوذ بالله . 

والحق سبحانه حين يعرض آياته فى الكون يعرضها لتثبت أنه هو 
الذى خلق هذه الآيات العجيبة + فلم يتركنا سيحانه تنظر ونتصرف . 
إنما لفتنا ونبهنا إلى وجوب النظر إلى آياته فى الكون ٠‏ وحين يأتى 
وني اد يليه عله اطع اه لا نرهآن تعدعه تكذ. ان ياحلت 
على غرّة ٠‏ فربك يقول لك : استقيل كلامى هذا ب بمنتهى التدير والتذكر 
والتعقّل . 

ولو لم يكن واثقا من انه استيسصل بالتديبر والتتعقل والحتذكر إلى 
الغناية التى يريدها لماانبّه عقلك لآياته ٠‏ كمسا ترى-عارَض السلعة 
الجيدة الواثق من جودتها يعرضها عليك ٠‏ ويكشفها لك . ويدعوك إلى 
فحصها وتامل:ما فيها + فهو لا يفغل ذلك إلا لثقتة :فى بضاعته و]ذها 
ستكال: كمالك 

أما صاحب السلعة المغشوشة فيخدعك ويسلك معك أساليب اللف 
والدوران والتغرير . فحين تذهب مثلاً لشراء حذاء وجاء ضيقاً يقول 
لك : سيتسع بعدما تمشى فيه ؛ فإن جاء واسعا يقول لك : أحضر لك 
واحداً أوسع ؟ ليوهمك أنه ضيق , وأساليب هؤلاء مكشوفة لا تخفى 
على أحد . فالذى يريد أن يغشَ أو يخدع يلف القضايا ليسترها عن 
عقلك المقزىى المتدكل المتسدنء 

أما الحق سبحانه ٠‏ فكثيرا ما قال فى قرآته : أقلا يسمغون . أفلا 
يعقلون . أفلا يتدبرون القرآن ؛ لذلك من مصلحة الدعوة أن يتعقلها 
الناس ٠‏ وأن يتدبروها . فى حين أن بعض أصحاب الديانات الأخرى 
دفول لك اجدين :تتاقشه ؛ أتعذ العقل عن هده المسالكة, لناتة + لاكة 
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واثق أنها لى بُحَنَّتَ بالعقل لردها العقل ولم يقبلها - والحق سبحانه 
رين ]لا يترك عذر لأحد فى البلاغ . فالدعوة قد بلغت الجميع بلاغ) 
سليما واضحا ؛ تلك آيات الله فى الكون . 

ثم يأتى الحق سبحانه بآيات معجزة ليثبت صدق الرسول , 
فيجعلها تخالف نواميس الكون فيما نبغ فيه القوم ليقطع عليهم 
الحجة . ثم ياتى بآيات الأحكام التى تحمل المنهج بافعل ولا تفعل . 
ويُبيّن أن صلاح حركة الحياة فى تظبيق هذا المنهج. ويترك للمخالفات 
أن تُظهر بعض العيوب : فإذا ما نظرت إلى عيب أى عورة فى المجتمع 
عرفت أنها نتيجة طبيعية لمخالفة منهج الله ٠‏ فكأن المخالفة ذاتها من 
مُؤكٌّدات الحكم . 

ثم يُبيّنَ سبحانه أنه أرسل رسلا كثيرين من لَدُنْ آدم عليه السلام ؛ 
لان الإنسان الذى هو خليفته فى الكون تصيبه غفلة حين ينخرط فى 
أسباب الدنيا » وتأخذ عليه كل فكره وكل همه ؛ فيئسى ما طلب اث 
منه . قمن عادة الإنسان ألا يتذكر إلا ما ينفعه النفع العاجل . 

إذلك: تجد كخير) :من التاسى يتشبى ما كلناس,غتذه. :و يدك .ما لد 
عندهم . 

فالحق سبحانه يقول : أنا لم يعد لخلقى عندى حجة . فقد نثرثُ 
لهم آيات الكون الملّفتة ٠‏ وهى آيات واضحات لم يدّعها أحد لنفسه . 
ومع كثرة الملحدين والكافرين لم ثَرَ أبدا من ادّعى خَلْقَ الشمس أو 
القمر + ولم يقل أحد : إننى أسيّر الريح ٠‏ أو أنبت الزرع ٠‏ أى أنزل 
العاة مخ التسحات :- 

والحق سبحانه يُنيهنا أيض] : لا تَنْسَ آيها الإنسان أتك. خليقة لل 
فى الأرض ٠‏ وإياك أنْ تظن أنك أصيل فيها . فساعة تظن أنك أصيل 





حل صوص و09 :1:25:25 
فى اللاتنا يحخلى أبن هنك وتتركت لنتشتك فتهلك ؛ كنا كيك لماوؤن 
حين وسّع الله عليه فى الدنيا . فاغترٌ بما فى يده ؛ وظن أنه من 
سعيه وعلمه وجهده . 

تكاكت الكتسية إفخسفنا به وبداره الأرض .. 69 © [القصص] ليذيه 
الناس جميعا أن المال ليس مال صاحبه ؛ إنما هو مُسْتخلف فيه ٠‏ ولى 
كاذ حاله لحافقة علية. قالدة ديرة الئاس بالا مداك: إلى طبيعة القطوة 
الخلافية . لآن فساد الكون يأتى من اعتبار الإنسان نقسه أصيلاً فى 
الكون . 

وسبق أن قُلّنا : إن الإنسان إذا نظر فى الكون نظرة فاحصة 
عادلة لعلم ما ياتى : أن كل شىء لم تتدخل فيه يَدُ الإنسان سليم . 
ويؤدى مهمته على أكمل وجه ٠‏ وأن كل فساد فى الكون إنما هى من 
تدكّل الإنسان فيه بغنيس قانون ربه :ولو اتدخّل فيه بقائون ربه 
تصلّحت له الأاشياء التى تدخل فيها . كما صلّحت له الاشيناء التى 
لم يتدخل قيها . 

وقلنا : إنك إذا رأيت عوار) فى الكون فاعلم أنه نتيجة حق مضيّع 
من حقوق الله ٠‏ فحين ترى فقيرا يتضوّر جوعا أو عريانا لا يملك ما 
يستر عورته ؛ فاعلم أن الأغنياء قصروا فى أداء حق الله فى الزكاة ؛ 
لأن اش اتكاتى شوعيا يحمات .فلي ان القاسر اخرج الزكاة المقروكنة 
فى ماله لما بقى فى المجتمع المحيط به محتاج . 

كمْ.يريد مثآ 'الحلق سبسحانه ان تماقظ فى تفوسنا على إيسان 
التكلىة مروعى النية الإنبائية الأولنى القى قد ناخلا :لوو , 
ولم يخالطها النسيان ٠‏ هذه الذرة التى شهدت العهد الأول الذى قال 


الله قيه : 


وو عي 0 مضي ا د 


0 


0 (وإذ أخذ ربك من ٍ بنى آدم من طُهررهم يهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بِربَكُم قَالُوا بَى شُهدنا أن : تفولوا يوم القيامة إِنَا كنا عن هلذا 
غافلين 099 4 [الأعراف] 


أى : قبل أن تأخذكم شهوات الدنيا ونسيانها كر[ هشذة الشهادة , 
وتقولون : ف إِنَا كنا عن هلدا غَافلين 679 أو تَقُولُوا نما أشرك آباؤنا من 

قبل وكا ذرية من بعدهم أَفتَهلكُنا بمَا فغل الْمبْطلُونَ 0 4 [الأعراف] 

فالذى يحافظ على هذه الذرة ء وعلى هذه اللمسة الربانية التى 
وشفها الله فنه بده ؛ وعلى الفهد الذى الكذه الله عليلة .عبقي له ثور 
هده الفط ١‏ واحظل هده القن ]مله عقا فى تفتة ) فإن افيا 
طمسثّها الذنوب والغفلة ‏ 

لذلك فالنبى يه يضرب لنا المثل فيقول : ٠‏ تُعرض الامائة ‏ أى : 
التكاليف الاختيارية من الل .على القلوي كالحضين عور عو 2 قاد 
قلب أشربها تُكتّتْ فيه نكتة بيضاء , وأيْما قلب أنكرها تُكتت فيه نكتة 
وك لش تكرن علل لين الستنا ٠‏ لاانشره فثنة م 
افك الشهرات والأرض :واكخر الشرد عريانا “لون ل 
م 5 5 3 5 2س( 
ممقوتا . لا يعرف معروقاً . ولا بتنكر منكراً » 

فالطاغات. أو الذنوب تتراكم غلى القلب: كما تصق غيدان الحصير 
عود) بجوار عود : فيبيض القلب بالطاعات . أق يسود بالمعاصى . 
)١(‏ مربادا : اسود عليه غبرة . والتربد : التلون [ اللسأن ‏ مادة : ربد ] والكرز المجخى أى : 

المائل الذى يصب ما فيه . رهو هنا المائل عن الاستقامة . فشبه القلب الذى لا يعى خيرا 

بالكوز المائل الذى لا يثبت فيه شرء . لان الكوز إذ! مال إنصب ما فيه . [ لسان العرب - 

مادة : جِ خ ىي ] 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ( 585/86 , 4٠5‏ ) ومسلم فى صحيحه ( ١45‏ ) كتاب الإيمان 


عن حسية حشقة بن ينان . رلقطة :كك رفي الأعانةاة - 


والإنسان 'منه مادة ومنهازوح : الروح.فى المادة تعطيها الهيّاة 
والحركة والفهم والفكر والتصرف ؛ وهما قبل أن قت كنا مسبّحين 
لله تعالى . فكل شىء فى الوجسود ممسبح #كل قد علم صلاته 
وتسبيحة. . 69 4 [التور] 

وعلى الإنسان أنْ يفهم هذه الحقيقة . وأن يحافظ على الطبيعة 
الإيمانية فى ذراته ومكوناته لتظل مشرقة نيّرة بنور الإيمان ؛ فإن 
غفل عن هذه الطبيعة حدثت الاغيار » وحدث عدم الانسجام بين ذراته 
في الذات البشرية . فحين تحمل إرادتُك الجسم والروحّ على المعصية 
يكرهك جسمك . وتكرهك روحك ؛ لأنك خالفت منهج خالقها ‏ عز 
وجل -.فهى 'مسبّحة عابدة .وانت لاه غافل عَاض ؛ لذلك تلعنك روحك 
ريك اناهن . ١‏ 


ومن رحمة الله بالعاصى أن ينام فترتاح أبعاضه . وترتاح روحه 
من معاصيه . وتأخذ راحتها فى عبادة ربها . حيث لا منازع لها , 
ولا معاند من إرادة صاحبها . لذلك يشعر الإنسان بالراحة عند النوم » 
ويقوم منه نشيطا لما حدث من انسجام وتعادل بين ذرات ذاته أثناء 
النوم . 

لذلك ورد أن سيدنا رسول الله ييخ كانت تنام عينه ولا ينام 


لذ 
0 


قلبه '؛ لأن أبعاضه منسجمة دائما فى نومه وفى يقظته ٠‏ فإذا رأيت 
)١(‏ عن أبى سلمة ين عبد الرحمن أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله يلو فى 
رمضان * قانت : ما كان يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة : يصلى أربع 
ركعات فلا تسأل عن حستهن وطولهن . ثم أربعا فلا تسال عن حستهن وطولهن ٠‏ ثم 
يصلى ثلاث , فقلت : يا رسول الله ٠.‏ تنام قبل ان توتر ؟ قال : ٠‏ تنام عينى ولا ينام 
قلبى » . اخرجه البخارى في صحيحه ( 75745 ) وكذا مسلم قى صحيحه ( 58لا ) كتاب 
صلاة المسافرين 


حصصمص ص صعححع ص وص محص وححمح نس ره 
إنساناً يغلب عليه أنه مَنْهِك القوى فاعرف أنه قد أتعب ذراته , وأنها 
تود الخلاص منه بالنوم , وكاتها تقول له هَمْ فلم تَمْدْ ضالحا للتعايش 

إذن : الحق سبحانه ينبهنا دائما من هذه الغقلة بواسطة ١١‏ لفل + 
ثم يترك سبحانه للرسالات الت سبق 2131 تؤيد الرسل الموجودين » 
وتعينهم على أداء مهمتهم ؛ لذلك يقول لنا : انظروا إلى الرسل الذين 
سبقوا . وكيف كانت عاقبة المكدّبين بهم . 

«أر لم يهد لهم كم أهدَكنا من قبلهم من الفرون . . 69 © [السجدة] 
كما قال سبحانه : «ألم ثر كيف فَمَلَ ربك بعاد 29 إِرمٍ ذات العماد 0 
لني لم يخلق مثلها فى البلاد د 20 ونمود الّذين جابواا ' الصّخْر بالواد 2 
رفرعوت ذى الأوتّاد" © 4 [القجر] 

فهذه الأهرامات التى يفد إليها الناس ؛ والتى تُعَدٌ مزار] سياحياً 
هى آية من آيات الله تقوم دليملاً على هلاك اصحابها من المكدّبين 
للرسل , قالحق سبحانه لم يترك لأحد من خلقه عذراً بعد أنْ كشف 
له الآيات الكونية تشهد بوحدانيته تعالى وألوهيته , والمعجزات التى 





)١(‏ جابوا الصخر : أى قطعوه ونحتوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم . [ القاموس القويم 
لقن 1 8 
(1) نقل إبن كثير فى تفسيره ( 5١/4‏ ) أقوال السلف فى تأويل الأوتاد : 
٠‏ - الاوتاد : الجنود الذين يشدون له أهره . قاله ابن عباس . 
- كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتأد من حديد يعلقهم بها . قاله مجاهد وسعيد 
ابن جبير . 
- كان له ملاعب يلعب له تحتها من أوتاد وحبال . قاله قتادة » . 
وقال الاستاذ إبراهيم عبد الفتاح فى كتابه ه القاموس القويم 5١8/5‏ , ؛ ه لعل المراد 
بها الأهرام التى بتاها فرعون تشبه الجيال ٠‏ . 


حر ربرصحمححمص هووو: ج245 

تثبت صدق الرسول فى البلاغ عن ربه ؛ ثم آيات الأحكام التى تحمل 
أقضية الحياة + والتى لا يمكن ليشر أن يستدرك عليها ٠‏ والتى تحمل 
الحلّ الشافى والدواء الناجع لكل داءات 0 
سبحانه و نات تمي سس > 
تَعقلرن 0620 4 [الصافات] 

فها هى آثار عاد وثمود وغيرهم ما تزال شاهدةٌ عليهم ٠‏ بعضها 
فوق الأرض . ومعظمها مطمور تحت طبقات الثّرى ؛ لذلك نجد أن كل 
الآثار الصرية رودن فى التطرياض تسب اأزيني ٠‏ ولم لا وقد كانت 
العاصفة تهِب الهيّة الواحدة : فتبلع القافلة بأكملها , فما بالك بهبّات 
الرياح من أيام عاد اداحش الاق .اذك 1 نذا عبرة من مصير هؤلاء . 

2 

ومعنى أو لم يد : . 09م [السجدة] يهدى : أى دل 
ويرشد ان ويوضتع.. والهداية لها عناضر تلاثة اد ب 
والشوء الدهدئ إليه : ومادة : ( هدى ) تستممل فى كتاب الله ثلاثة 
استعمالات : 

الأول : اد تذكر الهادى ٠‏ وهل الله عن وجل والتاتى : أن انكر 
المهدئ وهم الحَّق . والثالث : وهو أن يُذكر المهدى إليه . وهى 
الغاية التى يريدها الث . 

وهذا الفعل يأتى مرة متعدياً بنفسه , كما فى سورة الفاتحة : 
2 اهدنا العتراط الْمستقيم 49 [الفاتحة] أى : يا الله » فاش هو الهادى ٠‏ 
ونحن المهديون ٠‏ والغاية هى الصراط المستقيم . 

ومرة يُعدَى الفعل باللام . كما فى : ظالْحَمَد لله الّذى هدانا لهدذا 





صصح مص وص وص وحص صبحص0 حجار روه 

: [الاعراف] فلم يكل : هدانا هذا . ومرة يتعدى بإلى كما فى‎ © 62 ٠٠ 
ل .. والله يهدى من يُشاء إلى صراط مُستقيم 69 4 [البقرة]‎ 

فتلحظ أن الهادى واحد وهو الله تعالى ٠‏ والمهدئ هو الخلّق . 
لكن الحيذى إلنه قو المتكلقف- أما'فى«هلذاد 9ن فالأمن سقطفت: 
حيث يقول سبحانه : «إأو لم يهد لَهِمْ .. 69 > [السمدة] فلم تدخل 
اللام على المهّدى إليه . إنما دخلت على المهدى , فلم يقل الحق 
سبحانه : أولم يَهد الله هؤلاء القوم لكذا . 

فلماذا ؟ 

قألوا + لآن_بعصن الناسن يظبون أن أله كنت يهندى:. إلى الظزيق 
يُحمّلك مشقات التكاليف ؛ لذلك نرى بعض الناس ينفرون من التكاليف 
ويرون فيها عبئا عليهم . ومن هنا عبد بعضهم الأصنام . وعبد 
بعضهم الشمس أو القصر .. الخ ؛ لآنها آلهة بدون منهج وبدون 
تكاليف . ليس لها أوامر . وليس عندها تَواه . وما أيسر أن يعبيد 
الإنَسان مكل هده الآنية التى الاتمطلوبات.: لهل 

والذى. يرى فت التغاليف-مشلقة دويزاها عيذ عليه مزاها عذلك:؟ 
اننا سماد مواد انفسلة قن" اللأسودو اك يومد من راتكه ومرادات 
النفس ربما أغطثك لذة عاجلة ٠‏ لكن يعقبها حسرة وشر آجل . 

ومْظلنا لذلك: تالظم يد الذى تسمل تحشفة المذاكترة والدوض طلفة 
فى التفوق الذى ينتظر حلاوته ٠‏ وآخر يفضل اللذة السريعة العاجلة 
فيلعب ولا يهتم . فيلاقى مذلّة الفشل والاحتقار آخر العام . 

إذن »عليك: ان تقرح بين مشقة" العمل :والنحيجة والقموه التن جناتهاً 
من ورائه » وعندها تهون عليك مشقة التكاليف ؛ لآن ما ينتظرك من 





حمر حصموح محص حصوصق وحص موص صمح 
الآجر عليها أعظم مما قدّمت وأبقى , 

ا 
لق اليك شل خا ا م ارد يف 
سبحانه يتحنن إلى ؛ لاكون أهلا لإنعامه وجدير بفضله وكرمه . 

ألم يقل سبحانه : «( لعن شكرتم لأزيدتكم 3 © 4 [إبراهيم] 
فالفسالة: دن متك وليك .فا سبحانة.لة صفات الكمال قنك أن 
يخلق عباده . 

قاللام فى «أو لم يهد لهم .. 9 4 [السجدة] أى : لصالحهم ومن 
أجلهم ؛ وليس عليهم ٠‏ فالهدى لصالح المهدى لا الهادى ٠‏ ولى قهم 
الإنسان هذه الحقيقة وعرف أن الهداية راجعة إليه لَقيّل يد من بلغه 
عن الله هذا القضل.. 

ويؤكد هذا المعنى لمن فطن ‏ قوله تعالى عن المؤمنين : 
أولدتك علَى هدى من رهم .. وق كه [لقمان] فالهدى ليس حمّلاً 
تحملؤتة + إنفا خطية يركيوتها إلى الغاية النبيلة التى آرادها الث لهم : 

قما الذى بِيّنه الله للمؤمتين ودلّهم عليه ؟ 

يقتول سيحاته : «(كم أهلكنا من قَبلهم من الْقُرون يمْشون فى 
مساكنهم .. 59) » [السجدة] أى : انظروا إلى المخالفين للرسل من 
قيلكم . وكيف أخذهم ال فلم يُمكُّنهم من رسله . بل انتصر الرسل 
عليهم . 

وكم هنا تفيد الاستفهام عن العدد . وهى بمعتى كثير ٠‏ كما تقول 


والعؤاد اتنا آنا نكم كتنن) من الاكم التى غادنت ربيتلها .,وكيفك كات 
عاقبتهم وغايتهم التى انتهوا إليها : 

« فكلا أَحَذنا بدَبه فمنهُم! " من أَرسلنا عليه خاصبا ومنهم من أَخَدنه 
الصيحة ومنهم مْنَ خسفنا به الأرض ومنهم مُن أرقا وما كان الله لِظَلمَهمْ 
وتدكن كَانوا أنفسهم يَلمرن 9© 4 [العتكبوت] 

ومن مضا حدتنا أن بيين الله لنا غعاقية المكذيين ؛“ لآنهيتبهنا إلى 
الخطر قبل أن نقع فيه . وسبق أن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنا 
عن قوله تعالى -. من سورة الرحمن «يرسل عَلَيْكُمَا شواظ من ثَارٍ 
ونحاس فلا تتصران (2© قب آلاء بَكُمًا تُكَذَبَان ٠‏ 639 6 [الرحمن] فاعتبر 
الشواظ والتار من النَّعم التى ينبغى الا نكرب بهاء لماذا ؟ لانه. نيهنا 
إليها حتى لا نقع فيها . 

وقوله تعالى : ظ من الْقَرُون .. 469 [السجدة] القرن حدده العلماء 
يصائة عام لكن هذه:المافّة شاخل + ويككرن فته 'عدة آجَيَالٌ 
يجتمعون على مذهب أو مبدا واحد ؛ فالقرن يقرن بين الجد والابن 
والحفيد . هذا إن أردت الزمن وحده , فإن قُرن الزمن بعصر دين من 
الاديان أو نبى أو ملك ..فقد يطول القرن إلى الآلف عنام : كما فى 
قرن نوح عليه السلام . 

فالقرن مرتبط بما قُرن به ؛ لذلك نقول : العصر الجاهلى ٠‏ عصر 
صدر الإسلام . عصر بنى أمية : العصر العباسى . عصر المماليك , 
(1) قال قستادة : ففمنهم من أَْسَا عليه خاصبًا .. 44:3 [المنكبوت] هم قوم لوط ٠‏ طومهم من 
أخَدَت المشبحة > قال : قوم صالح وقوم شعيب . ظ ومنهم من حَسَغَنا به الأرض > قال 


قارون ه ومنهم من أغرقنا 4 قال : قوع نوح وففرعون وقومه . [ الدر المنثور فى التفسير 
بالمآثور 55/5: ] , 


ص ررح محص حصبحصهصمحصصحمحصصو وح صمح 
وما نزال حتى الآن نقول عن عصرنا : العصر الحديث . 
والحق سبحانه يبين لنا فى الحياة التى نعيشها أن الزمن متغير , 
إلى أعلى فى الماديات ٠‏ وإلى أدنى فى المعنويات ٠‏ فكلما تقدّم الزمن 
تسل "الناسن. اعم :ويقة: الددى تفلكو عن ذلك لكن الاركتانات العادية 
ينتج عنها حضارات تستهوى النفوس وتغريها » والنتيجة انحدار فى 
القيم وفى الدين . ولو أن الارتقاء كان متساوياً لسار الأمران فى 


عطي عتو اذ نتن 
لذلك يقول تعالي : وحن إذا أخذت الأرض زُخرفها وازَيت وطن 
أملها أَنْهُم قادرون عليها أتاها أمرنًا ل أو هارا 09 4 [يوئس] 


ثم إنك لو نظرت إلى جزئيات الحضارة فى الكون تجد أن الأمم 
صاحية الحضارات لم تستطع أن تجعل لنفسها وقاية من اندحار 
حضارتهم ٠‏ ولم يستطيعوا صيانتها . حتى العصور التقدمية : كنا فى 
العصر الحجرى ؛ ثم عصر البخار » ونحن الآن فى عصر الفضاء . 
إذن : تحن مرتقون فقط فى الماديات . لكن متحدرون فى 
المعنويات ٠‏ لكن هل هذا الارتقاء المادى جاء عن امتلاك لمعالم هدي 
الك فى الأرض ؟ لا ٠‏ لأن الله تعالى بين لنا : 8 إِنًا نحن نرَلنَا الذكر ونا 
لَه لحافظوت 9 » [الحجن] 
فأنا الذى أنزلت ٠‏ وأنا الذى ضمنت حفظه . فلم أتركه لكم 
تحفظوه . إذن : المسألة عن عجز منا ء وإلا فكتاب البداية موجود 
وقوله تعالى : #يمشون فى مساكنهم .. (05 4 [السجدة] أى : أننى 
لا ألقى القضايا بدون حجة أو دليل . بل هى شاخصة أمامكم تمرون 





لو 
صمص مص مص مص صمح حص مص ود ره 
بها » وتروثّها ليل نهار ؛ كما قال سبحانه : وإنّكم لتمرون عليهم 
مصبحين 020 وبالليل أفله تعقلون لاصف . [الصافات] 

ثم يقول سبحانه : #8إِنّ فى ذلك لآيات أفلا يسمعرن 09 »4 

8 : ٠ ِ 0 

[السجدة] فال يحضهم على أن يستمعوا إلى سير المكذبين المعاندين 
وما حاق بهم من انتقام الله منهم . 

وبالله : الإتسان مهما قَصّر عمره ؛ ألم ير ظالما ؛ وألم ير مصرع 
هذا الظالم وعاقبة ظلمه . فإن لم يِرَ ظالماً ألم يَحدّث عنه ؟ إذن : مما 
يصلح حال الناس أن يستمعوا إلى حكايات عن الظالفين وعن 
نهايتهم » وما ينزل بهم من الانتقام الذى لا ينتظر الآخرة ٠‏ بل يُعجل 

وفى ذلك حكمة لله بالقة ؛ لان الظالم ريما لا يرعوى ولا يرجع 
فى الدنيا عن ظلمه السطل تعريد فى الحلكق اما "احكاء الم لكن اذ 
شسكه شيىء هن الكذان ٠‏ فلريها عاد إلى ركد , .وإن لك لكل كان عبرء 


تنعيرة . 
وربما مَنْ رآه ظالما يراه مظلوم] . ومَنْ أراد أن يرئى نهاية ظالم 
قلينظر إلى مصارع الظالمين قبله , 

وتأمل قول ربك : ا وكذلك نولى بعض الظّالمين بعضا .. 059 4 
[الأنعام] فكأن الظالم له رسالة ؛ هى أن ينتقم من ظالم مثله . وهكذا 
يبلك لش هؤلاءيتضهم:ببحض ؛ لآن الخين طيب القلن لا يدت 
ظالما ٠‏ فإن اعتديت عليه غلب عليه طابع التسامح والعفى . 


ألم يقل سيدنا رسول الل كف لكفار مكة : «ه اذهبوا فائتم 
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الللقاء 70 فكان اله عر در جل كول المت أجل إن وامسترح/ 
واترك الأشرار لى . فسوف أرسل عليهم من هو أشرّ منهم ليؤدبهم . 

واختار الحق هنا حاسة السمع ظأَفَلا يسَمَعُونَ 69> [السجدة] 
لانها وسيلة الإدراك المناسبة للموقف ؛ فبها نسمع ما يُحكَى عن 
الظالمين وبها نعتبر ٠»‏ وفى موضع آخر سيقول ا ييصرون 2 
(السجدة] ويقول : «أفلا يعقلود 462 [يس] فيُتوّع لنا . ويُقلّب كل 
وسائل الإدراك لينيهنا من خلالها . 

والمعنى لأفلا يسمعرت 4)1 [لسمد] ما يروي لهم .عن مصارم 
الظائمين , لقد تبهناهم وذكّرئاهم . ومع ذلك أشركوا وجعلوا سمعهم 
( ودن من طين ٠‏ وودن من عجين ) . 


د لس هك مم ودرسم ار مخ وى امس ل 5 
ٍ ليرا لحرن ولزن الأر ضالْجَرزْ شخي 
الك 10 لخر سك مه لينلاب .ع سرود () هه 


أولاً لك أن تلحظ هنا توافق النسق القرآنى بين ضدر الآيات 

وعجزها . ففى الآية السابقة قال سيحانه أو لم بهد لهم.. © 4 
0 1 

[السجدة] أى : يدل ويرشد . والكلام فيها عن قصص تاريخى » 

فناسبها «إأفلا يسمعوك )© [السجدة] أما هنا فالكلام عن مشاهد 


(1) قال أبن إسحاق : حدثني بعض أهل العلم أن رسول الله يط قام فى خطابه على باب 
الكعبة فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . صدق وعده . ونصر عبده ٠‏ وهزم الأاحزاب 
وحده . إلى أن قال : ما ترون أنى فاعل فيكم ؟ قالوا ؛: خيراً . أخ كريم . وأبن أخ كريم , 
قال : اذهيوا فانتم الطلقاء » [ راجع السيرة النبوية لابن هشام 4/"١؛؟‏ ]. 

(؟) أرض جِررَ : لا نبات بها كانه انقطع عنها ٠‏ أو اتقطع عنها المطر . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ 
جرز ] اقهى الارض الجدياء التى لا ثيات فيها أى التى أكل نباتها أو هلك لاى سيب . 
[ القاموس القريم ١70/١‏ ) : 


حصمص ص مص وحص صوص ص مصصح مهمهصببرره 

مرثية » فناسبها « أفلا ينصرون 69 4 [السجدة] فهذا ينبغى أن يُسمع : 
وهذا يكن أن يرى + 

وفى الآية السابقة قال سبحانه أَهلكُنا.. 69 » [انسجدة] لنعتير 
بإهلاك المكذبين فى الماضى ٠‏ اما هنا فيلفتنا إلى آية من آياته فى 
الكون ٠‏ فياتى الفعل 8 نسوق الْمَاء.. 409 [السجدة] بصيغة المضارع 
الدال على التجدّد والاستمرار . ففى كل الأوقات يسوق الله السحب , 
اماماي اويا فح لمهي م1 
مخضرة بانواع الزروع والتمار ) هده آند مستتمره تراها ميف , 
تزال فى الحال وفى الاستقبال . ولأن هذه الآية واقعة الآن الي هذا 
المشاهدة والتأمل قال فى ختامها « أفلا يُنْصرُونَ 09 [السجدة] 

وفى موضع آخر قال سبحانه : ظإِنا جعلنا ما َلَى الأرض زيب لها 
لبلوهم أَيهُم أحنْ عَمَّلاً © وإنا اعون ما عَلَيها صعيدا جرزا 9 4 
[الكهف] فالجَرّز هى الأرض المقطوع منها النيات . إصا لأن الماء شم 
عليه فجففٌ , وإما أنه استّحصد فحصدوه . 

ومعنى «إنسوق الماء > 090 4 ممم كوي ل رع 
لذلك تقول للذى يتعجلك ( ما لك سايقنا كده ) . ومعلوم أن السّوق 
يكون من الوراء ٠‏ على خلاف القيادة » فهى من الأمام , فالذى تسوقه 
تسوقه وهو أمامك . تراه فلا يتفلت منك ؛ ولو كان خلفك فهو عرّضة 
ل يرت متك قلا مدر يذ 

والسوق مرة يكون للسحباب . كما فى قول الله تعالى : ظ والله 
اذى أرسل الرِياح فير سحابًا فَسقَنَاه إلن بلد ميت .. © » [فاطر] 

وهرة يكون السوق للماء نفسة كنا فى هذه الآية . وسوق الما 
له غدة مظاهر : فالله يسوق الماء من السحاب إلى الارض ؛ فإذا نزل 





0 
حبر مححمح ص محصص مص و حصحصبصح هه 
إلى الأرض ساقه فى الأنهار . أو سلكه ينابيع فى الأرض ليحتفظ لنا 
به لحين الحاجة إليه . 


فريّنا ‏ غز وجل جعل لنا خزانات للماء تحت الآرض ؛ لا لتحرم 
منه حين يوجد . لكن لنجده حين يُفقد . وكون الماء ينابيع فى الأرض 
تحتلا تتقل على متشاس كني د فالارخن تعقظة لنا. فلا يتبكر 
ولا نحتاج إلى بناء السدود وغيرها , مما يحفظ لنا الماء العذب . 

لذلك يقول النبى يك : ٠‏ مكل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرض) , فكان منها نقيا - أرض خصبة ‏ 
قبلت الماء . فأنبتت الكلأ والعشب + وكان منها أجادب أمسكت الماء » 
فشرب الناس منه وسَقُوا أنعامهم وزروعهم . وكان منها قيعان 
لا تمنسك فاء ولا تتبت كناآ + فذلك مثل .ما بعكتى الله-.به من الهدئ 
والعلم » 
فهذة أنواخ ثلاتة من الأرض تمل اتتفناع التاس بالعلم :: فالأولي 
تمسك الماء . وتّخريج الزرع ٠‏ والثانية تمسك الماء حتى ينتفع الناس 
به » ولك أن تسأل : فما قائدة الثالثة : القيعان التى لا تُمسك ماءء 
ولا تنبت كلا ؟ ولماذا خلقها الل إذن ؟ ١‏ 
نقول : هذه القيعان هى التي تسلك الماء فى باطن الأرض ٠‏ 
وصدق الله ++ لزن من تار سا قاضو ونا أنتم لَهُ بخازنين 
63 4 [الحجر] وقال سبحاته : طقل ريثم إن أصبح ماؤكم غورا فمن 
يكم بماء مُعين 409 [الملك] 
)١(‏ آخرجه أحمد فى مسنده ( 519/4 ) وأبنه عبد ال فى زوائده على المسند (595/4 ) ٠‏ 
والبخارى فى صحيحه (5/) كتاب العلم (50) ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه ( 5587 ) من 


حديك البق 'موشئ الامترى 





22+<١95246‏ هه ورج ره وص حت هه 

إذن : هذه القيعان لها مهمة يعرفها من قطن لهذه المسألة , وإلا 
فالك تعالى لم يخلق شيئا عبثا أبدا , كذلك يكون انتفاع الناس بالعلم , 
فمتهم من تزى. آثر عله خيرا غاجلا ٠‏ ومثهم من يتاخن تَافْع علمة 
للأجيال القادمة . 

ثم إياك أن تظن أنّ الماء حين يسلكه الله ينابيمَ فى باطن الأرض 
يسيح فيها ‏ أو يحدث له استطراق سائلى يختلط فيه العذب بالمالح : 
لآ > نما مسيو العساء الكذتي فى كلوه اذابيب وسار كام 
يجدوتها حتى تحت مياه الخليج المالحة . 

وهذه من عجاتب الخلّق الدالة على 'قدرة الخالق عز وجل .. 
يوجد ودر بين المائيّن على وجه الارض مرج البحرين تيان 6 
بينهما بررّخ لا يُبغيَان 69 4 [الرحمن] كذلك هناك برزخ للماءين تحت 
الأنكن.: 

فالحق سبحاته يلفت أنظارنا إلى هذه الآية المشاهدة أو لم يروا 
نا نسوق الْمَاء إلى الأرض الْجرزٍ .. 469 [السجدة] نعم , هذه آية 
تشاهدها حجَمَيعا » لكن العراذن هنا مشناهنة تمدن وتذك.وعظة -وتعقل.., 
تهتدى :من خلالها إلى قدزة: الحالى من وجل .. 

وقرلة سبحاتة ]آنا شرق . © 4 سيد فيه طيل علج 
اميت تعالى على التخلق «اغانا كان سيق الماه. ركم يوأمسكلة المقافعد 
المكلفين به ٠‏ إلا أنه تعالى صاحب الأمر الأول والمتتتبع لعملية 
تتقيةه.. 
وقدّم الحق سبحانه الانعام على الإنسان فى الاكل من الزرع . 

مع أنها كلها مملوكة للإنسان ؛ لأن الانعام فى الفالب ما تأكل من 
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الزرع ٠‏ وهو ما يزال أخضر لم ينضع بَعْد . لياكل منه الإنسان , 
وأيض) هو سبحانه حين يطعم الأنعام فإنما يطعم مَنْ جعله له فاكهة 
طعام : وهى الأنعام . 

واقسرنا إلى أقدقة البيان القرآنى اقنخضت أن ته هد الآية 
المشاهدة بقوله تعالى : لأفلا يِنْصرُود 465 [السجدة] لآن هذه مسالة 
تتعلق بالبصر . 

ولك أن تقزا'فى هثل هذة الدقّة قوله تعالىٍ : #قل ريثم م إن جعل 
لله عليكُم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلنه غير الله يأتيكم بضياء أفلا 
تسمعون 60 قل أرأيتم إن جعل اللَهُ عليْكُم النّهَارَ مدا إَئ يوم القيامة من 
إندة غير الله يأنيككم يليل فسلكتود فيد أفلا تبصرون © 4 [القصص] 

فقال فى الأولى ظ أفلا تسمعون #090 [القصص] لأنها تتكلم عن آية 

للثل.. «السمع فق وسيلة الإراك فنوة. وكالاض الالخترى لأفلا 

تبسصرون 469 [القصص] لأنها تتكلم عن آية النهار . والبصر هو 
وسيلة الإدراك فى التهنار » إِذَنَ : تلحظ دقّة الاداء وإعجاذه ؛لآن 
المتكلم إله ورب ٠‏ فلا بد أن تجد كل لفظة فى مكانها المناسب . 


( متى ) يُستفهم بها عن الزمان , والاستفهام بها يدل على أنك 
امجبطات الغدية فاتدهمت سي ينيديدا 
انل ٠‏ وقد أبده الله لسار ويا انزلا اليد عت عم 


صصح صوصو محص وحم محص صوصو ره 
خالقه ,وات ريه هذ وجل نك امااكاة البرسلة المهم ,اقم مشطفاة 
أو يتخلى عنه ٠‏ فهو لا بد منتصر عليهم ٠‏ فهذه سنة الله في أنبيائه 
ورسله , حيث قال سبحانه : «ولقد سبقت كلما لعبادنا المرسلين 
وك إِنْهُم لَهُم المنصورون 099 وإ جندنًا لهم الْعَالبوَ 67 © [الصافات] 

لذلك قلنا : إذا رأبت موقفا لم يتنتتصر فيه المسلمون . حتى فى 
حياة الرسول يكل وحياة الصحابة ؛ فاعلم أن الجندية عندهم قد 
اختلث شروطها . فلم يكونوا فى حال الهزيمة جنودا لله متجردين . 

وحتن تكائل الاحدات فى ( لحب ) نج ان الله تكالي يول 
للمسلمين : لا تظنوا أن وجود رسول الله بيئكم يحميكم أو يُخرجكم 
عو هذه الفقية ا :فوذه سنة نه فى اكردهالا تتبدل! - 

ففى ( أُحْد ) خالق المسلمون أوامر رسول الله » حين نزل الرماة 
وتركوا أماكنهم طمعا فى الفنائم ٠‏ فالتف عليهم المشسركون ٠‏ وكانت 
الك _حكيلا تقول اتيز[ , إثما فى ل يتفشكرو) : لال الميركه 
( ماعت ) 0 

والبعض يرى فى هذه النتيجة التى انتهت إليها الحرب فى أحد 
ماحد , فيقول.: كيف نهد حيس يقودة رسول ال !؟:رهره المشاله 
تُحسَب للرسول لا عليه . فالرسول لن يعيش بينهم دائما , ولا بد لهم 
أن يروًا بأعينهم عاقبة مخالفتهم لآمر رسول الله . وأن يشعروا 





)١(‏ أمّر رسول الله على الرماة عبد ألله بن جبير آخأ بئى عمرو بن عوف . والرماة يومئذ خمسون 
رجلا . فقال » انضح الخيل عنا بالذبل لا بآتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا قاثبت مكانك 
لا نؤتين من قبلك ٠‏ ( السيرة لابن هشام ٠١/7‏ ) وأورد البيهقى فى دلائل النبوة (؟/25؟) 
أن الرماة يعد انهرام المشركين تركوا مواضعهم للفوز بالغنائم . فقال لهم ابن جبير : انسيتم 
ما قال لكم رسول اش يع ؟ قالوا : لنأتين الناس فلنصيين من الغنيمة . فمال الكافرون على 
المسلمين حتى لم يبق مع رسول الله يقي إلا اثنا عشر رجلاً ٠‏ 


بقداسة هذه الأوامر 8 ولو أنهم انتصروا مع المخالفة لفقدوا القة فى 
أقاعن سول اانه عن 3ل ولم لا وقد خالفوة فى اجدا وَانتضووا:!!؛ 
8 كذلك فى يوم حنين الذى قال الله فيه : 9 ويوم حنين إذ أعجبتكُم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضافت عَليكم الأرض بما رحبت . ٠‏ (5) #[التوبة] 

وكان من إعجاب المؤمنين بكثرتهم أن يقول أبى بكر نفسه : لن 
تغلب اليوم عن فلة + ذلك لقنهم الله تعالى درسا : وكادوا أن 
يُهزموا . لولا أن الله تداركهم فى النهاية برحمته . وتحوّلت كقّة 
ار 00 .وكان التاديب جاء غلى اهدر المخالفة . 

فالحق سبحانه يُعلّمنا امتثال أمره . وأن نخلص فى الجندية لله 
سبحانته ؛. وأن تتنضبط فيها لنصل إلى ) الغاية منها فإ كائقنا عوك 
هذه الغاية ! لأننى ! لو أعطيئُك الغاية مع المخالفة لما أصيح لحكمى 
مكان احترام ولا توقير . 


. وهنا يحكي الحق - تبارك وتعالى ‏ عن المشركين قولهم لرسول الله : 
متئ هذا الفتح. . 59 © [السجدة] أى #التكن الذئ وتعدكم اله يه وقد كان 
هذا النصر غاية بعيدة المنال أمام المؤمنين , فما زالوا قلّة مستضعفة . 

9 2 3 ا 2 لك عدج و 3 و2 ء 

لذلك لما نزل قول اس تعالى : ا سيهزم الجمع ويولون الدبر هك 4 
١‏ 7 2 2 5 
[القامر] اتغجب مر حتى قال : أىئ جمع هذا وتحن لآ اتستطيع أن 
نحمى أتفسنا ؟ لكن الحق سبحانه لم يُطل عليهم هذا الوضع . 
وسرعان ما جاءت بدر , ورأى عمر بعينه كيف تحقّق وعد الله , 
وكيف هُزِمٍ جمّع المشركين ٠‏ ورددها بنفسه يعد السعركتة : نعم 
يا رب » سيّهزم الجمع ويولون الدبر” 
)١(‏ قال عكرمة : لما نزلت 8 سيهزم الجمع ويولون الدبر (6 #4 [القمر] قال عمر : أ جمع يهم ؟ 

أى : أى جمع يُغلب ؛ قال عسر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله 8# يثب فى الدرع وهو 


يقول ٠:‏ , سيهزم الجمع ويولون الدبر » فعرفت تاويلها يومئذ . أورده أين كثير فى تفسيره 
(5977/5؟) وعزاه لابن أبى حاتم . 


ججصسو حرج ج55 1092© 

ومن الصيب أن يدل رسؤل اد ظلى,الكقان وكلى كانه 
وأنصاره بفيض الله عليه . وأنه أخبره بنتيجة المعركة قبل حدوثها .2 
فيقف بَِةِ فى أرض بدر , ويشير بعصا فى يده إلى مصارع 
المشركين : هذا مصرع أبى جهل : وهذا مصرع عتبة . وهذا مصرع 
ادك . اله 

فَمَنُ يستطيع أنْ يحدد نتيجة معركة بهذا التفصيل ٠‏ والمعركة أحَدّ 
ورد وكرّ وفر واختلاط . مع أنهم لم يخرجوا لحرب ؛ إنما خرجوا 
لتلاقاء قافلة فريس التجارية , فنا الك لى خرحرا على حال استتعداد 
للحرب ؛ وهذه سياخذها الكفار قياس) يقيسون عليه قوة المسلمين 
الوليدة ٠.‏ وسيقذف الله بهذه النتيجة الرعب فى قلوب الكفار . ولم 
لا وقد انتصرت القلة المستضعفة غير المجهزة على الكثرة المتعجرفة 
المستعد ة الللخرب ,+ 

والاستفهام هنا ظسَئْ هلذا الْفضح.. 469 (السجدة] ليس استفهاما 
على حقيقته ؛ إنما يراد به الاستهزاء والسخرية . وجواب الله على هذا 
الاستفهام يحدد نيتهم منه ٠‏ فهم يستبعدون هذا النصر وهذه الغلية 
التى وعد الث بها عباده المؤمنين . لكنهم يستيعدون قريباً, 
ويستعجلون أمر) آتبا لا ريب فيه . 

وقد سجّل القرآن عليهم مثل هذا الموقف فى قوله تدالى حكانة 
عن الكفار يقولون لرسولهم ٠ط(‏ فأتنًا بما تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 
42 [الاعراف] 


كلمة ( الفتح ) إِنْ جاءت معرّفة بأل فخيرها مضمون ٠‏ فاعلم أنها 





)١(‏ اخرجه مسلم فى صحيحه ( ١لا/ا١‏ ) ؛ وأحمد فى مسنده ( 5١9/5‏ . 3538© ) من حديث 


أنس بن مألك رضى الله عثه . 


صر صمح صوص توحص مبححبموبحصححبحصه 
نعمة محروسة لك سينالك نفعها . فإن جاءت نكرة فلا يد لها من 
متعلق يوضح الغاية منها : أهذا الفتح لك أم عليك ؛ فقوله تعالى فى 
خطاب النبى مَل : ظإِنًا فحنا لك فنْحا مُبِينًا 40> [الفتم) دل غلئ' أن 

هذا الفتح لصالحه ييه . فهو عُنْم لا غُرَم . كما يقولون فى حسابات 


الكرك :اله وعليه : 
أما الأخرى ٠‏ ففى قوله تعالى : طفلَمًا نَسُوا ما ذْكَرُوا به فحنا 
عليهم أبواب كل شىء : ٠‏ 68 © [الأنعام] 


إذن : تنبّه لما يفتحه الله عليك , ولا تغثّرٌ به , وتأمّل : أهى لك أم 
عليك ؟ وإياك أن تُطغيك النعمة إذا ( زهزهت ) لك الدنيا . فلعلها 
استدراج وأنت لا تدرى ٠‏ فالفتح يحتمل المعنيين ٠:‏ واقرأ إن شكت 

ؤ ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا لفعحنا عليّهم بركات مَنَ السّماء 
والأرض . . ق) م © [الاعراف] أى : احذروا هذه النعمة لا تطغيكم . 

وكلمة ( الفتح ) تأتى بمعان متهددة . يحددها السياق ؛ كما قلنا 
فى كلمة العين . فتأتى بمعنى العين الباصرة . تقول : رأيت فلانا 
بغيتى . وتقول : جدت على فلان. بعينَ منى آى : : بالذهب 
أى الفضة . وتقول : سمحت له أن يروى أرضه من عينى أى : عين 
الماء » وتقول : هؤلاء عيون فلان أى : جواسيسه . وهذا يسمونه : 
التشترك اللنقى , 

كلفة ( الفتح ) تستخذم آوله فى 'الآمر العادى : تقتول::.فتجة 

الباب أى : أزلت مغاليقه . وهذا هو الاصل فى معنى القتمح . فالحق 
سبحانه يقول فى قصة سيدنا يوسف عليه السلام : «ولمًا فَنَحُوا 
متاعهم وجدرا بضاعتهم ردت إِلَيّهم .٠‏ (6© © [يوسف] ففتحوا متاعهم 
الفتح المادى الذى يزيل عنه الأربطة . 





حومحح بص حص وحصت وحص ص مص ص وت 5ت برررهه 
اوقا باذ لفك المعنوى ٠‏ كما فى قول الل تعالى «وإذا خلا 
بَعَضُْهم إلى بعض قالوا أتحدئونهم بما فتَح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
15 .. 9 © [البقرة] أى : بما أعطاكم الله ومنحكم من الخير ومن 
العلم . 
ويأتى الفتح بمعنى إظهار الحق فى الحكم بين حق وباطل وتجلية 
الأمر فيه ؛ لذلك يسمى أهل اليمن القاضئ ( الفاتع ) . 
وياتى بمعنى النصر والغلبية ٠‏ كما فى هذه الآية التى معنا : 
ظ وَيقُولُونَ مَنَى هذا الْقَسْمْ إن كم صادقين 468 [السجدة] ولايد أن 
يقول المؤمنون فى إجابة هذا السؤال : تحن لا نقول أننا ضادقون 
أو كاذيون فىهذا الخير ‏ لآن هذه مسالة. بسيدة عذاء ولا حكل لذا 
يا :نما هى عن أله الذى اخيرنا هذا الخزر .فتكن لا اتوصفا فيه : 
لا بصدق ولا بكذب . 
ولكى يكون الإنسان عادلاً ينيغى أن ينسب الفعل إلى فاعله . 
أرأيت رسول الله يي حين أخبر قومه خبر إسرائه قال : ٠‏ لقد أسرى 
بى اللئلة من مكة إلى بيت المقدس 6" ولم يقل. سريت ومع ذلك 
سأله القوم : أتدّعى آنك أتيتها فى ليلة » ونحن نضرب إليها أكباد 
يو سباك لي باد بل ىماتي ل 0 
لأنهم أمة كلام . ويفهمون جيداً معانى الألفاظ . 
إذن : رسول الله ما سَرَى بذاته . إنما أسُرى الله به . فمّن أراد 
أن يبحث هذه المسألة فليبحثها فى ضوء قدرة الله . وكيف يكون 
الزمن بالنسبة لله تعالى , وقلنا : إن الفعل الذى يستغرق زمنا هو 





(1) حديث متفق عليه . آأخرجه البغارى فى صحيده )1/٠١(‏ ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
)١١(‏ كتاب الإيمان . من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه 


:4225:5244 صوحهةه 
الفعل العلاجي . إنما ربنا ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يعالج الأفعال . فقط 
يقول كُنْ فيكون . والفعل يتناسب مع زمنه تناسبا عكسيا , فكلما 
زادت قوة الفاعل قَلّ زمن الفعل . وعليه لو نسبت حادثة الإسراء إلى 
قوة الحق تبارك وتعالى لوجدت الزمن لا زمن . 

ثم يجيب الحق تبارك وتعالى عن سؤالهم #متى هذا الْفَمَحْ . 
(22 © [السجدة] .بما يفيد أنه سؤال استبعاد واستهزاء : فيقول 
سيحائه : 


0 0 


قلي القتج تلن 
إيملنهم ب وا 2 ينظروق () هه 

0 
الفتح إذا جاء أسدل الستار على جرائمكم ؛ ولن تنفعكم فيه توبة 
أو إيمان . ولن يُنُطزكم الله إلى وقت آخر . 

ومعلوم أن الإيمان لا ينفع صاحبه إلا إذا كانت لديه فُسّحة من 
الوقت , أما الإيمان الذى يأتى فى النزع الأخير ؛ وإذا بلغت الروح 
الحلقوم فهو كإيمان فرعون الذى قال حين أدركه الغرق 0 آمنت 
نه لا إلده إل اذى آمنت به بنو إسرائيا ثيل وأنا من الْمُسَلمِين 63 4 [بو 
قرد ألله عليه هذا الإيمان آلآن لل فطق لاز عن 1 
46 [يونس] 

الآن لا ينفع منك إيمان ؛ لأنك قبل على الله , وقد قات آوان 
العمل » وحل أوان الحساب ٠‏ الإيمان أن تؤمن وأنت حريص صحيح 
تستقبل الحياة وتحبها ٠‏ الإيمان أن تؤمن عن طواعية . 





)١(‏ قال قتادة : الفتح القخساء . وقال الفراء والقتبى : يعنى فتح مكة . قال القرطبى في 
تفسيره ( 5771/17 ) : وأولى من هذا ما قاله مجاهد , قال يعنى يوم القيامة 


2+9 2+22--6- 72229229 درا 
ولا هم ينظرون ©[ [السجدة] أى : ليس لكم الآن إمهال ؛ لان 
الذى خلقكم يعلم سرائركم , ويعلم أنه سبحانه لو أمهلكم لَعُدْتمٍ لما 
كنتم عليه 8 ولو ددا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون (52) © [الانعام] 


ثم يقول الحق سبحانة : 


مَأ ضعَنهْ َاتٍِرْ نم تطروت هه 


هذا المعنى كما نقول فى العامية ( ادينىي عرض كتافك ) أى : 
انصرف عنهم , فلم يَعْد بينك وبينهم لقاءً . ولا جدوى من متاقشتهم 
والتناظر معهم فقد استنفدوا كل وسائل الإقتاع . ولم يَبْقَ لهم إلا 
السيف يردعهم ٠‏ على حد قول الشاعر : 

أنَاةٌ فإن لم تُغن عَقَبْ بعدها وعيدا ١‏ فَإِن لَمْ يفن أغنّت عزائمة 

فقد بلُغهم رسول الله وأنذرهم . لقد بشّرهم بالجنة لمن آمن , 

وحذرهم النار لمن كفر فلم يسمعوا . إذن 
ما هو إلا الولحئ أو حَد رمك 

فالعاقل الوحى يقنعه , والجاهل السيف يردعه . 

وقوله سبحاته :: «واتظر + 469 [السهدة]'أمر من الله شعالى 
لرسوله 5 . أى : انتظر وعدى لك بالنصر والغلبة ٠‏ وقلنا : إن وعد 
الله محقق . حيث لا توجد قوة أخرى تمنثمه من إنفاذ وعده ء أما 
الإنسان فعليه حين يعد أن يتنبه إلى بشريته . وأنه لا يملك شيئاً من 
أسباب تنفيذ ما وعد به . 


لذلك يُعلّمنا ربنا : ولا نَقُولَنَ لشىء إِنَى فاعل ذلك غَدا 9 إلا أن 





حر ممححمحصص محص حمحصصمصصمصه 
يشاء الله .. 469 [لكيتع ‏ وتعليق أمرك على. مشيلش الله عن وجل 
يمميك أن تكون كاذيا إذا لم تف بما وعدت به + فأسباب الوفاء 
بالوعد لا يملكها البشر , إنما يملكها خالق البشر سبحانه ٠‏ فإذا وعد 

قاعلم أن وعده:متحقق لا :محالة : 
وقلنا : إنك حين تقول لصاحبك مثلاً : سأقابلك غدا أو سأفعل لك 
كذا وكذا . نعم أنت صادق وتنوى الوفاء , لكنك لا تملك فى الغد 
سيبا واحدا من أسباب الوفاء . فلربما طرأ لك طارئىء , أو منعك 
مانع ٠‏ وربما تغيّر رأيك .. الخ . 
وقرق بين انتظار رسول الله حين ينفذ أمر ربه «إانعظر .. 69 »# 
[السجدة] وبين «إنهم منتَظرون 452 [السجدة] فانتظار رسول الله لشىء 
محقق . له رصيد من القوة والقدرة ؛ أما انتظارهم فتسويل نفس 
ووسوسة شيطان ٠‏ لا رصيد لها من قوة إنفاذ . 
ومعنى «إِنْهُم منتظرون 469 [السجدة] أى : ينتظرون أن يحدث 
لوول اشذكلةشىء ينمعه رمن تله زتتالة زبه وهذا حمق متهع : 
فقد كان عليهم أن يعلموا أن الرسول مَؤْيّد من الله مُرْسَّل من قبّله 
لهدايتهم . وما كان الله تعالى ليرسل رسولا ثم يُسلمه أو يخذله , 
فسنة الله فى الرسل أن لهم الغلبة مهما قويت شوكة المعاندين لهم . 
إذن : لا سبيل إلى ذلك . ولا سبيل أيضا إلى الخلاص منه 
أو حتى تخويفه ليرتدع ؛ ويدع ما يدعو إليه من منهج ربه . 

وقد ورد هذا الانتظاز فى موضع آخر بلفظ ( التربص ) فى قوله 
تعالى : ظ تَربُصوا فَإنَى معكم من الْمتريصين 9© 4 [الطور] 
وفى قوله تعالى : طقل هل تَربَصُونَ بنا إلأ إحدى الْحستيين . 
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:25 3225 239 52ج ججح رروزةه 
©) © [التوبة] أى : ماذا تنتظرون منا ونحن أمام حُسُنيين : إما النصر 
والغلبة عليكم » وساعتها ندحركم وتذلكم . أى الشهادة التى تضمن 
لنا حياة النعيم الباقية الخالدة «ونحن تَتَريّص بكم أن يصيبَكُم الله 


بعذاب سن عندة أو بأيدينا قَتَريصوا .. 9ت #4 [التوبة] 
يعنى : تربّصوا بنا » فتحن أيضا نتدربص بكم , لكن فرق بين 
3 ك 
تربصنا وتربصكم . 


وهذه السورة سمييت ( السجدة ) أولاً : لأن بها سجدة تلاوة 
ينبغى أن نسجد لله شكراً عندها . والسجود يمثل منتهى الخضوع 
للحق - تبارك وتعالى ‏ فإذا جاءت هذه الآية التى تهز كيان الإنسان 
يعلمنا ربنا أن ننفعل لهزّة الكيان ٠‏ وأن نسارع بالسجود , ولا ننتظر 
تشتجوكها تجن دلت فى الفلا . 

فكأن فى هذه الآية أمرا قويا وسر) عظيما استدعى أن تخرج 
السجود عن موقعه بامر مَنْ شرع السجود الأول . إذن : لا بد أن فى 
آيات سجود التلاوة طاقات جميلة من نعم الله تُذكٌرنى به . 

والحق سبحانه يريد أن يشعر الخلّق أنهم يستقبلون نعم جديدة , 
لا يكفى فى. شكرها الستجؤف الزتيب الذى 'تعرفة ٠'فسيشرغ‏ .لها .سجودا 
كاسن ويا : 

وفى السورة أيضا يعض الإشارات التى وقف عليها العارفون 
وقالوا : إنها تضع نماذج لصيانة النفس الإنسانية ؛ وعدم يُعدها عن 
حكمة خالقها ٠‏ ومن هذه الإشارات أن العين ترى الأشياء فتقول : هذا 
حسن ؛ وهذا قبيح ؛ ذلك من مجرد الشكل الخارجى ؛ لكن على المرء 
أن يتأمل الأشياء ويعرف معنى القبع . 





ةلز 
جح6. 1 00*2.-90-40:-2224-00224-0-) 

القبع ليس ما قبح فى نظرك . إنما القبيح الذى يُخرج الحسن 
التكليفى عن مناطه ؛ لان الخالق - عز وجل - خلق كل شىء! كاة: 
كما قال سبحانه : الذى أحسن كل شىء خلقه الف [السجدة] 

فإذا قَيْم الشىء فى نظرك فاعلم انك نظرت إلى جانب الشكل . 
وأهملت جوائب أخرى ٠‏ وَقُل إنتى لم أتوصل إلى سر الجمال فيه , 

وسبق أن قُلّنا : إن الخالق سبحانه نثر المواهب بين خلّقه بحيث 
تجد مجموع مواهب كل إنسان تساوئ شجموع مواهب كل إنسان , 
فلا تنظر إلى جائب واحد فتقول : هذا غنئ ٠‏ وهذا فقير . لكن انظر 
إلى الجوانب الأخرى . 

ويُّرُوَى أن سيدنا نوحا عليه السلام رأى كلبا أجرب فيصق عليه. 
والمعنى أنه خلقنى لحكمة . ولمعنى من المعانى . 

ال 

لقع قث فيه يَطهر حُنه ١‏ ويُحمد مَنْ شن البناةلتى الهم 
آنه عن آنه ولد تكنى كلمعا عن اكلم ولا حرف عن كر رلكن 
الرنضائ الك تلق عن الله ف ال شتخطيع أن قف على السرزرن 


الله . 


. من شعر الشيخ رضى الل عنه‎ )١( 








شر الخد 7 أن 
:25+99 زرأ ته 


سورة الأحزاب""' 


< كايا اهلايح اكور نمقي 


قوله تعالى : إيأيها النبى ٠.‏ 4600 [الاحزاب] ئذاء لرسول الك 
والمنادى هو الحق سبحانه . رسول الله لقيه . واسمه محمد , 
وأسمه أحمد كما ذُكر ف فى القرآن :7 والإنسان حين ادولذ بوضع له اسم 
ندل على امسشاء + محيك إذا أطللقة الواضع إنصرف إلى المسمى ٠‏ 
0 5 
والقؤم الذين سَمُوا لهم محيط يُعرفون فيه ٠:‏ وغتيزهم: يتفش الأسماء 
لهم مميمط آكر اتتحمد هذا (المسط غين فحسس»هذا المحيطا : 





. سورة الاحزاب هى السورة رقم ”7 فى ترتيب المصدف الشريف . وهى سورة مدئية‎ )١( 
عدد آياتها ؟ أآية ؛ نزلت فى المنافقين وإيذائهم رسول الله كله وطعنهم فيه وفى مناكحته‎ 
لنسائه وزواجه 5 من ابنة عدته زينب بنت جحش وأدب دخول بيوت النبى . وقد نزلت‎ 
سورة الاحزاب بالعدينة بعد سورة آل عمران وقبل سررة المستحنة قهى السورة رقم 5م‎ 
. ] ”ا//١ فى ترتيب نزول سور القرآن . [ راجع الإتقان فى علوم القرآن للسيوطي‎ 


ص حمححمحصص محص حمحصحص م صصح مح 

وتعريف الإنسان يكون بالاسم أو بالكُنْية أى باللقب ؛ فالاسم هو 
اكلم اللي رشي امسآن لقره ب جاكو ندب لب عزواتري نا 
الكنية فاسم صدّر بأب أو أم كما نقول : أبى بكر . وأم المؤمنين » 
فو سيرب يناية يجين كنا لسدونتاس ذوو أسهه وإيين خنية". 
ما بو طروي و دو تقول : فلان الشاعر 
أو الشاظة . إل 

فإذا أطلق الاسم الواحد على عدة مسميات ٠.‏ بحيث لا تتمين 
بعضها عن بعض وجب أن تُوصف بما يميزها كاسرة مثلاً عشقت 
اسم محقد فسفت كل اولادها ( محمد ) قل يل إن اقول ؛ محسن 
الكنين : محمد الصبغير ,محمد الأوسظ: .ال : 

ورسول الله يكيٍ له اسم وكُنْية ولقب . أما اسمه فمحمد وقد ورد 
فى القران الكرت اربع عرلك ' 

وما محمد إل رسول قَد حلت من قَبْلهِ الرُسلٌ ٠‏ 659 © [آل عمران] 

طإما كان مُحَمد أبَا أَحَد من رَجَالكُمْ ولدكن رسُول اللّه. .60 » [الاحزاب] 

محمد رُسُول الله والذين مَعَه أشذاء على الْكَمَارٍ رحماء بَينْهُم . 
40 0 ش [الفتع] 

«إوآمنوا بما نزّل على محمد وهو الحق من ربْهم .. © #4 مسق 

وورد ياسم أحمد قئ موضع واحد فى ٠‏ ل ومبشرا برسول يأتى من 
بعدى اسمه أَحمّد .. (5) © [الصف] وسبق أن تكلّمنا فى علة هذه 
القسمية.. 


أما كنيته : فأبى القاسم . ولقبه : رسول الله . 





2001-0000 

وهكذا استوفى سيدنا رسول الله العلّمية فى أوضاعها الثلاثة : 
الاسم . والكُّذية » واللقب . 

واللقن:يضعه أيْضَا الآب أو الآم أو التاس الفحيطون بالإنسان , 
إما يدل على الرفعة تفاؤلاً بانه سيكون له شأن . أو يدل على 
الضعة . وهذه فى الغالب تحدث فى الاولاد الذيت 0 عليهم العين » 
فيختارون لهم لقبا يدل على الحطة والضّعة وما أشبهه ( بالفاسوخة ) 
لكر دبا على الصفان محافة ع3 ؛ 

أما لقب رسول الله يبع فقد اختاره له ربه عز وجل ؛ وطبيعى أنْ 
ياتى لقبه كك مشعرا برفغة أيما رقغة ؛ فهى ليست عند الخلق 
فلس ب إشا ‏ فمت حت الشانق ١‏ قلعا وك دل الك الما د 
باحب الاسماء عنده : وقال : سمّيته محمدا ليُحمد فى الأرض وفى 
الما 


ولما ولد القاسم كُنَّى به رسول الله فقيل : أبو القاسم . فلما 
خْكَارَه اله اللرسالة والسفارة بيتة؛ تفال وبين الظظق لقنه يرسول الله 
وبالنبى ٠‏ وهذان اللقبان على قدر عظيم من الرفعة لو جاءت من 
البشر . فما بالك وهى من عند الته » فأنت حين تضع المقاييس 
تضعها على قَدّر معرفتك وإمكاتاتك . 

فالرسول 385 رسول الله وتبى الله بمقاييس الله ٠‏ فهى إذن مُشرّف 
عندكم ٠‏ مقسرف عدج أرسله و «اللهُ أغلم حيث يُجَعَل رَسَالنَهِ .. 
09 4 [الأنعام] 
)١(‏ ذكر أبن هشام فى السيرة النبوية )١9١/1١(‏ أن آمنة بنت وهب آم رسول الله يكل كانت 


تحدك أأتها أتيت داحين حملت يزسؤق اله #ل - فقيل لها + إنك قد حلت بسيد هذه الآمة + 


فإذا وقع إلى الارض فقولى : أعيذه بالراحد من شر كل حاسد , ثم سمه محمدت) . 


ىر حموحصحصوصحص مصصمص0مححصمحه 
فأحبٌ شىء فى الإعلام م أذ إن تقول مت ١‏ إن ]نر 
القاسم .أن وسول: اله اي النبى: .والح سدكاته كين اتادى ازريمؤلة 
يله لم ذا دجاه رياس ع ا 
برفعته عند الحق سبحانه , فقال فى ندائه : آي يأيها النبى .كش 
(الانفال] . «يأيها الرُسُول .. 69 4 [المائدة] 
ولو تتبعت نداء الله للرسل من لَدْنَ آدم عليه السلام لا تجد 
رسولاً ثُودى بغير اسعه إلا محمد يله . أما لفظ ( محمد ) فقد ورد 
فى القرآن . لكن فى غير النداء » ورد على سبيل الإخبار بأن محمدا 


رسول الله . 
وحتى فى الإخبار عنه يَكلةِ أخبر الل عنه بلقبه : #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم .. (623 © [التوبة] 
وقال ٠:‏ 8 وقال الرّسول يا رب إن قومى انَحَدُوا هلذا القرات مَهُجورا 
6 ش [الفرقان] 


الإخبار افلا يذ إن يكز أنسمة ( محفد رسول الله )»2 وإلا فكف 
وكوي معي 0 

وثودى يكل بيلأيها النبى . ويلأيها الرسول تعظيما له يلل . و 
00 امعلم شن "كادي سيق الاسم ممقكدا مات , تقول : 
يا سيدى فلان , يا فضيلة الشيخ . يا صاحب العزة .. الخ . 

وقد تقدمت ب( آيهَا )على المتادى إفنا ؛ لآن الاسم المذادى: المحلّى 
بأل لا يُنادى مياشرة إلا فى لفظ الجلالة ( الله ) فتقول : يا الل , 
فكأن الحق سبحانه توحد حتى فى التداء ٠‏ هذا فى تداء المفرد . 





جر لبت 
+--0-)-0-404 + ساسا نس سي و سي 1109 420١‏ 
والحق سبحانه نادى رسوله بيلأيها النبى . وينأيها الرسول , 
الرسول هو سفير بين الله وبين خلقه ؛ ليُبلغهم منهجه الذى يريد أن 
تسير عليه حياتهم فالرسول مَبِلّْ . أما النبى فمرسل أيضا من قبل 
الحق سدحاته ,, لكن لنس معة شرع جَدَيد ..إثما؛ نسين على شرغ من 
سبقه من الرسل ؛ أما هو فقدوة وأسوة سلوكية لقومه . 
ومحمد 25 جمع الأمرين معا » فهو تبى ورسول له خصوصيات 
أمر بها . ولم يُؤّْمَر بتبليغها ‏ وهذه مسائل خاصة بالنبوة ‏ وله أمور 
أخرى أمر بها , وأمر بتبليغها . 
ومعلوم من أقوال العلماء أن كل رسول تبى » وليس كل نبى 
رسولا بالمعنى الاصطلاحى ٠‏ وإلا فَهُم جميعا مرْسكون من قبل الك . 
وكلمة ( النبى ) مأخوذة من النبا وهو الخبر الهام ؛ فالخبر يكون 
من البشر للبشر ٠‏ فإن كان من خالق البشر فهى نبأ أى : أمر عظيم 
ينبغئ الاهتمام بة.: وأصله من الثبوة : وهى الشىء العالى المستدير 
كك شىء مستّو . 
فحين تقول : رأيت فلانا اليوم . هذا لا يُسمّى نبأ إنما خبر ؛ 
لذلك قال سبحانه: عم يتَساءلُون () عن الثبّا العظيم )4 [النبا] آى : 
الخبر الهائل الذى هد الدنيا كلها . وملا الأسماع . وزلزل العروش . 
ثم يقول سبحانه مخاطيا نبيه كل طائَّقٍ الله .. 09 »© [الاحزاب] 
سين )نت قلا إن الكاض الغر د مشت إلى خش[ رإمفاء + فالشين 
نسبة كلامية كانت قيل النطق بها نسبة ذهتية , وبعد النطق بها 
كلامية . فإن كان لها معنى ومدلول فهى نسبة واقعية , والخبر هو 
القول الذى يُوصف بالصدق إن طابق الواقع ؛ ويُوصف بالكذب إن 
حالف د 


لكان 
رج +2222 +2 529:41 
أما الإنشاء فهو مقابل الخبر يعنى : قوَلٌ لا يُوصّف بصدق 
ولا يكذب ٠‏ كأن تقول لإنسان : قف . فهذا أمر لا يقال لقائله : 
صادق ) ولا كاذب ! ش 
فقوله تعالى لنبيه #انّق اللّه .. #000 [الاحزاب] هذه نسية كلامية 
من الله لرسوله . ليسحدث يول هذا الأمر , وهو التقوى . لكن أكان 
رسول الله وذ غير تقى حتى يأمره ربه بالتقوى ؟ 
نقول : ليس بالضرورة أن يكون الرسول عصى ؛ فيأمره الله 
بتقواه . لكن الحق سبحانه ينشىء مع رسوله كلام بداية دون سابقة 
عصان .. او : أنه الأمر الأول بالتقؤى كما تقؤل لولدك فى بداية 
الدراسة ؛احتهد وذاكر عروسك : وانت: تعرق آكة متهن لكن لا ين 
من تقرير المبدأ فى بداية الأمر . 
ثم إن الحدث يحدث فى أزمنة ثلاثة : ماض وحال ومستقبل . 
فإذا طلب من شخص فعل شىء هو مقيم عليه بالفعل كقوله تعالى : 
«يأيّها لين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله 0 4 [النساء] 
فالحق سبحانه يأمرهم بالإيمان . مع أنه وصفهم وخاطبهم بلفظ 
الإيمان *الآنالفتفتى :نتم آمنتم قبل أن أكلمكم . وهذا الإيصان 
السابق لكلامى ماض ٠‏ فآنا أزيد منكم أن تُحدثوا إيمانا جديد) . حالاً 
رمقل . اريد إن تددو الماك ٠‏ وإن متشروا عزن . 
فمعتى © يأيها النبى ات ى الله .. 4059 [الاحزاب] أى : واصل 
تقواك حال ٠‏ كما فعلتها سايق : وواضلها مشتقيلاً .قلا نتقظع عنيا 
د 


أن أن ري اك امر لصن الإفمان درية . ولك كلف شاد 


لاتق 
جه ممححص ,وح 0 ١‏ حو وخ وص وص وحصت ررررهه 

ثم أباح لك من جتس التكليف أشياء .. فإنا قال الله لزسوله اائق الله 
.. (1) © [الأحزاب] فهى غير قوله لنا : اتقوا الله ؛ فالأمر لنا نحن 
بالتقوى . أى : نقذ ما فُرض عليك . أما فى حق رسول الله فهى 
تتفت ,: الكل افى اعققاع الإعمان ١‏ جد ذائما؟ لآن مراقى القدول 
من الله لا تنتهى ٠‏ كما أن كمالات العطاء فى الل لا تنتهى . 

لذلك قال 285 : ه من استوى يوماه فهى مفيون .'' أى : من 
استوى يومه مع أمسه فى قريه من الله فهو خاسر . لماذا ؟ لأنه 
ينبغى للمؤمن أنْ يزيد فى قُرَبه وفى مودته . وعلاقته بالله يوم بعد 
يوم ؛ لان نعم الله عليك متوالية تستوجب شكرا متواليا ؛ وحمدا دائم) . 

كما أن الحق سبحانه لا يكتفى من رسوله يما يكتفى يه من سائر 
الخلق , إذن : فالتقوى بالتسبة لرسول الله غير التقوى بالنسبة لسائر 
الحَلّق ٠‏ التقوى فى حق رسول الله مجالها واسع ٠‏ وللرسول مع الله 
فيوضات لا تنتهى . 

لذلك حين يناديك ربك للصلاة فى كل يوم خمس مرات ؛ قاعلم 
أن فضله عليك غير مكرر , بل فضله متجدد ء فعطاؤه لك فى الظهر 





)١(‏ ذكره الزركشى قى ٠‏ التذكرة فى الأحاديث المشتهرة ٠‏ ( ص ١78‏ ) بطوله « من استوى 
يوماه قهو هفبون . ومن كان آخر يومه شراً فهو ملعون , ومن لم يكن على الزيادة فهر 
فى النقصان فالموت خير له ٠‏ ومن اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ٠‏ ومن أشقق من 
النار لهى عن الشهوات ؛ ومن ترقب الموت هان عليه اللذات . ومن زهد فى الدنيا هانت 
عليه المصيبات ء وقال - ٠‏ أسنده صاحب مستد الفردوس ( الديلمى ) من حديث محمد بن 
سوقة عن الحارث عن على مرفوعاً وهو إسئاد ضعيف ٠‏ , قال الحافظ العراقى فى تخريج 
أحاديث الإحياء ( 752/4 ) ؛ لا أعلم هذا إلا فى منام لعبد العزيز بن أبى رواد قال ؛ رأيت 
النبى يَف فى النوم فقّلت : يا رسول الله , أوصنى , فقال ذلك بزيادة في آخسره زواء 
البيهقى فى الزهد 


١.‏ ععمصح وحص بحص مصحصوحصحصبحه 
غير عطائه لك فى العصر . غير عطائه لك فى المغرب . وهكذا تكون 
التقوى عملاً متواصلاً ممتدا . 

ولذلك يحذرنا أهل الخير أن نداوم مع الله فى شىء من الطاعة . 
ثم نقصر عنها . كذلك يحذرنا الشرع أن ننذر لله ما لا تستطيع الوفاء 
به , لأنك بالنذر تفرض على نفسك الطاعة . فأجمل بك أنْ تظل فى 
مقام التطوع . إن خفّت نفسك للطاعة أذها ؛ وإنْ قصّرت فلا شىء 
عليك . 


وكونك تفرض على نفسك شيثًا من الطاعات من جنس ما فرض 
الله عليك . يعنى : أنك أحببت الطاعة وحلَت لك العبادة » حتى زدت 
الله امنها2, فقلت مثلا : ئذرت لله أن أضلى من السركعات كذا . 
أى أتصدق بكذا من المال ؛ لأنك رأيت فى الصلوات الخمس إشراقات 
وقتوضات عن الله فزدت ,مكيل . 

والحق سبحانه يطلب منا حين ينادينا للصلاة أن نسعى للمسجد , 
مع أن الأآرض كلها مسجد وكلها طهور , لكن المسجد خّصّص 
للصلاة . فينبغى أن تُؤْدَى فيه . وأنت فى صلةة ما دمت تسعى 
للصلاة ؛ فمّنَ كان بعيد البيت عن المسجد عليه أنْ يأتى الصلاة فى 
سكينة ووقار ١‏ ولا يخرج عن هذا السّمت حتى وإن تآخر عن تكبيرة 
الإحرام . 

وقد ورد فى حديث سيدنا رسول الله : « إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأتوها تسعون , وأتوها تمشون وعليكم السكينة . فما أدركتم فصلُوا 
اك فاكدر| ا 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( ©/!؟” , 558 . 500 ) . ومسلم فى صحيحه ( *70 ) كتاب 


المساجد من حديث أبى هريرة رضى الله عئه 


انض 
صصح صوص صوص وحصت وحو و واه 

وهناك مطلوب إيمان ومطلوب إحسان : مطلوب الإيمان هو ما 
فرضه الله عليك » وجاء فى الحديث القدسى : « ما تقرّب إلى عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ,"ا 

فإن أزدت أن ,تتقرب إلى. ال فتقرب إليه بما يحب .ومن جتس:ما 
فرضه عليك ؛ فالله أمرك يصلاة وصيام وزكاة . فإن حَلَتْ لك هذه 
العبادات فزد منها فوق ما فرضه الله عليك . وحين تزيد اعرف أنه 
مسّنك نورانية الإشراق فى العبادة فقلت : الله يستحق منى فوق ما 
كلفنى + وهذا هو مقام الإحسان . 

وسبق أن تحدثنا عن هذا المعنى فى قوله تعالى : 


م بعرم .م وهما ء 


اك الْمُنْقينَ فى جنات وَعَيُونٍ (02 آخذين ما آثاهم ربهم نهم كَانوا 
قل ذلك محسنين 69 كانوا قليلاً من الل ما يهُجعوت 09 وبالأسحارٍ هم 
يستغفرون 69 4 [الذاريات] 

وهل قرض الله على عبده آلا يهجع إلا قليلاً من الليل ؟ لا بل لك 
أن تصلى العشاء . وتنام حتى صلاة الفجر . كذلك فى الاستغفار , 
أما الذى لا يهجع من الليل إلا قليلاً ويقوم فى السّحَر للاستغفار , 
فلا بْدَ أنه حَلَتَ له العبادة ٠‏ وحلا له الوقوف فى حضرة ربه - عز 
وَحَل - فشكل :فى رمقام الاحسان + 

ثم الإحسان نوعان : إحسان كم . وإحسان كيف . إحسان الكم 
بأن تزيد على ما قُرض عليك . فتصلى فوق الفرض وتُرْكّى فوق 
الفرض ٠‏ أما إحسان الكيف فبأن تخلص فى عبادتك لله , وأن تعيد الله 





, جزء من حديث قدسى ؛ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 553037 ) من حديث أبى هريرة‎ )١( 
وأخرجه أحمد فى مسئده (255/5 ) من حديث عائشة ؛ وقد افاض فضيلة الشيخ محمد‎ 
- بتحقيقنا‎ )87/١( ٠ الاحاديث القدسية‎ ٠ متولى الشعراوى فى شرح هذا الحديث فى كتاب‎ 


ل انا 
ص صمح حصوص و وحص حص ومح صوص صو 

كأنك تراه . فإن لم تكن تراه فإنه يراك”' يعتى : إذا لم يكٌُن لديك 
الإشراق والشفافية التى تريك الله ٠‏ فلا أقلَّ من أنْ تعبده على أنه 
يرال: 

وساعة تدخل فى مقام الإحسان فأنت حر إذن فيما تقدم من 
الاحسان .كنا قال شسنحانه : فإما على المحسدين من سبيل . نم : 
[التوية] على احتصب ما 'تكت تقسمك الطامة:: كفت لحسس ركمات , 
حفت الى ,. حفت الخمسة الفاثة فى الزكاء , حقت العشرة 
الكش , 

ألا ترى أن الحق سيحانه لما تكلم عن هذا المقام قال «#ؤوفى 
أموالهم حقّ للسائل وَالْمحروم 0 [الذاريات] أما في الزكاة المفروضة 
فقال : ل والذين فى أموالهم حق لوم 8 [المعارج] 

إذن «يأيها الب انق الله .. 00 [الاحزاب] أى : تقوى. تناسب 
مقادك 0 رلك ؛ لآن خطاءات أل ,مان د حامس . كما إن كناك 
لا تتناهى ٠‏ لذلك كان سيدنا رسول الله يقوم الليل حتى تتفطر قدماه 
ولما سالته السيدة عائشة : تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك ؟ قال : ٠‏ أفلا أكون عبدا شكور) ,7 . 

حي سيان لحرن لتجر الثراء. بالففكية ‏ إ[نما فاك 
درجات وارتقاءات أخرى . 





)١(‏ هو حديث جبريل المشهور الذى أخرجه البخارى فى صحيحه ( "2 ) . وكذا مسلم فى 
صحيحه ( 8 ) من حديث عمر ين الخطاب ؛ أن جبريل أتى رسول ان كك بين أصحابه فى 
صورة رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر , لا يرى عليه آثر السفر . ولا يعرفه 
أحد ؛ وأخذ يسأآله عن الإسلام والإيمان والإحسان . ورسول اله يجيبه . 

(؟) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 1877 ) وكذا مسام فى صديحه ( 581١5‏ ) من حديث 
عائشة رضنى اله اعتها ء 


وو لجرا 
ح موحت «ح تت وحصت وحص صمحو وص تبره 
والتقوى : قلنا أن تجعل بينك وبين ما يمكن أن ينشأ منه ضرر 
لك وقاية . لكن كيف نجعل بيننا وبين ربنا سبحانه وقاية » ومهمة 
التقوى أن تندمج مع الله فى معيته ؟ هذا فى حق من يتحكم جيداً فى 

نفسه ؛ ويحملها على منهج الله . 
قالوا : لأن لله تعالى صفات جلال وصقات جمال ؛ ولكل صفة 

منها مطلوب ٠‏ قالله تعالى غفور رحيم , وهى أيضا سيحانه القهار 

الجمار المنتقم ٠‏ الله. سبحاته هي الضار وفى التافع ٠‏ إن : قصفات 
الجمال هى التى تُوْتى الإنسان الخير الذى يحبه ؛ وصفات الجلال هى 
لذن تخوبلط على 5 اركالف». فتلي للعين دإتما 3 يطل حامق عن 

صفات الجلال راجيا صفات الجمال . 
إذن : تقوى الله تكون بأن تجعل بينك وبين صفات الجلال وقاية ؛ 

انك لست مَطيقا الهدى السحفات ١‏ ول تطيئ منسة: حسيقة من الثار : 

وفى حثذ من جره أله تاحتر فا 
وعرقفنا فى مسألة الشفاعة أن الصيام والقرآن يشقعان لصاحيهما : 

وأن الله يُشْفَّعْ بعض المؤمنين . ويُشفع الأنبياء والملائكة . ثم يعد 

ذلك تبقى تنفاعة ارحم الزاحمين . فكيق يشفع .الل عند 1ق ؟ 

)١(‏ عن أبى بكر الصديق فى حديث طويل عن رسول الث بَنِةِ قال : ٠‏ عرض على ما هو كائن 
من آمر الدنيا وأمر الآخرة ٠‏ فجمم الأولون والآخرون بصعيد واحد .. حتى قال : ثم يقال : 
ادعوا الصديقين فيشفعون , ثم يقال : ادعوا الانبياء فيجىء النبى ومعه العصابة , والثبى 
ومعه الخمسة والستة . والنبى ليس معه أحد . ثم يقال : ادعوا الشهداء فيشقعون لمن 
أرادوا ٠‏ قإذا فعلت الشهداء ذلك يقول الله : أنا أرحم الراحمين ؛ أدخلوا جنتى من كان 


لا يشرك بى شيثا فيدخلون الجنة ٠‏ الحديث أخرجه إحمد فى مستده ( 4/١‏ ) وأورده 


الهيثمى فى المجمع ( 70/5/٠١‏ ) والسيوطى قى ٠‏ البدور السافرة فى امور الآخرة 2 (ص 
ا" 


الخد سا 
:925+ 2<2+222+26» تج نوصو جوج 
قالوا : أى تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال . فحين يذنب 
العبد ذنباً تتسلط عليه صفات الجلال لتعاقبه ؛ فتتصدى لها صفات 
الجمال . وتشفع عندها لتسقط ما لها عنده من حق . 


ثم يقول سبحانه مخاطباً رسوله طلِنِ : ولا نطع الكافرين 
والمنافقين ٠‏ 0ع [الاحزاب] فهل حين يتقى رسول الله ربه ايطيع 
الكافرين والمنافقين ؟ قالوا : جمع القرآن بين الامر بالتقوى والنهى 
عن طاعة الكافرين والمنافقين م الالتزام » تقول : اكرم فلانا وفلاناً 
أيضا . فلم تقل لا تكرم إلا فلانا . إذن : فعطف لا تُّطع الكافرين 
والمناققين على طاائق الله .. (9) » [الاحزاب] بالالتزام 

والنبى 85 حينما جاء جاء على نظام كونى أعده الله تعالى 
إخلقه * وحتن خلق. الل الخلق أحد على 'الإتساتية :كلها يكل أفزادها من 
آدم إلى أن تقوم الساعة ‏ أخذ عليهم العهد طلست بربكم قَانوا بلى . 
6059 [الاعراف] فشهدوا لله تعالى قبل أن تتهيا لهم المعاصى 
والشهوات . 

فإذا أصايت الناس غفلةٌ أو نسوا هذا العهد بعث الله لهم من رسله 
سَنْ يُدكّرهم ؛ لذلك خُوطب النبى يه بقوله تعالى : لإإِنمَا أنت مدر . 
(9) © [الرعد] 

وقال سبحانه عن الرسل : رسلا مُبِشَرِين ومنذرين .. 659 4 
[النساء] يعنى : ليسوا منشتين تقوى وطاعة ؛ إنما مذكرون بقضية 
معلومة سلف من الأزل , وما هم إلا مبشرون بالتواب لمن أطاع , 
ومنذرون بالعذاب لمن عصى ؛ والحق سبحانه يريد من عباده أن 
يكونوا على ذكر دائم لهذه الحقيقة وألاً يغفلوا عنها 

والغفلة تأتى إما من شهوة النفس أو كسلها عن مطلوب شاق 





الا 
02-204-00000233 درا رس 


للعبادة أى وسوسة من غير مطيع فى أذنك ٠‏ سواء أكان من شياطين 
جووه عو وود ٠‏ كما قال تعالىي يوحي بعضهم إلى 
.. هن 4 [الانعام] 

وقلنا* إن المتموك مهسي امسقم هلى اسقشا مضه تكن 
لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذه الطاعة ٠‏ فلا أقلّ من أن يحاول أن 
تكدب السسعقي :زليه «فيوسوس له وتضرقه عن بصنفة الكنال التى 
د اللا سبي وبري للد سارك يبيد سل نيط افاي كيه 
ينبغى أن تفطن إليه أنه يكرهك . ولا يريد لك الخير الذى يعجز هو 
عن إدراكه . فهو لا يريد لك أن تتميز عليه بشىء . 

إذن : الكافرون والمنافقون الذين يصادمون دعوة الرسل 
لم يقدروا على أنْ يحملوا أنفسهم على منهج الله ٠‏ ولا أن يلتزموا كما 
التزم المؤمنون ٠‏ فلا أقلّ من أن يحولوا بين المؤمنين وبين المنهج 
الجديد الذى جاء به رسول الله . 

وقلنا : إن الرسول لم يأت إلا لضرورة ٠‏ هى انطماس معالم 
المنهج عند المرسل إليهم ؛ واتعدام الرادع فى النفس البشرية أولا ثم 
فى العمكتع اككل + فالإنسان سين يتفل: نكر النفس اللوافة ويرزه 
عق المعفسية ,أفاتا ها حوكقثر سلطا هده الهس 5 دكقت فته :النفس 
الآمارة بالسوء وصرفئه عن الخير كله ؛ فلم يَبْقَ له رادع إلا فى 
المجتمع الإيمانى الذى يقوم بدوره فى الأمر بالمعروف والنهى عن 
لمكن 

افد فى ايده الكيدية فى امد ا أهة التق قال الو ديا كهم 

خير أمَّة أخرجَت للثاس تَأْمرُون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
الله . 405 [آل عمران] 


لحرا 
ححمومحصحمومححوحصحمصو٠وححوصه‏ 

فإذا انطمس هذا المبدا فى المجتمع أيض) حتى لم يعد فيه آمر 
بمعروف ولا نآه عن منكر , فلا بد أن تتدخّل السماء بإيقاظ جديد 
سول جدود راقو لاجمو وققامن سوسها متا ربهدا مرفي 
برسولها أن الله منحها هذه الخيرية . بحيث لا يعدم فيها الأمر 
بالصسعروف ولا النهى عن المنكر أبدا ؛ لذلك لا يجىء رسول بعد 
رسول الله جلي ؛ لأنها أمة مأمونة . 

ولا بد للامة ال تر فرت الها هذه المتاعة الجفاعية الأآمرة 
بالمعروف الناهية عن المنكر أن يكون لها وَعى إيمانى وفهم جيد لهذه 
المهمة . وقد وردت فيها مذكرة الإيضاح التفسيرية من سيدنا رسول 
الله حين قال : ٠‏ مَنْ رأى منكم منكرا فليُغيّره بيده . فإن لم يستطع 
فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ,”) 

فالمشرّع قدر عدم الاستطاعة , فجعل لكل خطوة من أمر 
بمعروف أو نهى عن منكر مجالاً : متى أغيّر المذكر بيدى ؟ ومتى 
أغيره بلسانى ؟ ومتى أغيره بقلبى ؟ 

أغيره بيدى فيمن أملك الولاية عليه . حيث أتمكن من التغيير . 
فإن كان المذْكَّر ممن لا ولاية لى عليه قطي 11 إغبره بلساتن فى 
ضوء قوله تعالى «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
َجَادلْهم بالْتي هي أَحسن .. 4652 [النحل] بالأسلوب الحسن الجميل , 





) :+91 , ١الالد‎ ( )ء واأبن ماجه فى ستنه‎ 575,1١ /#9 ( أخرجه أحمد قي مسنده‎ )١( 
من راى مذكرا‎ ٠ هن حديث ابى سعيد الخدرى يلفظ‎ ) 1١14٠ ( وأبو داود ى سننه‎ 
. فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده . فإن لم يستطع قبلسانه , فإن لم يستطع فبقلبه‎ 


وذلك أاضعف الإيمان » 


حمصت وص صمحص صمح حصمصو محصحصحبروره 
لكن نجد بعض الدعاة يدعون على غير بصيرة . فيغفلون مسألة 
الاستطاعة ؛ ولا يجعلون لعدم الاستطاعة مجالاً . ويميلون إلى تغيير 
المنكر كله ياليد ٠‏ هذا مكالت لأر سيول ار 

فإن لفغت أن تصييك كيزن فلتفير المنك يليك + لأن اليدف أن 
تستقطب المنحرق إلى .جهة الاعتدال.: وهذا لا يتم ]لا ماللينَ وبالرفق 
حتى لا تجمع عليه شدتين : الاولى أن تُخرجه مما يألف . والثانية : 
أن تُخرجه عما يألفه بما يكرهه . ١‏ 

ويخطىء الكثيرون فى فهم تغيير المنكر بالقلب فيظنون مثلاً أن 
و 1ق يدك : الى 11 هذ] كر 5 2 شلك وكا انكر . هذا 
مجرد إنكار باللسان والله لا يريد كلمة تخرج من أفواههم , إنما يريد 
منا عمل القلب الذى يتبعه عمل الجوارح ٠‏ فقالبك فى هذا الإنكار تابع 
لقليك . 

فحين ترى من استشرى فى العصيان والطغيان وأنت لا تقدر 
ا لاك و يسان ٠‏ رش ترايت فس ان 
تكون كاره] لعملة معرضا عنه . مهملا له . فلا تجامله فى حزن 
ولا تّهِنئه قى فرح ولا تساعده إن احتاج .. الخ . 

عليك أن تعزله عن مجستمعك ٠‏ فإذا فعل معه الجميع هذا الفعل , 
وسلكوا معه هذا المسلك سقط وحده وارتدع . 

لذلك لم نر النبى يه صنع سجنا للمسلمين المخالفين . إنما جعل 
سجنهم فى عزل المجتمع الإيمانى لهم . أى سجن المجتمع عنهم , 
لا يكلمهم ولا يتعامل معهم . حتى الزوجة عزلها الشرع عن زوجها 
لا يقربها حتى يقضى الله فى أمره . 


انان 
2 30622---- 429+ 22ج 
أتذكرون قصة ععب بن مالك" + وكيف عزله المجتمع الإيمانى 
وكان من الثلاثة'"' الذين خُلّفوا عن رسول الله فى غزوة تبوك » حتى 
قاطعه أقرب الناس إليه » فلما تسور الحديقة على ابن عمه وقال : 
تعلم أنى أحب رسول الله فلم يرد عليه . 
وتاتى زوجة'" هلال إلى رسول الله وقد كان أحد الثلاثة أيض) . 
وتقول : يا رسول الله . إن هلالاً رجل كبير السن . ليس له 
ما للرجال فى النساء . فقال لها : اخدميه لكن لا يقربتك . وقد ظل 
هؤلاء فى هذه العزلة حتى أن ن القرآن قال فيهمٍ حت شي إذا ضاقت 
عَليْهِم الأرض بما رحبت وضاقت عَلَيِهِم أنفسهم وَظَنُوا أن لا ملْجأ من الله 
ليه .. 40 [التوبة] 
هكذا التزم المسلمون الأواكل بشرع الله : واستطاعوا لا نقول 
سجن المخالف . إنما سجن المجتمع عنه » وهذه المسألة هى سيب 
الأزمة التى تعيشها بلدنا ,الآن + فالتمهرم الذي عيش ابيتنا » اليس 
معلوما لاهل المنزل الذى يعيش فيه ٠‏ بل لأهل الحى والشارع ؟ 
سبل زنب راح مذي إلى قاجر مشان ل علض ككذ) فقال 7 





, هو : كعب بن مالك الاتصارى , شاعر رسول اش :#6 , امه ليلى بنت زيد من بنى سلمة‎ )١( 
كنيته أبو عبد الرحمن , شهد العقبة مع سبعين من الانصار , شهد أحدا والخندق والمشافد‎ 
كلها . إلا تبوك . تخلف عنها , وتاب الله عليه . ذهب يصره فى آخر حياته وتوفى عام‎ 
. ه فى خلافة معاوية عن /الا عاما‎ ه٠‎ 

(؟) الثلاثة الذين خلفوا هم : كعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية . ومرارة بن ربيعة . 

(؟) هى : خولة بنت عاصم امرأة هلال بن أمية [ فاله اين حجر فى الفتح 8/١؟١‏ ] ٠‏ ويروى 
مسلم فى صحيهه ( 5115 ) والبخارى فى صحيحه ( 44918 ) أن امراته جاءت رسول 
الث يني وقالت ؛ دا رسول الله . إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم . فهل تكره أن 
أخدمه ؟ قال : لا ولكن لا يقربنك فقالت : إنه والله ما به حركة إلى شىء ؛: وواش ما زال 


يبكى :مذ أكان من آمره ما كان إلى يوهه هذا - 


:92٠ص‏ مص ص مص صصح وح حت وريه 


لا ليس عندى وقاطعه ؟ هل سلّم واحد منهم على شخص ٠‏ فلم يرد 
عليه السلام ؟ 


إذن : المجتمع كله يتحمل هذه المسئولية . ويتحمل الإثم عليها ؛ 
لأنه تسكّر على هؤّلاء + لدرجة أن انقول : إن المجتمع نفسه مجرم 
أكثر من المجرمين . 

وينبغى قبل أن نتكلم عن المجرم نتكلم معه تحاوره وتننصحه 
ونحسن إليه قبل أن نقاطعه ؛ نفهم هذا المعنى من قول سيدنا رسول 
الل ولي : د أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر '' ولم يقل على 
سلطان جائر . فقبل أن نفضحه ونُشْنّع عليه يجب أن نتكلم معه ٠‏ وأن 
ننصحه حتى يعلم أنك تريد به الخير . وتريد أن ترده إلى الجادة 
فيقبل منك . وعلى الأقل لا يضرك ٠‏ إنما آفتنا أننا نُشْنّع على المجرم. 
وريما تحعلة قوق الصدق "الواحد :الك كذب: لمجرب كراهيتنًا له . 

لذلك قال العرنى فى صلفات. الناس ١‏ 1ن علفوا الشدر اإكفرى : ون 
علموا الشر أذاعوه ٠‏ وإن لم يعلموا كذبوا . 

إذن : معنى التغيير بالقلب أن يكون قالبك موافة] لقلبك » وهذه 
كفك كنذا . على خلال التفرير بانس ]ى باللسات ؛ لذلك وصلقة 
رسول الله باضعف الإيمان ٠‏ يعنى أنها مسألة يقوم بها الضعيف . 

وبعزل المجتمع عن المجرم تنتهى ظاهرة الإجرام »٠‏ وما استشرى 
الإجرام إلا حين خاف الناس من المجرمين وتملّقوهم وتودّدوا إليهم 
ربما لاتقاء شترّهم . ولم لا يزداد المجرم فى إجرامه والأمر كذلك ؟ 





)١(‏ أخرجه احمد فى مسئده ( ١5/7‏ , ١)ء‏ والترمذى قى سننه ( 25١1/4‏ ) وحسّنه وأبق 
داود فى سئئه ( 4514 ) هن حديث ابي سعيد الخدرى ولفظ الترمذى : ٠‏ إن من اعظم 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر » 


اران 


0-00-0900 +5... 


لذلك جعل الشارع الحكيم الدية فى القتل الخطأ ليست على القاتل 
وحده , إنما على العاقلة أى : على جميع العاظة لأنها المنوط بها 
تقويم أبنائها , والاخذ على أيدى المنحرف متهم ؛ لأنها هى التى 
ستتحمل العاقبة » وبذلك يحدث التوازن فى المجتمع . 

والحق - سبحانه وتعالى - حين وضع المنهج الذى يُنظّم حياة 
الخلّق يريد سيحانه الخير لخلقه . وهو سبحانه صاحب الخير 
ولا ينتفع منه بشىء ٠‏ فلى أن الخَلّق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل 
واد هنهم ما زان ذلك اقى ملك الله شي" + 

ثم هو سيحاته خلق الإنسان , وحدد مهمته فى الحياة . ووضع 
له قانون صيانته فيها , كما أن صانع الآلة يحدد الهدف منها قبل 
صناعتها . وحدد لها قانون صيانتها . فالذى صنع القسالة مثلاً رأى 
كيف تتعب المرأة فى عملية غسيل الملابس 2 فصنع هذه الآلة لتقوم 
بهذه المهمة . ولم يحدث أن صنع صاتع آلة . ثم قال : انظروا فى 
أ شىء مك أن اتستكدم ” 

لذلك . فَشل العالم كله ياتى من أن الخلّق يريدون أن يحددوا 
مهمة الإنسان . ويضعوا له قانون صيانته . ويغفلون أنه صنعة الله » 
والذئ: تعد إمهمة «الستئفة هو :صداتعيا : 

والحق سبحانه حدّد لنا مهمتنا فى الحياة قبل أن يستدعينا إليها , 


. قطعة من حديث قدسى طويل . أخرجه مسلم فى صحيحه (/51؟) كتاب البر والصلة‎ )١( 
وآأحمد فى مسنده ( 154/82 . لالا١ ) من حديث ابى ذر رضى الله عنه . ولفظ الحديث‎ 
يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كاتوا على اتقى قلب رجل واحد منكم‎ ٠ 
ما زاد ذلك فى ملكى شيثا . يا عبادى ل أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كأنوا على‎ 
. ٠ أفجر قنب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكى شيئا‎ 


ور ارا 

حصمصحصح صصص وصح وص ص وصمحيهت ره 
واقرأ إن شثت قول ربك : «الرحملن (0 علّم القران ©) خَلق الإنسان 
© 4 [الرحمن] 
فالحق سبحانه قبل أن يخلق الإنسان وضع له المنهج ؛ وحدّد له 
مهمته وقانون صيانته فى قرآنه الكريم ؛ كما يحجدد الصانع مهمة 
صدمته أولاً . فإن حدث فى هذه الصنعة عطب فيسجب أن تُرَدٌ إلى 
الصائع ٠‏ وإلى قانون الصيانة يافعل ولا تفغل ؛ لانه سبحانة هو الذى 
خلق ٠‏ وهو الذى يعلم ما يصلح صنعته ويضمن سلامتها 3 ؤافرا ا 


شكت : ٠:‏ ألا يعلم من خلق وهو اللُطيف الْخير 409 [الملك] 
ويقول تعالى : 8[ فإن تَنازَعْسم في شيء فردوهُ إلى الله والرسول . 
59 به [الفساء] 


إذن : فآفة المجتمع البشرئ أولا : أنه يزيد أن يُحدّد لخَلّق اك 
مهمتهم ؛ وأن يتدخل فى صنعة ليست صنعته . ثانياً : حين يقسد 
المجتمع يجعلون له قوانين إصلاحية من عندهم , وهل تركنا الل 
بدون منهج » وبدون قانون صيانة ؟ 

لقد كان سيدنا رسول الل كد وهى قدوتنا إذا حزبه أمر أو عد 
عليه شىء يُهرع إلى ربه ٠‏ ويقف بين يديه فى الصلاة . كما تعرض 
أنت آلتك أو جهازك على المهندس المختص » فيصلح لك ما فيه من 
عطب , وهذه مسألة مادية يصلحها المهندس يشىء مادى . 

أما الحق سبحاتهة فغيب + فحين يصلحك أنت أيها العبد يصلحك 
بقانون الغيب ٠‏ بحيث لا تدرى أنت كيف أصلحك , المهم حين تعرض 
نفسك على ربك وعلى خالقك - عز وجل - تعود متُشرح الصدى , 
راضيا طيّْب التفس . 

الحق سبحانه يقشول لرسوله : فإولا تُطع الكافرين والْمافقينَ . 





وان 
ره ١‏ أحجمبجوهت+2ج 2-0-2024 
2)» [الأحزاب] لأنهم أهل فساد يمارسونه وينتفعون به ؛ لذلك لا بد 
أن يصادموا الحق ؛ وأن يعترضوا طريقه . وأساس الفساد في الكون 
أنْ يحب الإنسان أن يأخذ خير غيره » وأن يكون دمه من عرق 
الآخرين ٠‏ فإذا جاء مَنْ يعدل هذا الميزان المائل وقفو! له بالمرضان ؛ 
لآن دعوته تتعارض ومتافعهم . 
والحق سبحانه بيّن لنا على مدى موكب الرسل جميعا أنه ما من 
رسول إلا كان له أعداء ومعاندون :. لكن سنة الله فى الرسل أن تكون 
لهم الغلبة فى نهاية الآمر, » كما قال سبحانه 9 ولقد سبقتا كلمت 
لعبادنا الْمْرسلينَ 29 إِنْهُم لهم المنصوروت 0222 ون جندنا لهم الْغالبون 
ص4 [الصافات] 
إذن : فالله تعالى يريد منا الاستقامة على منهجه , وأهل القساد 
يريدون الانعراف عن هذا المنهج ؛ واقرا : «وأن هنذا صسراطي 
مُستقيما .. 059 ب [الانمام] يعنى : استقامة على إطلاقها . فمنٍ 3 
4 فيه التواءً أى اعوجاجا؟ «فاتبِعوه ولا تشَبعُوا السبل قتفرق بكم عن 
.. هم0 ق [الأنعام] 
فالصراط المستقيم واحد . وسبيل الحق واحد : أما الباطل 
والفساد فله سَيّل شتى . وقد نبهنا سيدنا رسول الله يَكِتِ إلى هذه 
مد 6 والصوام ل ب سار 0 ٠‏ وعلى جانبيه 
5-5-5 ثم تلا «إوأنّ هنذا صراطي مُسْتَقِيمًا فَاتَِعُوهُ ولا تتُبعُوا 
)١(‏ عن عبد اث بن مسعود قال : خط رسول إل خط بيده ؛ ثم قال . هذا سبيل الله 
مستقيما .: كم لظ رمن يمينه ريشسساله.. ثم قال:: مذة السيل اليس متها سيل إلا علي 
شيطان يدعو إليه . ثم قر ظطوأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تعبعوا السبل .. 029 # 
[الانعام] . أخرجه أحمد فى مسنئده ( 1515/١‏ ) والحاكم فى مستدركه ( 5١6/5‏ ) 
وقال : ه صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . 





بش لكان 
صمحص وحص وحص حبحص بحم مهصت ره 

السبل فرق بكم عن سبيله ٠‏ 9م60 # [الأنعام] 

وتعلّمنا فى علم الهندسة أن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين 
نقطتين . فلو خَطظٌ مهندس طريقا مستقيما بين بلدين مثلاً تراه 
لو انحرف فى بداية الطريق عدة سنتيمترات فإنها تبعده عن البلدة 
الأخري عدة كيلو مترات . 

إذن : الطريق المستقيم هو الذى يُسهّل لك السفر . ويقرب لك 

في 

الفسافة + آما المنيل المتعددة فإنها تهدر مجهودك وتشق عليك » 


حتى أنت فى لغتنا العامية تقول لصاحبك : ( تعال دغرى ) أو تقول 
( بلاش لف ودوران ) كذلك يقول لك ربك : 8 وَأنّ هنذا صسراطى 
مستقيما فاتبعوه ولا تشبعوا السبل .. 9م 4 [الأنعام] 


وإن كان طريق الحق واحداً . فطرق الضلال متعددة . فواحد 
قسادة من ناحية المال ٠‏ وواحد من ناحية السناء > وواحد بفسدهة 
المنصب والسلطان .. إلخ . 

فنإذا ما جاء رسول من عند الله يكبح جماح هؤلاء لا بد أن 
يتصادموا معه ؛ لذلك ينبه الحق - تبارك وتعالى ‏ نبيه ييه : او 
مراتب التقوى أن تتقى الك وحده ؛ ثم لا تُطع الكافرين والمنافقين ؛ 
لانهم يريدون أن يأخذوك للشر والله يريدك للخير . 

وقوله تهالى : 9 ولا تطع الكافرين والمنافقين .. 0 [الاحزاب] 
تعقى كآنه ا مانع ا تطيع غيرهم من أصحاب الرأي والمشورة من 
المؤمنين فيما لم يأتك فيه أمر من الله ؛ لذلك نزل سيدنا رسول الله 
فى غزوة بدر على رأى الصحابى الجليل الحباب بن المنذر'" لما قال 
)١(‏ عو : الحباب بن المئذر بن الجموح الاتصارى ثم السلمى . قال أبن سعد وغيره : شهد 


بدرا . وكان يكنى آبا عمر . قال ابن سعد ؛ مات فى لخلافة عمر وقد زاد على الخمسين 
[ الاصاية 53150١‏ ) 


اناق 
.222302 بوصحمحصصمه 
له :يا وسؤل الله + أهذا متزل آتزلكه الله...]م فى الحرب. والمكيدة © 
فقال رسول الله يَقيِةِ : « بل هو الحرب والمكيدة » . فقال : إذن هذا 
8 

ليس لك بمنزل ‏ . 

وقد آشار سلمان الفارسى”” على رمتول الله معقر الخندق فاحة 
بمشورته . والقاعدة الشرعية تقول كياد لمن فإذا 
لم كن فى الكسالة سكافلا مان كن )لا تطيع المؤمنين الناصحين 
لك .: المشيرين عليك بالخين 

فالحق سبحانه لم يمنع عن رسوله نصح الناصحين ٠‏ ولم يحرمه 
مشدررة اقل ارا 

وقد اختلف الناس حول استشارة الحاكم : أهى ملزمة له أم غير 
ملزمة ؛ وإجابة هذا السؤال فى قوله تعالى #وشاورهم فى الأمر ذا 
عزمت فتوكل على الله .. 029 »4 [آل عمران] 

0 أن 1 المشورة 0 ون يقارن بين الآراء ويفاضل 

ثم يكون له وحده القرار النهائي © فإذا عرمت . 659 © زان 

0 أى : أنت وحدك . 

وفى العالم المعاصر نرى الانظمة إذا احتاجت إلى أَحْد الآراء فى 
موضخسوع ما ترجح الجانب الذى يه الرئيس : وهذا 59 يصح ., فالآراء 
اسشة 5ا ‏ كا ةعست .1 سج حك خف تالالطا تناب ف سه ل مداع سكن ٠‏ 16 قر تر 
)١(‏ إورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 554/75 ) وعزاه لابن إسحاق , وتمامه إن الحباب 

ابن المنذر قال : : يا وسول الله » فإن هذا ليس بمتزل فانهض بالناس حتى نأتى أدئى ماء 

من القوم فتنزله . ثم نغور ما وراءه من القلب . ثم نذبنى عليه حوضا فنملؤه ماء , ثم 

نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون . فقال كث « لقد أشرت بالرأى » . 
[فها سلمان الفنارسى صحانبى ٠‏ من مقدميهم . اصله من مجوس أصبهان : عاش عمر) طويلا . 

جاب البلاد طلبا للحق وقرأ كتب الفرس والروم واليهود . ثم اسام وآمن برسول الت تله . 

وقال عنه : سلمان منا اهل البيت ٠‏ جُعل أميرا على السدائن ٠‏ فآقام فيها إلى أن توفى عام 

1ه . كان بنسج الخوص وياكل خيز الشعير من كسب يده . [ الاعلام للزركلى 1١١/5‏ ] . 


حوحعهت جح 4< +2222 ذاه 


تنير للرئيس الطريق ٠‏ وتوضع له الصورة ؛ وله هى القرار الأخير ؛ 
لان الحيثية التى انتخبته من خلالها أنك تشهد له بالتفوق ٠‏ إذن : فهو 
ريو 0 5 - -. . . 5 - 
وفرق بين المشورة والتفويض ٠‏ فحين يفوض رئيس الدولة 
شخصا أو هيئة لدراسة أمر من الامور . أو اتخاذ قرار 2» فهى 
صاحبة الرأى » وحين تعرض عليه ما توصلت إليه يعطيها الموافقة ؛ 
لأنه فوؤضها فى هذا الأمر . إذن : التفويض يجيز لك اتخاذ القرار » 
1غ المشررة. فتقف عكد عرض الراى فمسا - 
والرسول يَِ كان لا يريد الخروج لغزوة أحد ؛ لكن لما شاور 
صحابته أشاروا عليه بالخروج لما عتدهم من العزة والحماس لنصرة 
دين اث ؛ وظلوا برسول الله حتى استعد للحرب ؛ وليس لها 
ملابسها . ثم عادوا إلى رأيه يي فى عدم الخروج . فقال يت : « ما 
كن لس لس لان ار انا 
رحن فا حرت ف اكد ول ابيخصر المسلدرن : إمانادو يسن 
رضى اث عنه ‏ فلم يستمع لمشورة المسلمين فى حرب الردة وصمم 
فل 5 91 مات 5 8 58 
عليبها » وقال : والله لأقاتلتهم ولو بالذر يعنى : بالحصى ؛ وانتصر 
)0( عن ابن عياس أن رسول الل يُعةٍ لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الن ة أن 
يقيم بالمدينة يقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوا بدر؟ : تخرج بنا يا رسول الله إليهم 
نقاتلهم باحد ورجوا أن يصييوا من الفضيلة ما أصاب أهل بدر , فما زالوا برسول ألن يَأ 
حتى ليس أداته فندمو! وقالوا : يا رسول ال أقم فالراىئ رأيك فقال رسول الله يمي : ه ما 
ينبغى لنبى أن يضع أداته يعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه ٠‏ . أخرجه الحاكم 
مستدركه ( 155/5 ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . واقره الذهبى . 
(؟) قال البخارى فى صحيحه ( كتاب الاعتصام ‏ ياب قول الله تعالى .اط وشاررهم فى الأمر . 
الف ب [آل عمران] ( 578/١‏ فتح البارى ) : ا ل 


عنده حكم رسول الله يعد فى الذين فرّقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين 
وأحكامه . وقال النبى 34 : ه من بدّل دينه فاقتلوه ٠‏ . 





جتان 
١.2‏ مص مع وصحصبواصححبوبمححصميممحمه 
المتدية + وإلئة يرجع الفضل فى إنقاذ دين الله من فتنة كادت تذهب 
به . 
: فاجعلوا من الختيار الله لرسوله * 7 ا ٠‏ فسيأخذ متنكم 
ا ل 00 
وهنا قوّق.بين الكافوين والتتاففتين : ولدينا حفن المتمطللحات 
الت لذى سنس أن نكون على علم بمدلولها 0 الإيمان والكفر والنفاق 
والحكد ؛ 
الإيمان : الإنسان منا له قلب يحمل النوايا , وله قالب يعبر عنها . 
كما قال الشاعر : 
أن الكلآم لفى القؤاد كا جعل اللسانُ على القؤاد دليلاً 
فالإيمان هو الحق قى الذى يعتقده القلب . ويقتنع به ٠‏ ويوافقه 
اللمحانت والقالي أشنا ات وافق اللسان القلب فى الباطل فهذا هو 
الكفر . 
لذلك قلنا : إن الكافر منطقى مع نقسه ؛ لانه نطق بما فى قلبه . 
لكنه غير منطقى مع الحق لأنه جحده بقلبه وجحده بلسانه ٠.‏ فليس 
عنده اختلاف بين القلب واللسان . 
أها التاق وى إن يككقد القلب التفر وتكمره » وكمان اللنسان 
كلمة الإيمان . فالمنافق يخالف لساثه قلبّه . فهى غير منطقى لا مع 
الحق ولا مع نفسه ؛ لذلك كان المنافق فى الدَّرْك الاسفل من النار 
انه كر من الكافر, 
لذلك لما طلب سيدنا رسول الله من القوم أن يقولوا : لا إله إلا 
ال قالتها القلة المؤمنة . وامتنعت الكثرة الكافرة . لماذا ؟ لأنهم 





وو لان 
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يعرفون معناها ٠‏ وإلا لقَالوها من بداية الأمر ء وانتهت المواجهة بين 
الإيمان والكفر . فعدم تُطّقهم بها دليل على فهمهم لها ولمطلوباتها . 
أما الجاحد فعلى النقيض من المنافق , فهى مقتنع قى نفسه , 
لكنه لا يقدر على النطق بما يقتنع به من الحق ؛ لذلك يقول تعالى 
عنهم : ل وجحدوا بها واستيقستها أتفسهم ظلما وعَلُوَا .. 62 2# [النل] 
0 طال الجدل بيتهم وبين رسول الله قالوا : الهم إن كان 
هو الحق من عندك فأمطرٌ عَلينًا حجارة مَن السّماء أو اثتنا بعذابٍ 
ا [الانفال] بدل أن يقولوا : فاهدنا إليه . 


1 قالوا فى القرآن أنه سحر . وأنه أساطير الاأولين .. الخ 
زهق باطلهمٍ ٠‏ وكشف الله جحودهم . حين حكى قولهم ٠‏ طوقالوا لولا 
َل هدذا القرآن على رجل من الْفَريَين عظيم 9© » [الذخرف] 

إذن : فالقرآن لا غبار عليه وهو حق . لولا أنه نزل على هذا 
الزعل بالنات ١‏ ولو تزل على عظيم من عظماءمكة او المندينة الامنا 
به . وهكذا أثبتوا إيمانهم بالقرآن ؛ والقرآن يستوجب أن يؤمنوا أيض) 
بمحمد . 

ومعلوم أن الإسلام صاح صيحته الأولى فى أذن من ؟ فى أذن 
كنار امكة اوشادة قتريش والجزيرة كلها © وقد كانك لهم الكتكة 
المسموعة والمنزلة الرفيعة بين العرب جميعا لقيامهم على خدمة 
الحجيج , ووقوع بلادهم على طرق التجارة بين الشمال والجنوب . 

إذن : الإسلام لم يستضعف جماعة ليعلن فيهم صيحته الأولى , 
انما اخثار السادة:. لكَنَ الله تعالى لم يشا أن يتتلصر الإسلام فى 
مكة ؛ لأنه لو انتصر فيها لكان هن الممكن أن يقال : قوم من قريش 





ل لجان 
وحص محصتن + حصصمحصحبححيميصه 
تعصبوا لواحد متهم ليسودوا به العالم كما سادوا الموكرة + 
حك او سيو وجول الله دعوته بين قومه أسرعوا إليه 
يقولون : يا محمد إن كنت تريد مُلْكا ملكناك علينا » وإنّ كنت تريد 
مالا جمعنا لك المال حتى تصير أغنانا .. فقال قولته المشهورة : 
« والله لو وضعوا الشمس فى يمينى , والقمر فى يسارى على أنْ 
أترك هذا الامن. هاا تركتة حتى يظهره الله.. إو أهلك دوه 0 
فشاء الله أن تكون الصرخة الأولى فى أذن السادة أصحاب الكلمة 
والسلطة فى مكة ٠‏ وأن تكون نصرة الدين فى المدينة . لتعلم الدثيا 
كلها أن الإيمان بمحمد هو الذى خلق العصبية لمحمد . وليست 
الععتينة. لمحي في التي.جلفة الإيمان. يسمه . 


ونفهم أيضا من قوله تعالى ولا ة تطع الكافرين والمنافقين .. 
0)» [الاحزاب] أن غير الكافرين وغير المنافقين لا يكون لهم أمر 
يطاع مع أمر رسول الله ؛ لأن المؤمن برسول الله يتلقّى مسن رسول 


لله , 
5 د82 ٠.‏ 0 - . 5 
لذلك يعد من الخطأ بمكان أن نقول : كيف فعل رسول الله كذا 
وكذا ؛ فنناقشه ونستدرك عليه #كّةِ . وكيف تجعل من نقسك أيها 
المؤمن ميزاناً وحكماً يحكم على أقعال الرسول ويضهها فى الميزان ؟ 
2ب 023222222 
)١(‏ أورده ابن هشام فى !! لسيرة النبورية ( 961/١‏ ) معزو لابين إسحاق . أن قريشا قالوا 
لابى طالب ؛ يا أيا طالب . إن لك سنا وشرق) ومنزلة فبينا . وإِنّا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تتهه عنا , وإنا وا لا نصبر على هذا من شتم آيائتا . وتسفيه أحلامئا ؛ وعيب 
الهتنا . حتى تكفه عنا.. أو ثتازله وإياكه فى انلك . حتى يهلك احد الفريقين . فيعك 
أيو طالب إلى رسول الله يِه فقال له : يا بن أخى ٠‏ إن قومك قد جاءونى . فقالوا لى كذا 
وكذا ٠‏ فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر ما لا أطيق ؛ فقال له :2# هذه المقالة , 


ا 
31-0-0000 
كمن يناقشون مثلاً مسألة تعدد الزوجات . ويصل بهم الحدٌ إلى 
انتقاذ زسّول الله + وكانه مجرئ اله 'متحاكمة , 

وكيف نعارض رسول الله فى هذا . والل تعالى لم يعارضه : ولم 
يُقلّه من مسالة الرسالة ٠‏ بل ارتضى الله قعل رسوله وباركه ٠‏ قلا 
تجعل من تقسك مقياس] غلى .زسؤل. الله ؟ لآن الاصل أثه فى المقياس 
الذى نقيس عليه أفعالنا . فنسأل : أفعل رسول الله ذلك أم لم يفعل ؟ 
فإن فعل فعلنا . 

ومن هذا المنطلق سَمّى الصّديق صذيقا » فلما حدّثوه أن رسول 
أله يكيو انه أذ بيد المكدين قن لئلة كال + .إن كان قال فقنصت 5 1: 

والدن سيحانة حين ‏ <بى سول عن ضاعة الكافر ين والمنائقين 
إنما يُبِيّن له طبيعتهم وحقيقة عداثهم له . فهم غير مخلصين له ؛ 
وعليه ان يكهم أمرهم إن المزوه ويتهسم تهيك إن تيوه »وكيك 
يُخلصون فى أمره أو نهيه » وقد جاء ليصادم سيادتهم ٠‏ ويكسر 
جبروتهم وكفرهم ؟ 

وهَبُهم مخلصين لك لأنك من قريش ٠‏ ويريدون نصرتك فينقصهم 
فى اتصتحهء'الك: العلم والحكفة ,“قلا يصم. إتن .أن تقارن بي طافة' الت 
ولاغة فؤلاء., ميما كاتوا: مخلصين لك , 

كما نلحظ أن القوم فعلاً طلبوا من رسول الله أشياء . فكان الله 
نبهه قبل أن يطلبوا منه إلى ما يطلب منه من مخالفتهم وعدم 
طاعتهم . والطاعة فيها مطيع ومطاع . وهم يريدون أن يكونوا 


فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بخبر السماء . فكيف لا أصدقه بخبر ببت المقدس . 
والسماء أبعذ متها بكثير . 


الجن 
1.2 صصص موصو مح صمحص صبمحصحموصه 


مطاعين » ورسول الله طائع ممتثل لامرهم ؛ لكن كيف تقلب المسألة 
بهذا الشكل ؛ ومسا جاء رسول الله إلا لِيُشْرّع للناس فيطيعوه . فهو 
الذى يأمر . وهو الذى يطاع . 

فكأن الرسول كلد يقول لهم : كيف أقارن بينكم وبين ربى ؟ وقد 
ثبت ذلك فقد جاء أبو سفيان وعكرمة بن أبى جهل والوليد بن المغيرة 
والأعور السلمى وانضم إليهم وفد ثقيف ,. جاءوا جميع] إلى المدينة 
واجتمعوا بعبد الله بن أبئ ٠‏ وعبد الله بن سعد بن أبى السرح . وقد 
أمّنهم رسول الله فقالوا : يا محمد كُفّ عن آلهتنا : اللات والعذى 
ومناة . واشهد بأن شفاعتهم تُقبل عند الله » ونريد أن تحفظ لنا 
كرامتنا ومهابتنا بين العرب . فمتّعنا بآلهتنا سنة وأقرنا على ذلك : 
ونتركك وشأنك مع ربكا" . 

فنهاه الله ولا قطع الكافرين والمنافقين ٠‏ 400 [الاحراب) لأنك 
نشيفى أن تتراجع أمامهم فى شىء أبداً , وإلاً لكنت خاضعا] لهذه 
السيادة المزعومة ٠‏ ولأعطيتّهم الفرصة حين تطاوعهم ؛ لان يقولوا : 
لقد أطاعتا محمد فيصيرون شم الهادين » وأنت المهدى . 

ثم إن هذا الأمر بعدم طاعتهم وهم القادة والصناديد وما زالت 
الدعوة وليدة تحتاج إلى مهادنة مع أعدائها . وربما يقول قائل : ولمَّ 
لم يهادنهم رسول الله حتى يشتدٌ عود الدعوة . فهم سادة القوم 
وأصحاب الكلمة والمهابة ؟ لكن منطق الحق يرفض هذه المهادنة , 
ويرفض أن يعتصد رسول الله إلا على الك ؛ لذلك قال فى الآية 
)١(‏ أورد الواحدى فى أسباب النزول (ص )1١‏ أن قوله تعائى : ظفل يشأيها الكافرون دن لا عبد 

ما تعبدون 6 4 [الكافرون] نزلت فى رهط من قريش قالوا : يا محمد هلم اتبع ديننا ونتيع 

دينك , تعبد آلهتنا سئة . ونعبد إلهك. سنة . فإن كان الذى جثت به خيرا مما بايدينا قد 


شركناك فيه واخذنا بحظنا مئه ٠‏ وإن كان الذى بايدينا خيرا مما فى يدك قد شركت فى 
أمرنا وآخذت بحظلك . ققال معاذ الله أن أشرك به غيره 


شال 
:22545452 وج 0 و وح :تتا وررهةه 

بعدها : ط وتوكل على الله وكفئ بالله وكيلا © 4 [الأحزاب] 

ثم يقول سبحانه : إن الله كان عَليمًا حكيما 40 [الاحزاب) 
فالعلم غير الحكمة . العلم أن تعلم القضايا ‏ أمّا الحكمة فأن تُوظّف 
هذه القضايا فى أماكنها ؛ فالعلم وحده لا يكفى . فالصفتان متلازمتان 
متكاملتان , كما فى قوله تعالى : إن خير من اسَأجرت القَوئ 
الأمين 9 4 [القصمن] 

فالقوى إن كان خائتا لم تنفعك قوته . كذلك إن كان الأمين 
ضعميفاً فلا تنفعك أمانته ؛ لذلك لما اشتكى أمير المؤمنين إلى أحد 
أخاصسته من اهل العراق > عقيل : إن استعملث عليهم القوى يَفُجروه'", 
وإن استعملث عليهم الضعيف لقال 2 : إن استعملت عليهم 
القؤى .فلك قوته وعليه فجوره + فقال له أمين الموّمَئين :ها دمت قد 

إذن : فالعلم يعطيك قضايا الخير كله ٠‏ والحكمة أنْ تضع الشىء 
فى موضعه , والقضية فى مكاتها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

2 3 1 
«تاتن ميكرة رسي يكب ل 
عمسم لكل 17 

)١(‏ يفجرونه : يفضبونه ويخالقرئه . ريفجروته 0 : يجعلونه يفجر فلا يرعى لهم حرمة 

[ معتى ما فى لسان العرب ‏ مادة : قجر ] . 
(؟) قال القرطبسى فى تفسيره ( 91/0/19 ) - ٠‏ قراءة العامة بتاء على الخطاب . وهو اختيار 

أبى عبيسد وأبى حاتم . وقرآ السلعى وابو عمرو وابن أبى إسحاق ١‏ يعملون ٠‏ يالياء على 

الخبر ٠‏ . أى : أن الله كان : 


- بما تعملون من اتباع ها أوحى إلينا من ربنا ببلاغ رسلا 
- بما يعمل الكافرون والمنافقون من الكيد للإسلام ومحارئة إبعادتا عن اتباعنا ديننا 


شوب 
323+05222499+9222:2022:302 22+33 

نلحظ هنا نهيا بين أمرين : الأول ِْيَأيُها الثبئ ات الله .#00 
[الاحزاب] واللآخر «رائبع ما يوحي إليك ب ٠‏ (9)#© [الأحزاب] 
وبينهما النهى : «إ ولا تطع الكافرين والمنافقين .. 40 [الاحزاب] ووقوع 
هذا النهى دن _رفنين _الامرين ترضب هه ! لأنك إذ! اتيت الله ستعلى 
م عه ٠‏ وهذا يِوّدْئى أهل الباطل وأهل الفساد المستفيدين به . قلا 
نْ يأتوا إليك يوسوسون فى أذنك ليصرفوك عن منهج ربك ٠‏ وعليك 

إذن أن ترد الأمر إلى ما يوحى إليك أن تتبعه . 
وقلتا : إن الوحى : إعلام بخفاء . قإنْ كان علانية فلا يُعَد وحيا : 
ولله تعالى فى وحيه وسائل كثيرة مع جميع خلقه ٠‏ فيوحى سيحانه 
إلى الجماد ؛ لأنه قادر على أن يخاطب الجماد . كما فى قوله سبحانه 
وتعالى عن الأرض : « يُوَمئذ تحدث أَخْبَارَها رج بِأنَ رَبك أوحئ لَهًا 


42 [الزلذلة] 
ودرع إل النحل : 8 وأوحئ بك إلى التُحل أن انُحْذذى من الجبال 
بيوتا ومن الشّجر وممًا يَعُرشون 69 4 [الشحل] 
ويوحى إلى غير رسول اد نبى ١‏ ظروزة أَوْحَيت إلى الحواربين أن 
آمنوا بى وار متلق ٠‏ 49 [المائدة] 
وقال : 8 وأَرَحينًا إلى أ مُوسئ أَنْ أرضعيه .. ©4)9 2 [القصص] 


هذا هو الوحى فى معناه العام , أما الوحى الخاص فيكون من الله 
تعالى لرسول مُرْسل من عنده إلى الخَلّق . وله طرق متعددة ٠.‏ فمرةٌ 
يكون بالنفث فى الروع . ومرة يكون بالوحى بكلام لا يُرى قائله » و 
يُعرف مصدره » ومرة يكون عن طريق رسول ينزل به من الملائكة . 

يقول تعالى ٠‏ «ومًا كان لبشر أن يكلمه الله إل وَحيًا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولا .. 9 4 [الشورى] 


رابراب 
صمحم مححموحص حصصبسحص ص ولط و1رحم_1 6 


والقرآن الكريم لم يأت بالإلهام ولا بالكلام من وراء الفيب 

والحْجبٍ , إنما جاء عن طريق رسول ملك نزل به على رسول الله ٠‏ 

فثبت القرآن من هذا الطريق . 
ولا تداقى هذة المساكة فن التقارب بين الرسول: الفلكء والرسول 

البشر ٠‏ فلكل متهما طبيعته الخاصة ٠‏ ولكى يلتقيا لا بد من أمرين : 

إما أنْ يرتفع البشر إلى مرتبة الملاككية بحيث يستقبل منها ١‏ أو ينزل 

الملك إلى مرتبة البشرية بحيث يستطيع أن يلقنها . 
لذلك جناء فى السدحة ان جمريل ظلية التسلام ذول إلى مجلس 

3 000 5 3 
رسول الله قى صورة بشرية ليعلم الناس أمور دينهم . وكان النبى 
فيه فى أول الوحى تأخذه قشعريرة ٠‏ ويتصبب جبينه عرقا ؛ حينما 
يأتيه جبريل بالوحى ؛ وما ذاك إلا لالتقاء الملكية بالبشرية ٠‏ فكان ك8 

1 0 ل ا 

يبلغ به الجهد حتى يقول : زملونى زملونى ٠‏ دثروني دتروتى ٠‏ 
وإذا جاءه الوحى وهو جالس مع أصحابه وركبته على ركبة أحدهم 

يشعر لها نكقل كأنها الجبل'" » أو يأتيه الوحى وهى على ذابة فكانت 

كد" .. لذلك فصر عرد رسول اك الوحى .يقد «فنثرة ليسترك فق هذا 

الإجهاد ٠‏ وتبقى له حلاوة ما أوحى إليه » فيتشوق إليه من جديد . 

ل و ار 2 2 تت 

)١(‏ متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( ٠0‏ ) وكذا مسلم فى صحيحه (8) من حديث 
عمر بن الخطاب : أن جبريل أتى رسول ال وله بين أصحايه فى صورة + رجل شديد 
بياض الثياب . شديد سواد الشعر , لا بُرى عليه أثر السفر . ولا يعرقه أحد . . 

)١(‏ قال زيد بن ثابت (كاتب الوحى) أنزل الله على رسوله فل . وفخذه على فخذى +١‏ فنقلت 
علي حتى خفت أن تُرضْ فخذى ( أى : تكسر وتدق ) آخرجه البخارى معلق) مجزوما به 
فى كتاب الصلاة ‏ باب ما يذكر في الفخذ . ووصله فى تفسير سورة النساء . 

إقه عن أسماء بنت يزيد قالت . إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول تيثذة إن أنزلت 
عليه المائدة كلها فكادت من ثذلها تدق بعضد الناقة . أخرجه الإمام أحمد فى مسنده 
(ديءه؛). 


شوو الا 
.ه05 00ت 


وبعدها خاطبه ربه ٠‏ © ألم نشرح لك صدرك (0) ووضعنا عنك وزرك 
© الذى أنقض ظهرك (- ؟) ورفعنا لك ذكرك © 4 [الشرج] 


والهدف حينما يكون غالياً » والغاية سامية يهون فى سبيلها كل 
جهد . وقد عاد الوحى إلى رسول الله بعد شوق ؛: وخاطيه ديه 
بقوله : ظوللآخرة خَير لك من الأول 2 ولوف يعطيك ربك فترضئ 
(د)ة [الضحي] 

إذن : ثبت القرآن بالوحى عن طريق الرسول الملك ؛ ولم يثبت 
بالإلهام أو النفث ذ في الروّع ؛ أو الكلام من وراء حجاب ,. يقول 
تعالى, ٠‏ 9 وكذالك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تَدْري ما الكتَاب ولا 
الإيمان . لك [الشورى] 


والوحى هنا « واتِعْ ما يوحَئ إِلَيكَ ٠‏ 400 [الاحزاب] من من * 
من ربك . 0 [الاحزاب] ولم يقل مثلا رب الخلق ؛ نعم هو 
لم لسوت ٠‏ لكن محمد يَيِِ سيد الخلق ٠‏ فهو رب 
الخلق من باب أولّى ٠‏ وكلمة ( ربك ) تدل على الحب وعلى الاهتمام , 
وأنه تعالى لن يخذلك أبد) وما اتصاله بك إلا للخير لك ولأمتك . 

ثم يقول تعالى : إن ؛ الله كان بما تعملون خبيرا © # [الأحزاب] 
الخبير مَنْ وصل إلى منتهى العلم الدقيق . ومنه قولنا : اساأل 
أهل الخبرة . يعنى : لا يسأل أهل العلم السطحى . فالخبير هو 
الذى لا يغيب عنه شىء . 

وتلحظ أن الآية السابقة بقة حُتمت بقوله تعالى : إن الله كان عليما 
حكيما (0) © [الاحزاب] أى : عليما بما يُشرّع ٠‏ حكيماً يضع الامر فى 
مواضفتة:: وقال هنا : إن الله كان بما ملو خَبيرًا 4059 [الإحزاب] 
أى : بما ينتهى إليه أمرك مع التشريع ٠‏ استجابة أى رفض) ؛ فربّك لن 
شرع لك ثم يتركك ؛ إنما يحبر ما تصنع ٠‏ ولى حتى نوايا القلوب . 
7777 77ر7 1222521277 ا ا فت 


لالجا 

+0 :2١ت‏ ووو حص وص حوح هت برص 

فالخيرة تدل على منتهى العلم وعلى العلم الواسع ٠‏ وهذا المعنى 
واضح فى قوله تعالى فى قصة لقمان : لإيسئ إنّها إن ذلك مفقال حي 
من خردل فدَكُن فى صخرةٍ واف فى السمئوات أو فى الأرض أت بها الله إن 
الله أطيف خَبِيرٌ 69 4 [لقمان] 

فلالخيرة تذل. على الفلم الواسع الذى الآ تفدوقة جوزي ميعا 
صغفرت . واللطف هو التغلغل فى الأشياء مهما كانت دقيقة . وقلنا : 
إن الشوء كلما لعلف عدف . 

فكان الحق سبحاته يقول لرسوله, : اطمئن , فمهما صودمت من 
خصومك . ومهما تالّبوا عليك فريك ل وراظ ال امكل هك 
وهؤلاء الخصسوم خلقئ : وأنا معطيهع اللاقات المفكرة والطاقنات 
العاقلة والطاقات المتآمرة . وسوف أنصرك عليهم فى كل مرحلة من 
مراحل كيدهم لك . 

لذلك لم يقووا عليك مناظرة ولا جدلاً . ولم يقدروا عليك حين 
بيّتوا لك ليضربوك ضربة رجل واحد ٠‏ فيتفرق دمك بين القبائل » 
وخرجت من بينهم سالما تحثو التراب على رؤوسهم . حتى لما 
استعانوا عليك بالسحر وبالجن أخبرئك بما يديرون لك ٠‏ ولم أسلمك 
لكيدهم . 


ثم يقول الحق سيحانة : 


«مكَائَاءيَحَو فيه 0 > 


يعنى : إياك أن تظن أن واحدا من هؤلاء سوف يساعدك فى 
أمرك ؛ أو أنه يملك لك ضرا ولا نفعا , فلا تُحسن الظن بأوامرهم ولا 





22299552 00000029/2ن م660 
بنواهيهم , ولا تتوكل عليهم فى شىء ؛ إنما توكل على الله . 
ولا بْدَّ أن تُفرّق هنا بين التوكل والتواكل : التوكل أن تكون عاجز) 
فى شىء . فتذهب إلى من هو أقوى منك فيه , وتعتمد عليه فى أن 
يقضيه لك . شريطة أن تستنفد فيه الأسباب التى خلقها الله لك , 
فالتوكل إذن أن تعمل الجوارح وتتوكل القلوب . 
وقد ضرب لنا سيدنا رسول الله و مثلً توضيحياً فى هذه 
المسألة بالطير , فقال : ٠‏ لو توكلتم على الله حقّ توكله ؛ لرزقكم كما 
يرزق الطير . تغدو خماص]”" وتروح بطان .” . 
آها التواكل فأن ترقض الأسباب التى عدمها اق الك.. وتقعن عن 
الأحد بهنا : وقول توكلت على إل ؛ ل إثنا اسستتفه الأسيان 
الموجودة لك من ربك ٠‏ فإن عرَّتْ عليك الاسباب فلا تياس ؛ لأن لك 
ربأ أقوى من الأسباب ؛ لأنه سبحانه خالق الأسباب . 
لذلك ؛ كثير من الناس يقولون : دعوت الله فلم يستجب لى , 
نقول : نعم صدقت ؛ وصدق الله معك ؛ لأن الل تعالى أعطاك الاسباب 
فأهملتها . فساعة تستنقد أسبابك . فثق أن ربك سيستجيب لك حين 
تلجأ إليه . 
واقرأ قوله تعالى : أَمْن يجيب الْمَصْطَرَ إذا دَعَاه ويكشف السُوء 
.. (ت) © [النمل] والمضطر هو الذى عزَّتْ عليه الأسباب ٠‏ وخرجت عن 








)١(‏ المخمصة : الجوع . وهى لخلاء البطن من الطعام جوعا , ومعتى الحديث : أى تفدو الطير 
بُكرة وهى جياع ٠‏ وتروح عشاء وهى ممتلئة الاجواف . [ لسان العرب ‏ مادة : خمص ] 
(؟) أخرجه أحسمد فى مستّده ( 7١/١‏ ؛ 85 ) . وابن ماجه فى سئته ( 4115 ) . والترمذى 

فى سئئه ( 11414 ) عن حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : حديث حسن 


ل 


وو انان 


حبعوح ص :101290252955245 
نطاق قدرته . كما حدث لسيدنا موسى - عليه السلام - حين حاصره 


فسسَرعسون وجنوده حتى قال قوم موسى : «إنا لمدركون 
46 [الشعراء] 


نعم ؛ مدركون ؛ لأن البحر من أمامهم . والعدى من خلفهم . هذ 
رأى البشر وواقع الأمر . لكن لموسى منفذ آخر فقال : ( كلا ) يعنى 
لن تُدْرَك إن معى ربَى سيهدين 409 [الشعراء] قالها موسى عن 
رصيد إيمانى وثقة فى أن الله سيستجيب له . 
والبعض يقول : دعوث الله فى كذا وكذا » وأخذت بكل الاسباب » 
فلم يستجب لى ٠‏ نقول : نعم لكنك لَسْتْ مضطر) ٠‏ بل تدعو الله عن 
ترف كمن يسكن مثلا فى شقة ويدعو الله أن يسكن فى فيلا 
أو قصر ء فأنت فى هذه الحالة لست مضطر؟ . 
ثم يذكر الحق سبحانه حيثية التوكل على الله ٠‏ فكيدول الوك 
بالله وكيلاً 2ك 4 [الاحزاب] أى : يكفيك أن يكون الله وكيلك ؛ لأنه 
لا شىء يتأبّى عليه . ولا يستحيل عليه شىء . 
وأحكى لكم قصة حدثت بالفعل معنا . وكنا نسير مع بعض 
الإخوان فراينا رجلا مكفوف البصر يريد أن يعبر الشارع فقلنا لزميل 
لنا : اذهب وخذ بيده ٠‏ فنزل وعبر به الشارع ثم قال له : إلى أين 
تذهب ؟ قال : إلى المنزل رقم كذا فى هذا الشارع . فآخرج صاحبنا 
من جيبه عشرة جنيهات ووضهها فى يد الرجل . فلما أمسك بورقة 
العشرة جنيهات لم يلتفت إلى المعطى إجنايكع وموسرالع اله 
وقال : لا شىء يستحيل عليك ابد ٠‏ ثم قال لصاحبنا : يا بنى 
أرجعنى مكان ما كنت !! فقد قضيت حاجته التى كان يسعى لها ! 


نعم # وكفئ بالله وكيلا 27) © [الاحزاب] لأنه لا تعوزه أسباب ٠‏ ولا 





د 
ص رح وص حص وحص حصحمص محص بميححصيهه 
يُثنيه عن إرادته شىء ما عندكم ينقد وَما عند الله باق .. 9 4[النحل] 
وفى التوكل ملحظ آخر ينيغى أن نتنبه إليه » هو أنك إذا توكلتَ 
على أحد يقضى لك أمر؟ فاضمن له أن يميش لك حتى يقضى 
حاجتك , فكيف تتوكل على شخص وتُعلّقَ به كل آمالك , وفى الصباح 
تسمع نعيه : مات فلان ؟ 


0 وسبّح بحمّده . ره [الفرقان] 
واستغن بوكالة الله عن كل شىء «( وكقئ باللّه وكيلاً 2 4 [الاحزاب] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 ل رسي وم ب 0 6 ّ 
2 ال ع ام 0 2 1 1 
م م 9 الع تظه 000 2 
5 
2 0 س2 2 غرو و 0 
00 


ييل 5-5 


)١(‏ سيب نزول الآبة : قال مجاهد : نزلت فى جميل بن معمر الفهرى . وكان رجلا لبييبا 
حاقظا لما سمع . فقالت قريش : ما حفظ هذه الاشياء إلا وله قلبان . وكان يقول : إن لى 
قلبين أعقل يكل واحد منهما أفضل عن عقل محمد 2ه . فلما كان يوم بدر وهزم المشركون 
وفيهم يومثذ جميل بن معمر , تلقاه أبى سفيان وهو معلق إحدى تعليه بيده والاخرى فى 
رجله . فقال له : يا أبا معمر عا حال الناس ؟ قال : اثهزموا . قال : فما بالك إحدى تعليك 
قن يلك والاشرى ذل رجلد ؟ كان ما شعرت إلا أنهما فى رجلى . وعرفوا يومئذ أنه لو 
كان له قلبان نما نسى نعله قى يده . [ أسباب التزول للواحدى ص 50١‏ ] 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 9908/19 ) : ٠‏ اجمع أمل التفسير على أن هذا تزل فى زيد 
ابن حارثة ٠‏ وروى الآثمة أن ابن عمس قال : ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد ين محمد 
حتى نزلت +[ اذغرهم لآنائهم هو أقْسْط عند الله .. 42 [الاحزاب] ٠‏ - 


6 





شو ةاجتا 
ححص ص جحت ج . تت ت: 52654 رةه 

ترتبط هذه الآبة بالآيات قبلها . فقد ذكر الله تعالى معسكرين : 
معسكر؟ يجب أن يطاع ٠‏ فقال تعالى لرسوله ؤيِأيهًا الى اثي الله . 
0 ةر [الاحزاب] وقال : «وائبع ما يوحئ ليك من ربك 26 
[الاحزاب] وبينهما معسكر آخر نُهى رسول الله عن طاعته «ولا تطع 
الكافرين والْمنافقين 00 » [الاحزاب] 

إذن : نحن هنا أمام معسكرين : واحد يمثل الحق فى أجلى معانيه 
وصوره , وآخر يمثل الباطل ؛ وللقلب هنا دَؤر لا يقبل المواربة ٠‏ إما أن 
ينحاز ويغلب صاحب الحق ؛ وإما أن يغلب جانب الباطل ٠‏ وما دمت أنت 
أمام أمرين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا ء فلا بد أن تُعَلّب الحق ؛ لأن 
الله تعالى فإما جِعل الله لرجل من قَلْبينِ فى جوفه .. 2) © [الأحزاب] إما 
الحق وإما الباطل ٠‏ ولا يمكن أن تتقى الله وتطيع الكافرين والمنافقين ؛ 
لأآن القلب الذى يميل ويغلب قلب واحد . 

ومعلوم أن القلب هو أهم عضى فى الجسم البشرى ؛ فإذا أصيب 
الإتمتان برض كاد يضف له الطبيب:دواء + الدواء يِوَحَدَ؛ عن طرزيق 
القم ع بالجهاز الهضمى ؛ ويحتاج إلى وقت ليتمثل فى الجسم , 
كإن كات الحالة زكر شف كقية ف الفصضل. قصب الذواء فى 
الجسم مَياشوة © فإن ككان العرضن أشد يعطى حقتة فى الؤزيد » 
لماذا ؟ 

ليصل الدواء المطلوب جاهزاً إلى الدم مباشرة . ليضخه القلب إلى 
جميع الاعضاء فى أسرع وقت . إذن : فالدم هو الذى يحمل خصائص 
الشفاء والعافية إلى اليدن كله ٠‏ والقلب هو ( الموتور ) الذى يؤدى 
هذه المهمة ؛ لذلك عليك أن تحتفظ به فى حالة جيدة ٠‏ بأن تملاه 
بالحق حتى لا يفسده الباطل . 


لجان 
ه.ا حوححوحت وتحعت وح صمح ح موحت 
وسبق أن أوضحنا أن الحيز الواحد لا يمكن أن يسع شيئين فى 
وفك واحد انما يالك |4 كانا متنا هي ١‏ وقد متلا هذه الصسلية 
بالزجاجة الفارغة إن أردت أن تملاها بالماء لا بْدّ أن يخرج منها 
الهواء أولاأ ليدخل مكانه الماء . 
كذلك الحال فى المعانى . فلا يجتمع حق وباطل في قلب واحد 
أبدأ ٠‏ وليس لك أن تجعل قلباً للحق وقلبا للباطل ؛ لأن الخالق جعل 
لك قلياً واحدأ » وجعله محدودا لا يسع إلا إيمانك بربك . فلا تزاحمه 
نشنىء آضن. . 
ويُرُوى أنه كان فى العرب رجل اسمه جميل بن اسد الفهرى"" 
وكان مشهور) باللسن'" والذكاء » فكان يقول : إن لى قلبين ٠‏ أعقل 
لواحن نهنا فش نا يفقل محمد . مشاء الك ]5 نراء آي فيان رهق 
منهزم بعد بدر . فيقول له : يا جميل . ما فعل القوم ؟ قال : منهم 
مقتول ومنهم هارب . قال ::وما لئ اراك هكذا ؟ قال : مالى ؟ قال : 
نعل فى كفك . ونعل فى رجلك , قال : والله لقد ظننتهما فى رجلى , 
فضحك أبو سفقيان وقال له : فأين قلباك ؟ 
والأعضاء حاملاً معه الغذاء والشفاء والعافية . كذلك حين تستقر 
عقائد الخير فى القلب , يحملها الدم كزلك أ الجوارح والأعضاء 0 
)١(‏ ذكر أبن حجر العسقلانى هذه القصة فى كتابه ٠‏ الإصابة فى تمبيز الصحابة 5952/١ ( ٠‏ ) 
فى ترجمة جميل بن إسيد الفهرى يكنى أبا معمر ويلقب ذا القلبين . وذكرها أيضا فى 
ترجمة وهب بن عمير الجمحى ( 777/5 ) ثم قال : ١‏ ذكر الثعلبى هذه القصة لجميل بن 
معمر . وأن الذى تلقاه فساله هو أبو سفيان . وأسئده ابن الكلبى فى تفسسميرد عن أبى 


صالم عن ابن عياس لكن قال : جميل بن أسد ٠‏ 
(؟) اللسن : الفصاحة . واللسن : الكلام واللغة . [ لسان العرب - مادة : لسن ] . 


كذ اانا 

حلمخحص وحص و وجوج 252:2 20151-02045592 
حي د عو كيين الوه ال 
لا تنظر إلا إلي الحلال . والأذن تسمع القول فتتبع أحسنه ٠‏ واللسان 


لا ينطق إلا حقا . 
فكل الجوارح إذن لا تنضح إلا الحق الذى تشرّبته من طاقات 
الخير فى القلب . 


لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الله هذا الدرس ٠.‏ فيقول : ٠‏ إن فى 
الجسه مضفة . إذاسنتسة: ملع الحس اكه ٠‏ وإنا مشت فشكن 
الحسد كله ألا وه ال 6 

ثم ياخذ الحق سيبحانه من مسالة اجتماع المتناقضين فى قلب 
واحد مقدمة للحديث عن قضايا المتناقضات التى شاعت عند العرب » 
فيقول سبحانه ل و عم 
أَزوَاجكم اللأنى تظاهرون منهن أمهاتكم .. [الأحزاب] 

بج سل فل مق ميت انق الورك قزل نبا أتت 
لي كطور أأفى ‏ ومسلوع أن طوس الام محرم على الاين ركه 
مؤبدة , لذلك كانوا يعتبرون هذه الكلمة تقع موقع الطلاق ؛ فلما جاء 
الإسلام لم يجعلها طلاقا , إنما جعل لها كفارة كذب ؛ لان الزوجة 
ليست أما لك . وحدد هذه الكفارة إما : عتق رقبة » أو إطعام ستين 
كن 2 اناه سم اا 





) 1955 ( متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 57 ) . وكذا مسلم فى صصحيحه‎ )١( 
. من حديث النعمان بن بشير رضى الله عته‎ 

(؟) قال تعالى في كغارة الظهار : طوالذين يُظاهرون من تسائهم ثم يعودرن لما فَالوا فتحرير رقبْة من 
قبل أن بنماس ذَلَكُمْ توعظون به الله بما تعملون خيرٌ (-) قمن لم بُجد قصيام شهرين متابعين من قبل 
أن يتماما فمن لم يستطع فإطْعام سين مسكينا ذلك نوا بالله ورسوله وتلك حُدُودُ الله وللكافرين 
عاب أليم (:) 4 [المجادلة] 


ل لكان 
2 حمصح٠وحصتح‏ وص ص محص حوححبحله 

ا وهذه المسألة كذارلكها سورة رهد سمح ١)‏ الذين يُظاهرون 
منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إل اللأئى ولدنهم وهم ليقُولون 
مكرا من القول وزورا .. 40 [المجادلة] أى : كذبا ؛ لآن الزوجة 
لا تكون أما . 

فالحق سبحانه جاء بمتناقض , وأدخل فيه متناقض) آخر . فكما 
أن القلب الواحد لا تجتمع فيه طاعة الله وطاعة الكافرين والمنافقين . 
فكذلك الزوجة لا تكون أبدا أما » فهى إما أم , وإما زوجة . 

كذلك .وحد عند العرب اتتاكشن آخر .فى مسحالة الشبنى ١‏ نكان 
الرجل يستوسم الولد الصغير . أو يرى فيه علامات النجابة فيتبناه 
فيصير الولد ابنا له ؛ يختلط ببيته كولده ؛ ويرثه كما يرثه ولده ؛ وا 
عليه كل حقوق الابن . 

وهذه متناقضة أيضا كالسابقة . فكما أن الرجل لا يكون له 
قلبان . وكما إن الزوجة لا تكون أما بحال , كذلك المتبنَّى لا يكون 
ولدا ٠‏ فيقول سبحانه طوما جعل أدعياءكم أبناءكُم .. 402 [الاحزاب] 

النمن فى الذي تعن أنه ادن ولوس بين , وكان هذا شاك 
عند الغرب ٠‏ واراد الك سيحانة أن بطل هده العادة : ومظها مسالة 
الأهاز ؛ قائمى القران هده العادات. وقال : ضفرا كل لشىء لذن 
موضعه . فجعل للظهار كفارة ٠‏ ونهى عن التبنى بهذه الصورة . 

والحق سبحانه ساعة يريد أن يلغى حكما يقدم صاحب الدعوى 
تفيسةاليطبق افوامام:الثاس:* اذلك جعل سيدنا ورسول الله يتم 
بنفسه , ويبطل التبنى الذى عنده . 


تعلمون د سيدناأ رسول أبلّه 2 2 تزوج من السيدة خديجة 0 وكان 





ح:9 022259 25224522:25 2522© 


1 
اميق 


لها منزلة عند رسول الله . وقد اشترى لها حكيم بن حزام 
من سوق الرقيق هو زيد بن حارثة ٠‏ وكان من بنى كلب » سرقه 
اللصوص من أهله ٠‏ وادعو! أنه عبد فباعوه , ثم أهدثّه السيدة خديجة 
لسيدنا رسول الله ٠‏ فصار مولي لرسول الله ٠‏ يقدمه طيلة عدة 
سئوات , وما بالكم بِمَّنْ يكون فى خدمة رسول الله * 

لقد أحب زيدٌ رسول الله . وعشق خدمته » وقال عن معاملته َكل 
له م نقد كدمت سول الله بسر سس , فنا فال لف ناكد 
لم افدلتة : وله الشىء تركته لم تركت 30 : 

وفى يوم من الأيام » رآه واحد من بنى كَلْب فى طرقات مكة . 
فاجبر افله + , فاسرع أبن زب إلى مكة حك بها ولدة ٠.‏ قذلوة 
عليه » وأنه عند محمد . قذهب إلى سيدنا رسول الله » وأخبره خير 
ولده . وطلب منه أن يعود معه إلى بنى كلب . 

وَنكن + ها كان سول الله لنتخلى عن كادمته الذئ نحت كل هذا 
الحب ٠‏ فقال لأبيه : خيّره ٠‏ فإن اختاركم فخذوه ٠‏ وإن اختارنى فأنا 
١ 01‏ لما خرى - قال سوينا .1 واس صا عن لحار عال 
رسول الله أحدا . 


عندها أحب رسول الله أن يكاقئه على هذا الموقف . وعلى 





)١(‏ هو : حكيم بن حزام بن خويلد الأسدى . عمته خديجة بنت خويلد » ولد قبل الفيل ب ؟*1 
سنة . كان من سادات قريش . وكان صديق التبى بل قبل المبعث وكان يوده ويحيه بعد 
البعثة .ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح . فى عام وفاته خلاف ولكنه مات وعمره 
٠‏ سنة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 75/15 ] . 

(1) أخرجه اليخارى فى صحيحه ( ٠١58‏ ) والترمذى فى سنته ( 2016 ) من حديث انس 


ابن مالك رضى الله عنه 


٠٠١٠١ 22‏ هوك جح +550 0+5+02294© 


تمشكه بخدمكه». فَتيْناه كما تكبدى العتزت ١‏ وسهوه 'بعوفا؛ ريد ون 
0 


تلا أراد الكى سياه آك بطل القد ددا يككيض سول لين 
لنكرن تق القدرة لغيرء فى هذى المشكنة ٠‏ فكف آلطن الم الى فده 
ا 

كان سيدنا رسول الله قد زوج زيدا من ابنة عمته زينب بنت 
جحش ؛ أخت عبد الله بن جحش ؛ وقد تعب رسول الله فى إقتاع 
عبدالت وزينب بهذه الزيجة التى رفضتها زينب ‏ . تقول : كيف أتزوج 
زيداً وهو عبد وأنا سيدة قرشية ؟ 

كم تذرحطة إرهناء إرسول اه , عمل يفرله تال نوما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
4 [الأحزاب] 

لكنها بعد الزواج تعالت عليه ؛ أنها من السادة : وهى من العبيد » 
فكّره زيد ذلك ؛ ولم يُْطْقْ فأحبٌ أن يطلقها . فذهب إلى رسول الله 
وشكا إليه ما كان من زينب . وعرض عليه رغبته فى طلاقها . 


فقال له رسول الله : أمسك عليك زوجك . فعاوده مرة أخرى فقال 





, ) 985/06 ( وابن الأثير فى أسد الغابة‎ . ) 4١/9 ( أورده ابن سعد فى الطبقات الكبرى‎ )١( 
وابن حجر العسقلانى فى الإصاية ( 244/5 ) . وفيه أن رسول الل يي قال عندما اختاره‎ 
زيد على أبيه وعمه ؛ ه يا من حضر . اشهدوا أن زيدا ابتى إرثه ويرثتي , فلما رأى ذلك‎ 
٠ أبوه وعمه طابت انفسهيما وانصرفا‎ 

(؟) أورد اين سعد فى الطبقات ( 58/٠١١‏ ) أن زينب بنت حجحش قالت لرسول الل وه : 
يا رسول ال . لا أرضاه لتفسى وأنا ايم قريش . قال ؛ فإنى قد رضيته لك ؛ فتزوجها زيد 


أبن حارثة . 


ص ممصت ,جحت ,حت حت وح موخت تت روررهه 
له : أمسك عليك زوجك فعاوده زيد . عندها علم رسول الله أن 
رغبتهما فى الطلاق ٠‏ وكراهيتهما للحياة الزوجية أمر قدرى . أراده الله 
لحكمة . ولامر تشريعى جديد , شاء الله أن يُوقع البغض بين زيد 
ودتب . فنخض دنب از كان انا راسكان ١‏ رتفم ريد ليت 
كان اعتزاا بالنفس : 

ولكى يبطل الحق سبحانه تبثى رسول الله لزيد قضى. بأن 
يتزوج رسول الله من زينب بعد طلاقها من زيد ٠.‏ ومعلوم أن امرأة 
الابن تحرم على أبيه . فزواج سيدنا رسول الله من زينب يعنى أن 
يدا ليس ابنا لرسول الله ٠‏ ويبطل عادة التبنى , والآثر المترتب على 
هذه العادة. 

وقلد أحدن «رسول الله يشىء فى انفسه» وتركد فى هذا الزواج 
مخافة أن يقول الناس : إن محمدا أوعز إلى زيد أن يطلّق زيتب 
ليتزوجها هو ؛ كما يقول بعض المستشرقين الآن ٠‏ وأنه يَْةٍ كان 
1 لس اليا ل وات ع درل ا 
فالذى يحب امرأة لا يسعى جاهدا لأن تتزوج من غيره . وحين يريد 
زوجها أن يُطلّقها لا يقول له : أمسك عليك زوجك . 

ثم لا ينبغى لأحد أن يخوض فيما أخفاه رسول الله فى نفسه , 
تو يآ مُحب كن اتن فيها ايناد أله . فللدى[ ]اك أت عر 
الذى فده رسول الله ٠‏ واقرأ : «وتخفى فى نفسك ما اللّهُ مُبّديه 
وتخشى الّاس الله أَحَقّ أن تخفاة 9 4 [الأحزاب] 

إذن : الذى كان يُخِفيه رسول الله هو أنه يخاف أنْ تتكلّم به 
العري:: وان تقول قية ها ل بلق يهاقى هده العسالة : 


لان 
24222+2+100-52 2002-22 

ويقول تعالى وفلمًاٍ فضئ يد 3-6 وَطرا" ' زورجناكها © 
[الأحزاب] لماذا ؟ لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم 
4 [الأحزاب] 

وهكذا قرّر الحق سبحانه مبدا إبطال التبنى فى شخص رسول 
ألله. 

والحق سبحانه حينما يبطل عادة التبنى إنما يبطل عادة ذميمة 0 
تقوفن _ككاء الأنتنة : وحقفة ككانها: تؤذع إلى لختلاظ الأنتقاب 
وضياع الحقوق , فالولد المتبنّى يعيش فى الأسرة كابنها ٠‏ تعامله 
الأء على انة إنذيا:: وهر ضريب عا , كتلك إنبنك مفاملة على آنه 
أخوها . وهو ليس كدذلك » وفى هذا من الفساد ما لا يخفى على أحد. 

وأيضا . فكيف يكون الأب الذى جعله الله سببا مباشرا لوجودك 
وتأتى أنت لترد هذه السببية . وتنقلها إلى غير صاحبها . وأنت حين 
تنكر البنوة السّببية فى أبيك فمن السهل عليك ‏ إذن - أن تنكر 
المسبب الذى خلق أولا . ولمّ لا وقد تجرأت على إتكار الجميل , 

وكذلك الذى ينكر البنوة السببية يتجرا على أن ينسب الاشياء إلى 
غير أقلهات ميتسي العتادة لعش مستهقها.ء ونتسب الحلق لخدن 
الخالق . 

راك قلمانا كنا الدق داش على دو الرالدين 5 لمانا رن 0ت 
عبادته سبحانه وبين الإحسان إلى الوالدين قى أكثر من موضع من 
)١(‏ الوطر هو الحاجة والارب . أى ؛ لما فرغ منها وفارقها زوجناكها . [ قاله ابن كثير فى 

تفسيره 491/9 ] - ويقول قى القامرس القويم 565/5 : ٠‏ الوطر : الحاجة التى يعتني 


بها الإنسان ويهتم لها وإذا بلغها قيل : إنه قضى وطره . أى : حقق رغبته وقضى حاجته 
وانتهى من أمرها . ويقال : فلان قضى وطره من زوجه أى ؛ طلقها ٠‏ 


م لجن 
ججح »تت وو ص وح نواهت 

كتابه العزيز » فقال سبحانه : © واعبدوا الله ولا تشركوا به شيبا ا 
وبالوالدين إحساناهت »4 [النساء] وقال :« وقضئ ربك ٠‏ ألا تعبدوا إل ياه 
وبالو الدين إحسانا 46 [الإسراء] 

قاو . لان الات فى يس الأرحون المبلشر , قإذا لم صيرة + 
وإنكزت آنوتة وجفردت علكها «فلغلك "وى ايها على شتيب الوحعود 
الأصلى ٠‏ فالوالدان لهما حق البر والإحسان ٠‏ حتى ل كانا كافرين . 

لذلك . لما سّظ قَلهِ : أيسرق المؤمن ؟ قال : نعم , أيزنى 
الموّمن ؟ :قال + نعم + ايكذب المؤمن؟ قال +9" ٠‏ قالشوعحين 
يضع للجريمة حَدَا وعقوبة ٠‏ فهذا إيذان يانها ستحدث فى المجتمع 
المسلم . أما الكذب فلم يضع له الشارع حذدا . مع أنه أشد من 
السرقة » وإعظوامن الذني 2 لمانا ؟ 

قالوا : لأن المؤمن لا يُتصوّر منه الكذب » ولا يجترئْ هو عليه ؛ 
لآنة إن غوف اغته الكذب وقال أمامك : اشهد آن الا إل له الله يمكتك 
أن تقول له :ات كانت : 

ثم يقنول الحق سيحاته :8 ذالكُم.. 409 [لاحزب] أ : ها 
تقدّم من جَعْل الزوجة أما ؛ أى جعل الدّعى ابنا ٠‏ فالزوجة لا تكون 
أبدا أم) ؛ لأن الأم هي التي وقذت راعتورلة ا يكية للولك الأاكب والعد 
«ذلكم قولكُم بأفواهكم .. )4 [الاحزاب] وهل يكون القول إلا 
بالافواه ؟ فماذا أضافت الافواه هنا ؟ قالوا : نعم , القول بالفم . لكن 
أصله فى الفوّاد .وما اللسان إلا دلبل على ما فى الفؤان , كما قال 
الشاعر : 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بن انس قى موطئه ( ص 55١‏ ) من حديث صفوان ين سليم مرسلاً 


حر حوححصوصت وص حبص وحصيبيصه 
إن الكلام لفى القُؤاد وَإِنّما جعل اللسانُ على القُؤّاد دليلا 
إذن : لابد أن يكون الكلام. نسبة فى القلب + منها تأتى النسبة 
الكلامية ٠‏ فهل ما تقولونه له واقع ؟ هل الزوجة تكون أم) ؟ وهل 
الولذ, التق تكدى 8:61 مكلام من موه الأقراء 7 سهد له 
فى القلك ولافى: الؤاقع7) فوق - اذب اناظل. آمنا الق..فما يقواة 
الحق سبحانه طإواللهُ يقول الْحَقَّ وهر يُهُدى السّبيل 459 [الاحزاب] 
والحق هو أن يكون المعتقد فى القلب مطابقا للكائن الواقع . 
فالإنسان قد يتكلم بكلام استقر فى قلبه حتى صار عقيدة عتده , 
وهى كلام غير صحيح ؛ فحين يخير بهذا الكلام لا يُسمّى كاذبا لأنه 
أخبر على وفق اعتقاده » مع أن الخبر كاذب , فهناك فرق بين كذب 
النكس,...وكذب العلكين . 
فالحق سبحانه يعاملنا فى الأمر المعتقد فى القلب : إِنْ كان له 
واقع » فهو صدق فى الضبر ٠‏ وصدق فى المخبر ٠‏ وإنْ كان المعتقد 
لأ تواقع له فهى كني في الفين #وصدى فى التمين , 
إذن : الأمر المعتقد يكون حقا , إن كان له وأقع » ويكون كاذب 
إذ لع نكن لواقم :قاذ لم يكن عنتاك. اغتقنان فلن القلب, اعلا تندهى 
مجرد كلام بالفم . وهذا أقل مرتبة من القول الذى تعتقده وهو غير 
واقع . 
قمعتى 8 والله يقول الح 4)2 [لاحزاب] أى : الواقع الذى يجب 
أن يعتقد : والإعجاز هنا ليس قى أن الله تعالى يقول الحق الواقع 
بالفعل , إنما ويخبر بالشىء فيقع فى المستقبل على وفق ما أخبر 
سرعاكة - 





ذال 
حمصح مح 0ح مح حموحص حمح م مهتحت بوره 

واقرأ قوله تعالى : ظآ سيهزم الجمع ويولون الدبر 62 © 2 [القمر] 

فالحق سبحانه صادق حين يقول ما كان . ويصدق حين يقول ما 
سيكون . 

والحق سبحانه حين يقول : # واللّه يقول الحق ٠.‏ ©) © [الاحزاب] 
كأنه يقول : قارنوا بين قولين : قَوْلٍ بالأفواه . وقول بالواقع 
والاعتقان > وإذا كان فول الل أتوئ امن الاعسقال:فقط قهز منيكاتب 
أوْلَى أقوى من القول بالآفواه فقط . 

وقوله تعالى : #8 وهر يهدي السّبيل 09 [الاحزاب] أى : يهدى 
السميل إلى القول الحق :+ 


وى سي حا معو 1 ترم ل عار يز 2 لقنم عة 
م 0 د . 
وَحكانَالَه عَفُورا حم( #ه 
معنى «إادعوهم لآبائهم .. (5) 4 [الاحزاب] يعتى : قولوا : زيد من 
حارثة » لكن كيف ينزع من زيد هذا التاج وهذا الشرف الذى منحه له 
سيدنا رسول الله ؟ نعم . هذا صعب على زيد - رضى الله عنه ‏ لكنه 
أقسط عند الله. . (3) © [الاحزاب] لا عندكم أنتم , 
و ل أقسط .-20) 4 [الاحداب] المعق تفضيل ٠‏ تقول .هذا قسنط: وهذا 
أقشسط .مل اعدل واعيل , ومعكىى اذلك أن الذى اختاره سول أل من 
نسبة زيد إليه يُعَدُ قسئطا وعدلا بشريا . فى أنه كي أحسّ بالبنوة 


1 حدر 
4622924٠1.‏ 992-9ي9ي9يإ 2029-9 
وعنان انا لفن اختارء 'ففعنله غلى أبيه . 
لكن الحق سيحانه يريد لنا الأقسط ,. والأقسط أن تدعق الأبناء 
لآبائهم «(فإن لم تعلموا آباعهم فَخْواتكُم فى الدين وَمواليكم 40 
[الاحزاب] أى : : تُعرّفهم بأنهم إخواننا فى الذي 
القميد ١‏ الوك الدى 8 كرف له لالهو الك الك فى اله كهتار له 
اسما عام . فنقول مثلاً فى زيد : زيد بن عبد الله , وكلنا ععبيد الله 
' 
والبنوة تثبت يأمرين : باسعقل وبالشرع ٠‏ قالرجل الذى يتزوج 
زواجا شرعيا . وينجب ولد ٠‏ فهو ابنه كونا وشرعا . فإذا رُنَت 
المرأة ‏ والعياذ باش - على فراش زوجها , فالولد ابن الزوج شّرعاً 
لا كونا ؛ لأن القاعدة الفقيدة تقول ١‏ الوكد لتقيس وال ا 
كذلك فى حالة الزوجة التى تتزوج مرة أخرى بعد وفاة زوجها 
أى بعد طلاقها , لكنها تنجب لستة أشهر , فتقوم هنا شبهة أن يكون 
الولد للروح الأول ٠‏ لذلك يعن ]ب حَترع) لا كونا ! لأنه ولد على فراشه : 
فإن جاء الولد من الزنا ‏ والعياذ بالله ‏ فى غير فراش الزوجية فهو 
ابنه كونا لا شرعا ؛ لذلك نقول عنه ٠‏ أبن غير شرعى » . 
كما أن فى قوله تعالى : ظهْرْ أَقْسْطُ عند الله.. )4 [الأحزاب] 
تشريفا للنبى وَيِِ ٠‏ فلى قال تعالى : هى قسط لكان عمل التنبى إذن 
جور وظلما » لكن أقسط تعنى : أن عمل التبى قسط وعَدّل . 
)١(‏ هو حديث لرسول ات يله أخرجه أحمد قى عسنده ( 5975لا , +2158 5ه* 2 5 12), 


وكذا مسلم فى صحيحه ( ١158‏ ) كتاب الرضاع ‏ باب الولد الفراش ( ٠١‏ ) من حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه 


+2100 5222:2222 رد رةه 

: وقوله تعالى : ط ويس عليكُم جناح فيمًا أخطاتم به ونكن ما عات 
قلوبكم 2٠‏ ؟ الاخزاب] يُخْرجِنا من حرج كبير فى هذه المسالة : 
فكثير ما نسمع وما نقول لغير أبناثنا : يا بنى على سبيل العطف 
والتودد ٠‏ ونقول لكبار السن : يا أبى فلان احترام] لهم 

فالحق سبحانه يحتاط لنا ويُعفينا من الحرج والإثم . لاننا نقول 
هذه الكلمات لا نقصد الأبوّة ولا البنوة الحقيقية » إنما نقصد تعظيمٌ 
الكبار وتوقيرهم . والعطف والتحئن للصغار ؛ فليس عليكم إِنْمّ ولا 
ُنْب ف هذه المسالة إن اخطاتم ايها والخظاهى ألا تذهب الى 
الصواب ؛ لكن عن غير عمد . 

وإذا كان ريتا - تبارك وتعالى - قد رفع عنا الحرج وسمح لتنا 
باللغي حتي فى الحلف بذاته سبحانه , فقال : «إلا يؤَاخْل كم الله باللَغو 
فى أيمانكم وللكن يُؤاخذكم بنا عَقَدتُم الأيمان 79 4 [المائدة] فكيف 
7 ايفين ل ادرب فى هذه المشالة ” 

ثم يقول سبحانه : وكات الله غفُورا رَحيما (2) )#[الاحزاب] سبق أن 
كُنّنا : أن الفعل إذا أسند إلى الحق سبحاته اتحلّ عنه الزمن . فليس مع 
الله تعالى زمن ماض ٠‏ وحاضر ؛ ومستقبل . وهو سبحانه خالق الزمن . 

لذلك نقول طوكان الله غَفُورا رُحِيمًا ()4 [الاحزاب] يعنى ؛: كان 
ولا يزال غفور؟ رحيما ؛ لأن الاختلاف فى زمن الحدث إنما ينشا من 
صاحب الأغيار , والحق سبحانه لا يطرأ عليه تغيير . 

لذلك نخاف نحن من صاحب الأغيار لأنه متقلّب ٠‏ ويقول أهل 
الفعرفة : حيرو فن, آكل ريك - ينتى :عن الاتكراف إلى الاستفاعةت 
لأن الله لا يتغير من أجلكم : أنت تتغير من أجل الله . لكن الت لا يتغير 
من أجل أحد . ومادام الحق سبحانه كان غفورا رحيما ٠‏ وهو سيحانه 





هس 
نه محص محص صصح مس0 .ص0و0ب-- 
لا يتغير ؛ فبالتالى سيبقى سبحانه غفور رحيما. 
وتلحظ فى أسلوب القرآن أنه يقرن دائماً بين هذين الوصفين 
غفور ورحيم ؛ لآن الغفر سلب عقوبة الدذنب ٠‏ والرحمة مجىء إحسان 
جديد بعد الذتب الذى غُفر ؛ كان تُمسك فى بيتك لصا يسرق ٠‏ فلك 
أن تذهب به للشسرطة .ولك ان تعقو بعنة وتشركه يتصرف إلى ) حال 
سبيله . وتستر عليه ٠‏ وبيدك أن تساعده بما تقدر عليه ليستعين به 
على الحياة . وهذه رحمة به وإحسان إليه بعد المغفرة . 
وقد عُولجَت هذه المسألة فى قوله تعالى 8 وإن عاقيثم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به . 40659 [النحل] وهذ! التوجيه يضع لنا أول أساس 
من أسس المغفرة ؛ لأنك لا تستطيع أبدا تقرير هذه المثلية . ولا 
تضمن أبدا إذا عاقبت أنْ تعاقب بالمثل . ولا تعتدى ؛ لذلك تلجأ إلى 
حال المفتفرة ٠‏ لك ل صخل تقسك: في حَدَاقة اعتذاء اجديد ١‏ توجت 
القصاصن متك 
وسبق أنْ حكينا قصة المرابى الذى اشترط على مدينه إذا لم 
يسدّد ما عليه فى الوقت المحدد أن يأخذ رطلاً من لحمه ٠‏ فلما تأخر 
اشتكاء الفرابى عند القاضى : وذكر قا كان بنتهنا من خشروط © فاقره 
القاضى على شرطه . لكن ألهمه الله أن يقول للمرابى : نعم خُدْ رطلا 
من لحمه ؛ لكن بضربة واحدة ؛ فإنْ زدْت عنها أى نقصت وقيناها من 
لحمك أنت ٠‏ عندها تراجع الدراي . وكتارل عر تل 
إذن : أجاز لك الشرع القصاص بالمثل ليجعل هذه المرحلة صعبة 
التنفيذ . ثم يفتح لك الحق سبحانه باب العفو والصفح فى المرحلة 
الثانية :ظ وإن تَعفُوا وتصفحوا وتغفرُوا فَإِنّ الله غفور رُحيم 02 * [التغابن] 





292:993+2 )222235 دزا 

ثم يُفسرها بحيثية أخرى , فيقول سبحانه : 8 والكاظمين الغيظ 
والعافين عن الثاس والله يحب المحسنين و 4 [آل عمران] 

ومعنى كظم الغيظ أننى لم أنفعل انفعالاً غضبيا ينتج عنه رد 
فغل انتقاءى ‏ وجعلت خضص فى قلدى وكلمته فى تفسى 7 وهذه 
الفرحلة الأرلى ؛ انا إلثائية امتكرج ها فى نفسك من خيظ وخضب 
وتتسامح وتعفو . 

ثم الفرحلة الثالثة أن ترتقى إلى هرتية الإحسان . فتّحسن إلى مَنْ 
أساء إليك 0 وهذه رحمة:: والرحسّة: أن يميل الإنشان لحان 
كحاجن عنة ٠‏ قإن كان الأمن معكس ذلك فلا اضف رحمة + غان سيل 
العبدٌ بإحسان إلى سيده . 

هذه صور أتت فيها الرحمة يعد المغفرة , وهذا هو الاصل فى 
الفستالة .وقد قاتى الرحمة قبل الستفرة + كان تمسك. باللص الذى 
يسرق فتشعر أنه مكره على ذلك . وليس عليه أمارات الإجرام » فيرقٌ 
له قلبك ٠‏ وتمتد يدك إليه بالمساعدة . ثم تطلق سراحه ٠‏ وتعفو عنه , 
فالرحمة هنا أولاً وتبعتها المغفرة 

بعد ذلك لقائل أنْ يقول : ما موقف زيد بعد أن أسطل الله تعالى 
التبنى ؛ فصان :ريد بن«حارثة بعد أن كان زيد:ين محم ؟ وكيق نه 
بعد أن ساب هذه النعمة وحّرم هذا الشرف ؟ اضف إلى ذلك ما 
يلاقيه من عنت المرجفين , وألسنة الذين يُوغرون صدره ‏ ويُوقعون 
بينه وبين رسول الله » وهو الذى اختاره على أبيه . 

لا شلك أن الجرعة الإيمانية التى تسلّح بها زيد جعلتّه فوق هذا 
كله » فقد تشرّب قلبه حب رسول الله » ووقر في نفسه قوله تعالى : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون لهم الخيرة 





شالتان 
١‏ وو هت +5522 2-2999 
من أمرهم.. 9 »# [الأحزاب] 
كم ثاتى الآيات لتوضع للناس ١‏ سكم أحن على رن امن 
محمد . لأن محمدا يي أولى بالمؤمنين جميعا من أنفسهم , لا بزيد 
و عححدهة 2 
م تقول الحق سحاد : 


0 


ةر ل عرو 5-2 


# بع يميه 


ا 0 ع يه اه 


فالمعنى : إذا كان النبى يد أُوَلَى بالمؤمنين جميعاً من أنفسهم 
قما بالكم“يزيد ؟ إذن : السَكّم أحن علئ ريد من الل + ولا من رول 
الله » وإذا كنتم تنظرون إلى الوسام الذى تزع من زيد حين صار زيد 
ارت ل ا ا ل 00 

فلمادة تمتضون اعنم عن فشلل اعظم : اله رك من انه تعالى 
حين ذُكر المع ص ة فى قرآنه رككانه لمر الذى كتلى ومقفاك1 
بتلاوته اك يوم القيامة , قأى وسام أعظم من هذا ؟ فقوله تعالى : 
ظقَلَمّا فَضئ رَيْد منها وطرا رُوَجنَاكها 659 © [الاحزاب] قَوْل خالد يلد 
معة دكن _ذك.. وهكذا حوقق اله ويدا هما افاحة"قن حفدين اسمه:.. 

وقوله تعالى : « النبى أولئ بالْمُؤْمنِين من أنفسهم .. 20 4 [الاحزاب] 
ما المراد بهذه الاولوية من التبى كَل ؟ 





لمرةة 
صمححصح محص حبومحوهجوصوهت جوع >6 

حَائرا ‏ هى ارتكاءات فى محال الإحشان إلى االنفسن ١‏ كم إلى 
الغير ؛ فالإنسان أولا يُحسن إلى نفسه . ثم إلى القرابة القريبة » ثم 
القرابة البعيدة . ثم على الآباعد ؛ لذلك يقول يكيةِ : « ابدأ بنفسك . ثم 
000 

ويقولون : أوطان الناس تختلف ياختلاف همّمها . فرجل وطنه 
ا ع 2 الله 2ك ل فيه لل . رركل كله 
أبناؤه وأهله ٠‏ ورجل يتعدّى الأصول إلى الفروع . ورجل وطنه بلده 
أو قريته ٠‏ ورجل وطنه العالم كله والإنسانية كلها . 

فرسول الله يل تعدّى خيره إلى الإنسانية كلها على وجه العموم , 
والمؤمنين على وجه الخصوص ؛ لذلك كان وَْةِ إذا مات الرجل من 
آمته وعليه دَيّْنِ ٠‏ وليس عتده وفاء لا يُصلّى عليه ويقول :.« صلُوا 
عن أخيكم 0 

والنظرة السطمية هنا تقول : وما ذنبه إن مات وعليه دين ؟ 


وإعانا ان نمالا بتك الرينسياناة 





)١(‏ عن جابر ين عبد الله قال أن رسول الث #ة قال لرجل من ينى عذرة : ٠‏ ابدأ بنفسكت 
فتصدق عليها . فإن فضل شىء قلاهلك , فإن فضل عن أهنك شيء فلذى قرابتك , فإن 
غضل عن ذى قرابتك شيء فهكذا وهكذا ه أخرجه مسلم فى صحيجه ( /ا35 ) كتاب الزكاة 
- باب الابتداء فى النفقة بالنفس . اما لفظة ه ثم بمن تعول ه فقد وردت فى حسديث آخر 
عند مسلم أيضا فى صحيحه ( ٠١75‏ ) كتاب الزكاة عن حكيم بن حزام أن رسول الله #6 
قال : , أفضل الصدقة عن ظهر غنىَ . واليد العليا لخير من اليد السفلى , وابدا بمن 
0 ْ 

(؟) عن أبى قتادة قال : أتى النبى #5 برجل ليصلى عليه . فقال النبى ٠‏ صلوا على صاحيكم 
فإن عليه ديثا ٠‏ قال أبو قتادة : هو على . فقال يميق : يالوفاء ؟ قال : بالوفاء. فصلى 
عليه . آخرجه الترمذى فى سننه ( ٠١75‏ ) وقال : هذا حديث حسن صحيع . 


١١2‏ صصص وص ص وص ص محص ص وصحمح هه 
قالوا : لم يمنع الرسول الصلاة عليه وقال : صلُوا على أخيكم ؛ 
قل اناف و لوو 0 


إء م 


أما وق ماف دون آل كودع ها غلية ٠‏ فغالب الظن أنه لم يكن 
ينوى الاداء ؛ لذلك لا أصلى عليه ٠‏ فلما نزل قوله تعالى : < الثبي أولئ 
باْمؤسين من أنفسهم. 40 الأحزاب] صار رسول الله يتحمل الدين 
عمّن يموت من المسلمين وهو مدين ٠‏ ويؤدى عنه رسول الله . وهذا 
معثى ظ الثبى أولئ بالمؤمنين من أنفسهم #30٠‏ (الاحزاب] فالنبى أولى 

كم الح يقل سحيينا وسول الل فل امام عم :"لا يلومن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من : نفسه , وماله , والناس أجمعين ٠‏ ولصدق 
غفر_.واظى الله عنة:- مع تفسة قال : انعم ,يارسول اله +'أنت أحبٌ 
إلىّ من أهلى ومالى . لكن نفسى .. فقال النبى #فةِ : ٠‏ والذى تفسى 


2 ع 5900 و 53 يق 
بيده ١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نقسه » 


فلما راى 20 المسألة عزيمة فطن كل الجواب الصحيح ٠‏ 
فلايد أن أله أنطق رسوله بِحُب غير الحب الذق اعتوافة ٠‏ إنئة الحب 
الشقلى ٠‏ فمحمد كك حك إليه مو نفسه . والإنسان حلم نكن الدراة 





) "980 ( والبخارى فى صحيحه‎ ) 4١7 . 7377/5 ( أخرجه الإمام أحمد فى مسنده‎ )١( 
. وابن ماجة فى سذئه ( ١611؟ ) عن أبى هريرة‎ 

(؟) عن جد زدرة بن معبد قال : كنا مع النبى كلد وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فقال : والله يا رسول الله , لانت آحب إلى من كل شىء إلا تفسى . فقال النبى 28 : 
» والذى نفسى بيده . لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ٠‏ قال ؛ فانت الآن 
والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله وك : » الآن يا عمر ء . أخرجه الإمام أحمد فى 
مسنده (53/4؟ ), 


جخمحمحوص حطوحص حص هوه :ج125 1ه 
المرّ إنما يحبه بعقله لا بعاطفته ؛ وكما تحب الولد الذكى حتى لو كان 
ابنا لعدوك ؛ أما ابنك فتحبه بعواطفك . وتحب من يثنى عليه حتى لو 
كان عبن حملن : 
ومشهورة عند العرب قصة الرجل الغنى الذى رزقه الله بولد 
متخلف , وكير الولد على هذه الحالة حتى صار رجلاً ٠‏ فكان الطالبون 
للعطاء يأتوته » فيثْنون على هذا الولد . ويمدحونه إرضاء لأبيه » 
للعماافى عطاتة اسم اذى تعلفون للافية وكخلقة » إلى أن الكتاج 
واحد منهم ٠‏ قنصحوه بالذهاب إلى هذا الغنى , وأخبروه بنقطة ضعفه 
ف ذلك 
وفعلاً ذهب الرجل ليطلب المساعدة . وجلس مع هذا الغنى فى 
البهى . وفجأة نزل هذا الولد على السّلم كأنه طفل يلعب لا تخفى عليه 
علامات البلّه والتخلف ٠‏ فنظر الرجل إلى صاحب البيت ٠‏ وقال : أهذا 
ولدك الذئى يدعو التاس. له قتال :.نغم., قال : آراخك الله مئة , 
والأرزاق على الله . 
وقنوله تقالى : ظ وأَزُواجة اتوم .. )#4 [الاحزاب] أى : أن 
أزواجه ب أمهات للمؤمنين . وعليه فخديجة رضى الله عنها أم 
لرسول الله بهذا المعنى ؛ لآنه أول المؤمتين ؛ لذلك كانت لا تغامله 
معاملة الزوجة . إثما معاملة الأم الحانية : 
ألا ترافا كيف كانت تحنو عليه وتختضنه آول ما تعرض الشدة 
الوحى ونزول الملك عليه ؟ وكيف كانت تُطمئنه ؟ ولو كانت بنتا 
صغيرة لاخطفّ الامر ؛ ولاتهمثه فى عقله . إذن : رسول الله فى هذه 
المرحلة كان فى حاجة إلى أم رحيمة ٠‏ لا إلى زوجة شاية قليلة 
اكير 





لجان 

ع١‏ بص ص مص ص مص حصحمحصوحصصمحه 

وزوجاته يك يُكتبرن أمهات اللموسدين به لأن الله تغالى قال 
مخاطبا المؤمنين : 8 وما كان لَكُمْ أن َؤُوا رَسُول الله ولا أن تنكخوا 
أَزْواجه من بعده أبدا . ٠.‏ 9ه) © [الاحزاب] لماذا ؟ لأن الرجال الذين 
يختلفون على امرأة توجد بينهم دائما ضغائن وأحقاد . 

فالرجل يطلّق زوجته ويكون كارها لها . لكن حين يتزوجها آخر 
تحلو فى عينه مرة أخرى . فيكره مَنْ يتزوجها . وهذه كلها أمور 
لا تنبغى مع شخص رسول الله » ولا يصح لمن كانت زوجة لرسول 
الله أن تكون فراش]ً لغيره أبدا ؛ لذلك جعلهن الس أمهات للمؤمنين 
جميع) . .وهذه الحرمة لا تتعدى أمهات المؤمنين إلى بئاتهن , فمّنٌ 
كانت لها بنت فلتتزوج بمن تشاء . 

إذن : لا يجوز لإنسان مؤمن برسول الله ويُقدّره قدره أنْ يخلفه 
على أهراته': 

ذلك كان تعدد الزوجات فى الحافلسة ليس له د معين ١‏ فكان 
للرجل أن يتزوج ما يشاء من النساء » فلما جاء الإسلام أراد أنْ يحدد 
العدد فى هذه المسألة , فأمر أن يُمسك الرجل أربعا منهن . ثم يفارق 
الباقين'' » بمعنى أنه لا يجمع من الزوجات أكثر من أريع . 
أما رسول الث يقد فقد أمسك تسعا من الزوجات ٠‏ وهزه المسألة 
أخذها المستشرقون مأخذ) على رسول الله وعلى شرع الله . كذلك مَنْ 


تَفه لفهم امِن المصلمين ‏ 





(١)عن‏ أبن عمسر رضى ابن عذهها أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وله عشر تسوة فى 
الجاهلية . فاسلمن معه , قامره التبى بَكْظ آن يتخير أربعاً منهن . اخرجه الترمذى فى ستنه 
١١54 (‏ ). وأبن مأجة فى سئته ( ١9559‏ ) موصولا . وأخرجه الإمام مالك فى موطئه 
مرسلاً عن ابن شهاب الزهرى يلفظ ؛ » أمسك منهن أربعاً . وقارق سائرهن ٠‏ . 


شُووا انان 

صبححبمححص بحح موحت بحص هاه 

ونقول لهؤلاء : أنتم أغبياء , ومَنْ لف لفكم غبى مثلكم ؛ لان هذا 
الاستكناء لرسول الله جاء من قول الله تعالى له : #لا يحل لك النساء 
من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج.. © 4 [الاحزاب] 

عق ا إحذافة لا .شرع عرفا حدى لو من مكنا 
لا يحل لك الزواج بغيرهن ا و ا 
بدل إحدى زوجاته ٠‏ إن ماتت ٠‏ أو نْ طلقها , وله أنْ يُطلّق منهن مَنْ 
وساب نيوو اصح ا 0 
مَْ ضيّق هذا الحكم ؟ على رسول الله ؟ أم على أمته ؟ إذن : 
لا تظلموا رسول الله ٠‏ 

ننس على هؤلاء أن د بين الاستثناء فى العدد والاستثناء 
فى المعدود ٠‏ فكون وسرن اه صى جويدة الصتم 2 يواض إلى 
غيرهن ٠‏ فالاستثناء هنا فى المعدود , فلو انتهى هذا المعدود لا يحل 
له غيره ٠‏ ولو كان الاستثناء فى العدد لجاز لكم ما تقولون . 

ومن ناحية أخرى : حين يمسك الرجل أربعاً ٠‏ ويفارق الباقين من 
زوجاته لهن أنّ يتزوجن بغيره , لكن كيف بزوجاته تله إن طلق 
خمسا منهن ٠‏ ومن أمهات المؤمنين . ولا يحل لأحد من أمته الزواج 
منهن ؟ إذن : الخير والصلاح فى أن تبقى زوجات الرسول فى 


عصمصية , 


وما دام الب أولئ بالْمُؤْمِين من أنفسهم :0 4 [الأحزاب] كذلك 
يجب أن يكون المؤمنون أؤلى برسول الله من نقسه بعد وله هذة 
التحية بحيث إذا أمرهم أطاعوه . 
ثم يقول تعالى : ظ وأُوْلُوا الأرحَام بَعْضهُم أوَئ ببعض فى كتاب اللّه من 
المؤمنين َالْمهاجرين © »4 [الأحزاب] 


0 تت56تك7بئ ه52 555999212246664 
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ان حصا 
.02ص بص ص وحص محص وحصمبحه 
كلمة ( وأولوا الأرحام ) ماخوذة من الرحم . وهو مكان الجنين فى 
بطن أمه . والمراد الأقارب ٠‏ وجعلهم الله أولى ببعض ؛ لان المسلمين 
الأوائل حينما هاجروا إلى المدينة تركوا فى مكة أهلهم وأموالهم 
ع و ا ل ا ا د متجهة إلى 
فكانوا من شدة إيثارهم لإخوانهم المهاجرين 0 الواحد امتهم 
على أخيه المهاجر أن يطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها"' . وهذا لون 
من الإيثار لم يشهده تاريخ البشرية كني ؛ لأن الرتسان يجود على 
صديقه بأغلى ما فى حوزته وملكه . إلا مسألة المراة . فما فعله 
هؤلاء الصحابة لون فريد من الإيثار . 


وحين آخى النبى يك بين المهاجرين والانصار هذه المؤاخاة 
اقَقَضْت أن يرث المهاجر أخاه الأنصارى . فلما أعرَ الل الإسلام , 
ووجد المهاجرون سبيلا للعيش أراد الحق سيحانه أن تعود الأمور إلى 
مجراها الطبيعى . فلم تَعْنٌ هناك ضرورة لأن يرث المهاجر أخاء 
الأتضصاري 


فقررت الآيات أن ذل الأرحام يعفتهم أولى ببعض فى مسألة 

الميراث ٠‏ فقال سيحاثه : ظ وأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببَعْض فى كتاب الله 

من الْمؤْمنين والمهاجرين . 40 [الأحزاب] فقد استقرت أمور 

: 5 3 5 

المهاجرين . وعرف كل منهم طريقه ورتب أموره ٠‏ والأرحام فى هذه 

حك مسد السو لكك ا ضار اير ااال كك شق ارو لواو ل ع 

)١(‏ حدث هذا مع عبد الرحمن ين عوف المهاجر من مكة . وسعد بن الربيع الأنصارى ٠‏ حيث 

قال له سعد : أخى أنا أكثر أهل المدينة مالا . فانظر شطر مالى فَحْدْه . وتحتى امراتان 

فانظر أيتهما أعسجب إليك حتى أطلقها لك . فقال له عبد الرحمن : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك , دلونى على السوق » الخبر يطوله أخرجه ابن سعد فى الطبقات ( 199/6 ) , 


وه ومحتح وو +152022524222 زر درا© 

الحالة أوْلَى بهذا الميراث . 

وقوله تعالى : 8 وأُولُوا الأرْحَام.. 450 [الاحزاب] تنبيه إلى أن 
الإنسان يجب عليه أنْ يحفظ بُضًعة اللقاء حتى من آدم عليه السلام ؛ 
لأنك جين تتامل مسألة خلق الإنسان تجد أننا جميعا من آدم + لا .من 
آدم وحواء . 

يُرُوى أن الحاجب دخل على معاوية . فقال له : رجل بالياب 
يقول : إنه أخوك . فقال معاوية : كيف لا تعرف إخوتى , وأنت 
حاجبى ؟ قال : هكذا قال . قال : أدخله . فلما دخل الرجل ساله 
معازية : أى اخوى آنت قال : خوك من آم : فقال معاوءة ,: تقم”» 
رحم مقطوعة ٠.‏ والله الأكويّن أؤل عن يضلها . 

وقوله تعالى : 9 إل أن تفعلوا إلئ أوليائكم مُعرُوفا . ٠‏ 599) © [الاحزاب] 
الحق سبحانه يترك باب الإحسان إلى المهاجرين مفتوح) » فمَّنْ حضر 
منهم قسمة فلَيكُنْ له منها نصيب على سبيل التطوع , كما جاء فى 
قوله تعالى : وإذا حضر القسمة أونوا القربئ واليتامئ والمساكين 
فارزقُوهم منه وقولوا لهم قولا مُعروفا )»4 [النساء] 

وقوله سبحانه : 8 كان ذلك فى الكتاب مُسَطُورًا © 4 [الأحزاب] 
آى : فى آم الكتاب اللوح المحفوظ:. أو الكتاب'أى : القرآن . 

ثم ينقلنا الحى اسبحائه إلى قضية عامة لموكب الرسل جميعا : 


+9#ارذ دم انين ِكََهُمْ ولك 


1 4 َك 


ويننوج وَِبهِم وو وعسى اننا 
ملعَذانهُمَِقَائيطا 





تا مص و موص صمح حصمصص م ححبحصه 


كلمة (إذ ؛ إذا) ظرف لحدث , تقول : إذا جاءك فلان فأكرمه , فالإكرام 
معلّق بالمجىء ٠‏ والمعنى هنا : واذكر إذْ أخذ الله من النبيين ميثاقهم , 
وهذه قضية عامة فى الرسل جميعا , ثم فصلها الحق سبحانه بقوله : 
8 ومبك ومن نرح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن ريم .. (©4 2 [الاحزاب] 

الميثاق : هو العهد يُوْخذ بين اثنين » كالعهد الذى أخذه الله تعالى 
أولأ على الخلّق جميعاً » وهم فى مرحلة ال ٠‏ والذى قال الله عنه : 

«وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهررهم يهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بريكم .. 4699 [الأعراف] 

فما العهد الذى أخذه الله على النبيين ؟ العهد هنا هو : الاصطفاء 
والاختيار من الله لبشر أن يكون رسولاً وسفير) بين الله تعالى 
والخلق ٠‏ وحين يصطفى الله رسولا ليبلّغ الناس شرع الك . هذا 
الاصطفاء لا يرد . إذن : فهو عرض مقيول . وحين يقبله الرسول 
كآنه أخذ عهدا وميثاقا من الل تعالى بأن يحمل رسالة الله إلى الخق , 
فهى ‏ إذن ‏ مسألة إيجاب وقبول . 

فقوله تعالى ٠‏ ظ وإذ أخذنًا من اين مِيِنَاقَهُم. صّ6ة [الاحزاب] 
الآخذ هى الحق سبحاته . والماخوذ منه هم النبيون , والميثاق : العهد 
المونّق ٠‏ والعهد تعاهد وتعاقد بين طرفين على أمر يُحقّق الصالح 
هيا 6 + ولي اتقلقف وإحد مهما نا فم العف فد كان الظرفات 
متساويين اشترط كل منهما ما يراه لنفسه فى العقد . 

فإن كان الميثاق من الأعلى إلى الأدنى فهو الذى يأخذ العهد للأدنى , 
لعاذا ؛ لأنك جعلتّه فى مرتبة أن يعطى عهدا ٠‏ وتوقق بتك ينه زر 
لذلك يقول الحق سبحانه : ظ وَميتَاقه الذى وَالْقَكُم به )2 [العاشة] 


والموائقة مفاعلة بين الطرفين : أنتم واثقتّموه به وهو واثقكم به 0 


بعس ادا ا ا للللللل ل أآأ[أ[د[د[ط[ودذظذظذ سر يِف يي بك 


كال 
حص حو 294222222 دروهه 

الرسل حين يختارهم الله . لا شك أته سبحانه يعلم حيث يجعل 
رسالته . فإذا اختار الله رسولاً . فقبول الرسول للرسالة اإرتضاء منه 
بما يريده الله من العهد . 

وهل رأينا رسولاً قى موكب. الرسالات عُرضت عليه الرسالة 
فرقضها ؟ إذن: :“بول الزسالة كانه العهد :«جاءمن:طرف واحدافئ 
إملقة اقتروظلة. + لأثة الوق الاغقى ,.وحستكنية التتوفق فى أن ابنه 
اختاره . وجعله أملاً للاصطفاء للرسالة . 

لذلك رأينا فى قصة سيدنا موسى ‏ عليه السلام - لما اصطقاة 
لله للرسالة آنس من نفسه أنها مسألة كبيرة بالشسبة له لكن لم 
ردقا :“إتماطلب من اله ان سائده.فى هذه المسكولية الكوه قارون: ء 
فقال للحق سبحانه وتعالى : 9 وأخى هدرُون هو أفصح متى لسانا فأرْسلَه 
معى ردءا '"أيصدقنى .. 4 [القضص] 

فلم يقل : أنا لا أصلح لهذه المسالة . إنما أذعن لأمر الله ٠‏ قالل 
أعلم حيث يجعل رسالته . ومسالة العقدة التى فى لسانه يستعين 
عليها بأخيه . 

إذن : كلمة ( الميثاق ) تدور حول الشىء المؤكّد الموّق » ومنه 
قوله تعالى عن الأعداء . © فَإِذا لقيئم الّذين كفروا فَضَرب الرّقاب حَنَى إِذَا 
أنْحَسْموهو" فَشَدُوا الوثاق. . 2) » [محمد] 

ثم يأتى تفصيل هذه القضية العامة : « ومنك ومن توح وإبراهيم 





- ] 55+ //1 ردآه : قواه وأعانه . والردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 
إآية اثخنثموهم : غلبتموهم وكثر فيهم الجراح . وأثخنته الجراح : اوهئته والإثخان فى كل‎ 
. لسان العرب - مادة : ثخن]‎ [ ٠ شىء : قوته وشدته‎ 


ص ١١‏ محص وحص ص مص ص وحص موص صمصه. 

وموسئ وعيسى ابن ميم .. © 4 [الاحزاب] 

كول (امتك )اى من سكدنا رسرل أت ؛ حات الأنبياء 
والمرسلين . لكن لماذا قدّم محمدا كب على نوح عليه السلام . وهو 
الآب الثانى للبشرية كلها بعد آدم عليه السلام ؟ 

نعلم أن البشرية كلها من سلالة آدم عليه السلام : إلى أن جاء 
عهد نوح عليه السلام . فاتقسموا إلى مؤمن وكافر ٠‏ ثم جاء الطوفان 
دل تق على وتو[ رم إلا مرج من لفن 11 0 فكان در الآ 
الكاتى للبشن بَعْدَ سيدنا آم . 

لذلك تقرل اليقض2 ان نوها عليه السلاع رسلالتة نامة ١‏ كما أن 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام عامة . ونقول : عمومية نوح كانت 
لمن آمن به ولأهل السفينة قى زمن معلوم ومكان محدد ء أما رسالة 
محمد فهى عامة فى كل الزمان » وفى كل المكان . 

أما تقديم ذكر محمد يِه أولا ؛ لأن الواو هنا عادة لا تقتضى 
ترتيبا ولا تعقيباً . إنما هى لمطلق الجمع . ثم قدم رسول الله لأنه 
المخاطب بهذا الكلام ؛ ومن إكرام الله لرسوله أن يبدأ به فى مثل هذا 
المقام ٠‏ ثم لهذا التقديم ملحظ آخر نفهمه من قوله 4 عن ثفسه 


الف 


« كنت نبياً وآدم بين الماء والطين » 5 
ف يكس الذك عادر )ا لان لاد لشاف اليك كل [لفه 
وموسى وعيسى . فإيراهيم ٠‏ لأن العرب كانت تؤمن به . وتعلم أنه 





)١(‏ قال السيوطى فى ٠‏ الدرر المنتثرة ٠»‏ ( ص 587 ) ؛ «١‏ لا أصل له بهذا اللفظ » وقد اخرج 
الترمذى فى سئنه ( 56١45‏ ) من حديث أبى هريرة قال : قألوا يا رسول متى وجبت لك 
النبوة * قال : وآدم بين الروح والجسد . قال الترمذى : حديث حسن صحيح غريب ٠‏ وفى 
الباب عن ميسرة الفجر 


صبلخصبح تح ,وصح محص وحص ص وحور وذزاوضه 


أبو الأنبياء . وتّقدُّر علاقته بالكعبة ورَفْع قواعدها . وأنه قدوة فى 
مسالة الدّبْح والسّعى وغيرها . 

وموسى وعيسى ؛ لأن اليهودية والمسيحية ديانتان معاصرتان 
لدعوة رسول الله . حيث كان اليهود فى المدينة » والنصارى فى 
نجران ٠‏ وهما أهل الكتاب الذين كان بيئهم وبين رسول الله مواقف 
شتى , وكانت لهم فى الجزيرة العربية السيادة العلمية والسيادة 
الاتتصادية والسيادة العمرانية والسيادة الحربية ٠‏ وكأنهم هم أصحاب 
هذه البلاك. 

ومن العجيب أن هؤلاء كان الله سبحانه ‏ فى ميثاقهم مع أنبيائهم 
- يدخرهم ليشهدوا لمحمد بصدق دعوته ؛ لذلك كانوا يستفتحون 
بمحمد على الذين كفروا ويقولون لعيدة الاصنام : لقد أطل رمان نبى 
سنتبعه . ونقتلكم به قَثّل عاد وإرم ٠‏ فكانوا يعرفون زمان رسول الله 
وموطته ؛ وأنه سيبعث فى أرض ذات نخل ٠‏ ومن صفاتها كذا وكذا . 
لذلك لما قطّعهم الث فى الارض أمما وشتتهم شتتهم . جاء المشتغلون منهم 
بالعلم إلى يثرب ينتظرون بعثته وله . 

لذلك يقول تعالى : ظ وقول الذين كَفروا لست مرسلا قل كفئ بالله 
شهيدا بينى وبينكم ومن عندة علم الكتاب وه هه [الرعد] 

إذن : فاهل الكتاب كان من المفترض فيهم أن يشهدوا لرسول الله 
بصدق الرسالة . لكن يحكى القرآن عنهم بعد هذا كله ظ قلمًا جاءهم 
ما عرفُوا كفروا به فَلعنةَ الله على الكافرين 32 # [البقرة] 

فوت إن ع ذا افو كنف تع بيد القت إل بصي 
القالب ؟ قالوا : إنها السلطة الزمنية التى أحبوا أنْ تبقى ٠‏ وأنَ تدوم 
لهم . فقد بُعث ا/ لرسول وهم أهل مال وتجارة وأهل حرف وعمارة , 





مر 
82+ موصت نحص وحصت محص حميمصهت. 

وخافوا من رسول الله ومن الدين الجديد أن يسلبهم هذه المكانة ٠‏ دأن 
يقضى على هذه السيادة , لذلك قال القرا لقرآن عنهم #بكسمااذ شعروا به 
أنفسهم أن يكقروا بما أنزل الله َي أن يتل الله من , فضله على من يشاء من 
عباده قباءو بغضب على عضب وللكافرين عذاب مهين © » [البقرة] 

لهذا خص بالذكّر هنا موكب الأنبياء موسى وعيسى عليهما 
الشلام : 

وتلحظ أن السياق ذكر موسى عليه السلام ٠‏ ولم يذكر له أب , 
أما فى عيسى عليه السلام فقال : «إعيسى ابن مريم.. (07) ) [الاحزاب) 
وهذا دليل على أنه يؤكد الاصالة فى الإنجاب . قالآأب هو الأصل إن 
وُجد مع الزوجة , فإن لم يوجد الأب فالأبوة للزوجة ؛ لذلك نسب 
علد السام إلى إن 

وجاءت هذه المسألة لتبرهن على طلاقة القدرة الإلهية . فمسألة 
الخلّق ليست عملية ميكانيكية تخضع لقانون , إنما هى قدرة الله التى 
خلقت آدم بدون أب ولا أم . وخلقت حواء من أب دون أم ٠‏ وخلقت 
عيسى عليه السلام من أم بدون أب ٠‏ وخلقت سائر الخَلّق من آب 
وأغ؛ دهكذا اسسترفى الخلّق القسمة العقلية فى كل صورها . 

وقوله تعالى : فا وأَخْذنا منْهم مَيتَاقا غليظًا 0) 4[الاحزاب] أى : من 
الانبياء . والميثاق الغليظ أى الطؤكي ٠‏ فقد وسهه الله وأكده حيتما 
أخبر أنبياءه ورسله أنهم سيُضطهدون وسيحاريون من أممهم . 

لذلك لم يوصّف الميثاق بأنه غليظ إلا فى هذا الموضوع , 
علاقة الرجل جل بالمرأة حين يطلقها » وقد فرض لها هرا ا 
يُؤديه إليها ٠‏ ولى كان قنطارا » يقول سبحانه : فإ وكيف تأخذونه وقد 
أفضئ بعضكم إلى بعض وَأَحَدَن منكم مُيناقَا غليظًا 9© »4 [النساء] 





حعحعح ححصت ححصت ووهههت :تبت تح تتتارو ره 
فسمى الميثاق بين الزوجين ميثاقا غليظا أى : قويا ومتينا ؛ لانه 
فى العرض ٠‏ ولم يُوصف الميثاق فيما دون ذلك بأنه غليظ . 
وهذا الميثاق الذى أخذه الله تعالى على الرسل المذكّرين الميشرين 
المنذرين جاء تفصيله فى قولة تعالى : وذ أَحَذَ الله ميقاق النبسين لما 
كم من جناب وحَكمَة لم جادكُم وول مُصدق لما معَكُم رس به 
ولصرله قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصرى' قَالُوا أَفْررَنَا قال فاشهدوا 
وأنا معكم من الشاهدين 6 4 [آل عمران] 
والشىء الذى شهد الل عليه لا يحتاج إلى قضاء ٠‏ لكن لماذا أخذ 
الله هذا العهد ؟ قالوا : لآن الذى لا يؤمن بإله ليس لدية دين يتعصّب 
له حين يأتى رسول جديد ؛ لكن من الصسّعب على الإنسان أن يكون 
له دين ؛ ثم يأتى رسول جديد ليزحزحه عن دينه » وهنا تكمن 
المشقة التى يعانيها الرسل . 
لذلك قال الله تعالى للرسل ؛: من تمام ميثاقكم أن تقولوا لأقوامكم 
إذا جاءكم رسول ممصذق لما معكم لتّؤْمنن به ولتنصرنه ", ثم 
أقررهم على ذلك , وأشهدهم عليه فشهدوا . والمعنى : إياكم أن 
تتركوا أممكم التى تؤمن بكم بدون أن تضعوا لهم هذه القاعدة . ففيها 
الوقاية لهم . 
)١(‏ الإصر القيد: والثقل :والعهند, المؤكن ٠‏ وسميت:التكاليف الشاقة' صر ؟ لانها تشى على 
المكلف وتثقل عليه , وقوله م وأخذتم على ذالكم إصرى .. :448 [آل عمران] أى : عهدى . 
[ القاموس القويم 8١/١‏ ] . 
(؟) آخرج ابن جرير الطيرى عن على بن أبى طالب قال : لم يبعث الله ثبياً . آدم قمن بعده إلا 
أخذ عليه العهد فى محمد . لن بُعث وهو حى ليؤمئن به . ولينصرنه ٠‏ ويامره قياخذ العهد 
على قومه , ثم ثلا فز وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كناب وحككمة .. (4)31 [آل عمران] 
[ ذكره السيوطى فى الدر المنثور قى التفسير المأثور 855/5 ] . 


و جتان 


ل 
ثم يقول الحق سيحانه : 

ع َْسَلَلصقِتَنْصِدقَهِمٌ 

وأَعدَلِل عريَعَدَبَا ليما ©) جه 





اللا فنا فى «السال 020٠٠‏ 4 [الأحزاب] لام التعليل . فالمعني أننا 
أخذنا من النبييز الميثاق ٠‏ لكن لن نتركهم دون سؤال ل وإذأَحَذَنا من 
النبيين ميتاقهم . ) 4 [الأحزاب] لماذا ؟ « ليسأل الصادقين عن صدقهم . 
(7)» [الأحزاب] لكن إذا كان الميلّمْ صادقا . فكيف يسال عن صدقه ؟ 

سؤال الصادق عن صدقه ليس تبكيت] للصادق . إنما تبكيتا لمن كذَّب 
به » ستسآل الرسل : أبلغتم هؤلاء ؟ ويقول تعالى : «يوم يجمع الله الرسل 
فقول ماذا أَجبثم 20 [المائدة] ويسأل الله القوم : ألم يأتكم ل 
ا ا ل ٠‏ 00 4 [الاتعام] 

و : يكون المعنى «إلسأل الصادقين عن صدقهم. . (5) © [الاحزاب] 
ى : أنتم بشرتم بأن الإله واحد . فأنتم صادقون ؛ لأنكم أخذتّم هذه 
منى ٠‏ ولما قامت الساعة ولم تجدوا إلها آخر يحمى الكافرين ؛ إذن : 
فقد صدقت فيما أخبرت به . وصدقتم فيما بلفتم عنى . حيث لم 
تجدوا فى الآخرة إلا الإله الواحد . 

لذلك يقول سبحانه : 8 ووجد اللّه عندة فُوَقَاهُ كان 09 4 
[النور]) ولو كان معه سسبحانه إله آخر لدافع عن هؤلاء الكافرين , 
ومنعهم من العذاب . 


كذلك يسأل الرسل عن البعث الذى وعد الله به ٠‏ وبلّفوه لآممهم . 


ةاجتا 
صمححمححوصحص صوص صصح حونو ررد 

وعن الحساب وما فيه من ثواب وعقاب . وكأن الحق سبحانه 
يسألهم : هل تخلّف شىء مما أخبرتكم به ؟ هل قصرت فى إثابة 
المحسن أو معاقبة المسىء ؟ إذن : صدق كلامى كله 

ها ملس ع لتك مكلك براحم مقة المواك الدراسية : وكفلظه 
على المذاكرة فيُوقٌّق فى الامتحان . ثم تسأله : ماذا فعلت فى إجابة 
السؤال الفلانى ؟ فأنت لا تقصد الاستفهام ٠‏ إنما تستعيد معه أمجاد 
ما أنجزه بالفعل تسأله عن توفيق الله له ٠‏ كذلك الحق سيحانه 
يستعيد مع الرسل وَفُْفتهم لدين الل وإعلاءهم كلمة الحق فى هذه 
الساعة ولا هرك لها 

إذن : قسؤال الصادقين عن صدقهم تكريم لهم . وشهادة بأنهم 
دنا نا علي ٠‏ روفو كناك تكت لمن كان نهم" 

ثم يقول سيحانه : #وأعد لُكافرين عَذَابا ألما (2) # [الاحزاب] 
والفعل الماع قا 1ل عن إن ل فى ماري ود الفا . ل 
ينشىء الحق سبحانه شيئاً جديا ؛ كذلك قال عن الجنة (أعلات 
للْمّقين 09 4 [آل عمران] 

أنْ أوضحنا أن الله تعالى خلق الجنة لتسع الناس جميعا إن 

منوا ٠‏ وخلق النار كذلك تسع الناس جميعا إن كفروا . يعتى : لن 
تكون هناك أزمة أماكن , فإذا ما أخذ أهل الإيمان أماكنهم من الجنة 





لله قال القرطبى فى تفسيره عند تفسير هذه الآية ( 5528/9 ) : 
٠‏ فيه اربعة أوجه 
أحدها : ليسأل الأنبياء عن تيليغهم الرسالة إلى قومهم . حكاه النقاش . 
الثانى : ليسأل الانبياء عدا أجابهم به قومهم , حكاه على ين عيسى . 
الثالث : ليسأل الانبياء عن الوفاء بالميثاق الذى أخذه عليهم , حكاه ابن شجرة 
الرابع : ليسأل الافواه الصادقة عن القلوب المخلصة ٠‏ . 


لجان 
١.2‏ مص ص مص ص محصحصحمصحمححصمبحصه 
بصعي ماكن الذين كخفروا شاغرة ء فيقول تعالى للمؤمنين : خذوها 
أنتم : ”' 9 وتلك الْجئة التى أورتتموها بما كسم تعملون 9 4 [الزخرف] 
وقد وصف العذاب مرة بأنه أليم ٠‏ ومرة بأنه مهين ٠»‏ ومرة بأنه 
عظيم ٠‏ ومرة بأنه شديد , ولكل منها ملحظ ؛ فالأليم يُلحظ فيه القسوة 
والإيلام ٠‏ والعذاب المهين يُحظ فيه إهائة المعدّب والتيل من كرامته , 
فمن الناس مَنْ يحاول التجلّد » ويُظهر تحمل الالم وعدم الاكتراث به , 
فى حين يؤلمه أن تنال من كرامته , فيناسبه العذاب المهين . 
لذلك دزو فى رالكتجلد إن رحد دتخل عل متارنة فى مدرشية . 
وهو يُظهر للناس أنه بخير وصحته على ما يرام ٠‏ فقال له الرجل 
وَإذَا العنية أتُشبّت أظفارهًا ألفيِت كل تميمة لأ تَتَقِع 
سوا إلى مضي با عل دن لعي 
1 
رتسلدى لشاف ار وا أَنى لريب الدمر لآ أتضعضم "ا 
لتاب اليم الظمد اهن 01 + القن سيد وار لزن 
صغيراً . أى يكون صغير الجرم . لكن عظمته فى صفاته » أو فى بقاء 





)١(‏ عن أبى هريرة رقى الله عنه أن رسول الل يخ قال : ه ما من أحد إلا وله منزل فى 
الجنة . ومنزل فى النار . فالكافر يرث المسؤمن منزله فى الثار . والمؤمن يرث الكافر منزله 
قى الجنة . وذلك قوله تعالى : لآ وتلك الْجنة التى أورتشموها بما كشم تعُمارن 9 [الزخرف] . 
أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 5554/7 ) وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه 

(5) عزف حَحهَات الدمن امتعهود العلى اف كتدليه » عتمتن التوسل) إلى منناكة الترشال ٠.‏ ع 
لأبى ذؤيب الهذلى ٠‏ وانظر ديوان الهذليين القسم الأول ص "؟ . [ وعزاه إبن منظور 
لآيى .ذؤيب: فى الأسان.-)مادة : شنعم ] 

(؟) الضمعضعة : الخضوع والتذلل . والضعضاع : الضعيف من كل شىء . ورجل ضعضاع 
أى لا رأى له ولا حزم . [ لسان العرب ‏ مادة : ضعضح ] . 





اة» 
أثره فى زمن طويل . 
وتُوْهتك العكاب كانه .شوين لشندة المعذن شيدائه «الآئه شيخاتة 
إذ) آذ فاحذء آكذ عزيزا:مقكدر : 
ثم يقول الحق سبحانه : 
مر ديس ماه و ع م م2 لسع 
0-8 يكأمهالينءامثوأأد أيعَمَةَ أله 


سرت رمه او 


ا جر متام مارغ 
َمَرَوَسَأوَك أنه بِمَاكَمنبصِرا 0 له 


آراد الحق سيحاته أن يُدلّل على قوله ارحيلة في الأزاف لساب ٠‏ 
وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلاً (©) #[الاحزاب] فجاء بحادثة جمعتُ كل 
فلول خصومه ٠‏ فقد سبق أن انتصر عليهم متفرقين , فانتصر أولا 
على كفار مكة فى بدر . وانتصر على اليهود فى بنى النضير وبنى 
قينقاع . وهذه المرة اجتمعوا جميعاً لحربه يَِةٌ . ومع ذلك لن يؤثر 
جسعهم فى الصد عق :دعيوتك: :«وسوف١!‏ تتصتر عليسهم يجذود من عد 
الله . 

إذن : فحيثية ( وتوكل على الله ) هى قوله تعالى «ينأيها الذين 
اموا اذكروا نعمة الله عَليِكُمْ 4 الاحزاب] الثعسمة :. الشىء الذى 
يشمالطا الإنسان سماد دويشن وطلت اتستحداجييهة هذه العنفاف 
لا اتتوافر "فى الايمان #الأن: امتتداحة التحمة فيف حسدت مادقا 
إلى زمن آخر دائم وباق فى الآخرة ٠‏ وإن كانت نعمة الدثيا على قدر 
أسبابك وإمكاناتك . فنعمة الآخرة على ل المنعم سبحانه . فهى 


إذن : نعمة النعم . 


حبر رحمحصمحهص محص محص موحص صم 

وال تعالى يخاطب هنا المؤمئين , ومعنى الإيمان هى اليقين 
توجود إله واحد اله كل حقات الجلال والكمال : واللك.سيحانة كفن 
الحقل أن ,يهتدى إلى القرة الخالقة الواحدة التى لا معائك ٠‏ لكن اليس 
من عمل العقل أن يعرف مثلاً اسم هذا الله » ولا أن يعرف مزادة » 
فكان ولابْدٌ من البلاغ عن الله . 

وسبق أن مدُلّنا لذلك من يطرق علينا الباب » فنتفق جميعا بالعقل 
على أن طارقا بالباب . هذا هو عمل العقل , لكن أمن عمل العقل أن 
تمرك قرخ فى ١‏ آل اكقرك ؟حقصلء مك السكدىء 1 وهذاما اتسمرلكه 
التكتون .: 

قآفة العقل البشرى أنه لم يقنع بالتعقل للقوة القاهرة الفاعلة , 
فكان بكفيه أن يتعقل أن وراء هذا الكون قود : هذه القوة لها صفات 
الكمال التى بها أوجدت هذا الكون . فإن أردنا معرفة ما هى هذه 
القوة فلايّدَ أن نترك هذا الطارق ليخيرنا عن نفسه . ويفصح عن 
هدفه وسبب مجيكه , ولا يتم ذلك إلا من خلال رسول يأتى من عند 
إلله يخبرنا عن هذه القوة . عن الله . عن اسمائه وصفاته ومنهجه 
الذى ارتضاه لخلقه : وها اده الت لمن أطاغه من النعتيم ': وما إعذه 
لمن عصاه من العذاب . 

فإنْ كذّبنا هذا الرسول . وطلبنا دليلاً على صدقه فى البلاغ أخرج 
لمن البعدرات ها .2 وما( شيل على تمدرقة) لزنه اف لوم 2[ 
ننبغ فيه نحن ٠‏ وفن من فنوننا ٠‏ ومع ذلك عجزنا عن الإتيان بمثله : 

إذن : فالتعقّل أول مراحل الإيمان ؛ لذلك فإن أبسط رد على من 
يعبدون غير الله أن نقول لهم : بماذا أمرتكم آلهتكم ؛ وعم نهثكم ؟ 
وماذا اعدّت لمن أطاعها ؟ وماذا أعدّت لمن عضاها ؟ ما المنهج الذي 


تستعبدكم به ؟ 





لتيل 
ححصت ووحص ص ,ص حص جه ت :تر وررهه 

فكان من منطق العقل ساتة يأتينا رسول من عند الله 
آل تستتشرك كن ونقتلعطية ..وتسالة عن النكز التذى: لآ تعوقة 
من أمور الحياة والكون . كنان عليئا أن نستمع له وآن. ننضاع 
لأوامره ؛ لأنه ما جاء إلا ليُخرجنا من مازق فكرى ٠‏ ومن مأزق عقلى 
لايستطيع أحد منّا أن يُحلّلهِ : كان على القوم أن يتلهفوا على هذا 
الرسول ؛ لا أن يعادوه ويعاندوه . لما لهم من سلطة زمنية ظنوها 


باقية . 


وقوله تعالى : اذْكْروا نعمة الله عليكم.. ©)#الاحزاب] ما هى 
الذكر ؟ العقل حين يتلقّى المعلومات من الحواس يقارن بينها 
ويُغربلها . ثم يحتفظ بها فى منطقة منه تمثل خزينة للمعلومات ١‏ وما 
أشبه العقل فى تلقى المعلومات بلقطة ( الفوتوغرافيا ) التى تلتقط 
الصورة من مرة واحدة ؛ والناس جميعا سواء فى تلقى المعلومات ٠»‏ 
المهم أن تصادف المعلومة خُلوٌ الذهن مما يشغله . 

هده النتطقلة فى العقليسموتي ]ديؤي الشعور + ومن 5 تلتقظا 
إلا جزئية عقلية واحدة . فإذا أردت استدعاء معلومة من الحافظة . 
أن تلق لجاشيكة الشضعوي” هالذاكدودمنى الحسى اتتتكدعن لذ مو 
المعلومة . وتُخرجها من جديد من حاشية الشعور إلى بؤرة 
الكمون + 

ثم هناك ما يُسمَّى بتداعى المعانى . حين يُذْكّرك شىء بشىء 
آتفَسو + وهشاك. المضكلة:: وهى التّى تلفق او تُوَلَفَ من المعلوحات 
المختزنة شيئًا جديداً » ونسميه التخيل . فالشاعر العربيى حين 
أعجبه الوشم باللون الأخضر على بشرة شابة بيضاء تخيّلها 
ك1 : 


005 


03 





٠.‏ ممححمحصت وص صوص ص محص حمحه 
حَوْدٌ كان بَتَاتَهَا فى نَفْشة الوشم المُرْرْر"' 
م مم اام 0 وعم شود اس ةم 
سمك من البللور فسى ‏ شبك تكون من زبرجد 
فيدة صو ره تل بخاصة بالشاعر . واه فمن متااراى سس من 
البللور قى شيك من زبرجد ؟ فللشاعر نظرته الخاصة للصون التى 
بزاها :,:وسيق أن ذكريا 'الصسورة الكى روسمها الشاعتر' للأحدي» + 
فقال : 


اه ديت لا متيرة ‏ 002 :2 ليا فتشيعا 
ومنذ القدم يعتبر الشعراء القلبّ محلاً للحب وللمشاعر . لكن 


يخرج علينا هذا الشساعر بصورة أخرى جديدة من تسج خياله , 
فيقول 
حطرات انكرت سكي منؤدس ١‏ فاكس متها فى القؤاد ك] 


مر مى الأارقه متكي بقاع اماس كف كر 


)١(‏ الخود : القتاة الحمسئة الدَلّق الشابة . ما لم ثحض .+ وقيل : الجارية التاعمة . [ اسان 
العرب ‏ مادة : خود ] ٠‏ والمزرد : هى حلق الدرع متداخلة فى بعضها . والمقصود أن 
الوشم متقن متشابك متداخل . 

(؟) الزبرجد ٠‏ الزمرد . وهو الزبردج أيضا . [ لسان العرب ‏ مأدة زبرجد ] 

(؟) الشاعر هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج . شاعر كبير من طبقة بشار 
والمتنبى ؛ رومى الاصل . كآن جده من موالي بثى العباس . ولد ببغداد 155١‏ ه وئشا 
بها . ومات قيها مسسوما عام 541 ه عن 2١‏ عام . | الأعلام للزركلى 4/ا5؟ ] . 

(؟) الأخادع : جمع الاأخدع . وهو أحد عرفين في دانبي العنق 

(3) :اقذال جماع مؤخر الرأس من الإنسان . [ لسان الحعرب ‏ مادة . قذال ] . 


117 حشرا 
حمصمصت وح توصت مص حصمصت محدت ره 

فمعنى : طاذْكْرُوا نعمة الله عليكم. . 5 © [الأحزاب] لا تمروا على 
النعم بغفلة لرتابتها عندكم . بل تذكروها دائما . واجعلوها فى بؤرة 
شعوركم ؛ لذلك جعل الله الذكر عيادة . وهى عبادة يلا مشقة . فأنت 
حين تصلى مثلاً تستغرق وقتا ومجهودا للوضوء وللذهاب للمسجد , 
كذلك حين تزكى تُخرج من مالك , أما الذكّر فلا يُكلّفك شين . 

لذلك فى سورة الجمعة حينما يستدعى الحق سبحانه عنياده 
للصلاة » يقول : « ينأيها الذين آمنوا إذا ودى للصّلاة من يوم الجمّعة 
فَاسعوا إلئ ذكر الله وذروا الْبيِع .- 4030 [الجمعة] فهنا حركتان : حركة 
إيجاب بالسعى إلى الصلاة ٠‏ وحركة سلّْب بترك البيع والشراء » وكلّ 
ما يشغلك عن الصلاة . 

ثم يقول تعالى ٠‏ «فإذا قضيت قضيت الصّلاةٌ فانتشروا فى الأرض وابتَعُوا من 
فضل الله واذكروا الله كيرا . 4 00 : [الجمعة] 

وفى موضع آخر قال : 8 وَلْذَكْرٌ الله كبر 459 [المتكبوت] فإياك 
أن تظن أن الله يزيد أن تذكرة شاعة الصصلاةفحسي», إنما اذكزه داكن 
وابذا» وإن كانت الصلاة لها ظرف تؤدى فيه + فدكر أ لآاوفت له 
ندل حفقنة الله مجرا مهلا "4 مكقتاقنة ولا بالرتكدولا بالجهه:. 
فيكفى فى ذكْر الله أن تتأمل المرائى التى تمر بها ويقع عليها نظرك 
نترى. فييا: قد راقن 

والحق سبحانه يُذكّرنا بنعمه ؛ لأن النعمة بتواليها على النفس 
البشرية تتعوّد عليها النفس . ويحدث لها رتابة ؛ فلا تلتفت إليها . 
فأنت مثلاً ترى الشمس كل صباح ٠‏ لكن قَلّما تتذكر أنها آية من آيات 
الخالق ‏ عز وجل - ونعمة من نعمه ؛ لأنك تعوّدت على رؤيتها , 
وأصبحت رتيبة بالنسبة لك . 


را حصان 
ح...؟ ممححصموحص وحص صوصو موصحصه ‏ 

كذلك يلفتنا الحق سيحانه إلى نعمه حين يسلبها من الآخرين » 
فحين ترى السقيم تذكّر تعمة العافية . وحين ترى الاعمى تذكر نعمة 
البصر .. الخ وساعتها ينبغى عليك أن تشكر المتعم الذى عافاك مما 
ابتلى به غيرك . إذن : فهذه الشواذ جعلها الله وسائل للإيضاح 
وتذكيرا للخلق بنعم الخالق . 

والنعمة وردت هنا مفردة ٠‏ وكذلك في قوله تعالى وإن تعدوا 
نعمت الله لاتخصوها 69 © [إبراميم] وقد وقف أعداء الإسلام من 
المستشرقين أمام هذه الآبية يعترضون على أن النعمة فيها مفردة » 
يقسولون : فكيف تُعَدُ ؟ وهذا الاعتراض منهم ناشئ عن عدم قَهُم 
لمعانى وأساليب القرآن . 

ونقول : الذى ترؤنه نعمة واحدة , لو تأملتّم فيها لوجدتم بداخلها 
تعما متعددة!تفؤى الع * لذلك استخدع الخرآت هنا (إن) الدالة .على 
الشك ؛ لآن نهم الله ليست مظنّة العَدُ والإحصاء كرمال الصحراء . هل 
عرض )مد ليدفا > اتلد الا تقل على عن كىة إلا إذا كان فظدة 
العد كرا حكتاء المحجؤنل » 

لذلك ٠‏ فالحق سيحانه يوضح لنا : إن حاولتم إحصاء نعم الله - 
وهذا لذ نكدك فلك اتتكتطكوا عذها : عا ات الإخعناء: أصكح علما 
مستقلاً . له جامعات وكليات تبحث فيه وتدرسه . 1 

ولك أن تأخذ نعمة واحدة من نعم الله عليك . ثم تتأمل فيها و 
عناصرها ومكوّناتها وقوائدها وصفاتها : وسوف تجد فى طيّات 
النعمة الواحدة نعما شثَّى ؛ فالتفاحة مثلاً فى ظاهرها نعمة واحدة, 
لكن فى آلوادها ومذاقها وعتاهتز امكر نإمها واراتحديا واختلافك وتتواع 
هذا كله حعم كتير 


جتان 
22-22222999399 وج 024 هه 
والحق سبحانه جعل نعّمه عامة للمؤمن وللكافر ؛ لآنه سيحاته 
جعل .لها اسيانا : من أحسن هذه الأسيار_اعطت, حل او كان كافر) , 
ثم نلاحظ فى قوله تعالى : 8 وإن تَعدُوا نعمت الله لاتخصوها 
(29) 4 [إبراميم] أنها وردت فى القرآن مرتين ؛ ولكل منهما تذييل 
مختلف ٠‏ قمرّة يقول تعالىي 9 وانام من كل خا اموه وإن توا تطمت 
الله لا ُحصوها إن الإنسان لظلوم كقار 9©) أ [ابراميم] . ومرة يقول : *# وإن 
عدوا نعمة الله لا ُحصوها إن الله لغفور رُحيم 39 » [الذحل) 
وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لى عامل المنعّم عليهم من الخَلّق بما 
يقتضيه إيمانهم ٠‏ وما يقتضيه كفرهم . لأعطى المؤمن وسلَب الكافر , 
لكنه سبحانه غفور رحيم بخلقه » فبهاتين الصفتين يُنعم سبحانه على 
الجميع . وما ترفلون فيه من ذ نعم الله عليكم أثر من آشار الغضران 
والرحمة . فغفر لكم معايبكم أولاً ٠‏ والغفر : أن تستر الشىء القبيح 
عدن فو دوتلة. 
ثم الرحمة » وهى أنْ تمتدٌ يدك بالإحسان إلى مَنْ دونك ٠‏ وسبق 
أن أوضحنا أن المغفرة تسيق الرحمة » وهذه هى القاعدة العامة , لكن 
قد تسبق الرحمة المغفرة ؛ ذلك لآن السَّلب للشىء الخذموم يتبفى أن 
يسبق التعمة : أو : أن دفع الضرر مقدّم على حِلْبِ المنفعة . 
وقد ميدن تذلك. باللضن تكد ةاون ذازك , افكيتش عله أولة حي 
لا تسلمه للبوليس . ثم يرق له قلبك . فتمتد يدك إليه بالإحسان , 
وهنا تسبق المغفرةٌ الرحمة , وقد تتصرف معه يطريقة أخرى ؛ بحيث 
تقدّع فيها الرحمة غلى المغفرة . والمغفرة لا تكون إلا هن الاعلى 
للآدنى + فتستر على القبيح قفبحه . وآأنت أعلى منه , فلا يقال مكلا 
للخادم : إنه ستر على سيده . 


ةاجتا 
حر ممص حمص 22:55:6٠‏ 
ثم يرسل لنا الحق سبحانه وتعالى - هذه البرقية الدالّة على 
تأييده سبحانه لعباده المؤمنين ظإذ "'جاءتكم جود فَأرسلنا عليهم ريحا 
ترام زرا "قاذ لزنا شطره سبرات0 » [الاحزاب] 


فالجنود تُؤذن بالحرب ٠‏ وجاءت نكرة مبهحطة م جاءت نهاية 
هذه المعركة فى هاتين الجملتين القصيرتين « فأرسأنا لبهم ريحا 
وجنودا لم تروها .. (5) » [الاحزاب] ولم يذكر ماهية هؤلاء الجنود ؛ إلا 
أنهم من عند الله . جاءوا لردٌ هؤلاء الكفار وإبطال كيدهم . 


ثم يأتى بمذكرة تفسيرية توضح مَنْ هم هؤلاء الجنود 


0000 1 جء عاد غر + 
جين اي يدخ ريستل يتكي” 


ره 0 د )ره “له ”0 اك مخرر 


وإذزاغتٍ الا بصلرويا يلغت القلورت 
وما 2 نا 
المتجاجر ويطون تأشن © هله 


)١(‏ ذلك يوم الخندق فى غزوة الأحزاب ؛ قال ابن إسحاق كانت فى شوال من السئة 
الخامسة . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالك رحمه الله : كانت وقعة الخندق سئًه 
أربع » وهى ويتى قريظة فى يوم واحد . ( تفسير القرطبى 2785/9 ) 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) 4١/15‏ هم الملائكة زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب 
والخوف . فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلى ٠‏ فيجتمعون إليه ٠‏ فبقول ؛ التجاء 
النجاء . لما ألقى الله عر وجل فى قاوبهم من الرعب ٠‏ . 

ةا قال ابن وهب : سععت مالكا بقول : ذلك يوم الخندق ٠‏ جاءت قريش من هاهنا . واليهود 
من ماهنا . والنجدية من هاهنا . قال القرطبى : يريد مالك آن الذين جاءو! من فوقهم بثو 
قريظة , ومن أسفل منهم قريش وغطفان . [ تفسير القرطبى 5545/9 ] . 


(4) زاغ البصر اضطرب ولم يحقق ما يرى . وقوله فى وصف فزع بعض الناس فى المديئة 





فين قاطت جوم الاعداء فى غزوة الأحرّاب لذ راغت الأبمار .. #00 [الاحزاب] أى 
اضطربت لشدة الفرْع . القاموس القويم ( 5984/١‏ ) 


حجر يت »+ ح2922+22222124+2وور دا ا2 

هذا ويك لما جنر فى عزو الاعواب القن حمعة قلول أعداء 
رسول الله . فقد سبق أن حاربهم متفرّقين » والآن يجتمعون لحربه 
ييل . فجاءت قريش ومن تبعها من غطفان وأسد وبنى فزارة وغيرهم, 
وجاء اليهود من بنى النضير وبنى قريظة » وعجيب أن يجتمع كل 
هؤلاء لحرب الإسلام على ما كان بينهم من العداوة والخلاف . 

: إن أهل الكتاب كانوا يستفتحون برسول الله على تقار 

مكة . ثم جاءت الآيات لتجعل من أهل الكتاب شهداء على 4 
رسول الله , فقال تعالى : ف ويقول اين كفروا لست مرسلاً قل ) كفئ باللّه 
شهيدا بى وَبينَكُم ومن عندة علم الكتاب 5 4 [الرعد] 

ولق5ذل افل الككات هذى الشهنادة الصن قرجينا الحى سعهاله 
بشهادته ٠‏ لَكَان عليهم أن يؤمنوا بصدق رسول الت ل . 

والمغتى ٍ إذ جاءوكم. . (0)© [الاحزاب] أى : اذكر يا محمد 
وتخيّل وتصوّر إذ جاءكم الأحزاب : وتجمعوا لحربك من فوقكم.. 
462 [الأحزاب] أى : من ناحية الشرق ؛ وهم : غطفان ٠‏ وبنو قريظة, 
وبنو النضير # ومن أسقل منكم. 400٠‏ [الاحزاب] أى : من ناحية 
الغرب وهم قريشٍ ٠‏ ومن تبعهم من الفزاريين والأسديين وغيرهم 
وَإِذْ زاغت الأبصار. 400 [الاحزاب] أى : اذكر إذ زاغت الأبصار , 
ومعنى زاغ اليصر أى : مال ؛ ومنه قوله تعالى اما زاغ الْبِصِرٌ وما 
طغى (05 #* [النجم] 

ف ( زاغت الابصار ) يعنى : مالت عن سَمتها وسنمها . وقد خلق 
آل العين على ميقة كاه » يسنك تمرك إلى أغلى دوالك أسفل والن 
اليمين ٠‏ قال الشمال ؛ ولكل اتجاه منها اسم فى اللغة ؛ فيقولون : رأى 


أى : بجمع عينه ٠‏ ولمح بمؤخّر موقه ٠‏ ورمق أى : من ناحية أنفه .. الخ 


ص رحمححمحص حص وصص وص وحص حصوحمهه 

فسمت العين وسنمها أن تتحرك فى هذه الاتجاهات ٠‏ فإذا فزعت 
هق اشنئء آنشق: البضتن + مال عن تشسمتةة من التخول > لزلك يقول :تغالى.: 
( فإذا هي شاخصة أبصارٌ اللي كردا 46 [الأنبياء] 

وقال : «إإنّما يُوَخْرَهُمَ لِيُوم تشخص فيه الأَبْصَار (0:) 4 [أبدَاهيم] 
وشخوصس البصر أن يرتفع الجفن الأعلى ٠‏ وتشبت العين على شىء » 
لا تتحرك إلى غيوه. : 

وفى موضع آخر قال تعالى عن المنافقين والمعوقين #أشحة 
عَلَيِكُمْ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كَالّذى يْشئ علَيّه من 
الموت فإذا ذهب الْخوف سلقوكم بألْسنة حداد .. 69 4 [الأحزاب] 

لأن الهول ساعة يستولى على الأعين . فمرة تشخص العين على 
ما ترى لا تتعداه إلى غيره من شدة الهول ٠‏ ومرة تدور هنا وهناك 
تبحث عن مفرٌ أو مخرج مما هى فيه , فهذه حالات يتعرّض لها 
الخائف المفرّع . ١‏ 

وقوله تعالى : 8 وبلغت القُلوب الحناجر .. 403 [الاحزاب] معلوم 
أن الحنجرة أعلى القصبة الهوائية فى هذا التجويف المغروف : فكيف 
تبلغ القلوبٌ الحناجر ؟ هذا أثر آخر من آثار الهول والفزع . فحين 
يفزع الإنسان يضطرب فى ذاته . وتزداد دقّات قلبه ٠‏ وتنشط حركة 
التنفس . حتى ليُخيْل للإنسان من شدة ضريات قلبه أن قلبه سينخلع 
من مكانه . ويقولون فعلاً فى العامية ( قلبى هينط منى ) 


1 2 . 
وقوله تعالى : 1 وتظنون بالله الظنونا (.) # [الاحزاب] 


شرو انان 
صبحص ص صمحو مم صد بوره 

أى : ظنونا مختلفة تأخذهم وتستولى عليهم ؛ فكل له ظنّ يخدم 
غرضه , فالمؤمنون يظنون أن الله لن يُسلمهم . ولن يتخلى عنهم , 
والكافرون يظنون أنهم سينتصرون وسيستأصلون المؤمنين ٠‏ بحيث 
لا تقوم لهم قائمة يعد ذلك . 

ونلحظ فى هذه الآية أن الحق سبحانه لا يكتفى بأن يحكى له 
ما حدث ٠‏ إنما يجعله يَظِِ يستحضر الصورة بنفسه . فيقول له : اذكُرْ 
إذ حدث كذا وكذا . 

عو يول الحو سيسات رو 


مالك ابش ل مووي دلوأ 


ص 2 2 0 
زلا لاشديدا 0 


« هنالك ابتلى المؤمنون . ) » [الاحزاب] أى : اختيروا وامشّحنوا ٌ 
و الإيمان قال : لن يُسلمنا الله . والمنافق قال : هى نهاية الإسلام 
والمسلمين + وَزْثْنُوا.... (4051 [الاحزاب] الزلزلة هى الهزة العنيفة التى 
ينلا لعن عنتقا كلعل الإخديافا) لكن 0 ته تلكقية ,والقسوان أنه 
تعرضوا لكرب شديد زلزل كيانهم ٠‏ وميّز مؤمنهم من منافقهم ؛ لذلك 
يقول تعالى بعدها : 


ل ع شع رلوم اع 00 رو 
جه وح ولريب ارورم 
ي- عد هو ممعي ءة سو عدو ور يم 
تاودن وروم نموا 0 هه 
(508:5+ للقريب من التكان-. واقتال..٠‏ البعيد-:واقتاك,+ للوستل - ويُقانرية' إلى الوق .أ 


عند ذلك اختبر المؤمئون ليتبين المخلص من المناقق . [ قاله القرطبى قى تفسيره 
الراوة ع 


اانا 





حون 
اكت وتهذا العلك ‏ يانه د عطقف الينام 

والغرؤن أن تخدع إنسانا بشىء مفرح فى ظاهزة : محزن فى 

وسو الوسباسع يميت ا ا 
ويَقرّك ٠‏ فإذَاعنا حِقَت لتكتبرء: لم اتجدء عت 8 


لك و دالت ليف متهم بهلي بُ مقا 
ل ابر يقي سا 


للح ذل سا ووو لد 0 ع سحت مه 


فولُو تن يعور وما يعور وَإِنْيُرِيدُونَ 


ورا © هه 


كٍ وذ .»4 [الأحزاب] هنا أيض) بمعنى : واذكر #8 وإذ قالت 
طَائفةٌ منهم ينأهل يشرب.. 05 © [الاحزاب] يثرب : اسم للبقعة التى تقع 


عَم 


)١(‏ اآخرج ابن جرير وابن أبى حاتم عن قتادة قال :- قال المنافقون يوم الأحزاب حين رأوا 
الاحزاب قد اكتنفوهم من كل جاتب . فكانوا فى شك وريبة من آمر الله , قالوا : إن محمدا 
كان يعدنا فتح فارس والروم ٠‏ وقد حصرنا ههنا حتى عا يستطيع ييرز أحدنا لحاجته , 
فائزل الله 8 وإِذْ يقول الْسَافِقُونَ والذين قى قُلُوبهمٍ مرض ما وعدنا الله ررسْولَهُ إل غُرُورًا 60 4 
[الاحزاب] [ ذكره السيوطى فى الدر المنثور 8/لالا* ] . 

(؟) يثرب هى : المديئة ٠‏ وسعاها رسول اله طَيبَة وطابة ١‏ وقال أبو عبيدة:: يثرب اسم أرض 
والمدينة ناحية منها . وقال السهيلى : سميت يثرب لأن الذى نزلها من العماليق اسمه يثرب 
أبن عميل بن مهلائيل بن عوص بن عملاق . |[ تقسبر القرطبى17/ 2:07 ] قال ابن كثير 
فى تفسيره - + قال السهيلى : روى عن بعضهم آنه قال ؛ إن لها فى التوراة أحد عشر 
إسما : المدينة وطابة وطيبة والمسكينة والجايرة والمحبة والمحبوبة والقاصمة والمجبورة 
والعذراء والمرحومة ٠‏ ( تفسير ابن كثير 475/5 ) . ويقول اين منظور فى لسان العرب 
[ مادة : ثرب ] : ٠‏ سعاها طيبة وطابة كراهية التثريب . وهو اللوم والتعيير ٠‏ 


لكان 
ومصحموصصمص0حمصحصو0 صبمحص بوره 
فيها المدينة . وقد غيّر رسول الل يب اسمها إلى ( طَيبة ) . 
ومعنى : فإلامقاملكم.. 409 [الاحزاب] أى : فى الحرب 
فارجعوا. 409 [الاحزاب] كدق : اتركو! مجمدا وأتباعه فى أرض 
المعركة واذهيوا . أو ظ لا مقام لكم 029 4 [الاحزاب] أى .: على هذا الدين 
الذى تنكروته بقلوبكم : وتساندوته بقوالبكم . 
ثم يكشف القرآن حيلة فريق آخر يريد القرارظ ويستأذن فريق مهم 
النبى.. 67 © [الأحزاب] أى : فى عدم الخروج للقتال «يقولون إن بيوتنا 
عورة.. (05 © [الأحزاب) أى : ليست مُحصّنة , ولا تمنع من أرادها 
بَسَوْء .. يقال :بيت غورة إذا كان غير محرز ٠»‏ أو غير محكم ضد من 
يطرقه يريد به الشر . كأن يكون منخقض) أو مُدَبدّم الجدران يسهل 
تملقة ان الوا س سكة .. إلخ . 
كما تقول فى العاصة ( مقط )+ لكن الحق سبحانه يثبت كذيهم » 
ونبيطل حجتهم ٠‏ فيقول وما هى بعورة 9 [الاحزاب] إنما العلة فى 
ذلك لك ف إن يدون إلا قرا 15 © [الاحزاب] أى : من المعركة إشفاقاً من 


ثم يقول سيحاته 
+ وَلَوَْت عَليرمِمنَأقْطَارِهَاتُمَ سيد الْفِْنَة 
ََهْمَاوئَاتتَْْكليضِيرا © له 


«دخلت عليهم ل © [الاحزاب] أى : البيوت فآ من أقطارها (3:) 4 
الاحاب] من نواحيها ؤم ستلوا لفح 69 4 الامزب) أي : طللب 
منهم الكقر ظ لآتوها (65 4 [الاحزاب] يعنى : لكفروا . 8 وما تَلبثُوا بها إل 





ُو الات 
حت 5و 
سير ١‏ ب م بعلمل الله لي آلئة رزتامة اله سين + 


ده 


2 


ثم تننقم 
وم 


1 ع مني 5 
7 كعدوا لله نووت 
درون عه داه مهولا حت 


معنى إعاهدوا اللّه.. 402 [الاحزاب] أخذ الله عليهم العهدر 
وقبلوه ٠‏ وهو ما حدث قى بيعة العقبة حين عاهدوا رسول الله على 
النُصرة والمؤازرة . أو : يكون الكلام لقوم” فاتتهم بدر وفاتثهم 
أَحْد . فقالوا : والله لتن وقفنا فى حرب أخرى لنبلونٌ فيها بلاءٌ حسنا . 

وعَهد الله هو الشىء الذى تعاهد الله عليه . وأول عهد لك مع الله 
تعالى هو الإيمان به . وما دَمْتْ قد آمنت بالله فانظر إلى ما طلبه منك 
وما كلّفك نه + وإياك أن كُخلَ بأمر موداتررة , لأ الاختلال ف (ى 
أمر تكليفئ من الله يُمَد نقصا فى إيمانك بالله . فلا يليق بك أن تنقض 
ما أكّدته من الأيُمان . بل يلزمك أن توفي به ؛ لانك إن وفيت بها 
وُقَى لك بها أيضا . فلا تاخذ الآمر من جانبك وحدك ٠‏ ولكن انظر 
إلى المقايل . 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية ( 2 ) ' ٠‏ يخبر تعالى عن هؤلاء الذين «يقولون 
إن ببوتنا عورة رما هى بعورة إن يريدُون إلا فرارا 9 » [الأحزاب] أنهم لو دخل عليهم الأعداء من 
كل جانب من جوانب المديتة وقطر من أقطارها ثم سطوا القتنة وهى الدخول فى الكفر 
لكفروا سريع) ٠‏ وهم لا يحافظون على الإيمان . ولا يستمسكون به مع أدئى خوف وفزع 
هكذا فسره قتادة وعبد الرحمن بن زيد وابن جرير ٠‏ 

(؟) قال يزيد بن رومان : هم بنو حارثة . هَمُوا يوم أحد أن يفشلوا مع بنى سلمة ؛ فلما نزل 
فيهم ما نزل عاهدوا ألا يعودوا لمئلها . فذكر إل لهم الذى أعطود من أنقسهم . [ قاله 
القرطبى فى تفسيره لا 84١١‏ ] . 








>21 

واعلم أن الله مُطلع عليك ا 
الصتدوى : فاعدن عزتنا تعطى العهد أن تعطيه واتت ,بدو أن تعالقة . 
إياك أن تعطى العهد خداعا : فريك سبحاته وتغالى ‏ يلم اما 


1 
+ فل نمكم الفرار إن رد شرق ري ألْمَوتٍ 
ولعت ِو لشت لقا 0 4ه 
قوله تعالى لنبيه يلل طقل 3 4 [الاحزاب] أ : لهؤلاء الذين 
يريدون الفرار من المعركة 9 أن ينشعكم الفرار إن فررتم من اموت أو 
القخل لتك © [الأحزاب] والقرآن هنا يحتاط لمسألة إزهاق الروح ٠‏ وسبق 
أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ؛ لذلك يقول تعالى عن نبيه 
مجعلا : وما مُحمّد إل رول قد خَلت من قبل الرسل سل أفإن مات أو قل 
انفلم علئ أغقابكم .. 679 4 [آل عمران] 
فالموت لا يقدر عليه إلا واهب الحياة سيحانه . ويكون بنقض 
الروح أولاً بأمر خالقها ٠‏ ثم يتبعه نَقْض البنية ؛ أما القتل فيقدر عليه 
الخلّق . ويتم أولا بنقض البنية الذى يترتب عليه إزهاق الروح ؛ لآن 
البنية لم تَعْدْ صالحة لاستمرار الروح فيها , بعد أنْ فقدت المواصفات 
المطلوبة لبقاء الروج . 
والقرازالن :مهدع فى هذه المسالة :لآن لها أجِلاً حهدد) 'شؤاء 
اكَان باشاروامب الصاة ١‏ أن كان يفطل واس من الكلق عمتى آمو أن : 
فهدم البنية التى بناها الله . وما جدوى الفرار من المعركة ٠‏ وقد رأينا 
خن شتهد, القعارك كلها »ثم .موك على قزالانة ,كقالد. .يق. الوليد الذذى 





ه. رممصحموجح 26922٠»‏ 
وليه شنو مسيق ,أن ملقلة !أي + اانا أموزت علي #ياانيع كما 
يموت البعير . فلا نامت أعين اللجبقنا 

ثم يناقشهم القرآن يوا أنكم فروكة من الموت أو القتلٍ ٠‏ أتدوم 
لكم هذه السلامة ؟ أتخلدون فى هذه الحياة ؟ «[ وإذا ل معو إل 
قلبلاً (3 © [الأحزاب] وسرعان ما تنتهى الحياة ٠‏ وتواجهون الموت 
الذى 9مقر مقة .«وكلكا؛ذاقب إلى هنا الفضيلن . 
0000 عه ل 
+ ديعنو محم هن أراديك ءا 
74 01 ب 


اراك دد رهطي يك 


يا © 4 


لعفن : قل لهم يا محمد من الذى «يعصمكم .. 409 [الأحزاب] 
أى : يمتفكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة 06 
[الاحزاب] كما قال فى موضع آخر : دلا عاصم اليوم من أمر اللّه إلا من 
رحم .. 69 » [هود] 

فإذا أراد الك بقوم سوءا فلا عاصم لهم ؛ لأنه لا يمتنع 
أحد مع الله ؛ لأنه لا يوجد معه سبحانه إله آخر يدفع السوء عن 


هؤلاء 





)١(‏ ذكره ابن كثير فى ٠‏ البداية والنهاية . ( ١١1/1‏ ) وعزاد للواقدى عن عبد الرحمن بن 


أبى الزئاد عن أبيه ‏ 


1 1 
حورج :10224222 1 |2 


والاشكال الذى يحتاج إلى توضيح منااقوله تماتى : أو أواد بكم 
رحمة .- :469 [الأحزاب] افكيف تكون: العصمة من الرحمنة"5 'قالوا : 
يعصم هذا بمعنى يمنع ٠‏ والمعنى : لا يمنع أحد من أعدائكم رحمة الله 
إن أراذ الله يكم رحمة ‏ 

ونلحظ على سياق الآية أنها جاءت باسلوب الاستفهام ٠‏ ولم تأت 
على مره العين افلم يكن الفران لتتعمد 46 قل يا جمد 
لآ يُعصّم أحد:من الله إن ارادكم بسوء» لأن'الجملة الشَبرية محلتملة 
للصدق وللكذب. ٠‏ إثما شاء الله أن يجعلها جملة إنشائية أاستفهامية ؛ 
لتقرروا هم باتفنسهم:هذه الحقيقة ٠‏ كانه تعالى يقول لهم : لقند 
ارتضيت حكمكم أنتم ؛ ولو لم يكُنْ الحق سبحانه واثقا من أن 
الجواب لن يأتى إلا : لا أحد لَمَا جاء بالاسلوب فى صورة استفهام . 
إذن : فالاستفهام هنا آكد فى تقرير صدق هذه الجملة . 

كذلك أنت تلجا إلى هذا الأسلوب فى الرِدٌ على من يشكر 
جميلك . فتقول : ألم أحسن إليك يوم كذا وكذا ؟ فلا يملك عندها 
إلا الإقرار . ْ 

ثم يقول سبحاته : «ولا يجدون لهم من ذون الله ويا ولا نصيرا 
09 [الاحزاب] الولى : هو القريب منك ٠‏ وأنت لا تُقرّب منك إلا من 
ترجو نفعة ...اهو الذى يليك أق. يُواليك.. فحيّة يشيق الحدكا .افإذامًا 
خاء: :الدع جمله يعثه لله على أن مذاقم علك + 

والنصير : قريب من معنى الولى ٠‏ ويدافع أيضا عنك . لكن يأتى 
دفاعه بعد الحدث ٠‏ وقد يكون ممن لا قرابة بينك وبيتهم . 

والمعنى : حين يريد الله أحدا بسوء قلن يجد أحدا يمنعه من الل , 


لا الولئ ولا النضير : 





رو 
5300 لق 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 سو ف ا سل م ليرج سس عر 
وه قديعلء الله نت« وَالْقَايلينَ 
2 عع ع كار مسرل تم ء ١‏ 
لإخوانوم مَمإاك انلأس لقا 02 له 

قن خوك دفمد التحقيق + خاشة إذ١ا‏ حناءت “من الحق متبكاتة : 
ويأتى معها الفعل فى صيغة الماضى ؛ لكن هنا قد يعلم .. (02 # 
[الأحزاب] فجاء الفعل بصيغة المضارع ٠‏ وهذا يعنى أن الحدث الذى 
يقع الآن سيثبت أن الله يعلم المعوؤقين : وقد علم أزلآ . 

فإن قَلْتَ : فالحق سيحانه يعلم قبل أن يكون هناك تعويق , 
نقول : فرق بين أن يعلم الأمر قبل أن يقع . وأن يعلمه إذ يقع . فقد 
يقول قائل : علمت وسوف تجازينى على ما تعلم سابقا . لكن 
لو تركتنى فى المستقيل لن تحدث منى مخالفة . إذن : فالحق 
سبحاته يريد أن يؤكد هذا الأمر . والمعؤق : هو الذى يضع العوائق 
أمام مرادك 8" 1 همتك ولكذلك . 

وقوله #هلم إلينا .. (62 © [الاحزاب] يعنى : أقبل وتعال . وكلمة 
( هلم ) تأتى هكذا بصيغة المفرد دائما مع المفرد والمثنى والجمع ؛ 
)١(‏ أخرج_ ابن أبى حاتم عن أبن زيد: رضى الل عنه فئ. قوله +« قد يلم الله المعوقين منكم .. 

© [الاحزاب] قال : هذا يوم الأحرّاب . انصرف رجل من عند التبى وَنِيةِ ٠‏ فوجد أخاه 

بين يديه شواء ورغيف , فقال له : أنت ههنا فى الشواء والرغيف والئبيذ ورسول الت 845 

بين الرماح والسيوف قال : هلم إلى . لقد بلح بك وبصاحبك ‏ والذى يُحلف به لا يستقى 

لها مَعَمَدَا ابد قال + كدبت -اوالذى يلف .مه وكان اكاءة من_آبيه ؤامة ٠.‏ واله الاشَبرن 

النيى 45 بأمرك . وذهب إلى التبى كلظ يخيره . فوجده قد نزل جبريل عليه السلام يخبره 

ؤ قد يلم الله المعوقين مكم والقائلين لإخوائهم هلم نينا ولا يأثرت البنأس إلا قليلا 60 4 [الاحزاب] . 

[ أورده السيوطى قى الدر المنثور 38/7 ] 


حجوت :211222922222242 
ومع المذكر والعؤنت . ومنه قوله تعالى «قل هلم شهداءكم الْذين 
يشهدون أن الله حرم هلذا ٠٠‏ 009 © [الاتعام] أى : هاتوا . وهذه هى 

وفى لغة من لغات تهامة يُلحقون بها علامة التثنية والجمع , 
والتذكير والتانيث ٠‏ فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا . ولجمع 
الإناث هلمن . 

وقوله تعالى ؤولا يأتوت البأس إل قليلا ه40 [الأحزاب] البأس 
أى : الحرب . كما جاء 5 تعالى : ظ وعلْمنَاه صنعة أبوس لكم 
لتحصتكم من بأسكم .. [الأنبياء] 

دقان سكهاته 7 0 والضراء وحين اليس . 
09 4 [البقرة] فرق بين البأس والبأساء : البأس أى : الحرب . أما 
الناساء . فكل عا يسك الأشان امن مكروة فى زر ذاتة عققد ولد 
أو خسارة مال .. إلغخ , أما الضراء قما يصيب الإنسان فى ذاته , 


كمرض أو نحوه . 
ومن ذلك قول الله تعالسى عن سسيدنا داود : ظ وعلّمنَاه صنعة لبوسٍ 
كم لتحصتكم ,من كم , ٠‏ جد4 [الانبياء] 


والمراد : صتاعة الدروع التى يلنسها الإنسان على مظان المقاتل 
فيه . وعلى أجهزته الحيوية كالصدر والقلب والرأس . ولها غطاء 
خاض ( اللحرذة ):. وتضكم الرريم ستل آى): بيبا تموج 
وتجاويف » بحيث تتلقى ضربات السيف بإحكام ؛ فلا تنفلت الضرية 
إلى مكان آخر فتؤذيه . 

لذلك كول اتعالى لنبية داور عن هذه السنتة «رزقدز فن البرد . 
0 © [سبا] أى : فى إحكام هذه الحلقات المتداخلة . ش 


0 لحز 
١.‏ صوص حص وح تج و حص حص وص صمح حصمصحه 

وقرق أيض) هنا بين لَبُوس ولباس : اللباس هو ما يقى الإنسان 
تقلبات الجو , ويستر عورته أثناء الأمن وسلام الحياة . وهذه هى 
' وفيها يقول الحق سمه ووس فرعا شزعها متتل 
كم من الجبال أكتانا'' وجل كم سرابيل تفيكم الحر وسرابيل'" تَقيكُم 
بأمكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعلكم تسلمون 60 4 [النحل] 

أما كلمة ( لبوس ) فهى المعذة لحالة الحرب كالدروع ونحوها ؛ 
لذلك جاءت بصيغة دالة على التضخيم ( لبُوس ) . 

وهذه الآية تلقتنا إلى مظهر من مظاهر الدقة فى الأداء القرآنى 
المعجز . فالآية هنا ذكرت ( الحَرّ ) ؛ ولم تذكر شيئا عن المقابل له , 
وهو البرد + والعلماء عادة ما يلجِئّون إلى تقدير هذا المسحذوف عند 
تفسير الآية ٠‏ فيقولون : أى تقيكم الحر والبردا' ٠‏ يريدون أن يكملوا 
أسلوب القرآن . وهذا لا يجوز 





. الأكنان : جمع كن . وما يُصان أو يستتر فيه الشىء , والبيوت آكنان لاصحابها‎ )١( 
. ] ١ال+/؟ القاموس القويم للقرآن الكريم‎ [ 

(؟) السربال ٠‏ القميص والدرع . وقيل : كل ما لبس فهو سربال . [ لسان الصرب ‏ مادة 
سريل ]. 

() قال ابن منظور فى سسان العرب ‏ صسادة : سريل : قيل فى قوله تعالي : طز[ سرابيل نقيكُمٌ 
الحر .. #609 [الئحل] : ٠‏ إنها القمص تقى الحر والبرد . فاكتفي بذكر الحر كأن ما وقى 
الحر وقى البرد ٠‏ 

وقال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه ٠‏ فنح الرحمن بكشف ما بلتبس فى القرآن 

٠‏ د سرابيل تفيكم الحر .. (0) ب [النحل] أى : والبرد . وإنما حذفه لدلالة ضده عليه , كما 
فى قرله تعالى : زبيدك الخيْر .. :)4 [آل عمران] فى : والشر . وخص الحر والخير 
بالذكر ' لان الخطاب بالقرآن اول ما وقع بالحجاز . والوقاية من الحر أهم عند أهله ٠‏ لان 
الحر عندهم أشد من البرد , وانخير مطلوب العباد من ربهم دون الشر ٠‏ . 


صصمح حص وجح وح هتوج 26ح رودارا2تك 

وحين نمعن النظر فى هذه الآية . نجد أن الله تعالى خلق الظلال 
لتقينا حرارة الشمس . وجعل اللباس ٠‏ وكذلك جعل لنا الاكنان فى 
الجبال , والله خلق الحرِّ على هذه الصورة التى لا يتحملها الإنسان ؛ 
لأن للحر مهمة فى حياتنا . فحرارة الشمس تخدمك فى أمور كثيرة ٠‏ 
وإنْ كانت تضايقك بعض الوقت ٠‏ فالحق سبحانه أبقاها لتؤدى مهمة 
خير لك : ثم حَمّاك بالظل واللباس والأكنان من شرها . 

فإنّْ قُلْتَ : فهذه الاشياء تقينى أيضا البرد ٠‏ تقول : إياك أن تظن 
اللانبو ناتك مو عطاء تعمل أن _ملاندق اشعوية)ء إنمنا الدقكة من 
ذاتك أنت . فأنت تدفىء ( البطانية ) والفراش الذى تنام عليه ٠‏ بدليل 
أنك ساعة تأتى فراشك لتنام تجده بارداً ٠‏ ثم بعد مرور ساعات الليل 
تجده فى الصباح دافئاً . 

إذن : فحرارتك الذاتية انتقَلَّتْ إلى الغطاء فأدفأته . وكل ما يؤديه 
الغطاء أنه يحفقظ حرارة جسمك بداخله . فلا تتبدد فى الهواء المحيط 

لذلك . لما درس العلماء مسألة حرارة جسم الإنسان وجدوا فيها 
متظهر) من :نظافر :قدزة الل : قالإنسان تشع منه حرارة تكفي فى أربع 
وعشرين ساعة لغْلّى سبعة عشر لتر من الماء » ومعدل هذه الحرارة 
فى الجسم /0” ثابتة فى قيظ الحر وبرد الشتاء . مما يدل على أن 
لجسمك ذاتنة متفصلة تماما عن الكو التخيط يك.. 

ومن عجائب خَلّق الإنسان أن هذه الحرارة تتفاوت من عضو إلى 
عتكشؤة الكتر د روالوسم وأحه اها ءمصرآاتها ماديين 797 19 
تالائك والاذق .سيق ولى تانت جزازة الكيق عن هذا التحدل 
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222024522: 9+92 ١2 

تنفجن ء أما الكيد فحرارته +4" .. إلخ .ومعلوم أن الحرارة تُحدث 
اننتطزاقا فى الجسم الواكد...ؤفى, المكان] لاهن . ّْ 

ومن عيناف» كلق الإتسان فى هذه السعالة الدرق الذى نتضيب مك 
من حالة]تفرضبك للصسراةالشديةة..فيشر العرق من مسا الجسم 
ليُلطف من درجة حرارته . ويُحدث عملية تبريد . كالتى نراها مثلاً فى 
موتور السيارة . حتى عندنا فى الفلاحين تجد الفلاح من كثرة عمله فى 
الأآرض وكثرة عرقه تتكون على جسمه طبقة مثل الجير ؛ وهذه أملاح 
تخرج مع العرق ؛ لذلك يكثر فى هؤلاء الفلاحين أكل ( المش ) 
د( االفسقللات:) لتمويكن نسبة الأقلاح_النققودة .مع العوق : إدن 
كالح صيحاته لم يقل ( والنون :دان الدف فيا ءراينا تأت . 

وقوله تعالى : لإولا ينون الْبأس إلأ قليلاً 462 [الاحزاب] وهذه 
القن مسطناة : إذازمن الإتياح :]و أتهة انون النآش : لكهلة متهم 
يُقاتلون بهمة ونشاط , والباقون أتوًا ذَرَا للرماد فى العيون - كما 
يقولون ولثلا يُتهموا بالتخلف عن رسول الله . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


و أ ا ع هم ينظروقَ 


موس بخ وو 2 707 شن ع مع ره 0 
0 نم ينتعي دب ةرت 
3 5 راد ليث 


عع 
ذهب 0 شْحةعل 
0 0 ا ع2 3 و ْله وكانَ 


© ه 
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قوله تعالى : إأشحة عليكم .. 69 © [الاحزاب] الشح فى معتاه 
العام هو البخل ؛ لكن الشحيح الذى يبخل على الغير . وقد يكون 
كريما على نفسه وعلى أهله . أما البخيل فهو الذى يبخل حتى على 
نفسه ؛ لذلك قال تعالى ا أشحة عليكم .. (03 4 [الاحزاب] ليس على 
الهم الى ش 

وأنت حين تتأمل الصفات المذمومة فى الكون تجدها ضرورية 
لحقائق تكوين الكون . وتجد لها مهمة ؛ لذلك قطن الشاعر إلى هذه 
المسألة . فقال : 
إن الأشهاء اسك لحاس قاطي لاكهم ملكا الفتنا.وما اتطكرا 
لم يَحْرمُوا الناس من بَعْض الذى مَلَكُوا إلا ليُعْطَوًا موا كُل الذى جِمَعُوا 

وآخر يرى للبخيل فضلاً عليه ٠‏ فيقول : 

البخيل علي صالحة ‏ مث لخككه على تشب 

نعم ..البخيل خفيف على النفس ؛ لآنه لم يَجَدَ عليْك يشىء 
يأسرك به . ولم يستعبدك فى يوم من الأيام بالإحسان إليك » فهو 
خفيف على نفسك ؛ لأنك لست مديئاً له بشىء . 

وهذا على حَد قول الشاعر ؛ 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 2417/7 ) عدة أقوال فى تأويل قوله تعالى : #أشخة عَليْكمْ 
.. 09 # [الأحزاب] 
- أشحة عليكم : أى : بالحفر فى الخندق والنفقة قى سبيل إللته . قاله مجاهد وقتادة . 
- وقيل . بالقتال معكم . 
- وقيل ٠‏ بالنفقة على فقرائكم ومساكينكم . 
- وقيل : أشحة بالغنائم إذا أصابوها . قاله السدى , 


جتان 
2 فوح مص صوص حص وحصحصمححمحه 


0 


سكن إلى النّاس تستعيد قَلُوبَهُم وطالما استعيد الإِنْسَانَ إحسان 

فالبخل وإن كان مسذموما . فقد ركزه الله فى بعض الطباع ليعين 
التضاد , ومعنى « يعين التضاد » أن البخل مقابله الكرم » والبخيل 
يعاون الكريم على أداء مهمته ٠‏ فالكريم عادة ( إيده سايبه ) ٠‏ ينفق 
هنا وهناك حتى ينقد ما معه . ومن أهل الكرم مَنْ يلجا إلى أن يبيع 
أرضه أو بيته فى سبيل كرمه , فمّن يشترى منه إذن إذا لم يكُّنْ 
هناك من يكنز المال ويبخل به ؟ 

إذن : لو نظرت إلى كل شىء فى الوجود تجد له مهمة . حتى إنّ 
كان مذموما . ثم إن البخيل كثيراً ما يكون ظريفا لا يخلو مجلسه من 
ظرفه ٠‏ فقد كنا قى بواكير شبابنا نشرب السجائر ٠‏ قكان الواحد منا 
يُخرج علبة السجائر يوزعها على الحاضرين ٠‏ وربما لا تكفى واحدة 
تسوج الأخرى ٠‏ وكان فى مجلسنا واحد من هؤلاء , فنظر إلى فى 

عيظ وقال ( يا قلبك يا اخى ) . 

وقد كانت هذه السجائر سببا فى أننا جِرنا على شياينا » فكان 
لهذا أثر بالغ علينا فى الكبّر . فليحم الشباب شبابهم ولا يدمروه بمثل 
هَذّه الحباكت المحرمة:.. 

ثم يقول سبحانه : «فَإِذا جاء الخوف رأيتَهم ينظرون إِليك تدوز 
أعينهم .> رق > [الاحزاب] أى : فى ساعة الفزع ٠‏ يأخذ الفزع أبصارهم, 
فينظرون هنا وهناك , لا تستقر أبصارهم . ولا تسكن إلى شىء » 
زاغت أنصارهم كالذى يفشئ عليه من الموت . ٠‏ هن 4 [الاحزاب] 

ومن ذلك الخبر : ٠‏ إنكم لتكثرون عند الفزع , وتقلُون عند الطمع , . 

كان هذا حالهم عند الخوف والفزع و فإذا ذهب الخوف 512 
بالسنة حداد .. (5) © [الاحزاب] معنى «سلقوركم .. (05© [الاحزاب] 
2 1 1 1 ا 1 


انان 
حصعص ححصت وح ته تج 550 ووه 

آلموكم وآذوكم باألسنتهم ٠‏ وقالوا لكم : أعطونا حقنا ٠‏ فقد حاربنا 
معكم , ولولا نحن ما انتصرتُمٍ على عدوكم . إلى غير ذلك من 
التطاول بالقول والإيذاء والتأنيب . 

وهذا كله من معانى ( السلق ) ومنه : سلق اللحم ونحوه . وهو 
أن يغلى فى الماء دون أن تضيف إليه شيثا ؛ ومثله السلخ . فكلها 
معان تلتقى فى الإيلام . 

وعادةٌ ما تجد فى اللغة إذا اشترك اللفظان فى حرفين ٠‏ واختلفا 
فى الثالث تجد أن لهما معنى عاما يجمعهما كما فى سلق وسلخ , 
وفى : قطف . وقطر . وقطم . وكلها تلتقى فى الاتفصال . 

وقوله تعالى ظ بألْسنة حدام .. 62 4 [الاحزاب] حداد يعنى : حادة 
فصيحة بملء الفم . كما فى قوله تعالى #فبصرك الوم حديد 
05 [ق] 

ومعنى «أشحة على الخير ٠‏ 69 # [الأحزاب] بعد أن ن قال أشحة 
عليكم .. 69 © [الاحزاب] أكّد هذا المعنى بقوله «أشحة على الخير . 
69 © [الاحزاب] أى : فى عمومه . 

« أوليك لم يؤمنوا 400 [الأحزاب] لأنهم لو آمتوا لعلموا أن 
الشحّ . شح عليهم هم . وليس فى صالحهم ؛ لان الكريم يستزيد من 
الس العطاء .آنا الشتحيح فليش .له زيادة ؛ لذلك يقول تعالى : ف هلأنتم 
هدؤلاء نُدعون لتنفقوا فى سبيل الله فمدكم من يبَخل ومن يخل فإنما يلخل 


عن ثفئية : . 8غ) 4 [محمد] 


الرزق ٠‏ لذلك يقول أحد الصالحين : اللهم إنك عودتنى خير ٠‏ وغودتث 


حص 
١١‏ حوص و5 0952902٠2222212‏ 
خلقك خير) . فلا تقطع ما عودتنى حتتى لا اقطع عن الناش 
ما عوّدتهم . إذن : فالعطاء استدرار لنعمة الله ٠‏ وسبب للمزيد منها . 
وهَبْ أن لك عدة أولاد . أعطيت لواحد منهم جنيها مثلاً ٠‏ فذهب 
واشترى به حلوى . شم ورَّعها على إخوته , ولم يُؤثر نفسه عليهم , 
لا بْدَ أنك ستاتمنه . وتعطيه المزيد ؛ لأن الخير فى يده يفيض على 
الآخرين . 
ونتيجة عدم الإيمان ظ فَأحبْط الله أغمالهم وكان ذلك على الله سير 
09 © [الاحزاب] أى : أنهم حتلنا لك ساني ل رسي لين دن 
إيمان ؛ لذلك أحبطها الله أى : جعلها غير ذات جدوى ولا فائدة تعود 
عليهم . وهذه القضية أوضحها القرآن فى قوله تعالى : «مثل الذين 
كفروا برهم أَعْمالهُمٍ كرماد اشتدذت به الريح فى يوم عاصف لأ يقدرون مما 
ل ١‏ على شىء ذلك هْرَ الضّلال البعيد (ذ6 4 [إبراهيم] 
وهذًاا الإشباط: ام حسيز على الله كعاتن لكن اقفن عق الله تال 
لول :كا صمي هك ل فلو 215 مر الها سين الام 
تعالى لا يفعل بمعالجة الشىء . إنما يفعل سبحانه بِكُنْ . وسبق أن 
مكنا لمعالجة الأفعال يمن يريد أن ينقل مثلاً عشرة ارادب من القمح , 
فإنة لا يستطيع إلا أن .يحملها مجرة . فينقل ( الجوال ) من.هنا إلى 
هماك حم الأهد : إلى أن تتصوى من الكفية ككينا توناخة فى هذا 
العمل وقتا يتناسب مع قوته . 
فلما تقدّم العلم . وتطوّر الفكر الإنسانى رأينا الآلة التى :تحمل كل 
هذه الكمية وتنقلها فى حركة واحدة . وبمجرد الضغط على مجموعة 
من الأزرار والمفاتيح . فإذا كان العبد المخلوق لله عز وجل قد 
استطاع أن يصل إلى هذا التيسير . فما بالك بالخالق عز وجل ؟ 


حعومححوحه جه توه هو هه حت بوره 

لذلك يقول تعالى : ظإنَمَا أَمْرَهُ إذا أَراد سينا أن يقول له كن فيكون 
62 © [يس] لهجن قن جاه المسألة ؛ لأن ربك أعطاك فى ذاتك 
شيكا هده لماذا 5 تستبعد فعل الله تعالى بكن فكن د وأتك :ترس جوارسك 
لقتل اله مود اولتقا الافاعق السوسية يفيك قو تانر شيف اقب 0 
قُمْتَ ٠‏ دون حتى أن تأمر جوارحك وعضلاتك بالقيام . 

فإِنٌ قلت : فلماذا لا يأمر الإنسان جوارحة وأعضاءه بما يريد ؟ 
نقول : لأنك لا تملك أنْ تأمرها . فهى تنقاد لك ولمرادك بأمر الله » 
فالأشياء كلها إنما تأتمر بأمر الخالق سبحانه ٠‏ ولا تتخلف عن أمره 

٠‏ ألم تقرأ عن السماء «وأذنت لربها وَحَقت (5 » [الانشقاق] 

واد توفي عو وس 1 
العبد ٠‏ فأئّ شىء تامر ::وانت لا تعرف أصلاً ما تامره ؟ وهل تعرف 
أنت العضلات والأعضاء والأعصاب التى تشترك بداخلك لأداء عملية 
القيام ؟ لذلك ولعدم علمك يما تأمره جعل الله أعضاءك وجوارحك 
تنفعل لمجرد إرادتك . 

أما هو سبحانه فيقول ( كُنْ ) لأنه خالق كل شىء . وكل شىء 
مؤتمر بأمره . وقال سبحانه ( كُنَ ) حتى لا تقولها أنت ؛ فكأنها 
تفع )طقه سيحاكة اتسالحك انك »وائك:تفعل مقناطق كن الأوللى 
التى توزَّعْتَ علينا جميعا . 


شور بلحب يبودأ 
الدحرَاب ووأ ل قا تَهمبَادُوت 


3 ْ< 0200 ير 
ف الأُعَرابٍ يكلو عن أبَايك وكز 


كناف بَافَدوإلاكيك © هله 





جنا 
حرو ره وصحصوص ص صوص حمحصحمححمصهه 

القرآن الكريم يحكى هذا الموقف عن المنافقين ٠‏ ويكشف نواياهم 
السيئة » فبعد أن تجمّع الأحزاب وخرجوا لمحاربة النبى وَدٍ ما يزال 
هؤلاء المنافقون «يحسبون الأحراب لم يذهبوا .. 62 © [الاحزاب] فهذا 
التجمّع يخيفهم ويروعهم ؛ لذلك لم يصدقوه . فقد رأوا النبى يل 
ينتصر على أعدائه متفرقين ٠‏ وهذه هى المرة الأولى التى يجتمع فيها 
أعداء الإسلام على اختلافهم . 

إذن : استبعد المنافقون تجمّع الاحزاب هذا التجمع . ويعد ذلك 
ينفضون دون أن يصنعوا حَدَئا يُذكر فى التاريخ . 

والحسبان : ظن ٠‏ أى : ليس حقيقة . 

طوإن يأت الأحزاب يودوا نو أَنّهُم باذون فى الأغرآاب .. 3 »4 
[الأعزاب] اآى ١‏ إن يتجمم الاجرات. يود المنافكتون لي انهم يادون 
أى : مقيمون فى البادية بعيدا عن المدينة ؛ لأنهم يخافون من 
مطلق التجمع , ولأنهم إن بَقَوَا فى المدينة إما أنْ يحاربوا الاحزاب 
وهم غير واثقين من النصر . وإما ألا يحاربوا فيصيرون أعداءً 

فهم يريدون - إذن - أن يعيشوا فى النفاق . والاً يخرجوا 
منه ؛ لذلك يودون عيشة البادية مع الأعراب . ومن بعيد 
«يألون عن أنباتكم : ٠‏ #09 [الاحزاب] أى : ما حدث لكم فى هذه 
المواجية : 

ثم يقرر القرآن هذه الحقيقة :ا ولو كانوا فيكم ما قاتلُوا إل قليلاً 
:)8 [الأحزاب] أ : درءآ يك وووا الترمال تفن العيوء .د إن 


لا تأس عليهم . ولا تحزن لتخلّفهم . 





اانا 
+ 05> ©2126 22وج ت ره 


+ دكن ل فى ا 
رن 5 2500 


أسوة : قدوة ونموذج سلوكى . والرسول يلي مبلغْ عن الله منهجه 
لصيانة حركة الإنسان فى الحياة » وهى أيضا 26 أسئوة سلوك ؛ 
فما أيسر أن يعظ الإنسان , وأن يتكلّم ٠‏ المهم أن يعمل على وفق 
منطوق كلامه ومراده 0 وكذلك كان سيدنا رسول الله مَبل وأسوة 
سلوكية ؛ لذلك قالت عنه السيدة عائشة رضى الله عنها : « كان خلقه 
ارك 01 
لكزا +.مسا الأسؤة (الحسحة: الت اقدمسهنا رسون الله فى مسالة 
الآحزاب ؟ لما تجمع الاحزاب كان من دعائه يي : « اللهم مَل 
الكتاب 0 سريع الحساب 2 أهزم الأحزاب 0 اللهم أهزمهم 0 
وجعل شعاره الإيمانى قيما بعد ٠:‏ لا إله إلا الله وحده . صدق 
وعلاة 7 وتصدك عتدية 1 وآ جنده + وهزم الوا و9 وما دام 
لبجب تت يب 2 25 77771 1 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مستدة ( ١1+ ١51/6‏ ) . وآبى بكر البيهقى فى دلاكل الثبوة 
7٠١/١ (‏ ) هن حديث عائشة رضى الله عنها أن سعد بن هشام بن عامر قال . أتيث 
عائشة . فقلت - يا أم المؤمنين أخبرينى بخلق رسول الله عه . قالت . كان خلقه القرآن . 
أما تقرأ القرآن قول الله عن وجل : #8 وإنك لعلئ خلق عظيم (4)# [القلم] 
(؟) حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 765775 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
( ؟74١‏ ) كتاب الجهاد ‏ باب استحياب الدعاء بالتصر (لا) من حديث عند الله بن أبى 
آوفى 
(1) حديث متفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( 41١4‏ ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه 
( 4"لا؟ ) كتاب الذكر والدماء ‏ باب ( ١8‏ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عته 
ولفظهما! ' ١‏ لا إله إلا اك وحده ؛ أعرٌّ جنده . ونصر عبده . وغلب الاحزاب وحده . فلا 


اشى» بعذها ٠‏ 


رارز 
.9:92 2909:9004 

هذا شعار المصطفى وي . فهو لكم أسوة . 

وال دكالى عن التومنين فى هذه الغزوة : ا وزلزلوا حتئ يقول 
الرسول والّذِين آمنوا معه متئ نْصر الله .. 652 4 [البقرة] 

وقى بدر يقول أبو بكر : يا رسول الله . بعض مناشدتك ريك » 
فاق فتوق لك ناوعا 

ولقائل أن يقول : إذا كان الله تعالى قد وعد نبيه بالنصر ٠‏ فلم 
الإلحاح فى الدعاء ؟ نقول : ما كان سيدنا رسول الله يلح فى الدعاء 
هن أجل التكي > لاق رع حقو من الك كثالى. 

واقرا قوله تعالى «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفين أنّها لَكُمْ 
وتوذون أَنَ غير ذات الشوكة تكون لكُم ويريد اللّهُ أن بَحقّ الْحّ بكلماته 
ويقطع دابر الكافر ين 09 4 [الأنفال] 

فالرسول لا يريد الانتصار على العيز . وعلى تجارة قريش ٠‏ إنما 
يريد النفير الذى خرج للحرب ٠.‏ 

وقوله تعالى : فى رسول الله .. 69 © [الاحزاب] كان الأسُوة 
الحسنة مكاتها كل رسول الله . فهو يق ظرف للأسوة الحسنة فى كل 
عضو اله مه : فقن لفنانه اشر احستة .وف عنه أشرة حطنة ؛ 
وفى رياه السة حسنة .. إلخ .. كله جه أسوة حسنة ‏ 
)١(‏ أورده ابن هشام فى السيرة الثبوية ( 3590/5 ) أن رسسول الله بعت عدّل الصفوف يوم 

بدر . ورجع إلى العريش فدخله . ومعه فيه أبو بكر الصديق . ليس معه قيه غيره. 

ورسول الله يق يناشد ربه ها وعده من النصر . ويقول فيما يقول : اللهم إن تهلك هذه 

العصابة اليوم لا تُعبد . وقد خفق رسول اش يُككةُ خفقة وهو فى العريش ٠‏ ثم انتبه ققال 


ابشر يا أبا بكر ١‏ أثاك صر اه . هذا جبريل آخذّ بعئان فرس يقوده , على ثناياه النقع 
( أى : الغبار ) 


حم 
ل سي يوس سويت اوسن 
هذه الأسوة لمن ؟ لمن كان يرْجو الله وَالْيْوْم الآخر وذكر الله 
كيرا 42 [الاحزاب] 
وصف ذكر الله بالكثرة ؛ لآن التكاليف الإيمانية تتطلب من النفس 
امتكهدان) وكهلوا لهات ودع إلى مسعة:. انا ذكز لك نفكنا قلنا 
لا يكلفك شيثا , ولا يشق عليك ؛ لذلك قال تعالى : طولَذَكْر الله 
أكبر.. © »4 [العنكبوت] 
يعتئ +“أكبسر هن آى طاعة الخرئ:؟ لأنه يسين على لساك » 
تستطييعه فى كل عمل من أعمالك , وفى كل .وقت ٠‏ وفي أ مكان , 


ولذلك قُلّنا في آية الجمعة (فإذًا قُضيت قُضيت الصّلاة فانتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله واذكرًوا اللّه كيرا 5 .40 [الجمعة] 
2 


لمارا الْمرٌمِيُور داشرا بَكَالوسدٍ 
تالتش انلقو 


م كله يي 
وَمَارَادَهإَِا يليما 4 

أى : لما رأى المؤمنون الاحزاب منصرفين مهزومين قَالوا هلذا 
ما وعدنا اللّهُ وَرَسُوَلة وصدق الله ورموله وما زادهم , . #69 [الأحزاب] 
أى : هذا النصر . وهذا الوعد الذى تحقق ما زادهم إلا يمان 
وتسليما 00« [الأحزاب] 

وهذه المسألة دليل من أدلة أن الإيمان يزيد وينقص ؛ فالإيمان يزيد 
ردَيادة الجوفينات القى تَعلَيةه شعه الإيمان: لمق .سبحاثة:وتعاليت 
هناك إيمان بالجزئيات التى تثبت صدّق الحق فى كل تصرف . 


وتسليما : أى لله فى كل ما يُجريه على العباد 


0 





ايو 


عر ل عه لله سر لخو 0 


منَلْمَوْمننَ رجال صدقوأماء'هدُوأ 


1 
9 م ظرومايد أَتَدِيلَا 

لت هذه الآية فى احساعة اعن اللمؤميين. ضادفيى الازياة؟" + إل 
أنهم لم يشهدوا بدراً ولا أحدا ٠‏ ولكنهم عاهدوا الله إن جاءت معركة 

أخرى لَيُبَادرُنَ إليها » ويبلُون فيها بِلاءٌ حسنا 
وورد أنه توّلت فى ,انس رين اللقين ١‏ فقن طامن اله [ماارفاضه ابر 
لو جاءت مع المشركين حرب أخرى ليبلونّ فيها بلاء حسنا » وفعلا 
لما جاءت أحد أبلى فيها بلاءٌ حسنا حتى استشهد قيها : فوجدوا فى 


5 


5 0 ل عه 0 5 1 
جسده نيفا وثمانين طعنة برمح ٠.‏ وضربة بسيف ٠‏ وهذا معني 





(9) تشب - وجب على تقسة قرا" .. آو.خنى تدرا وكهمى .تبه ؛ وفى إبِتَدْرَهَ . والتهب اللدر 

وي لب لكر سيراه خضي يدت يا وفى بئذره لأنه نذر أن يموت فى سبيل 
. [ القاموس القويم 5582/5 ] . 

ادس م ل دين ذلك امرؤٌ نزلت فيه آية من كتاب الله تعالى 
+ فمنهم مُن قضئ تحبه ومنهم من يتظرٌ .. #59 [الاحزاب] : طلحة ممن قضى نحيه . لا حساب 
عليه فيما يستقبل . وقال عيسى بن طاحة : أن النبى ب من عليه طلحة فقال : هذا ممن 
قضى نحبه أوردهما الواحدى النيسابورى فى ( أسياب التزول ص ؟١؟‏ . 017؟/) 

(7) عن أنس بن مالك قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال بدر . فشق عليه . وقال + 
غبت عن أول مشهد شهده رسول اف لل . والته لثن أشهدنى الله سبحانه قتالاً ليرين ا 
ما اصنع . فلما كان يوم أحد اتكشف المسلمون فقال ؛ اللهم إنى أيرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء المشركون وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء . يعنى المسلعين . ثم مشى بسيفه فلقيه 
سعد بن معاذ ققال : أى سعد . والدى نفسى بيده ني لأجد ريح الجنة دون أحد . فقاظهم 
تكتكن. فك قال أنس ؛ فوجدتاه بين القتلى به بضمع وتمسانون جراحة من دين ضرية 
بالسيف وطعنة بالرمح ورمية يالسهم . وقد مثلوا به . وما عرفناه حتى عرفة» المته 
ببنانه ٠‏ ونزنت هذه الأية . [ أسباب التزول للواحدى ص 73١5‏ . وابن سعد عَى الطبقات 
الكبير (6م/555) ] 


جووح وح وح وج ج0229902:522 11 

صدقُوا ما عاهدوا الله عليه .. © ه [الأحزاب] 

وساعة تسمع كلمة #رجال .. 4055 (الاحزاب] فى القرآن ٠‏ قفاعلم 
أن المقام مقام جد وثبات على الحق ٠‏ وفخر بعزائم صلبة لا تلين , 
وقلوب رسخ فيها الإيمان رسوخ الجبال . وهؤلاء الرجال وقوا العهد 
الذى قطعوه أمام الله على أتفسهم . بأن يبِلُوا فى سييل تصرة 
الإسلام . ولو يصل الأمر إلى الشهادة 2 

وقوله تعالى : ف فمنهم من قضئ نحبه ومنهم من ينتظر ٠.‏ 25) »# 
[الأحزاب] قضى نحبه : أى أدى العهد ومات ٠‏ والنحب فى الأصل هو 
التذن.-. قالسرآكد :اذى ما تذرة ,)آى.ما قاهد الله غلية هن القتال ثم 
استُعملت ( التحب ) 'يععتى الموت : 


لكن , ما العلاقة بين النذر والموت ؟ قالوا : المعنى إذا نذرت 
قاجغل الصعأة كينا للؤفاف يهذا الندن :رجاه هذا التعنين ا فمنهم من 
قضئ تحبه .. 059 4 [الاحزاب] لتعلم أن الموت يجب أن يكون منك 
كتو] لق #ااككن شق أن اتوت ١‏ لك فى نصرء الكق وق يتدتكل الث ؛ 
فكأن المؤمن هو الذى يتذر نفسه وروحه لله . وكأن الموت عنده 
مطلوب ليكون فى سبيل الله . 

فالمؤمن حين يستصحب مسالة الموت ويستقرئها يرى أن جميع 
الخلق يموتون من لذن آدم-عليه السلام حتى: الآن ؛ لذلك تهون عليه 


حياته ما دامت فى سبيل الله . فينذرها ويقدمها لله عن رضا , ولم 
لا وقد ضحيت بحياة ٠‏ مصيرها إلى زوال ٠‏ واشتريت بها حياة باقية 
جالية متعنة. 

وقد ورد فى الأثر : « ما رأيت يقينا أشبه بالشك من يقين الناس 


وحصت وحصت صوص ح محص وص محص مضه 

إنسان فى نفسه يتصور أنه لن يموت . 

وحَقّ للمؤمن أن ينذر نفسه , وأنْ يضحى بها فى سبيل الله ؛ 
لآن الله يقول : ولا تحسبن الدين قعُوا فى ستبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
رهم م يرون 059 فرحين بم آناهم هم الله من فضله ويسعبشرون بالذين لم 
يْحقوا بهم من خلفهم ألأ خوف عليهم ولا هم يحزنُون 059 يسْعبشرون 
بنعمة مَن اللّه وفضل وأ الله لا يضيع أجر الْمَؤْسين 42550 [آل عمران] 

وهذه الحياة التى عند الله حياة على الحقيقة . لأن الرزق سمة 
الحى الذى يعيش وياكلويشترب... الخ ».وزاك أن تكن :نهنا حياة 
معنوية فحسب . 

وقد تسمع مَنْ يقول لك : هذا يعنى أننى لو فتحت القبر على أحد 
الشهداء أجده حي فى قبره ؟ ونقول لمن يحب أنْ يجادل فى هذه 
المسألة : الله تعالى قال : ظاأَحياء عند ربُهم .. 053 © [آل عمران] 
ولم يقل : أحياء عندك . فلا تحكم على هذه الحياة بقائونك أنت ٠.‏ 
لا تنقل قانون الدنيا إلى قانون الآخرة . 

والمؤمن ينبغي أن يكون اعتقادة فى الموت , كما قال بعض 
العارفين : الموت سهم أرسل إليك بالفعل . وعمرك بقدر سفره إليك . 
0 والقرآن حين يعالج هذه المسألة يقول تعالى 00 الْذى بيده 
الملك وهو علئ كل شىء قدير (" ) الذى خلق المووات والحياة )64 
[الملك] فقدّم الموت على الحياة ؛ حتى لا نستتقبل الحياة بغرور 
عاد ويا سعانوات مسي عى لاجو يز 

وقوله تعالى : ومنهم من ينتظر . . #0 © [الاحزاب] أى ؛ ينتظر 
الزقاء تعفد عراز .. وكان ات شال بول 7 الك فك باااعة هيل 


شك لكان 
بح جح 11529042522252 أ 
باق إلى يوم القيامة وما بَدلُوا تبديلا ؟) » [الاحزاب] معنى التبديل 
فنا ع أى ما تخاذلوا فى شىءع عاهدوا الله عليه ونذروه » فما جاءت 
بعد ذلك حرب ٠‏ ؤتخاذل أحد منهم عنها , ولا أدخل أحد منهم الحرب 
مواربة ورياء ٠‏ فقاتل من بعيد ٠‏ أو تراجع خوفا من الموت ٠‏ بل كانوا 
قى المعمعة حتى الشهادة 


يفول الحق سسحاتة.: 
+ لسجْرِىَ هصقن بصِدَقِهمْ 
معزب الم يري إن شاه يسوب 
نكن سييست 0 +44 


فال عدا وعية الحاو ينطاق ٠‏ هذه الرحمة التى ما حرم منها 

حتى المناقق ٠‏ فقال سبحانه ظويعب المنافقين إن شاء أو يتوب 
عَليَهم . 09 #4 [الأحزاب] 

وفشيق إن “تحص وا عن سقتى العقفر: والوتعنةبوقلقاك منون 
رحيم من صيغ المبالغة . الدالة على كثرة المغفرة وكشرة الرحمة , 
وأن القرآن كثيراً ما يقرن بينهما . فالمقغفرة أولاً لتستر العيب 
والنقشائص ؛ ثم يتلوها الرحمة من الل . بأن تمد يده سبيحانه 
بالإحسان . 

وقد أوضحنا ذلك باللص تجده فى بيتك . فتشفق عليه ٠‏ ثم تمتد 
العدرمتك الماع النكن تقلكة على عبتم تكران أدبن وزهلقا اذ 
العالن أن “تشدى المغفوزة الرجعة دروقتجلآ نه مدق الحم المغفرة 

وقلنا : إنه يشترط فى المغفرة أن تكون من الأعلى للأدنى ٠‏ فإذا 


حسوار 

ستر العبد على سيده قبح لا يقال : غفر له . وكذلك فى الرحمة فإن 

مال الأقل بالإحسان إلى الأعلى لا يقال رحمة ؛ لأنه قد يعطيه عوضا 
عما اقدم اله أو يعطية انتظان أن يرد إليه ما أعطاه مرة الخرى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


« :لايك يو راواه 
ف 





ؤم لمعك ©) 4ه 

الغيظ : احتدام حقد القلب على مقابل منافس ٠‏ والمعتى : أن الله 
تعالى رد الكافرين والغيظ يملا قلويهم ؛ لانهم جاءوا وانصرقوا دون 
أن ينالوا من المسلمين شيثا «لم ينانُوا حيرا .. (55) © [الأحزاب] ليس 
الخير المطلق ٠‏ إنما لم ينالوا الخير فى نظرهم ؛ وما يبتغوته من 
ريا وروا ري جور 

وقد رد الله الكاقرين إلى غير رَجّعة . ولن يفكروا بعدها فى 
الهجوم على الإسلام ؛ لذلك قال سيدنا رسول الله بعد اتنصراقفهم 
خائبين : « لا يغزونا أبدا ٠‏ بل نغروهم نحن ٠.‏ وفعلا كان بعدها 


فتح مكة . 


5 


وقوله تعالى : وكفى الله المؤمين القنال .. () 4 [الأحزاب] أى : 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4١١١ . 4٠١5‏ ). وأحمد قى مستده ( 557/4 ) من 
حديث سليعان بن صرد . قال العسقلاني في ( فتح البارى لاثره2١؛  )‏ ١ه‏ فيه طلم من 
أعلام النبوة ؛ فإنه يثلة اعدسمر في السنة المقبمة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة 


بينهم إلى أن ثقضوها فكان ذلك سبب فتح مكة . غوقم الامر كما قال ٠‏ 


لكان 
حجمجوحه :وح722+221245292ررداا 
أن رد الكافرين لم يكُنْ بسبب قوتكم وقتالكم , إنما تولَّى الله ردّهم 
وكفاكم القتال ٠‏ صحيح كانت هناك مناوشات لم تصل إلى حسهم 
المعركة . ولو حدثت معركة بالفعل لكانت فى غير صالح المؤمنين ؛ 
لأنهم “كانوا ثلاثة آلاف :“فى حين كان القشركون عشرة آلاف.. 
إذن : كانت رحمة الله بالمؤمنين هى السيب الأساسى فى النصر ؛ 
لذلك ديلت الآية بقوله تعالى : 8 وكان الله قَريا عزيزا 09 »© [الاحزاب] 
قويا ينصركم دون قتال منكم ٠‏ وعزيز : أى يغلب ولا يُغلب . 
هذا ما كان من أمر قريش وحلفائها , أما بنى قريظة فيقول الله 
فيهم 2 
2 د 7 101 15 
2 وأنزل الزين د 
2000 اح ]ا 1 خرعر 45 00 
جع 1 جين 
عدء عع سر 


معتى طظاهررهم .. 403 [الاحزاب] أى : عاونوهم من 
صياصيهم 09 4 [الأحزاب] أى : من حصونهم وقلاعهم « وقذف فى 
قلوبهم الرّعب .. 4059© [الأحزاب] أى : الخوف وهو جندى من جنود 
انهاه وهذا:الرعن الذى: القاء أله فى قلوت<الكافرين هو الدع فرقهم + 
ولم يجعل لكثرة العدد لديهم قيمة . وما فائدة أعداد كثيرة خائفة 
مذعورة يحسبون كل صيحة عليهم .. )© [المناففون] 

آلم حا صحابة رسول الله أنهم كانوا يستعملون السواك » 
فظن الكفار آنهم يسنّون أسنانهم ليأكلوهم . هذا هو الرعب الدذى تصر 
إلله به عباده المؤمنين 


قن 








لحرو 


ومعتى «فريقًا تقطرة .. ©4 [الأحزاب] أى : المقاتلين الذين 
يحملون السلاح «وتأسرون فريقا #69 [الاحزاب] وهم النساء 
والذرارى وغيرهم ممَنْ لا يحملون السلاح . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
5 2 01 100 . 
000 عد اكيس مج 
مكل 
سعوق 0 . 59 » [الأحزاب] أى سا أرض وديار 
وأموال أعدائكم من بعد زوالهم وانهزامهم وأرضا لم تطنووها 1 
49 ر [الأحزاب] أى : أماكن جديدة لم تذهبوا إليها بعد . والمراد بها 
خيبر » وكأن الله يقول لهم : انتظروا فسوف تأخذون منهم الكشثير 
ف وكان الله على كل شىء قديرا 400 [الأحزاب] 
ومكذا اتح التعبتو القراض من نعف الأواكاة 
)١(‏ أخرج ابن أبى شيية وابن جرير وأبن المنذر وابن أبى حاتم عن قتادة رضي الل عذ» فى 
قوله «إواتزل الذين ظاهررهم من أهل الكساب .. (:7)] [الاحزاب] قال - ٠‏ هم بنو قريظة 
ظاهروا أبا سقيان ؛ وراسلوه . ونكثوا المهد الذى بيثهم وبين النبى © ؛ فبينما النبى 26 
عند زيب بنت ا جحش يغفسل رأسه وقد غسلت شقه ؛ إذ أناه جبريل عليه السلام . فقال 
عفا ا عنك . ما وضعث الملائكة عليها السلام سلاحها منذ أريعين ليلة ؛ فانهض إلى بثى 
قريظة فإنى قد قطعت أوتادهم . وفتحت أبوابهم . وتركتهم فى زلزال ويلبال 
قارسل رسول اه زا فحاصرهم . ونادافم ؛ يا إخرة القردة فقالوا : يا أبا القاسم 
ما كنت غجاشا . فنزلوا | على حكم سعد بن معاذ وكان بيئهم ويين قومه أحقء فزجوا أن 
تأخذه فيهمٍ مردة . فقاوم إليهم أبو لبابة . فأنزل : طبأيها الذين آمنوا لا تخرتُوا الله 
والرسول.. [الاتفال] فحكم فيهم سعد - أن تُقتل مقاتلتهم ٠‏ وأن تسبي ذراريهم ٠‏ وان 
عقارهم للمهاجرين دون الأنتصار . فقال الأنصار . أثر المهاجرين بالاعقار علينا ‏ ققال 
سعد : إنكم كنتم ذوى أعقار . وأن المهاجرين كانوا لا أعقار لهم . فذكر لنا أن رسول ات 
3 كيّر وقال مصى فيكم بحكم ال ١‏ . [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور 351/5 ] 


حمصتوصص مصوص مص مصحمحصحد روه 
وينبغى علينا الآن أن نستعرض القصة بفلسفة أحداثها » وأن 
نتحدث عم فى 'فذة القصنة: من بطؤلات . ففيها بطولات متعدانة «الكل 
بطل فيها دور . 
وتبدأ القصة حين ذهب كل من حيى بن أخطب . 
وسلام بن أبى الحقيق . وكانا من قريظة . ذهبا إلى قريش فى 
أماكنها ؛ وقالوا : جثناكم لنتعاون معكم على إبطال دعوة محمد . 
فأنُوا انتم من أسفل ؛ وننزل تحن من أعلى . وتحيط محمدا ومن معه 
ونقضى عليهم . 
وكان فى قريش بعض التعقل فقالوا لحيى بن أخطب وصاحبه : 
أنتم أهل كتاب ٠‏ وأعلم بأمر الأديان فقولوا لنا : أديننا الذى نحن عليه 
حير اع دين فحن 5 فقال : بل اقم اصحاب 121 , 
سععت عَريئن هذا الكلدء با لديها من اهواء ؛ وكنا يتبال ؛ 
إقه الراى الووى ١‏ ذلك الك افش رو اف افطل القضةة . يل 101 
عدي كنواله ؛ ولثم يتكروا يا ركان عر امل الككار قبل كه 
كي ؛ وأنهم كانوا يستفتحون على الكافرين برسول الله ويقولون 
لهم : لقد أطل زمان نبى جديد نتبعه ونقتلكم به قَتَّلَ عاد 





)١(‏ قال تعالى  -‏ ألم تر إلى الذين أونوا نصيبا من الكتاب يُؤُْونَ بالجْت والطارت ويقُولُون للذين 
كفروا هسؤلاء أدئ من الذين آمنوا سبيلا 0:<) ب [التساء] وعن عكرمة قال : جاء حُبى بن أخطب 
وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم : أنتم آهل الكتاب وأهل العلم فأخبروئا عنا وعن 
محمد . فقالوا : ما أنتم وما محمد ؟ فقالوا : تمن نصل الأرحام ٠‏ وننحر الكوماء ( الناقة 
انعظيمة السنام ) . ونسقى الماء على اللبن , ونفك العاتى ( الآسير ) . ونسقى الحجيج . 
ومحعد صنيور قطع أرحامنا واتيعه سراق الحجيج من غقار . قئحن خير أم هو ؟ فقالوا 


آنتم خير وأهدى سبيلاً . [ تفسير ابن كثير 515/١‏ ] 


ص١‏ رصحصمحصحوص موعت تح :© 

وإرم”' ٠‏ لقد فات قريشا أن تراجع حيى بن أخطب ؛ وأن تسأله 
لماذا غيّرتم رأيكم فى محمد ؟ 

ثم جاء القرآن بعد ذلك ؛ وفضح هؤلاء وهؤلاء . فقال سبحانه : 
ظ ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من الكناب يؤمنون بالجبت وَالطّاغغوت 
ويقولون للذين كفروا مؤلاء أهدى من ) الذين آمنوا سبيلاً (6© © [التساء] 

فكانت هذه اول مسألة تغيب فيها العقول ,. ويفسد قيها الرأى ٠‏ 
فتنتهز قريش أول فرصة حين تجد مَنْ يناصرها ضد محمد ودعوته . 
ومن هنا اجتمع أهل الباطل من قريش وأحلاقها من بنى فزارة » ومن 
بنى مرة . ومن غطفان وبنى أسد والأشجعيين وقيرهم . اجتمعوا 
جميعاً للقضاء على الدين الوليد ‏ 

ثم كانت أولى بطولات هذه المعركة . لرجل ليس من العرب ٠‏ بل 
من فارس عبدة النار والعياذ بالله , وكأن الحق سيحانه يُعد لنصرة 
الحق حتى من جوة الباكل:: إنة الصحابى الجليل لمن القا 1م 





)١(‏ قال محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ متهم قال : فينا 
وا وفيهم . يعئى قى الأنصار وقى اليهود الذين كانوا جيرائهم نزلت هذه القصة يعتى 
رلمًا جاءهم كناب من عند الله مصلدق لما معهم وكانوا من قبل يحون على الذين كفرو! فلمًا جاءهم 
ما عرفوا كفرو! به (قذ) به [البقرة] قالوا . كنا قد علوناهم قهر) دهر) فى الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم اهل كتاب . وهم يقولون . إن ثبيا سيُبعث الآن تتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه 
قتل بماد وإرم ٠‏ فلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ٠‏ آورده ابن كثير فى 
تقسيره ( ١/ع؟١‏ ), 

(؟) سلمان الفارسى . صسحابى من مقدميهم . أصله من مجوس أصبهان ؛ رحل إلى الشام , 
فالموصل . قنصيبين ٠‏ قرأ كتب الفرس والروم واليهود . وعلم بخير الإسلام فقصد التبى 
تستمع كلانه “.ولع يدخل الاسلاع إلا.بعى إن “تتروى نن,العسوديةاخان يسبع التصتوف 
وياكل رحَيْد الشعين. من كسب يقد.. تون 5ف[ الأعلام للزركري 115/8 ] 


شو لان 
حممحص صصح صوص توحص حب حتت ووه هت ١‏ ره 
الذى قضى حياته جَؤالاً يبحث عن الحقيقة ٠‏ إلى أن ساقثه الأقدار إلى 


المدينة 0 وصادف بعثة رسول الله وآمن به . 


وكان سلمان أول بطل فى هذه المعركة :. حين أشار على 
رسول الله بحفر الخندق . وقال : يا رسول الله كنا يعنى فى 
فنارس - إذا حَرّينا أمنْ القكتال.ختدقنا يعتى + .جغلنا بنيننا وبين 
اعدداةتا ندع . ولأقة هد النكرة استفسان عن المهاجرين 
ومنو الأتسسنان + فنازاد كن متهم أن ياكة سلمان فى ضفة ء 
فلما تنازعا عليه ؛ قال سيدنا رسول الله لهم « يِل سلمان منا 
آل البيت 7 وهذا أعظم وسسام يوضع على صدر سلمان رضى الله 
عنه . 

وهذه الفكرة دليل على أن الحق سبحانه يُجِنّد حتى الباطل لخدمة 
الحق . فتحن لم يسيق .لنا أن زآأينا ختدق) ولا أهل الفارسئ الذين 
جاءوا بهذه الفكرة ؛ لكن ساقها ال لنا : وجعلها جِنْدا من جنوده على 
يد هذا الصحابى الجليل , لتعلم كما قال تعالى ظواعَلَمُوا أن الله يحول 
بين المرء وقلبِه .. 9© 4 [الأنفال] 


وقد أوضحنا هذا المعنى فى قصة فرعون الذى كان يذيح الأطقال 





)١(‏ عن عمرو بن عوف المزنى قال :خط رسول اا بق الخندق عام الاحزفب من جم السعر 
طرف بنى حارثة حين بلغ المداد . ثم قطع أريعين ذراع) بين كل عشرة . فاختلف 
المهاجرون والانصار فسى سامان القارسى . وكان رجلا قويا . ققالت الأنصار : سلمان 
منا . وقالت المهاجرون : سلمان منا . فقال رسول الت كن ٠‏ سلمان مثا أهل البيت + 
أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( 118/5 ) والحاكم فى مستدركه ( ؟مفه ) وضعّف 
الذهبى إسناده من أجل كثير بن عبد الله 


شو لجان 
١١‏ صوص حو حصحخوصحمص ح وححوصه 

بعد النبوءة التى سمعها . ثم يآأتيه طفل على غير العادة يحمله إليه 
الماء . وهو فى صندوقه . ولا يخفى على أحد أن أهله قصدوا بذلك 
إبعاده عن خطر فرعون . ومع ذلك حال الله بين فرعون وبين ما فى 
قلبه . فأخذ الولد وربّاه فى بيته . 

وقد أحسن الشاعر الذى عبّر عن هذا المعتى ٠‏ فقال : 
إذا لم تصادف فى بتك عنتاية ققد عدب الراجى وحَاب المؤملق 
قمُوسئ الذى ربّاه جِبْريلٌ كافرٌ - وموسئ الذى ربّاهُ فرمَونْ مُرْسَلُ 

البطل الثانى فى هذه المعركة رجل يُدعى تعيم بن مسعود 
الاشجعى'' » جاء لرسول الله يقول : يا رسسول الله لقد مال قلبى 
للإسلام . ولا أحد يعلم ذلك من قومى . فقال له رسول الله : « وما 
تقتى أنت:؟ ولكن خدّل عنا '" أ : ادفع عنا القوم بَاىّ طريقة: . 
أبعدهم عنًا . أو صَللهم عن طريقنا . أى قل لهم أتنا كثير ليرهيونا .. 
اك + 





٠ نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى ؛ أبي سلمة . صحابى مشهور . أسلم ليألى الخندق‎ )١( 
وهو الذى أوقع الخلف بين الحيين قريظة وغطفان فى وقعة الخندق ؛ فخالف بعضهم بعض)‎ 
, ورحلوا عن المدينة . قُتل نعيم فى أول خلافة على قبل قدومه البصرة فى وقعة الجمل‎ 
والله أعلم . [ الإصابة فى تمييز الصحابة ترجمة رقم‎ ٠ وقيل : مات فى خلافة عثمان‎ 
,] 04م‎ 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( 41/1 ) أن نعيم بن مسعود أتى رسول ات تله . 
فقال : يا رسول الله إنسى قد أسلمت ٠‏ وإن قومي لم يعلموا بإسلامى ؛ فمُرتى بما شت » 
فقال رسول الله 2 . ٠‏ إنما أنت فينا رجل واحد . فَحِدَّل عنا إن استطعت , فإن الحرب 


٠ خدعة‎ 


جحوو يج + 029-00924222 ك6 

هذا رجل كان بالأمس كافر) , فماذا فعل الإيمان فى قلبه . وهى 
حديث عهد به ؟ نظر نُعَيْمِ ٠‏ فرأى قريشا وأتباعها يأتون من أسفل ٠‏ 
وبنى قريظة وأتباعهم يأتون من أعلى ٠‏ فاراد أن يدخل بالدسيسة 
بينهما . فذهب لأبى سفيان . وقال : يا أبا سفيان . أنا صديقكم , 
وآنتم تعلمون عفارقتى لدين محمد ٠‏ ولكنى ‏ سمعت همسا أن ينى 
قريظة تداركوا أمرهم مع محمد . وقالوا : إن قريش) وأحلافهم ليسوا 
مقيمين فى المدينة مثلنا , فإنْ صادفوا نصرا ينتصرون ٠‏ وإن 


صادفوا هزيمة فروا إلى بلادهم , ثم يتركون بنى قريظة لمحمد ؛ 
لذلك قرروا أل يقاتلوا معكم إل أن تعطوهم عشرة من كبرائكم ليكونوا 
رهائن عندهم . 


سمع أبو سفيان هذا الكلام ٠.‏ فذهب إلى قومه فقال لهم : أنتم 
المقيمون هنا . وليس هذا موطن بنى قريظة . وسوف يتركونكم 
لمواجهة محمد وحدكم . فإن أردتم البقاء على عهدهم فى محاربة 
محمد . فاطلبوا منهم رهائن تضمنوا بها مناصرتهم لكم . 

بعدها ذهب أبو سفيان ليكلّم بنى قريظة فى هذه المسألة ؛ فقال : 
فلك الحفة والجافر. - بعد ٠‏ الإيل والحيل - ولفكا يدان معلم لتال فيا 
بنا نناجزا' محمدا ‏ هذا بعد أن مكثوا نيُقا وعشرين يوم يعدون 
ويتشاورون - فقالوا له : هذا يوم السبت . ولن نقسد ديتنا من أجل 
قتال محمد وعلى كل حال نحن لن تشترك معكم فى قتال ٠‏ إلا أن 
تقطونا عامرة هن كسراتكم يكونون رفائن عددنا ؛ ابباعتها كلم 
أبو سفيان أن كلام نعيم الأشجعى صدّق . فجمع قومه وقال لهم : 
)١(‏ المئاجزة غى القثال : المبارزة والمفائة . وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا حتى يقتل كل 

واحد عمثهما صاحيه أو يقتل أحدهما . وتناجز القوم ٠‏ تسافكوا دماءهم كأنهم آسرعوا فى 

ذلك . [ لسان العرب ‏ مادة ؛ نجِر ] 





جسن 

22+25 2:ج 2 بلصصموصحصفحه 
الأرض ليست أرض مقام لنا : وقد هلك الف والحافن 2 قهيا ينا تنجو . 

كالرا إن رسول الل يك لما جاء دحيم ين مسعرد . وخر 
سول الابما حدث +:ووجد سول الله الجو هادم .'فقان : :الا 
رجل منكم يذهب فيُحدثنا الآن عنهم . وهو رفيقى فى الجنة ؟ , 
والمراد : أن يندس بين صفوف الأعداء ليعلم أخبارهم . 

ومع هذه البشارة التى بشر بها سيدنا رسول الله من يؤدى هذه 
المهمة ؛ لم يَكُمَ من الحاضرين أحد . ودَلَّ هذا على أن الهول ساعتها 
كان شنديدا ,»والخطر كان عظيما ٠‏ وكان القوم فى حال :من الجهد 
والجوع والخوف . جعلهم يتخاذلون عن القيام : فلم يأتس أحد منهم 
قرة فى تفسنه يؤذى يها هذه الفهمة , 

تدك علف رول اله رجلا كاف مشيفة بن الما .هده السيية 
قال خذيفة!: ولكن سول :قال لى :لا هبوت آرا حنتى ترجّع 
الي ٠‏ فلما ذهبت وتسللت ليلا جلست بين القوم . فجاء أبو سفيان 
بالنيأ من بنى قريظة ٠‏ يريد أن يرحل بِمَنْ معه , فقال : ليتعرّف كل 
واحد منكم على جليسه . مخافة أن يكون بين القوم غريب - 

وهنا تظهر لباقة حذيفة وحُسّن تصرفه ‏ قال : فأسرعت وقلت 
لفن على يمنتى < عن انكية اقال . معاريةاين ابن سقدان.: وقلث الي 
على يسارى : من أنت ؟ قال : عمرى بن العاص''. وسمعت أبا سفيان 





(1) ذكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 521/7 ) من حديث حذيفة ٠‏ أن أبا سفيان أحس أنه دخل 
فيهم من غيرهم . فقال : يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه فضربت بيدى على الذى عن 
يمينى فأخذت بيده ؛ ثم خمربن بيدى على الذى عن بسارى فاأخذت بيده ٠‏ ( أخرجه 
الحاكم فى مستدركه 5١/5‏ ) وفى رواية أخرى ذكرها ابن كثير فى تفسيره ( */491 ) 
وعزاها لمحمد بن إسحاق ٠‏ أن أيا سفيان قال : يا معسشر فريش لينظر كل امرىء سن 
جليسه - قال حذيقة ؛ فاخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى ؛ فقلت ؛ من أنث ؟ فقال : أنا 


فلان بن فلان ٠‏ ولم يذكر أمر معاوية ولا أمر عمرو بن العاص وات أعلم . 


الاق 
حمحص محص حموص صمح حصمحصت مصحههمر وورزوه 

تقول للقيح ٠‏ هلك التحق والحافو» ولتت الاوشر و3 مام فهوايتااء 
وأنا أولكم . وركب واعلثثة وهى معقولة "من «شعء ابرع “اقان 
حذيفة : فهممث أن أقتله » فأخرجت قوسى ووترتّها ٠‏ وجعلت السهم 
فى كبدها . لكنى تذكرت قول رسول الله « لا تحدثن شيثا حتى 
تأتينى » فلم أشأ أن أقتله ‏ فلما ذهبت إلى رسول الله وجدته يصلى » 
فلما أحسّ بى فرج بين رجليه ‏ وكان الجو شديد البرودة - فدخلت 
بين رجليه فنثر على مُرْطه ليدفئئنى ٠‏ فلما سلم قال لى : ما خطبك 
فقصصت عليه قصتى"' 

وبعد أنْ جند الحق سبحانه كلا من نعيم الأاشجعى وحذيفة 
لنصرة الحق . جاءت جنود اخسرى لم يروها ٠‏ وكانت هذه الليلة 
باودة :«شديدة الرياخ:٠-وهبت‏ عآصفئة اقنظعت خيآسهم:: وكقات 
قدورهم وشرّدتهم ففر من بقى منهم . 

وهذا معنى قوله تعالى #وكان الله قَويًا عزيزا (72) © [الأحزاب] 
وما يعلم جنود رتك إِلذّ هو 80 # [المدثر] 

بعد أن رد الحق سبحانه كفار مكة بغيظهم , وكفى المؤمئين 
القتال أراد أن يتحول إلى الجبهة الأخرى . جبهة بنى قريظة . فلما 
رجع رسول الله من الأحزاب لقيه جبريل عليه السلام فقال : اوضعت 
لأفتك!"' ما محمد تولغتصع الملاككة تامحها لتهرن 4 اذهب كاتتصبر 
لنفسك من بنى قريظة ٠‏ فقال رسول الله للقوم : ٠‏ مَنْ كان سامعاً 
)١(‏ عقل البعير : قيده وربطه . [ لسان العرب - مادة - عقل ] بتصرف 
(5) ذكره البيهقى قى دلائل التبوة ( ؟/121 ) ٠‏ وانظر تفسير أبن كثير ( 491/7 ) 
(؟) اللامة . الدرع . وقيل : السلاح . ولامة الحرب : أداتها . وقال بعضهم ٠‏ اللامة الدرع 

الحصينة . سميت لامة لإحكامها وجودة حلقها . |[ لسان العرب ‏ مادة ' لام ]) 


معان 

جل صوص صصمحص ص وحص ص وص + ص صمصه 
مطيعا فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة »'") 

فاختلف الصحابة حول هذا الأمر : منهم مَنْ انصاع له حرفيا . 
وأسرع إلى بتى قريظة ينوى صلاة العصر يها . ومنهم مَنْ خاف أن 
يفوته وقت العصر فصلى ثم ذهب » فلما اجتمعوا عند رسول الله أقرٌ 
الفريقين . وصوب الرأيين 

وكانت هذه المسالة مرجعا من مراجع الاجتهاد فى الفكر 
الإسلامى . والعصر ك١‏ والشدث له زمان :وله مكان ٠‏ فيعض 
المستاية نان إلى 11 لزمان فرأى الشمس توشك أن تغيب فصِلَّى , 
وبعضهم نظر إلى المكان فلم يُصَلْ إلا فى بنى قريظة ؛ لذلك أقر 
رسول أ من 32 

وينبغى على المسلم أن يحذر تأخير الصلاة عن وقتها 0 
العصر مشلا وقته حين يصير ظلّ كل شوء مثْلَيْهِ وينتهى بالمغرب . 
وهذا لا يعنى أن تَوْخُر العصر لآخر وققته » صحيح إن صليت آخر 
الوقت لا شىء عليك ٠‏ لكن من يضمن لك أن تعيش لآخر الوقت 

إذن أنت لا تأثم إن صلَّيْت آخر الوقت . لكن تأثم فى آخر لحظة 
من حياتك حين يحضرك الموت وأنت لم تُصَلٌ ؛ لذلك يقول سيدنا 





)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه للبخارى ( فتح البارى لاثر8:! ) من 
قول ابن إسحاق . وأصل الحديث عند البخارى فى صحيحه ( 1١١5‏ ) من حديث أبن عمر 
أن رسول اله 25 قال يوم الاحزاب ؛ ٠‏ لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة : 

(؟) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 41١5‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
)١7770(‏ كتاب الجهاد ‏ باب المبادرة بالفغزو ( 55 ) من حديث ابن عمر رضى الل عنهما . 
ولفظه أن بغض الصحاية أدركه العصر فى الطريق . فقال بعضيم : لا نصلى حمتى 
داتكياع وار فالا لوحك كه رجن تسل ,ولك كوي عنا جلك مرك 3 للك اللنتي ا قله تعنفة 
واحدا متهما 


ال 
حمحصصمحصحح محص محوحمصو محصببره 

رسول الله كَل + خير الإعمال الصلاة لؤقتها ع" فليس معنى امتداد 
الوقت إباحة أن تُؤْخَّر . 

وفى مسالة الأحزاب بطولة أخرى لسيدنا على بن أبى طالب 
رضى الله عنه . وقد ظهرت هذه البطولة عندما وجد الكفار فى 
ااختدقة نقطلة احتسعيفة ؛ استطاحو) أن يجتركوا على التسلفين متها 
وأن يقذفوا منها خخيولهم ؛ فلما قذفوا بخيولهم إلى الناحية الأخرى , 
فجالت الخيل فى السبخة بين الخندق وجبل سلع . ووقق واحد من 
الكفار وهو عمرى بن ود العامرى'' وهو يومئذ أشجع العرب وأقواها 
حت عدذوة فى «الفهار ل ولف قارسن ر 

وقف عمرو بن ود أمام معسكر المسلمين يقول وهو مُشهر 
يقد 128 زه > نقال كل تيمل قن )ارده ذا وتدون اده دان 
يي : «ه اجلس يا على ٠‏ إنه عمرى ٠‏ فأعاد عمرى : أين جِتّتكم التى 
وعدتم بها مَنْ قتل فى هذا السبيل ؟ أجيبونى . 

فتال على : انارو يا سول اها؟ تان : اجلسى يا على ١‏ إنه 
عمرو » وفى الثالثة قال عمرى : 


ولقنة تححت من التتداء يجمعكم هَل عن :مباون 





)١(‏ عن ابن مسعود قال ! سالت رسول الله 28 : آى الأعمال أفضل ؟ قال ! الصسلاة لوفتها 
قلت * ثم أى ؛ قال : ثم بر الوالدين ؛ قلت : ثم أى ؟ قال : ثم الجهاد فى سبيل اله 
حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 187 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 42 ) كتاب الإيمان 

(؟) هو : عمرو بن عبد ود . قرشى من بنى لؤى . قارس فريش فى الجاهلية . أذرك الإسلام 
ولم يسلم ؛ عاش. إلى أن كانت وقعة الخندق فحضرها وقد تجاؤز الثمائين . وأصر على 
المقالة ٠‏ فقاتذه على بن ابى طالب فقتله عام 2 هجرية . الاعلام للزركلى ( 81/5 ). 


1 ابراه 


2-2220 


وَوقفت إذ جِبّنَ المشجِعٌ | مَوْقف القرّن المنَاجن 

إنّ الشّجاعٌة فى القّتَى والجودّ من خير الغرائز 
ها سقس على رسي له تنوف ال ]13 ندا سول اه 
قأذن له رسول الله . فأشار على لعمرو ٠‏ وقال : 

لا تعجلن فَقْد اثَاكَ مجيب صوتك غير عاجز 

دُو نية وبتصيرة والصّدق منجى كُلَّ قَائرْ 

فى جر أ اتيم يك اكمة البتا 


يَبْقَى ذَكْرَها عند الهَرَامرٌ 


وكانت لسيدنا رسول الله درع سايغة اسمها نات الفضول ٠‏ 
قالبسها رسول الله عليا وأعطاه سيفه ذا الفقار وعمامته السحاب ٠»‏ 
وكانت تسعة أكوار . وخرج على رضى الله عنه لمبارزة عمرو بن 
ود. فضرب عمرو الدرقة' ' فشقّها . فعاجله على بضربة سيف على 
غاتقة إريئة قتيلا . فقال على ساعة رقم الل (أكبر سففه رول إل 
فقال ١:‏ قل عدر اأضت ؛ 


0 حدثت زوبعة العثير”' - وهو غبار الحرب - فحجبت المعركة , 





. طعنة نجلاء . أى وإسعة بيّنة التجل . وستان مثجل . واسع الجرح . ونجله بالرمح‎ )١( 
] طفنه رأوسع شقه . [ لسان العرب  مادة . نجل‎ 

(؟) ذكر هذه الأبيات في نحو هذا السياق أبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة ( 1754/5 155 ). 

(؟) الدرقة : ترس يُتخِذ من الجلود . ليس فيه خشب ولا عقب . والجمع درق وأدراق ٠‏ [ قاله 
ابن منظور فى لسان العرب ‏ مادة : درق ] 

(4) العثير ( بالثاء الساكنة ) ؛ الغبار . والعتيرات : التراب . حكاه سيبويه . [ لسان العرب - 
ضَانة : عثر ] ولفظ الحديث عند البيهقى فى دلائل النبوة 459/7 : ١‏ وثار العجاج ٠»‏ 
والعجاج : الغبار . وقيل : هو من القبار ما ثورته الريع 


دس 
حمحصصبوحص بوص صوححمحهح بوره 
فذهب سيدنا عمر رضى الله عنه ليرى ما حدث ٠‏ فوجد علياً يمسح 
سيفه فى درع عمرى بن ود ء فقال : الله أكبر . فقال رسول الله : 
قتل وأيْم الل » . 
ومن الأخلاق الكريمة التى سجنبا سيدنا على فى هذه الحادثة أنه 
بعد أن قتل عَمرآً سأله رسول ال وق : ٠‏ أل سلبْت درعه » فإنه أفخر 
شرع افى الغرب > #.فقال على - ولك القة انث سواته , فاسحصيت 31 


طلم 
ثم أنشد رضى الله عنه وكرم الله وجهه , وهو يشير إلى 
زفق 
ترا - 
اع ع ي(") عت عن ضام هف 2 32 
نصر الحجارة من سفاهة 1 ونصرت رب محمد يبصوابى 


ص 1 


فعنددك حنن تركةة ةة كالجدّع بين 0 وروابى 


1 الل د و ولف قدي ة تدا قى ع 5 
وعففت, عن أشنوانة ولو ]تتى٠٠"‏ كنت الفقتطر يركى أشوانن 





)١(‏ السائل لعلى هو عمر بِن الخطاب فيما أورده البيهقى فى دلائل التبوة ( 485/1 ) أن عمر 
قال له ؛ هلا استلبته درعه . قإنه ليس للعرب درع خير منها . فقال : ٠‏ ضضربته فاتقانى 
بسواده ( أى : بإسته ) . فاستحييت ابن عمى آن أسطبه ٠‏ . فاش اعلم . 

)١(‏ ذكر إبن هشام هذه الآبيات فى ٠‏ السييرة النبوية » ( 72/5" ) وعزاها لابين إسحاق ؛ ثم 
قال : وأكثر اهل العلم بالشعر يشك فيها لعلى بن أبى طالب . 

(؟) الحجارة ( هذا ) : هى الانصاب والاصنام التى كانوا يعبدوتها ويتيعون لها . 
وقد ذكر البيهقى هذا البيت بلفظ آخر 

عبد الحجارة من سفاهة عقله | وعبدت رب محمد بصواب 

(؟) متجدلاً : لاصقا يالأذضن :و لدم قرع الشكلة ٠‏ والدكا رن :كز ازيل كلى . دالتذانى 
جمع رابية ٠‏ وهى الكدية المرتفعة . 

(5) القطر ؛ الناحية والجاتب . وطعنه فقطره أى : ألقاه على قطره أى جاتبه . [ لسان العرب 
مادة ::قطر ] والبرٌ : السكب ٠‏ ويد الشىم : لتتزّعه . [ لسان العرب -امادة : يزن ] : 


التاق 
تج ٠‏ إججن 432242222522422 سس سن ست 2ه 
وفى هذه الواقعة قال سيدنا رسول الل ذَِِ : « لى لم يكن لك 


يا على غيرها فى الإسلام لكفتك » . 

لذلك قال الغازفون يا كان عليا رضى الله عته حسد حين. قتل 
6 بن 26 لإضابية لسن فى كاذه فقيل الف ل لك 2 3 
هنا قالوا : اعنٌ ضرية فى الإسلام ضربة على لعمرى بن ود ٠‏ وأشام 
ضرية فى الإسلام ضربة ابن ملجم لعلى . 


رف الفشركة بطولة اخرى السسيينا سعد ين هناد هذى للك عته 
حيث يقول : ضربنى يوم الأحزاب حبّان بن قيس بن العرقة ٠‏ وقال : 
كدف وأنا ابن المرقة”' .. فقلت . عرق الله ريك فى اكثار. فلفا 
أعاندل ف أكسنى - رالاكيل فر لمات الذنى نضع فيه الحقنة ٠‏ 
ومنه يخرج دم القصد والحجامة . ّْ 

فقلت : اللهم إن كانت هذه آخر موقعة بيننا وبين قريش فاجعلنى 
شهيدا . وإن كنت تعلم أنهم يعودون فأبقئى لأشفى نفسى ممَنْ أخرج 


0 


رسول الله وآذاه » ولا تُمثْنِى حتى أشفى غليلى من بنى قريظة 





٠ هو سعد بن معاذ بن النعمان الأوسيى الأتصارى . صحابى من الابطال . من أهل المدينة‎ )١( 
كانت له سيادة الآوس , شهد بدرا وأحدا , رُمى بسهم يوم الخندق . قمات من أثر جرحه‎ 
. ) 84/7 عام © ه . وكان عمرد سبعة وثلاثين عاما ( الأعلام للزركلى‎ 

(؟) العرقة ' هى قلابة بنت سعد بن سهم . وتكنى أم فاطمة , وسميت العرقة لطيب ريحها . 
ومهى جدة خديجة . آم أمها هالة ( راجع الروض الآنف للسهيلى ) 

(؟) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( */7*”© ) . والبيهقى في دلائل التبوة ( */ 15١‏ ) . 
وفيه إضنافة ٠‏ اللهم وإن كنت اقد :وضعت الحرب بِيتنا وبيتهم فاجعله لى +ؤنادة 


ولا تمثنى حتى تقر عينى امن بنى افريظة » 


حجوحهت ١‏ وح وت وتوص ح وح حبصت ره 
وقد كان . فبعد أن مكث الأحزاب وبنو قريظة قرابة خمسة 
وعشرين يوم دون قتال ٠‏ وانتهى الأمر بالمفاوضات اختار سيدنا 
رسول الله سعد بن معاذ ليكون حكماً فى هذه المسألة . فحكم سعد 
بقتل المقاتلين منهم . وأسر الذرارى والنساء والأموال ٠‏ قلما بلغ هذا 
الحكم رسول الله بل قال : « لقد حكمت فيهم حكم ربك من فوق 
سيم سمواك رف 
ثم ثار الجبرح على سيدنا سعد حتى مات به . فحملوه إلى 
خيمة رسول الله بالمسجد ؛ فجاءت الملائكة تقول لرسول الله : مَنْ 
هذا الذى مات ٠‏ وقد اهتز له عرش الرحمن ؟ قال : « إنه سعد بن 
معان : 
وقد قال تعالى : طفريقا تقتلون وتأسرون فريقًا 69 #4 [الأحرَاب] 
وفى قوله تعالى : ظ وأرضا لم تطنووها.. 469 [الاحزاب] بشارة 
للمسلمين بأن البلاد ستفتح لهم دون قتال . وهذا حال جمهرة البلاد 





)١(‏ عن أبى سعيد الخدرى أن أناسا نزلوا على حكم سعد بن معان . قأرسل إليه فجاء على 
حمار ٠‏ قلما بلَمْ قريبا من المسجد قال النبى مخ فوموا إلى خيركم ‏ أى سيدكم ‏ فقال 
يا سعد : إن هؤلاء تزلوا على حكمك . قال . فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم . وتُسبِي 
ذراريهم ٠‏ فقال يه - ٠‏ حكمت بحكم الله , أو بحكم الملك + آخرجه البخارى فى صحيحه 
(5م؟) 

(؟) أخرجه الحأكم فى مستدركه ( 5١7/7‏ ) من حديث عبد الله بن كعب بن مالك أن سعدا 
عاش بعدما آصابه سهم نحوا من شير حتى حكم فى بئى قريظة يأمر رسول ال ورجعم 
إلى مدينة رسول ان . ثم انفجر كلمه ( جرحه ) قسمات ليلا فأئى جيريل رسول الله ققال 
له . من هذا الذى فحت له أبواب السماء . واهشز له عرش الرحمن فخرج النبى /قة إلى 
سعد , فوجده قد مات فقال ابن حجر فى الفئح ( لات 4؟١‏ ). ٠‏ المراد باهتزاز العرش 


استبشاره وسروره بقدوم روحه ء 


هه حصمح همموهج22 990205462212 
التى دخلها الإسلام . فغالبية هذه البلاد فتحت بالأسوة السلوكية 
للسسليين تداك . ذلك مطل أن يرد على من تقول : إن الاسلدم 
الى دح السلتفا” 

وإذا كان الإسلام نكسن نكر النفف قام سي تحمل المسلمين 
حبانة اتشسنيع > إتن : لا كنىء إلا قدوه السلوك التى حعلت كل هؤلاء 
على الإيمان . 
وسبق ان ذكرنا أن عمر - رضى اله عنه - وما أدراك ها غمر 
قود وصلابة يقول حين سمع قول الله تعالى : © سيهزم الجمع ويولون 
الدبر (0) كه [القمر] 
قال : أئْ جمع هذا . ونحن لا تستطيع حماية أتفسنا ؟ مما يراه 
ع 5 )ا 
من ضعف المسلمين وبطش الكافرين 
الإسلام كلهم مسلمين . ولَمَا كانت للجزية وجود فى الفقه الإسلامى ٠‏ 
إذن : بقاء الجزية على مَنْ لم يؤمن دليل على بطلان هذه المقولة . 
ودليل على عدم الإكراه فى الدين . فالقتح الإسلامى كفل حرية 
النقية فمن شاء فَليؤْمن ومن شاء فلكغر.. #0 [الكهف] وعليه 
الجزية ليث امال الفسلمين مقابل عا تقدمة الدولة إليه من خذمات . 


فالكذت الذى حك رفوا كد فى الإتتالد: لل على إن الإشارم 





)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حائم ( 51١/5‏ ) عن عكرمة قال : » لما نزلث 
« ميهزم الجمع ويرلون الذبر (4):2 [القمر] قال عمر أى حمم يِهِرْم > أى جمع يُغلب ؟ فال 
عمر - فلما كان يوم بدر رأيت رسول اك 25 يكب فى الدرع وهو بقول ‏ . سيهزم الجمع 


ويولون الدير ٠‏ قعرفث يومئذ تاويليا 





فو ان 
0 
أقركم على دينكم . إنما حمل السيف كان فقط لحماية الاختيار فى 
الدعؤة + فانا ساعترضس.الأسلام اغلى التاس, ومن حقى إن أقائل من 
يعارضني بالسلاح . من حقى أن أعرض الإسلام كميداً » فَمَنْ آمن به 
قعلى العين والرأس ٠‏ ومَنْ لم يؤمن فليَبقَ فى ذمتنا . 

ا ينقلنا الحق سبحانه إلى بيوت أزواج النبى في . فيقول 


6 . 
+ كام الي ارو كن شُتْنثْردت 
ريكهت أ . 


سرع رمالا © © 
لسال إن بساك : ما سر هذه الثقلة الكبيرة من الكلام عن حرب 
الأحزاب وحرب بنى قريظة إلى هذا التوجيه لزوجاته م ؟ 
قالوا : لأن مسالة الاحزاب انتهت بقوله تعالى #وأورتكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطشووها . ٠‏ )© [الأحزاب) فريما طُ 


دفاحات الرسحول إن يمتعهين ويتفق. علكتهن ان 
خيرات هذه البلاد ٠‏ فجاءت هذه الآية : © يلأيها النبي فل لأزواجك . 


)4 [الاحزاب] لتقرر أن الإسلام ما جاء ليحقق مزيّة لرسول الله , 
ولا لآل رسول الله . حتى الزكاة لا تصح لأحد من فقراء بنى هاشم . 
لكن مجىء الآية هكذا بصيغة الأمر : ظ يلأيها لبي قل لأزواجك إن 
كنتن تردن .. (4؟) © [الأحزاب] دليل على حدوث شىء متهن يدل 

تطلعهن إلى زينة الحياة ومُتّعها . وقد روى عن عمر ‏ رضى الله عنه 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 2555/7 ) : ٠‏ قال علماؤنا : هزه الآية متصلة بمعئى ما تقدم 
من المنم هن إيذاء النبى بع . وكان قد تأذى بيعضي الزوجات . قيل , سالئه شينا من 


عرض الدنياً وقيل زيادة فى الثفقة . وقيل : أزيته بقيرة بعضهن على بعض . 


ان 
١  . : 22‏ عم+تك 2+4 +2355 


أنهن اجتمعن يسألَنَ رسول الله النفقة . وأن يُوسّع عليهن بعد أن قال 
عت / 31 0 0 - 
عن الكفار : لن يغزونا . بل نغزوهم ' وبعد أن بشرتهم الآيات 
بما سيفتح من أرض جديدة . 
وقوله تعالى : ظ فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلاً 67 4# 
[الأحزاب] يعنىٍ : ليس عندى ما تتطلَُّن إليه من زينة الدنيا وزخرفها . 
ومعنى فتعالين .. #02 [الاحزاب] نقول : تعالين يعنى. : أقبلن , 
لكنها هنا بمعنى ارتفعنَ من العلو . ارتفعن عن مناهج البشر 
والأرض ٠‏ وارتقين إلى مناهج خالق البشر , وخالق الأرض ؛ لأآن 
السيادة فى منهج الله . لا فى منَّعِ الحياة وزخرفها . 
وقد ورد هذا المعنى أيضاً فى قوله تعالى ٠:‏ قل تعالوا أت ما 
حرم ربكم عليكم .. 087 4 [الانعام] فتعالوًا أى : ارتفعوا عن قوانين 
اليشر وقوانين الأرض كك قوانين السماء ؛ لأنه يشخرطا فيمن يضع 
القانون آلآ يفيد من هذا القائون ٠‏ وأن يكون ملم بكل الجزئيات التى 
يتعرض لها القانون والبشر مهما بلغت قدرتهم ٠‏ فإنهم يعلمون شيتا 
ويجهلون آخر ؛ لذلك لا ينبغى أن يقنن لهم إلا خالقهم عر وجل . 
ومعتى « أمتعكن .. 69 4 [الاحزاب] أى : أعطيكُن المتعة الشرعية 
التى تُفُرض للزوجة عند مفارقة زوجها ء والتى قال الله يها" 
)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه ( 5١١٠١ . 1١٠١5‏ ), وأحمد فى مسنده ( 5355/5 ) من 
حديث سليمان بن صّرد رضى الله عنه ٠‏ وفى الرواية الثائية عند البخارى ٠‏ تحن نسير 
إليهم ٠‏ قال ابن حجر فى الفتح ( 5١5/7‏ ) ؛ ٠‏ فيه علّم من اعلام النبوة , فإنه جل اعتمر 
فى السنة المقبلة فصدته قريش عن البيت ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها . فكان ذلك 
سبب فتح مكة . فوقع الامر كما قال يل ٠‏ . 
() قال ابن كثير فى تفسيره ( 781/1١‏ ) : + قد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
وجوب المتعة لكل مطلقة سواء كانت عفوضة أو مفروضا لها أو مطلقة قمل المسيس أو 


مدخولاً بها . وهو قول عن الشافعي رحمه الله ؛ وإلبيه ذهب سعيد بن حجبير وغميره من 
شتلك واغتارة اين حريت 2# 


1 الجنا0 
:222 وح تر 
«( وللمطلقات ماع بالمغروف حَقَا على الْمتقِينَ 9 4 [البقرة] 

وقوله : لوأَسرَحَكْنَ .. 469 [الاحزاب] التسريح هنا يعنى الطلاق 
سراحا جميلا 6 4 [الاحزاب] ذلك 00 على أن المفارقة بين الزوجين 
إن تمت إنما تتم بالجمال أى : اللطف والرقة والرحمة بدون يشاعة 
وبدون عنف ؛ لأن التسريح فى ذاته مفارقة مؤلمة . قلا يجمع الله 
عليها شدتين : شدة الطلاق » وشدة العنف والقسوة . 

ولك أن تلحظ أن لفظ الجمال يأتى فى القرآن مع الأمور الصعبة 
التى تحتاج شدة ؛ واقرأ قوله تعالى : « فصبْرٌ جميل .. 659 4 [يوسف] 
والصبر يكون جميلاً حين لا يصاحبه ضَجّر . أو شكوى . أى خروج 
عن حَدّ الاعتدال . 

ورسول الله يك يعرض على زوجانه التسريح الجميل الذى 
لا مشاحنة فيه ولا خصومة إن اخترَتهُ بأنفسهن . وما كان رسول الله 
ليمسك زوجة اختارت عليه أمرا آخر مهما كان 

وللعلماء كلام طويل قى هذه المسأآلة : هل يقع الطلاق بهذا 
التخيير ؟ قالوا : التخيير لون من حب المشارقة الدى بعلن اللعراة - 
كما نقول مثلاً : العصمة فى يدها فهى إذن تختار لنفسها ٠‏ فإن 
قبلت الخيار الأول وقع الطلاق . وإن اخستارت الآخر فبها ونعمت , 
اكيت الما 





)١(‏ قال الشافعى : التخيير كناية . فإذً! خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق 
منه وبين أن تستمر فى عصمته فاختارت نقسها وآرادت بذلك الطلاق طلقت . فلو قالت : 
لم أرد باختيار نفسى الطلاق . صدقت . وقال القرطبى فى المقهم فقال فى الحديث ' إن 
المخيرة إذا اختارت نفسها أن نقس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير أحتياج إلى نطق بلقظ 

بدل على الطلاق . أمسا الحافظ ابن حجر العسقلاني فقال . لكن الظاهر من الآية أن ذلك 
بمسجرده لا يكون طلاقا . بل لابد من إنث.اء الرُوجٍ الطلاق لآن فبها #فمعاين أُمثِعَكُ 
وأسرحكن. . )6 [الاحزاب] أى . بعد الاختيار ١‏ [ نيل الأوطار للشوكانى 5/؟4؟ ] 


وآمْرٌ الله لرسوله أن يقسول لزوجاته هذا الكلام لا بْدَ أن يكون له 
رصيد من خواطر خطرت على زوجاته يلل لما رأيْنَ الإسلام تُفتح له 
البلاد ؛ وتُجبى إليه الخيرات ؛ فتطلّعْن إلى شىء من النفقة . 

وكلمة الأزواج : جمع زوج ٠‏ وتُقال للرجل وللمرأة ؛ والزوج 
لذ مغتى -اثنيق, ينا كما يظن البعض ا 
مثله من جنسه ؛ ومثله تماما كلمة التوام ٠‏ فهى تعنى ( واحد ) لكن 
معه مثله . والدليل على ذلك قوله تعالى ومن كل ) شيء خَلْقَنا 
زوين . . 59) © [الذاريات] يعنى : ذكر وأنثى ؛ فالذكر وحده زوج » 
والأنثى وحدها زوج ٠‏ وهذه القسمة موجودة فى كل المخلوقات . 
وتُجمع زوج أيضا على زوجات . 

ونلحظ فى الأسلوب هنا أن الحق سبحانه حين يعرض على 
رسوله أنْ يُخيّر زوجاته بين زينة الدنيا ونعيم الآخرة يستخدم 
( إن ) الدالة على الشك . ولا يستخدم مثلا ( إِذَا ) الدالة على 
التحقيق . وفى هذا إشارة إلى عدم المبالغة فى اتهامهن . فالأمر 
ل يعدو أن ,ايكون خواطن جالت فى آذهاآن بعض اوجاته : 

وتعلمون أن سيدنا رسول الله جمع من النساء تسعا معا . منهن 
خمسّ من قريش . ومن - عائشة . وحفصة . وأم حبيبة . وسودة 
بنت زمعة . وأم سلمة ابنة أبى أمية . ومن غير قريش : صفية بنت 
حيى بن أخطب الذى ذكرنا قصته فى الأحزاب ؛ ثم جويرية بنت 
الحارث من بنى المصطلق , ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية - ومن 
ذهب عند التنعيم وجد هناك بئر ميمونة ٠‏ ثم زينب بنت جحش من 
بنى أسد . هؤلاء هّن أمهات المؤمتين التسعة اللائى جمعهنّ رسول 


إن معا 


حجوحعهت + وه ١:‏ جح وحوح ص وص تت ٠وح0‏ ته 

قلما سَالْنَ رسول الله النفقة كانت احِرامنٌ فى ذلك السيدة حقصة 
بنت عمر ٠‏ وقد حدث بينها وبين رسول الله مشادة فى الكلام . فقال 
لها : « ألا تحبين أن أستدعى رجلاً بيتنا ؟ » فوافقت . فأرسل إلى 
عمسر , فلما جاء قال لها رسول الله : تكلّمى أنت - يعنى : اعر 
حاجتك ‏ فقالت : بل تكلم أنت ٠‏ ولا تقل إلا حقا . 

أثارت هذه الكلمة حفيظة سيدنا عمر . فهاج وقام إلى ابنته 
فوجأها . فحجزه رسول الله فتناولها ثانية فوجأها . ثم قال لها : إن 
رسول الله لا يقول إلا حقا ؛ ووالله لولا أنّا فى مجلسه ما تركتّك حتى 
تموتى . فقام رسول الله من المجلس ليفض هذا النزاع ٠‏ وذهب إلى 
حجرته ٠‏ واعتكف بها : وقاطع الامر كله مدة شهر؟ . 

وتامل قول الله تعالى : (إن كن ترذن الحياة اانا وزينعها .. 
1 [الاحذاب] فأ وعلكف ادر ٠‏ وافل لهذه الحياة من أنها رَنْيا ؟ 

ا فيه من متم إنما هى زيزة ؛ يعنى : ترف فى المظهر . لا في 
ع ٠‏ كما قال سبحائه في موضع آخر : اعلموا أنّما الحياة الانيا 


5 


ع ولهو وزينة وتفاخر ببنكم وتكائر في الأموال والأولاد. . (:5) © [الحديد] 


ثم يعرض رسول الله على زوجاته الخيار الثانى المقابل للحياة الدنيا 


3-5 ديد ومرعم م2 
0 5 وام دار الجر 
ا 2 0 م 


الع اا مرو 0 


. هذا الامر اختلفت فيه الروايات ,. فبعضها يورد هذا غي حقّ عائشة رابيها آبى بكر‎ )١( 
وبعصها الآخر غى حق حفصة وأبييا عمر . أما الأول فقد أشرجه ابن سعد فى الطبقات‎ 





ذا وأما الثائنى فقد خرجه البخارى فى صحيحه (1378؟) ضمن حدبث طويل 
وبحور أن الواقعة قد تكررت ؛ والله تعالى أعلم 


الا 
حر .صمح مص ٠ج‏ جحت م0 

برفض التخيير بين طرفى هذه المسآلة . فمّنْ يقبل أن تكون له حياة دنيا 
مقابل الله ؛ وأن تكون له زينتها مقابل رسول الله » ثم زد على ذلك الدار 
الآخرة التى لم يُدَكّر قبالتها شىء فى الجانب الآخر , ثم إن الحياة الدنيا 
التى نعيشها حتى لو لم تُوصَف يأنها دنيا كان يجب أن يزهد فيها . 

عق آنين فين هذا النس ,عدون الت ررشولة والذار الخشرة + 
ومن يرضى يها بديلا : والحمد لله 

0 الله المؤمنين ن القتال . اعد [الأحزاب] 

ثم يأتى جزاء من اختار الله ورسوله والدار الآخرة طفن اللّه أعد 
للمحسنات منكن أجرا عظيما (3) © [الاحزاب] المحسنة هى الزوجة التى 
تعطي من 0 والمودة الزوجية قوق ما طُلب 0 
ينس اليّيَمَيَأتِ مَِكُنسحعَةٍ 


1 ا وات + عاج] ل كه 


مبَينَ و يضَلعَفٌ ل لمات وكيز 
ياك َلِكَعلَائوًِا © هه 


الحق ‏ سبحانه وتعالى - بعد أن خير زوجات التبى #ةِ فاخترن 
اه ورسولة والدان الآخرة اراد سفحاتة إن يعطيهن المتهج والمبادئء 
التي سيسرن عليها فى حياتهن . ونلحظ أن آية التخيير كانت من 
كلام النبى عن ربه ٠‏ أما هنا فالكلام من الله مباشرة لتساء النبى . 

© يلساء النبي .. 03) © [الاحزاب] فيداية المسألة فيأيها ا 0 
لأزواجك .. (4)78 [الاحزاب] فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة 
كانهن ارتفعنَ إلى مستوى الخطاب المياشر من الله تعالى . كانهن 
حقدن المزك من الأفر التاق ف ففالين -. (0) 6 [الإحزاب] 


كلمة 9 نساء 5 (.9) ب [الأحزاب] نعلم أنها جمع . لكن لا نجد لها 





ااانا 
و9ج222125252+2 022290922225 6 

5 من لفظها إنها عفردها من لقط كر عر أعراة” 7 وفى اللغة 
جموع تُنُوسى مفردها بشهرة مفرد آخر أرق أى اسوي"اي 
الاستعمال ٠‏ وامسراة أو ( مر ) يصح آيضا من (لموق)'” ٠‏ وهذه 
اندي صنق العلل الاة. كلا ..بآن خركة الإعزاب فيها الا تقتضز 
على الحرف الأآخير إنما تمتد أيضا إلى الحرف قبل الآخير ٠‏ فنقول!: 
قال امو "القنس:.. -وسمعة: اموا القيش م وقرّاة لامْرئ القيس . 

وَفَعكن الجاحفيي فى باللقة هال > إن ( خشاء) من الشذا 
والتأخير . على اعتبادر أن خَلّقَها جاء متاخرا عن خَلَقَ الرجل . 
ومفردها إذن. ( اشن ) وَإن كان هذا تكفا لاداعى اله , 

وبعد هذا النداء يننساء النبي © [الاحزاب] يأتى الحكم الأول 

من المنهج الموجّه إليهن : لمن يأت منكن بفاحشة مُبيّنة يضضاعف لها 
الْعَدَابِ ضعفين .. 69 » [الاحزاب] نلحظ أن بلحي سبحاته لم يبدا 
الكلام مع نساء النيى يقوله مثلا : من يتق الله منكن ٠‏ إنما بدأ 
بالتحذير من إتيان الفاحشة ؛ لأن القاعدة الشرعية فى التقنين 
اسل ضر عل أن ١‏ 5 المسشضة تي المصلحة ٠‏ 
كما أننا قيل أن نتوضاً للصلاة نبرئٌ أنفسنا من النجاسة . 

وسكا اذلك وفلنا :هي آن واحنا زناك يتفاحة ‏ واكن يماك 
بحجر :- فايهما آولى ياهكمامك ؟ لا شك انك تخرص اول على ,را 
الحجر والنجاة من أذاه . وكذلك لو أردت أن تكوى ثويك مثلاً وهو 
متسخ 6لا يدان كسشلة ول 





(1) قال اين منظور فى [ اسان انعرب -.مادة.: نسا] : ٠‏ النّساء . والنّسُوَانَ والتُسوان 
اجعاع المرآة من غير لفظه . وقال ابن سيده : والفساء جمع نسوة إذا كثُرنَ » 

(1) قال الليث : امرأة ثانيث امرىء : وقال اين الانبارى : للعرب فى المرآة ثلاث لفات . يقال 
هى امرأته . وهى مَرَنُهِ . وهى مَرَنّهُ . [ لسان العرب - مادة : مر ] . 


جتنا 
ص... صصمحعصح وص ص محص ص مص مححصوحصه 
لذلك بدأ الحق سبحانه التوجيه لنساء النبى بقوله من يأت منكن 
بفاحشة مبينة 0 © 4 [الاحزاب] لكن الفاحشة أمر مستبعد . فكيف 
يتوقع منتهى الذنوب من نساء رسول الله ؟ قتالوا : ولم لا . وقد 
خاطب الله تعالى نبيه كيد بقوله :كن أشركت لسحيطن عملك .. 
469 [الزمر] 
ومعلوم أن رسول الله ليس مظنة الوقوع فى الشرك . إذ 
قالمعنى : يا محمد لين اصطفاؤك يعنى أنك فوق المحاسية . كذلك 
الحال هالسحرة الشمافه ٠‏ إن فكلت إحداكن فاحشة- فخعرف تشاع 
لها العذاب . ولن نستر عليها لمكانتها من رسول الله . فإِياكُنٌ أن 
حظتن آن.فذه المكانة ستشفع لك . والا كلت المسالة امن تلاق : 
إذا شرق الوضيخ اقافوا عليه النكد , وانا سدق الشريف تزكر اا 
إذن + هتزلة الواحدة منكن ليست فى كؤنها مجرد روجة الرسول 
الله ؛ إنما كت بمدى التزامها بأوامر الله , وإلا فهناك زوجات 
للرسل حُنٌ ' أزواجهن واقرأ : #إضرب اللَّهُ مثلا للذين كفروا امرأت اس 
وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخاتاهما فلم يغْنيا 
عنهما من اللّه شيا وقيل اذخلا الثار مع الداخلين 72) # [التحريم] 





(1) حديث متفق عليه . آخرحه البخارى فى صحيحه ( 30848 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
١1484 (‏ ) من حديث عائشة رضى الل عنها آن ربسول أن جتغة قال . ٠‏ أيها الناس . إثما 
ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركود . وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا 
عليه الحد . وايم ال لر أن غاطمة بنت ممحد سرقت. لقطع محمد يدها , 

(؟) قال أبن كثير فى تفسيره ( 745/24 ) :. لبس المراد بقوله (قخائتاهما ) فى فاحشة بل 
في الدين . فإن نساء الانبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الانبياء .. قال ابن 
عباس . ما زننا . آما خيانة امرأة نوح فكانت تجبر أنه مجنون ٠١‏ وأما خيائة امرأة لرط 


فكانت ثدل قوعها على أضيافه ٠‏ 


22> ج222 به 

ولك ان تسال. : هذا حكم القاحشة السبينة + أن يضاعف لها 
العذاب ٠‏ فما بال الفاحشة منهن إن كانت غير مبيّنة ؟ 

قالرا ‏ هذا الحكم _خاض بنساء الى 234 . إن حدك من احنادن 
ذنب بينها وبين نفسها فهو ذنب واحد مقصور عليها . فإن كان 
علانية قهى مُضَاعف ؛ لأنهن أسوة وقدوة تتطلع العيون إلى 
سلوكهن » فإن ظهرت منهن فاحشة كان تشجيه) للأخريات . ولم لا 
وقد جاءت الفاحشة من زوجة النبى . 

فمضاعفة العذاب ‏ إذن ‏ لأن الفساد تعدّى الذات إلى الآخرين » 
وأحدث قدوة سوء فى بيت النبى ٠‏ فاستحقت مضاعقة العذاب ؛ لأثها 
آذت شعور رسول الله ٠‏ ولم تُقدر منزلته وفصََّلت عليه غيره لتأتى 
معة الفاحتشة :. وهذا يستوجي أضعاف العذان: 2 فإ ضاعك لها أل 
العذاب ضعفين فحسب . قهو رفق بها . ومراعاة لماضيها فى زوجية 
رسول الله . ش 

كذلك: إن فعلت إكداهن _حسنة ١‏ فلها أجرها ارض) مضاعفا ؟ لانها 
فعلت صالها افى انها كاي إنسابة اأخرى ,كم أعطت قدوه حسكة ؛ 
باشو طن عرفا 

فإن اخذنا فى الاغتبار حديث التبى يه ': ٠‏ من سن سنة حسثة + 
قَلَهُ أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ؛ ومن سَنْ سنة سسيئة 
فعليه وزرها . ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ,'"' 


) وأمِن ماجة فى سلنه ( 090.؟‎ .) 555 . 595١/4 ( أخرجه الإصام أحمد فى مسنده‎ )١( 


زالترهذى فى ستنه ( 5315 ) عن جرير بن ميد أل . قال الترمذى ٠.‏ حديث حسن 


شبتيع ء. 


عزج 


ات عو :252 2-2022 
علمنا أن آجر الحسنة لا يُضاعف فقط مرتين ٠‏ إنها يعدن اها أثرت 
ننه الاسرة اوقل بم وتشظكر ولسنق” . الاعف : ضاف الشىء 
ل ا ” 
ثم يقول سبحانه : وكان ذلك على الله يسينوا (©) © [الأحزاب] 
تعدى - مسآلة مامماعفة العزار اشر بسكي وآن مقدى عتك مدذ كن 
من رسول الله شيئاً ٠‏ فهذا أمر لا يسألنى فيه أحد . ولا أحابى فيه 
أحدا . ولا بْدَ أن أسير الأمور كما يجب أن تكون . ولا يعارضنى فيها 
أحذ . لذلك كك ما يديل ا حكاء الحق سمحاتة قولة ٠‏ فز [ن الله عريز 
حكم 600 4 [لغرم افائدزة اتقتضى أن انلكوت السحكم ماضن لا يُفذل: 
أحد . ولا يعترض عليه أحد . 
وهذا: تسن ونفت فى قله مان دين عسي مه السلام 
«وَإِذَْ قال اللهُ يلعيسى ابن مريم أأنت قُلْت للنّاس اتخذوني وأمي إلدهين 
من دون الله قال سبحائك ما يَكُونْ لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت 
َه فقد علمُعه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنَك أنت علا 
الوب (:1) ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت 
لهم شهيدا ا دمت فيهم فلم توفيتي منت أنت الزقيب عليهم وأنت على 
كل شيء شهيد (000) إن تعذبهم فَإِنْهم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت 
العزير الحكيم (:) أ [المائدة] 
)١(‏ التّمّف والخامف ١‏ لاف القوة سواء كان فى الجسد أو فى الرأى والعقل . وقد قال 


تعالى د الل الدى حلتكم من ضعف ثم جعل من بِمْد ضعق قَرَةٌ نّم جعل من بعد قُرَة ةَ عقا («دانس 


[الروم] 


ا 
حمحصحص صوصو وصحوصو وحبصت ره 
فقوله : طون تغفر لهم .. 6189 © [المائدة] يقتضى أن يقول : فإنك 
غفور رحيم . لكن الحق سبحانه عدل إلى 9فَإِنّك أنت الْمَزِيز الحكيم 
4253 [المائدة] لأآن الذنب الذى وقع فيه القوم ذنب فى القمة . فى 
الالوقينة التى اكثوها مى:اش روج عله العيسى علية. النسلام ذا 
بمقتضى العقل يستوجب العذاب الشديد , لكن الحق سبحانه لا يُسأل 
عما يفعل . يُعَذّبِ مَنْ يشاء ٠‏ ويغفر لمن يشاء ؛ فإنْ غفر لهم فيصفة 
العرّة التى "لا يغارضها أحد .٠فكان‏ المنطق ان يساق الله : الماذا الم 
تعب هؤلاء على ها أرتكبوه ؟ لذلك دخل هنا من ناحية العزة + التى 
لا تَعَارَضْنَ + والحكمة التى لآ اتكعلى» : 
وبعد أن ذكر الحق سيحاته مسألة الفاحشة . وما يترتب عليها 
من عقات ذكن تتبحانة المقارل «افقان تعال: 
رو 2ع عر يه سد 
# وَمَنيست ونح سواه 


متوت اف سردتو :جيه 2 لع قاف : 2 


وَتَعْمَلْصلِحا نوْيَه] أجره 
وَأَعمَدَنَاطَارِرًُا كرد 2-6 


معنى #يقنت .. (061 © [الاحزاب] أى : يخضع لله تعالى الخضوع 
التام ٠‏ ويخشع ويتدذلل لله فى دعائه . واختار الحق سبحانه القنوت ؛ 
لأنه سابحاته لا يحب من الطائع أن يدل على الئاس «يطاعته ؛“لذلك 
تقر الحاريون : بن عمسي اوركة دل واتكيار) حيين من علاط 
أورثت عرًا واستكيار)' 
[١)هذه‏ الحكمة من حكم ابن عطاء الله السكتدرى ( متصوف شادذلى ؛ من العلماء ‏ توفى ٠/١5‏ 
ف ) , وقد ذكر عبد الغال كحيل هذه الحكمة لابن غطاء الت فى كتابه ٠‏ أبو العيئين 


الدسوقيء طبَعة أناز الشعب - صن لآ 


.32+02 929 1:ج 

أو ومن يدت .. 469 [الاحزاب] أى : بالغ فى الصلاح ٠‏ وبالغ 
فى الورع حتى ذهب إلى القنوت » وهو الخضوع والخشوع . 

والنتيجة طإ نُؤتها أجرها مرتينٍ .. 409 [الاحزاب] فالآية السابقة 
تقزر مشاعفة العذاب لمن تاتى بالفاحشة ١‏ وهذه تقرن مضاعنة الآخن 
لمن اتخضع الله و كشع وتعملصالة:. 

وأعتدنا لها رزقًا كريما 69 4 [الاحزاب] أى : أعددناه وجوزناه لها 
من الآن ٠‏ فهو ينتظرها . 

وحسين تتأمل الاسلوب القرآنى فى هاتين الآبيتين تطالعك عظمة 
الآداء ٠‏ فحين ذكر الفاحشة ومضاعفة العذاب جاء الفعل 8 يضاعف . 
00 [الاحزاب] مبنيا لما لم يسم فاعله . أما فى الكلام عن القنوت 
لله ٠‏ فقال نؤتهًا أجرها .٠‏ 2609© [الأحزاب] فجاء الفعل مُسندا إلى 
الحق سبحانه مباشرة ٠‏ وكان الحق سبحانه لم يُرِدْ أنْ يواجه بذاته 
في _مقام القنان.. إنما:واجه. بالكزان فق ؛ :1 

ومجرد بتاء الفعل يضاعف .. (:05 © [الأحزاب] للمجهول يدل على 
سه اه ولطفة الى العمتارةاء فالحق سكمحاته بحى كلقه هديا + 
ويتحبب ويتودد إليهم ٠»‏ ويرجو من العاصى أنْ يرجع ويفرح سبحانه 
بتوبة عيبده المؤمن أكثر :قرح احذكم .حين. يجمد: راحلته .وقد ضَلتَ 
57 على فلو 

وجاء فى الاثر : ه يا ابن آدم . لا تخافنَ من ذى سلطان ما دام 
سلطاني باقيا وسلطانى لا ينفد أبدأ . يا ابن آدم ؛ لا تَخْش من ضيق 


الرزق وختزائتى ملآانة وختزائتى له تتفندأأيذا .“نا ابن دم خلس 


)١(‏ أخرج»ء مسلم فى صحيحه ( لاغلا؟) من حديث أنس بن مالك رضى ات عده 


اانا 
مم2 022502222222 اهمه 
للعبادة فلا تلهب ‏ والمراد باللعب العمل الذى لا جذوى منه - 


وقسمت لله رَرفك قلا اتخصع 0ب 

والمراد هنا لا تتعب , ولا تشغل قلبك ٠,‏ فالتعب يكون للجوارح ٠‏ 
كما جاء فى الحديث النبوى الشريف : ٠‏ مَنْ بات كالاً من عمل يده 
بات حنتو] لمي" ولها رأي رسول الل يل يدا خشنة من العمل 
قال : هك اند ريكبها الك ورسولة 1ك , 

فالتعب تعب القلب . فالشىء الذى يطيقه صدرك . وتقدر على 
ل يك 2 لذلك يي كللر الصدر عن اليفي نشل ف المتكر 
وهو هادىء البال ؛ يغنى بحداء جميل ونشيد رائع يُقوّى عزيمته , 
ويعينه على المواصلة ٠‏ فتراه مع هذا المجهود قرحا منشرح الصدر . 

وقد قطن الشاعر العريى لهذه المسألة فقال : 

تكن بحمل انما اطات الظير ١‏ 10 السمن إلا ماوكا السدد 

فالمعنى : أتعب جوارحك ؛ لكن لا تتعب قلبك . والكلل والتعب 
لا يأتى على الجوارح إنما على القلب . فآتعب جوارحك فى العمل 
الجاد النافع الذى تأخذ من ثمرته على قدر حاجتك . وتفيض بالباقى 
على غير القادرين . 


)١(‏ أورده السيوطى بهذا اللقظ فى » الدرر المنتثرة ٠‏ ( حديث ١٠١؛‏ | من حديث آنس مرفوعا 
وعزاه لابن عساكر . وأورده الهيثمى فى « مجمه الزوائد . ( 7*4 ) من حديث ابن 
عباس قال سمعت رسول الل و يقول ؛ » من أفسى كالاً من .عمل يديه أمسى مغفور) له » 
وقال . . رواه الطبراني فى الاوسط وغيه جماعة لم آعرقوم . فال الحافظ العراقى فى 
تخريجه لأحاديث الإحياء ( 50/7 ) ؛ + فيه ضعف ٠»‏ 

(؟) مما روى فى هذا أن رسول الله 25 قال : « مأ أكل أحد طعاماً خيرا من ان يآكل من عمل 
يده . وأن ثبى أ داود عليه السلام كأن يأكل من عمل نده » أخرجه اليخارئ في صحيحه 


. من حديث المقدام بن معديكرب‎ )2١175( 


ا 
ص حمححوص مص صمص محص صموصه 
ثم يقول : « فإن أنت رضيت بما قَسمتُّه لك ارحث قلبك وبدنك . 
وكنت عندى محمونا ٠‏ وإن أنت لم تَرْض بما قَسمُنُّه لك فوعزتى 
وجلالى لأسلطنٌ عليك الدنيا تركضُ فيها ركْض الوحوش فى البرية , 
كم لا كرن الك عنها إلا ما وشفية لك ١‏ ركيت عندى كدهوم) . نااابن 
آدم ٠‏ خلقث السموات والارض ولم أعى'' بخلقهن ؛ أيُعيينى رغيفٌ 
أسوقه لك .. يا اين آدم ٠‏ لا تطالبنى برزق غد كما لم أطالبك بعمل 
غد.؛ نا أن ادع آنا لم أنْس من عصضاتى ؛ فكيف يمن أطاعتى ؟ ١‏ . 
كسافنا هنا مولة حال فى الكر الحصديت الفتسسىن ١‏ ,ا أبن 
أن : إنا لك محن فتعفى عليك كن الى شحنا . 
فربّكَ يظهر لك بذاته فى مقام الخير وجلب النقع لك . أما فى 
الشر فيشير إليك من بعيد » ويلفت نظرك يرقق . 
كنا تلطا فى امناو اانه فولة يكال - والخطاب إشسسان الى 
« ومن يقنت مد ىُُ .. 469 [الأحزاب] ولم يقل تقنت ؛ ثم أنْثَ الفعل 
فى #وتعمل صالحا .. (2) # [الاخزاب] فهرة يراعى اللقظ . ومرة 
يراعى الععنى : سبق أن قثنا إن :( امن ) اسع عموصول .ياتى اللعقود 
وللمثنى وللجمع ٠‏ وللمذكر وللمؤنث . 
ونقف أيضأا هنا عند وصف الرزق بأنه كريم وأعمدنا لها رزقا 
كريما (50)© [الأحزاب] قلنا : إن الرزق كل ما ينتفع به من مأكل . 
أى مشرب .؛ أو ملبس , أى مسكن ؛ أى مرافق ٠‏ وقد يأتى فى صورة 
معنّوية' كالعلم والحلم .: إلج, وزهذا الززق في الدنيا لآ يُْصف بانه 
)١(‏ عن بالأمر فهو عئ وعبئ + عجز عنه ولم يُطق إحكامه . [ لسان العرب - مادة ' عيا ] 
(1) أورد هذه القطعة من الاثر الإمام أيو حامد الغزالى فى « إحياء علوم الدين ٠‏ ( 593/4 ) 
قال : ٠‏ فى بعض الكتب . عبدى أنا وحقّك لك محب . فبحقى عليك عُنَ لى محبا . 


حا 
صمححصوص صوصو موصت وص و0 وحهت .1ه 
كريم ؛ إنما الكريم هو الرازق سبحانه ؛ فلماذا وصف الرزق بأنه 
كريم ؟ 
قالذا ع فزق مز الوتقاءقى الفا والززق فى الآخرة ا الروى فى 
الدنيا له أسباب . فالسبب هو الرازق من والد أو وال أو أجير 
أو تاجر .. إلخ فالذى يَجرى لك الرزق على يديه هي الذى يوصف 
بالكرم : أما فى الآخرة فالرزق يأتيك بلا أسباب ٠‏ فناسب أنْ يُوصف 
هى كلست انه كريى, "فرق ملظ أحن + إنا كان" الزوق يواعتف 
بالكرم ؛ فما بال الرازق الحقيقى سبحانه » 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+9 بنيسَآ التي[ ما 


سح و لس 


ِنِاتَينَ فلا تحْصَعِ الول فيَطمََألزِى 

كه مر وَع امَو © 4ه 
كلمة ( أحد ) تُستخدم فى اللغة عدة استخدامات ١‏ غنقول مثلاً فى 
العد.: اعد عشص إن كان المعسدون هتكر) »وإعدى حشسرة إنذا كان 
المعدود مِوْتثا .اما قى حالة النفى فلا مُستعمل إلا بصيقة واحذة 
( أحد ) . وتدل على المفرد والمثنى والجمع . وعلى المذكر والمؤنث » 
فتقول : ما عندى أحد ٠لا‏ رجل ولا امرأة ولا رجلان ولا امرأتان » 
ولا رجال ولا نساء . لذلك جاء قوله تعالى : #ولم يكن لَه كشوا 
أحد) 4 [الإخلاص] 
وقوله سيحانه : ف لستن كأحد من النساء .. (5) © (الاحزاب] هذه 
مموهةة نين فلن الأققاء تمن أحماسا «وجدت الجكدس النوم 





شه لكان 
١.‏ فمو :222 صمح حوحه 
فالإنسان مثلاً جنس ٠‏ منه ذكر ومنه أنثى . وكل نوع منهما تحته 
أفراد . والذكر والأنثى لم يفترقا إلى نوعين يعد أنْ كانا جنس] واحدا , 
إلا لاختلاف نش عنهما بعد اتفاق ذ فى الح فالمنن كد (مشترن: 
لحن ناطق فقكر ‏ فلا يرقا الى ترصن اعكاة لكل ساي لسر ليه 
التى تيد 02 الكثر . 
كما قلنا فى الزمن مثلاً . فهو ظرف للأحداث . فإِنْ كانت أحداث 
حركة فهى النهار ٠‏ وإن كانت أحداث سكُون فهى الليل ؛ فالليل 
والنهار نوعان تحت جنس واحد هو الزمن ٠‏ ولكل منهما خصوصيته , 
وعلينا آن تراعى هذه الشخوصية : فلا تحلظ إبينيفا . 
وتأمل قول الله تعالى : «إوالفلٍ إذا يغشئ 60 والنّهارٍ إذا َجلّى © 
وما خلّق الذذكر والأنفئ © إن سعيكم لشئئ 49 [الليي] 
فالليل والنهار متقابلان متكاملان لا متضادان . كذلك الذكر 
والأنثي » ولكل دوره ومهمته الخاصة ٠‏ فإن حاولت أن تجعل الليل 
نهار . أو الذكر أنثى أو العكس . فقد خالفت هذه الطبيعة التى 
اختارها الكالق شيكاتة , 
وحكينا قصة الرجل الذى مر على عمدة القرية ٠‏ فوجده يضرب 
غفيرا عنده ٠‏ قدافع عن الغفير وقال للعمدة : لماذا تضريه يا عم 
إبراهيم ؟ قال : مررت عليه ووجدثّه نائما . فقال الرجل : نام ؛ لآنه 
قضى النهار يروى لك أرضك , ومن يحرث لا يحرس 
إذن : تحت الجنس النوع . وهذا النوع غير متكافىء ؛ لأنه 
لو تساوى لكان مكررا لا فائدة منه . إنما يختلف الأفراد ويتميزون ؛ 
ذلك اسن انك مقخار عن الج دين : لان لك قال رع المر زف بدن 
خلقه.: قات تار فى شىء + رحروك رمتار فى شرع آخر , ذلك ليرحيط 





صمحصحصوصت وح ح وحص ص وهحه 5 1 وه 

الناس فى حركة الحياة ارتباط حاجة . لا ارتباظ تفضل كما قُلنا . 

لذلك :قالرجل الذئ يكتس .لك الشارع ‏ مَمَيِنٌ عتك:: لأنه يؤدى 
اك حتف نت عن أناثة ٠‏ وإذا أذى لك هذا العافل جمد الانداان 
تعطيه أجره . فى حين إذا سألك مثلاً سؤالاً وأنت العالم أى صاحب 
القتضب .. إلخ فإنك تجيبه . لكن دون أن تاخذ منه أجر) على هذا 
الجواب . وقد مكثت أنت الستوات الطوال تجمع العلم وتقرأ وتسمع , 
إلى أنْ وصلت إلى هذه الدرجة . وصارت لك خصوصية ؛ إذن : لكل 
غنا, ذكر آى اتكى /:قروَية إشخستية "تعدزة : 

هنا يقول الحق سبحاته لنساء النبى 8 لستن كأحد من النساء . 
465 (لاحزاب] هذه هى الخصوصية التى تُميّرْهن عن غيرهن من 
مطلق التساء.. فمطلق النساء لسن قتدوةاء إثمًا نساء التبى. خاضة 
قدوة لغيرفة من الفساء وإسشوع تقتدى . 

والشرط بعد هذا النفى إن امن .. 69 © [الاحزاب] يعنى : أن 
زوجيتهن لرسول الله ليست هذه ميزة ؛ إنما الميزة والخصوصية فى 
تقواهن لله , وإلا فهناك من زوجات الأنبياء مَنَ كانت غير تقية . 

ل ؤفلا تَخْصعن بالقرل فيطمع الذي في قله مرض ص 
(:©) 4 [الاحزاب] أى : اقْطَعْنَ طريق الفاحشة من بدايته . ولا تقربن 
أسبابها ٠‏ واتركَنَ الأمور المشتبهة فيها . ومعنى الخضوع بالقول أن 
ككة فرلا نميه عن جانتب امال قوية او عش : 
أو ميوعة , أو أن يكون مع القول نظرات أو اقتراب . 

كاك السطن دكن امماءكة الر حال فاحدرن اهذة الشدجات ذل فيطمع 
الْذي في قَلبِه مرض 2 4069 [الآحزاب] والمعنى آنا ل اكيمكن زتها 
الواحدة منكنٌ لا تضمن الرجل الذى تحدّئه., فريما كان فى قلبه 





حت 
١...‏ حصمص صوص صوص صوصو مصحبصه 
م72 قلا تله الدر مق 

وليس معنى عدم الخقضوع بالقسول أن تَكلّمِنَ الناسَ بغلظة 
وخشونة . إنما المراد أن تكون الأمور عند حدودها ؛ لذلك يقول 
سبحاته يعدها « وقلن قلا معروفا 40 [الأحزاب] فلما نهى القرآن عن 
التصرف غير المناسب عرض البديل المناسب ٠‏ وهو القول المعروف .2 
وهو من المرأة القول المعتدل والسماع بالأذن دون أن تمتد عينها إلى 
مفذتها “الن ذلك ربعا اطفكة فيينا ؛ وحراه علنها , وهنا ها درن 
الحق سبحانه أن يمنعه . 

لدلك خض أن رحلد واى جادمتهة على النان كدت شلا رسيم , 
وكان يسكاكيا اين شىء ' إلا إنها اطالة معه الحديك . قرحي 20 
البيت وتهرها على هذا التصرق + وفى اليو الثالى جاء غاب آخر 
يسالها عن نفس الشىء اللذى سال عته مساعيه بالأمس : فيادرحة 
بالشستائم. والسياب بعد أنّْ.ظهر لها :ما فى قلب«هذًا »وامغاله من 
مرض . 

وفى موضع آخر من هذه السورة سياتى «ينأيها ابي شق 
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين انير ن عليه من جلابيبهن ذلك 30 أن 


يعرفن فلا يؤذين وكان الله غقورا رَحيمًا (دد) 4 [الاحزاب)] ؛ لآأن الرجل 
ف بعالو روت اليس ايد وج 





)١(‏ قال ابن عرفة . المرض غى القلب فتور عن الحق ٠‏ وفى الابدان قثور الاعضاء وفى العين 
فتور النظر . وعين مريضة : فيها فتور . ومنه قوله ؛ ذفيطمع الذى فى قلبه عرض .. 000 » 
[الاحزاب] أى ؛ فتور عما آمر به ونهى عنه . نقله ابن منظور فى [ لسان العرب ‏ مادة 
مرض ] وقال ابن كثير فى تفسيره - . مرض أى ' دغل ٠‏ والدغل هو الفساد واصل الدغل 
الشجر الملتف الذى يكمن أهل الفساد فيه [ لسان العرب ‏ مادة : دغل] 


حعبو 12204020920222 © 
آنها لشت تكن نذا لمعف الرحنعق + فنقف عند حدؤنده:. 
وقد قال الحكماء : أما إذا رأيت امراءٌ تُظهر محاستها لغير محارمها 
تلح فى عرض نفسها على الرجال ٠‏ فكانها تقول للرجل ( فتح 
يا بجم ) تقول للغافل تنبه . فتستثير فيه شهوته » فيتجرأ عليها . 
فالحق سبحانه يريد لزوجات النبى يك أولاً أن يُكلَسْنَ الناس من 
وراء حجاب ٠‏ وأن يُكلّمْنَ الناس بالمعروف كلاما لا لينَ فيه ؛ ولا 
ميوعة حتى لا يَتعرّضنَ لسوء ء ولا يتجرأ عليهن بذىء أو مستهتر . 
ثم يقول الحق سيحانه : 
ارقن ؤيظو1 كرتب كب الجهيَة 


يو ربحة 
مح ع جا ص من - 1 


الأولهة َلَقِمنَالصَلةودِ ارك رومن 
لله ورسوله: ما ريد هليذ هِب نكم 
الى تل وت تتلهيًا كه 


لتقدى « وقرن في بيوتكن . . )4 (الأحزاب] الزمنها ولا تُكثرن 
الخروج متها + وهذا أدب للتساءدمائة 39 المزاة. 150 كتقلة تقسسها 
بعمل المطلوب منها فى بيتها وفى خدمة زوجها وأولادها ومصالحهم 
لَمَا اتسع الوقت للخروج ؛ لذلك كثيرا ما يعود الزوج ٠‏ فيجد زوجته 
متهمكة فى أعمال البيت ٠‏ وريفا ضاق هو نفسه بذلك ؛ لأنه لا يجدها 
مطفرقة ل 


إذن : المرأة المفلسة فى بيتها هى التى تُكشن الخروج ٠‏ وتقضى 





ه. صمحصحوصح وحص مص ص مص ووه 
مصالح بيتها من خارج البيت ٠‏ ولو أنها تعلمت الصناعات البسيطة 
لقضت مصالح بيتها » ووفرت على زوجها ؛ وقد حكوا لنا عن النساء 
فى دمياط مثلاً . كيف أن المرأة هناك تعمل كل شىء وتساعد 
زوجها . حتى أن البنت تتعلم حرفة » ولا ترهق أباها عند زواجها . 
بل وتوفر من المال ما يساعد زوجها بعد أن تتزوج . 

وقوله تعالى : ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأولئ .. 69 4 [الأحزاب] 
كلمة التبرج من البْرّجٍ ٠‏ وهو الحصن . ومعنى تبرّجٍ أى : خرج من 
البرج وبرز منه » والمعنى : لا تخرجن من حصن التستر » ولا تبدين 
الزينة والمحاسن الواجب سثْرُها . 

وقال « تبرج الجاهليّة الأول .. 469 [الاحزاب] أى : ما كان من 
التبرج قبل الإسلام . وكانت المرأة ‏ ونعنى يها الآمّة لا الحرة - 
ىت 4-- 5 . 0 26 3 5 
تبدى مفاتن جسمها . بل وتظهر شبه عارية » وكن لا يجدن غضاضة 
فى ذلك ٠‏ وقد رأينا مثل هذا مثلاً فى إفريقيا : 

أما الحرائر فى العاهلرة- فكائت لهن كرامة وعفة 2 فى حين 
كَانْتَ ثقام للإماء اماكن خاصة للنعارة والعياذ بالل ؛ اذلك: لما أحَد 
حول أمه العهد غلى النشساء المومتات الا ينين 'قنالت امكرأة أبى 
سفيانة :آي مركن العرد ايا رسول الله يعذى د هذا طتىء مسكتكلك 
من الحرة . حتى فى الجاهلية . 

لفاس الد (الأساغ. سكين الفصى ‏ ذا كسس اله 
التبرج التى حددها الشرع . وهى الوجه والكفان . 

)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة ؛ أخبارها قبل الإسلام مشهورة . وشهدت أحدا كافرة 
وفعلت ما قعلت بحمرة . أسلمت يوم القتح بعد زوجها ابي سفيان . ماثث فى خلافة 
عثمان . [ الإصابة لابن حجر 707/4 ] وقد ذكر أبن سعد فى طبقاته ( 553/٠١‏ ) أن 


هذا حدث عند مبايعة النساء لرسول الله 88 . وهند هى ام معاوية بن أبى سفيان 


لقتنا 
جحت تج جح و وح + 0 .© 


وفى موضع آخر ,؛ قال تعالى «والقواعد” أ من النساء اللأتي 
لايرجون نكاحا فيس عليه جناح أن يَضعْن تَابِهنَ غير متبرجات بزينة . 
4 [النور] 

وتعجب من المرأة تبلغ الخمسين والستين ؛ ثم تراها تضع الأحمر 
والابيض ؛ ولا تخجل من تجاعيد وجهها , ولا تحترم السنّ التى بلغتّها . 

َُ يقول سبحاته : 8 وأقمن العثلاة وآتين الزّكاة .. 69 © [الأحزاب] 
كثيرا ما قرن القرآن بين الصلاة والزكاة » وبدأ بالصلاة ؛ لأنها عمدة 
التكاليف كلها , وإنْ كنت فى الزكاة تنفق بعض المال » والمال فرع 
العمل . والعمل فرع الزمن ٠‏ فأنت فى الصلاة تنفق الزن نفسسه 
وتضحى به ٠‏ فكأتك فى الصلاة تنفق نسبة سبعة وتسعين ونصف 
بالمائة » قضلاً عن الاثنين ونصف نسبة الزكاة . 

كما يُفهم من إيتاء الزكاة هنا أن للمرأة ذمتها المالية الخاصة 
المستقلة عن ذمة الغير من أب أى زوج أى غيره ٠‏ بدليل أن الله كلفها 
بإيتاء الزكاة . لكن الحضارة الحديثة جعلت مال المرأة قبل الزواج 
للاب . وبعد الزواج للزوج ؛ ثم سلبت المرأة نسبتها إلى أبيها , 
ونسبتها بعد الزواج لزوجها . 

وفده المسنالة'آشد على العراة عن سَليها الغال :الآن تشيحيا 
لزوجها طمْسٌ وتَعَدٌ على هُويتها ٠‏ وانظر مثلاً إلى السيدة عائشة ٠‏ فما 
زلنا حتى الآن نقول ٠‏ عائشة بنت أبى بكر » ولم يقل أحد أنها عائشة 


امرأة محمد . 





)١(‏ القواعد : هن اللراتى قعدن عن الازواج . وهى جمع قاعد . وهى المرأة الكبيرة المسنّة 
وقعدتث المرأة عن الحيض والولد تقعد قعود) وهى قاعد ؛ اتقطع عنها. [ لسان العرب - 


مادة - قعد ]| 


ال 
:+25 222+0 + وت و بجخحوحوحصحصمحص0هة 

ثم يقول تعالى : 8 وأطعن الله ورسوله .. © # [الاحزاب] لأن 
المسألة لا تقتصر على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ؛ إنما هناك أمور 
أخرى كثيرة تحتاج طاعة الله وطاعة رسول الل . 

وناحظ كا 3 الآية عطفت رسول الله على ربه تعالى 1 وجاء 
الأمر وحداآً وأطعن الله ورسوله .. 097 »© [الاحزاب] وحين نستقرىء 
هذا الأمر فى القرآن الكريم نجده مرة يُكرّر الفعل . فيقول : ل وأطيعوا 


اللّه وأطيعوا الرحول 409 [التغاين] 
ومرة : وأطيعوا اللّه والرسول 6 5ن © [آل عمران] 
ومسرة يقول تمالن 5 © أطيعوا الله وأطيعوا الرزسول وأولي الأمر 

مدكم . . (5ة) ب [النساء] 


وهذه الصيغ . لكل منها مدلول ومغنى . فساعة يقول : أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول ؛ كأن لله فى الامر طاعة فى الإجمال . وللرسول 
طاعة فى التفصيل ؛ فالحق سيحانه أمر بالصلاة وأمر بالزكاة أموٌ 
إجمال + وبين الرسول :ذلك وفتسل هذا الإجمال . فقال 2١‏ حكوا 
كنا رانتفونى على ٠‏ وال / الخذول عت مناسكك اللا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( 15١‏ ) , وأحمد قى مسئده ( 59/5 ) من حديث مالك بن 
الدويرث رضى الله عنه . أن رسول الله ل قال - ٠‏ إذا حضرت الصلاة فادَنا وآقيسا 
ولبؤمكما أكبركما . وصلُوا كما تروتى أصلى ٠‏ . 

(؟) عن جابر بن عبد الت رضى الله عئه قال ؛ ٠‏ رآيت التبى يخ برهي على راحلته يوم التحر 
يقول لنا : خذوا مناسككم . فإنى لا آدرى لعلّى أن لا أحصج بعد حجتى هذه ٠‏ أخرجه 
أحصمد فى مسنده ( 5١8/5‏ ) والنساتى فى سنشه ( 90/5 ) . ومسلم قى صحيحه 
0052 


ل لكان 
ح مرحت +١‏ هته هت :+0 لاحت 


انك 2 ددرن الفعل هنا ؛ لأن لله طاعة فى إجمال الحكم ؛ وللرسول 
طاعة فى تفصيله ٠‏ فإن جاء الفعل واحدا ظ وأطيعوا الله والرسُول . 
00 »4 زآل عمران] فهذا يعنى توارد أمر الله تعالى مع أمر رسوله عَللَه , 
فالطاعة إذى واهدة ؛ وهب أن الله تثالى له فل ٠‏ ورسوله له فعل . 
فلا يقصل أحدهما 2 لكك ١‏ ليل خولة شعالى ونا نقموا إِلهٌ أن 
اهم اللهُ ورسُوله من فضله . ٠.‏ 08 4 [التوبة] 

فلم يقل : وأغناهم رسوله حتى يقول قائلٍ :كل امنهما يُغتى 
بقدره . إنما جاء الفعل واحدا و أغناهم الله ورسوله . ٠‏ 29) 4 [التوبة] 

واقرأ أيض] قوله تعالى : 8 وَاللَهُ ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مُؤمنين (55) 4 [التوبة] ولم يقل : يرضوهما ٠‏ 

أما قوله تعالى : ل أطيعوا اللّهَ وأطيعو! الرسول وأولي الأمر منكم . 
33) © [الشماء] فلم يُكرّر الآمر بالطاغة: مع أولى الآمر ؛ لأنه لا طاعة 
لولئْ الأمر إلا من باطن طاعة الله . وطاعة رسول الله . 

ثم يقول سبحانه ٠‏ «إِنَما يُرِيد الله 4 لال 3 
َيُطْهَركُمْ تطهيرا 09 » [الاحزاب] الرجس بالسنيين * عر الجن بالزاى 
وهو القذارة . سواء أكانت حسية كالميتة مثلا . وكالخمر , أو معنوية 
كالآثام, والذنوب وقد جمعتّها الآية 8 إنما 0 وار والأنصاب 
والأرَلامُ رجس من عمل الشَيْطَان فاجحبره لعلّكُم نقْلحُونَ 469 [المائدة] 
وقد يُراد بالرجس : النفاق والمرض . 

وكلمة ( أهل ) تقال : لعشيرة الرجل . لكنها تُطلّق فى عرف 
الاستعمال على امرأته . ومن بقية الاصطلاحات لهذا المعنى ما نقوله 
الآن حين نذهب لزيارة صديق مثلاً فنقول : معى الأهل أو الجماعة , 
والبعض يقول : معى الأولاد ٠‏ ونقصد بذلك الزوجة . لماذا ؟ قالوا : 





ل 

١.‏ حصمومحصحصمص ص وص حمصص مصصبحه 
ناهر المراة عبس على الست .. فإذا كان اسعيها هبنن على الستر . 
فكذلك معظم نكليفاتها مبنية على الستر فى الرجل , ونادر) ما يأتى 
الحكم خاصا) بها . 

لذلك . البسيدة استحكماة بنت عجدة ا زوجة سيدنا جعفر بن 
أبى طالب . وكانت قد هاجرت إلى الحبشة . فلما عادت سألت : أنزلَ 
شىء فى أمر العرأة فى غَيِيّتى ؟ فقالوا لها : لم يتزل شىء. + فذهيت 
إلى سيدنا رسول الله وكيةِ وقالت : يا رسول الله . ما أعظم خيبتنا 
وخسارتنا ٠‏ فليس لنا فى الأحكام شىء , فقال لها رسول الل كله : 
٠‏ إنكن مستورات فى الرجال '" . 

ومع ذلك تزل القرآن الكريم بقوله تعالى : 

8 إن الم لمسلمين وَالْمسَلمَات والْمؤْمنين وَالْمؤْمنات والقاتين 
والقانتات”" والصادقين والصّادقات والصّابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين وَالْمُنَصدَقَات والصنائمين والصّائمَات والحافظين 





)١(‏ هى : أسماء بنت عميس ين الحارث الخثعمي صحابية ٠‏ اسامت قبل دخول النبى تف دار 
الارقم بمكة . وهاجرت إلى أرض الحبشة مم زوجها جعفر ين ابى طالب . ثم قتل عنها 
جعفر شهيداً فى وقعة مؤتة ( 8 ه ) فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمد بن 
أبى بكر ٠‏ وتوفى عنها أبو بكر قتزوجها على بن أبى طالب فولدت له . وماتت بعد على . 
وصفها أبو نعيم بمهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين . [ الاعلام للزركلى  ] 5١3/1١‏ 

(؟) لم أقف على هذا الحديث ؛ ولكن آخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 555/7 ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها « النساء شقائق الرجال ٠‏ وكذا الترمذى فى سننه ( ١١‏ ) قال 
الخطابى فى ٠‏ معالم السئن 6/١ ٠‏ : « اى : نظائرهم وأمثالهم فى الخلّق والطباع , 
فكانهن شَقَقْنَ من الرجال ٠‏ . 

(؟) القنوت ؛: هو الطاعة فى سكون . والقانت : المطيع الذاكر لت تعالى , وهو العايد , قال اين 
سيده : القانت القائم بجميع أمر الك [ لسان العرب ‏ مادة : قنت ] . 


د 
صصح وحصت بحت بحت ه١2‏ 1ه 

فروجهم زر الحافظات والذاكرين الله ُثيرًا والذاكرات أَعَدَ الله لهم مُغْفرة 
وجرا عظيما (62 # [الأحزاب] 

وتلحظ فى هذه الآية أيضا 8 إِنْما يريد اللّه ليب عكم الرجس 
أقل اليت ويرك تطهيرا #65 [الأحزاب] أنها تتحدث عن النساء » 
لكذها تراعى مساك وه فتعودل إلى ضمير الذكور الإليذهب 
نكم .. 5ن 4 [الاحزاب] ولم تفل عنَكُن . كذلك فى 8 ويُطهركم تطهيرا 


65 » [الاحزاب] ويصم أنه يريد أهلّ البيت جميعا رجالاً ونساءً . 
86 وي ساسم 
وأحكررت مَاِسَلٌ ف بكرن يلت 
ار راسيؤ اع ب لَطِيفَا حيرا © 4ه 


قوله تعالى «واذكرث ما يتلَى في بيوتكن .. 4069 [الاحزاب] أى : 
ل من آيات الله .. 9 # [الاحزاب] أى : آيات القرآن الكريم 
( والحكمة .. 409 [الاحزاب] أى : حدييث رسول الله يِه ٠‏ أو : أن 
عطف الحكمة على آيات الله من عطف الصفة على الموصوف ٠‏ لكن 
القول الأول أوْلَى ما دام أن الأمر فيه سعة . 

ومعتى ظ وَاذْكُرتَ .. 69 © [الاحزاب] قلنا : إن الذكر استحضار 
واستدعاء معلومة من حاشية الشعور إلى بؤرة الشعور ٠‏ والمعنى : 
استحضر ك5 أله واجفلة على بالك دائماً * لذلك قال تعالى # ولد كر 
الله 0 . (د؛) © [العنكيوت] أ : آكين هن أ عبادة ؛ لأن: العيادات 
كما ذكرنا تحتاج إلى استعداد . وإلى وقت ٠‏ وإلى مشقة ٠‏ وإلى تفرّغ 
وعدم مشغولية . 

أمّا ذكر الله فهو يجرى على لسانك فى أىْ وقت ٠‏ وبدون استعداد 


مويو اران 
.ممص مح حصحولمهحصوضصحصحمصصمصه 


أن مشقتة؛ وياوع يه اندائلا فى أبن واقك. بزعلى يخال نت عية., 
واقرأ فى ذلك قوله تعالى من سورة الجمعة : ف فإذا قضيت قضيت المَّلاةٌ 
فانتشروا في الأرض وابتَعُوا من فضل الله واْكرُوا الله كيرا لمكم تمن 
402 [الجمعة] فما دام أن الذكر هو أن تجعل الله على بالك فيلا 
يمنعك من ذلك سعى ولا عمل : لان الذَّص أخف السبادات وأيسَّرّها 
على النفس , وأثقلها فى الميزان 

ثم تأمل : «إلقد كان كم في رسول الله أسوَةٌ حَسنة لمن كان يَرْجُو 
الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا 6 4 [الأحزاب] 

فمن عظمة سيدنا رسول الله يه أن باله لم يَخْل لحظة من ذكر 
ربه أبدا ؛ لذلك ورد عنه وي أنه قال عن نقسه : ٠‏ تنام عينى ٠‏ ولا 
ند 

ثم تُختم الآية بقوله تعالى : إن الله كان تطيفًا خبيراً 69 4 
الاحزاب] اللطف هو الدقة فى تناول الاشياء وحسن تأنّى الآمور مهما 
كانتت وسائلها ضيقة ٠‏ وسبق أن أوضحتا هذا المعنى وقلنا : إن 
الأشياء الضارة مثلاً كلما لطفت عَنْفَتَ . فالحديد الذى تجعله على 
النوافذ ليحميك من الذئاب , غير الحديد الذى يحميك من الثعابين : أو 
من الناموس والذباب .. إلخ ؛ لذلك تجد أن أفتك الأمراض تأتى من 
الفيروسات اللطيفة التى لم تعرف . 

وحستن التاثى للافون. يعتى التفلغل فى الاشياء مهما دَق فقذ 
تُضطر مثلا لآن تُدخل يدك فى شىء ضيق لتتناول شيا بداخله ١‏ فلا 
تستطيع . فتستعين على ذلك بالولد الصغير ؛ لأن يده الطف من 
يدك » أو تستعين على ذلك بآلة أدق لتؤدى يها هذا الغرض 


ساس ب لي لسسسسسسسس دحتت <> 

)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه )1١١7(‏ كتاب صلاة التراويح . وكذا 
أخرجه مسلم فى صحيحه (548) كتاب صسلاة المسافرين من حديث عائشة أنها قالت 
يا رسول الل أتنام قبل أن توتر ؟ قال يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى ٠‏ 


صبخصحصوحص حت حت 225 .1ه 
ووّصف اللطيف يُتمّمه وصف الخبير . فإذا كان اللطيف يعني 
الدقة فى تناول الاشياء وحسن التأنّى . فالخبرة تعنى معرفة 
الموضع . فاللطف لا يتاتى إلا بالخبرة . 
ثم يقول الحق سبحانه'"' : 
كه 


سس 2 7 م 
لله كَشِيرا وَالدحكراتٍ أعد اللَدهُم مَغْفِرَةٌ 
قلنا : إن هذه الآية نزلت تطييباً لخاطر السيدة أسماء بنت عميس 


زوجة سيدنا جعفر بن أبى طالب , لما حَدّتْتَْ سيدنا رسول الله فى 





)١(‏ سبب نزول الآبة : أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 501/1 . 5١0‏ ) عن آم سلمة قالت 
قلت - يا رسول الله , ما لنا لا نُدذكر قى القرآن كما يُذكر الرجال - قالت : قلم يرعنى مته 
يوما إلا ونداؤه على المنير يأيها التاس قالت : وأنا أسرح رأسي فلفقت شعرى ثم دنوت 
من الباب فجعلت سمعى عند الجريد ٠‏ فسمعته 325 يقول . ٠‏ إن الله عز وجل يقول : إن 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات . » هذه الآية . 

واخرج الترمذى فى سننه ( 55١١1‏ ) من حديث أم عمارة الأتصارية انها أتت النبى كملا 
فقالت : ما أرى كل شىء إلا للرجال وما أرى النساء يدُكرن بشىء * فنزلت هذه الآية إن 
المُلَمِينَ وَالْمُسلمات رَالْمُؤْسن والْمُؤْمنات .. (4)2 [الاحزاب] قال الترمذى : + هذا حديث 


حسن غريب »" 


م 

١.‏ حمحص ص محص تت وحص ص مص صمح حبحهه 
أمر الأحكام , وأنها تنزل وتتوجّه فى الغالب إلى الرجال ٠‏ ويبدى أنها 
خدقت رسشول الله ف آم التشاء ., يآن متهن مثل الرجال «مسلفات 
ومؤمنات .. إلخ . 

ونلحظ أن الآية بدأت بذكر الإسلام ٠‏ ثم الإيمان ٠‏ فأيهما يسيبق 
الآخر ؟ ونجد إجابة هذا السؤال فى قول الحق سبحانه وتعالى : 
قالت الأعراب آمنًا قل لم تؤمئوا ولسكن قُولُوا أملمنا ولمًا يُدْخْل الإيمان 
فى فُلُوبكُم .. 609 4 [الحجرات] 

فالإسلام أن تؤدى أعمال الإسلام. يصرف النظر , أكان أداوٌك لها 
عن إيمان أو عن غير إيمان ؟ لآن الإسلام تلقّى حكم . أما الإيمان 
فآن تؤمن بِمنَ حكم ‏ وتُصدّق مَنْ بلّغك هذا الحكم ؛ وعليه فالإيمان 
سابق للإسلام . 

لذلك جاءت هذه الآية لتفضح هؤلاء الأعراب الذين تستروا وراء 
الأعمال الظاهرة للإسلام .» وهم غير مؤمتين بها ء وقد يأتى الإيمان 
بعد الإسلام حين تؤدى أعمال الإسلام فتحلى لك . وتجذبك إلى 
الإيِمان والتصديق ‏ 

لذلك . فرح هؤلاء الأعراب لقوله يان : © ولمًا يدخل الإيمان فى 
0 . #005 [الحجرات] وقالوا الحمد لله ؛ لأن ( لما ) لا تدخل إلا 
على ما يمكن أن يجىء ٠‏ كأن تقول : لَمّا يثمر يستاننا ٠‏ وقد أثمرت 
البساتين ؛ والمعنى ؛ أنه سيثمر فيما بعد . 

قالوا.: لأن هناك كثيرا من الأحكام أنت لا تؤمن بالدذئ حكم يها 
إلا إذا أدركت وذُّقْتَ حلاوتها . قالرجل الذى جاء سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ٠‏ وطلب منه أن يبيت عنده ٠‏ أو : أن يضيفه . فسأاله إبراهيم 


ةلكا 
ح مح جحت .هت حت وح حتت ره 

عليه السلام عن دينه فقال : إته مجوسى . فرد الباب قى وجهه. 
فغاتبه ربه فى ذلك , وقال له : يا إبراهيم تريده أن يغير دينه 
لضيافة ليلة ٠‏ وأنا أُسَعٌه طوال عمره وهو كافر بى ؟ فأسرع إبراهيم 
فى اشر الرجل حتى لحقءبه .ودعناة إلى ييه .فقتال الرجل : ألم 
تنهرنى منذ قليل . فماذا حدث ؟ فقال : لقد عاتبتى زبى فيك ؛ فقال 
الرجل : تَعْم الربٌ رب يعاتب أحبابه فى أعدائه . أشهد الأ إله إلا الله . 

وقد اشتملت هذه الآية على عشر صفات ؛ بدأت بالمسلمين 
والمسلمات ٠‏ وانتهت بالذاكرين الله كثير؟ والذاكرات ٠‏ وكأن الله تعالى 
أر د مما اكد استماء تلك عمدين زر هذه الشقات العسشر الذي 
جمعت الرجال والنساء . واشتملت على كل أنواع التكليف » وهى 
برقية تدلٌ على أن حكم المرأة التكليفى مطمور فى باطن الرجل . 
وهذه هى الأصول . 

ومعتى ١‏ والقانعين .. 9© 4 [الأغزاب] العداومئن »عل عبادة الله 
وطاعته فى خشوع وتضرّع كما نفهم من قوله تعالى 
والمعصدقين والمعصدقات .. #62 [الاحزاب] أن للمرأة ذمتها 
الدائة االمستكفلة حر .1 التتص ف رفى مالنا يفن إذن زوه إذا 
كانت تملك إرثا أو هبة من زوجها أو من غيره . فلا ولاية عليها من 
1 

وسيق إن أوضحنا هذه المسألة فى كلامنأ عن الزكاة . وهذه من 
مَيْرَات المرأة فى الإسلام : حيث كانت قبل الإسلام . وحتى فى الحضارات 
اتعديقة"كابية لابسيااو لزوجعيا ٠‏ والصدقة تشمل الزكاة ؛ لأن الله قال 
فيها : © نما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها . . (7  #‏ [التوبة] 


22--.-00-229-0-09-000940-00-0240041- 0-20-0294 
فالصدقة هى العنوان الأعم . ومعناها أنك صدّقت الحق سيحانه 
حين استأمنك على خيرء فاستنبط بمجهودك وسعيك فى أرض الله 
التى خلقها , فكانك تُحقّق ما كان من سيدنا أبى بكر حين سأله 
رسشول الله 85 : ماذا ضع بمالة الذى كسَئيه فى الغثيمة © قال 
تصدَّفْت به كله . فقال له : « وماذا أبقيت لأهلك ؟ ٠‏ قال : أبقيت لهم 
اكور سولة : فنك سال حمر وشى اله عن افكال : موتك 

ننضفة ) رلك عدى لسري ' 

فك يدهن تسرف فى ناله تضرف تلفي بناسية . 

5[ كانت الركلاء كان .ها ثماء الال وطها له . فاكسسدعة علاء 
لا يراد به إلا وجه الله وثوايه فى الآخرة ٠‏ فكأن المتصدق يريد أن 
يبر » وأن يعترف لله المعطى بالفضل ؛ لأن الله مكُنه من مال لم يُمكٌّن 
مَنه! الضعيف؟ : ولا غير القادر , 

ثم ذكر الحق سبحانه تكليف الصوم 8 والصائمين والصائمات . 
9 © [الاحزاب] والصوم أخذ حَكُما فريدا من بين احتكاء التكاليف 
كلها. والحق سبحاته جعل لكل تكليف من التكاليف ( كادر خاص ) 
فى الحزاء إلا الضوع . فننس اله ( كادر ) محدل . لذلكا قال اعنه الحق 
سبحاته : ٠‏ إلا الصوم . فإنه لى ٠‏ وأنا أجزى به ."أ 
عال فوق الجميع . فلماذا أخذ الصوم هذه المنزلة ؟ 


' يعنى : قرار 


)١(‏ أخرجه آبو داود فى سسئنه ( ١7928‏ ) . والثرمذى فى سنتنه ( 55192 ) والحاكم فى 
مستدركه ( 4١4/١‏ ) وصححه . وقال الترمذى حديث حسن صحيح ٠‏ 

(؟7) حديث متثفق عليه . اخرجه البخارى فى صحيحه ( ١5١01‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
8١3/5(‏ )من حديث أآبى هريرة رضى الل عنثه . وهو حديث قدرسى عن رب العزة 
سيخائة 


ع حصا 
:+229 اه 
قالوا : لأن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يعبد بها بشرٌ بشرا 

فمن الممكن مثلاً فى شهادة أن لا إله إلا الله أن يأتى من يمدح 
آخر . فيقول له : ليس فى الكون إلا أنت , أنت النافع وأنت الضار ,2 
وهناك من قال عن نقسه : أنا الزعيم الأوحد . كذلك فى الصلاة نرى من 
يخضع ويسجد لغير الله كما تخضع ونسجد نحن فى الصلاة » وكذلك 
فى الزكاة نتقرب إلى العظيم أو الكبير بالهدايا له أو لمن حوله . 
5 ل 0 
لكن . هل قال بشر لبشر : أنا أصوم شهرا ؛ أو يوما تقرباً 
إليك ؟ لا .. لأن الصيام للغير المماثل تذئيب للمصوم له لا للصائم ؛ 
لأنه سيْضطرٌ لآن يظل طوال اليوم يراقيك ٠‏ أكلت آم لم تأكل ؟ 
ولآن الصوم هو العبادة الوحيدة التى لم يتقرب بها بشر لبشر 
قال الله عنها فى الحديث القدسى : ٠‏ كل عمل اين آدم له إلا الصوم » 
فإنه لى : وأنا اخرئ يه 70 بعتي : حزاقة خارع المقرر كنا قلنا - 
ومن عظمة تكليف الصوم أيضا أن الل تعالى أحلّ لنا أشياء . 
دحوم علدنا اشياء الخرى ‏ تحريم) يني , فالدى. ممتفل المككيف الف 
الحلال ولم يالف ما حرّم عليه ٠‏ ورسخت هذه العقيدة فى نفسه , 
حتى أن الحرام لا يخطر بباله أيدا . فلم يأت على باله مرة مثلاً أن 
شرب الكمر + أو باكل العحة , فهده مشالة متتتهنة بالصسية اله : 
فأراد الله تعالى أن يديم لذَّة التكليف على البشر . ففرض الصوم الذى 
يحرم غلدك الوم ما كان" محللا الك بالأمسن ومألوفا حتى صان غادة . 
إذن : هناك فرق بين دوام العادة ولذة العبادة . وتأمل مثلاً يوم 
لا تفطر . فإذا ما جاء يوم عيد القطر أخرجك ربك من العادة إلى 


م اا سام 
)١(‏ حديث متفق عليه . آخرجه البخارى فى صحيحه )15١4(‏ , وكذا مسلم فى صحيحه 
(6807/7) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه ,. 


الاق 
هت ٠١.١‏ عور +022294003952 
العبادة » وجعله تكليفا أن تفطر قبل الخروج للصلاة!"' 
ثم يقول تعالى : 8والْحَافظين فروجهم والحافظات .. #692 
[الأحزاب] جاءت مشلكلة كفطل الفروج بعد ذكر الصيام ؛ لأن الصيام 
امتناء عن شهودى الين اوالفري . شهوة اليطن, جيقلها الله تعالى 
لحفظ الحياة بالطعام والشراب . وشهوة الفرج جعلها الله تعالى لحفظ 
النوع 6 والتتاستله.. 
:إن اه كمائى | أرعى السسيدة إشناء رفن الل عنها العققة 
لحنس النهاه ٠‏ فتكن انواع التكاليف مرة للفتذك. : وهرة للتمؤتك + 
اليو لص المرأة ٠‏ وهنا اشنا تراعى :هذه المستالة : 
والحافظين فروجهم والحافظات . . (3) 4 [الاحزاب] حينما تكلم 
عن ور قال ا والحافظين فروجهم . . 62 © [الاحزاب] ولم يقل . 
والحافظات فروجهن ؛ لأن أمر النساء ينبغى أن كن 0 ا : 
كم يقول سبحاته. 8 والذاكرين الله كفيرا والذاكرات ٠.‏ 9 4 
[الاحزاب] ويعود إلى مسألة السّثر مرة أخرى فى قوله : #أعد الله لهم 
مغفرة وأَجرا عظيما (55) 4 [الاحزاب] فقال ( لهم ) على سييل التغليب ٠‏ 
وسكر الكرأة فى الرحل : وهذة فشالة متسنونة ترك يها خدرفت 
للمرأة . وصيانة لها ؛ لا إهمالها كما يدّعى البعض . ومن هذه الصيانة 
مااتقولة تحن.عن العراة : معى أقلى أ الآولاق أى الجماعة > ونقصد 
بذلك سثّرها وصيانتها لا إهمالها . أو التقليل من شأنها . 
(1) عن بريدة الاسلمى قال . ٠‏ كان رسول انه بق لا يفدو يوم الفطر حتى باكل . ولا باكل 
يوم الاضحى حتى يرجع فياكل عن اضحيته ٠‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 0/+59 ) , قال 


الشيخ سيد سابق فى ٠‏ فقه السنة . ( 5348/١‏ ):. قال ابن قدامة: لا نعلم فى 
استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا ٠‏ 


1 لفان 
ممح حت ,حت وحصت :5ت :حت ررك 
فكان الحق سبحانه حينما ارضى السيدة أسماء نيابة عن المرأة 
المسلمة . فذكر ما ذكر من جمع المؤنث الذى يقابل جمع المذكر . 
أراد أنْ يبنى حول المرأة سياج) من الستر فى كل شىء حتي فى 
التكاليف. ‏ 
ونلحظ على سياق الآية هنا أيضا أنه قدِّم المغقرة على الاجر ؛ 
لأن القاعدة كما قُلْنا : إن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جِلْبٍ المصلحة ٠‏ 
والحق سبحانه يُّعد لعباده الأجر على الحسنة التى فعلوها . مع أنه 
سبحانه لا يتتفع منها بشىء إنما يعود نَفّعها على المكلّف نفسه . فهو 
يستفيد بالطاعة وينال عليها الأجر فى الآخرة . 
أما الحق سبحاثة فغني عنًا . وعن طافتنا ٠‏ واقسرا الحديث 
القدسى : ٠‏ يا عبادى . لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم . ما زاد ذلك فى ملْكى شيئا » ولو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » 
ا تقد ذلك مك ملك ينا 1 
إذن : تحن المستفيدون من التكاليف . ففيها صلاحنًا فى الدنيا . 
ثم نأخذ عليها الأجر يوم القيامة . 
لذلك نجد الكثير من الرسل يقولون لاقوامهم : ظوْما أسألكم عليه 
من أجر .. 6.9 » [الشعراء] كأنه يقول : الذى أؤديه لكم من تبليغ 
نحو الك فى عورف االاقتصاء والعادل نفنتضى أن آحذ عليه اآجرا ؛ 
لاننى أؤدى لكم خدمة . لكن ماذا سآخذ منكم أيها العرايا وأجرى عال 
لا يقدر عليه المكلف إن أجرى إلا على اللّه. . 79) © [يونس] وى 








)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( لالا5؟ ) ١‏ وكذا الترمذى فى سنئنه ( 7445 ) صن حديث 


أبى ذر رضى الله عنه . 


شوو التاق 
50:90 


وحده القادر على أن يجازينى بما أستحق . 
اي 5 5 5 #2 * 5 20 
ووصف الأجر بأنه عظيم يدل على كبر فى الحجم . وتّقاسة فى 
القطات ٠‏ وامتداد فى الزمن ٠‏ وهذه هى عناصر العظمة فى الشىء . 
داع اجن أعظم من أجر الله 5 5 


ثم يقول الحق سبحانه'") 


و وَمَاكنَلمُة لؤ ىون 
7 ءٍ 1 0 
لاني رين م 


اجمعت هذه الآية أيضاً بين المذكر والمؤنث فى ما كان لعزي 
ولا مؤمنة .. 63 [الاحزاب] لفن :فذق للآية السابقة » فهى تخدم ما 
قبلها ٠‏ وتخدم أيضا ما بعدها , وما به أصل السبب ؛ لأنها نزلت فى 
عبد الله بن جحش وأخته زينب . حين رفضا زواج زينب من زيد بن 
حارثة . فالمؤمن عبد الله بن جحش ؛ والمؤمنة أخته زينب من حيث 
هما سبب لنزول الآية . وإلا فهى لجميع المؤمنين وجميع المؤمنات . 

وسبق أن ذكرنا قصة زيد ابن احارثة : وملخضصها آنه سرق من 
أهله . وبيع فى سوق العبيد على أنه عبد . قاشتراه حكيم ين حزام , 


ا ييار لي ف 
)١(‏ سيب نزول الآية : قال ابن عباس ؛ خطب رسول الله يل زينب بنت جحش لزيد بن 
حارثة رضى ا عنه . فاستنكفت عنه . وقالت : أنا خير منه حسبا . وكانت امرأة فيها 
حدة . فانزل ال تعالى وما كان لمُؤْمن ولا مُؤمنة إذا قضي الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرةٌ 
من أمرهم .. #60 [الأحزاب] أورده اين كثير فى تفسيره ( 445/5 ) . والسيوطى فى 

. ) 35١ ص‎ ( . ٠ أسياب التزول‎ ٠ 


1 لجان 
جسجسبححص حص وحص خت صوص وصو:جح 122:5 
ثم وهبه للسيدة خديجة أم المؤمنين ٠‏ فوهبته خديجة رضى الله عنها 
لسيدنا رسول الله يَقةٍ » فصار مَوْلَىٌ لرسول الله . 
وبيئما هو ذات يوم بالسوق ؛ إذ رآه جماعة من قومه فعرفوه , 

وأخبروا أباه أنه بالمدينة : فجاءه أبوه وأعمامه . وحكّوا لرسول الله 
قصته . وطلبوا عودته معهم . فقال رسول الله : خيّروه ٠‏ فإن 
اختاركم فهنيثا لكم , وإن اختارنى ٠‏ قَمَا كان لى أنْ أسلمه » فردٌ زيد 
وقال : وال ما كنت لاختار على رسول الله أحدا . 

قنآزك سيدتاءورسولةانه: ا كاقية تزدنا على اها الحستوف ) 

فنسيه إليه على غاذة العزب قى هذا الؤقت وما ع 0 

فلما أراد الحق سبحانه أن ينهى هذه العادة ومثلها عادة الظهار ٠‏ 
نزل قوله سبحانه :لما جَعل الله لجل من قفن فى جوفه ونا جَعَل 
أزواجكم اللأثى تُظاهرون منهن ) أمَهاتَكُم وما جغل أدعياء كم أبناءكم .. 
عق [الأحزاب] 

فكحا أن الحل لا كرون له إلا كلب :زاحد: كتذلك لكين له إلا 
أن -واحد.. وشاء الله أن يبذا مِمتَبتى رسول الله #ليكون تمؤوذج) 
كلق عملا انام الناس . وكانت هته الظاهزة تحرف عليها آل يرك 
المتبتّى من العتبتى يعد موته ».وان تُحرم زوجة المتبنّى أن يتزوجها 

صحيح أن القضاء على هذه العادة قضاءٌ على نظام اجتماعى 
فاسد موجود فى الجزيرة العربية . لكنه فى الوقت نفسه دليل على 
أن رسول الله يي تبّى كما يتبتّى العرب » وأن الله تعالى أبطل من 








,) 545 5448/١ ( انظر سيرة الثبى لابين هشام‎ )١( 


شوو الاجيرابلن 

ص حعوصحبمحص وص صوص حص وحصححميهه 
رسول الله هذا التصرّف ؛ وهذا سيفتح الباب أمام معاندى رسول الله 
أن يُشمتوا فيه » وأن تتناوله السنتهم ؛ لذلك عالج الحق سبحانه هذه 
القضية علاج رب بإنفاذ الأمر فى نْصّرة حبيب له , فلم يُشَوّه عمل 
الرسول ٠‏ إنما جعل فعله عَدْلاً » وحكمه سبحانه أعدل ؛: فقال : 
© ادعرهم لآبائهم هو أَقْسَطْ عند الله .. 420 [الاحزاب] 

والمعنى : إن كُنتم جعلتم من العدل والمحبة أنْ تكفلوا هؤلاء 
الاولاد ٠‏ وأن تنسبوهم إليكم . فقهذا عَدّل بشرئ , لكن حكم الله أعدل 
وأقْسط . وشرف لرسول الله أن يرد الله حكمه إلى حكم ربه ٠‏ وشرفٌ 
لرسول الله أن يكون له الأصل فى المسالة » وأنه يحكّم , فيردٌّ اش 
حكمه إلى حكمه . فهذا تكريم لرسول الله . 

فقوله تعالى «إهو أَقْسطْ عند الله ..4)20 [الاحزاب] يعنى : أن فعُل 
محمد كان قسسط) وعَدلا بقانون البشر , وقد جاء محمد ليُغيّر قوانين 
البشر بقوانين رب البشر . وبهذا خرج سسيدنا رسول الله من هذا 
المأزق . 

أما زيد فقد عوضه الله عما لحقه من ضرر بسيب اتتهاء نسبه إلى 
رسول الله . فصار زيد بن حارثة بعد أن كان زيد بن محمد . عوْضه 
الله وأنصفه بأن جعله العلّم الوحيد من صحابة رسول الله الذى ذكرٍ 
اسمه فى القرآن الكريم ينصه وفصله ٠‏ فقال سبحانه : #قلمًا قضئ زيد 
منها وطرا زوجناكها 29 4 [الاحزاب] فَخلد زيد فى كتاب يثلى . 
ويتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة . 

وعلاقة زيد بن حارثة بما نحن بصدده من قوله تعالى #ما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة . . 55 4 [الأحزاب] أنه تزوج من السيدة زينب بنت 
جحش . زوجةه إيافا رسول الله . وقد نزلت هذه الآية فى زيئب » 





اانا 
حصوحهح جه هت وه هوه هج حت وح حت ررح 
وفى أخيها عبد اله" 
ومعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة .. 6 © [الأحزاب] معنى ( ما 
كان )١‏ أى:: اندشىء يعيد + ل يمكن ان يرد على العلقل:: أئ 
آدر مستشعل غير امتضور ؛ وكان المتفنة اتدل طى احكد هذه المسالةء 
فالمؤمن والمؤمنة . ما دام أن الإيمان باشر قلبيهما لا يمكن أن يتركا 
أغر الله وحكة ١‏ آى إشر ارسوله إلى لحشارهها : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيسرةٌ من أصرهم .. #6 [الأحزاب] وإلا فلا إيمان لا بالك . ولا 


ة وه 


فإن قلت : كيف وقد أثبت الله الاختيار ؟ نقول : هناك فرق بين 
اختيار داخل فى التكليف . إن شَكْتَ فعلته أو لم تفعله . وشىء فى 
إيجاد التكليف بداية ٠‏ فليس للعباد دل فى إيجاد الشىء المكلف به : 
نما إذا كلفتنيكم آنا : فنايا صاحب التكليف»: وكونهم يطيحونه 
أى لا يطيعونه . قهذا أمر آخر . ليس للعباد أن يقترحوا التكليف على 
هواهم * لأن التكليف لى » ولهم الاختيار فى طاعته وفي قبوله . 
وا دام هد كيت انهم إمتوا ياك وامترا برسول الله فكان من الزاحب 
عليهم أن يرتضوا الأمر ؛ وألأأ يُعرضوا عنه إلى غيره . 

وقصة طلاق زيد وزينب . ثم زواج سيدنا رسول الله يَدَدْ منها 





)١(‏ هو : عبد الله بن جحش بن رثاب الاسدى . صحابى . قديم الإسلام , هاجر إلى بلاد 
الحيشة . كم إلى المدينة . وكان من أمراء السرايا . وهى صهر رسول الله أله , أخو زيتب 
بنت جحش أم المؤمنين . قتل يسوم احد شهيدا . فدفن هو والحمزة قى قبر واحد عام 
" هجرية . [ الاعلام للزركلى 9١5‏ ] . والحمزة بن عبد العمطلب عم رسول الله هو خال 


عبد الله بن جحش ؛ فأمه هى آميمة بنث عبد المطلب 


هح..., صمحم مص ص محص ,وحوح حصوصه 

قصة خاض فيها المستشرقون والمغرضون كثيراً , وتجرأوا على 
سيدنا رسول الله بكلام لا ينبغى فى حقه يَكْيْهْ ٠‏ ومن قولهم أن محمداً 
أحبٌّ زينب وأرادها لنفسه . فامرها أن تشاغب زيداً حتى يطلقها 
فيتزوجها . 

ونقول لهؤلاء الأغبياء : أولاً زينب بنت جحش الأسدية هى بنت 
عمة رسول الله , وكان كي مكلّفا بإدارة أموالها ورعاية شثونها , 
نشات تحت عينه . ولو آرادها لنفسه تكد يحي نذانة وها نظن 
القرآن : # وتخفى فى نفسك ما الله مبديه. . ع » [الأحزاب] 

فإن أردت أن تعرف ما أخفاه رسول الله فخذه مما أبداه الله . 
والذى أبداه الله قوله تعالى 9 لك لا يَكُون على الْمَؤْمين حرج فى أزواج 
أذعيائهم .. #659 [الاحزاب] وهذا يهدم كل ادعاءاتكم على رسول الله . 

أما قولهم بانشغال قلب رسول الله بزينب . فنقول : ولماذا 
تجعلون اتشغال قلب محمد انشغالاً جنسيا ؟ ولو تتبعثّم القصة من 
أولها لظهر لكم غير ذلك . قحينما أرسل رسول الله من يخطب زينب 
ظنّ أخوها عبد الله وأختها حَمنة أنه جاء ليخطبها لرسول الله ٠‏ فلما 
علموا أنه تخطي ها احولاة زيل بعتصتبوا جم يها : فكيك:تتزوج الشيدة 
القرشية وبنت عمة رسول الله من عبد . لكن لما علموا أن الأمر من 
الله أذعثوا له ووافقوا 

ثم بعد أن تزوجت زينب من ازيد تعالت عليه :بل وشعر أنها 
تحتقره .لهذا الفارق.بينهما » فكان ريد بيشتكى لرسول الله سوءٌ معافلة 
زوجته له .. وانها كما نقول ( منكدة عليه عيشته ) ٠‏ وأتها تعيش معه 
فى بيت الزوجية بالقالب لا بالقلب . لكن حبه لرسول الله كان يمنعه 
من طلاقها .وق ايض) لا يريد أن ,نسي هذا القسرك.الناى ثالة 


شريو اناق 
2424 020290322245249 ]. رةه 

بالزواج من اينة عمة رسول الله . 

وكان سيدنا رسول الله فى كل مرة يشتكى فيها زيدٌ من زينب 
يقول له 8 أمسك عليِك زوجك واتّق اللّه .. #59 [الاحزاب] ولو أرادها 
الل التقسة لقال له طلذيا) لف الف صد ]ما مامه ” 

ويجب أن نبحث هنا علاقة المرأة بالرجل ٠‏ فالخالق سبحانه خلق 
الرجل للمرأة ٠‏ والمرأة للرجل ؛ لذلك تجد المرأة العربية أم إياس . 
وهى تُوصى ابنتها لما خطبها الحارث . تقول : ٠‏ أى بنية . إنك لى 
تُركْت بلا نصيحة لكنت أغتى الناس عنها , ولى أن امرأة استغنت عن 
الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس ٠‏ ولكن 
الرجال للنساء خَلقْن ٠‏ ولهِنَ خُلق الرجال ٠‏ وأن التصيحة لو تراك 
لفضل أن لتركت لذلك كنك ١‏ ولكتها. كذكرء للغافل _وععرتة للكافق > . 

وقلنا »إن الإنسان يستطع أن يعيش اتضل سا يكوج :من ماعل 
0 ومليس ومسكن لكنه مع ذلك لا يستغنى بحال عن الزوجة 
والمرأة كذلك ؛ لذلك يقول رسول الله جيه : ٠‏ لو كنت آمرا أحدا أن 


الف 
يسجد لأحد لأمرتث الزوجة أن تسجد لزوجها ٠‏ 


لماذا ؟ لأن الزوج يعطيها ما يعطيه الأب والأم والإخوة . ويزيد 
على ذلك مما لا يقدرون ولا يستطيعون 
الشاهد أن المرأة للرجل : والرجل للمرأة .6 مهما وضعوا من 
5 4 : 
أسوار من عر أو من جيروت ٠‏ أو غيره . 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مستده ( 781١/5‏ ) عن عبد الله بن أبى أوفى أن رسول الله يَطِقِ قال 
٠‏ لو كنت أمرأ أحداً أن يسجد لاحد لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها . ولا تؤدى المرأة حق 


الله عز وجل عليها كله حتى تؤدى حق زوجيا عليها كله . حتى لو سالها نفسها وشى على 
ظهر قتب لأعطته إياها » . والقتب رحل صغير على قدر ستام الجمل . 


0 
.حمحصصمصصمصص مح حص بحص مصه 
إن المسألة بالنسبة لزيد كانت صعبة ؛ لان الله تعالي جعل للزواج 
ثلاث مراحل » وردت في قوله تعالى ٠:‏ ومن آياته أن خلق لكم من 


أنفسكم أزواجا أتسكنوا إليها وجعل بيتكم مودة ووحمة 4 [الروم] 

فالأولى أن سكن الزوج .إلى زوجته ٠‏ وان يطعتن ,اليه ..ويرتا 
بجوارها حين تمسح عنه عسرقه » وتحتويه بعد تعب اليوم ومشاق 
الحياة ٠‏ فإن امتنع السكّن بسيب منقصات الحياة ٠‏ فليكن بينهما مودة 
تجمعهما . ولم لا , وأنت حين تصاحب صديقا مثلاً مدة طويلة تجد 
له كعردة فى قلبك : وتكد إن لعن الدردء هنا . فتجكيلة إن خط . 
وتسامحه إن أساء + فما يالك بالزوجة ٠‏ اليست أحق بهذه المودة ؟ 

فإذا ما فقدت المودة أيضا ٠‏ فليبق بين الزوجين التراحم , فليرحم 
كل هدهما الآخر ,إن اضانه الكير إو (المرض ١‏ اورغير اذلك, . 

وقد وصل زيد مع زينب إلى مرحلة فقد فيها السكن والمودة 
والرحمة بسبب ما بينهما من قارق 

أمر آخبر . إن كان رسول الله #6 قد فكّر فى أمر زيئب . فلماذا 
تعدلون به إلى التفكين فى الغريزة ؟ ولماذا لا تغدلون به إلى مرتية 
الإنصاف . وهو الذى أرغم زيتب على الزواج من زيد ٠‏ وهى الشريفة 
القرشية . وهو العبد المملوك : فلما وضعها فى هذا المأزق اراد أن 
يُطيب خاطرها . ويصلح ما كان منه بأنْ يضمها إليه . فتصير إحدى 
أمهات المؤمنين 

ثم من الذى منع رسولاً قال الله عنه أنه بشر من أن تكون له 
هذه الرغمبة » وكل الرسل السابقين كان لهم هذه - هذا على فرض 
رغبة رسول الله فى زينب - لكن الناس لم يُحسنُوا الظن . 


تان 
2200:242١: 52+55‏ أ 
للد لتنا على إن نه السسانة كام كر 6 00 صرفااما 
نجده من الرياضة الإيمانية بين كل من سيدنا رسول الله ٠‏ ومولاه 
زيد ٠‏ وابنة عمته زينب ٠‏ فقد جمعهم الثلاثة رياضة إيمانية كما نقول 
نحن الآن : فلان عنده روح رياضية . 
يعنى : يتقبل الهمزيمة بزوح عالية بدون عناوات أو أحقاد : فلقد 
إنصاع الجميع لآمر ات بهذه الروجح الإيمانية 4 
أما الذين يأخذون من قوله تعالى فى حق رسوله # وتخشى الناس 
ار 11 7 5 وء 
والله أحق أن تخشاةة .. (55)© [الاحزاب] يأخذونها سية فى حق 
الرسول ٠‏ قتنطظمهم أن يلسوا اق التشحية تماق < خكنية من شنىء 
تخاف أن يضرك . وخشية استحياء . فالخشية فى 8 وتختشي 
الناس . .60 # [الاحزاب] خشية استحياء ٠‏ ويكفى أن الحق سبحانه قال 
لذ 
فى حق رسوله 185 : إن ذلكم كان يُؤذى النبِىْ فيَسْتَحبِى منكم والله 
لا يستحيى من الْحق (ه) م [الاحزاب] 
فلالفشية هنا تقنى خوف رسول. الله من السنة الكقار التق 
تنتخؤصضن "فى حفه © والتى تشتقؤل إن محمد تروَّج)مَن امراة متيتاة , 
لكن غاب عن هؤلاء أن الله تعالى ألغى مسألة التيتى . فليس لهم 
)١(‏ وذلك أن رسول ات 225 حين بنى ( دخل ) بزينب بنت جحش ء صنع وليمة خين ولحم 
غدعا الناس إليها . فاخذ يجىء قوم فياكلون ويخرجون تم يجىء قوم فيآكلون ويخرجون 
وبقى ثلاثة رهط يتحدثون لم يخرجوا ورسول الله يريد أن يخلو بزيئب . غروسه وهم 
جالسون ٠‏ فخرج ثم عاد , ثم خرج . ثم عاد حتى أخبر آن القوم قد خرجوا + وكأن شديد 
الحياء ٠‏ فنزل قوله تعالى ذينايها الذين آمنوا لا ندحلوا بيوت الثبئ إلذ أن يَؤَدَنَ لكم إلئ طعام غير 
ناظرين لوحو كا رو وو ما ال يؤذى النبى 


فيستحبى مكمْ والقه لا يشحبى من . 2 » [الاحزاب] أنظر . أسباب النزول للواحدى 
( ص 2١2‏ ) . وتقسير م 


ريو انان 
١.‏ نجووهك ٠‏ 203092294024522 
شه ولسلي ). كاف ,ولاه عن السنة الكيان ١‏ انه كك 
لنقض عادات وتقاليد جاهلية , وكان هو #َكلةِ أول مَنْ تحمل تبعة هذا 
التغيير ؛ لأنه جاء على يديه وفى شخصه يق . 
وسيدنا رسول الله حين يستحى من زواجه من زينب أو من كلام 
الناس . فإنما يريد أن يبرىء عرضه وساحته » مما يثسين » وقد 
كان كيه يدفع الشبهة عن نفسه نائما . لذلك لما رآة بعض اصحايه 
مع امرأة , فمالوا عنه يق خشية أن يتسببوا له فى حرج , فناداهما 
رسول الل : « على رسلكما إنها صفية ٠‏ فقالوا : نحن لا نشك فيك 
حول اك ٠‏ فقال ' .إن الشكتطان ليككرى فى اين م مكريى 
الدم 206 
فرسول الله يريد أن ينفض عن نفسه أئ شبهة . يريد ألا يجعل 
لأحد جميلاً عليه ٠‏ بأنه ستر على رسول الله . 
ولا أدل على حيائه يَةِ من قصته مع عبد الله بن سعد بن 
أبى السرح ؛ فلما دخل 5 مكة فاتحا ومنتصراً كان قد آأهدر دم 
عيد الله كن شعن بن )ى (السترع ‏ الإناطتان عضر من رسول اها 
فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه يستأمن لعبد الله من رسول الله 
- شعت : يظلب .له الآمان.- ما رد عليه .رسؤل: الله وكاك يتظر أن 
يقوم رجل من القوم فيقتل عبد الله . لكن عثمان أعادها مراراً على 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه المخارى فى صديحه ( 1514 ) . وكذا مسلم فى صحيحه 
( 71175 ) من حديث اصفية بذنث حيى 

(؟) كان عبد الله بن سعد بن ابى سرح قد أسلم قديد] وكتب لرسول الت يعن الوحى ثم افتتن 
وخرج من المديئة إلى مكة مرتدأ فاهذر رسول الله دمه يوم الفتح . [ الطبقات الكبرى لابن 


5١05/5 سعد‎ 


ل لكان 
صبحخصحبوححصصسح ص بمحصح د22 .م 
رسول الله حتى أنه استحى من عثمان فأمّن عبد الله ٠‏ فلما أمنه أخذه 
عثمان وانصرف من مجلس رسول الله . 
فقال رسول الله لصحابته : «٠‏ ألم يكن فيكم رجل رشيد يقوم إليه 

قيقتله ؟ » يعنى : قبل أن يُكلّمه عثمان فيكون قد سبق السيف 
العذل"' كما يقولون , فقام عبد الله بن بشر وقال : يا رسول الله ٠‏ 
لقد كانت عينى فى عيتك ,٠‏ أنتظر إشارة منك لأقتله » لكنك لم تفعل , 
فقال سيدنا رسول اله - انظن إلى العظمة «١‏ ها كان لنبى أن تكون له 
خاكتة الاعيت »!ا 

أذكر أنه كان لنا أستاذ . هو سيدنا الشيخ موسى شريف رحمه الله 
ورضى الله عنه » وكان رجلاً له مدد من الله . وقد فسر لنا هذه الآية » وكنا 
نذاكر دروسنا قيل أن نحضر درسه . وكان يصطفينى من بين إخوانى 
الموجودين أمثال الشيخ حسن جاد ؛ والدكتور خفاجة وأبى العينين 
وغيرهم , ليسالتى عن مذاكرتنا وما وقف أمامنا من قضايا ٠‏ فتادانى 
وكان قد علم من أبى اسم أمى ٠‏ فنادانى بها فتقدّمت إليه » فضربئى على 
قفاى ضربة انحلَّتَ معها القضية التى كانت تقف أمامنا . تماما كما تضرب 
الذى يعانى من ( الزغطة ) ضربة على ظهره فتذهب . 

ولما حدّثنا الشيخ عن قصة سيدنا عثمان هذه جاء فى اليوم 
التالى وقال : يا أولاد . رأينا الليلة سيدنا عثمان بحيائه , فقلت له : 





)١(‏ العذل اللوم والتانيب . وقال أبن منظور فى ( لسان العرب ‏ مادة عذل ] : ١‏ قولهم 
قى المثل : سبق السيف العَذّل » يُضرب لما قد فات . وأصل ذلك أن الحارث بن ظالم 
ضرب رجلا فقتله . فأخبر يعذره ؛ فقال : سبق السيف العذل ٠‏ 

(') آخرجه أبو داود فى سننه ( 2555 ) . وكذا النسائى فى سننه ( لام ٠١١5١9‏ ) من 
حديث سعد بن أبى وقاص رضى اله عنه . ولفظ أبى دأود والنسائي . ٠‏ إته لا يتنبغى لتببى 
أن تكون له خائئة الاعين ٠‏ 


1-0 
١ 2‏ امح حبص تج و صحبمحصيحه 
كيف تستأمن لرجل قال فى رسول الله كذا وكذا ؟ فقال لى : آلآ تعلم 
أن الله يحب مَنْ تاب . فقلت لرسول الله يفِ ‏ ولم يقل : أنا رأيث 
رسول الله ما الذى جعلك تقبل شفاعة عثمان ؟ فقال : ألا أستحى 
من رحل تستحى هه الملا ؟ 

فالنبى يبيد بطبيعته كان شديد الحياء . 

ثم يقول تعالى : «إ ومن يعص الله وَرَسُولَهُ فقَد ضَلّ ضلالاً مُبِينا 
(075 © [الاحزاب] وهنا ثلاثة توكيدات : قد الدالة على التحقيق وبعدها 
الفعل الماضى ؛ ثم المفعول المطلّق ضلاالاً . ثم وصف هذا الضلال 


بأنه مبين . 
والضلال هو عدم الاهتداء |! لى الطريق الفذقى إلى الغاية . لكن قد 
يل إنسات طريق ا > كم نان من يقتم عليه ويدلة ٠‏ أما هذا الذ 


سن لذ وريدداة واد مد نعي ب 1 ب 0 
يهديه أبدا ؛ لآن هذا الطريق الذى يسير فيه مُوصل إلى الآخرة . 
وليس .هناك شىء من ذلك . 

كانت هذه ( لقطة ) لسيدنا رسول الل يي مع عثمان وعباد بن 
بشر أوضحت صفة الحياء فى رسول الله . نعود يعدها إلى ما كنا 
بصدده من الحديث عن الرياضة الإيمانية التى جمعت بين رسول الله 


وكل من زيد وزينب . 





)١(‏ هذه العبارة قالها رسول انف كت عن عثمان رضى الله عنه فى مناسبة أخرى ؛ فى حديث 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 54١١‏ ) عن عائشة قألت : كان رسول أت 45 مضطجعا فى 
بيتى كاشف) عن فخديه أو ساقيه فاستاذن أبو بكر قاذن له وهو على تلك الحال فتحدث . 
ثم استاذن عمر فاذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استاذن عثمان فجلس رسول الت جد 
وسوى اثياية ٠‏ فلما خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر ولم تهتش له ولم تياله ٠‏ ثم دخل 
عمر فلم تهتش له ولم ثباله . ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال , ألا تستحى من 
رجل تستحي هنه الملائكة 


لكان 
حوحص حص صصح مص ص وحصت ممصت هه 

وكان سيدنا رسول الله إذا غاب زيد يذهب فيسأل عنه , قذهب 
مرة . فرأى زينب متشغلة فى أمور بيتها . وكانت زينب على حالة 
طيبة ٠‏ فقال يل : « تبارك الله أحسن الخالقين ٠‏ كما ترى مثلاً ابنتك 
فى مظهر حسن ٠‏ فتقول : .ما شاء الله . 

وكأن رسول الله أراد أن يُطيّبِ خاطرها ٠‏ أو يرفع من روحها 
نظير ما أجبرها عليه من الزواج بزيد ٠‏ ونظير أنها تعيش معه على 
مضض ٠‏ فلما جاء زيد قالت له : لقد جاء رسول الله وسأل عنك وقال 
لى : تبارك الله أحسن الخالقين . فقال لها : يا زينب أرى أن تكونى 
لرسول الله ؛ لأنك وقعت فى قلبه . وأرى أن أطلّقك ليتزوجك رسول 
الله . فبدا عليها الارتياح . وتعجيت كأنها لم تصدق : إذا طلّقتنى 
أتزوج برسول الله , كان هذا الخوار مجرد كلام . 

وبالله لو قيل هذا الكلام فى غير هذا الموقف . ولواحد غير زيد 
لغلى الدم فى عروقه ء, وفعل ما فعل . إنما تأمل الرياضة الإيمسانية 
التى تحلّى بها زيد ٠‏ 

تقول أتقالى. في انك الفشالة:: 


و وى صمت ا 


أسلعَيكَ رَوِسَكَوَات مويف فيلك 


2 ل دي 


مله م مبديه وى لناس واه حو أن تخشنه فلمًا 


صن هذى لايكفر عل 


لْمُؤمِِينَ حَرَ فزوج أديَآيهمْإِداقَضَوَأ 1 ان 


وت أنَرَممَفَ © #له 


وو لزابلا 
حر: ...ممح صمصصمصص محص محصصمحهه 

معنى وذ تقول .. 469 [الاحزاب] واذكر جيدا وار مسألة زيد 
فى رأسك . اذكر إذ تقول للذى أنعم الل عليه بالإيمان - والمراد زيد 
- وأنعمت عليه بالعتق أولاً » وأنعمت عليه بقانون البشرية بأن جعلته 
ابنآا لك وأنتعمت عليه بأن زوّجته . وهو عبد , من قرشية . هى ابنة 
عمتك , ثم أنعمت عليه حين قَنْت له « أمسك عليك زوجك وات الله . 
#069 [الاحزاب] 

لكن . لماذا قَلْتَ له هذه الكلمة يا محمد ؟ أخوفا من كلام الناس 
أن يقولوا.: تروج من آغرأة انين ؟ كيف وهذا مقصون امن الل 
تغالق : إكته يرك أن كنيى عافد الكيض و]ت تذهدها على :كك نك , 
فآنت تخفيه خوفا من كلام الناس . وقد أبداه الله حين أخبرك بهذه 
المسألة . وأن نهايتها ستكون على يديك بأن تتزوج امرأة مُتبنّاك 
«والله أحقّ أن تخناه .. 59 © [الأحزاب] فدعكَ من الناس 

لذلك قال سبحانه فى موضع آخر : ط الذين يَلَعُونَ رسالات الله 
ويكثونة ولا يَسَكون أحدا إلا الله .. 09 كك [الأحزاب] 

وسبق أن أوضحنا أن خشيته 28 لم تكن خشية خوف من شىء 
يضر إننها حشية اسكحياء لاك رسول اله الشهه عن نفسة . 

وقوله تعالى : ظفلا قضئ زيدَ مَنْها وطرا زَوَجِناكها .. 40 
الاحرب] الوط :هو الأشياء الت تناسب مفاش الرجل , فمعتاء الغاية 
أو الحاجة . وسيق أن قَلّنا : إن وطر الرجل من زوجته أن تكون 
سكنا . فإن لم يكُّنْ . فمودة تجمعهما . فإن لم يَكُنَ فرحمة متيادلة . 

دقد افكقد زند فى ذو جته كل هذه العزاكل. فك نود عهها ‏ له 
السكن . ولا المودة . ولا الرحمة . فلماذا ‏ إذن - يستمر فى 


الازتباظ يها ؟ لذلك. كان يذهب إلى, رسؤل الله ,+ فيشتكى اله ماابلاقى 


مح وح ,وجوه حص وت تت ٠ه‏ 
من زينب ٠‏ فكان رسول الل يه يقول له : 

ُ أمسك عليك زوجك واثّق الله 406 [الاحزاب] 

وتامل هنا هذه الرياضة الإيمانية بين سيدنا رسول الله وزيد 
وزينب رضى الله عنهما : لما طلّق ريدٌ زينبَ تركها رسول الله لتقضى 
عذكها , فلما قضت الكدة انال :نا 3ك انفب إلى ويك فاخطيينا 
على افما.هذة العظمة © رشول اله ربعك التطلق ليخطن له المظلقة , 
وهذا يدل على ثقته فى زيد ء وأنه قد قضى وطره من زيتب » 
ولم يَعْدْ له فيها حاجة . 

ويدخل زيد على زينب ٠‏ فيقول لها : أبشرى يا زينب ١‏ لقد بعثنى 
رول ال الأخطيك اله : فقانت :وا لا اجبب حتى أسجد شكر) قى 
فلقاعت اؤيتن فتشتملات: عندها كاد ونه إلى .رشول الك #ماشيزه 
ما كان من زينب فجاءها رسول اش يي . فدخل عليها بلا استكذان" . 

تُرى اماذا يدخل عليها سيدنا رسول الله بلا استكذان ؟ قالوا : 
لانها حينئذ صارت زوجته . كما قال سبحانه ‏ فلما قضئ زيد منها 





)١(‏ آخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرى ( ٠١1/٠١‏ ) من حديث أنس قال : ٠‏ لما أنقضت عدة 
زينب بئنت جحش قال رسول الله يلغ لزيد بن حارثة . ما أجد أحدا آمن عندى أو أوثق فى 
تفشى. نك اكت كلى ديزب افاخطرهاء عل ١‏ قال ديد :يا ديل الشبرى:: لك سول لق 
يذكرك ٠‏ . ولكن أخرج ابن سعد أيضا قى الطبقات ( 11/١-‏ ) أن رسول الله يي بعد 
انقضاء عمدة زيتب أخذته غشية فسَرّى عنه وهو يتبسُم وهو يقول - من يذهب إلى زيئب 
بيشرها أن اث قه زوجثيها من السماء - قالتٍ عائشة : فخرجت سلمى خادم رسول الله : 
نشتد فتحدثها بذلك فاعطتها أوضاحا عليها 

(9) اقاله اتن من مالك زحي لعن :+ أن زيتب ردت على زين كا انا مضائعة: كديتنا اختى 
أوامر ربى ٠‏ فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن «افلمًا قضئ زيد مها رطرا زَوجناكها .. 460 
[الأحزاب] قال : فجاء رسول الله فدخل عليها بقير إذن » أخرجه ابن سعد فى الطيقات 


الكبرى ( ٠١١/3٠١‏ )ء وابن الأثير فى آسد الغابة ( ا(2؟١‏ ) 


الجا 
-.-5229-0-000-009009-1إ0940-00---9 

وطرا زوجناكها .. 65 © [الاحزاب] أى : زوَّجه الله بها من فوق سبع 
سموات . 

لذلك كانت السيدة زينب حين تجلس مع زوجات النبى يلّة - 
وهذه أيضا من الرياضات الإيمانية - تقول لهن : إنى لأفتخر عليكن 
جصيهسا بأتكن زوجكن أولياؤكن ؛ أما أنا فزوجنى ربى ٠.‏ فلا تجرقؤ 

١ <4‏ 
إحداهن على الردٌ عليها"” . 
00 
ليس هذا فحسب , إنما تدل أيضاً على سيدنا رسول الله ٠‏ فتقول 
د 
لة :يا وسول الله ٠‏ أنا أذل.عليك يكتلات:. فيضحك, سسيدنا رسول: الله 
ويقول : أما الأولى ؟ فتقول : أما الأولى فجدى وجدك واحد . وأما 
الثانية فلان الله زوجنى من فوق سبع سموات ؛ وآما الثالشة فلآن 
سفيرى فى الزواج لم يكن زيدا ٠‏ إنما كان جبريل ‏ . 
1 ِ 

فأى عظمة هذه التى نلاحظها فى هذه القصة . وأئ رياضة 
إيمانية عالية من رسول الله وصحابته ؟ 

إذن : لم يتزوج رسول الله من زينب » إنما زوجه ربه ؛ لذلك 
رسول الله : افهموا الفرق بين زوج وتزوج . تزوج أى : بنقفسه 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صسحيحه ( 45-١‏ ) من حديث أنس بن مالك ان زيني كانت تقخر 

على أزواج النبى 5< تقول : « زوجكن أهاليكن وزوجنى الله تعالى من قوق سمم 

سطاوات:* 
(؟) ذكره ابن حجر العسقلانى قى فتح البارى ( 118/17 ) ببحض هذه الألفاظ من مرسل 

الشعبى ٠‏ قالت زيئب ' يا رسول الله ٠‏ أنا أعظم نساتك عليك حقا . أنا خبرهن منكحا , 

وأكرمهن سقيرا : وأقربهن رحما ؛ فرُوَجِنيك الرحمن من قوق عرشه . وكان جبريل هو 


اسقير بيك , رأقاانتة علتكك. راون لك عن تساك قربية مميرى الكرمبة اللببرى 
وآبو الفاسم الطحاوى في ٠‏ كتاب الحجة والتبيان ٠‏ له. 


لجان 
حح+حهح 020940522452252 9سا . © 

وبرغبته ؛ إنما رُوَّج أى زوّجه غيره . وكلمة زوجناكها .. © 4 
[الاحزاب] تحتوى على الفعل زوَّج والضمير ( نا ) فاعل يعود على 
الحق سبحانه ؛ والكاف لخطاب رسول الله ٠‏ وهى مفعول أول ٠‏ والهاء 
تعود على السيدة زينب , وهى مفعول ثان للفعل زوج . 

قرسول الله فى هذه المسألة 2 وفى كل زوجاته لم يخالف عن أمر 

. فلتكونوا منصفين ؛ لآن المسألة ليست عند محمد ٠‏ إنما عند رب 
محمد . واقرأوا إن شئتم : إعسئ ربّه إن طلقكن أن يدله أزواجا حيرا 
سَكْنَ مُسَلمَات مُؤْمنَات قانتات تائبات عابدات سائحات"" َيّبات'" 
وأبكارا © 4 [فعَمِرِيم] 


ثم هبوا ‏ جدلاً ‏ أن محمد فعلها . ما العيب فيها وقد كان 
التعدد موجودا . ولم ينشىء رسول الله تنددا ,كان التعدد موجودا 
فى الأنبياء والرسل ؛ وفيكم وعندكم . 

أما الذين يتهمون رسول الله يتيخ بأنه وسّع على نفسه . فتزوج 
تسعاً ٠‏ وضيّق على أمته باربعة ٠‏ فالرد على ذلك أن الله تعالى حكم بأن 
زوجات الرسول أمهات للمؤمنين ؛ وما دُمَنَ أمهات للمؤمنين ؛ فليس 
لأحد أن يتزوَجِهِنْ بعد رسول الله . أمّا غيرهن من المؤمنات فإن كان 
ار كو فار و ا 0 ا ا 
سيجدن مَنْ يتزوج بهن : على الرسول أن يمسك زوجاته كلهن , 
وعلى ار ا 


)١(‏ سائمات . اى ؛ صائمات . قاله أبو هريرة وعائشة وابن عباس وغسسرهم كثير ذكر اين 
كنج هي و5571 :)كلدت عن مانا تكن سلؤا' بيذ المون عم قال :1 دقان ديد 
ابن أسلم وابثه عبد الرحمن : سائحات أى مهاجرات ؛ والقول الأول أولى وال أعلم 

5 اكيب ١‏ [المركة الحم سيق لها زواع سكواء, كلتت: مطلقة او ازملة , قنال ان متطور: فى 

[ لسان العرب ‏ مادة : ثيب ] : ٠‏ الثيب من النساء التى تزوجت وفارقت زوجها بأى وجه 


كان بعد إن عستها + 


لو الجن 
2 . 02> وج ويم 

شىء آخر : تظنون أن رسول الله وسدّع الله له هذه المساآلة : 
والحقيقة أن الله ضيق عليه إذا ما قارناه بغيره من عامة المؤمنين » 
فالمؤمن له أن يمسك أربعٌ زوجات . فإذا ماتت إحدامهن تزوج 
بأخسرى ٠‏ وإن طلّق إحداهن تزوج بدلا منها . فإن مُدِْنَ جميعا 
أو طلّقهن . فله أن يتزوج غيرهن حتى يكمل الأربعة . وهكذا يكون 
للمؤمن أن يتزوّج يعدد كثير من التساء . 

'أما رسول الله نعم تزوج تسعا عا ا 1 
يْحل لك التساء من بِعْد ولا أن تبذل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن . 
(55) © [الاحزاب] فمن الذى ضيّق عليه إذن ؟ محمد أم أمته ؟ 

ثم يا قوم تتبهوا إلى القرق بين الاستتتاء فى العدد والاستكثناء 
فى المعدود , هل اسنثنى الله نبيه فى العدد من أربع إلى تسع ؛ أم 
استثناه فى معدود بذاته . استثناه قى المعدود لا قى العدد , لأنه 
لو استئناه فى العدد لكان له إذا ماتت إحدى زوجاته أن يتزوّج 
بأخرى ؛ إنما وقف به عند معدود بذاته . بحيث لو ماتوا جميعا 
ما كان له بَكثةِ أن يتزوّج بعدهن . 

وبعد ذلك أظل الحكمٌ على رسول الله هكذا ؟ لا . إنما كان فى 
بداية الأمر وبعد ذلك جيتما انتقرف الأمور وأمن ال رسوله قال له : 
افعل ما تشاء .لتك هامون على أنتك!" : 





)١(‏ وذلك فى قوله تعالى . :+ ترجى من تشاء منْهن ونؤوى ليك من نَشَاءُ .. 40009 [الأحزاب] ولكن 
ضعف القسرطبى فى تفسيره القول القائل بان هذه الآية ناسخة لقوله تعالى دالا يحل لك 
النساء ع بعد ١‏ ('د)ا م [الاحزاب] ورجح القرطبى ( 2485/8 ) أن معناها التوسعة على النبى 
يبي فى ترك القسم . فكان لا يجب عليه القسم بين زوجاته . قال : ٠‏ وهذا القول هو الذى 
يناسب ما مضي ؛ وهو الذى ثيث معناه فى الصحيح عن عائشة قالت كنت اغار على اللائى 
وهبن أنقسين لرسول الله . وأقول ؛ أو تهب المرأة نفسها لرجل ؟ فلما أنزل الله © ترجى من 
تشاء منهن .. لماع [الاحزاب] قالت عائشة . والله ؛ ما أرى ريبك إلا يسارع فى هواك ٠,‏ 


لجان 
حححجوحه22:)25 2330942292252 -١مت_->‏ 
ثم نقول : هَبُوا أن رسول الله له اختيار فى هذه المسالة , ولم 
تكن مسبقة . ألم يُودٌ فطلّه. هذا إلى إلفاء'عادة التبتى ؟ ثم اتزعت 
الرسالة تن .سول امعد أن قفل ما اشعل"؟ .إذن.: لا"'بضاقض هراد 
اله ومراد رسول الله . 
والذكرة كَكاولوا اسسكنا وسو اله قن هةه:السالة لالد 
تناولوا سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ لما قال ال فيه : 8 ولقد همّت 
به وهم بها .. 59 © [يرسف] وكأنهم أكثر غيرةٌ على يوسف من ربه 
عز وجل . نعم هم بها يوسف أى : فكّر قيها أى غير ذلك . ولن تقول 
لكم على الصواب لتظلوا فى حيرتكم ؛ لكن أنزع الله منه الرسالة بعد 
ماهم بها!ة إدن “همه أبَهَا لم:يناقض الرسالة ٠قما‏ تقولؤته فى 'هذة 
المشالة قضبؤل 'متكم . 
ثم تاتى العلة فى هذه المسالة «لكى لا يكون على المؤمنين حرج 
فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. 469 [الأحزاب] ثم اتختم الآية 
بما لا يدع مجالاً للشك فى رسول الله : طوكان أمَرُ الله مفغولاً 9© # 
[الاحزاب] أى : لا بد أن يحدث ؛ ولن يترك لأاى شخض آخر » حتى 
:تفص القضرة :فى إلقناء عاية التيتى + إذك»: فزواع سول اش عن 
أعراة نيتاه ما اكات إلا لرفع الحرج عن جميع المؤمنين ٠‏ والآن يصح 
لكل مُتبنٌ أن يتزوج امرأة مَتبنّاهِ . 


5 


3 


يكال 
1 .مح وح مح وحصت وج ته 
إثم أو ملامة 9فيمًا فرض الله له .. 68 # [الاحزاب] أى : كيف تلومون 
رسول الله على تنفيذ أمر فرضه الله له وتامل ظ فرض الله له .. 60 4 
[الأحرّاب] أى : لصالحه ولم قل فرض عليه ؟ ما دام أن الله هو الذى 
فرض هذا , فلتُصعدوا الأمر إليه . فليس لرسوله ذنب فيه . 
وهذه المسألة تشبه تماماً مسألة الإسراء ٠‏ فحين أخير سيدنا 
رسول الله هوه يخير الإسراء: قَالوا : يا :محمد (تدعى اتلك أقنت بيت 
المقدس فى ليلة ؛ |وتحن تضرب إليها أكياد الإيل شهر)”' ؟ وهذا غباه 
منهم لأن محمدا لم يقل : سريت إنما قال : أسرى بى . فالذى أسرى 
يه اربة - عن ولجل ‏ إذن: المسالة ليست عن فل محمد ولكن من 
عمل الله 
وسبق أن ضربنا لذلك مثلا توضيحيا ‏ ولله المثل الاعلى - قُلّنَا : 
هب أن رخلد قال الك :آنا صعدك بولدى الضغير كمة ( إفرست ) 
أتقول له : كيف صعد ولدك قمة ( إفرست ) ؟ 
لكن انتفعنا الآن بقول المكدذبين : أتدعى يا محمد أنك أتيت بيت 
السقدس .فى اليلة ‏ رودن تقدري إلنها كال الازل شهر) : لا غباء 
المكذّب يؤدى به إلى عكس ما قصده من غبائه , فهذا القول اتخذتاه 
الآن دلبلا للرد على من يقدولون بان الإستراة كان رؤيا ,أن كنانح 
بالروح دون الجسد . 
قلو قال رسول الله : رأيت فى الرؤيا أنى أتيت بيت المقدس ما 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ؟/5 ) ؛ لما أصبح رسول الله يعد الإسراء يه 
غدا على قريش - فاخبرهم الخبر . فقال أكثر الئاس : هذا وال الإمر البيّن . والله إن العير 
لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مديرة وشهر! مقبلة . أفيذهب ذلك محمد فى ليلة واحدة 


ا واه 


لجان 
ونح 22+22 22ت 0 أ 
قالوا هده المقالة . إذن : فَهم القوه أن رسول الله أتى بيت المقدس 
بروحه وجسده » وإلا ما قارنوا بين ذهابهم وذهايه . فالذين عاصروا 
هذه الحادثة 'قالوا هذه المقالة : فكيف نأتى اليوم لثقول : إن الإسراء 
كان مناما . أو كان بالروح دون الجسد ؟ 
وقوله تعالى : ظسَنْة الله فى الذين حَلوا من قَبَلَ .. 69 4 [الاحزاب] 
أى : إخوانه من الرسل السابقين ؛: أو قيما كان قبل الإسلام من 
التعدّد » فلم يكُّنْ رسول الله بدّعا فى هذه المسالة . 
ديد 0 الله قدرا مُقَدورٍ 400 [الأحزاب] تلحظ أن الآية السابقة 
ختمت .بقوله تعالئ: وكات ار الله مقعولاً ه44 [الاحزاب] فلقائل أن 
يقول نعم مفعولاً فى هذا الوقت الذى حدثت فيه هذه الأحداث ؛ لذلك 
قال هنا وكات أمر الله قدرا مُقدورًا 50 © [الاحزاب] أى : أن ما حدث 
لرسول الله كان عقما أزلاً » ولا شىء يخرج عن تقدير الله » وقد 


هكد أن القام اقذاحقت على مااكتي ,روغلى يها قد للا 


مط م 7 41 ال اللو سات 


رمت يلْهْون رسنا: دَرِسل تله سوه ولايخشون 


راو موق وسيب © 4ه 


ن الحو سبحانه يُعيدنا إلى قوله تعالى فى نبيه محمد : 
2ت الثاس واللّه أحق أن 11 . م4 [الاحزاب]) فالرسل 





)١(‏ أخرج البخارى قى صحيحه ( 5-5 ) أن أبا هريرة رضى الل عنه قال لرسول الله كينع 
٠‏ إنى رجل شاب . واتا أخاف على نقسى العنت . ولا أجد ما آتزوج به التساء . فسكت 
عنى , ثم قلت مثل ذلك + فسكت عنى . ثم قلت له مثل ذلك , فقسكت عنى . ثم قلت مثل 
ذلك فقال النبى َه : ٠‏ يا أبا هريرة. جف القلم بما أنت لاق » وكذا اأخرجه ابن 
قاض فى السية (:9ل 8 :17086 ولافشاكل .فى تسسا ( 14100 


٠١2‏ ححص ح وح صوص ص وص حص وصحصح بيه 
لآ يَحَشُونَ شيثا فى البلاغ عن الل فكاته تفالى تفق .عن الزسول كَل 
أن تكون خشيته فى البلاغ ٠‏ إنما خشيته استحياؤه مخافة أن تلوكه 
واي سو يه 
إلأ الله .. وك 4 [الاحزاب] هذه الغبارة ميعن 6 يُخبر عنه ؛ لان قوله 
تعالى وكفئ لله يا (4) © [الأحزاب] ليس خبرا لهذا المبتدأ ٠‏ إنما 
فو تغليق عليه فايخ خبى هذا“ القييذا ؟"قالو) :“تقديرة , الندن لقوق 
رسالات الله .. لا يمكن أن يُتَّهمُوا بانهم: خشوا الناس من أجل البلاغ . 

وكفئ باللّه حسيبا 46 [الاحزاب] أى : أنكم لن تحاسيوهم » إنما 
سيحاسبهم الله ٠‏ وكان مقتضى الحساب مع رسول الله إنْ فعل ما لا 
ولم يبحدث شىء من هذا . 
ثم يعود السياق إلى أمر آخر فى قضية التبنى ٠‏ فيقول سبحانه : 
00 211010 
تاكن حدما عرزن ركم ود رسو ل الله 
عر ع2 5 غٌ 22 خلس 
وَحَاتَ ليحن وك الله بحل سَىّ دعكا 0 (4ه 
قال سيحانه ما كان محمد أبا أحد من رَجَالكُمٌ ٠‏ 59 4# [الاحزاب] 
لان علاج قضية التبنى أهم من أبوته 95 لأحد متكم أن يكون أبوه 
رسول الله ؛ لأآن أيوته لآخر لا تنفعه بشيء » إنما ينفعه البلاغ عن 
الله . وأن يحمل له منهج ربه الذى يسعده فى دينه ودنياه . 





)١(‏ يجوز أن يكون فوله تعالى «ز الذين لفون رسالات الله .. 63 # [الأحزاب] صقة ل « الذين 
خلرا من قبل .. 69 [الاحزاب] 


١ 222992039902290: 

إذن : ففرحكم برسول الله كرسول أُوَلَى من فرحكم به كاب . 
وإلاً فما أكثر من لهم آباء » وهم أشقياء فى الحياة لا قيمة لهم . 

وقوله ها كان .. 2 » [الأحزاب] النفى هنا يفيد الجحود 
ينكر ويجحد أن يكون مسد أب لأحد من رجالكم ٠‏ وتأمل عظمة اناه 
القرآنى فى كلمة # من رَجَالكُمْ .. 59 # [الاحزاب] ولم يكل مثلاً أبا أحد 
منكم . لماذا ؟ قالوا : لأنه يَيِقةِ كان أب لعبد الله وللقاسم ولإبراهيم » 
وكانوا جميعا منهم , وهو وك أبوهم , فجاءت كلمة «رجالكم .. 
 )5(‏ [الاحزاب] لتُخرج 0 الثلاثة. ؛ لأنهم لم يبلّقوا ميلغ الرجال ٠‏ 
فمحمد ما كان آنا أنه زحد عن الرجال . مان كا3 (] لأولال صقار اله 
شرا إلى مركلة الرجولة - 

وقوله وللكن .. #6 [الاحزاب] أى : أهم من أبوّته أن يكون 
رسول الله # وللكن 0 الله . ٠‏ 62 © [الأحزاب] اليس هذا فحسب » 
ولكن أيضا وخاتم النبيين .. (4)5 [الاحزاب] أى : الرسول والتبى 
الذى يختم الرسالات , فلا يستدرك عليه برسالة جديدة . 


وهذة سن العسائل التى .وقف عندها المستشرقون معكرضين ٠‏ 
يقولون : جاء فى القرآن ظ وذ أخد الله ميغاق اليِين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رسُول مُصدق لما معكم لتؤمنن به 


ولعصرئه. .نه » (آل عمران] 
ومحمد بكي من ضمن الأنبياء الذين أخدّ عليهم هذا العهد , بدليل : 
ف وإذ أَخَذنا من النبيَين ميثاقهم ومنك ومن نوح ..(9) # [الأحزاب] 


9 


إذن ا العهد على الأنبياء أنه من ضمن مبادتهم أن يبلغوا 
قومهم بمقدم رسول جديد . وأنه إذا جاءهم عليهم أن يؤمنوا يه , 
وأن ينصروه , كما يشر مثلاً عيسى عليه السلام برسالة محمد 6 


م 
صر ١.‏ حومححصوص وحص صوص وصصمصت 

فقال : «ومبشرا برسول يأتى م بعدى احم أعيد - 400 [الصف] 

فكيف يخبر الله عن محمد أنه خاتم النبيين وهو واحد منهم ؟ 
نقول : نعم هو واحد منهم ؛ لكن إن كانوا قد أمروا بأن يبشروا وأن 
يُبلغوا أقوامهم برسول يأتى . فقد أمر يِه أن يُبلّْ قومه أنه خاتم 
الأنياء والرسل , 

لذلك يَرُوَى أن رجلا اذعَى النبوة فى زمن المأمون ٠‏ فأمر به 
فَوّضع فى السجن . ويعد عدة أشهر ظهر رجل آخر يدعى النبوة . 
فرأى المأمون أن يواجه كل منهما الآخر . فأحضر المدعى الأول وقال 
له : إن هذا الرجل يدُعى أنه نبى . فماذا تقول فيه ؟ قال : هو 
كذات ‏ لان لم ارسل احا فاريض إن مدرلة الالرفية درن 
له يبى : 

والقراة الحى اذعت الددوه انض فى ذعن السامون لما أوقفيا آعامة 
يسالها قال لها : ألم تعلمى أن رسول الله قال : لا نبىّ بعد" ؟ 
قالت : بلى ٠‏ ولكنه لم يقل لا نبية بعدى ! 

كم يختم الحق سبحانه هذه المسالة بقوله + #8وكات الله بكل شئء 
عليما 52 #» [الاحزاب] وما دام آن الله تعالى عليم بكل شىء فليس لأحد 
يعترطل 1ن سيان قو |ادى يشع الرسوك: اتناس فى النظام 
الكناسيت والزفان المناي ٠‏ وفة طلم سيكانة ]إن اله كفل 
تستوعب كل الزمان وكل المكان , 
(ح)ممااروى. دلجلا على أنه لاتب يعد ستول لا كيه عريث: سعد ين يق وكاكن هنال 

٠‏ خلف رسول الله ل على بن أبى طالب فى غزوة تبوك . فقال يا رسول الله , تخلفنى 


فى النساء والصبيان . قال : أما ترضى أن تكون منى بمتزلة هارون من موسى ؛ غير آثه 


لا نبى بعدى ٠‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( ١85/١‏ ) 





1 الا 
55 للح 


ثم يقول الحق سبحانه : 
<ي ينمه نامثو أذكروأ لَه كرا وي 
َس كا ويا © 46 


أمرنا زبنا سبحاته يذكره ذكُرا كثيرا ؛ لآن الذكر عمدة العبادات 
وأيسرها على المؤمن ؛ لذلك نجد ربنا يأمرنا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة وهام والحج : وجعله سيحاته أكبر فقال 
ولد كر الله 9-0 ٠.‏ 9ة) 4ك [العنكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة ء وهى منطقة فى المخ : قَلّنا : إن المعلومة 
يستقيلها الإنسان فى بؤرة. شعورة ٠+‏ فإذا أزاد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أو فى حاشية الشعور ؛ فأنت مثلاً 
ترى شخصاً فتقول : هذا الرجل لم أرْهُ منذ عشرين سنة ٠‏ وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى . 

إذن : الذكر لشىء كان موجودا فى يؤرة الشعور . الذكر يعنى 
قفسية موحعرة عندك راقع 016 لواأاساغة وجوزها , لعن حصلة 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة . بعد ذلك نريد منك 
ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بديث تحتاج إلى مجهود 
لتذكرها . إنما اجعلها دائما فى متطقة قريبة لك . بحيث يسهل عليك 
تتكره تون عدا 

وكذلك ينبغى أنْ يكون ذككرك لله : فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أنْ تظلٌ على ذكّر لها دائما وأبدا ٠‏ وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
أخن عليك العهد . وأنت فى عالم الذرٌ . وأخذ منك الإقرار بأنه سبحانه 





...موص موحت وحص ص مص ص مص صمصه 
وك ؛ الحق سبحانه خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك , 
كما قال اتعالى : طإواللهُ أخرجكم من بطو مهام لا مون شيا وجل 
لَكُم السّمع والأبصار والأفشدة لعلكم تشكرون 40 [التحل] 
فكأن السمع والبصر هما عمدة الحواس . وبهما تعلم ما لم نكن 

نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا » ونحن حين نستقيل المعلومات 
يظن بعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاءً وبلادةٌ ٠.‏ فواحد 
يلتقط المعلومة من مرة واحدة . وآخر يحتاج إلى أنْ تعيدها له عدة 
مرات . 

والواقع أن العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
واحدة شريطة أن يكون خاليا ومستعداً لاستقبالها غير مشغول 
بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسألة تناولناها فى قوله تعالى ٠:‏ اما جعل الله لرجل من قَلبين 
في جوفه )مك [ الاحزاب ] 

فالإنسان الذكى هو الذى لا يشغل باله بأمرين فى وقت واحد . 
ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىء آخر , فإذا كانت بُؤّرة الشعور 
خالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلومة 

لذلك ٠‏ المدرس الموقق هو الذى يستطيع أنْ يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ ٠‏ ولا يعطيهم الفرصة للانشغال بغير الدرس . وهذا لا يتأتى 
إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم فى الدرس بالاسئلة من حين لآخر . ليظل 
التلميذ متوقعا لأن يسأل فلا ينشغل . لذلك رأينا أن الطريقة الحوارية 
هى أنجح طرق التدريس . أما طريقة سّرد المعلومات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر . كل منهم يفكر فى شىء 
يشقله . 





الاق 
حححجوح ‏ ح1-0-204-242252255. 0ه 
وسبق أن قَلّْنا : إن الطالب حين يعلم باهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وفى يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
يجيب عنه بنصه . لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
قتكنة عه تطتعل اتشغالة ولا جماونا , لتقل الحيل كل كلكة 
ويَسَجُّلها + فإن أزاد استرجاعها جاءت كما هئ + لماذا ؟ لأنها صادفت 

العقل خالياً غير مشغول . 

وكائل-عظمة الكتاق سمحاتة فى مسالة:التذكن .فالذاكرة حؤء 
صغير فى المخ . فكيف بالطفل الصغير الذى لا يتجاوز الثامنة يحفظ 
القرآن كاملا ويُعيده عليك فى أ وقت . ونحن نتعجب من شريط 

التسميل الذى حفط لها حلقة أق حلفي + 
والقرآن ليس حفظا فحسب ؛ إنما معايشة . فحروف القرآن 
مطلافكة ». لكل عمراق:حانه ملك والملك يحب دم بوناة» فإذا كنت على 
صلة بالقرآن تكثر من تلاوته . فكأنك تود الملائكة » فساعة تريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة » وجرى القرآن على لسانك . 
قن جره سمسرك تقلعت سن نافرك 1 لذلك ححترتا.:رسؤل اقاوة 
من ,مجن القرآن ٠٠ققال.:‏ « تعاهدوا النقزكن ٠‏ قوالذى ؛نقستى :بيدة لهو 


اق تقسعن ' من الأئل فى عقلها ب ؛ 
وَصق أن قلنا:2 إن التكتن فق :الشجادة الوهيكدة التل الا كفك 
سكا .ولا تعطل جازحة من جوانحك + ولا يحنتاع:متك إلى وقتَ : 


ولا إلى مجهود . وليس له وقت مخصوص . فمن ذكر الله قائما وذكر 


)١(‏ تفصّى من الشىء : تخلّص . ومعنى قوله © عن القرآن ٠‏ « هو أشد تفصيا من قلوب 
الرجال من النعم من عقلها ٠‏ أى أشن تفلت وخروجا . [ لسان العرب ‏ مادة : قصى ] . 
(؟) أخرجه احمد فى مسنده [ 1517/١‏ ) من حديث ابن مسعود , وأخرجه مسلم فى صحيحه 


75١ (‏ ) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى موسى الاشعرى 


50+22:005+٠ .-‏ :22ت نحو بجح 

الله قاعد؟ وذكر الله على جنيه عد من الذاكرين ‏ هذا بالنسبة لوضعك 
- ومن ذكر الله بُكْرة » وذكر الله أصيلاً . أو غدوا وعشيا . أصبح من 
التاكرين هذا بالنسنة للزمان , 

ومن قال + شركان أل ١‏ والكمد شا ولا اله إل الك . وال اخير , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم , ثلاثين مرة فى اليوم كُتب 
من الذاكرين ‏ ومن استيقظ ليلا فأيقظ أهله . وصلّى ركعتين فهو من 
الذاكرين . ١‏ 

إذن : فذكر الله مساألة سهلة تستطيع أن تذكر الله . وأنتِ تعمل 
بالقأس . أو تكتب بالقلم » تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ فذكر 
الله وإن كان أكبر إلا أنه على المؤمن سهل هين . 

وقوله تعالى «وسبحوة بكرة وأصيلاً (4655 [الاحزاب] التسبيح : 
قو التقايس:.. والتقديس هو التتزية ٠‏ فهن آى شئه تزه الك ؟ قالوا :: 
كنوه الله 'في اذاته »فى أقعالة': وفى هنفاته + فالته تغالى اله وجوّد.: 
ولك أنت وجود . وللنهر وللجيل وجود ؛ لكن وجوده تعالى ليس 
كوجود ما سواه . وجوده تعالى عن غير عدم , أما وجود ما سواه 
قوجود عن عدم ؛ هذا فى الذات . 

أما فى الافعال.. قانة تعالى لة قعل كما أن لك فنعلا ٠‏ الكن ده 
ريك إن كرن مله اكفعلك وفنا م1 قلتاء فى حابة الإسراء 
والمعراج , وفى الفرق بين سرى وأسرى به . فإذا كان الفعل لله 
تعالى قلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت . بل فعل الله . وفعل 
الله بلا علاج . إنما يقول للشىء : كُنْ فيكون . 

وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر تجذ الفغل يأخذ من الزّمن على 
قدر قوة فاعله . فالولد الضغير يتقل فى ساعة ما يتقله الكيِير فى 


حم 
مبحخصح محص ح١+جه‏ 15525 أ 

دقيقة , فلو قست فعل الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن . 

كذلك تزه اله فى صفاته:: قال تغالى له شفع تزه أن يكون 
كسمعك , وله وجه تُرْه أن يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
ليس كمثله شىء .. 69 # [الشورى] 

وحين تستعرض آيات التسبيح فى القرآن تجدها كثيرة ٠‏ لكن 
للتسبيح طابع خاص إذا جاء فى استهلالات السور . ففى أول 
الإسسواء : #سبحان اذى أسرئ بعيده .. 400 [الإسراء] 

فيدأت السورة بددرية الله لما ت تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ 
لذلك قال بداية « سبحا اذى أسرئ بعبده .. (60» [الإسراء] قال له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أن يقعل . وسبحان الله قبل أن يوجد 
المسبّح . كما أنه تعالى خالق قبل أن يوجد من خلق ٠‏ فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر ٠‏ هل لأنك 
سمعت له قصيدة آم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ فى شاعر قبل أن 
يقولها ٠‏ ولولا أنه شاعر ما قال . 

والمتتبع لألفاظ التسبيح فى القرآن يجد أنه ثايت لله تعالى قبل أن 
يخلق المسبّحين فى قوله ظ سبحان الذى أسرئ بعبده .. 8 اسار 
كم.بعف 'أن. خلق: الله 'الحلق سبح لله ما فى السّمموات وما فى الأرض 
اسك [الحشس] 

وما يال الخلق يُسبَّح فى الحاضر : 8 يسبّح لله ما فى السّملوات 
وما فى الأرض عو يساس للامواما: ميلد 
فلله المظيمة المسمحة و 7 


ف سبح اسم ريك الأعلى (1) 4 [الأعلى] 





م 
حمححصمصص وحص ص محص محص ممص 
وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى ٠‏ وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : نزّمه ذاتا وصفاتا وأفعالاً . فمن مصلحتك فى 
رخلة الشدضف إلا تكو لمتكيل ولااعبية ولا نظيس ولا كن" لان 
الجميغ سيكونون تحت عدله سبحانه ٠‏ فتنزيه الله لمصلحتك أنت 
أيها المسبّح . 
وسبق أن ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) ٠‏ فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكير أحد 
عليك ٠‏ إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم النعم علينا » فساعة 
تسيكة ويدقة الخد للد لانه حتؤةا, العمد اله 1قه42ك شرك له وآذا 
الناس جميعا] عنده سواء . احمد الله لأن كلامه وأمره ناقذ على 
الجميع ؛ احمد الله أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ٠‏ وليس بينه وبين 
وكيف لا نذكر الله ولا نُسبّحه ونحمده ؛ وهو سبحاته الذى خلق 
الخلّق . وقبل أن يخلقهم رتب لهم غاياتهم ‏ والخَلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية - بل وأعدّ لهم ما يخدمهم ٠‏ فطرأ الإنسان على كون معد 
لاستقياله : فقيل أن يخلقه كلق له 
ثم ما كلفك بمنهجه مباشرة ٠‏ إنما تركك تربع فى نعمه , منذ 
ميلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف . ومعنى البلوغ أن تصل سن 
الرشد فتُقيل على الله بعقل وفكر . فالدين ليس تقليداً إنما عقيدة 
واقتناع . 
وسبق أن شبّهنا نضج الإنسان بنضج الثمرة ٠‏ فالثمرة لا تحلو 
إلا حين تنضج بذرتها » وتصير صالحة للإنبات إن رُرعت ٠‏ وهذه من 
عطمة: الخالق تبات" .ولق أن الشهرة: تلو وتستوى اقتبل. نضح 





1 لكان 
صمحصححصص وحصت وحص حبصت كت .ره 
بذرتها لأكلنا الكتمان مزة واحدة + ولا انتفع يها أحد بعدثا* ومكلنا 
لذلك بجدزه :البطتع إن :وحددها اسوداء هلية :قاعم أن كترعينا استوت 
حلت وضارت صالحة للأكل . وهذه الفسألة :جعلها الخالق سبحاته 
تعفط النوع ! 
شىء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف . أجاءك التكليف مستوعبا 
كن خوك فى بهاته و الجا عي لله* حدن خائل سسا التكليك 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الله فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا . وهذه 
الفشلكة كاتشقل أكثر من حمسة قي اناق من حسركةا ساكب و ترك 
لك أكسنة الشميلة: والتسفيق نك جو لحي قعل 31 تفيل .فاق 
عظمة هذه ! وأئ رحمة التى يعاملنا بها ربنا عز وجل ! وهذا إِنْ دل 
انعا عل حلى عي 'الكالق سيحات» لخلفة:وصتمية افلا مسوجت 


ذلكدمثا الا«تعفل عن ذكره وا شكثر من اتتحبيحة وشتكودت فى كل 
غدوة وعشية . 


والأعغظم من هذا كله أئنه: _ سبحانة وتضالى, جغل كرك .له 
وتسبيحك إياة لصالحك أنت ٠‏ وفقى ميزانك ؛ لذلك قال فى الآية التى 


عنما : 

20-0 

لظلْسيإِلَ الوروك دَاْمُؤْم نمسم 4ه 
معنى ط اذى يُصلَى عليكم 659:4 »يسوي «الصلاة هى الدعاف:: 


والدعاء لا يكون إلا بطلب الخير للداعى ٠‏ ولا يدعو إلا قادر على هذا 
الخير ؛: وعليه كيف نفهم هذا المعنى ؟ ايدعو ريبنا نقسه تبارك 


شوك لجان 
...صمح صوص صمحو وحص ومح 

وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير »: وهذا الخير إذا 
طلب حصل ؛ فالحق سبحانه هو الداعى » وهو الذى يملك مفاتح 
الخير كله . فهو الذى يُصلَّى عليكم » وهو الذى يعطيكم » وهو الذى 
ورتحسكة : 

ايها ايقل علبكم الملا ف وملائكتة .. 69 4 [الاحزاب] وقد 
أخبرنا سبحانه عنهم أنهم «عباد مكرمون 09 لا يسبقوته بالقوؤل وهم 
بأمره ه يعُملُون 9 4 [الأنبياء] 

وقال : «الاً يعصوت الله ما أمرهم ويقعلون ما يؤْمَرُون )4 [التحريم] 

والملائكة أقسام : منهم المكلقون بخدمتنا ومنافعنا فى الأرض » 
ومنهم مَنْ يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها : 
ومنهم الحفظة والكرام الكاتيون . وهؤلاء الملائكة المتعلقون بنا هم 


ع ووه 1 


الذين أمروا بالسجود لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : 8 فَإذا سويته 


2-43 


ونفخت فيه من رُوحي فقوا لَه ساجدين 69 »4 [الحجر] 

وهذا دليل على أنهم سيكونون فى خدمته . 

وكأن الله تعالى قال لإبليس : طلبت منك أنْ تسجد لآدم » وطلبت 
من الملائكة وأنت معهم ٠‏ فإن كنت من الملائكة فينيغى أن تستجيب ٠‏ 
وإن لم تكن من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان يجب 
عليك أنْ تطيع لأنَ الأعلى منك سجد . 

وقد اوضحنا هذه المسألة بمئل . ولش. تغالى المثل الأغلى قَلْنا : 
إذا اعت فى أعض البؤادم بالحكريت» أن الزحيق سسورن هذا الدضرات 
بوع كذ وعلى الوذياء نأ صطفوا لقصيكة :الم يختسل :هذا الأهر 
وكلاء الوزارة من باب أؤلى ؟ 


صمصخصمحصتح وحصت بصص؟ :25 .و 

فإذا قال الله للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو أقل 
منهم ؛ فكان عليه أنْ يسجد . ثم إنْ كنت يا إبليس أخذت منزلة أعلى 
من الملائكة بالطاعة . فلا يْدّ أن تكون طاعتك لله على هذه المنزلة ٠‏ 
فأنت مَلُوم على أىّ حال ؛ إلا أنه كان من الجن . والجن مختار » 
ففسق عن أمر ربه . 

وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه » 
وهم الملائكة العالون أو المهيّمون . وهم الذين قال الله فيهم لما أبى 
إبليس أنْ يسجد قال له ريه : 

أستكبرت أم كنت من الْعالين 6:9 » [ص] 

وهؤلاء العالون لم يشملهم الآمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيئا 
عن آدم . وليس لهم علاقة به , وأخصهم حَمَلة العرش وهم أكرم 
الملاتكة : وهؤلاء هم الذين يُصلُونَ عليكم بعد أن صَلَى الله عليكم ؛ 
لذلك يُبيّنَ لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 
والاستغفار لنا ٠‏ فيقول سيحاته': 

«الدن يمو الع ون حول يبصو بد ونهم ولؤسون به 
وَيَستَغْفرُون للّدين آمنوا .. © 4 [غافر] 

فهؤلاء هم أخص الملائكة وأكرمهم يُسبّحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به . لكن ما فائدة ( يؤمنون به ) بعد أن سبّحوه ؟ قالوا : لان 
التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة ؛ أما تسبيح هؤلاء فتسبيح عن 
حب وعن إيمان ٠‏ وأنه سبحانه وتعالى :يسدق أن يسيح ١‏ وق مهام 
هؤلاء أيضا انهم يستغفرون للذين آمنوا . وإنَ لم تكن لهم علاقة 








.صمحم وحص حص محص ص ميححبحهه 

بالناس وليسوا فى خدمتهم ٠‏ إلا أنهم يُصَلُون عليهم ويستغفرون 
لهم . 

إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 
وعظفا :وحتاق.. .والمبلذة ممُن ونه دع 5 المالك للخير ٠‏ فهم 
يدعون الله للمؤمنين ويستغفرون الله لهم ٠‏ بل ويبالفون فى الدعاء 
ويتعطّفون فيه © ربنا وسعت كََ شيع 1 وَعلما فاغفرٌ لْذين تأبرا 
انعو سبيلك وقهم عذاب الجحيم رك 4 [غافر] 


بل لم يققوا عند حَد طلب النجاة للمؤمنين من النار إِنَنَا يطلنوج 
لهم الجنة «ربنا وأَدخلهم جنات عدن | التى وعدتهم ومن صلح من آبائهم 


وأزواجهم ودْرَاتهِم إك أنت الْعريرَ الحكيم 9 4 [غافر] 
ثم يزيدون على ذلك إوقهم السيّنات ومن تق السيّئات يومد فقَد 
رحمته وذلك هو الْقوْرْ العظيم [ك) 4 [غافر] 


ووالله » لى أراد المؤمن أن يدعو لنفسه ما وجد أعمّ ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له . فبعد أنْ طلبوا له المغفرة والنجاة من الثار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف , لا هم فى الجنة ٠‏ ولا هم فى الثار , 
إنما سالوا الله لهم الجنة عملا بقوله تعالى : (فمن زحزح عن الثّار 
وأذخل الْجِنة فَقَد فاز , (دق) © [آل عمران] 

وهذه المسألة من المسائل التى وقف أمامها المستشرقون . 
فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث النيوى : « ما من يوم تطلع شمسه 
إلا وينادى ملكان يقول أحدهما : اللهم أعط مُتفقا خَلَفا . ويقول 
ا ا 11 2 ا 


صوص تح ت ,موحت هه :52 .ره 
الآخر : اللهم أعْط مُمسكا تَلَف] .'' . فكيف تقولون : إن الملائكة 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 


وهم معذورون فى اعتراضهم ؛ لأن ملكاتهم لا تستطيع قَهم 
المعانى فى الحديث الشريف . والتناقض فى نظرهم فى قوله يل : 
٠‏ ويقول الآخر : اللهم أعط ممسكا تلفا ٠‏ . فالأولى واضحة لا تناقض 
قيها ؛ لأنها دعوة بالخير ٠‏ أما الثانية فهى دعوة بالشر . ٠‏ اللهم أعط 
ممسكا تلقا » . 


ولو تأملوا نصّ هذه العبارة لوجدوا فيها الجواب ٠‏ فالتلف يُعطى 
أم يؤخذ ؟ المفروض أنه يُوَْخِذ ‏ فحين يقول رسول الله : ٠‏ اللهم أعط 
ممسكا تلفا ء فاعلم أنه عطاء لا أَحّدٌ وإن كان فى ظاهره تلقا , 
والمعنى أن شيئًا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ؛ إذن : هو أخذ فى الظاهر عطاء فى الحقيقة . 

ثم يبيّنَ لنا الحق سبحانه العلّة فى صلاة الله وصلاة الملائكة 
على المؤمنين ٠‏ فيقول ا ليخرجكم مَن الظلمات إلى النورٍ .. 0:75 4 
[الاحزاب] فكأن منهج الله بافعل ولا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لأنه 
الوسيلة التى تُخرجنا من الظلمات إلى النور . وجاء هنا بالشىع 
الحسَّئّ لنقيس عليه المعنوى ٠‏ فأنت فى النور ترى طريقك وتهتدى 
إلى غايتك بلا معاطب . أمّا فى الظلام فتتخبط خُطَاك وتضلّ الطريق 
فى الظلام “اتسين على غي و هدى . وعلى غير بصيرة . فتحطم 
الاضعف متك : ويحطمك الأقوى منك .. 

والنبى #كِةٍ يُوجّهنا حين ننام بالليل أن نطفىء المصابيح فيقول 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه )٠١٠١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الل عنه 


.صصص بعص ص مص ص مص حص محصبمصه 
« وأطفثوا المصابيح إذا رقدتم '''٠‏ وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة 
9 ا لعا يصييه أثناء النوم من باد ليد . كما حذرونا 
من لقوق لأضواء التليقزيون مثلاً 

"لق القن جووا و د ا 

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو التنور المعنوى الذى يقيك 
العطب 2 ويمنحك الإشراقات الخنه تهتدى بها قى دروب الحياة 0 لذلك 
قال تعالى بعدها : #وكان بِالْمؤْمنين رحيمًا © 4 [الاحزاب] 

3 كان سبحانه رجيماً بالمؤمنين . فما بال الكافر 
قالوا : هو سبحانه بالكافرين رحمن . فالله تعالى رحمن الدنيا ورحيم 
الآخرة ؛ لان رحمن الدنيا يعنى أن خيره يعم الجميع المؤمن والكافر , 
والطائع والعاصى » أما فى الآخرة فتتجلّى صفة الرحيم ؛ لأن رحمته 
فى الآخرة تخص المؤمنين دون غيرهم . 

والحق سبحانه حين يقول : 9اللّهِ نور السموات والأرض .. 69 4 
[النون] لا يَعَنَى .هذا وْضَفَا لذاته سبحانه ٠‏ إنما يعنى أنه سبحاته 
تون السسمتوات:والارض ائ . : متورهما كما تقول : المصباح نور 
المسجد . 

وسيق أن ازختعنا هذه المسألة بقول ل تمام فى مدح المعتصم: 
سس _ سي 
)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 5587 ) من حديث جابر بن عبد الله عن النبى بعلا قال 

م إذا استجنح الليل - أو كان جنح الليل - فكقوا صبيانكم . فإن الشياطين تنتشر حينئة , 

فإذا ذهب ساعة من العمشاء قَخَلُوهم وأغلق بأبك ٠‏ واذكر اسم الله . وأطقىيء مصباحك . 

واذكر اسم اله . وأوك سقاءك . واذكر اسم الله وخعر إناءك ٠‏ واذكر اسم الله ولو تعرض 

عليه شينا ٠‏ 


شري اجنين 

حو حت حت تنح تح وح:؟)6 5ت هه 

إِقَدَامُ عمرو فى سماحة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 

وعمرو مضرب المثل عند العرب فى الشجاعة . وحاتم فى 
الكو وااحتفدين نيدن فى الحلم وؤإياس"'ين هعاوية »فقن الذكتاء : 
ققام إلية أحد الحاضرين :وقال له.ت.وكان حاقدا عليه - : أميتر 
المؤمنين فوق ما تقول ٠‏ أتُشبهه باجلاف العرب ؟ وأنشآ يقول : 

وشيّهه المدّاح فى اليأس والتّدَى بمن لو رآهُ كَانَ أصفر خادم 

عندها أطرق أبى تمام هنيهة . ثم قال : 

فآ تتكراوة حتربى له عن ويه كه سروك فى التذى والياسن 

ل مكل عن المششكاة الواعك 

خا الى تل لل الت 0 ن الثور 

ادس له قحب ست عا فوس جاص 7" 
نور. ٠‏ 59 4 [النور] يعنى : نور حسى يقيكم المعاطب الحسية » ونور 
معنوى يقيكم المعاطب المعنوية « يهدى الله لنوره من يشاء . . 460 
[النور] والمراد به هنا النور المعنوى الذى يهتدى به المؤمن ويسير 
عليه ٠‏ أما الكافر فهو لا يعرف إلا الور الحسى فقط . 

فِإن شتالت:: قاين نهد نذا التوئ يا رب:؟ يجنبك. ريك :8 فى 
يوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبّح له فيها بِالْغدوَ والآضال © 
رجال لأ تلهيهم تجارة ولا ببْعْ عن ذكر الله #69 [النور] 

فإنَ أردت النور الحق فهى فى خَلُوتك مع ربك وفى بيته ٠‏ حيث 
تتجلّى عليك إشراقاته ويغمرك نوره . 


حص رحصوحص حبص موص محص صوص حص محص 

وقبل أن نترك مسألة صلاة الله وصلاة الملائكة على المؤمنين 
نذكر صلاتنا تحن على النبى يله ٠‏ عملاً بقوله تعالى «إذ الله 
وملائكته يصلون على النبِى يُأيها الذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا نيما 
4 [الأحزاب] 

فالصلاة من الله تعالى تعتى الحنان والرحمة والعطف ٠‏ والصلاة 
مِن الملاككة تعنى الدعاء-والظلي> هن الذئ يملك ‏ آنا السطلاة هما تحن 
على اتقندةا رسال :قدا كالتعفى نعل 31و نقاة بخخا لز مول اف وقى 
ليست كذلك ؛ لأنك تقول فى الصلاة على رسول الله : اللهم صل على 
مسد ١‏ انك لذ الى لله كو اننا تلت ين اله الي إن يحلل 
عليه :.لكن كيف حظلت من الله أن«يصلى على سول + قالزا : لآن كل 
خير ينال الرسول منثور على أمته . 

والحق شبحانه وتعالى لم يدع محمد يصلى عليه كل من آمن 
به ٠‏ ثم لا يرد رسول الله عليه هذه التحية بصلاة د قفقال 
سبحانه ٠‏ وإ وصل عَلَيْهمْ إِنّ صلاتك سكن لَهُمٍ .. 633 ) [التوبة] وكاتها 
رد للتهية ولصلاة المؤمنين على رسول أله 344 

ثم يقول الحق سبحانه : 


' لع ء د ء دعرو دو وتيا غآء- 2 
4 متهم بوم يلقو ونه سلَم وأعَذَ ا كيس © يه 
الكلام هنا عن الآخرة ٠‏ وهذه التحية , وهذا السلام ليس منا , 
ولكن من اله . كما قال فى موضع آخر إسلام قولاً من رب رُحَيمٍ 
4 [يس] 
فالرحمة التى ننالها . والعطف والحنان من الله لنا فى الدنيا 


اانا 
صمح ,بحح.ه ‏ توصص وص صوص وتم ره 

يعنى : سدادا فى حركة الحياة ٠.‏ واستقامة فى السلوك ٠‏ وراحة 
لجال + واطمئتانا للنفسس ٠‏ لكن مع:هذا لآ تخلو الدننا من منخصات 
وأحداث: تصيبك ٠‏ آنا رحملة اله:فى الآخرة افهى سلام تام لآ تتقصة 
شىء . والإنسان أيضا يتمتع بنعم الله فى الدنيا » لكن يُنقّصها عليه 
خشية فواتها . 

أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة . لا ينخصها شىء » فالنعمة 
دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته . لقد كان قى الدنيا فى عالم الأسباب 
وفو الآن فى الآخرة مع المسين بسحا الذى يقول : « لمن الملك 
الْيوم لله الواحد القهار (3آ) 4 [غافر] 

لكن , ما المراد بقوله تعالى : ايوم يلْقَونَهُ... 62 © [الاحزاب) 
أيوم القيامة للشواب , أم يوم يلقوَنهُ بالموت وبانتهاء الحياة ؛ كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ريه ؟ قالوا : المؤمن لا يأتيه ملك 
الموت إلا إذا سلّم عليه أولاً قبل أنْ يقبض روحه . فإذا سلّم عليه 
فهذا يعنى أنه من أهل السلام ٠‏ وهذه اول هراتبه . وقد يكون المراد 
السلام التام الذئ يَلْقَاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 
لا متقصات بعده . 

لذلك نجد أن سيدنا رسول الله #ةٍ وهو يعانى سكرات الموت 
تقول له السيدة فاطمة لما رأت ما يعانيه : واكرباه يا أبتاه ٠‏ فيقول 
لها ه لا كرب على آبيك يعد اليوم .'' فأ كرب على رسول الله بعد 
أن ينتقل إلى جوار ربه ؛ إلى السلام النهائي الذى لا خوف يعده . 





)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبن ماجه فى ستئه ( ١774‏ ) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله 
قال لفاطمة عندما سمع مقالتها : ٠‏ لا كرب على أبيك بعد اليوم . إنه قسد حضر من أبيك 
ما ليس بتارك منه أحدا , الموافاة يوم القيامة . . وأصله فى البخاري ( 24715 ) أنه قال 


. ٠ ليس على أبيك كرب بعد اليوم‎ ٠ 


وجوه 


ثم يقول سبحانه ظوأَعَدٌ لهم أجرا كَرِيمًا 69 4 [الاخزاب] فوصضف 
الأجر نفسه بأنه كريم . والذى تصلق بالكرم الذي أعند الأجر . 
فوضصف الأجر يأنه كريم يعنى أن الكرم تعدى من الرب سبحاته الذى 
أعده إلى الأجر نفسه . حتى صار هو أيضاً كريما . 
ومثال ذلك قوله تعالى : ظوأَعْمَدنا لَهَا رقا كريما 4063 [الاحزاب] 
فتعدى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بايدى الخِلّق ٠‏ لكن الرزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ؛ وليس لأحد 
فيه شىء . ولماذا لا يُوصّف بالكرم وهى يأتيك دون سَّعى منك . 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك . 


+8 يناما أليَمإنَا أرَسَلتَكَ مَنْهِدًا 
0 0 


ومسا ونَذِيرا لداعي إِلَألَبإذنه 


وَسِرَاجامْبيرا © له 


الشاهد :هو الذى:يؤيد ويقيبت الحق لصضاحهيه ؛ لذلك يطلب 
القاضى شهادة الشهود ليأتى حكمه فى القضية عن تحقيق وبيتة 
ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه ‏ إنما بالبيئة حتى إن 
علم شيثاً فى حياته العامة . ثم جاء أمامه فى القضاء يتركه ويتنحى 
عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا يبئى حكمه على علمه هو . 

وحين تتأمل هذه المسألة تجد أن الله تعالى يريد أن يودع 
مسئولية الحكم على عدة جهات ؛ حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق . 





هين 

:02222222 أ كك 

فنرى مثلا إذا حدثت حادثة نذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث , ( المحضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة » فتحيله 
النيابة للقاضى ليحكم فيه . ثم يُعَاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
ليُنقّذ . كل هذه الدورة يُراد بها تحرى الحق ووضعه فى نصابه . 

فما بالك إذا كان الحق سبحاته هو الذى يشهد . وهو الذى 
يحكم . وهو الذى ينقفّذ الحكم ؟ لا شك أن العدالة هنا ستكون عدالة 
مطلقة . فإن قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 

قالوا : يشهد رسول الله أنه بلّعْ أمته » كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه ط فكيف إذا جثنا من كل أَمّةَ بشهيد 
وجئنا بك على هلؤلاء شهيدا 60 4 [النساء] 

إذن : كل رسول شهيد على أمته . وأنت شهيد على هذه الأمة أنك 
قد بلّفتها » لكن سيزتُك على من سبقك من إخوانك الرسل أن تكون 
جاتمهم . :فتلا 'نبى يغدك 4:ولتلك ساجعل من أمتك من ايخلقت الأتتياء 
الذين يأتون بعد الرسل فى مهمتهم . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف قول رسول الله يِه : «. علماء امتى 
كافماء فتى ‏ [ 5 

إذن :عسي لجال ايد الس ا شاي بلقم 
بمهمة الأنبياء قى البلاغ . وهذا معتى 8 لَكُونُوا شهداء على النّاس . 
ص 4 [البقرة] 
)١(‏ قال الشوكانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة . ( ص 587 ) : + قال اين حجر والزركشى 

لا أصل له.٠‏ : وكذا قال السيوطى فى ٠‏ الدرر المتتثرة ٠‏ ( ص 55 ) قال العجلونى فى 


كشف الحقاء ( 3744 ) + «ازاد بعضهم :ولا يُعرق افى كتاب معتين :. اوأشار إلئ الاخد 
بمعتاه النفتازاتى وفتح الدين الشهيد وآبو بكر المروصلى والسيوطى فى الخصائص ٠‏ . 


١2‏ أحمحح0حك وجح :2ج22:2 و2099 

وكلمة الناس هنا عامة » تشمل آدم عليه السلام وتريته إلى قيام 
الساعة , فإِنْ قلت كيف ؟ نقول : يشهدون على الناس بشهادة القرآن 
أن الرسل فد لقت امنيا ؛ هذا بالنسبة لمن مضى منهم ؛ أما من 
سياتى فاأنتم مطالبون بان تشهدوا عليهم أنكم قد بلّغتموهم . كما 
يشتهن عليكم رستول اكد انه كد يلفكم ١‏ 

إننَ :'فامة محمت اخذت حكا من النبوة ٠‏ وهو أنها سستدغى 
وتشهد على الناس 

لذلك يُعدَ رسول الله يقي أمته لهذه المهمة ل ١‏ لش الله 
امرءًا . سمع مقالتى فوعافا ‏ ثم أناها إلى من يسمعها . فرب ميلم 
وماس و : 

واقرأ أيضا فى ذلك قول الله تعالي « وكنالك جعلتاكم أَمّةَ وسطا 

4059 [البقرة] لماذا ؟ ١‏ لنَكُونوا شهداء على الئاس ويكون امرك 
علبْكُم شهيدا .. 6429 » [البقرة] فهذه الامة فى الوسط . بحيث 
لا إفراط ولا تفريط . وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الأخرئ إلا نما يُوْضَّع فيها . فهى كالميزان العادل الذى لا يفيل هنا 
ل شنال" 

وقوه ستويعاتة «ومَبشرا ٠‏ 499 »# [الاحزاب] لمن استجاب لك 
بثواب اش , واليشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه ظ ونذيرا (50) © 
[الأحزاب] أى : منذرا لمن لم يُصدقك بعقاب الله . والإنذار هو التخويف 
بشرٌ لم يأت أوانه ا وداعيا إلى الله يإذنه .. (3ة) © [الاحزاب] أى : بأمر 
متةاء له تطوع) من عَتَدّك .. فقد اتاتى دَعَلَيْم عن الزعماء أو مصلع من 





)١‏ أخرجه أحمد مسنده ( 459/١‏ ) والترمذى فى سننه ( /ا2ا! , 7560 اين ماجة 
فى ى في ) واين ماج 


فى سننه ( 717 ) والحميدى ( ١/!؟‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود . 


ل اانا 
حوحاتوتح :ج +222202522222 ك2 
التسلحتن يفتهج :اق بافكآن من عنده وييثها فى مجصعهب 
فقوله تعالى 8 بإذنه .. (4)55 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
والمصلح من البشر . فهذا الذى جاء به محمد من عند الله . وما 
بلُغكم به إلا بأمر الله . 
ويُشترط فيمّن يدعو إلى منهج الخير ثلاثة شروط : 
الأول : ألا ينتفع بشىء مما يدعو إليه . وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا ٠‏ وقد رأينا : حينما قَنَّنَ الرأسماليون عَبَُوا العمال . وحينما قثن 
الاشتراكيون غبتوا الرأسماليين .. وهكذا . 
وذلك 53 البشر لهم أهواء مختلفة متعددة 0 فرهد أن تقتق 
علنهسواة» ويعنا وتوم معساهفه ورين أن «تسكر غيوه اللغدمنة 


هواة ٠‏ وبعد فترة قد تطول اتقضحهم التجارب + .ويفضحهم الواقغ : 
وتُظهر لهم 'اتفنسهم مسماوىم ما قتتوا حتّىئ يُتوووا قم على 


قوانينهم ٠‏ وينتفضوا على أنفسهم , ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين . 

الشرط الثاتى : أن يكون على علم بالأحداث المحتملة بعد أن 
يُقنّن . وألاّ تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع ٠‏ فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه 

ثالثاً : يُشترط فيمَن يُقنّْن أن يكون حكيما فيما يقن ٠‏ بحيث 
يضع الأمر فى موضعه . فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ٠‏ وأن 
يكن الجميع أمامة اسؤاء . 

وخَين. تتافل. هذه الشروط الثلاثة 'تجدها الا ,تتلؤفن إلا فى الحق 
سيحاتة وتعالى .إن 2 نتيفى آلا يعت لليمس الابرب. إليشن .:وسيق 


شه لكان 
جر ١‏ ممص ص بحمو جو نحعوج و24 
أن أوضحتا هذه المسالة يمكال .هن المسحسؤوسات ::قالناش فى الطلمة 
يحناجون لبعض| النور؟ ليبتدوا يه إلئ قضاء سصالحهع فى اليل + 
فينير كل منذا ليله يما يناسبه من وسائل الإضاءة ٠‏ فواحد يشعل 
شمعة , وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) ». 
وبعد ما استخدمنا الكهرباء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 
والكرستال. .. إلخ... 
إذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم ٠‏ فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح ٠‏ أنْبُقون على هذه الأنوار ؟ لا بل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لآن نور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز وجل . 
لذلك نقول : أطفئوا مصابيحكم ٠‏ فقد طلعت شمس الله » فإذا كان ذلك 
فى النور الحسى فهو أيض) ومن باب أوْلَى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
جناءك نور الكش ريع وتور المنهج من الله ..فناطقىئء ما غذاه:من 
تشريعات ومناهج . 
وقوله تعالى : وسراجا منيرا 53) © [الاحزاب] شبّه الحق سبحانه 
مدع سو شوو شود ا ا 
فليس معنى السراج أنه كالسراج الذى يضىء لك السحجرة مثلاً 5 
هو كالسراج الذى قال له عنه : #وجعلنا سراجا وَهاجا 0 4 [النبا] 
انوا “الشنمص.. 
فإذا قلت : فلماذا لم يُوصف النبى ييه بانه شمس ؛ وقد قال 
تعالى عنها : هو الذى جعل الشمس ضياء . 460 (يوكس] 
والشمس أقوئ من السراج ؟ قالوا : الكلاخ هنا كلام رب 
والأسلوب دقيق معجز . صحيح أن الشمس تنير الدنيا كلها , إنما أمة 
متحجد :مكلفة أنإتقوع جدعوتةا من تعيدة. فكان.رسؤل. الله.سراخ . 





لجان 
صمح محص محص موصن وحص صوص 6 روه 
والتمواع حاكن عش" التور :مون أن ينقص توه «لكن'لا تستطيع. ان 
وبحية سطفك !]نوراق التهتانة كلق شان سوق اه احم لع يق 
للشرائع الاولى أنْ تتدخل على حدّ قول المادح : 
كَانُكَ شَمْسْ والملُوكُ كُواكبُْ إذَا طلعت لم يَبْدُ مدن كوكَبُ 
كم.يقول الذق سبخانة!؟ : 


تعس #مجبرء ع ا 
وس ِالْمؤْمِينَ دنهم 
سمه سح عر ب 03 
ماله فصلا صَيرا (ه) * 
نقول فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل ؛ لأن العدل أن 
شاكة المراء المسارى العملا إلى كاه مف اما الفضل فان كاك 
فوق حقك وزيادة . ومن ذلك قوله تعالى : قل بفضل الله وبرحمته 
فبدلك فليفرحوا .. 68) 4 [يونس] 
ويقول النبى تل : « لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا : 
ولا أكتديا وسؤل الله 4 قال :«والا” نازلا أن .متتقدزق ال يركفت 3 
لأننى حين أحسب عملى مقايل ما أعطانى ربى من نعم قبل أن أخلق . 
وإلى أن أيلغ وأكلّف , أجد أننى لو قضيت حياتى كلها فى طاعة ربى 
ما وفيت بحقه على . 





* قال ابن عطية : قال لنا أبى رضى اله عنه : هذه أرجى آية عندى هى كتتاب الله تعالى‎ )١( 
لان الله عز وجل قد آمر تبيه أن يبشر المؤمنين بآن لهم عنده فضلاً كبيرا . وقد بِيْن تعالى‎ 
الفضل الكبير فى قوله تعالى : ظ رالذين آمنو؛ وعمنُوا الضالحات فى روضات الْجِنات لهم ما يشاءوت‎ 
] 047+ /8 عند ربهم ذلك هر الْفْصَلّ الكبير 4210 [الشورى] . [ نقله القرطبى فى تفسيره‎ 


تالقان 
هه صصمح حص محص ص وص صوص ص مص صمب 
ثم من ناحية أخرى تجد أن العبادة والطاعة نفعها يعود إليك 
أنت ؛ ولا ينتفع الله تعالى منها بشىء ٠‏ فإذا كانت الطاعة والعبادة 
يعود نفعها إليك ٠‏ إذن : فالثواب عليها يكون فضلاً من الله . 
مكنا لذلك نو الكل الأملج دمولدك تشجعة علص المذاكرك” 
وتُحضر له آدواته . وتنفق عليه طوال العام . فإذا ما نجح آخر العام 
أعطيته هدية أو مكافأة . فهذه الهدية من يَاب الفضل , 
٠‏ إن أردت أن تصلح بين متخاصمين ؛ أو تُؤلّف بينهما , 
0 أنْ أحكم بيتكم بالعدل أم بالفضل ؟ سيقولون لك : 
لين كاك اققتلعة الفدك» وتعقنفاء لف إن اتقوق.: بل التتمل احسن 
من العدل * لاق الحيل أن كاحت تحقك عن تضفك.. والقشيل إن عزن 
حقّك لخصمك لتأخذه من يد ربك عز وجل . 
ومذا ما ايناد عطقا اف قدة الإشر مو معي ابي بكر سين 
عفا عن مسطح” ' بعد أن نزل قوله تعالى : ولا بأد أولوا الفضل 
نكم والسّعة أن يؤتوا أولى القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله ولَيعفُوا وليصفحوا ألا تُحبون أن يغفر الله لكم واللّه فور 
رُحيم 29 »4 [التور] 


فم أزان أن يهن الله له جيه فلمعقو لكي رلته سراق , 


)١(‏ هو ' مسطح بن أثاثة بن عباس بن المطاب . كان اسمه عوفا . اما مسطح فهو لقبه وأمه 
بنت خالة أبى بكر ؛ كان أبو بكر يمونه لقرابته منه . فلما خاض مع أهل الإفك فى آهر 
عائشة حلف أب بكر آلا ينفق عليه فتزلت ولا يأثل أُونوا الفضل منكُم والسعة أن يؤتوا أولى 
الى .. 46 [التؤر] أفعاد أبى بكر إلى الإتقاق عليه :: وقنا توفنن مطح :عنام 8؟.هب 
فى خلافة عثمان ويقال ؛ مات عام ١7‏ ف وشهد صفين مع على . [ الإصابة فى تصييز 
الصحابة ( 8454 ) ] 


2 شود اراق 





6-4 
ثم يقول الحق سبحانه 2 
0 م سد ل م وروم 1 
+ لاشيلمأ لفرِس وَالْمنِفِقينَ ودع أ دهم 
يه« عر مرئع 


وَبَوحكَرْعَلَأئَدَكَقَ مويلا 0 له 


فى أول السورة خاطب الحق سبحاته تبيه يك بقوله :. «ينابها 
النبى انق ق الله ولا فطع الكافرين والْمنافقين ٠‏ (9) © [الأحزاب] وهنا خاطبه 
ربه بقوله «ولا تطع الكافرين وَالْمنافقين ودع أذاهم وس الله 
وكفئ بالله وكيلا 60 4 [الأحزاب] فالأولى كانت فى بداية الدعوة ٠‏ 
أخذ الكفار يكيدون لرسول الله ٠‏ فما بالك وقد قويت توس الم 
عودها دالا بد أن ايتضاعقك كد الكافويق ارتتول اق . 
لذلك يكرر له مسألة + رلا تك الكازروين والمنافقين ودع أذاهم .. 
(53) 4 [الاحزاب] ولا يعنى ذلك أنتى سأسلمك ٠‏ إنما آنا وكيلك 2 
على الله وكفئ بالله وكيلا (2) 6 [الأحزاب] 
فإن قلت : كيف والوكيل أقل من الأصيل ؟ نقول : لا » فالأصيل 
ما وكّل غيره ٠‏ إلا لأنه عجز أن يفعل , فاختار الأقوى ليقعل له . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
و م 00 1 
+ يتا الَدنَءَامَنْوَادَاتَكْحْسمَالْمُوْمِئتِ 
عع 


ترّطلقتموهن من قل أنَمَسُوشرك قَمَا ا 


سودي ررضة الل الس 


عَلَيْهِنَّ منْعِدَةَ وَتَعند ونها فميعوهن وسرحوهنٌ 


شلجنا 
نح محممحصحمحصص موص ص موص صوص صمحه 

تحفدت. الآية عن متحلة اجتفاعية تعفن نط الشوع ,.وحط 
النوع الإنساني لا يتأتَّى إلا بالزواج ٠‏ وهو وسيلة التكاثر » وأولى 
مراحل الزواج مرحلة الخطبة ؛ وكثيرون لا يفهمون معنى الخطبة 
وتسدودها لكلرمن الدجل والعاةا: لبإلخطية تجرد أن ذهب علالت 
البنت: إلى وليّها ليقول له:: ]إذا'تقدمت للب يد آينتك أكون امل 
للقبول ؟ 

فيقول وليُها : مرحبا بك ؛ هذه تسمى خطية . وربما لا يتقدم . 
فزخ عدم لها وله أ يزافا هزه واعسدة نين محارمهاء» لان النبى 32 
قال للشاب الذى أراد الخطبة : ٠‏ انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يُوْدُم 
3 0 

وعجيب أن يخلط الناس بين الخطبة والعقد . فيعطون الخطبة 
ضفة العقى :٠فإذ|‏ :قبل الزلى القاطب اتقق معه على, التمهز إى. الشتيحة 
وعلى كل تفاصيل الزواج ٠‏ وأباح له أن يجلس مع ابنته ٠‏ وأن يتحدث 
معها , وريما يختلى بها : وياليتهم جعلوها عقدا . فأخرجوا أنفسهم 
من هذا الحرج . 

فقالخطبة إنَ عدل عنها الخاطب ما عليهم إلا أن يذهب إلى ولىَ 
البتت فيقؤل له : لقد طليت هت جد ابنتك وأنا فى حل هن هذا الأمن , 
أما العقد فلا يُفسخ قبل الدخول إلا بالطلاق ٠‏ إذن : لا تجغلوها 
صورة خطبة وموضوعية عقد . 

)١(‏ عن الغفيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة فقال لى رسول اله 4 : أنظارت إليها + قلت 
لا . قال . فائظر إليها . فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أخرجه أحمد فى مسئده ( 548/8 . 
) . والترمذى فى سثنه ( ١١417‏ ) ؛ وابن ماجة فى سئنه ( ©1838 ) قال البوصيرى 
فى الزوائد : ٠‏ إسئاده صحيح ورجاله ثقات . 


حصمحصحصعح هه .وص ووصق وص 6 اه 
والحق سبحانه وتعالى يُِيّن لنا فى هذه الآية الكريمة ما يتعلّق 
بأحكام الطلاق إن وقع قبل الدخول بالزوجة : (يدأيها الْذين آمنوا إذا 
تكحمم المؤمنات لم طلفَمُوهنَ من قبل أن تسوه فما كم عليه من عدةٍ 
تَسَدُونها .. © 4 [الأحزاب] 
فالتكاح هنا مقصود به العقد فقط , وإلا لى قصد به المعنى الآخر 
هنا قال «من قَبَْلٍ أن تمسُوهن .. 69 »4 (التخزريع والعسن 'كتاية عن 
الجماع » وهو عملية دائما يسترها القرآن بالفاظ لا تدل عليه حقيقة . 
والحكم هنا «فَمَا لَكُم عليِهنٌ من عدّة تعتدونها .. 639 © [الأحزاب] 
فليس للزوج على زوجته عدّة إن طلّقها"' قبل قبل ان متاخل بها * لآن 
العدّة إنما كانت لحكمة : فالعدة فى حالة الطلاق الرجعى تعطى للزوج 
فرصة أن يراجع زوجته ‏ وأنّ يعيدها بنفسه إلى عصمته , والعدّة 
تكون الاستيراه الزحم والتاكد. من خُلَوَه من الحمل ٠‏ وقد تكون العدّة , 
لاتليذارئة لتاق ولكة لاله توق دياك 

فالعدّة قبل الدخول لها حكم , وبعد الدخول لها حكم آخر ٠‏ وهذا 
الفرق يتتضع كذلك فى مسالة المهن ٠‏ فقيل الدشول للزوجة قصف 





)١(‏ هذا إن طلقها قبل الدخول بها ؛ أما إذا توفى الزوج قبل أن يدخل بها فعليها العدة ولكن 
عدة المتوقى عنها زوجها كما لو كان قد دخل بها . نقوله تعالى - والّذين يتوقون متكم 
ويدرُون زواج يترئصن بأنفهن أزيمة أشهر وعشرا 95 * [البقرة] , وإتما وجبت العدة عليها وإن 
لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه ٠‏ [ فقه السنة 5475/7 ] . وقال ابن قدامة 
فى المغنى (-7/8/4 ٠)‏ كل صن توفى عتها زوجها : .ولا حمل :يها .قبل الدخؤل 
أو بعده . حرة أو أمة . فعدتها بالشهور ٠‏ 

5( العدة : مأخوذة من العدد والإحصمياء ,. اى : ما تحصيه المرأة وتعده من الايام والأقراء , 
وهى اسم للمدة التى تنتظر فيها المرأة وتمتنع عن التزويج بعد وفاة زوجها ‏ أو فراقه 
لها . [ ققه السئة ‏ الشيخ سيد سابق */41؟ ]:. 


5-0 
لي ل ا د 


هنا وأمود عا 0 [الأحزاب] ل سم 
المهر بين الطرفين فلها نصفه . وإن لم يُسَمْ فلها نصف مهر المثل . 

أماالجدة يها الكتول فقنية تمل بحي تكفظق مهاه 
لأخزع يفا يناسني الخال التى تشرع فتها العذى... والقدّة كنا قلقااء: 
طدلَطَلن اتهوااقيه مسيووء فإن كانت الفراة من ذوات: العيصن : 
فهى ثلاث حيضات ؛ ليتأكد خلالها استبراء الرحم . لكن الرحم 
يستبرىء من مرة واحدة ؛ فلماذا جعلها الله ثلات حيضات ؟ 

قالوا : الهذك :من ذلك إعطاء الروج سشرصة +« فقن يزاجع نقسه 
وتهدأ نفسه , فيراجع زوجته فى هذه المدة . فالشرع هنا يراعى بناء 
الأسرة . آلا ترى أن الحق سبحانه شرع التقاء الزوج بزوجته بكلمة : 
زوجنى وزوّجتك ٠‏ أما فى حالة الطلاق والفراق بين الزوجين : فجعله 
على الاك درلسن :لان ال اكقالن يري يحل للقضب الاير سييلة 
لنفض كلمة الله فى الزواج 

واتكر انهم اكانوا عدسالو تا سؤا9 وكانه لقن الى معت اليل ؛ 
أى: أن لس للكراة: عدة عند الرجل # قتالىا كم .,,يعفة الرجل فى 
حالة واعية وف :إذا امروج (فراءكم طلقيا: ارد أن يحروث 
بأختها » فعليه أن يمضى العدة ليحلٌ له الزواج بأختها . 

آما عدّة التى انقطع عنها الحيض فثلاثة أشهن ٠‏ وغدة الحامل أن 
تقشع >حملها ءانآ عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشرة 
أيام . لكن ما الحكم إذا اجتمع للمرأة الحملٌ مع وفاة الزوج ٠‏ فكيف 
كك ؟ قالواا يد فى هدم انمالة تعد الأكليت + العفل,: أن الأرئنة 
أشهر وعشرة أيام . 





باجنا 
ممح حوحص تح وح و ,بحص وروص وح زه 

ولك أن تسنال : لماتا كانت عد المطلّقة أثلاثة اشنهن + وعدة 
المتومّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ؟ قالوا : لأن هناك قَرْقا 
بين الطلاق والوفاة بالنسبة لعلاقة الزوج بزوجته . سببه أن الذى 
خلق الذكر والأنثى جعل هناك كلمة تجمعهما . هذه الكلمة هى : 
زوّجنى وروّجِتُك شريطة أن تكون علانية على رءوس الأشهاد ٠.‏ 
ولا تستهنٌ بهذه الكلمة . فأنت لا تعلم ما الذى تصنعه هذه الكلمة فى 
ذرات التكوين الإنساتى ٠‏ ولكنك تعرقها يآثارها.. 

وقلنا : هَبّ أنك تعرضت لشاب تعود معاكسة ابنتك مثلا . ماذا 
تصنع أنت ؟ لا شك أنك ستثور , ويفور دمك ٠‏ وتأخذك القيرة . 
وربما تعرضت له بالإيذاء . أما إن جاء من الباب ؛ وطلب يدها منك 
ترحب به وتسعد ويفرح الجميع ٠‏ فما الذى حدث ؟ وما الفرق بين 
الموقفين ؟ فالذى أهاجك أنه تلصّص عليها من غير إذن خالقها » لذلك 
يقول يكت : « اتقوا الله فى النساء . فإنكم أخذتموهن بأمان الله » 
واستحلاتم فروجهن بكلمة الله »"' 

ويقول رسول الله لرجل كان مشهور) بالغيرة على بناته ٠‏ وقد 
جاء يدعو رسول الله يليةِ إلى زواج إحدى بناته ٠‏ فضحك رسول الله 
وقال : « جدع الحلال أنف الغيرة ٠‏ . 

فالعقد الذى يجمع الزوجين على كلمة الله يجعل الل به بين 
الزوجين سيالا حلالة عند كل منهما ؛ ويلتقى هذان السيالان فى 
العلل وجعت مغللة الشرع الى جمعهماء 





+ ) 5214 ( كتاب الحج , وابن ماجة فى سنته‎ ) ١١١8 ( أخرجه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
من حديث جابر بن عبد الله . فى حديث طويل فى حجة‎ ) ١405 ( وأبو داود فى سئنه‎ 


النبى يه . وهى حجة الوداع . 


و لكان 
نحى. ١‏ حصمحصحمصصمحصحمصحوحصبحصحه 

وعادة ما يصاحب الطلاق بَْضُ من الطرفين ٠‏ أو كُرّْه من أحدهما 
للآخر ؛ لذلك تكون العدة بينهما ثلاثة أشهر أو وَضّْع الحمل ؛ لان 
الكزافية التن يعدت سيدهها عفنت نملتنا الالتقاء بين الأنجة 2 وتُشوع 
بانتهاء ما بينهما من سيال وتطمسه . : 

أما فى حالة موت الزوج ٠‏ فقد قطع النكاح قدريا من الله ء فعادة 
ما تكون الزوجة مُحبّة لزوجها . حزينة على فَقُّده . وتأتى فاجعة 
الموت ٠‏ فتزيدها حب له ٠‏ وفى هذه الحالة ليس من السهل أنْ ينتهى 
السَيّال بينهما ؛ لذلك يشاء الخالق سبحانه أنْ يطيل امد العدّة إلى أنْ 
ينتهى هذا السيال الذى جمعهما . قلا يدخل على سيال الرجل سيال 
جديد ٠‏ فيحدث صراع بين السيالين ؛ لذلك كانت عدّة المتوفى عنها 
زوجها أطول من عدة المطلقة . ٌ 

وقوله تعالق : ٍِ«ثُمُ طلَقَعْمُوصَْ من قَبْلٍ أن تَمْسُوهنٌ 46 
[الاحزاب] يعنى : أن الطلاق قيل المسْ والدخول كان موجودا كما هو 
موجود الآن ٠‏ ونحن نرى الطرفين أو أحدهما يتعجّل العقد . رغم أنه 
غير معد لتفقات الزواع + إنناءيتفكلة لسضلحة تقوى علية م هذا 
الارتياط . 

وقد ذكرلنا الكاري انق: كثير؟ .من الأس. ,خامنة الأثسن العوبية 
الأصيلة كانت تفعل ذلك , لكنهم لم يكونوا يسمحون للزوج فى هذه 
الحالة أن يختلى بالزوجة ٠‏ وإنْ كان عاقدا عليها » وبعض فتياتنا لهن 
قضتضن مشوفة “فى هذه الفساكة + 

ومما رُوى فى هذا الصدد قصة بهيثة :بنت أوس ابن حاركة الطائى 
والحارث بن عوف . وهى سيد من سادات بنى مَرَّة ٠‏ وكان للحارث 
ابن عوف صديق اسمه ابن سنان ٠‏ وفى ليلة جلس الحارث يتسامر 





و موحت حت ته حص ورص هت و60 أ 
مع صديقه ابن سنان فقال له : ترنى لو أننى خطبت إلى أحد من 
العرب ابنته أيردّنى ؟ قالها وهو مُعْثَّنَّ بنفسه فخور بسيادته على 
قومه . 

قلنا كه رساحةه على هذه التفالة قال له : تعد هناك سن يدك .. 
قال : مَنْ ؟ قال : أوس بن حارثة الطائى ٠‏ فنادئى الحارث على غلامه 
وقال : أحضر المراكب ٠‏ وهيا بنا إلى أوس بن حارثة الطائى ٠‏ 
فذهبوا إليه , فوجدوه جالسا فى فناء بيته . فلما رآه أوس قال له 
مرحبا بك يا حارث ٠‏ فأقبل عليه الحارث ٠‏ وقال : ويك يا أوس , 
ما الذى جاء بك ؟ وتركه على دابته - قال : جِنتُكَ خاطباً لابنتك : 
فقال له : لست هناك يعنى لست أفلاً لها فلوى الهارث رمام 
دابته منصرق] . فى حين بدا على ابن سنان الارتياح ؛ لأن كلامه 


فلما دخل أوس على امرأته سالثه : من رجلٌ وقف معك فلم يُطل 
ولغ نتزك 5 قال1:#إكة الشارك يق قوف كد من مينادات ندى مز 
فقالت : ولماذا لم تستنزله عندك ؟ قال : لقد استحمق ‏ يعنى : 
ارقكب مت د قاك:: وكزقك عدذا قال -: إن جناء يخطب اينتى:: 
قالت ؛ عجبا أو لا تريد أن تُرِوْجٍ بناتك ؟ قال : بلى ٠‏ قالت : فإذا 
كنت لا تُروّجِهن من سادات العرب . فمَن تُرَوّجِهن ؟ يا أوس . اذهب 
فقدازكه الإر قال :“كسك وقد قرط است :ها فوم #'قتالت. : الهف 
به ٠‏ وق له : إنك جثتنى وأنا مُغْضبٍ من أمر لا دحل لك فيه , ولما 
راجعت نفسى جتتّك معتذرا أطلب منك أن تعود . ولك عندى ما تحب . 

قذهب الرجل , فلم يجد الركُبّ , فشدٌُ على راحلته » حتى صار 
ميتونبسا فى الرّكب .. قالكفت إذن ستان «ؤقتال خا ان عنوف .هذا 


م ء انان 
حى. ؛ حمحممححمحمحصصو موصن وح 

أسن يتتحى ينا ققال يروضانا انع يه اعهن #اكتاناة. اوس : 
باحانة:+ ازيم" على ساقة» يعن + انتطوتى دولك عتذى:مااتهب. 
ففرح الحارث وعاد معه . 

عاد أوس .إلى بِيّته ٠‏ وقال الامرأتة : اذعى ابنتك الكبرئى ٠‏ فجاءت : 
فقال : يا بُنيّة إن الحارث بن عوف سيد بتى مرة جاء ليخطبك ٠‏ 
فقالت : لا تفعل يا أبى . فقال : ولم ؟ قالت : إننى امرأة فى وجهى 
ردّة -ايفنى. قبع إيرد من يراتى - وقى خلقى عهدةا أئ .عيب _ 
وليس بابن عم لى فيرعى رحمى , ولا بجار لك فى بلدك فيستحى 
منك . وأخاف أن يكره منى شيتا . فيطلقنى فيكون على فيه 
ما تغرف ,فقا الها كذهى .نانك :1ه" فنك 

ثم قال لامرأته : اذعى ابنتك الوؤسطى فجاءت : فقال لها ما قال 
َكَمها ..فقالت ١‏ :لا:فعل نا ابى» قال »ولم .4 قالت :آنا امزاة ُفرقاء 
- يعنى : لا تُحسن عملا - وليست لى صناعة ٠‏ وأخاف أنْ يرى منى 
ما يكره فيُطلّقنى . ويكون فى ما يكون . فقال لها : قومى بارك الله 
فيك وادعى اختك: الضغفرى:2 وكانت هذه .مئ بهّيثة. التئ تضرب :يها 
المكل فى قلا الموقف.- 

لعا عترض عليه ا آبوها:الأمن”متالت:: اقفل هنا تزئ :يا أتى + قال يا 
يُنيّتى ؛ لقد عرضتّه على أختيك فاأبتاه ٠‏ قالت : لكنى أنا الجميلة وجها , 
الصّناعٌ يد . الرفيعة خلَّقا , فإن طلّقنى قلا أخلف الله عليه . فقال : 
بارك الله فيك . ثم قام إلى الحارث وقال : بُوركَ لك يا حارث ؛ فإِنى 
روٌجتك ابتتى بهيثة ٠‏ فبارك الله لكما ٠‏ قال : وأنا قلت زواجها . 





)١(‏ اربع على نفسك : كُفْ وارقق . كذلك معناه : انتظر . فهو بمعنى التوقف والانتظار 
[ لسان العرب - مادة : ربع ] 


شو التاق 

دوحج تهج تج ,وص حص وص و6 رازه 

ثم قال الأمراتة  :‏ هيثى ابتتكء واصتعئ لها مُسطاها يقتاء البيت:؛ 
ولما صُنْع الفقسطاط حملت إلية بهيئة » ودخل غليهنا الحارث + لكثة 
لم يلبث طويلاً حتى خرج ٠‏ فساله ابن سنان : أفرغفت من شأنك ؟ 
قال + لآ واهدمراريخ ستان ,قال ولم ؟ "قال حلت لاقترب ,متها 
فقالت ؟ اعنن, الى..وإخوتى,؟ وانك اله يكون ذلك ابذا > فخوحت : 

ألم مواسع وس ره الصه ل ل 

: قامر بالرحيل . وسار الركب بهم طويلاً . ثم قال : يا بن 

ل - يعنى : أعطنا الفرصة - فتقدّم ابن سنان بالركب ٠‏ 
وانحانز الحارث بزوجته إلى ناحية من الطريق ونصب خيمته ؛ ثم 
ذخل علبيا فقالة له : مارشلكء اط - اتقبل بى كما تفعل اليه 
الأخيدة , والآمة الجليية ؟ والله الا يكون ذلك حلض اذهب إلى اقل 
وبلدك ٠‏ وتذبح لى الذبائح ٠‏ وتدعو سادة العرب ؛ وتصنع ما يصنعه 
كل نيقى - 

الشاهد هنا وهو درس لبنات اليوم ‏ أنها لم ترّضُ لزوجها , 
ولم تقبل منه فى بيت أبيها ٠‏ ولا فى الطريق ٠‏ ولم تتنازل عن شىء 
من عزّتها وكبريائها ٠‏ مع أنها زوجته . 

وقعلاً كم الها ها أرادت ,, ديحت لها الذبائح ٠.ودعى‏ لها سآادات 
العرب : فلما دخل عليها وحاول الاقتزاب منها . قالت : لقد ذكرث لى 
شرفا ما رأيت فيك شيثا منه . فقال : ولم ؟ قالت : اتفرعٌ لامر 
النساء والعرب يقتلٌ بعضهم بعضا ‏ تريد الحرب الدائرة وقتها بين 
عبس وذبيان - اذهب فأصلح بينهما . ثم عد لاهلك ؛ فلن يفوتك منى 
شىء ؛ فذهب الحارث ا سنان ؛ وأصلحا بين عبس وذُبيان , 





شو ارال 
ه..., صمححمحصحمحصصمصومص صب 
وَتحمّلا :ديات القتلى غلا الاف يعي يُودُوتهاً فى لات سئوات »كم 
عاد إليها + فقالت له الآن لك ها تزه 
وهذه الآية 9 يُأَيهًا الذين آمنُوا إذا تكحثم المؤمنات تُمْ طلقَموهنَ . 
59) 6 [الأحزاب] بظاهرها أعطت فهما لبعض الناس الذين يريدون أن 
يتحلّلوا من أحكام الدين فى أشياء قد ترهقهم : فمشلا الذى طلّق 
امرأته ثلاث مرات , واستوفى ما شرع له من مرات الطلاق حكمه أنه 
لا تحل له زوجته هذه إلا بعد أن تنكح زوج) غميره » فيأتى مَنْ يقول 
ع نكاة على الكنة السابقة - ما دام التتكاح ككل يهني الفقنا"' فهى قن 
كَاف فى حالة المرأة التى طُلّقت ثلاث مرات , وأنها تحلّ لزوجها 
الأول يعدو اعفد .على أشن : 
ونقول : لكن فاتك أن رسول الل يأيقِ فُوْض من ربه بالتشريع 
كان وتفكييل نا جناة فى عجان امرمن أحكاء : كها قال رسيحاته 
« وأنزلنا إليك الذكر لبن للنّاس ما نل إِلَيْهم .. 4069 [النط] 
فل أن :سئّة :سول الله لم تتعرض لهذه المسألة ٠‏ لكان هذا الفهم 
جائزا فى أن مجرد العقد يبيح عودة الزوجة لزوجها ثانية , لكن الذى 
أناط الله به مهمة أبيان القرآن وقال عنه : وما آتاكم الأول فخذوة 
وما ناكم عنْهُ فانتهوا.. © »© [الحشر] 


إذن ؛ فهو 6 .له حق االتشريع + وقد بين لنا المراد هنا فى قوله 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 457/5 ) : + هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة منها إطلاق 
النكاح على العقد وحده . وليس قى القرآن آية أصرح فى ذلك منها . وقد اختلفوا فى 
النكاح . هل هو حقيقة فى العقد وحده ؛ أو قى الوطء . أو فيهما ؟ على ثلاثة اقوال , 
واستحمال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده إلا فى هذه الآبة » فإئه استعمل قى العقد 


وحده »* 


ا9)3034222295 سا وس 10د © 

تعالى : ظحت تتكح زوجا غيره .. 699 »4 [البقرة] 

فأبقى كلمة النكاح على أنها مجرد العقد , ثم بين د 
ناك أففان للربول 4 «.حتى اتقواق تسيلتةاء ويذوق اضيلتن |91 
حي واو ا 1 
زوجته التى طلقَتْ ثلاث مرات إلا بعد أن تذوق عمسيلته ٠‏ ويذوق 
عسشيلقهآ وهثء السالة جعلها أكخاسنا للوجل الذئ. تَعِوّْدَالطلاق + 
وستول “غليةة:التظقرمة حت صان على لسانة راتفا + 

ومن رحمة الخالق بالخلّق . ومن حرصه - تبارك وتعالى - على 
رباط الأسرة أن أحلّ المرأة للرجل كما قلنا بكلمة زوّجنى وزوّجتك ٠‏ 
لكن عند الفراق لم يجعله بكلمة واحدة , إنما جعلة على مراحل ثلاث ؛ 
ليُبقى للمودة وللرحمة بين الزوجين مجالاً ٠‏ فإن استنفد الزوج هذه 
الفرض : وَظلّق للمزة الثالثة فلا مد إن تحرق أنفك. بَآنْ :تتزوج امرأئك 
من زوج غيرك زواجا حقيقياً تمارس فيه هذه العملية . وهى أصعب 
ها تكون على الزوج . 

ونلحظ هنا أن دقّة التشريع أو صعوبته فى كثير من المسائل 
لا دريد اله منة إن تعسكن على التاس 1 و[ئما يريد إن برقي من آزا 
تفعل ذلك ٠‏ يريدك أن تبتعد عن لفظ الطلاق ؛ وألاأ تلجا إليه إلا عند 
الضرورة القصوى . 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١177‏ ) كتاب النكاح ‏ باب /ا١‏ من حديث عائشة أن امرأة 

رفاعة القرظى جاءت النبى ب فقالت : يا رسول الت . كنت عند رقاعة فطلقثى فبَت طلاقى 

فتزوجت عبد الرحعن بن الزبير . وإن ما معه مثل هدبة الثوب ( وفى رواية زيادة : 


وأخذت بهدبة من جلبايها ) فتبسّم رسول ال يِه ٠‏ فقال ؛ اتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ٠‏ 
لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك ٠‏ 


11 مرا 
ص ممححصوحص حبص وحصحوص توح هه 
لذلك يُعلّمنا سيدنا رسول الله قيقول : « إن أبفض الحلال عند الله 
الطلاق ٠ "٠‏ فالذين يعترضون على الطلاق فى شرعنا . ويتعجّبون 
كيف يفارق الزوجٌ زوجته يعد العشرة الطويلة والحب والمودة يفارقها 
كمه وفات اهولك أن الطلاق وإن كان الأبنشن (كاكة حللذل » 
كفي أن , الله تعالى جعله على مراحل ثلاث , وجعله لا يُستخدم إلا 
عند الضرورة ٠‏ وحدَّر الرجل أنْ يتساهل فيه ؛ أو يُجريه على لسانه : 
در 0 : 
رتلحظ إن الحق سبكلانه حصن العزمتات فى قولة إذا لكت 
الْمَوْمِنَات .. 69 © [الاحزاب] مع أن المؤمن يْيّاح له أن يتزوج من 
'. مسيحية كانت أو يهودية ٠‏ فكأن فى الآية إشارةٌ لطيفة 
لمن أراد أن يتزوج فليتزوج مؤمنة , ولا يُمكّن من مضجعه إلا 
مؤمنة معه, وهذا احقتاط فى الديق :+ فالمؤستة تكون «ملاموتة على 
حياته وعلى عرّضه ٠‏ وعلى أولاده وماله ؛ فإن غير المؤمنة لا م 
على هذا كله . 
وقد رأينا بعض شباينا الذين ذهبوا إلى بلاد الغرب , وتزوجوا 
من اجنييات ٠‏ وبعد الزواج ظهرت النكبات والمصائب ؛ فالأم لا تنسى 
أنها يهودية أى نصرانية . وتبث أفكارها ومعتقداتها فى الأولاد 2 
إذن : فعلى المؤمن أن يختار المؤمنة ؛ لأنها مؤتمنة عليه وعلى بيته . 
وأذكر حين سافرنا إلى الكارم ٠‏ كنا اتسال : لماذ! انكمم لانفسك 
)١(‏ أخرجه ابن مأجه فى سننه ( ٠ ) ٠١1١4‏ وأبي داود فى سئنه ( 7١78‏ ) من حديث عبد 
اله بن غمر . 
(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( 45/5 ) ٠:‏ قوله تفالى ( المؤمثات ) خرج مخرج الغالب 
إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك بالاتفاق » وانظر أيضا ٠‏ فتح الرحمن 
بكشف ما يلتبس قى القرآن ٠‏ ( ص 45-0 ) . 


]شمر أن 
2-22-23293--222 ما ات 

أن تتزوجوا الكتابية ٠‏ ولم تبيحوا لنا أن نتزوج المسلمة ؟ وكان بعض 
الآباء يآأتون ببناتهم اللائى ولدن فى ألمانيا متكلة 0 وكانت البنت 
تُحاج والدها بهذه المسألة .اذا الا اتروع اللفات) كما كرزوجت انث 
ألمانية ؟ 

فكنا نرد على بناتنا هناك : بآن المسلم له أن يتزوج كتابية ؛ لأنه 
يؤمن بكتابها » ويؤمن بنبيُّها . لكن كيف تتزوجين أنت من الكتابى : 
وهو لا يؤمن بكتايك ٠‏ ولا يؤمن بنبيك ؟ إذن : فالمسلم مؤتمن 
الكتابية . وغير المسلم ليس مؤتمنا على المسلمة . 

وقوله تعالى : «( فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا 469 [الاحزاب] 
وفى موضع آخر قال سيحاته فى نفس هذه المسألة «وإن 
طلّقتموهن من قَبْل أن تمسوهن وقد فرضثم لَهِن فَريضة قنصف ما فرضتم .. 
409 [البقرة] 

ويمكن أن تُوفُّق بين هاتين الآيتين بأن الأولى نزلت فِيمَنْ لم 
يُفُرض لها مهر , والثانية فيمَنْ فُرض لها مهر ‏ التى لم يُفرض لها 
مهر لها المتعة ا« جزمن .٠.‏ 59) © [الأحزاب] والتى قُرض لها مهر لها 
نصفه أفكل آدة؛ تقض ونه اليو تسالة مغيكة وليسن نين الأنكتين 

وبعض العلماء يسرى أنه لا مانع ٠‏ إن فُرضُ لها مهر أن يعطيها 
المتعة فوق نصف مهرها وهةا ترا دو ينا امول 1 تأخذ نصف 
نا فركن لهذاء :والقضئل أن يعظيها المتمة قوق :هذا النضف ٠‏ ويُتبَقَى 
عدن كاستوس ونلةط اسل واج بضو اللن بو د 
وجل يعلمكااكلك.-مميزا يعافلنا سيحاتة بفقدلة الا بخذلة :ولي عاطنا 
بالعدل لهلكنا جميعاً . 





1 وُالججبنا 5 
ه... رحصبوحص حص مص وص وحصت محص وص صمح 
لذلك جاء فى دعاء الصالحين : اللهم عاملْنًا بالفضل لا بالعدل ٠‏ 
وبالإحسان لا بالميزان ٠‏ وبالجبر لا بالحساب . نعم . فإن لم يكُّنْ فى 
الآخرة إلا الحساب ؛ فلن يكسب منا أحدٌ , وقد ورد فى الحديث : 


إن لها 


» من نُوقش الحساب عَذّب‎ ٠ 
ويقول سبحانه : ظفل بفَضل الله وبرحمته فبدالك فَليقرحُوا هو خير‎ 
مما يجمعون (52) 4 [يوتس]‎ 
1 ٠. 
وفى‎ ٠. فالقرح لا يكون إلا حين يشملك فضل الله . وتعمك رحمته‎ 
المتديت القتريف 8لن تشبخل أحد العحة يعتملة + قالوا + ولا أتت‎ 


نا وسول ,1ه-؟ قال 1« ولك انا زلا أن تلفي لق 11 


ه ها ء 


فإن قُلْتَ : فكيف نجمع بين هذه النصوص من القرآن والسنة , 
وبين مكانة الصمل ومنزلته فى مثل قوله تعالى « اذخلوا الجئّة بما 
كسم تَعْملُونَ 9© »4 [النحل] 

قالوا : صحيح أن للعمل منزلته وفضله . لكنك حين تعيد الل 
لا تقدم لله تعالى خدمة بعبادتك له ٠‏ إنما الخدمة مقدّمة من الله لك فى 
مشروعية العيادة ٠‏ وإلا فالله تعالى بكل صقات الكمال خلقك وخلق 
الكون كله لك ,فإن كفك .مفق ذلك مشئء:- فإنما "فى الصاللحك .. كبا 
تكلف ولدك بالجد والمذاكرة . 


. مَنْ حوسب يوم القيامة عَذْب‎ ٠ : عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول اش يَه3ِ‎ )١( 
» ققال عبد الله بن أبى مليكة : أليس قد قال ال عز وجل : طفوف يحاسب حسابًا يسيرا (زت‎ 
من نوقش الحساب يوم‎ ٠ فقال : لبس ذاك الحساب . إنما ذاك العرض‎ ٠ [الانشقاق]‎ 
معناه أن‎ ١ : القيامة عدب » أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5411 ) قال التووى فى شرحه‎ 
ولكن الله‎ ٠ التقصير غالب فى العباد ء فمن استقصى عليه ولم يُسامح هلك ودخل الثار‎ 
» تعالى يعفو ويقفر ما دون الشرك لمن يشاء‎ 
(؟) متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5137 ) . وكذا مسلم فى صحصيحه‎ 
من حديث أبى هريرة . وتفمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها [ لسان‎ ) 5811 ( 
] مادة ؛ غمد‎  برعلا‎ 


صمح ح جح توح و ,وحصت وحت :جعت 1 م 

ثم لى أنك وضعت عملك فى كقّة . ونعًم الل عليك فى كفة لما 
وَقَن امالك بما أهذته من نعم ربك . إذن : إن آثابك بعد ذلك فى 
الآخزة فإئما بفضله تغالى عليك ورحمته: لك . 

ومّلُنا لذلك - ولله تعالى المثل الأعلى - بقولك لولدك : لى نجحت 
آخر العام سأعطيك هدية أى مكافاة , فمع أنه هو المستقيد من نجاحه 
إلا أنك تزينه:؛ لأتك مُحَبّ له وتحب له الخين.. 

إذن : ينبغى أنّ نتعامل بهذه القاعدة , ون نتخلّق بهذا الخلق » خاصة 
فى مثل هذه الحالة . حالة الزوجة التى طُلْفَتْ قبل الدخول بها . 

فإِن قُنْتَ : ولماذا تاخذ الزوجة التى طُلّقت قبل الدخول يها تنصف 
المهر والمتعة أيضا ؟ نقول : هو عوّض لها عن المفارقة ٠‏ فإن كانت هى 
المُقارقة الراغبة فى الطلاق ٠‏ فليس لها شىء من المهر أى المتعة ؛ إنما 
عليها أن تردٌ على الزوج ما دفعه ؛ كما جاء فى حديث المرأة التى جاءت 
رسول الله يلِةٍ تخبره أنها لا تريد البقاء مع زوجها . فقال لها : « رُدى 
عليه ما دفعه لك ,''' وهذه العملية يسميها العلماء ( الخَلّع ) . 


0 أن تكتر اتح سبعاته سسالة المتمةقال:: :8 وسرحوهن 
سراحا جميلا 59 » [الأحزاب] 


السسَّرْح فى الأصل : شجر له ثمر , يوجد فى البوادى ٠‏ ترعاه 
الماشية وتحبه . فالكبيرة منها تأكل من أعلى الشجرة ٠‏ أما الصغيرة 
)١(‏ عن اين عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى 25 فقالت : يا رسول الله . ثابت ين 
قيس ما إعتب عليه فى خلق ولا دين . ولكنى أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله 
يك : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم . قال رسول الله وَل : اقبل الحديقة وطلّقها 
تطليقة . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 0715 ) . وابن ماجه فى سئنه ( 7١93‏ ) من 
حديث ابن عباس . وقد صرح بتسمية امرأة ثابتِ , فهى جميلة بنت سلول ٠‏ وفي رواية 


أخرى ( 2001 ) أنها حبيبة بنت سهل 


لل التاق 
١.‏ جص مص جوت حصمص حص حصيصه.ه 

فيتعهدها الراعى إن كان عنده دقة رعاية ٠‏ بِأنْ يضرب بعصاه غصون 
الشجرة , فتتساقط منها بعض الأوراق ؛ فيأكلها الصغار"" . 
.: ومن ذلك قوله تعالى عن عصا موسى عليه السلام : «وآهض بها 
علئ غنمى ولى فيها مآرب أخرئ (62 4 [طه] 

ورُوى أن سيدنا عمر مر على راع فقال له : يا راع . فنظر 
الراعى إلى أمين المؤمتين »وقال : نعم يا راعينا - يعتى + أنا:راعى 
الغنم وأنت راعى الراعى فكانه لا يتكبر راع على راع - فقال عمر : 
يا هذا فى الارض التى تسعد عنك كذا وكذا سرح أجمل من هذا 
وأخصب . قاذهب إليه يماشيتك . 

وها درس فى تممل مسقولية الرعية والحرص عليها ؛ وكان عمر 
رضى الله عنه خير مَنْ تحمل هذه المسئولية ٠‏ فيُرُوى أن سيدنا عمر 
وسيدنا عبد الرحمن بن عوف رايا جماعة من التجار عايرى السبيل 
يلجئون إلى المسجد للمبيت فيه ؛ منهم مَنْ يحمل بضاعته ؛ ومنهم 
هن يععل اكمن:تشباهة يانه ] ٠‏ قخافا أن يجترىء عليهم أحد 
فيسرقهم , فبات عمر وعيد الرحمن يتسامران حتى الفجر لحراسة 
هؤلاء العابزين 

وحتى الآن ٠‏ فى الفلاحين يقول الذاهمب فى الصباح إلى الحقول 
( نسوح ) وللعودة آخر النهار ( نروح ) ٠‏ ثم تُدوول هذا اللفظ فأطلق 
على كل خروج إلى شىء ٠‏ ومن ذلك نقول : اعطنى التسريح ٠‏ فكأ 
كنت محبوسا فسمح لك بالخروج ؛ ومن ذلك تسريح الزوجة . 

لكن تسريح الزوجة وصفه الله تعالى يقوله «إسراحا جميلاً 9 4 
)١(‏ الذى فى لسان العرب لابن منظور ( مادة : سرح ) أن السرح : شجر كبار عظام طوال , 


لا يرعى وإنما يُستظل فيه . لا ينبت فى رمل ولا جبل . ولا يأكله المال ( الانهام ) إلا 
قليلا . له ثمر أصفر . 


صمصح مص :166:26 . رت 


[الأحزاب] وكل شىء وُصف فى_القرآن بالجمال له مزية في ذاته , كما 
فى ل فَصبْر جميل .. 402 [يوسف] وتسريح الزوجة عادة ما يصاحبه 
غضب وانفعال فينبغى أنْ يكون التسريح جميلا لا عنفّ فيه ٠‏ كأن 
يُطيّب خاطرها بقوله : هذا قدرنا ٠‏ وأرجو الله أن يُعوْض عليك بخير 
مثى آى غين ذلك ٠‏ مما يراه مناسيا لتخفيف الخطب عليها : ويكفى أن 
تتحمل هي ألم المفشارقة ونصية الطلقق:. وان مال قيقه عقارق 
ترحكة والسياب والشتائم ٠‏ ويؤذيها بأن يمنعها حقا من حقوقها . 

وهذه الآية عالجت قضية هامة من قضايا الأسرة ؛ لأنها مرادة 
للحق سبحانه . فالله تعالى خلق الإنسان الخليفة : وهو آدم عليه 
السلام ٠‏ وخلق منه الزوجة ليُحفّق منهما الخلافة فى الأرض ٠‏ لكن 
لفاذا هَدة: الخلاقة:؟ 'قالو؟ ‏ ليشجمتهوا بآقار أقدرة ريه :وحكمته:فئ 
كوتة: كما تسعد آنت حين أتاتى الآولآنك:بما الَدّ وطاب من :الطعام 
وتفرح حين تراهم يأكلون ويتمتعون بمَا جثت يه . تفرح لأنك عديت 
أثن قنازتك للقين - وله تعالى المكل الأغلى:-: 

فما دام الحق سبحانه جعل الخليفة فى الأرض ثم حدد مهمته , 
فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 4069 [هود] إذن 
لا بد أن يضمن لهذا الخليفة مُقوّمات حياته ومقوّمات استبقاء هذه 
الحياة ل تكتفل: الآ يمكؤمات ببق الذوع :. فإنه كن «مفيض فى الناننا 
وكين لكحن الوفات . 

واستبقاء الحياة يكون بالقوت ؛ لذلك فإن ربك عز وجل قبل أن 
يستدعيك إلى الوجود ٠‏ وقبل أن يخلقك خلق لك ٠‏ خلق لك الشمس 
والقمر والنجوم والكواكب والأرض والهواء والماء ٠‏ فأعدٌ للخليفة كل 


مقومات حياته . 


واقرا قول الله تعالى : «قل أَننْكُم لتكفرون بالذى خَلَق الأرض 





دز 
حر ١‏ صمومحصح مص ص وجح + 5ح 


فى يومين وتجعلون نه أندادا ذلك رب العالمين © وَجَعَل فيها 
رواسى من فوقها وبارك فيها وَقَدَر فيها أفواتها فى أربعة أَيَامٍ سواء 
للسائلين 09 4 [فصلت] 

إذن : فمخازن القوت مملوءة «#وما تله إ بقدر مُعلْومٍ 69 4 
[الشهن] وما داع حدالق البسشن مدر الهع الأقؤات مقذما , فلنس لك ]اق 
تقول ٠‏ انفجار سكانى ٠‏ قل : إنك قصرت فى استنباط هذا القوت يما 
اعانك فق كسل إى مدوم جص 

ونلحظ هذا المعنى في قوله تعالى : وضرب اللّهُ مغلا قرية كانت 
آمنة مطْمئنَة يأتيها رزقها رغدًا من كل مكانٍ فكفرت بأنعم الله فأَذَاقَها الله 
لباس الجوع والخوف بما كانوا يَصتَعون 65 4 [النحل] 

ومن الكفر بنعمة الله سثْرها بالكسل والقعود عن استنباطها » و 
يشقى جيل بكسل جيل قبله : لذلك لما تنبهنا إلى هذه المسالة . 
وبدأنا نزرع الصحراء وتُعمّرها اتفرجت أزمتنا إلى حَدَّ ما . ولو بِكُرْنا 
بزراعة الصحراء ما اشتكينا أزمة . ولا ضاق بنا المكان . 

والحق سبحانه يُعلّمنا أنه إذا ضاق بنا المكان ألا ذ نتشبث به ٠‏ ففى 
غيره سعة , واقرأ إن الْذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفْسهم َانُوا فيم 
كسم قَانُوا كنا مُستَضفين فى الأَرْض قَالُوا ألم تكن أَرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها 8 4 [النساء] 

لذلك يخاطب الحق سبحانه نبيه يَيِِ . حتى فى الخلوة الليلية 
معه : طن ربك يعم أَنّك تقوم أذنئ من فش اللَيْلِ .. 469 [المزمل] إلى 
أن يقول : 9عَلم أن سكن منكم مُرَضئ .. 69 4 [المزمل] والعرضى 
غير قادرين على الغمل ادر القادر إذن أن يعمل ل حاجته 
وحاجة غير القادر ف وآخَرون يضربون فى الأرض يبحَعُونَ م من فضل الله 
وآخرون يقاتلون فى سبيل الله .. 9© 4 [المزمل] 





ص 

بحبح حت ,وح ,حت 11202١2:‏ ركع 

إذن : قانون الإصلاح الذى جعله الله لحياة البشر يقوم على 
دعامتين : الضرب في الأرض والسّعى فى مناكيبها قث مقوقات 
الحياة ؛ ثم نقاتل فى سبيل الله لبقاء الدعوة والمنهج ؛ فالأولى 
للقالب ؛ وبها نأكل ونشرب ونعيش . والأخرى للقيم . 

فإنُ قعدت الأمة أو كاسلث عن عن هاتين: الدعامنتيق شاعت 
وهلكت وصارت مطمعا لأعدائها ؛ لذلك تجد الآن الأمم المتخلفة فقيرة: 
تعيش على صدقات الأمم الغنية ؛ لأنها كفرت بأنعم اه وسترتها ٠.‏ 
ولم تعمل على استنباطها ٠‏ قعدت عن الاستعمار والاستصلاح . 

الس لوس سن م ادا يم 

لتظل لهم السيادة الاقتصادية ؛ ألذللة بمعطمع أن نقول بأن 

عوات د 0 إنما يأتى بكفر نعم الله , إما بسترها وعدم 
استنياطها . أو بالبخل بها على غير الواجد . 

ولأهمية القوت يأتى فى مقدمة ما يمتن الل به على عباده فى 
قوله :ا( فلَعْبُدُوا رب هلذا الَيَتَ وك الذى أَطْمْمَهُم من جوع وآمنهم 
من خوف ()4 [قريش] 

وكما ضمن الحق سبحانه للخليفة فى الأرض مُقوّمات حياته 
ضمن له أيض) بقاء نوعه ونَّسله . وجعل ذلك بالزواج ج الذى شرّعه الله؛ 
ليأتى النسل يطريقة طاهرة شريفة ٠‏ لا بطريقة خسيسة دّنسة , أفَفوَق3 
بين هذا وذاك ٠‏ فالولد الشرعى تتلقفه ايدي الوالدين وتتباهئ: يه + آما 
الآخر فإذا لم تتخلّص منه أمه وهو جنين تخلصت منه بعد ولادته » 
لانه عار عليها . 

فالحق سبحانه شرع الزواج لطهارة المجتمع المسلم ونظافته 
وسلامته . مجتمع يكون جدير) بان يتباهى به سيدنا رسول الله يوم 
القيامة . فقد ورد فى الحديث الشريف : «:اتناكهوا. تناسلوا ‏ »:فإتى 


اي 00 


وال 
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4 سيك له 2 قوعة 
أجورهري وَمَامَلَكتٌ يَمِِنْكَ سما أقاء أدَدْملَلَىَ 


227 6 0008 ان 
وَبسَاتِعيَكَ وَسَاتِ عَيَدِتَكَ وْسَاتِحَالِكَ وات خَليكَ 
24 01 موس د - ممه ل ا و 
هلجن معلك وأمزة مؤمسة إن هت نَفسَهَا لبي 

- 14 عو ره سن سه ع َّ ع و 2 
إِنارادالتن تحبا حَالِصةٌ لكك من دون الْمَوْمِيِين 


َدَعَلتَامَافضْسَا لهم وجح وَمَاملكَتْ 

22 021 0 006 

أيملتهع لكلا يَكوْنَعَليلَكَ حرج وكا أله 
و 53 0ه 


بس سي سي 

)١(‏ قال العجلونى في كشف الخفاء ( 58/١‏ ) :.« رواه عبد الرزاق والبيهقى عن سعيد بن 
أبى هلال مرسلاً بلفظ ٠‏ تناكحوا تكثروا . فإنى آباهى بكم الامم يوم القيامة , وقد أخرج 
أبو داود فى ستنه ( 2١6٠‏ ) من حديث معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبى يتلا 
فقال : إنى أصيت امرأة ذات حسب وجمال ٠‏ وإنها لا تلد ٠‏ أفاتزوجها ؛ قال : لا . ثم أتاه 
الثانية فنهاه . ثم أتاه الكالثة . فقال ٠‏ تروجوا الودود الولود . فإئى مكاثر بكم الأمم . . 

(1) قال ابن ككثير فى تفسيره ( ؟/149 ) : , هذه الآية عدل رسط بين الإفراط والتفريط , 
فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد فصاعر) , 
واليهود يتزوج أحدهم ينت آخيه وبنت أخته . فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم 
إقراط النصارى ٠‏ فاباح ينت العم والعمة ٠‏ وبنت الخال والخالة ٠‏ وتحريم ما فرطت فيه 
اليهود من إباحة بنت الاخ والأخت ٠‏ . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5519/8 ) : ٠‏ معلوم أنه لم يكن تحته أحد من يثات عمه . 
ولا من بنات عماته . ولا من بئات خاله . ولا من بنات خالاته . فثبت أنه آحلّ له التزويج 
بهذا ابتدام » . 


كال 
ين اي ل ل 

الحق - تبارك وتعالى ‏ لم يخاطب نبيه محمدا يك باسمه العلم 
أبدا . كما خاطب غيره من الأنبياء فقال : يا نوح .يا عيسى , 
ناموس ١‏ لا اإكرافة .. إلخ » أما رسول الله . فتاداه ريه بقوله 
(يأيها الب .. 62 4 [الاحزاب] و ليها الرسول .. (50) 4 [المائدة] 

ونداء الشخص باسمه العلّم دليلٌ على أنه ليست له صفة مميزة ٠‏ 
الما سند اسية أا يا د : يا شجاع ؛ يا شاعر لخ 
الآن الجميع يشتركون فى العلّمية . ن : قنداء النبى 85ل بيأيها 
النبى ٠‏ ويأيها الرسول ريرك ا م 

وقوله تعالى : إن أَحلَلنَا لَك أزواجك .. 23 > [الاحاب] ما معنى 
« أحللتا .. له » [الاحزاب] هنا ما دام الحديث عن ازواجه 246 ؟ 
قالوا |: معناها أنها كانت فى منطقة مُحرّمة ثم أحلّها الله له أ ع 
حلالاً . وهذا المعنى يتضع بقوله تعالى بعدها «إاللاتى 1[ 
أجورَهُن. . 69 4 [الاحزاب] كان رسول الله أخذ بالحل أولا » اننيق .أ أنه 
آقَى الآجن_والمهر . ١‏ 

ولقد كان للعلماء وَققة عند تسمية المهر أجر) ٠‏ قالوا عرفل يسم 
المهر أجرا . ومعنى الاجر فى اللغة : جُعْلُ على منقعة موقوتة يؤديها 
المُستاجر للمُستاجر ء أما النكاح فليس موقوتا . إنما من شروطه نية 
التأبيد والدوام ؟ 

وللجواب على هذه المسألة تقول :الآ يصح :أن تُوؤْحَذ الآيات+ 
منفصلة بعضها عن بعض ٠‏ إنما ينبقى أن نجمع الآيات الواردة فى 

نفس الموضوع جِنْبا إلى جنب ؛ ليأتى فهمها تام متكاملاً . 

قالحق سبحانه يقول فى موضع آخر مخاطب) نبيه وه فى شأن 
زوجاته ٠‏ #ترجى من تشاءً منهن . . #39 [الاحزاب] أى : تؤخر 
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.مص موص مص مصح و صصميصه 
استمتاعك بها 8 وتؤوى إليك من تشاء .. 69 © (الاحزاب] أى : تضحُها 
إليك . 


إذن : ما دام لك أن ترجىء أزواج) منهن وتمنعهن من القسمة , 
ثم تضم غيرهن ٠‏ فكأن المنفعة هنا موقوتة . فناسب ذلك أن يُسمَّى 
القهل أجد] + 

والحق سبحانه يعطى نبيه يَقيِ في كل مراحل سيرته أزكى 
المواقف وأطهرها وأنبلها . فقوله تعالى «االلأتى آنيت أَجِورَهنْ .. 
-2) 4 [الاحزاب] ] دليل على أنه يَكٍ ما انتفع بهن إلا بعد ان أ 
مهرهن . فى حين أن للإنسان أن يسمى المهر . ويدخل بزوجته دون 
أن يدفع من المهر شيثاً . ويكون المهر كله أى بعضه مُوْخَرا . لكن 
تاخير المهر يعطى للمرأة حق أن تمتنع عن مضاجعته ٠‏ فإن سمحت 
له فهى تفضل متها . إذن : فرسول الله اختار أكمل شىء . 

رسول الله ف جاء ليبيّن للناس ما مزل إليهم ؛ وجعله ربه أسوة 
سلوكية فى الأمور التى يعر على الناس أن يستقبلوها . فتقّذها رسول 
الله فى نفسه أولاً كما قلنا فى مسألة التبنى . 

كذلك فى مسألة تعدد الزوجات . فرسول الله أرسل والتعدد 
موجود عند العرب يبيد علتى منرا لاقي الشافيج + لقن إنان اله 
أن يحدد هذا التعدد تحديدا يمتص الزاك من النساء . ولا يجعله 
مراها الى كل عد ابن ويصوية أ يفول جاجع يي 6ن فاده اخثر 
من أربع فليمسك معه أربعاً . ويفارق ما زاد عنهن . فى حين كان 
عنده وَكِلَدِ تسع زوجات . 

فلى أن الحكم شمله ٠‏ فاأمسك أريعا ؛ وسسّرّح خمسا لأصابونٌ 
ضرر كبير . ولصرن مُعلّقات ؛ لانهن زوجات رسول الله وأمهات 

ات تك ا ا اا ا ا ل 


تالا 
حجروح +2 222522232022222 رت 
المؤمنين . وليس لأحد أن يتزوج إحداهن بعد رسول الله . 

إذن : الحكم يختلق مع رسول الله ٠‏ والعدد بالنسبة له أن يقتصر 
على هؤلاء القسعة بذواتهن ٠‏ بحيث لو ماتت إحداهن أو طُلّقت فليس 
له أن يتزوج بغيرها ؛: لآن الله خاطبه بقوله. : «إلا يحل لك النساء من 
بعد ولا أن تبدّل بهن من أَرْوَاج ولو أعجبك حَسْهنَ .. 460 [الاحزاب] 

وقد تنا الممستشرقن لذن مخاقينا فقثم السستالة أن«وسول 
الله لم يستدن فى العدد . إنما استّثتى فى المعدود . حيث وقف عند 
هؤلاء التسع بذواتهن ٠‏ وليس له أن يتزوج بأخرى . أما غيره من 
أمته فله أنْ يتزوج ضعف أو أضعاف هذا العدد , شريطة ألا يزيد عن 
إذبع فى رقت واحد .. 

وكلمة ‏ أحللنا للك أزواجك .. 9 » [الأحزاب] جاءت قيل لا يحل 
لك النساء من بعد. . 059 [الاحزاب] وقد ورد عن السيدة عائشة أنها 
الى" ما سات رهيل" الله حدى. ابته :له أن يروج اشام اتفكيف 
ذلك ؟ 

عالقا + الآن .الله ,تفالى أزان أن تعقلى لتكولة تمد الوفاء 19تناج":؛ 
فمع أن الله أباح له أن يتزوج بغيرهن . إلا أنه 8 لم يفعل وقاءً 
لهُنّ ٠‏ والرسول يه يفعل ذلك لانه كان إذا حُيى بتحية يحي بأحسن 
منها أو يزدها بعظها : وقد زآئ 45 من أزؤاجه سابقة خير حين 
خِيرَهُن فاخترنه وفضلن العيش معه على زينة الدنيا ومتعها ٠‏ فكانه 
يرد لهم هذه التحية يأحسن متها . 

ومجىء 5 أحللنا لك أزواجك .. 40 [الاحزاب] قبل طلا يَحلَ لك 

رضى ات عنها . قال الترمذى ؛ هذا حديث حسن 


لان 
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النساء من بعد.. 4059© [الاحزاب] دليل على تكريم الرسول ومعاملته 
معاملة خاصة ٠‏ فالله قد أحل له قبل أن يُحرّمٍ عليه » ومثال هذا 
التكريم قوله تعالى : ظعَفَا الله عنك لم أذنت لهم .. 46 [التوية] 
فسبق العتاب بالعفي . 

ونلحظ فى قوله تعالى : لإإِنًا أحللنا لك أَزواجك .. 29 »4 
[الأحزاب] أن الأزواج جاءت بصيغة المذكّر ولم يقل زوجاتك ؛ لان 
الزوج يُطلق على الرجل وعلى المرأة ٠‏ والزوج فى اللغة هو الواحد 
المفرد ومعه غيره من جنسه , وليس الزوج يعنى الاثنين كما يعتقد 
اليعقن + -وسئلها كلمة ( توام:) فين تعتى الواح الذئ معه انيه : 
تل منهما يسني تام . ومن ذلك اول تعلى ؛ إثماة زواج بن 
الضأن اثنين ومن المعر اثنين .. 015 © [الأنعام] 

ثم يقول تعالى : «إ وما ملكت يمينك مما أَفَاء الله عَليكَ .. 9© » 
[الأحزاب] نعرف أن ملك اليمين يُقصد به المرأة المملوكة , وجاء قوله 
تعالى : ظ مما أقاء اللَّهُ عَلَيِكَ ..69 » (الاحزاب] احتياط , فملك اليمين 
بالشسبة ليسول ال جاه من:طويق شرعى “جاء:من القىء والمزاد 
أسرى الحروب ٠.‏ 

وقد باشر يق عملية السَبِى بنفسه ؛ لأن من الإماء حرائر أخذن 
عُدُوة أو سَرِفْنَ , ومنهن من بيعت فى سوق الرقيق على أنها آم , 
وهذا ها رأيناه فعلاً فى قصة سيدنا زيد بن حارثة , إذن : فقوله 
تعالى ؤ مما أفاء الله عليك .. #059 (الأحزاب] أى : أنك ملكتها ٠‏ وأنت 
واثق ثمام الثقة أنها آمّة وَفَىء أحله الله لك : 

ف وبدات عمّك وبنات عمّاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللآتى 
هاجرن.معك وأمرأة مؤمة إن وَهَبِتَ نَفها للبى إن أراد الى أن يسشكحها 


لان 
حوحتح :2202204222222 أ 

خالصة لك من دون الْمُؤمنين 679 4 [الاحزاب] 

وكذلك أحل الله لنبيه أن يتزوّج من بنات عمه ؛ أو بنات عماته ؛ أي 
بنات خاله ٠‏ أو بنات خالاته : والعمومة : أقاربه من جهة أبيه . والخئولة 
أقاربه من جهة أمه » ونلاحظ أن رسول الله لم يتزوج لا من بنات عمه , 
ولا من بنات عماته ؛ ولا من بنات خاله ٠‏ ولا من بنات خالاته . 

والمعنى أن الله تعالى آحلّ له أن يتزوّج من هؤلاء ما وجد ؛ لأن 
قرابته سيكونون مأمونين عليه » ومعينين له على أمره . 

وحين تتأمل هذه الآية نجد أن العم والخال جاءت مفردة ٠‏ فى 
حين جاءت العمات والخالات جمعا . لماذا ؟ قالوا : لآن العم والخال 
أسمي بجتس :و سم الجنس يُطلّق على المفرد وعلى الجمع ٠‏ بدليل أنك 
ع لسو ل د الي قي ٠‏ كما فى والعصر 
© إن ١‏ الإنسان لفى خسر 9 إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا 
بالْح وتواصوا بالمبرٍ 5© 4 [العصر] 

فالإنسان اسم جنس مفرد . واستثنى منه الذين آمنوا وهى 
جمع , أما العمّات والخالات فليست اسم جنس ؛ لذلك جاءت بصيغة 
الجمع المؤنث . 

وأايضا ٠‏ لآن العم صنو الأب . فعلى فرض أنهم أعمام كثيرون , 
فهم فى منزلة الأب ٠‏ واقرأ قى ذلك قوله تعالىٍ «أم كشم شهداء إِذ 
حضر يعقوب الْمَوت إذ قال بنبه ما تعبدون من بعدى قَالوا تعبد إشهك 
وإلله آبائنك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . 09 م (البقرة] فداخل العم 
فى تحمل الآناء. + 

وكتذلك ,يمن الع إب] فى مول الى لززوإذ كال إبراقيم تأيه 
آزر.. 9 © [الأنعام] ومعلوم أنه كان عمه . كد 


له لكان 
2 :2+2 

وفى موضع آخر , جاءت عم بصيغة الجمع » وهو قوله تعالى : 
فلس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا 

على أنفسكم أن تأكلوا من بيُوتكم أو بيوت آباككم أو بيوت أمهاتكم أو 
بيُوت إخوانكم 3 بيوت أَحوَاتكُمْ أو بيوت أعمامكم أو يوت عَمَاتَكُم أو 
بيوت أخوالكم أو بيُوت خَالاتكُم .. © »4 [لنين] 

«فجاءت العم والخال هنا بصيغة الجمع . لماذا ؟ قالوا : ل 
الحديث هنا عن البيؤوت التى يُبَاح لك أن تأكل منها .:ؤجاءت 
( بيوت ) بصيغة الجمع . والعم له بيت واحد ؛ فما دام قال بيوت فلا 
بد آن تاجى ( أعمامكم ) ى ( ادؤالكم ) يتضيعة "الحم ... 

ثم يقول تعالى : ظ وامرأة مُؤْمة إن وَهَبْتْ نَقْسَها للش ".. 9© »4 
[الأحزاب] الوَهب : انتقال ملكية بلا مقابل , نقول : فلان وهيك كذا 
يعنى : أعطاه لك بلا مقابل ٠‏ ليس بيعاً وليس بدلا مثلاً . 

لذلك لما نزلت هذه الآية قالت السيدة عائشة : أتعجبٌُ لامرأة 
تبتذل نفسها . وتعطى نفسها لرجل هكذا مجانا بلا مقابل ؛ فنزل 
النص 8 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى ..0)» [الاحزاب] عندها 
وكات السلاء يمناتكة السيدنا_رسول الها :دنا وضدول القسارى اله 
يسارع إلى هواك . فقال لها يَفِ : « وأنت يا عائشة , لى اتقيت الل 
لسارع فى هواك 5 1 
)١(‏ قوله ( التبى ) فتا دليل على آن هذا آأمر خاص برسول اله ٠‏ فليس لاحد من أمته أن 

يتزوج امرأة على سبيل الهبة بأن تهب نفسها له . وهذا من الأسور التى حص بها رسول 

ال ؛ لذلك قال تعالى : ظ خالصة لك من دون المؤمنين.. (2) © [الاحزاب] 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه ( 49/48 . 01١5‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه ( ١4354‏ ) 


كتاب الرضاع ؛ وأحمد فى مسنده ( 4/1؟١‏ . 53١ , ١58‏ ) من حديث عائشة رضى الت 
عنها . 


لان 
ممص وص صوصص وص صمح حيبيحههم ‏ رم 
والمعنى : أن الله يسارع فى هواى ؛ لأننى سارعت قى هواه . 
طلب منى فَأدَيْتُ ؛ لذلك يُلبى لى ما أريد من قبل أنْ أطلب مته . 
وقال «[ وامرأة مُؤمنة 4069 [الحزابع لآن الهية هنا خاضة 
بالمؤمنة ٠‏ فإن كانت كتابية لا يصح أن تهِبْ نفسها للنبى . لكن أتحل 
له المرأة بمجرد أن تهب نفسها له ؟ قالوا : لا . إتما لا يد من 
القبول ٠‏ قإن قالت المرأة لرسول الله : أنا وهبث تفسى لك لا بد أن 
يقبل هو هذه الهبة ؛ لذلك علّق على هذه المسألة بقوله إن وهبت 
نفسها للثبى إن أراد الث أن يُسشكحها .. )4 [الاحزاب] لأن المسألة 
مبنية على إيجاب وقبول . 
وللعلماء كلام فى هذه المسألة . فبعضهم'' قال : لم ياخذ رسول 
الل امرأة بهبة أبدا . وقال آخرون'" : بل عنده أربع موهويات هن : 
ميمونة بتت الحارث الهلالية . وزينب بنت خزيمة ام المساكين , 
وأم شريك بنت جابر . وخولة بنت حكيم . 


وليس فى هذا التعارض ( فزورة ) . فمن السهل أن نجمع بين 





)١(‏ قاله أبن عباس . أورده السيوملى فى الدر المنثور ( 77١/7‏ ) وعزاه لابن جرير وابن أبى 
حاتم والطبراتى وابن مردويه والبيهقى فى السئن عن ابن عباس قال ؛ لم يكن عند رسول 
الل يللا امراة وهبت نفسها له . 

(1) ذكره القرطبى فى تفسيره ( 8/ للا ) . وكذا ابن كثير ( 5/ 2٠+‏ ) والسيوطى فى الدر 
المنثور ( 7758/7 35١‏ ) . قال القرطبى : + الذى فى الصحيحيين يقوى هذا القول 
ويعضده ؛ روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها انها قالت : كثت أغار على اللاتى وهبن 
أنفسهن لرسول الله كه وأقول . أما تستحى امرأة تهب تفسها لرجل حتى أنزل الله تعالى 
ظ ترجى من تشاء مهن وتؤوى إِلبلك من نناء .. 402 [الأحراب] . فقلت : واللّ ما أرى ربك إلا 
يسارع فى هواك . وروى البخارى عن عائشة أنها قالت : كانت خولة بنت حكيم من اللاثى 
وفين أنقسهن لرسول ات ف . غدل هذا على أنهن كُنُ غير واحدة * 


ال 

ج. رمح ت+ ٠0ج‏ ++ 0 
هذين القولين ؛: لآن الله تعالى قال : إوائرأة مُؤسَة إن وهبِت نفسها 
للب إن أراد الِّ أن يُستنكحها ٠‏ 9©) © [الاحزاب] فَرَيَمَا وَهَبت تفسهاآ 
للنبى ٠‏ لكنه لم يرد ٠‏ أى وهبت نفسها للتبى ٠‏ فآراد أن يكرمها » وان 
يجَعل لها مهراً ‏ ويتزرجها. 

وكلمة ظيسسكحها .. (©)» [الاحزاب] مثل ينكحها , فهما بمعنىّ 
واحد ٠‏ مثل : عجل واستعجل ٠.‏ 

7-7 خَالصَّة لك من دون الْمُؤْمنين .. 69 © [الاحزاب] أن ال 
تعالى خَصّ رسوله بأشياء ميِّره بها ؛ لأن مهمته يَفلةِ ليست مع نفسه 

هو . إنما مهمته مع الناس جميعا . وليس للناس المعاصرين له 
فحسبب» إِتَننا جمتخ الذاين كدى'قياع الشاعة , 

إذن : فمشغولياته ويه كثيرة كبيرة ٠‏ كما قال سبحانه لإا لقي 
عَلَيْكَ فرلا تقلا © 4 [المزمل] 

لذلك أراد الحق سبحانه ألا يشغله شىء عن مهمته هذه ٠‏ وأراد 
أن يتوفر رسول الله لأداء هذه المهمة التى هو يصددها انكر إن 

طقاق طملية البلا قن الك واشنتن 'فنيها وحموا بوت فى تقسدايل 
الأهواء . ولا يبقى إلا انشغاله بمهمة الدعوة . 

بدليل أن الوحى فى أوله كان يجهد سيدنا رسول الله » وكان 
جبينه يتفصّد عرق) . ويذهب إلى أهله فربما يقول : زَملونى زمُلونى , 
ودثرونى دكرونى . ثم شاء الله تعالى أنْ يرفع عنه هذه المعاناة » 
وأن يريحه مما أنقض ظهره وأتعيه ٠‏ ففتر الوحى فترة عن رسول اله 
حتى استراحت أعصابه . وهدات طاقته ؛ وبقيت معه حلاوة ما أوحى 
إليه..هانه الحلاوةا التى جتقلك ستدنا براش ول انه يسوي لإفحئ من 
جديد ٠‏ وشوقك إلى الشىء يُنسيك التعب فى سبيله . 





وفى ذلك يقول تعالى ؛ « والضحئ © والقيل إذا مسجئ 2 ما 
وذعك ربك وما قل 2 وللآخرة خَيرٌ لك من الأول 2) ولسوف يعطيك 


ربك فترضئ © 4 [الضحى] 
وعجيب أ ن يقول المشركون عند انقطاع الوحى : إن أن فت محمد 
قلاه . ففى الجفوة عرفوا أن لمحمد ربا يجفوه . أما حين الخلوة 


والجلوة قالوا : مفتر وكدَّاب وشاعر .. إلخ . 

ومعنى طوللآخرةٌ خَيِرٌ لك من الأول 409 [الضحى] يعنى : 
ستكون عودة الوحى خيراً لك من بدايته ؛ لأنه جاءك أولاً فوق طاقتك 
فأجهدك . أما فى الأخرى فسوف تستدعيه أنث بنفسك وتنتظره # علي 
شوق لو قطاقك ميق العزء مسحكيع الأتقياله + قامرة على ححمله 
دون تعب أو إجهاد . 

إذن : فالحق سبحانهة جغل لزسوله ما بِيسَن له أمن الاندماج فى 
المستقيل . لذلك لما عاوده الوحى لم يتفصد جبينه عرقا , ولا أجهد 
كالمرة الاولى ٠‏ لأن طاقة الشوق عنده وطاقة الحب تفلبتا على هذا 
التعبي وهذا الإجهاد . 

ثم يول سبحانه : « قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما 
ملكت أيمائهم .46 امات [ق,2 هن الككيل الى حدد بار يعة 
ومزل: الكهر الذى دمن «ساعة العقح در الفراد أن لكل تمه زكاتونةت 
فلك يا محمد حكم يناسيك . ولأمتك حكم . 

وبمناسبة ما تحن بصدده من الحديث عن أحكام الزواج والتعدد 
يجدر بنا أن نشير إلى الضجة التى يثيرها أعداء الإسلام بسيب 
متسالة تعدن الزوجات :+ : مع أن التغدد فى عضن لم يل إلى حَدّ 
الظاهرة دولسن وياءاكنا يصور» المعضن». 


1 لان 
جد صحمححمحصهصح مص ص موصت وص جح 

فالذين حضوا هده المسالة وجدوا أن الذين: عددوا بزوجتين ثلاثة 
بالماكة . والذين عددوا بثلاث واحد فى الألف . والذين عددوا باربع 
يَضَفكَ فى الألك : فاماذا إذن إثارة:التاس ضمي ما شرع :اشااكم الم 
يمتص التعدد فائضاً من النساء » 

وتاتى الزوجة تشتكى : بعد أن عشت معه كذا وكذا » وخدمته 
كذا وكذا يتزوج على ؟ فأقول لها : أضرَّك أنت ؟ تقول : نعم ٠‏ أقول: 
لكنه نفع أخرى ٠‏ فواحدة بواحدة ٠‏ ولماذا تنظر إلى المتزوجة ٠‏ ونغفل 
التى لم تتزوج ٠‏ أليس من حقّها هى الأخرى أن تتزوج ؟ 

ثم إن المرأة التى قيلت أن تكون الثانية ما قبلت إلا لأنها 
لم تسعطع آن كون الأولى : وكذلك الثاتقة ما قيلت » إلا لآتها 
لم تستطع أن تكون الثانية .. إلخ ثم نقول لهؤلاء : االزمك ريك أن 
تعد © هده ستّالة أباحها الشنارع الحكلةا, ولم نَلوْمكَا:جَهَا ,“هقان كان 
التعدد لا يعجبك فاكتف بواحدة . 

والتين أكارى] الصضعة فى تعدد الزوجات. أتارو] اكش منهنا فى 
مسألة ملك اليمين فى الإسلام » وراحوا يتهمون الإسلام والمسلمين : 
كَيَكَ يجمم:الرجل .فق ووجاتة اكذا وكذا. من ملك اليمين 7 

ومعلوم أن ملك اليمين كان موجوداً قبل الإسلام . وظل موجويا » 
حتى دعا القانون الدولى العام إلى منع ظاهرة العبودية . ودعا إلى 
تحرير العبيد ؛ فسرّح الناس ما عندهم من العبيد ٠‏ وكان منهم مَنْ 
يشترى العبيد من أصحابهم ثم يُطلق سراحهم . 

ومن هؤلاء العبيد مَنْ كان يعود إلى صاحبه وسيده مرة أخرى 


يريد العيش فى كنفه وفى عبوديته مرة أخرى ! لأنه ارتاح فى ظل 


شو القنال 
بح توحتح حح 0 ,حص صوصو و صصص رزورك 

هذه العبودية . وعاش فى حمايتها . وكان بعضهم يفخر بعبوديته 
ولا يسترها فيقول : أنا عتيق آل فلان ٠‏ 

والمنصف يجد أن ملك اليمين قى الإسلام ليست سبّة فيه ٠‏ إنما 
مفخرة للإسلام ؛ لآن مَلْك اليمين وسيلته فى الإسلام واحدة . هى 
الحرب المشروعة ؛ فالإسلام ما جاء لينشىء رمًا , إنما جاء لينشىء 

الإسلام جاء والرق موجود , وكان العبيد يُباعون مع الارض التى 
يعملون بها , ولا سبيل للحرية غير إرادة السيد فى عدّق عبده . فى 
حين كانت منابع الرقّ كثيرة متعددة , فكان المدين الذى لا يقدر على 
تداق ينه يبيع نفسه أو ولده لسداد هذا الدين . وكان اللصوص 
وقُطّاعِ الطرق يسرقون الاحرار » ويبيعونهم فى سوق العبيد ... إلخ . 

فلما جاء الإسلام حرّم كل هذه الوسائل ومنعها ؛ ولم يُبّْق إلا 
بخ رطا من الك فر دعر مشروقة برحق نف العرك لزن 
من الضرورى أن ينتج عنها رق ؛ لأن هناك تبادل أسرى . ومعاملة 
بالمثل ٠‏ وهذا التبادل يتم على أقدار الناس ٠‏ فالقائد أو الفيلسوف 
أو العالم الكبير لا يُفتدى بواحد من العامة ؛ إنما بعدد يناسب قدره 
ومكانته ٠‏ واقرأ فى ذلك قوله تعالى : ظ فَإمًا ما بعد وإِما فداء حت تضع 
الحرت أوزارها .. © »4 [محمد] 

ع الصبوبيمنا شترخة افق الإنسللام ليرعغرالعاس على الدين. : 
لكن ليُحمى اختيارهم للدين : بدليل أن البلاد التى دخلها الفتح 
الإسلامى بقى فيها كثير من الناس على كفرهم ؛ ثم الزمهم دقع 
الجزية مقابل الزكاة التى يدفعها المسلم . ومقابل الخدمات التى 
تؤديها إليه الدولة . 





1 لجان 
222225 بحص ب حمحصبحه 
ثم تأمل كيف يعامل الإسلام الأسرى . وعلى المجتمع الظالم 
الذى ينتقد الإسلام فى هذه الجزئية أن يعلم أن الذى أسرته فى 
المعركة قد قدرت عليه ٠‏ وتمكَّنْتَ منه » وإنْ شثت قتلمّهٌ ٠‏ فحين 
يتدخّل الشرع هنا ويجعل الاسير منكا لك ٠‏ فإنما يقصد من ذلك حفن 
دمه أولا : ثم الاتتفاع به ثانية ؛ إها/بالفان هين يتف أفله فديته . 


فعا انا مكنمك تق 0 


إذن : المقارنة هنا ليست بين رق وحرية كما يظن البعض » 
هى بين رق وقتل . 

إذن : مشروعية الرق فى أسرى الحرب إنما جاءت لتحقن دم 
المأسور , وتعطى الفرصة للانتقاع به . فإذا لم يتم الفداء ولا تبادل 
أسرى وظل أسيرك بيدك ٠‏ فاعلم أن له أحكاما لا يصح تجاوزها , 
فهو شريكك فى الإنسانية المخلوقة لله تعالى . وما أباح الله لك أنْ 
تاسره ٠‏ وأن تملكه إلا لكى تحقن دمه : لا أن نُذْلهُ . 

واقرا قول النبى وَهةِ : ه إخوانكم حَولَكُم ٠‏ جعلهم الله تحت 
أيديكم ٠‏ فمّن كان أخوه عنده فليُطعمه مما يطعم ؛ وليْليسسْه مما 


" 01 


تليس., ولا يكلقة.ما لاايطيق ٠‏ فإن كلّفه ينه » 

تائ! ]كراج للاسير يعن هذزاء معد اذ حمق دمةااوي , م هوية 
أن جعله أخا لك , واحترم آدميته بالمعاملة الطيية . ثم فتح له عدة 
منافذ تؤدى إلى عشّقه وحريته . فإِن كان للرقّ فى الإسلام باب 
واحد ٠‏ فللحرية عدة أبواب , منها العتق فى الكفارات وهى فى تكفير 
الذنوب التى بين العبد وربه . 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه» البخارى فى صحيحه ( “٠‏ . 55468 ) كتاب الإيمان . وكذا 





مسلم فى صحيحه ( ١77١7‏ ) كتاب الايمان من حديث أبى ذر رضى الل عنه 


حصمبحص هت وحوح صوص ص ص حوره 
فإذا لم تِكُنْ هناك ذنوب فقد رغّبَنا الشرع فى عدّق الرقاب لاجتياز 
العقبة كما فى قوله تعالى : لفلا افُمَحم العقبة 09 وما أدراك ما 
ابد فك رقبَهَ 09 » [البلد] 
هذا إِنْ كان الأسير رجلا » فإن كان امرأة » ففيها نفس التفصيل 
السابق . وتُعامَل نفس المعاملة الطيبة يزيد على ذلك أن للأمّة ‏ وهى 
فى بيت سيدها ‏ وضع خاصا) ٠‏ فهى ترى سيدتها تتمتع بزوجها , 
وترى البنت تتزوج ٠‏ فياخذها زوجها إلى بيت الزوجية » إلى آخر مثل 
هدض الأمور 0 وهى تقف موقف المتفرج 0 وربما أخذتها الغيرة من مثل 
هذه المسائل . فيكرمها الله حين يُحلّها لسيدها. فيكون لها 
مآ اسواتها الحرة . فإذا ما اتجِبت لسيّدها ؤلدا ضصارت حرّة:يه :وهنا 
مَتَفنَ شمن مَنَافد الققداء علي الرق + 
وقوله تعالى : ظ لكيْلا يكون عليك حرج .. 20 4 [الاحزاب] هذه 
هى الهبة الخالصة للنبى َك دون أمته . كأن الله يقول لنبيه : لا نريد 
أن تُحمّلك _ضيقا فى أ شىء لتفرغ أنت لمهمتك الصعبة . ط وكان الله 
غفورا رحيما (2) # [الأحزاب] 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 ع 2 عدص حو ودمي عابي ريط 
هه ترجىمن تشاء متهن وتعووح إِليِك من قشاء 
ال ل برجت عد سه عو _-. ا الل 0 6 م م 
ومن ابئغ 0 ممنعزلت فلاجنا عتلكت ذلك 
عم ب م هوجخ وو هدعوم 11107 2 
أدذة أن تمر عي هن ولابحررت وبرضات>يما 
ع وه وو عم رو مور لي فو تراش 
َانيتَهنَ حت اهن وله يَعْلمْمَاف قلو بكم وَكانَ 
يمام © 8 





1 انان 
ص2١‏ هحصمحصحمصوحصحوصص محص بحه 

قوله «ترجى من نَشَاء مهن .. 469 [الاحزب] أى : تؤخر مَنْ 
تشاء من زوجاتك عن ليلتها «رتؤرى ليك من تشاء .. 69 [الاحزاب] 
أى : تضم إليك . وتضاجع مَنْ داح انين «ومن ابتغيت 9ع 4 
[الاحزاب] من طلبت من زوجاتك وقرّبت إممن عرلت .. 460 
[الأحزاب] أى : اجتنبت بالإرجاء والتأخير # فلا جناح عَليِك ٠.‏ 69 4 
[الأحزاب] أى : لا إثم ولا حرج . 


ذلك أدتئ أن تقر أعينهن ولا يَحرَْ ويَرْضِين ما آتْمَهَنْ كُلهنّ .. 
9 [الاحزاب] أى : أنْهنّ جميعاً سيفرَحَنَ , التى تضمها إليك : 3" 
تُرجئها وتؤخرها . وسوف يرضِينَ بذلك ؛ لأنهن يعلَمنَ أن مشيئتك 
فى ذلك بأمر الله . فالتى ضمها رسول الله إليه تقرح يحب رسول الله 
ولقائه ٠‏ والتى أَخْرَتْ تفرح ؛ لأن رسول الله أبقى عليها ٠‏ ثم عاد إليها 
مرة أخرى وضمّها إليه وقرّبها . وهذا يدل على أن لها دوراً ومنزلة . 
وأيضا حين يكون ذلك من تشريع رب محمد لمحمد ء فإنه لا يعنى 
أنه كرهها أي زهد فيها . فإن فعلت ذلك يا محمد مع أن فيه 
مشقة ‏ فإنما فعلته طاعة لأمر من ؟ لأمر الله , فتاخذ ثواب الله عليه . 

وحين تتأمل كلمة 8 تقر .. 4029© [الاحزاب] تجد أنها كعامة كلمات 
القرآن ( كالألماس ) , لكل ذرة تكوينية فيه بريق خاص وإشعاع ؛ 
لذلك يقولون عنه : ( دا بيلالى ) ومع كشرة بريقه لا يطمس شعاعٌ 
فيه شعاعا آخر ٠‏ كذلك كلمات القرآن 

( قر ) وردت كثيرا فى القرآن كما فى قرت عبن لى ولك 
()4 [القصص] 

كلمة قر مغناها سكن ٠‏ تقول : قَرٌ بالمكان أى : استقر فيه 
وسكن ٠‏ والقر هو البرد ٠‏ وقرّة العين تأتى بالمعنيين : فالعين تسكن 
دي يك تو ماك اضر شا للك نش له دا 


اانا 
جمحمهجح92222 02+42 ةن ا 1و © 
عند شىء ما ء ولا تنتقل إلى غيره إن كان جميلاً يأسرها فلا تفارقه , 
يقولون : فلان قيّد النظر . 
وفى المقابل يقولون : فلان عينه زائغة يعتى : لا ت تستقر على 
شىء أو ( عينه دشعّة ) عند إخواننا الذين ينطقون الجيم دالآً مثل 
( درّدّة ) يقصدون جرجا ٠‏ والعين الجشعة"" بئفس المعتى ٠‏ وفى 
: ا 
المعتى السياسى.يقولون : فتلان اله تطلعات يعتى < كلما وصضل إلى 
متكب تلز إلى الأعلنى متة.. 
لي 3 5 2 ا 3 ات 
أما القر بمعنى البرودة ٠‏ فقرة العين تعنى : يرودتها . وهى كناية 
عع “سنزوزها:؟ لآن انين لا تسكن إلأفئى الحزن والألم ؟ لذلك: ثبت 
أخيرا أن حبة العين ( ترمومتر ) دقيق لحالة الجسم كله ٠‏ وميزان 
لصحته أو مرضه . 
ولاهمية المين نقول فى التوكيد : جاءنى فلان عينه » وسبق أن 
من المعجؤات فى تكوين الإنسان أن الإستطراق الحزارئ فى جسمه 
يتم بنظام خاص . بحيث يحتفظ كل عضو فى الجسم بحرارة 
تناسبه . فإن كانت حرارة الجسم العامة والمثالية  ”77‏ ومن العجيب 
أتها كذلك عند سكان القطب الشمالى ..وفى كذلك عند سكان خظ 
الاستواء ‏ فإن حرارة الكبد مثلاً لا تقل عن 5٠١‏ مثوية . أما العين 
فإذا زادت حرارتها عن عشر درجات تنفجر . 


إذن : فقرة عين زوجات النبى وسرورهن فى مشيكئته ٠‏ حين 





)١(‏ الجشع : أسوأ الحرص . وقيل : هو أشد الحرص على الأكل وغيره . وقيل : هو أن تآخذ 
نصيبك وتطمع فى نصيب تميرك . [ لسان العرب ‏ مادة : حِشْم ] . 


5 


بع جتان 
ص١‏ ممص وص و رحج وص صوص تمه 

يقرب إليه من يقرب ٠‏ أو يؤخر من يؤخر ؛ لآن مشيئته نابعة من أمر 
ال له . 

وقوله تعالى : ظ ويرضين بما آتبتهن كلهن. . 462 [الاحزاب] أى : 
فى أ الحالات . ثم جاء قوله تعالى : © والله يعلْمِ ما فى فُلُوبكُم وكان 
اللَّهُ عَليِمًا حَليمًا 60 »4 [الاحواب] ليقسير إلئ: أن الرضا هنا فين هق 
رضا القوالب , إنما يراد رضا القلب بتتفيذ أوامر الله دون أنْ يكون 
فى النفوس دخائل أو اعتراض 

قا سبحانه كان عَليمًا .. (051 © [الاحزاب] يعلم ما فى القلوب 
«إحليما 469 [لاحزاب] لا يجازيكم على ما يعلم من قلوبكم , 
ولى جازاكم على قدر ما يعلم لاتعبكم ذلك . 

وتأمل حلم الله علينا ورحمته بنا قى مسآلة البدء ببسم الله » 
فالنبى 855 يُعلّمنا أن كل عمل لإ بيدأ ببسم الله فهو أبتر أى : مقطوع 
البركة ٠‏ فالإنسان حين يبدأ فى الفعل لا يفعله بقدرته عليه . ولكن 
بتسخير مَنْ خلقه له . فحين تقول : بسم الله أفعل كذا وكذا , فإنك 
تفعل باسم الذى سخّر لك هذا الشىء . 

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : «والذى خلق الأزواج كلها 
وجعل نكم مَن الفذلك والأنعام ما تركبوت 69 لمَسَعَوْوا على ظهوره ثم 
تذكروا نغمة ربكم إذا اسيم عليه وتقولُوا سسّحان الذى سَخْرَ ثنا هدذا وما 
كنا لَه مقرنين 09 4 [الذخرف] 

فعليك أن تبدا ببسم الله حتى إن كنت عاصيا لله . إياك أن تظن 
أنك لست اهلا لهذه الكلعة ؛ لآن ربك حليم , ورحمن رحيم .. 





ةجتان 
صصمحصحوحهو وج ١ح‏ تح وووهت :22 2 


ف 2 00 
لمر ير عير ب 


,2« الل جر لم وام لسمة" 6 0-7 2 
جل لبجلا َالِنسَآءمِنْبَع دولا أنبَدَلْبِنْي نأذوج 


0 
ج# 4» 83 له عر مسي مه ول رد 2 
ولو ميلك حُسحُهنٌ لاما ملكت يميتك وكان الله 
لس رات 2 ش23 0 
َكَل مَىْءِرَّضِبًا © :4ه 
سيق أن تناولنا تفسير هذه الآية فى إطار سياق الآيات السابقة , 
ونلخصها هنا فى أن الحق سبحانه بدا رسوله أولا كلق آخل له فى 


هذا التحليل هنا . فقال : إلا يَحلّ لك النَسَاء من بعد ولا أن تبدّل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهن .. 69 »4 [الأحزاب] 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 001/5 ) : ٠‏ ذكر غير واحد من العلماء كاين عباس ومجاهد 
والضحاك وقتادة وابن زيد وابن جرير وغيرهم أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى 25 
ورضا عنهن على حُسن صنيههن فى اختيارمن إنه ورسوله والدار الآخرة لما خيرهن 
رسول الل فق كما تقدم فى الآية ٠‏ قلما اخترن رسول أن ي#َكةِ كان جزاؤهن أن الل تعالى 
قصره عليهن رحرّم عليه أن يتزوج بغيرهن أو يستبدل بهن أآزواج) غيرهن ولو أعجبه 
حسنهن إلا الإماء والسرارى قلا حرج عليه فيهن . ثم إنه تعالى رقع عنه الحرج فى ذلك 
وتسخ حكم هذه الآية . وأباح له التزوج ٠‏ ولكن لم يقع منه بعد ذلك تزوّج لتكون المنة 
لرسول اش بعلا عليين ٠‏ . 

0( قال القرطبى فى تفسيره ( 0451/8 ) : ه اختلف العلماء قى إحلال الأمَة الكافرة للتبى 
كي على قولين : 

الاول : تحل لعموم قوله الأ ما مُلَكْتْ يُمينك .. 4)29 [الاحزاب] قاله مجاهد وسعيد بن 
جبير وعطاء والحكم . 

الثانى : لا تحل تنزيه) لقدره عن مياشرة الكافرة , وقد قال اش تعالى ولا كوا 
بعصم الكوافر .. 07 # [الممتحتة] فكيف به يع ؟ ٠‏ . 


١١2‏ وجوج وجو جوج وو وحص ص محصحصيوح هه 

فالحق سبحانه يأتى بالمخفّف فى أشياء , ثم يأتى بالمثقّل ؛ 
ليعلم القوم أ ن الله تعالى بدأ رسوله بالعطف والرحمة والحنان ٠‏ ويبين 
فضله عليه ٠‏ كما قال له سبحانه ظعَهَا اللَهُ عنك .. 405 [التوبة] قبل 
أن يعاتبه بقوله : طلم أذنت لهم .. 9© »4 [التوبة] 

وهنم الآبة ط[ لا يحل لك التساء من بد ولا أن َل بهن من زواج 
ولو أعجبك حسنهن . ٠‏ 69 © [الاحزاب] توضح أن ما شرع لرسول الله 
فى مسألة تعدّد الزوجات غير ما شرع لأمته » فرسول الله استكثناه الله 
تعالى فى المعدود لا قى العدد . والفرق بين الاستتناء فى العدد 
والاستثناء فى المعدود أن العدد يُدار فى أشياء متعددة . فل أنه أباح 
له عدد تسع ثم تُوفين لكان له أن يتزوج بتسسع أخر ء وإن ساتت 
واحدة منهن له أن يتزوج بواحدة بدلا منها . 

لكن الاستثناء لم.يكن الرسول آش فى العدد كامته + إثما فى 
المعدود . بحيث يقتصصر على هؤلاء بخصوصين . والحكمة فى ذلك 
أن التى يفارقها زوجها من عامة نساء المؤمنين لها أنْ تتزوج بغيره : 
على خلاف زوجات رسول الله . فإنهن أمهات للمؤمئين . فلا يحل 
التقاعنيكة مسق /.. 

ثم أوضحنا أن مسألة ملك اليمين ليست سبّة فى جبين الإسلام , 
إنما هى ميزة من ميزاته . فالله ملك الرقبة ليحميها من القتل , 
والمقارنة هنا ليست بين رق وحرية , إنما بين رق وقتل كما 
أوضحنا ٠‏ والذى يتأمل حال المملوك أو المملوكة فى ظل الإسلام 
لا يسعه إلا الاعتراف بحكمة الشرع فى هذه المسألة . 
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5 9 ين 
ثم يقول الحق سبحانه 


م 000 روة 5-3 و 
32 :)لزي امأ لالد واي تَأَلبِيّ 
رس لكي سر صرسل ‏ سبو بر 


إِلََن ل درت إلطعام عير تظريت إدنة 2 


إثمه 
وَلكنَإِدَادء مد اط مش فانتشرُوأ 
ل سين لدي اد كلم 


تك 


ل ا انا 210 عق 
ََوتعئ. منحكم واللهلا 
لق سامون 00 


رآ ع رعرو 0 
حاب دلِحكم أطهرا 


لقلوبك وفلويهنٌ وَمَاكاتَ 
اتنا ا د أنتسكحوا 


2 1 


00101 صراغر 
03 زولجه, من بعدوء أيد أبدَاإنَ دل كان عِندٌ 
وي سم 
لَه عَظِيمَا ل + 
الحق ‏ سبحانه وتعالى - وزع الأمر دين رسول الله وبين أمته , 
100 1ل 4 9 14 5 
فكما قال للرسول فى أول السورة ظ يئأيها النبى اتق الله .. 0 4 
)١(‏ قال حماد بن زيد : هذه الآية نزلت فى الثقلاء . فالجمهور من المفسرين على أن سببها 
أن رسول اث يلخ لما تزوج زينب بنت جحش أمرآة زيد آولم عليها , فدعا الناس . فلما 
طعموا جلس طوائف منهم يتحدثون فى بيت رسول الله وزوجته مُولّية وجهها إلى الحائط , 
فثقلوا على رسول الله كف . قال أنس ؛ فما أدرى آأنا أخيرت النبى يك أن القوم قد خرجوا 
أو أخبرني . قال أنس : فانطلق بَِيقِ حتى دخل البيت ؛ فذهبت أدخل معه فالقى السشن بينى 
وبينه ونزل الحجاب . قال : ووعظ القوم بما وُعظوا به » وأنزل الله عز وجل هذه الآية 
أورده القرطبي فى تفسيره ( 5551/8 ). 


5.-230849980+4265:1٠229290920+92-<2و9---‏ 
[الأحزاب] أمر أمته كه وطاعته . وكما تكلم عن أمر يتعلق برسول 
الله تكلّم كذلك عن أمر يتعلق بأمته فى قوله « يَأيُها الذين آمنوا إذا 
تكحثم المؤمنات ثُمَ طلْقتمُوهن ٠‏ 409 [الاحزاب] 


بعد ذلك قال لرسول الله «ينأيها 2 إِنَا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونديرا 462 [الاحزاب] ليُبين عموم تفعه لامته : فجازاه عن الأمة بان 
يُصِلُوا عليه ٠‏ وأن يتادبوا حين دخولهم بيته كيل ٠‏ فققال هنا ٠‏ « ينأيها 
اْذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إل أن يُؤذَنَ لكم .. 69 » [الاحزاب] لآن 
التكليف لا بُدٌ أن يكون لمن آمن بالل . وقلنا : إن الحق سبحاته رب 
وإله . ومعنى ( رب ) أنه سيحاته خلق وربّى وأنعم وتفضل ‏ والخلّق 
والتتربية والإنعام والتفضل ليس خاصا بالمؤستين » بل لكل من 
استدعاه الله للوجود من مؤمذين وكافرين 

فالشمس تشرق على الجميع . والمطر يروى أرض المؤمن 
والكافى »,و الارطن, تش ةد للكل كلت يُحسن أحدة شتات قد من 
عطاء الربوبية يأخذ النتيجة ٠‏ وينال نصييه 3 بمدى الربوبية فى 
الدنيا الإمن كان يرِيدٌ حرث الآخرة ترد لهُ فى حرثه ومن كان يريد حرث 
الدنيًا نؤته منها وما لَهُ فى الآخرة من تُصيب 63 »4 [الشورى] والله لا يضيع 
امراف الم عمل 

قالمؤمن الذى لا يآخد يد الله الممدودة له بالأسباب ويهملها يعيش 
متخلّفا غالة على غيرة.. يعيش اشحانا 'يستجدى فوته احتى من الكافر., 
فإدااعا كلت الساحة للكاقن :و]احن هى بالاسماتب:: وأسطاها حدوفها الكَن 
هو عطاء الرب ٠‏ وكان أُوَلَى بالمؤمن الا يترك عطاء ريه ٠‏ يأخذه مَنْ 
لا يؤمن بالله » ثم يتخلف هو عن رَكْب الحضارة ؛ وإن كانت الحضارة 
التى وصل إليها الكفار اليوم حضارة فى الماديات فحسب . 


اانا 
+520 :200000000029292 

أما القيم والأخلاقيات فقد اتحدرت فى هذه المجتمعات . بدليل أنك 
حين تذهب إلى هذه البلاد وتنزل مثلاً فى فندق ‏ كما تزلنا - تجد 
مكتوبا على باب الحجرة : إذا دخل عليك اللصوص فلا تقاوم ٠‏ فإن 
حياتك أثمن مما معك . إذا خرجت إلى الشارع فلا تحمل من المال إلا 
بقدر ضرورياتك . إذن : ارتقوا فى شيء » وانحدروا فى أشياء . 

وردا كان مظهر ارتقائهم فى الناحية الاقتصادية , فانظر إلى أعلى 
دخل للفرد فى الغالم 'تجده فى السويد.. ومع ذلك 'تكثن عتدهم 
الأمراض النفسية والعصبية والانتحار والجنون والشذوذ وغيرها من 
الأمراض الاجتماعية . 

لقد تحضرت هذه البلاد حضارة مادية ؛ لأنهم اخذوا بأسبابها : 
فاتقن كل عمله . واعطى وقت العمل للعمل . فما بين الثامنة إلى 
الثانية عشرة لا تجد إنسانا فى الشارع . ولا تجد أحد) يجلس على 
(القهوة) مثلاً أى يضيع وقت العمل ؛. وفى وقت الراحة يذهب الجميع 
إلى الفطعم لياكل ( الستدوتش ) الجاهز .ثم يعود إلى غمله . 

هكذا يعيش المجتمع المادى » فالذى لا يعمل فيه يموت من الجوع . 
والحمد لله أن شبابنا تنبهوا إلى أهمية العمل وتَخْلُوًا عن الطفولة التى 
كانوا يعيشون فيها حتى الثلاثين : وهم عَالّة على الأبوين ‏ 

والحق سبحانه هذا يُعلّمنا الأدب مع رسول الله . ويجعله لنا 
قدوة ؛ فهو يك عاش عيشة الكفاف مطعما ومليسا ومسكنا , فليس 
عنده إلا عدة حجرات ٠‏ لكل زوجة من زوجاته حجرة واحدة ٠‏ فليس 
لديه حجرة صالون أو استقبال ٠‏ فلا بُدُ أن تتعلم الامة آداب الدخول 

. وآداب الزيارة فى مثل هذه الحالة : وخاصة مع رسول الله فى بيوته . 
فقال سبحانه 9 أيه اْذين آمنوا لا تدخلُوا بيُوت الببى إلا أن يؤْذْنَ 


ملاتا 
حت حمححمصت وصحبعحص وص مص ص وبحت 
لَكُم .. 459 [الاحزاب] كلمة ( بيوت ) جمع بيت ؛ وهى ما أعدٌ 
للبيتوتة أى : للمبيت فيه ٠‏ والمبيت فى الأغلب الأعمّ لليل » فهو محل 
السكون والبيات ؛ أما النهار فهو محل الحركة , ولابد للإنسان بعد 
التعب والجهد أن يأوى بالليل إلى مكان يستريح فيه ويفيىء إليه ؛ 
لذلك سمى البيت' سكن + كذل سميت الروجة سكن للسيت نفس : 
فالبيت مسكن لإيواء القالب وراحته ٠‏ والمرأة سكن لإيواء القلب 
وراحة النفس . فكلاهما ينبفى أن يكون مصدر؟ للراحة . 
والبيت يجمع على بيوت إن أردنا المسكن ٠‏ ويجمع على أبيات إن 
أردنا البيت الشعرى ٠‏ وسمَى الشعر بيت عند العرب وهم أمة فصاحة 
وبيان ؛ لأنه تأوى إليه المعانى ؛. كما نأوى نحن إلى بيوتنا ونسكن 
فيها + كذلك المعاتى قسكن: بيك الشتغر.. قيصين البيت ائنفسة حكمة .. 
لذلك يقول أحهد شوقى رحمه الله : لا يزال الشعر عاقلاً - يعتى : 
لآ وينة قه .من 'قدولهم المراة العاقل أى .: الت لآ.زيتة لها" - ما لم 
كونئة الشكفة هق ودوكيه1 هوا ل كاتدة امك . 
ولا تزال الحكمة شاردة حتى يؤويها بيت من الشعر يُحفظ 
وتقناول :على مر القصوى.» كما انس سهد تكخ: الاق نانينات العتتبى 
والمعرى وشوقى .. إلخ . 
والبيتوتة فى كل شىء بحسبها ؛ فالذين يعملون بالنهار بيتوتهم 
بالليل . والذين يعملون بالليل بيتوتهم بالنهار ٠‏ وإن كان الاصل فى 
البيات أن يكون ليلا .:وإياك أن تشغل إنساتا وقت بيتوته سؤاء أكاتت 
بالليل أى بالنهار ٠‏ قوقت العمل للعمل , ووقت السكن للسكن . 


)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب ( مادة : قل ) : ٠‏ العاقلة لا تحعل السَنْ والإصبع 
والموضحة واأشباه ذلك » . والاوضاح : حَلَى من الدراهم الصحاج . 


اليتق 
حرجت .6:2 :2ت تت رةه 

لذلك فإن أهل الحكمة عندنا فى الفلاحين يقولون : ( من 
يحرس ) يعنى : بالليل ( لا يحرث ) يعنى : بالنهار ؛ لان الإنسان إن 
انشغل وقت راحته لا يجيد عمله ولا يتقنه . 

بصرف النظر ٠‏ أكان وقت الراحة فى الليل أو فى النهار . فأنت 
مثلاً حين تتأمل البلاد التى تشرق فيها الشمس ثلاثة أشهر أو ستة 
أشهر » وتغيب أيضا ثلاثة أشهر أى ستة أشهر . هل نتصور أن يعمل 
أفل :هذه البلاد علوال القلاثة اشهس : ويتامون ثلاتة اشهن ؟ لا إنمَا 
يُقسّمون هذه الفترة فى ليل أو نهار إلى فترات : قترة للعمل ٠‏ وقترة 
للراحة . 

لذلك تجد من عظمة القرآن أن ايحتاط لمثل هذه الأمور ٠‏ فيقول 
سبحاته : ومن آياته نامكم بالليل والتهار وابتفاؤكم من فضله .. © 4 
[الروم] فالنوم يكون بالليل : ويكون أيضا بالنهار لمن تستدعى طبيعة 
عمله أن يعمل بالليل . 

والبيت يكون على قدر إمكانات صاحبه ؛ المهم أن يكون له مكان 
يأوى إليه ويستريح فيه . مهما قل » حتى لو كان مكانا ضيّقا على 
قَدّر ما يسع الإنسان أن يضع جنيه على الأرض ٠‏ فإن كان فيه متّسع 
فبها ونعمت , وعلى طارق البيت أن يراعى مدى البيتوتة لمن يطرق 
عليه . 


وكما يتقاوت الناس فى البيوت ٠‏ كذلك يتفاوتون فى ترف الحياة 
وأعتقات الراحة فى البيت على حسب الإمكانات ٠‏ وما دامت الراحة 
على قد الإمكانات», قتنئْفى .ان يتحلى كل الرهنا ٠‏ وآن يربطا مين 
عمل اودكله :وبين ترف حناته “فقيل آن تفنرفن :لتفسك. حَياة مترقة : 
افرض لها اولاً عملا مترفا بنفس المستوى . بحيث توفر منه إمكانات 
هذا الترف . 


م1 انان 
ص صصمص وه :552222 

وكما يقول المثل ( على قدر لحافك مد رجليك ) فإذا كانت 
زمكاناتك ال تؤقدر لنءالا الكفاك» قلعن راضسابية:»دوإن تسردت 
وطلبْت المزيد فلتتمرد أولاً على نفسك , ولتعمل العمل الذى يوفر لك 
ها تتطلع إليه .. 

وآفة الناس فى اقتصادهم أنْ يحددوا مستوى الحياة أولا ؛ ثم 
يرغمون دخولهم وإمكاناتهم على هذا المستوى ٠‏ فيحدث العجز . 
ولا تفى الإمكانات بالمتطلبات ٠‏ إنما الواجب أن أحدّد مستوى حياتى 
على كنوه دخلى وإمكاتاتق وََذلكَ يعيش الإِنْسَانَ سعيدا مترتاج) 
لا يرهقه شىء , ولا يفوتنا ونحن نتحدث عن الدخول والإمكانات أن 
نراعى الحلال فى الكسب وفى الإنفاق . 

وإذا كانت البيوت وأسباب الزاحة فيها بحسب [مكانات أصحايها ء» 
فينبغى أن تكون أحوالهم النفسية أيضا على قدر إمكاناتهم حتى 
لا يمتلىء قلب الفقير حقداً على صاحب النعمة . 

إتن.: لا بد لنا أن نتدلى:بالرضا» ون نقذ .بما:فى ايدينا:» ومن 
يدريك لعل صاحب النعمة هذا ورثها ٠‏ وإنْ كان لم يتعب هى فيها فقد 
تعب آباؤٌه وأجداده . وسدبق أن قلنا : إن الذى يعرق عشر سنين من 
حياته يرتاح بقية عمره . والذى يعرق عشرين سنة يريح أولاده » 
والذى يعرق ثلاثين يُريح أحفاده . ومن ذا الذى عرق وكدٌ ولم يجد 
ثمرة عرقه ؟ 

من أراد أن يعيش محترم] مكرما حال شيخوخته فليعمل فى 
شبابه وحال قدرته . وليعرق قبل أن يأتيه يوم لا يجد فيه هذه 
القدرة ؛ لذلك يراعى سيدنا رسول الله هذا المعنى فى قوله جلي : 


شلجنا 
)+0002 هه 


أغطوا الأجير حقه قبل أن جف عرقه اي 


أما الذين يتسكعون فى الشوارع أو على القهاوى فليسوا أهلاً 
لهذه الحياة الكريمة حال شيخوختهم , كذلك العامل الذى لا يعطى 
للعمل حقه . أو لا يتقنه ؛ أو يجلس يراقبٍ صاحب العمل يتحين 
القزضة الإضاعة الوقت .. ومعلوم :أن القرش إذا اكتسيه صاحبه دون 

وجه حق كان وبالاً عليه وفسادا لحاله ؛ لأنه لم يعرق بيه . 

واقرأ إن شنْتَ قول سيدنا رسول الله يله : ٠‏ مَنْ أصاب مالا من 

1 0 1 2 
مهاوش ٠‏ أذهبه الله فى نهابر 2٠‏ والمهاوش هى الطرق غير المشروعة 
لجمع المال . وهو نفس المعنى الذى نقصده حين نقول مثلاً : فلان 
جمع هذا المال من ( الهبش ) أو ( التتش ) ٠‏ والنهابر هى الابواب 
التى- تفتح لصورك هذا المال قيما لا قاضة مكه وككير؟ عااترى بعش 

الناس دخولهم ورواتبهم كبيرة . ومع ذلك يعيشون عيشة الفقراء , 

لا ترى عليهم ولا على أولادهم أثرا لهذه النعمة . 

. 000 8 5 0 
والناس يختلفون فى نظرتهم إلى النعمة فى أيدى الآخرين فقوى 
الإيمان ساعة يرى النعمة فى يد غيره لا يحسده عليها . إنما يرى أتها 

فَعْثْل الل على عيائدن وتراةيمعى لساحي: الذة بالمركة يدويقول: 

وال إنة يسنْتحق هذه التعفة و)كثن منها!؛ لآنة جد واحكهف . 

: أخرجه ابن حاجة فى سننه ( 55147 ) من حديث ابن عمر ء قال البوصيرى فى الزوائر‎ )١( 
وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً الطبرائي فى معبجمه الصغير‎ ٠ إسناده ضعيف , فيه ضعيقان‎ 
فهو‎ ٠ من حديث جابر . وآبو نعيم فى الحلية ( 7/؟4١ ) من حديث أبى هريرة‎ )؟:/١(‎ 
بمجموع هذه الطرق والروايات يرقى إلى مرتبة الحسن . وله اصل قى صحيح البخارى عن‎ 
. أبى هريرة  كتاب البيوع‎ 

(؟) اورده العجلونى فى كشف الخفاء ( ؟/+١5‏ ) وعزاه للقضاعى عن أبى سلمة الحمصى 
مرفوعا , وأبو سلمة ضعيف ولا صحبة له . قال التقى السبكى : لا يصح والمهاوش : 
مكاسب السوء ٠‏ فهو كل مال يُصاب من غير حله ولا يدرى ما وجهه كالغصب والسرقة 


ونحو ذلك [ لسان العرب - مادة : هوش ] والثهاين : المهالك أ : أذهبه اله فى مهالك 
وأمور متبددة [ لسان العرب ‏ مادة : نهير ] . 


حل صمح حصصموحصحموتحصو و حص محصتوهت 

المؤمن يقول : ما شا الله , لا قوةٌ إلا بال . اللهم بارك له 
وأعطنى من نعمك , المؤمن يرى فى نعمة الدنيا نموذج) مُصغّْر) لنعمة 
الآخرة ٠‏ فيقول : هذا ما أعدّه البشر لأنفسهم : فكيف بما أعدّه الك 
لخلقه ؟ عندها يتراءى له نعيم الجنة ؛ فيُقبل عليها بقلب يملؤه الإيمان 
واليقين :هذه النظرة للنعمة.غند الآخرين تسمى-غبطة . 

أما غير المؤمن - والعياذ بالله - فيحقد على صاحب النعمة » 
ويراه غير أهل لها » ويتمنى زوالها من عنده » ويحسده عليها ٠‏ وهذا 
كله دليل على ضَعْف الإيمان والاعتراض على أقدار الله فى حَلقه . 

وبق الدع أهدءيوت الله وك المسسود بيت اللا #الآثه حمل 
لخصسيمن)! كن تفيل فيه الها اخيننا شتمع: ناء الضلة2+؟ اتلك تحذرناً 
رسول الله أنّْ تُدخل الدنيا معنا بيوت الله ٠‏ فحدَّر أن تُعقد الصفقات فى 
المساجد ؛ أو تُنشّد فيها الضالة ‏ ولا أدلّ على ذلك من قوله يَلةِ لمن 
غقد صفقة ‏ تجارية "فى ميت الله 7« لا بازك اله لك قى صفقتك '؟ وقال 
لحن تشن غنالتة فى المسجن :+ لازن الم عليك «صالتق .7 : 

لآن الإنسان يعيش طوال وقته للدنيا . فلا يجوز أن يأخذها معه 
حتى فى وقت الصلاة . فوقت الصلاة للقاء الله ٠‏ وهذا الوقت لا يعطل 
حركة حياتك ؛ إنما يعطيك شخنة إيمانية تُقَوْيكِ على متابعة حركة 
حياتك . وسبق أن قلنا : إن هذه الشحنة أشبه بشحنة البطارية » فهل 
يقال لمن أخذ البطارية ليشحنها أنه عطّل البطارية ؟ 


)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الك كَيْهْ قال » إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى 
المسجد فقولوا : لا أربح اش تجارتك ٠‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ( ١751‏ ) وقال 
» حديث حسن غريب ٠‏ . 

(؟) أخرج مسلم قى صحيحه (( 518 ) كتاب المساجد من حديث أبى هريرة قال - قال رسول 
الل يَيِ : ه من سمع رجلا ينشد ضالة فى المسجد فليقل : لا ردها الله عليك . قإن 
المساجد لم نُبْن لهذا + 


حعرح حت وحص ص ,وحت توحتح تار 

كتذلك الت مدئعة الل وكلفكهي وفنا تالت تصضتفة ترص على 
صائعها كل يوم خمس امزات . ايضبيها عطب بعد ذلك:4:وكذلك: انث 
حين تعرض نفسك على ربك ٠‏ تأخذ من هذا اللقاء شحنة إيمان 
ويقين ٠‏ وتتخلّص من همومك ومشاكلك . 

لذلك كان سينقا:رسؤل اقذ علق كلما حرنه امن قتع إلى السلاءا”” 
ففى الصلاة ترمى بنفسك وترمى بهمومك ومشاكلك فى (أحضان) 
ريك ؛ لأنه سبحاته أعطى الكون أسباباً » فإذا عت عليك الأسباب 
ولم تدك بشىء قاترّك الأسباب ٠‏ والجا إلى المسيّب سبحانه . 

وقلنا : إن المسجد بيت الله باختيار الخلّق + أما بيت الله الحرام 
فهوابيت الل بالفكيار الله “-لذلك جعلة الله قيلة كل البيوتث ٠‏ قإذا 
ما ته ولى عرة بوالحلة ]علج حياتة كلها , “ 

نعود إلى بيوت النبى يه وما ينبغى أن يتحلى به المؤمنون من 
ادب فى دخولها : وما يجب أن يراعى قى دخول. هذه البيوت بالذات ؛ 
لآن لها طبيعة خاصة تناسب مهمة صاحبها يه . 

«يدأيها الدين آمنُوا لا تََحْنُوا بوت النبى إل أن بوذن كم . ٠‏ 65 »4 
[الأحزاب] يعنى : لا تتهجّموا عليها ؛ لأنها ضيّقة وليست فيها سعة 
للاستقبال فى كل الأوقات , والإذن هنا مقيّد بالطعام إلا أن يُؤَؤْنَ 
لكم إلى طعام .. 69 »# [الاحزاب] 

وحتى إذا دعيت إلى طعام رسول الله لا تذهب إليه قبل وقته . 
فإذا كان القداء مثلاً الساعة الشائية . فلا تذهب أنت الساعة العاشرة ؛ 
لأنه لا يليق بك أن تشغل رسول الله وله فى بيته مهمات يجب آلا 


لسع سما 0غ 
)0( عن حذيقة رضى الله عنه قال : + كان النبى يَننَةِ إذا حزبه امير صلى ٠‏ اخرجه الإمام احمد 
فى مسنده ( 58/5 ) وأبو داود فى سئته ( ١7١5‏ ) . 


صر ١١‏ بوعبمحصحص وح وص بصو مص صمصه 

ينشغل عنها ٠‏ مهام مع ربه ٠‏ ومهام مع أهل بيته . وهذا معنى : 
«غير ناظرين إناة .. 0659 © [الاحزاب] أى : نضج الطعام واستوائه 
وإعداده ٠‏ والفعل ( إِنَى ) على وزن رضا ؛ وفى لغة : أنئ أنيا مثل : 
رمى رميا . 

وهنا تحذير للمؤمنين إذا دَمُوا إلى طعام رسول الله أنْ يدخلوا 
بيوته ينتظرون نْضَّج الطعام . إنما عليهم ألا يدخلوا إلا بعد تُضلج 
الطعام وإعداده . بحيث يقول لهم تفضلوا الطغام (رلكن إذا دعيتم 
فَادَخْلُوا |.. 469 [لاحزاب] فالطعام جامز ومُّعَدٌ ظفَإِذَا طُعمتم 
فانتشروا. . 55 © [الاحزاب] فكما نهاهم فى أوَليّة الطعام عن انتظار 
تضلجه . كذلك نهاهم فى آخريته عن عدم الجلوس بعده ٠‏ إنما ينبغى 
عليهم إذا أكلوا أن ينتشروا . 

والانتشار : أن يأخذ الشىء حيّز) أوسع من حجمه . والانتشار 
يُعينك على ”: تحقنيق الغاية + السنًا ننشر الملابس يعد عَسلها ؟ لمادا © 
لان تش الفسيل يساعد على جفافه + ولو تركتّه فى حَيَّرْه الضيق 
لاحتاج اسبوعا لكى يجِف ٠‏ إذن : فى الانتشار فائدة . 

وبق أن اضحهنا هذه الظامرة يكوي العام إذا امتركقه مقة 
وسافرت لمدة شهر . فإنك ستعود فتجده كما هو لم ينقص إلا القليل, 
لكن إن سكيتّه فى أرض الحجرة فسوف يجف قبل أنْ تخرج منها . 

فقوله تعالى هنا ظفَإذا طَعمثْم فَانتشروا .. 49 [لاحزاب] أى : 
تقرقوا؟ كأن المكانة الى انتم 'فية فى .بيت القبى كدق تي ٠‏ اتذهفت 
كل إلى بعسمله رد رومناذا ورأنامن المومن يمد أ ان اطقنافة عله 
سح فى كاش رخن إن ملسي اسلا طلا علي طبريو 
وتأمل أيضا قول الله تعالى فى سورة الجمعة 8 فإِذا 3 قُضيت الصلاةٌ 





طموبصخح وحصت وحن وحصحوحصو مهتحت روه 

فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4 [الجمعة] 

إذن : أمر الحق سيحانه عبادة المؤمنين بالانتشار ؛ لأن له هدفا 
وغاية . فالهدف السعى وطلب الرزق , وماذا بعد أنْ تناولتم طعامكم ؟ 
أيليق بكم أن تقعدوا مثل ( تنابلة السلطان ) فى بيت رسول الله » وأنتم 
تعلمون أنه يعيش عيشة الكفاف فى كل شئون حياته ؟ 

ومن معانى الانتشار : السياحة . وهى مأخوذة من ساح الماء إذا 
فاض:+ واآخذ حيز آكبن + والانتشار آو الستياحة يتبفى ان تكون 
منظمة اكما تنتشر.فقطة الماء على القساتن» فشحدت:قيْه داكزة 
ا 

كذلك فى اتتشاركه فى الآرهن للسدعى فن اطلت الوزق انجب أن 

ع 

يكون بنظام معين » بحيث لا يحدث تكدس فى مكان أو زحام ؛ فى 
حين يخلو مكان آخر لا يجد من يعمره . ويستنبط خيراته . 

والسيلم :فى الارض او الآنقفان قينها آل تعالى :يرسة ميا 
لغايتين : 

الأولى : الضرب فى الأرض وابتغاء رزق الله وفضله . كما قال 
الحق سبحانه وتعالى 

:( وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله .. 9 © [المزمش) 

والضرب فى الأرض ليس مجرد الانتشار فيها ٠‏ إنما المراد العمل 
والكفاح واستخراج خيراتها ؛ لان الخالق سبحانه نثر القوت فى أنحاء 
الآرقى بالتساؤى .:وتشر فيه الخيرات الثلك كل :يوم ,تعطينا الآرضن 
جديدا من نعم الله . كنا لا نعرف من خيرات الأرض إلا الزراعة : فلما 
تقدّمّت العلوم والاكتشافات وتطورت أدواته عرفنا المعادن والبترول 





لضان 
ح. ١‏ حصو7ححصبص صمح وحص صو ص برح 

والكنوز المطمورة فى أرض الله . وكل أثر كنزىّ فى الأرض 
لا نستخرجه ولا نعرفه إلا بالضرب فى الأرض ٠‏ وسبق أن قلنا : 
الضرب إيقاع شىء بقوة . 

كنا نتعجب من الناس الذين يسكنون البوادى والصحراء ونشفق 
عليهم . كيف يعيشون فى هذا الجَدّب والقّحط ؟ ولماذا لا يتركون هذا 
المكان إلى غيره ؟ والآن وبعد الاكتشافات البترولية صاروا هم أغنى 
الناس وتأتيهم كل خيرات الدنيا تحت أقدامهم . لماذا ؛ لأنهم تمسكوا 
بأرضهم وبلادهم وصبروا عليها . حتى آن الأوان لجنى خيراتها , 
ولى أتهم يتسوا مَنَهَا مَاانالوا كل هذا الكين, . 

وسبق أن أوضحنا أن خيرات الأرض متساوية ٠‏ وشبهناها بقطاع 
طولى فى البطيخة مثلاً ٠‏ وإن تعددت ألوان هذه الخيرات واختلقت من 
مكان لآخر . 

والاخرى : أن تكون السياحة للاعتبار والتامل فى آيات الله فى 
كونه . فبالتنقل والسير فى الأرض ٠‏ أرى آيات لنسد مرحودة من 
بيئتى » وفى ذلك يقول تعالى : قل سيروا في الأررضٍ فانظروا كيف بدأ 
الخلق ثم الله ينشئ الننأة الآخرة إن الله على كل شىء قَدير 46 
[العنكبوت] ويقول سبحانه قى موضع آخر : 

طقل يرقا فى الأرض ُ انظرُوا .. © #4 [الأنعام] 

والمعنى أن السَّيّر فى الأرض لابتغاء الرزق ينبغى أن يصاحبه 
نظن وال 211 - 


ليان 
مممحصح جو ه 214420009222 

لْبِىْ فَيسْسَحْيى منكم واللّه لا يُستحيى من الحق.. #59 [الاحزاب] أى : 
لا ينبغى أنْ تجلسوا بعد الطعام للحديث ٠‏ وتجعلوها ( سهراية ) فى 
بيت .رسؤل الله وهذا النهى كان .له سبب وحادكة وقعت : فنزلت هذه 
الآية . سيدنا رسول الله لم يُولم وليمة فى عرس من أعراسه إلا 
لزيتب بنت جحش + فذيح 86 شاة ٠‏ واعدٌ لهم الحيس.. وهو التمن 
المخلوط بالزبد والسمن . ثم يوضع عليه اللبن الحامض أو الرايب . 

فلما أكل الناس جلسوا يتحدثون . انتظر رسول الله أن يقوموا 
وينصرفوا , فلم يَقُمُ منهم أحد . وحياؤه كلةِ يمنعه أن يقول لهم : 
قوموا. فاراد يي أن يظهر لهم أنه يريد أن يقوم. وقام فعلاً 
وخرج . فلم يقُم منهم أحد ووجد 4ةٍ آخرين جالسين بالخارج ٠‏ قعاد 
إلى مجلسه . فشعر القوم بما يريده رسول الله فانصرفوا . 

يقول سيدنا أنس : فجثتث فأخبرث رسول الله أنهم اتطلقوا , 
فجاء يد ودخل . فذهبت لأدخل وراءه ٠‏ فألقى الحجاب بينى وبينه 
ب اتكتى: اكد يتغل حتى,أنت , 
[الاحزاب] لآنه يأف يريد أن تنصرفوا . لكن يمنعه حياؤه ٠‏ وهذا لأن 
المكاق سيق ..ورسسول فاق يوم فرش ."ليش من التمتاست 
العلوسس ايده . 

طواللهُ لا يَسُنْحَيى من الْحقّ .. 39)» [الاحزاب] لذلك قالولا" : 
منتل تقلام إن انا لم يتطلي: + عكذا حدثئتنا الآية قى صدرها عن : 





. قاله ابن أبى عائشة فى كتاب الثعلبى أنه قال : حسبك من الثقلاء آن الشرع لم يحتملهم‎ )١( 
. ] 5155/4 ذكره القرطبى فى تفسيره‎ [ 


1 لجان 
3٠81-0-5‏ ج0222 ولحححمصحصميصحصهس 
آداب الدخول : وآداب الاستئذان ٠.‏ وآداب الأكل ٠‏ وآداب الجلوس عند 
رسول الله . 
ثم تحدّثنا بعد ذلك عن الآداب التى يجب أن يتحلّى بها المؤمنون 
فى علاقتهم بزوجاته كك ١‏ إذا مالتموهن مماعا فَاسأَلُوهنَ من وراء 
حجاب ذَلكُمْ أطهر لقلوبكم وقلوبهن .. 69 »4 [الأحزاب] 
المتاع : أواتى البيت التى لا تتيسر للجميع . فعادة ما يكون فى 
الشارع أو الحارة بيت أو بيتان مُستوران , عندهم مثل هذه الأشياء : 
ماجور العجين , أو المذخل ؛ أو الغربال » أو الهون .. إلخ . 
ومثل هذه الأشياء عادة لا تتوفر للققير فدهن إلى جارة 
فيستعيرها منه , وهذا ما قال الله فيه #أرأيت الْذى يكُذب بالدين 
(5) فذلك الذى يدعٌ البتيم 00 ولا يحض عَلَئ طَهَام المسكين 0 فويل 
للمصآين (5) الذي هُم عن صلاتهم سَاهُونَ > ) الَذين هم يراءون © 
ويمتعون الْماغون 9 »4 [الماعون] 
قالمتاع هو الماعون ٠‏ وهو أدوات البيت التى يستعيرها منك جارك 
غير القادر على توفيرها فى بيته . 
إذن : الحق سيحانه فى حين جعل للمؤمنين أدبا خاصا مع 
رسول الله فى الدخول عليه أو الأكل فى بيته والجلوس عتده » ع 
جلو لوس مر .نسي كنطلن مان 
1 الباب على أهله تقنى #إعطونا كنا وكتوا: وعادة ها سبال 
المرأة لأنها ربةٌ ألبيت سياه عن هذا المتاع ٠‏ فإذا طلبتم شيثا من 
زوجات النيى ققاطليوه من وراء حجاب آ ذلكُم أَطْهْرٌ لقلوبكم 
وقلُوبهنَ .. © »4 [الأحزاب] 





حمح محص وحص ص و .215712095550922 
سبق أن قُلَنا : إن المشاعر والإدراكات والمواجيد والعقائد التى 
تستقرٌ فى النفس ٠‏ هذه المظاهر الشعورية تتكون على مراحل ثلاث : آلة 
تدرك ٠‏ ووجدان يستقبل , إما بالمحبة » وإما بالكراهية . ثم نفس تنزع , 
ومجِلّنا لذلك. بالوردة تراها فى البستان جميلة نضرة ٠‏ وتشُمٌ رائحتها 
زكية عطرة . فهذا إدراك بحاسة البصر وحاسة الشم . نتج عنه إعجاب 
ومواجيد . يترتب عليها أن تمدّ يدك لتقطفها . وهذا هو النزوع . 
والشرع لا يتدخل . لا فى الإدراك . ولا قى الوجدان . إنما 
يتدخل فى النزوع + فلك أن ترئ .جمال الؤردة ككما تشاء ؛ ولك أن 
تشم عبيرها ؛ لكن إن امتدّت يدُّكَ إليها قُلْنا لك : قف : أهى حقّ لك ؟ 
إن اكانت-حقك فَحَدْهًا . وإلااقهى مُحَرّعةعليك لأنها ليست ملقك ؛ 
وليس.فى اهذا' حرا :على .حتزيتك > لأن. الذذ قي خرينتك فى الاعتداء 
على مال الغير قيّد حرية الآخرين فى الاعتداء عليك . فاعطاك قبل أن 
يأخذ منك إذن : فالشرع فى صالحك أنت . 
نقول : الشرع لا يتدخل إلا عند مرحلة النزوع ٠‏ إلا فى علاقة 
الرجل بالمرأة والنظر إلى جمالها . فإنه يتدخل فيها من بدايتها , 
فيحظر عليك مجرد الإدراك ٠‏ لانك حين ترى جمال المرأة ٠‏ وربما 
كانت "آجمل من امزاتك آى .لم يسبق الك الزواج + فاتك" تُعجب:تها . 
وهذا الإعجاب لا بد أن يدعوك إلى النزوع ؛ فكيف تنزع فى هذه 
الحالة ؟ والنزوع فى هذه المسألة له شروط : أولها أن تأتديه من باب 
الحلال . فإنْ لم تكن قادرا على باب الحلال : فإما أن تعفّ نفسك , وإما 
أن تعربد فى أعراض الآخرين , لذلك تدخّل الشرع فى هذه المسألة من 
أولها ٠‏ ولم يتركك حتى تقع فى المحظون وتنزع فيما لا يحل لك ؛ لآن 
المرأة الجميلة لا شك تهيج فى الرجل معانى خاصة . 





و انان 
١ 2‏ كتج و وطوص تت مح وحوح حصمص صوص هه 


وفى ذلك يقول الشاعر”" : 
سبحان مَنْ خَلَق الجّمآ ل والائهرام لسطوته 
ولوانا نام رن كر الوك ارحس 
فخ هناة يطب #فللة ‏ إلأابطير قنرينته 
قبذا يدوعالة التتبخ هاهلكاويجتلت 
أهنا الى يدعى أن انظزه إلى اجمال القرآة“ لآ ترك 'قية هذا الاثر هق 
مخالف للطبيعة . حتى وإن كان متزوجا , وإياك أن تظن أن امرأة تُغنى 
بجمالها عن جمال فى سواها ؛ لذلك يقولون : النساء كالخمر ؛ كل مليحة 
بمذاق » فمهما كانت زوجتك جميلة : وفيها كل المواصفات التى تعجبك 
فسوف تجد فى غيرها الجديد مما ليس فيها . إذن : من رحمة الله بك أن 
لا تدخل فى هذه المسألة من أول مراحلها . فحرّم مجرد النظر . 
وإذا كان هذا فى المعنى العام للناس ؛ فكيف يكون مع زوجات 
النبى ويِ . وقد قال تعالى مخاطبا المؤمنين «إومَا كان لكم أن تَؤذُوا 
رسول الله .. 46559 [لاحزاب] أى بالنظر إلى زوجاته ؛ لآن النظر إدراك 
يتبعه أن تجد فى نفسك شيئا , صحيح أنت لا تستطيع أن تُقدم ؛ 
لأنهن أمهات المؤمنين ٠‏ إنما سيتشكل إقليك »وتجرد. اخؤاطو القلب 
هنا إيذاء لسيدنا رسول الله . بدليل أنه قال بعدها : ولا أن تتكحوا 
أزواجَه من بعددة .. 69 4 [الاحزاب] 
وروى أن رجلاً رأى السيدة عائشة قبل الحجاب فاتيهر بها. 
فقا وال [نااهلت وسؤل الله لاتزو جك أهنة التكميراه » وان كا كر 
عن هذه القولة وحَج ماشياً : وأعتق الرقاب ٠‏ ليغفر الله له هذه الجرأة 
وفك لم25 فيخم افد اناد اع لو و0 كانهو لوالو 122 


)١(‏ من شعر الشيخ رحمه الله 


ا شوو التاق 


جه ك 92422254252 ا 0 وأ 
على رسول الله 6" . 
فمعنى ذلكم .. © 4 [الاحزاب] أى : أمرنا بأن تسألوهن من 


وراء حجاب ؛ وهذا الأمر احتياط للطرفين طهر لقلوبكم َقُلُوبِهنَ .. 
429 [الاحزاب] لقلوبكم أولاآ ٠‏ ولقلوبهن ثانيا . 

وقوله تعالى : ظومًا كان لَكُم أن تؤذوا رَسُول الله .. 62 »# 
[الأحزاب] أى : لا ينبقى ولاريكوت ».ونا يعتى أن شيط لم يحدث,٠‏ يل 
مجرد الخاطر يعد إيذاءً ؛ لأنه فى حق من ؟ فى حق رسول الله . 

وقوله : لإولا أن تكحوا أزواجه من بعده بدا .. 0529 © [الاحزاب] 
هذا تكريم لرسول الله ولازواجه ليس فى مدة حياته فحسب . إنما 
حتى بعد مماته ؛ لانهنٌ أمهات للمؤمنين ٠‏ وليس لأحد أن يتزوج منهن 
بعد رسول الله . 





)١(‏ تحقيق هذا الأمر أن رجلا قال : لو قبض رسول الله يخ تزوجت عائشة ؛ فنزلت هذه الآية 


+ وما كان نكم أن تَؤْدُوا وسَؤل اكله .. 9© © [الاحزاب] ٠‏ ولكن اختلف فى تحديد هذا الرجل . 

- قال ابن عباس فى رواية عطاء : قاله رجل من سادة قريش . ذكره الوأحدى فى أسباب 
النزول ( ص >١5‏ ) , 

-- وقال ابن عباس أيضا ليزيد الأمر تحديد ‏ : قال رجل من سادات قريش من العشرة 
الذين كانوا مع رسول الله يق على حراء فى نفسه : لو توفى رسول أله /45 لتزوجت 
عائشة ؛ وهى بنت عمى ‏ ذكره القرطبى فى تفسيره ( 4//ا545 ) نقلاً عن القتشيرى 
أبي نصر عيد الرحيم 

- فلل تاي ومقائل.ومعضض.والسدى أنه“ طلحة مِنّ عبيد آل .بل ين السدى ,تقل 0306 لا يلبق 
أن يكون قد صدر هن طلحة رضى الله عنه . انظر الدر المنثور السيوطى (5417/5). 

قال ابن عطية : هذا غندى لا يصح على طلحة بن عبيد الله قال شيخنا ابو العباس : 

وقد حكى هذا القول عن بعض فضلاء الصجابة . وحاشاهم عن مثله والكذب فى ثقله : 
وإنما يلبق مثل هذا القؤل بالمتافقين الجهال .. ثقلة. القرطبئ قنى تقسيرة :(5891/8 ) ثم 
قال : يُروى أن رجلا من المنافقين قال حين تزوج رسول الل يُتِ أم سلمة بعد أبى سلعة . 
وحقصة بعد خئيس ين حزافة : ما بال محمد يتزوج نساءنا . والل لو قد مات لاجِلْنًا 
السهام على نسائه . فتزلت الآية فى هذا . 


جتان 
حت أمعمححوص ‏ محصوص وص صوص ص وح 

ومعلوم أن للزوجة بالنسية لزوجها خصوصية ؛ فعادةٌ فى طبيعة 
التكوين الإنسانى ترى الرجل عنده ألوان من الخير » فإن كان صاحب 
أريحية لا يمنعك شيثاً تتطلبه أو تستعيره منه ٠‏ يعطيك من ماله » من 
متاع بيته ٠‏ يعيرك سيارته .. إلخ , 

إلا ما يتعلق بالمرأة ٠‏ فإنه يغار حتى من مجرد أن تنظر إليها . 
ليس ذلك وهى فى حوزته وملكه . إنما حتى لو كان كارها لها . حتى 
لى طلقها يغار عليها ان تتزوج بآخر . 

إذن المراة هى المتاع الوحيد الذى يحتل هذه المنزلة ٠‏ ونتال هذا 
الحفظ وهذه الرعاية , لماذا ؟ لأنها وعاء النْسل ٠‏ وكان الله تعالى يريد 
للامة كثرة النسل شريطة أن يكون من طَهْر وعقّة ونقاء فوضع فى 
قلب الرجل حَبّها والغيرة عليها . 

ذلك امل هذا الرسك الذىوصق الله مه الأتصان لما استعيلوا 
المهاجرين ٠‏ وأفسحوا لهم فى أملاكهم وفى بيوتهم . فوص فهم الله 
وضف) أرقى ها يوضف به مكان فى مكين . 

فقال سبحانه #والذين تبوعوا الذار والإيمان : لكو [الحشر] 
فكانهم يسكنون فى الإيمان الإمن قَبلهم يحون من هاجر إل زلا 
يُجدون فى صدورهم حاجة مما أونوا ويؤثرون علئ أنفهم ولو كات بهم 
هيه , 26000 [الحشر] 

وها استدق الأتضارٌ هذا الوضف من الحق سبحانه إلا لإيثارهم 
إخوانهم المهاجرين وبَدّل شىء لم يبذله أحد قبلهم » حيث كان الواحد 
منهم يعرض على أخيه المهاجر أن يُطلّق له إحدى زوجاته ليتزوجها , 
وهذه هى المسألة التى تثيت أن إيمان هؤلاء طغى على كل ما عداه ٠‏ 
وَضَان احت تتى: النقم حت .فق الفراة ...وق الشفزة هامهائ. 


الا 
حعح تح +وتح 111122222242222 
وقوله تعالى : 8إِنُ ذَلكُم .. 6069 [الأحزاب] أى : ما سبق أن 
ذكر من سؤال أمهات المؤهنين من وراء: حجاب ... والاً تؤذوا رسول 
الل ؛ أو تعسو أزواجه: مخ تقدة ا كل هنا كان عند الله عقما 
469 [الاحزاب] وكيف يُؤْدَى رسول الله ٠‏ وهى ما جاء إلا ليحمينا من 
الإيذاء فى الدنيا وفى الآخرة . 


ثم يقول الحق سبحاتة : 


عدو 2 ع ع 1 
8 إن َبدَوأْسَيعًا عاو نفو 
2 كرس سا - 0 
هك كلتق علِسمًا 5 


فكأن فى الآية إشارة تحذير : إياكم أن تسرقكم خواطركم فى 
هده المسالة ؛ لآن ربكم لا تخفى عليه خافية + ولا يعَرْب عن علمه 
شىء ٠‏ وإنْ كانت الخواطر والهواجس لا يُحاسب عليها المرء . إلا أنها 
محظورة منهى عتها . إنْ كانت فى حَقّْ رسول الله . 

لقد ورد فى الحديث الشريف : ٠‏ مَنْ هم بسيئة فلم يعملها كُتبت 
له حسنة !© هنا فى الأموى الحاحة انان إن حدلى الأفن يرتصول اله 
فلا ؛ لأن مراد الحق سبحانه أن يُوفّر طاقة رسول الله للمهمة التى 
أرسل بها ٠‏ وألاً يشغله عنها شاغل , وأئ مهمة أعظم من مهمة هداية 
العالم كله لمن قن زمتة كهداء وإنها ,منذ.يفتقة وحتن نام السائغة 


وقوله تعالى : إن تبدوا شيكا .. 29)» [الاحزاب] أى : أئ شىء 





)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كلا ٠‏ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة . ومن هم بحستة قعملها كتبت له عشر) إلى سبعمائة ضعف , ومن هم بسيئة 
قلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت ٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( ١١١‏ ) كتاب الإيمان 


جر ١١١‏ دجو 202042022222222 
مهعاا كاخ <أو تخفرة إن الله كان بكُلٌ ل شىء عَليمًا 69 4 [الأحزاب] 
وعليم صيفة مبالفة فى العلم ؛ لان علّم اله تعالى علّم أزلى ليس 
ميدن يتحول العدت ‏ قا نعلم "قبل الفقل وأ خناء الفعل وبعده . 

لذلك قلنا : إن الزمن عندنا نحن ماض وحاضر ومستقيل ؛ أما 
بالتسبة للحق سبحانه فليس هناك ماض ولا حاضر ولا مستقبل ؛ 
لذلك يتكلم سبحانه عن المستقبل وكأنه ماض . 

واقرأ مثلا : «أتئ أَمْرْ الله فلا تستَعجلوه .. 400 [انتحل] وأتى 
فعل ماض ومع ذلك قال يعده إفلا تستعجلوةُ .#400 [النحل] 
والاستعجال لا يكون إلا لشىء لم يَأت وقته . فكأن ( أتى ) معناها 
بالنسبة لكم سيأتى ٠‏ أما بالنسبة للحق سبحانه فإنه أتى بالقعل ؛ لأن 
الزمن كله فى علم الله سواء . 

ومعنى : «فَإِنَ الله كان بكل شىء عليمًا 4669 [الاحزاب] أى : كان 
وما يزال عليما ؛ لأنه سبحانه ما دام كان عليما . وهو سبحاته 
لا تتأتى فيه الأغيار » فهو سبحانه عليم فيما مضى ولا يزال ؛ لأنه 
لا يتغير . فكان هنا لا تعنى أن علمه تعالى نتيجة لحدثكم الذى 
أحدثتموه . إنما هو سيحانه عالم قيل أن يحدث منكم . 

وهذه الآية من الآبات التى وقف عندها المستشرقون ؛ ليستدركوا 
كما يظنون على كلام الله ؛ لأنهم دائماً يتهموننا أننا ننظر إلى القرآن 
بقداسة . وأنه كلام الله فلا تعمل فيه عقولنا . وأنهم حين يُدقُقون 
فى القرآن ويتجرآأون على البحث فيه يجدون فيه مآخذ ‏ على حَدّ 
زعمهم . 

ووَجْه اعتراضهم فى قوله تعالى : «إن تبْدوا شيْمًا أو تخفوه فَإِنّ 





صصص وص صوص وحص ص وحص حمحهود ره 

اللّه كان بِكُل شىء عليمًا #53 [الاحزاب] ومثله : ظ والله يعلم ما بدو 
وما تكتمون 69 »4 [النور] 

يقولون + إذا كان اهنا يتن غلم مااتكفى ...هما المئدة وما الطقللة 
فى علم ما نبدى ؟ 

نقول : إياك حين تقرأ كلام الله أن تُحكّم فيه عقلك قبل أنْ تؤمن 
أنه صادر من الله تعالى ء وأن هذا كلامه سيحانه : وعندها أدرٌ 
المسألة فى عقلك وابحثها حتى تصل إلى الحكمة ووجه الإعجاز 
قيها . 

فقوله تعالى إن تَبَدوا .. (4©63 [الاحزاب] الله لا يخاطب فربا , 
إنما يخاطب جمهرة الناس . والإبداء من الجمهرة لا يمكن لك أن 
تصدد مصدر الفعل فيه , بحيث ترد كلّ صوت ؛ وكلٌّ حركة إلى 
صناحبها : 

وسبق أن مذلا لذلك بالمظاهرة مكلا الثى تختلظ“فيها 'الآصوات 
وتعلو الهتافات . وسمعنا مثلاً مَنْ ينادى بسقوط فلان . أنستطيع فى 
هذه الحالة أن تحدد صاحب هذا الهتاف ؟ لا لا نستطيع بسيب 
اختلاط وتداخل الأصوات . مع أنه جهر أعلته صاحيه بأعلى صوته 
وأبداه على الملا . ومع ذلك لا تستطيع أنت تحديده . 

أما الحق سبحانه . فيعلم الضوت ٠‏ ويعلم صاحبه ؛ ويعلم أثره 
ونكيجته ٠‏ ويرد كل كلمة ٠‏ بل وكل نقس إلى صاحبه ؛ فالذين 
يحاولون التسثر والاستخفاء فى جمهرة الناس عليهم أنْ يحذروا إن 
زهو على العاق ١‏ واسكعدوا ميهد فلن تك را من اله , قله 
لا اتَشتبّه عليه اللقات.: ولا حخطط عليه الأصوات , 





ص ,ب بصوبحح محص صمو ت: 2:5 0595 
ثم يقول الحق سبحانه : 


+4 لَاجنَاح م1 ريف بهنو 


إخرنينكا َك ونون لاسا أحونهنَ وا 


2 دص سا رمه مين ري ونين 3-88 


إك اتات معلل صل بن يتا 4 


معن ]نا اتالت» انه التحجان. د :فأ ولا مأكموهن مبَاعا فَاسألوهن من وراء 
حجاب . . 469 [الاحزاب] اشتكى أقارب أمهات المؤمنين وقالوا : 
حتى نحن يا رسول الله ؟ فأنزل الله هذه الآية . إلا جناح علَيّهنَ في 
آبائهن ‏ . 69 4 [الاحزاب] 


ومعتن ؤلا جناح عليهن .. (83) 4 [الاحزاب] أى : لا حرج ولا إثم 
يتل عليين هوك المتكروونء لاج انتوم من المرآة سطوينةة: 
ولا يُخْشَى من دخولهم عليها ؛ وهم : الآب » والابن . والاخ ٠‏ وى 
الخ اؤاين الآحت , 

والكلام فى ولا نسائهن ..  )62(‏ [الأحزاب] وهى مضاف 
ومضاف إليه . والإضافة فى اللغة تأتى بمعان ثلاثة : بمعنى ( من ) 
كلل ارمي :سير يعدن :+ مق لفل عرير ٠‏ ويمعلي [ قي ) ناكد[ كز 
الليل ) أى : فى الليل ٠‏ وتأتى يمعنى ( اللام ) مثل مال زيد يعنى 
لاله سات عد صني لكك صو اكد 


الوافيسق - ذك, :سس الهم.ليا + قال لد تعالى .الل جد لهل :وطن أبافا رايم واتلماجيل. د 
469 [البقرة] . 


عع مح هت حص ٠ح‏ هت :25626 رةه 


ملك لزيد ؛ وتقول : لجام الفرس ؛ فاللجام ليس ملكا للفرس ,؛ إنما 

فهنا كلمة «إنسائهن .. 4069 [الاحزاب] تأتى بمعنى ( من ) 
ويقتقتى املاع أ > تسناء لون > [ى :تعماء> متهن © ولا كاتى. هنا تمعنى 
( فى ) إذن : فالمراد نساء منهن يعنى : من قرابتهن أى نسسائهن 
يعنى : التابعين لهن مثل الخدم شريطة أن يكُنَّ مؤمنات ؛ لان المؤمنة 
هئ المؤتمنة على المؤمنة ٠‏ أما الكتابية آو الكاقرة فلا يصح أن تقوم 
على خدمة المؤمنة ؛ لآنها ربما تَصفْها لقومها . 

لَذْلَكَ تإحظ :دقنة التعجين هتاافئ :سيم ذكر الأعمام:والاخوال ؛ لأن 
العم آى الخال َعم آئة قى مذزلة الوالد إلا أثة قد يضف البنت لابثه , 
فإن كان العم أو الخال ليس له ولد . فالعلة مفقودة . ويجوز التساهل 
معهما ‏ إذن - فى الدخول على المرأة : وإبداء الزينة أمامهما . 

وقوله تعالى : « ولا ما ملكت أُيمَانهنَ .. (4)22 [الاحزاب] قلنا : إن 
ملك اليمين يأتى من الاسرى فى حرب مشروعة . وقد باشرت أسره 
با سل اناك بير كاش يم على أنه رين لم فد 
الامش يمكن أن ناكد جملا البودين بان استمير يدت او :فاخن ]وم + 
او قاتفله زأعلة.. وملك المعين قن. ك5 مالتسا اقتدعل .فق تسافوت:- 
أو يكون من الصبيان الذين لم يبلغوا مبلغ الرجال . 
كما قال سبحانه فى موضع آخر : أو الطفل الذين لم يظهروا على 
عورات النساء ٠.‏ © 4 [النور] 

ويدخل فى ذلك أيضا التابعون الذين يعملون فى البيت كالبوابين 
والسائقين والطباخين .. إلخ ٠‏ والشرع يتساهل مع هؤلاء ؛ لأن العرف 
الاجتماعى يأبى أن تنشأ علاقة بين هؤلاء وبين أهل البيت ٠‏ فهؤلاء 


و تان 
جه صوح +992294529520 

التابعون يعملون فى البيوت ؛: وبها نساء وبنات جميلات » لكن كم من 
هؤلاء تجر غلى "ان يتن إلى:سيذتة #اذلك لان المسركز الاجتماعى 
جعل بينهما حاجرا . 

ثم يقول سبحانه : ظوائقين الله .. 69 4 [الأحزاب] كأن الحق 
سيحاته يقول:< لسوتت كن اللمكم فى الدهوا على المزاةاء وبينت 
الانواع التى لا جناح عليكُنٌ فى دخولهم . والحارس عليكُن فى هذا 
تقواكن لل دن متتتوع شعي الج جسالة على دامج وصياه هن 
الخروج عنها . ويكفى بعد الأمر بالتقوى أن | تعلم إن اللّه كان . 
462 [الاحزاب] وما يزال «إعلئ كل شىء شهيدا 462 2 [الاحزاب] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

لتكت شوم بكي 

َأمَموْأْصَلوْعكتِهِوَسََمونيكً © له 

جاء الننى 86 بِالَحَين لآنته مبشرا ا ٠‏ نذيرا للكافرين ؛ 
وكان 5 حريصا على هداية قومه : كما قال تعالى : «لقد جاءكم 
رَسُول من أنشكُم عَزِيزٌ عليه ما عنشم حريص عَلَيْكُم بالمؤمنين روف 
رحيم 0592 # [التوبة] 

كان ب يألم ويحزن إن تفلّتَ أحدٌ من يده ٠‏ وخرج عن ساحة 
الإيمان ٠‏ وكان يُكلّف نفسه فى أمر الدعوة فوق مذ مظيق + وقوق ا 
طلب منهة ٠‏ حتى خاطبه ربه بقوله «فلعلك باع" ' تُفسك على آثارهم 
إن لَمْ يُؤمنُوا بهدذا الحديث أسقَا © »4 [الكيف] 


)١(‏ بشع نفسه : قتلها غيظً أو غما . قال الفراء فى معثى الآية . أى : مخريم نفسك وقائل 
نفسك - [ لسان العرب ‏ مادة : بشع ] 


بواجا 
جبجلبمحصحصح وح وه :52:55:55 اداه 
ومعلوم أن سيدنا رسول الله لم يُطلَب منه إلا البلاغ فحسب ٠‏ اما 
الهداية فمن الله عز وجل ؛ لأنه تعالى قال : إن نُشَأ ننول عليهم من 
السماء أي فَظلت أعناقهم لها خاضعين ©4 [الشعراء] 
فلشدة حرصه يَِكِ على هداية قومه عاتبه ريه ؛ لأنه شق على 
نفسه , فالعتاب هنا لصالحه ييِِ . كما جاء فى قوله تعالى «ينأيها 
الى لم نحم ما أَحَل الله للك تبتغى مرضات أزواجك .. 40 [التحريم] 
وهذا العتاب أشبه يعتابك لولدك الذى أرهق نفسه فى المذاكرة , 
حتى أنك أشفقت عليه , فأنت لا تلومه على تقصير ,؛ إنما على المبالغة 
فى عمل لا تطيقه قوته . 
وقد ظهرت قمة حرصه يكو على أمته حين أنزل الله عليه : 
طوالضحئ (0 وليل إذا سجئ (5) ما ودعك ريك وما قلى (©© وللآخرة 
خيرٌ لك من الأولئ (2) ولسوف يعطيك ربك قترضئ 4608 [الضحى] 
قالتقطها رسول الله من ربه وجعلها لأمته . فقال : « إذن 
لا أرضى وواحد من أمتى في النار 3 
فإذا كان رسول الله حريص) عليكم بهذا الشكل » فهو يستدق 
منكم أن تصلوا,ظفة ؛ لان كل خير يناله يعُمٌ عليكم ٠‏ ويعود إليكم ؛ 
لذلك قال سبحاته : إن اللّه وَمَلائكمَه يصلُونَ على النبى ينِأَيهًا الذين 
آمنُوا صلُوا عَلَيْهِ وَسَكَمُوا نَسَليمًا 3 »4 [الأحزاب] 
وطعط ان الخبر 8 يصلُون .. 639 © [الاحزاب] خبر عن الله والملائكة ؛ 
فجمع الحق سبحانه بين صلاته وصلاة ملائكته . والنبى 5 سمع مرة 





: عن ابن عباس . رضى الله عنهما  قال‎ ٠ تلخيص المتشابه‎ ١ أخرج الخطيب فى‎ )١( 
وواحد هن آمته فى الثار . واخرج الييهقى فى شعب الإيمان عن ابن‎ ٠ لا يرضى محمد‎ 
. عباس أيض.) أته قال ؛ رضاه أن تدخل أمته الجنة كلهم‎ 


در 
29::: 52+46 +2252 صحبمامصحصوحه 
خطيبا يخطب , يقول : من يدق الله ورسوله يثبه الله , ومن يعصهما يعاقبه 
الله ء فقال يي له : ٠‏ بِفْسَ خطيب القوم أنت »'' لماذا ؟ 


قالوا : لانه جمع بين الله تعالى ورسوله فى : ( ومن يعصهما ) »2 
وكان عليه أن يقول : ومن يَعص الله ورسوله 5 فالله وحده هو الذى 
يجمع معه سبحانه مَنْ يشاء . قال سيحانه : «وما تَقَموا" إل أن 
أغناهم الله ورسوله من فضله ٠‏ 9© 4 [التوبة] 

أما نحن . فليس لنا أبداً أن نأتى بصيغة تشريكية بين الله تعالى 


وقوله تعالى : 8إإِن الله وملائكته يصِلُونَ عَلَى النّبِىّ.. © 4 
[الاحزاب] هكذا قال الله ٠‏ وجمع معه سبحانه مَنْ يشاء من خأقه » وأنت 
لا يجوز لك أن تجمع هذا الجمع إلا إذا كنت تقراه على أنه قرآن »2 
فإن ارذت ان تنشىء كلافا من عندك فلا بد آن تقنول : الله يُصَلَى 
على الندئ 1 والملا جك اسلو على 

لذلك احتاط علماء التفسيرا” لهذه المسألة فقالوا أن ( يصلون ) 


55 ب ا ل ا ري ا 1 م 

)١(‏ عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى #ةْ فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ؛. ومن 
يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله يليه : ٠‏ بس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله 
فقد تموى .٠‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 87١‏ ) ؛ وأحمد فى مسئده ( 507/4, ذلا ), 
وأبو داود قى ستنه ( 7١55‏ ) . 

(؟) نقم الشيء : أنكره وعابه وكرهه . ومنه قوله تعالى هل تتقعمرن هنا إلا أن آمنا بالله وما أنزرل 
إلينا وما أنزل من قبل . .. (دا » [المائدة] أى : هل تكرهون وتنقمون مهنا إلا إيماننا بآيات رينا , 
وهذا أمر لا يقتضى التقمة . [ القاموس القويم 5814/7 ] . 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره (48/-5050) : ٠‏ اختلف العلماء فى الضمير فى قوله ٠‏ يصلون ٠‏ : 
فقالت فرقة . الضمير فيه شّ والملائكة . وهذا قول من الله تعالى شرّف به ملائكته . قالوا 
لانه ليس لأحد أن يجمم ذكر الله تعالى مع غميره فى خ ضمير ء ولله أن يفعل فى ذلك ما يشاء 
وقالت فرقة : فى الكلام حذف . تقديره : إن الله يصلى وم لائكته يصلون ٠‏ وليس فى الآية 
اجتماع ضمير . وذلك جائز للبشر فعله . 


س1 
جصمصحم ممح محمحهو 222204 وداه 


ليست خبرا للكل . إنما تقدير الخبر أن الله يصلى على النبى ٠‏ 
والملاتكة: يَصلون على الت .. 

وإذا كنان. لشم مُسسْلَى على القبى :0 والملاكة اللو هلى لق 
فماذا عنكم أنتم ؟ يجب أن تُصلوا أنتم كذلك على النبى 8 يَأَيهًا اْذين 
آمنوا صِلُوا عليه وسلّموا تسليما (25) 4 [الأحزاب] 

سيق أن نِينًا أن المنلاة من الله لها معتى : ومن الملائكة لها 
فععى : ومن التؤسنين الداتورين بها لها مني ٠‏ فك يكسية , 
والصلاة فى الاصل هى الدعاء . والدعاء يقتضى داعيا ومدعوا له 
ومتصواء قمكلاً حين اتعق :الله أن يقفر لفلان :“انا الداعى .وا 
تعالى مدعو , وفلان مدعو له : فإذا كان المصلى والداعى هو الله عز 
وجل :من هدعق 6 إن ::معكى البعاء لاا نات هع الله :تقالى .+ 

لذلك قلنا : إنك لو نظرت إلى الأحداث تجد أن صاحبك مثلا إذا 
قال لك أعذك أنْ أعطيك غدا كذا وكذا . فهذا وعد منه , لا يملك هى 
مذ استاق الوشافءرية كناك امئان قتا لد ]تع اه أن يقظلين هذا 
وكذا .:ونست العطاء لله.شعالى ٠‏ قهذا أرْجَّى' للتحقيق ؛ لانه متنسوبٍ 
إلى الله ٠‏ فإِنْ قبل الدعاء تحقق المطلوب ٠‏ فإن كان الله تعالى هو الذى 
يأمر لك بهذا العطاء فلا بد أن تناله لا محالة . 

إذن : الضلاة من الله ليست بمعنئ الدعاء :إنما هئ تتفيذ مباشر 
ورحمة شاملة وعامة . ويكفى من رحمته تعالى لنبيه يك أن جعله 
خاتم الرسل . فلا يستدرك عليه أحد ؛ يكفيه من رحمته وإنعامه 
وكاكة عليه انا َقَرَنَ السمة باسمة #الذلك. نشاطة بقولة.ة #ورفعا للك 
ذكرك (2) 4 [الشرج] 





ص حصسوححصوحصت وص وص مص ص مص حصمح0صت 

يكفيه من تكريم الله له أنه سيقبل شفاعته يوم القيامة . لا لأمته 
فحسب , إنما للخَلّق جميعا ٠‏ يكفيه أن الله تعالى خاطب كل رسله 
باسمائهم المشخّصة لهم ؛ وخاطبه هو بالوصف المكرم فى 8يُأيها 
النبى ٠‏ 09 © [الممتحنة] و «يأها الرسول .. 69 © [المائدة] 

أما عن صلاة الملائكة » فهى دعاء ؛ واقراً : «الذين يحملون 
العرش ومن حول يُسبَحون بحَمد رتهم ويؤمنون به ويستَغْفرون لذذين آمنوا 
ربنا وسعت كل شىء رَحمَة وعلمًا فَاغْفرٌ للّذين تابوا وَاتبْعُوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحيم © ربا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتُهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذَرَيَاتهم إِنّك أنت العزيز ز الحكيم (2) وقهم السيّنات ومن 
تق السيقات يومئذ فقد رَحمّه ولك هر الفورُ العظيم 0 »4 [غافر] 

فإذا كان الخْلّق جميعا محل صلاة الملائكة واستغفارهم ودعائهم . 
حتى الذين أذنيوا منهم , ثم تابوا . قما بالك برسول الله ٠‏ وهو هادى 
الناس جميعاً ؟ 

أما الصلاة من المؤمنين » فهى الاستغفار , واستففارهم ليس 
لرسول الله ؛ إنما هو استغفارهم لأنفسهم ؛ لأن رسول الله جاء رحمة 
لهم » وما دام جاء رحمة لهم كان من الواجب ألا يغيب توقيره عن 
بالهم أبدا » فَهِمْ إن استغفروا . فاستغفار عن الغفلة عنه يل . أو عن 
انهم ام يتكلم اسمة ١‏ افيصلويج طقة:. 

والمؤمن حين يُصَلّى على رسول الل , ماذا يملك من عطاء يُؤْديه 
لرسول الله ؟ ماذا بأيدينا ؟ لذلك تأمل لفظ صلاتك على رسول الله , 
إنك لا تقول أصلى ؛ ولكن تقول : اللهم صل على محمد , أو صلّى 





لكان 
حووج جحجح 220959929009222 درو © 
الله على محمد ٠‏ فتطلب ممَّنْ هو أعلى منك أن يُصلى على رسول الله ؛ 
لانه لا يوجد عطاء عندك تُوْدّيه لرسول الله . 
إذن : فالصلاة من الله الرحمة العامة المطلقة : والصلاة من 
التتك النعاء ع والفكلاة كن العؤمكيق الاستتففان . 
لذلك سكل سنيدقا سول الله :نا رسولق: القاقلك صلاة اق .ويلك 
عسلاة الملاكةة , قما الصلاة غلك ؟ يعني "كلف > قال 42 < قولوا 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد , كما صَلَّيتَ على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم فى العالمين ‏ إنك حميدٌ مجِيدٌ ,'" 
ودخل عليه صحابى ٠‏ فقال : يا رسول الله » ما رأيتك بهذه 
الطلاقة والبشر قبل اليوم ؟ فقال يَف : « إن جبريل جاءنى فأخبرنى 
أن امن ضلى على ضلاة: صلى الل بها إعلينه:عشرا ؛ .وكتب لهاعتسور 
نحسنات وَمّحى عه عكر تستيثات .01 ّ 
وقال عمر رضى الله عنه : دخل رجل على رسول الله . فسأله : 
ما الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال يلي : « ذلك من العلم المكنون » 
ولؤلا'أتكم سالتفوتى شااقلتة:: إن اش وكل..بى ملكين :2 فإذا صَلَى 
واحدعهلى قال التلكق + عشكر إطالك . وقول أ امس وقول 





٠ أخرج البخارى فى صحيحه ( 21/51 ) من حديث كعب بن عجرة ؛ قيل ؛ يا رسول الله‎ )١( 
أما السلام عليك ققد عرفتاه . فكيف الصصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد‎ 
وآل محمد . كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بآرك على محمد وال محمد‎ 
. ٠ كما باركت على آل إبراهيم . إنك حميد هجيد‎ 

(؟) أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 530/5 ) وعزاه للبخارى فى الادب المفرد عن أئس 
ومالك بن أوس بن الحدثان أن النبى 225 قال ؛ ٠‏ إن جبريل عليه السلام جاءنى فقال : من 
صلى عليك واحدة صلى الت عليه عشر) . ورفع له عشر درجات .٠‏ 


ينا 
ص ١‏ حموصت بوص تم حت + 5:5 


المشسكة اين 8 


سبحان الل : الل عزن :وجل بذاته يِومّن على دغاء الملكين . 

وقالوا : الصلاة على رسول الله فَرَْض على المؤمن ؛ كالحج مرة 
واحدة فى العمر . لكنها واجبة عليه عند كل ذكر لرسول الله . لذلك 
جاء فى الحديث : ٠‏ أبخل اليخلاء من ذُكرت عنده فلم يُصلّ على +" 

وقوله تعالى يعدها : 9وَمَلَمُوا تسليمًا 9©» [الأحزاب] لك أن 
تلحظ فى صدر الآية إن الله وملائكقه يِصِلُو "على :الذبى. 46 
[الاحزاب] ولم يق ستكائة و يئةة وق فلم أفن التو ضتت قال «صلُوا 
عَليْه وسلَمُوا تسُليمًا © 4 [الاحزاب] فزاد.: وَسَلُمُوَا تسليما . 

قال العلماء : لآن الصلاة على رسول الله لا تكون إلا مع التسليم 
له بمعنى طاعته والإذعان لأمره ؛ وأن تُسِلم زمامك له فى كل صغيرة 
وكبيرة ٠‏ والاً فكيف تُصلّى عليه وأنت تعصى أوامره ؛ وقد قال 
عالق : (فلا ورك لا يؤمنون حم يحكدمولة فيما شجر بهم ثم لا يُجدُوا 
فى أنفسهم حرجا مما قَضيْت ويسلمُوا تَسْيمًا 2 »4 [النساء] 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 195/57 ) من حديث الحسن بن على رضى الله عنه 
وعزاه للطبرانى وابن مردويه وابن التجار ٠.‏ ولفظه : ٠‏ قال الحسن قالوا : يا رسول الله . 
أرايت قول الله طن الله وملانكه يصلُون على النبىّ.. 69 م [الاحزاب] قال ؛ « أن هذا لمن 
المكتوم . ولولا انكم سالتمونى عنه ما الخبرتكم ٠‏ إن الله وكل بى ملكين لا أذكر عند عبد 
مسلم فيصلى على إلا قال ذائك الملكان : غفر الله لك , وقال الله وملائكته جوابا لذينك 
الملكين : آمين . ولا أذكر عند عبد مسلم فلا يصلى على إلا قال ذانك الملكان : لا غفر الله 
لك . وقال الله وملائكته لذينك الملكين ؛ آمين ٠‏ . قال أبن كثير فى تفسيره ( 519/1 ) عن 
هذا الحديث : « غريب جد ٠‏ وإسناده به ضعف شديد ٠‏ 

(؟) آخرج أحمد فى مسنده ( 5١1/1‏ ) ؛ وابن حبان فى صحيحه ( 5688 - موارد الظمآن ) 
من حديث الحسين ين على بن أبي طالب رضى الك عتهما أن النبى يكت قال : ٠‏ البخيل من 
ذكرت عنده ثم لم يضل علئ ل . 


الب 
حصصبح ح ووه.ه ح :2 1115-2005 
وين تعاني التسليم أن نقول : السلام عليك أيها النبى كما نقول 
فى التتمتوية اه والسلاع اسع هن أستمماء الله ::ومعتى ؛«السلام عليك 
يا رسول الله أى : جعل الله لك وقاية . فلا ينالك أحد بسوء . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
+9 نودو َأغَهَوَرسوله مهاه فالدٌ 


ادها ثب 0 4 . 


الإيذاء : إيقاع الألم من المؤذى للموقق ::سمواء اكان الإنذاء 
بالقول أم بالفعل , والإيذاء بهذا المعنى أمر لا يتتاسب مع الحق 
سبطاتة:وكعالي - إذن :ما معتى زوق الشة 

قالوا : الله تعالى لا يُؤْدَى بالقعل ؛ لأنهم لا يستطيعون ذلك » فهو 
أمر غير ممكن , أما القول فممكن , والإيذاء هنا يكون يمعنى إغضاب 
الله تعالى بالقول الذى لا يليق به سبحانه » كقولهم ظإِن الله فقيرٌ 
ونحن أغْنيَاء .. (150) © [آل عمران] وبعضهم أنكر وجود الله . 


دما 


وقولهم : ظيْدُ الله مَعْلُولَة .. 9 4 [المائدة] 
وقولهم : [عَزيرٌ ابْنْ الله .. 69 * [التوبة] 


وبعضهم يسَبْ الدهر . والله يقول فى الحديث القدسى : « يؤذينى 
عستا ,توما تكاق له ان دديعى ونع الزسق ونا الذمن سدع 
الأمر . أُقَلّبٌ الليل والنهار 


)١(‏ آخرجه البخارى فى صحيحه (851: , (714. !451١‏ ). ركذا مسلم فى صحيحه 





(547؟ ) كتاب الالفاظ من الأدب . وأحمد فى مسنده ( 558/7 , 505 ) من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه , 


شو كال 
ص.. ١‏ صوص وص مص صوصحصمصحوصه. 
وهل الزمن له ذَنْبِ فى الاحداث التى تؤلمك ؟ الزمن مجرد ظرف 
الحدت.," آنا الفاغل ففى اله عد وجل ملكت : لا تسبوا الدهر ٠‏ فالدهر 
هو الله . وهم أنقسهم قالوا : فإما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيًا وما 
يكنا إل الدهر. . 09 4 [الجاثية] 
كل هذا إيذاء بالقول ٠‏ لكن ينبغى أن ننظر فيه “آهى كدي 
وتهجان ١‏ 61 ول الاق ايهو علية اليل ؟ وقد يؤذيك شخص بكلمة , 
لكنك لا تؤدَّى منها ٠‏ وفى هذه الحالة يأخذ هو إثمها . وتسكّم انت من 
شرها وتسلم من ألمها .. فهذه الأقوال منهم فى الواقع قيها إيذاء . 
لكن ليس لله تعالى ٠‏ إنما إيذاء لهم . كيف ؟ 
الحق - سبحانه وتعالى ‏ حيثما استخلف الإنسان فى الأرض 
خلق له الكون قبل أنْ يخلقه فطرأ الإنسان على كون مُعَدٌ لاستقباله , 
فيه مقوّمات بقاء الحياة . ومقومات بقاء النوع . ثم أعدّ له أيضا 
قانون صيانته , بحيث إن أصابه عطب استطاع أنْ يصلحه . هذا 
القانون هو منهجه سبحانه المحفوظ فى كتايه , واقرأ قول الحق 
سبحانه : 9َالرُحْمََنْ © عم القرَاهُ و خَلََ الإبسات 9 علنا 
البِيانْ(82) 4 [الرحمن] 
ققانون الصيانة فى القرآن موجود قيل أن يخلق الإنسانٌ ؛ لآن 
الإنسان خَلَّق الله وصْعته خلقه الله فى أحسن تقويم ٠‏ وعلى احسن 
هيئة . ويريد له أن يظل هكذا سوئ التكوين فى كل شىء . فإذا 
ما خرج هذا الخليفة المخلوق 
ل كد أن قشنت القد الا آله 
سيطاقة . 


دنر قالدين اتكروا.وحوه ال أن التذين اشر كوا جحت والدنث 





حوحص حجرج وت :وجوت :5 رازه 
قالوا : * إن ألله فقير ونحن أغنياء » أو قالوا : الملائكة بنات 51 
إلخ هذه الأقوال التى ترتب عليها غضب الحق سبحانه ؛ لأنه خليفته 
فى الارض لم يود المطلوب منه على حسب منهج الله . 

ونقول لهؤلاء : إياكم أن تظنوا أنكم بكفركم خرجتم من قبضة 
الحق سبحاته ٠‏ بل أنتم فى قبضته 2 وتحت مشيئته . ولو شاء 
سبحانه لقهركم على طاعته . أو خلقكم على هيئة الصلاح لا تأتى 
منكم المعصية كما خلق الملائكة . إنما جعلكم مختارين قيما كلفكم به 
مَنْ شاء آمن ٠‏ ومَنْ شاء كفر . ليعلم مَنْ يقيل عليه بحب لا بقهر . 

والدليل على ذلك أنكم مخلوقون . على هيئتين . هيئة لكم فيها 
اختيار وهى التكاليف ؛ وهيثة مقبوضين فى قبضة الحق سبحانه وهى 
القضاء + فصا دمتم تعودتم التفرد..على التكاليف ٠‏ فلماذا لا تتمردون 
على أقدار الله فيكم ٠‏ كالمرض والموت مثلاً ؟ 

ومع ذلك:امنا دمت قد اخترّت الكقر وأنا رَبٍ.: ومطلوب منى أن 
أعينك على ما تحب . فسوف أختم على قلبك . بحيث لا يدخله 
الإيمان . ولا يخرج منه الكفر الذى تحبه . إذن : أنا جئت على مرادك 
مما يدل على أن كفرك بى لا يضرنى ولا يؤذينى . 

وقد ورد فى الحديث القدسى : ( يا عبادى . إنكم لن تبلغوا تفعى 
فتنقفعونى ٠‏ ولن تبلغوا ضرى فتضرونى ) 2 . 

وإن كانت لكم منطقة اختيار فى الدنيسا هى أصور التكاليف » 
فسياتى يوم القيامة ٠‏ ويمتنع الاختيار كله . فلا اختيار لأحد فى شىء 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( /ا/ا8؟ ) . وأحمد فى مسئده ( 15١/3‏ ) . والبيهقى فى 

سننه الكبرى ( 45/3 ) والبخارى فى الآدب المفرد ( ص 14١ , ١!”‏ ) من حديث أبى 


ذر رضى الل عنه الطويل وقد شرح فضيلة الشيخ الشعراوى قطعة منه فى شرح الأحاديث 
القدسية بتحقيقى ( المجلد */رص 5 - +1 ) نشر : دار الروضة - القاهرة . 


تان 
+2902 +* ح نمحميكهه 
اسذد» ل جالقرولا سسلرقة بابو لمر ا 2 : «لله 

الواحد القهار ه46 [غافر] 
هذا فى معنى إيذاء الله تعالى ٠‏ أما الإيذاء فى حقّ سيدنا رسول 

الله ء فرسول الله بشر : يمكن أن يصيبه الإيذاء بالقعل والإيذاء 

بالقول . فكما قالوا : إن الله فقير ونحن أغنداء قالوا عن رسول الله : 

كاهن وساحر ومجنون وشاعر , ثم تعدى الإيذاء إلى الفعل الذى 

أصاب وول الله وآلمه بالفعل . 
ألم 0 بالحجارة حتى دهدت قدماهد فى كن ؟ ألم يضعوا 

على ظهره الشريف سلا البعير فى مكةا" آأى سقط البعير - ألم 

تكسر رباعيته يوم أحدا' ويشج ويسيل دمه كل ؟ 
فرسول الله ناله مع ربه - عز وجل - إيذاء بالقول ٠‏ ثم ناله إيذاء 

آخر بالفعل . إيذاء بشرى فيه إيلام » وقمة الإيذاء بالفعل ما يتعرّض 

لأمر محارمه وأزواجه وَل 

يلم للسسطال ا ؟ببب سس سس ب 

)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة النبوية ( ؟5/١"”؛‏ ) م أن أهل الطائف أغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم . يسبونه ويصيحون بيه ل ا 0 
لعتبة بين ربيعة وشيبة بن ربيعة » . أما إدماء رجليه كيد فقد ذكره البيهقى فى دلائل النبوة 
( 410/7 ) فقال « قعدوا له صقَيْن على طريقه . وجعلوا لا يرقع رجليه ولا يضعهما إلا 
رضخوهها بالحجارة ٠‏ وكانوا أعدوها <تى أدموا رجليه ٠»‏ 

(1) أخرج البيهقى فى دلائل الثبوة ( 748/7؟ ) من حديث عبد الله بن مسهود قأل ٠‏ بيتما 
رسول الله يَةِ ساجد وحوله ناس من قريش . وثمْ سلا بعير ( السلا هو لفافة من الجلد 
تكون حول الجئين فى البطن ) فقالوا : من ياخذ سلا هذا الجزور أو البعير فيقذفه على 
ظهره , فجاءه عقبة بن أبى معيط فقذفه على ظهر النبى يَقْةِ . فلم يرقع راسه حتى جاءت 
فاطمة فاخذته من ظهره ودعت على من صنع ذلك » . وهو فِي صحيم البخارى زهذائ؟) , 
وكذا فى صحيع مسلم ( ٠١4‏ ) كتاب الجهاد والسين . 

(؟) أورده ابن هشام فى السسيرة النبوية (ص )١458‏ غزوة أحد . عن أنس بن مالك . أن 
رسول الل ولد جعل يمسح الدم وهو يقول : ٠‏ كيف يفلح قوم خضيوا وجه تبيهم وهو 
يدعوهم إلى ربهم ٠‏ 


لكان 

7ل حا لات ا احا سا امد 

لذلك قال تعالى وما كان لكم أن 3 َؤَهُوا رَسُول الله .. 9© 4 
[الاحزاب] أى سبشائلة ما حاء به أي نان اتتيهوة يما اليس فيه 
أو تتعرّضوا له بإيلام حسى ٠‏ ثم لم يخص من ألوان الإيذاء إلا 
مسألة الازواج ٠‏ فقال :ولا أن تكحوا أزواجه من بعده أبدا هه 4 
[الاحزاب] وذكر هذه المسالة بالذات صراحة مراعاة لطبيعة النفس 
البشرية ٠‏ فقد قلنا : إن الرجل يمكن أن يتجمل على أصحابه أو أحبابه 
باغلى ما يملك » لكنه أبدا لا يقبل أن ينظر أحد إلى زوجته ٠‏ يحميها 
ويغَارٌ عليها من مجرد النظر . 

ذلك فإن «سندنا عذيقنة »وكان حب امراته -فقال'لهنا:: آلا 
تحبين أن تكونى معى فى الجنة ؟ فقالت إلى 1 فتفال يها . زدن إذا 
مث فلا تتزوجى بعدى لزغو و يكار علو اكد بعالمو 200 ادي 
سمعت رسول الله يقول : «٠‏ المرأة لآخر أزواجها ٠»‏ 

لكن هذا الحديث وُوجه بحديث آخر لما سثل رسول الله : أى 
نساء الرجل يكون رمع فى الجنة ؟ فقال ١‏ برأحسون لع في 5 

وقد رأى البعض تعارض)ا بين هذين الحديثين ٠‏ والواقع أنه ليس 
بينهما تعارض ؛ لأن الآخرية هذا لا يُراد بها آخرية الزمن . إنما آخرية 
الانتقال , كما لو تمتعت برحلة جميلة مع أحد الأصدقاء منذ عشرين سنة » 
الاتفاك. :-.لف اتكالا تاتلات كتتقة ك3 تالت 

عن عائكة' . قال : وهذا هو السديح . وقيل : لاحسثهم خلقا ٠‏ وقيل : تُخير . 
(؟) أخرج ابن عدى قى ( الكامل فى ضعقاء الرجال ) ( 577/7 ) من حديث أم سلمة آنها 


قالت : يا رسول الله . السرأة منا تتزوج الزوجين والثلاثة والاربعة ثم تموت قتدخل الجنة 
ويدخلون ممها من يكون زوجها ؟ قال : يا أم سلمة , إنها تير قتختان #مستهم خلقا ٠‏ 


تقول : أى رب . إن هذا كان احسنهم خلق) معى فى دار الدنيا فزوجنيه » يا أم سلمة 
ذهب الخلق الحسن بخير الدنيا والآخرة . قال ابن عدى : هذا حديث منكر . قال ابن القيم 


فى ٠‏ حادى الارواح ٠‏ ( ص «١ ! ) 5١١6‏ ضعفه أبو حاتم ٠‏ . 


درو الخد 11 
ص رحصوحصص محص حوصن و ححصحوصححومحصحه 
قانسفقن ماكو لأككن ازذولجبا قن الستسة «دوإن كان مسقو 
بحسن الخلق ٠‏ إذن : فالمعنيان متفقان . لا تعارض بينهما . 
ومساألة غيرة الرجل على المرأة لها جذور فى تاريخنا وأدينا 
5 31 زلف 
العربى ٠‏ ومن ذلك قول الشاعر 
أهيم بدعد ما حَييت فإن أمْت فوا أسقى من ذَا يهيم بها بَحدى 
فهو مشغول بها حتى بعد أن يموت ٠‏ لكن يُؤّخذ عليه أنه شغل بمن 
يحل محله فى هيامة يمحيويته ؛ لذلك كان أبلغ منه قَول الآخر" : 
أهيم بدعد ما حَييت فإن أمت فلآ صلّحَت دَعَدْ لذى خُلّة بعدى 
إذن : فهذه القيرة مراتب ودرجات 
ويحذتكنا التاريخ أن أحد الخلفاء العباسيين ن - أخلته الهادى ‏ كان 
يحب جارية اسمها غائن . ولشندة! حسف ليااقاقا إنه تزوجها , وة 
خلوة من خلوات:الهيام. والعتشق قال لها : عاهديتى ‏ لان ضحته 
ف هم و آي . 
لم تكن على ما يرام - إذا أنا مت أن لا تتزوجى بعدى » وفعلاً أعطته 
هذا العهد : فلما ماث الهادئى لم طبث أن نسيّت غادر عشقها للهادى . 
وتسليت حلنها غلية -.وفذا.من. رحمة الله.بنا أن كل شىء ببذا صغير؟ 
ثم يكبر إلا المصائب , فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر . 
بعدها تزوجت غادر من أخى الهادى . وفى يوم من الايام 
وسألوها : ماذا يك ؟ قالت : جاءنى الهادى فى المتام : وقال لى : 
خالقت عَيْدى بَمْدَمَا | جَاوَرْتُ سْكَانَ المقابز 
وتكتحك :غلدرة الى ستدى الذي ستعهال عاد 
)١(‏ هو : تُصيب بن رباح » أبو محجن ؛ توفى عام ١١4‏ ه . مولى عبد العزيز بن مروان ٠‏ 


شاعر له شهرة ذائعة . [ الموسوعة الشعرية ] 
(1) هو : عبد الملك بن مروان الخليفة الاموى ٠‏ وقد غاب بيت تصصميب السايق. 


بح مح حت ١‏ هته حت تحت رأرههةه 
لآ يهنك الإلّف الجديد ولااعختت عنتك المواكن 


2 3 


5 ات 3 
ولحقت بى منذ الصباح وصرت حَيْثْ ذهبث صائر 


وما كادت تنتهى من قولها حتى لفظت أنفاسها الآخيرة » وماتت . 
الطبيعة 393 ترى أن عدّة المتوقي عنها زوجها كانت سَنة كاملة كنا 
فى قوله تعالى'' : ظ والذين يتوقُونَ منككم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج .. 49 4 [البقرة] 

ثم جُعلت عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 
احتراما لهذه الغريزة فى المرأة . 

كه فلل الحق سبحانه الجزاء العادل لمن يؤذى الله ويؤذى رسول 
الله , فيقول سبحانه : ط لعنهم الله .. 9ة) © [الاحزاب] أى : طردهم من 
وحماتة فى الدنيا والآخرة وعد لهم عذابًا مُهينًا (8) 4 [الأحزاب] 

ثم يعطينا الحق سبحانه إشارةٌ إلى أن هذا الجزاء العادل الذى 
أعدّه لمن يؤذى الله ورسوله ليس تعصبا لله , ولا تعصبا لرسول الله , 
بدليل أن الذى يؤذى مؤمنا أو مؤمنة لا بْدَ أن يُجَارَى عن هذا 
الإيذاء » فسوى المؤمن والمؤمتة فى إرادة الإيذاء نايدا الله + ويإيذاء 
رسول أنه فقال سيحانه : 

مرءء ار 


<# ولد يورو الْمُؤْمِي والْمُؤْمِسَدتٍ يِغَيرٍ 
أستنر ركذ بكارنائين 46 


)١(‏ قال الاكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها . وهى قوله تعالى : ع والذين يتوفون منكُم 
ويذرون أزواجا يرصن بانفسهن أربعة أشهر وعشرا .. (85© 4 [البقرة] تقل ابن كثير فى تفسيره 
(51/1؟) أن ابن الزبير قال : قلت لعثمان بن عفان ؛ قد تسختها الآية الاخرى قلم تكتبها 
أو تدعها . قال : يا بن أخى لا أغير شيئًا منه من مكانه 





حص حصوصت وص ص موص صوص نص وص ص مص 
لما تكلم الحق سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات خَصْ هذا 
الإيذاء بقوله 8بِغْيّرٍ ما اكْمسبوا .. 49 [الاحزاب] لآن هناك إيذاءً 
متشروع أوجية إل للزين يكترجون على حدريه ؛ فد الزيا والقدف 
وشرب الخمر .. إلخ كلها فيها إيذاء للمؤمن وللمؤمتة . لكنه إيذاء 
مشروع لا يعاقب من قام به . كما فى إيذاء الله ورسوله . 
لذلك يقى ل تعالى فى اللذين يأتيان الفاحشة  :‏ والْلذان يأتيانها 
مدكم فآذوهما .. 403 [التنناء] 
والحق سبحائة حين شرع هذه الحدود وهذا الإيذاء ٠‏ إتما شرعه 
ليكون عقوبة لمن يتعدّى حدود الله . وتطهيراً له من ذنبه , ثم لتكون 
رادعا للآخرين 2 فسيدنا عمر رضى الل عنه لما قرأ هذه الآية : 
والّذين يوذو المؤمنين والمؤمنات .. 652 © [الأحزاب] بكى فقال له 
جايسة هنا يكيلا نا انين المؤسقين 3 قال لاقني اقيت ال ليق 
والمؤمنات , قال : يا أمير المؤمنين إنك تؤذى لتُّعلّم ولتُقوّم وا 
تعالى أمرنا أن نرجم ٠‏ وأن نقطع ؛ فضحك عمر وسرٌ"' 
بل أكثر من هذا يامرنا الحق سبحانه فى الحدود : ولا تأخذكُم 
بهما رأقةٌ فى دين الله . . 40 لتر 
لان الرافة فى حدود الله رحمة حمقاء , ولسنا أرحم بِالخَلّق من 





(1) تكده اليوط فقن لد المتك 711995 ر علو تبشن بن هرد كاين السير يلين 
أبى خاتماعن قنتادة فى الآية قال : إياكم وأذى المؤمنين إن الله يموطهم ويقضب لهم . 
وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرآها ذات يوم ٠‏ قافزعه ذلك حتى ذهب إلى أبىْ بن كعب 
رضى الله عنه فدخل عليه فقال : يا أبا المنذر ؛ إنى قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
منى كل موقع 8 والذين يؤذون الْمَؤْسين والْمُؤْسات .. 4©9 [الاحزاب] والله إنى لاعاقبهم 

واضربهم ٠.‏ فقال له : إنك لست منهم ٠‏ إنما آنت معلم : وانظز تفسير القرطبى (4/+00): 
٠‏ إنما أنت مُعَلْم ومُقَوْم ٠‏ . 


0 1 

صوص ص محص توص تح وحص روحت وصضصترىر ره 
الخالق سبحانه , والله تعالى حين يُضْحُم العقوية ويؤكد عليها , إنما 
ند آل نجترىء على توا وآلا تموهن أنفسنا لهذه العقويات , 
ولك أن تسأل حين تقرا قوله تعالى : طولكُمٍ فى الْقصّاص حَياة . 
39 4 [البقرة] 

كيف تكزن االحياها فى القتل ؟ نعم . فى القصاص حياة ؛ لأنك 
حين تعلم أنك إن قتلت تُقتّل ٠‏ فلن ثقدم أبدا على القتل . وبذلك حمى 
أله القائل ‏ والمقتول +.وشل تعد هذا إنناء > 

ومعنى 8 بغير ما اكْعَسبوا .. 39 © [الاحزاب] أى : يغير جريمة 
تستحق الإيذاء .. وكلمة 8 اكسبوا .. (3ة) 4 [الاعزاب] قلذا :'هثاك. فرق 
بين : قعل وافتعل . فعل أى الفعل الطبيعى الذى ليس فيه مبالغة 
ولا كلكدء إخا افتدل اففئل افيه كلف «ومبالقة ‏ كذلك كاسنن : 
قصب أن تاكن فى الشىء أفوق: ها ]ميت 2 كد] لو أشتريت) تعسنة 
وبعت بسبعة مثلا فهذا كسب , أما اكتسب ففيها زيادة وافتعال . 

ذلك تكد فى الحرّك اللتوى القام أن كنسي تاتن فى التكيير 
واكتسب تأتى ف فى الشر . مثل قوله تعالى ٠‏ ظ لها ما كسبت وعليها ما 
اكسيتا... (27) ١4‏ (لقرع الها عا اكنبتت تفيل التركية ., وعليها تفيد 
الدفن : 

ذلك لأن الأمر الحلال يأتى طبيعيا تلقائيا » أما الحرام فيحتاج إلى 
محاولة وافتعال واحتياط ٠‏ فحين تنظر مثلاً إلى زوجتك تكون طبيعيا 
لا تتكلق كلمت + أأعا حرق تنظس .إلى امراة تجمئلة فى التار ع فاتك 
تتلصص لذلك وتسرق النظرات ٠‏ خشية أن يطلع أحد على فعلتك ٠‏ هذا 

هو الفرق بين الحلال والحرام 





خر و انان 
١١ 2:‏ حووح +642202225252 

وفى آية واحدة فى كتاب الله جاء الفعل كسب فى الشر . وذلك 
فى قوله تعالى : بلئ من كسب سَيّنَة وأخاطت به خطيَئه فأُوليك 
أصحاب الثَار .. 9© 4 ش [البقرة] 

فلجازا + قالوا لان الآنئة يمن تفؤد السيتاتك «واحاظتءن 
الخطانا حش اصيطة فانقك وسدهللك غليية سنت عمارت كته 
كالحلال ٠‏ يفعله بلا تكلّف . بل ويجاهر به ويتباهى ٠‏ هذا هو المجاهر 
الذى قال فيه رسول الله و : ٠‏ كل أمتى مَعَاقَى إلا المجاهرين ,'"! 
وفيه + ٠‏ سكن الله عليه واصبح+يقضح نفسه ٠‏ , :. 

وهذا الذى يُسَرٌ بالنعصية ويتباهى بها يلغ به الاحتراف أنه 
يستطيع أن يستر حركات انقعاله فى الحرام ٠‏ كأنها الحلال بعينه 
لذلك اه :القتل عسب.هتا ,وكات السيئة اضبحت. علة 

اذك بجناسية: التلفل: والانتمان فى الحرام رجلا من ربلنتنا اسه 
القليع, مسطفنج»اتهب: إلى السورق لشزاء بقكرة واكة. التقنود: فى 
جيبه ٠‏ ومن حرصه وضع يده على جيبة خوفا من اللصوص ؛ فلما 
رأوه فى السوق يمسك جيبه بيده عرفوا أنه ضالتهم ٠‏ فكيف احتالوا 
ليسرقوه ؟ لطخ أحدهم كتفه بروث البهائم . ثم احتك بالشيخ 
مصطفى . حتى اتسخت ملابسه فغضب . وأخذ ينظف ملابسه من 
الروث ٠‏ ونسى مسألة النقود التى فى جيبه فسرقوه . 

وكما يأتى الحرام بافتعال , كذلك يكون العقاب فيه أيضا افتعال 

)١54-(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أنه سمع رسول الل وي يقول ؛ «١‏ كل أمتى 

مُعافى إلا المجاهرين . وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا . ثم يصبع وقد ستره 


الله فيقول :يا فلان عملث البارحة كذا وكذًا ٠‏ وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله 


٠» عنه‎ 


ع 
حمصوحصحووج5 229002422 ار ااا 
ومبالغة تناسب افتعال الفعل ؛ لذلك يقول سيحانه قى عقاب الذين 
يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا : « فَقد احتملُوا ٠.‏ 469 
[الاحزاب] ولم يكل حملوا » وفرّق بين حمل واحتمل ؛ حمل تُقال لما فى 
طاقيك عله «زإتسا :احتمل يعتى قوق التتاقنة »وات حملتة تجملة 
ممعنقه ,فاليجناة "هنا عنحشتن العمل #حعنا داعلت كافك فى 

المعصية كذلك يكون الجزاء عليها . 

ققد احتَملُوا بِهُنَانَا وإِنْمًا مُبينا 42 [الامزاب] البهتان : أن تقول 
فى غيرك مآ ليس افيه فالبهتان كذب-: ما الإكم + فأن ترتكب ذتبا 
فى حقه بأن تؤذيه بصفة هى فيه بالفعل ٠‏ لكنه يكره أنْ تصقه بها , 
كما تقول للأعمى مثلا : يا أعمى . 1 

لذلك ورد قى الحديث لما سُثل سيدنا رسول الله يلل : آرأيت إن 
كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ٠‏ إِنْ كان قيه ما تقول فقد اعَتبّتَهُ , 
وإنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بّهته »'' أى : كذبّت وافتريت عليه . 

ووصف الحق سبحانه الإثم هنا باته مبين لوَإِنْمَا مبينا © »4 
[الإحزاب] ايعتى : جلىّ واضح ؛ لان الوضوح فى الإثم إما أن يكون بن 
تقر أنت به وتعترف بذنبك ؛ وإصا أن يكون بالبينة ٠‏ فلو سألناك : أنت 
قلت لهذا الرجل يا أعمى ؛ أتحب أن تُوصّف أنت بصفة تكرهها ؟ لا بد 
أن تقول : لا أحب . إذن : فالإثم هنا واضح ؛ ويكفى إقرارك يه . 

وينبغى أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك كما عَلّمَنَا سيدنا 
وسحول الله :لكر أنه له مو ضدك :ا سراق القاسس حكك. مزعتدلك نانك 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 5545 ) كتاب البر والصلة , ركذا أحمد فى مسنده (1/-؟5, 
4 +585 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الل يكلا قال : أتدرون 
عا القيبة ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ذكرك أخاك بما يكره . قيل ؛ أفرأيت إن كان 
فى أحى ما أقول ؟ قال : إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته . وإن لم يكن فيه فقد يهته ٠‏ 


ليت 
2-١-1029 2-2‏ 
لا تسرق منهم . وكما يُؤذيك الإثم كذلك يوذيهم . 
ثم يأخذنا الحق سيحانه إلى أدب آخر من آداب الأسرة . فيقول 
سبحانه : 


0 يأب اليل اونوكو بَائِك وضا الْمُؤ نين 


قوع مت واب 7 سد 


0 سينك رد فلايؤذن 
وكات أَشَهْضَهُورَاييّصِمَا © #له 


نلحظ أن الامس توجّه أولا لازواج النبى : ثم لبناته كلك . وهذا 
يعنى أن رسول الله لا يأمر أمته بشىء هو عنه بنجوى ؛ إنما يأمرهم 
بشىء بدأ فيه بأهل بيته ٠‏ وهذا أدْعى لقبول الآمر وتنفيذه ٠‏ فقيل أنْ 
آمركم أمرت نفسى فلم أتميز عنكم بشىء . 

لذلك ا جاة. فى ستئرة القاكا المسلم .«رطاز8 من ونان ب /0 انه أزما 
ذهب لفتح الأندلس وقف يجتوده على شاطىء البحر . واعداؤٌه على 
الشاطىء الآخر ؛ ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا 
عنه بنجوى ٠‏ وإننى عند ملتقى القوم سابقكم » فمبارز سيد القوم , 
فإن قتلتّه فقد كُفيتم أمره ١‏ وإن قتلنى فلن يعوزكم أمير بعدى . 

اق “ان شابقكم: إلى القحال :“ولو ارسلكم, وأ جلس اتفرج: اركب 
ما يحدث ٠‏ يعنى : أنا لا أتميز عنكم بشىء . 
)١(‏ طارق بن زياد الليثى بالولاء . فاتح الاندلس , أصله من البربر ؛ أسلم على يد موسى بن 

تصير . ولى طارقا ؟١‏ ألفا معظمهم من البربر . قنزل بهم البحر واستولى على الجبل 


( جبل طارق الذى سمى ياسمه ) . وواصل فتوحه فى الأندلس مع موسى بن تصين ٠‏ 
مولده عام 2٠‏ ه ووفاته ٠١"‏ ه عن 57 عام) . [ الاعلام للزركلى ؟7/5١؟‏ ] 





1 لجان 
حجدتك 2+6 :22 22:22:22 أد رةه 

وبهذه المساواة أيضا ساد عمر ‏ رضى الله عنه ‏ القوم وقاد 
العالم وهو يرتدى مرقّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهو ناكم 
تحت شجرة كعامة الناس قال : حكمت فعدلت فأمنت ؛ فئمت .يا عضر . 

وكان - رضى الله عنه - إذا أراد أن ياخذ قرار) فى أمر من أمور 
رعيته يَعَلم أن الفساد إنما ياتى أولاً من الحاشية والاقارب. والاتباغ 
ومن مراكزٍ القوى التى تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : 
أنا اعتزمت 2 أن ادن كعراو] فى كذاروكها والح تفسيم كسمن 
خالفنى منكم إلى شىء منه لجعلته نكالاً للمسلمين ؛ أيها القوم إياكم 
أن يدخل عليكم مَنْ يدّعى صلته بى ٠‏ فتعطونه غير حق مَنْ لم 
يعرفنى ٠‏ والله إن فعلتّم لأجعلتكم تكالاً للمسلمين . 

وورود النص القرآنى بلفظ «ينأيهًا النبى قل لأزواجك .. 65 4 
[الأحزاب] دليل على أن سيدنا رسول الله 5 يقل لمن الذى جاءه . 
والصبيفة التى: تكلم الله بها دون أن يعون فيها شيئا ؛ وإلا فقد كان 
بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه , قيقول : يا أيها النبى أزواجك وبناتك 
يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآتى كما أنزل عليه ؛ 
ليعلم الجميع أن الأمر من الله » وما محمد إلا مَبِلّعْ عن الله » فمن أراد 
أن يناقش الأمر فليناقش صاحبه . 

وأزواج النبى يَكَةِ ساعة نزلت عليه هذه الآية كُنْ تسعة أزواج : 
كرّمهن الله وخيّرهن فاخترن رسول الله ٠‏ كان منهن خمس من قريش 
هن : عافشة «وحفصضة :وام حبيدية + وام سلمة »“وستودة:بنت زمعة + 
وثلاث من سائر العرب هن : ميمونة بنت الحارث ؛ وزينب بنت جحش » 
وجويرية بنت الحارث من بنى المصطلق ٠‏ وواحدة من تسل هارون أخى 
موسى - عليهما السلام ‏ هى السيدة صفية بنت حيى بن أخطب . 





و ةالجبربنا 
ج١١١‏ ححعجوك ‏ 94-00292242225 هه 

أما بنات رسول الله » فرسول الله أنجب البثين والبنات : البنون 
ماتوااجميفاً فئ الصّضس ,اما التّنات افابقامن الله حتى'تزوجن .جميما, 
وهنّ : زيئب ٠‏ ورقية » وأم كلثوم . 

وأصغرهن قاطمة ؛ وهى الوحيدة التى بقيت بعد موت سيدنا 
رسول الله ٠‏ أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مَثْنَ فى حياة رسول الله. 

ولقاينة قتسة فى القبهك,التكام :الذلك فشن التارفين كنا 
يقول فى قوله تعالى : «وَأَنُهُ هر أُضْحَك وأَبْكَئ 0© » [النجم] أن 
الستيدة فاطمة حينما 'سظت ما الذع أبكاك وما الذئ اضحكك ؟ قالت: 
لاتق الغا مقلت على اتن برويفى مريقن قال ل ٠‏ إن هذا هو .سردن 
الفوت .ما (قاطنة تمكنت,.. ثم ارقت اقاشنال إلى وقان .لى ١‏ نا أقاظفة 
ستكونين أول أهل بيتى لحوقا بى فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة 


51 8 4ش 
دعد وسنو ل الك إل أسنة او . 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون بمجرد 
الموت . وإلا لو كان اللقاء فى البعث والقيامة لاستوى فى ذلك من 
هناك" الالةا دروم هات آخرااء فدل أقؤلة :م كوتية اول اقل نتن 
لحوقا بى » على أن لقاءه يَِ بها سيكون بمجرد أن تموت . 

الشاهد فى هذه القصة أن أحدهم أظنه الإمام علي) ‏ قال 
لفاطمة : الله يقول «وأنه هر أضحك وأبكئ 629 »© [النجم] أما رسول الله 
فأبكاك أولاً ؛ ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه . 


)١(‏ أخرجه أحمد قى مسنده ( 5/لالا. 54٠‏ ) صن حديث عائشة رضى الل عنها أن رسول الله 
كي دعا فاطمة ابنته فسارها فبكت ١‏ ثم سارها قضحكت , ققالت عائشة : فقلت لفاطمة : 
ما هذا الذى سمارك به رسول الل كي فبكيت . ثم سارك فض حكت ؟ قالت : سسارني 
فاخيرنى بموته فبكيت . ثم سارنى قاخبرنى أتى أول من أتبعه من أهله فضحكت 


شو لكان 
تي رص تو كوي رج روي وا جسن 


نا السيدة زينب” تصورحت الفاض ين الريا ' قبل أن ممراخ 
الزواج من الكفار » وقد أسر العاص فى غزوة يدر افتذهيت زينب 
لتفديه ٠‏ وقدمت قلادة كانت معها ٠‏ فلما رآها رسول الك وجد أنتها 
قلادة خديجة - رضى الله عنها اس رمد ثها ل نتيا قال - (2 رايت 
أن تردوا لها قلادتها وتفكُوا لها أسيرها فافعلوا . فر يي الأمر إلى 
ع ينتفع يه ١‏ تتازلو] عن افلح 

أما رقية وأم كلشوع فلهما حوادث ؛ منها حوادث مؤسفة . ومنها 
حوادث مبهجة . أما المؤسف فإِنٌ عتبة بن أبى لهب عقد على رقية » 
وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم ٠‏ وكان هذا قبل بعثة رسول الل وَل ٠‏ فلما 
بُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبين أبى لهب وانزل الله تعالى: 
تبت بت يدا أبى لهب وتبْ 0 ما أغنئ عنه ماله وما كسب 9 4 [المسد] 


كثال الذبنة عكلة ١‏ باس وراسك على مولع جدى تطلق زليه 
قطلّقها . بعدها مَرّ عتبة على رسول الله » وفعل قَعلةٌ فيها استهزاء 
سول اذ ١‏ نقان له كاد ٠‏ أكلك كلب من كلذ اك ال 


(1) زينب بنت سيد البشر محمد بن عبد أش ٠‏ كبرى بناته ٠‏ تزوج بها ابن خالتها أبو العاص 
ابن الربيع . ولدت له علي وأمامة . فمات على صغيرا , وبقيت أمامة فتزوجها على بن أبى 
طانب بعد موت قاطمة الرُهراء . توفيت زينب عام 4 ه , أى قبل وفاة رسول الله بعامين . 
[ الأعلام للزركني 31/1 ] - 

(؟) هو : أبى العاص القاسم بن الربيع بن عبد العزى ٠‏ صحابي ٠‏ زوج زينب كبرى بنات 
النبى يل ١‏ تر ها فى الجلطلي بك ارتاهر إسلامه . فكانت عند أبيها بالمدينة واسلم 
فاعيدت إليه . غلب عليه لقب ( أبو العاص ) وكان يلقب ٠‏ جرو البطحاء : ويقال له 
«الامين٠‏ توفى عام ؟١‏ هجرية . [ الأعلام للزركلى ١76/٠6‏ ] 

(؟) آخرجه ابن سعد فى الطبقات ( ٠‏ )ءأسره عبد الله بن جبير فى بدر ١‏ وجاء أخوه 
عمرو بن الربيع ليفتديه ؛ وبعثت معه زينب بنت رسول الله , وهي يومئذ بمكة بقلادة لها 
كانت لآمها خديجة ؛ كانت خديجة قد أدخلتها بها على أبى العاص حين تزوج يها . 

و4 أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( *“/558 , 354 ) . وأورده الهيثمى فى مجمم الزوائد 
)١4/5(‏ وعزاه للطبرائى مرسلاً وقال ؛ ٠‏ فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ٠‏ وقد أخرجه 
الحاكم فى مستدركه ( ؟/554 ) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسيته ابن حجر فى 
الفتم ( 59/4 ). 


852 وج مجح مح نضصحصمصه 
أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه ٠‏ وكان أبو لهب 
٠.‏ 00 
يعلم صدق رسول الله ٠‏ وأن دعاءه مستجاب لا يرد : فخاف على 
اينه » واخذ يحتاط له, ويوصى به رفاقه فى رحلات تجارته - 
وفعلا كان عتبة فى رحلات التسجارة ينام فى وسط القوم . وهم 
يحيطون به من كل جانب ٠‏ وفى إحدى الليالى جاءه أسد . فأخذه من 
بين القوم . ولم يبقَ منه إلا ما يعرف يه . 
علّقَ على هذه الحادثة أحد المعزضين فقال : إن رسول الله قال : 
« أكلك كلب » وهذا أسد , فردٌ عليه أحد العارقين فقال : إذا تسب 
إلكلت إلى له :فلا بد أن يكوت اشيدا #فرسؤل اقالم يقل : كلل من 
كلائكة .. إنماامخ غلاب اه , 
هذا ما كان من أمر عتبة , أما عتيبة فقد طلّق أم كلثوم ؛ لكنه لم 
يتعرض لرسول الله بإيذاء ٠‏ بل قالوا : إنه كان يستحى أن يواجه 
رسول الله لذلك لم يدْعٌ عليه رسول الله . 
أما الحادث المبهج:فى حتتاة رقية وام كلقوع:: فقن أيدلهننا الك 
خيراً من عتبة وعتيبة . حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ؛ فلما 
ماتت تزوج بعدها من أم قوع «لذلك لقن:_ رعتى الله عنه ‏ بذى 
النورين ٠‏ وكانت النساء يغنين حين تزوج عثمان برقية : 
5 9 م كرك الى ا 4 قري 
أحسن ما رأى إنسان رقية وزوجها عَتْمَان' 
057 كلا اتمسافم رع ل حئط ع لس لقب نا ويد 1 1 
)١(‏ الكلب : كل سبع عقور , ومنه الاسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع التابح , 
وقد يكون التكليب واقما على الفهد وسباع الطير . وقال مالك فى الموطا : كل ما عقر 
التاس وعدا عليهم وأخافهم مثل الاسد والثمر والفهد والذئب هو العقور . [ انظر فتح البارى 
لابن حجر العسقلاني 9/4؟ ] . 


الف تمصي الات 201 1 


11 مم. هم 8 - 00 . 
أحسن شخصين رأى إنسان 2 رقية وبطّهاعثْمانٌ 


ة 
ممصمخحصبمحصحصوحص وص بوحح 11125 
فانظر إلى عظم هذا العوض أن يُيِدلهُمَا الله بعتبة وعتيبة سن ؟ 
عثمان . نعم العوّض هذا , والعرّض فى مثل هذه المسائل إنما يتاتّى 
بقبول القضاء فى,تظائزة اقإنا ضويب الإنضاة قاستسلم وَسَكُمٍ الأمر 
لل ؛ فقال كما علَّمنا رسول الل : ٠‏ إِنَا لله وإِنّا إليه راجعون ٠‏ اللهم 
أجواتى على عت - أي كانت هذه المصيبة - واخْلقنى خَيْرا 

فا : 

إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة فى كل قضاء يقضيه لا بد أن 
يُعوّضه الله خيرا ؛ وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة فى هذا 
المقام . فلما توفى زوجها أبى سلمة حزنت عليه حزن شديدا ٠‏ و 
جاءها النسوة يُعَرّينها فى زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة » قولى 
كما قال رسول الله : إِنَا لله وإنًا إليه راجعون ٠‏ اللهم أأجرنى فى 
مصيبتى . واخلّقنى خيرا منها . فقالت : وهل هناك خير من 
أبى سلمة , يعنى : هو قى نظرها أحسن الناس وخيرهم . 

لكنها مع هذا رضيّتْ بقضاء الله فما اتقضّت عدّتها حتى طرق 
عليها طارق يقول : يا أم سلمة . إن رسول الله وله يخطبك لنفسه , 
فضحكت لان الله عوّضها بِمَنَ هو خير من أبى سلمة ا 0 ” 


55"”“”“”“كك“1/165“5 0 56ة”5ة515ة5ة1كتك ب 602٠م[‏ 525525522 


(1) أخرج مسلم فى صحيحه ( 914 ) كتاب الجنائز من حديث آم سلمة أثها قالت : سمعت 
رسول الل يعد يقول : ٠‏ ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول : ما أمره الل : إنا لله وإنا إليه 
راجعون . اللهم آجرنى فى مصيبتى واخلف لى خير؟ منها . إلا أخلف اه له خيرا منها ٠‏ 
وكذا أخرجه أحمد فى مستده ( 7”١5/5‏ ) . 

() أخرج ابن سعد فى الطبقات الكبرئ ( 41/٠١‏ ) من حديث آم سلمة أن أبا سلعة لما 
احتّضر قال : اللهم اخلفنى فى أهئى بخير ٠‏ فلما قبض قلت . إنا لله وإذا إليه راأجعون » 
اللهم عندك احتسبت مصببتى فاجرنى فيها ٠‏ وأردت آن أقول : وأبدلني بها خيرا منها , 
فقلت : من خير من أبى سلمة ؟ فما زلت حتى قاتها - فلما انقضت عدتها خطبها ابي بكر 
فردته . ثم خطبها عمر فردته , فبعث إليها رسول الله ب فقالت : مرحب) برسول الله 
وبرسوله . الحديث ٠‏ 


١2‏ اتفممحصعحو وح بمصححصوحصصومصه 

بعد أن أمر الحق سبحانه أذواج الشبيٍ وبناته أولاً بهذا الأدب كنئ 
بنساء المؤمنين . فقال (ينأيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء 
المؤمنين إيدذنين عَلَيهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرقن فلا يؤذين وكان 
اللّه فور رحيما 59 [الاحزاب] لآن أسرة رسول الله ليست أزواجه 
وبناته فحسب ٠‏ إنما العالم كله . وكلمة ( نساء ) جمع ء لا واحد له 
من لفظه . فمفرد أزواج زوج ٠‏ ومفقرد بنات بثت . أما ( نساء ) 
فمفردها من معناها , لا من لفظها . فتقول : امرأة , واسَتٌْقل جمع 
امرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها فى اللغة من النسىء . قالوا : 
نالسرا الجن لك ونا وسو كلق لديل - وف انق اللا : 
التاحيى.والقاجيل» ققالىة!! تساء , 

ثم يذكر سبحانه الآمر الذئ :وجِّه إلى..زوجات الثبى ٠‏ -ومتاتة 
ونساء المؤمنين ن جميعا ينين علَيْهِنَ من جلابيبهن ٠‏ 69 4 [الاحزاب] 
قالفعل 9 يدنين ٠.‏ 69 [الاحزاب] مجزوم فى جواب الطلب ( كَل ) 
مثل : اسكت تسكم ٠‏ ذاكر تنجح ٠.وفى:‏ الآية خصوط مشسدو إن عل 
لهن ادنين يدنين . 

كلاف وأذن في الئاس بالحج يأتوك رجالا 69 4 [الحج) الأن 
الخطاب هنا للمؤمنات ٠‏ وعلى رأسهن أزواج التبى وبناته » وإن لم 
يستجب هؤلاء للأمر . فقد اختلّ فيهنٌ شرط الإيمان . 

ومعنى : الإدناء : تقريب شىء من شىء » ومن ذلك قوله تعالى 
قفن وف قمار الهئنة ( قطُونها ذائيةٌ 409 [الحافة] أى : قريبة التناول 
سهلة الجثى ٠‏ والمران : يُدنين جلابيبهن أى : من الأرض لتستر 
الجسم . وقوله : #عليهن .. 29 » [الاحزاب] يدل على أنها تشمل 
الجسم كله ٠‏ وأتها لقوق حوله مسدولة حتى الارض 





حمح صصح حورو :وو5 21105552022222 
وكلمة جلابييهن .. 29) # [الاحزاب] مفردها جلباب ٠‏ وقد اختلفوا 
في تعريفه فقالوا : هو الثوب الذى يُلْبس فوق الثوب الداخلى ٠‏ فتحت 
الجلياب مثلاً ( فائلة ) أو قميص وسروال ٠‏ ويجوز أن تكون الملايس 
الداخلية قصيرة , أما الجلباب فيجب أن يكون سابغا طويلاً قريباً من 
الو 
وقالوا : الجلباب هو الخمار الذى يغطى الرأس ٠‏ ويُضرب على 
الجيوب - أى فتحة الرقبة ‏ لكن هذا غير كاف . فلا بِدٌ أن يُسدل إلى 
الارض ليستر المرأة كلها ؛ لآن جسم المرأة عورة » ومن اللباس 
طا املق ومنه مابيسف + ومتقدما حافك التقلى > 
وشترظ فى اناس المسزاء السدوعى الآ كين كاسذ) ول واصقاء 
ولا مُنْفَتَا للنظر ؛ لان من النساء مَنْ ترتدئ الجلباب الطويل السابغ 


الذى :له حتقلق فقا :من حسههاء: ]لآ انمسق :نيصف الصدى + 
ومهنق الأوذاك رومصيء :الففاتق .يدض اتتدى كانه كار 0 


لذلك هن التعبيرات الأدبية فى هذه المسألة قَوْل أحدهم - وهو 
على حق - إنَّ مبالغة المرأة فى تيرّجها إلحاح منها فى عَرْض تقسها 
على الرجل . يعنى : تريد أن تلفت نظره ٠‏ تريد أن تُنبّه الغافل وكأنها 
تقول : نحن هنا . وإن تساهلنا فى ذلك مع البنت التى لم تتزوج , 


. الجلابيب جمع جلباب‎ ١ : وهذا ما ذهب إليه القرطبى فى تقسيره ( 5011/4 ) قال‎ )١( 
وهو ثوب أكبر من الخمار . وروى عن ابن عياس وابن مسعود أنه الرداء . وقد قيل ؛ إنه‎ 
٠ والصحيح أنه الثوب الذى يستر جميع البدن‎ ٠ القناع‎ 

)١(‏ أخرج الحاكم فى مستدركه ( 147/4 ) من حديث دحية بن خليفة الكلبى أن رسول 
إل َل حين بعثه إلى هرقل , فلما رجع أعطاه رسول الل يلل قبطية ( ثوب مصرى ) 
فقال : اجعل صديعها ( نصفها ) قميص) . وأعط صاحيتك ( امرآتك ) صديعا تختمر به . 
فلما ولى قال : مرها تجعل تحتها شيئا لثلا يصف . قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . قال الذهبى : ٠‏ فيه انقطاع ٠‏ 





جم ٠٠١٠٠١‏ حو ح+2+222425592© 22+22 

ربما كان لها عَذْر ٠‏ لكن ما عذر التى تزوجت ؛ 

ثم نبِيّن الحق - تبارك وتعالى .- الحكمة من هذا الآدب فى مسالة 
اللباس ٠‏ فيقول : ذلك .. 469 [الاحزاب] أى : إدناء الجلباب إلى 
الارض ٠‏ وسّتر الجسم ٠‏ وعدم إبداء الزينة 8 أَدنَئ .. 69 4 [الإحزاب] 
أى : أقرب 9 أن يعْرفْن فلا يوذَينَ .. 69 »4 [الاحزاب] 

فالمرأة المسلمة دُعرف يزيّها وحشمتها . فلا يجرؤ أحد على 
التمرقى لها سو إن مسارتكها» للاسيها ووقازها يقون لك :انها 
ليست من هذا النوع الرخيص الذى ينتظر إشارة منك ٠‏ وليست ممَنْ 

وقوله تعالى بعد ذلك وفى ختام الآية ‏ وكان اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 
9 © [الاحزاب] جاء وَصف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة 
الله ليست بأثر رجعى ؛ فما سبق هذا الآمر من تجاوزات مغفور معفوٌ 
عنه برحمة الله . والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر 
بإتكاة الحليات. والتسمر. .. 

والكق شحاف يفظل هذا لاقت إنها كزين .سيا المر]ة المساة , 
كيف ؟ نقول : معنى التأمين أن نأخذ منك حال يُسّْرك ٠‏ وحين تكون 
واجدا ‏ لنعطيك حينما تكون غير واجد . 

كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبايها 
وتهبازتها يسجدرها حين كين وحين:يتلاشى الجتمال.: ويخل :محل 
أمور تحرص المراأة على سترها . فالإسلام فى هذه الحالة يحمى 
المرأة ويحفظ لها عزَّتها . 





1 
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ثم يقول الحق سبحانه : 


م ود ب 


18 5 
لمرو فَالْمويئة ْمك بهم 
سا م 
لاجارذوكك في لاقلا ) تَلعونيت 
سو 42 ير 2 
أيَمما ثقفوا جد أيفذوأ وَفْيَلُوأ فيلا © © 
المتتبع لموكب الرسالات يجد أن الرسل واجهوا فى نشر رسالتهم 
ثلاثة أصناف من البشر : صنف آمن . وصنف كفر + وصنف وقف 
متردداً بين الكفر والإيمان » وهؤلاء هم المنافقون 
ذلك ؛ لأن الرسول حين يبعث إنما يبعث لتغيير وضع اجتماعى 
بلغ من السوء درجة لا يحتملها الناس ٠‏ فالذى يعاتى من هذا الوضع 
ينتظر هذا الرسول الجديد . فما أن يُبعث حتى يبادر إلى الإيمان به ؛ 
لأنه جاء بمبادىء جديدة , لا ظُلّم فيها . ولا قهر , ولا استبداد , 
ولا رشوة ٠.‏ ولا فساد . 
أذن :م عقعمته هده الأحداتد وشقى هذا الفساند سارم إل 
الإبماق .دوكذلك كن اقل مض .فعا ]إن فخلها الاستلاة عند اريزا 
إليه + لماذا:؟ لأنهم:شَشُّا 'قيله. جحكم الزومان.:. وكذلك آمن الفرس 
يعجوذا أن :سمعؤا بالآسئلاة روراق) الآسوة :الكبذة آفى الفسسلفيق نان 
أن عشيوة قساف عين المعلمين . 
ساعنة يقشع الخاف تساك الأوضاع يتظلمون: إلى متكقه فإن 


)١(‏ أرجف قى الناس أو فى المدينة - خاض فى الفتنة وأشاع الاخبار المقلقة السيئة التى توقع 
الناس فى الاضطراب . [ القاموس القويم ١/21؟]‏ . 


.حبص حمصت وحص صمحصوص موص حص مصحه 

جاءهم اتبعوه . خاصة إن كان منهم وله فيهم مَاض مُشرّف 
لم يُجربوا عليه كذبا ولا نقيصة . ١‏ 

وهذا ما رأيناه مثلاً فى قصة إسلام سيدنا أبى بكر : فما أن أعلن 
محمد أنه رسول الله حتى سارع إلى الإيمان به دون أن يساله عن 
شىء . لماذا ؟ لأنه عرف صدقه . وعرف أمانته » ووثق من ذلك . 

ومثله كان إيمان السيدة خديجة - رضى الله عنها ‏ فما إن جاءها 
رسؤن اش مظن هنا لاقن حفن تذؤل الفلك علكة اكت احتضكتة . 
وهدأت من رؤعه . وأنصفته , وذهيت به إلى ورقة بن نوفل لتثبت له 
أنه على الحق ٠‏ وأن الله تعالى لن يُسلمه ولن يتخلى عنه . 

وان مما قالت عدواط إنك لتنقرى الحدحك-وعحمل الكل : 
وتكسب المعدوم » وتعين على توائب الدهر ... ,'" . 

لذلك قال العلماء : إن السيدة خديجة كانت أول فقيهة فى الإسلام 
قبل أن ينزل الإسلام . 

وطبيعى أن يكون أهل الفساد والمستفيدون منه على النقيض ٠‏ 
فهم ينتفعون بالفساد والاستبداد . ويريدون أن تظلّ لهم سيادتهم 
ومكانتهم ٠‏ وأن يظل الناس عبيدا لهم ٠‏ يأكلون خيراتهم ويستذلونهم . 

وهؤلاء الذين استعيدوا الناس , وجعلوا من أتقسهم سادهةٌ بل 
آلهة ٠‏ ويعلمون أن الرسول ما جاء إلا للقضاء على سيادتهم وألوهيتهم 


, حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (؟) وستة مواضع أخرى عن صحيحه‎ )١( 
. من حديث عائشة رضى الث عنها‎ ) ١1١ ( وأخرجه أيضآ مسلم فى صحيحه‎ 
أى : تعين المثقل ومته الإنقاق على الضعيف واليتيم والعيال‎ ٠ ومعنى « تحمل الكل‎ 
أى : تستفيد المال المعدوم وقد كان النبى م محظوظا فى تجارته.‎ ٠ تكسب المعدوم‎ ٠ و‎ 
: حادثات الايام . انظر‎ ٠ نوائب الحق‎ ٠ أى : تطعمه طعام الاضياف . و‎ ٠ تقرى الضيف‎ ٠ 
. ) 54/١ ( وفتح البارى للعسقلائى‎ ٠ ) 311/5 ( شرح النووى على مسلم‎ 





ل الناة 
دهتجت تو و وح 0 و و وحواررورةه 
الكاذية م إمؤلاء لا بن أن يضائمقا الدغوة .لا يد أن ,كفروا بهااء ون 
يحاربوها ٠‏ حقاظا على سيادتهم وسلطتهم الزمنية . 
وعجيب أن نرى من عامة الناس مَنْ ألف هذه العبودية » ورضى 
هذه المذلة ٠‏ واكتفى بان يعديئن فى كنف هؤلاء السادة مهما كانت 
التبعات » هؤلاء وأمثالهم هم الذين قالوا : «وقالوا لوله نزّل هلذا 


القرآن على رَجُل من الَْرَيعين عظيم 9© 4 [الزخرف] 
قبعد أن جاءهم الرسول المنقذ ما زالوا يتطلعون إلى عظيم 
لق م 


وكل .من هَدَيْن الفريعَيق: ("الملؤمن + والكافر') ,كان متظوي) مع 
نفسه , فالمؤمن آمن بقلبه . ونطق بلسانه . والكافر كفر يقلبه » وكفر 
بلساته » لأنه لم ينطق بكلمة التوحيد , والإنسان قلبٌّ وقالبٌ » ولا بُدَ 
فى الإيمان أن يوافق القالبُ ما فى القلب . 

أما الصنف الثالث وهو المنافق . فليس منطقياً مع نفسه , لأنه 
آمن بلسانه . ولم يؤمن بقليه , فهو جبان يُظهر لك الحب . ويُضمر 
الكره ؛ لذلك جعلهم الله فى الدَّرّك الاسفل من الثار . 1 

لذلك ٠‏ فالعرب لما سألهم رسول الله أن يقولوا : لا إله إلا الله , 
ليبطل بها سيادة زعماء الكفر أبوًا أن يقولوها , لماذا ؟ لأنهم يعلمون 
أنها ليست كلمة تقال . إتما لها تبعات . ويترتب عليها مسشوليات 
لا يقدرون هم على القيام بها . ولو أنها كلمة تُقَالٍ لقالوها ٠‏ وانتهى 
العذاة بيتهم وَبِيْنَ رسول الل . 

فمعنى لا إله إلا الل : لا عبودية إلا لله . ولا خضوع إلا لش : 
ولا تشريع إلا لله . ولا نافع إلا الله .... إلخ . وكيف تستقيم هذه 
المعانى مع من ألف العبودية والخضوع لغير الل ؟ 





ا ا 
حر رصصمحص مص صصص ص بصت مص هو 
والحق,_:تيازك وتفالي لما تكلم هنا عن المناققين خَص المدينة, 
فقال سبحانه «لنن لم ينته المنافقون والَذِينَ فى قُلُوبهم مُرَض وَالْمَرْجِقُونَ 
فى الْمَدينة .. 409 [الاحزاب] فالنفاق لم يظهر فى مكة . وهى مَعْقل 
الكفر والأصنام . إنما ظهر فى المدينة » وهى التى آوّتْ مهاجرى 
رسول الله . وكان غالبية أهلها من أهل الكتاب . وهم أقرب إلى 

الإيمان من الكفار : فلماذا هذه الظاهرة ؟ 
قالوا : لان الإسلام كان ضعيف] في مكة , وصار قويا فى المدينة » 
فالنفاق ظاهرة صحية للإسلام ؛ لأنه لولا قوته ما نافقه المنافقون , 
فظهور النفاق فى المدينة دليل على قوة الإسلام فيها . وأنه صارت له 
شوكة » وصارت له سطوة ؛ لذلك نافق ضعاف الإيمان ؛ لياخذوا خير 

الإسلام » وليحتموا بحماه ٠‏ وإلا فالضعيف لا يُتاقق . 


55 مر م ب وي 
« والدين برعو" ' الدار والإيمان من قبَلهِمٍ يحبُون من هاجر إليهم ولا 
يجدون فى صّدُورهم حاجة مما أوثوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كَانَ بهم 
حفاضة : لكك [الحشر] 


ويقول عنها:رسول .اش 6 : ٠‏ إن الإيمان. ليازّر”"' إلى الفناينة :كما 
تأرن الحية إلى جُدرها »"" 


)١(‏ تبوأوا الدار : سكنوا دار الهجرة وهى المدينة أولا . وهم الأتصار . وعطف الإيسان على 
الدار كأنه منزل طيب يسكته الإنسان ويستريح فيه . [ القاموبن القويم 48/١‏ ] . 

(؟) يارز : أى يتضم ‏ الإسلام إلى العدينة - ويجتمع بعضه إلى يعض فيها . [ لسان العرب - 
عادة : أرز ] 

(؟) حديث متفق علي . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 1677 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
)١41(‏ كتاب الإيمان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . ولفظ الحديث ٠‏ إن الإيمان ٠‏ . 





ح جح ححصت ,حت وحصت وص هه حوره 
وأيض) القرآن هو الذى قال عن أهل المدينة ومن أهل المدينة 
مَردواا'' على التفاق .. 4039 [التوبة] وهذا ليس استضعافا للمدينة » 
إنما إظهار لقوة الإسلام فيها . بحيث أصبحت له سطوة وقوة تُناقق . 
هنا قوله تعالى : « لن لم ينه المنافقون. ٠‏ 6 © [الاحزاب]) ساعة 
تسمع ظلن لم يعّه. .2© 4 [الاحزاب] فاعلم أن الله تعالى أقشع يشي : 
وهذا القول هو جواب القسم . والحق سبحانه لا يُقسم إلا على الشىء 
الكايم «-وكمن النتشن لقتعم التوكك كلامتاء كنس تعنول > الله إن 
مااحدك,مق فلاق كنا ركذا ناففل أكذا :كذ 
أما الحق سبحانه : فكلامه صادق ونافذ دون قَسم .فنا انالك ل 
أقسم ؟ لذلك يقول بعض العارفين إن سمع الله تعالى يُقسم : من 
اسن الكروم حت العاف أن بكسمة 
كلمة الْمنَافقُونَ.. 49 [الاحزاب] مفردها منافق . مأخوذ من 
تاققاء اليريوع . واليربوع حيوان صغير يشبه الفأر . يعرقه أهل 
البادية » يعيش فى جحور ؛ فيترصدونه ليصطادوه ساعة يخرج من 
يحكرة ,الكن :هذ" الحيؤان السعين افيه لو وذهاة: فجانا يفكل ؟ 
يجعل لجُحْره مدخلين . واحد معروف , والآخر مستتر بشىء ٠‏ فإذا 
كحسن :بالك مآد على هد التدخل ذهب إلى 'المزاخل :الآحى ؟لتنك اشنية 
المنافق تماما الذى له قلب كافر ولسان مؤمن . 
وتلحظ أن المنافقين وصغهم الله هنا بصفات ثلاث ظ الْمنافقون 
والْذين فى فُلُوبهم مرض وَالمرجفون فى المديئة . ٠‏ 62 © [الأحزاب] 
فالعطف هذا لا مقتضئ“ السفايرة :ِتنا عطف: صلفات مقتلفة الشىء 





)١(‏ مرد على الشىء ؛ مرن عليه ومهر فيه . وأكثر ما يُستعمل فى الشر . ومن ذلك قوله 
مردوا على النفاق .. (20 4 [التوبة] . [ القاموس القويم 117/7؟ ] , 


فل لكان 
ص حورص ح+وص تمصت وص ص مص ص مص 

واحد . وجاءت هذه الصفات مستقلة ؛ لأنها أصبحت من الوضوح 
فيه , تتخينك؛ تكان تكوق انوع :منفرنا داعا 

وقد وصف القرآن فى موضع آخر المنافقين بأن فى قلوبهم 
مرضا ٠‏ فقال سيحانه : ومن النّاسِ من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما 
هم بمؤمنين (2) يخادعُون الله اين آمنوا وما يحدعون إلا أنفْسهم وما 
يشعرون (5) فى قُلُوبهم مرض فزادهم الله مُرضا وَلَهُمْ عَذَاب أليم بمَا كَانوا 
يكذبون © »4 [البقرة] 

افق قلذا “دلي على أت الولو أهتا:أفاذت يلك .سفةا ال ميفة : 
لا طائقة على طائفة . ومثّله العطف فى قوله تعالى : 9 والّذين تبِوْءوا 
الدار والإيمات .. © 4 [الحشر] فالدار أى المدينة ٠‏ وكذلك الإيمان يُراد 
جا العديتة انشنا.. 


ومعنى ‏ المرجفون.. 2) »© [الاحزاب] المرجف من الإرجاف ؛ وهو 
الهزة العنيفة التى تزلزل ٠‏ ومنه قوله تعالى : يوم ترجف الرأجفة) 
تْبَعها الرادفة 400 [النازعات] فالمرجفون هم الذين يحاولون زلزلة 
ل الثابت » وزعزعة الكيان المستقر . كذلك كان المنافقون كلما 
رأوا للإسلام قوةٌ حاولوا زعزعتها وهرّها لإضعافه والقضاء عليه . 
وهؤلاء هم الذين مسي يهم فى التعبير السياسى الحديث ) الطايور 
الخامس ) ٠:وهم‏ الجماعة 'الدين يرؤجون الإشاعات : ويذيعكون 
الأباطيل التى. تُضعف. التيار العام وتهدد استقرازه . 
وكثيرا ما قعد المنافقون يقولون : إن قبيلة قلان وقبيلة فلان 





)١(‏ قال أبو رزين : هم شىء واحد . يعنى : أنهم قد جمعوا هذه الاشياء . وقيل ؛ كار متهم 
أى : من المنافقين - قوم يرجفون . وقوم يتبعون النساء للريبة , وقوم يشككون 
المسلمين . نقله القرطبى فى تفسيره ( 981/8 ) 


حصوصت موصت وحصت وح صحورصتوصضنت ره 

اجتمعوا للهجوم على المدينة والقضاء على محمد ورسالتة ٠‏ وهدفهم 
من هذه الإشاعات إضعاف وهزيمة الروح المعنوية لدى المسلمين 
الجدد والمستضعفين منهم . 

حتى على مستوى الأفراد . كانوا يذهبون إلى مَنْ يفكر قى 
الإسلام . أو يرون أنه ارتاح إليه ٠‏ فيقولون له : ألم تعلم أن فلانا 
أخذه قومه , أى أخذه سيده وعذّبه حتى الموت لأنه اتبع محمدا » ذلك 
ليسترقوا "الئاس عن دين الله : 

إذن : المرجف يعنى الذى يمشى بالفتنة والأكاذيب ؛ ليصرف أهل 
الحق عن حقهم , بما يُشيع من بهتان وأباطيل . 

لذلك يهددهم الحق سبحانه : لثئن لم ينته هؤلاء المنافققون عن 
الإرجاف فى المدينة وتضليل الناس لَيكُونَنَْ لنا معهم شان آخر ٠‏ كان 
هذا وقت مهادنة ومعاهدة بين المسلمين واليهود وأتباعهم من 
المنافقين ٠‏ وكأن الله تعالى يقول : لقد سكتنا على جرائمهم إلى أن 
قويّت شوكة الإسلام . أما وقد صار للإسلام شوكة فإِن نقضوا 
عهدهم معنا فسوف نواجههم . 

ومح يكن مولي المتتجفتة أن فطلو أن ن الله لا يعلم أباطيلهم , 
ولا يعلمها رسوله , والله تعالى يقول : إأم حسب الذين فى لوبهم 
مُرض أن أن يحرج الله أضفاتهم 69 ولو نشاء لأريتاكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتعرفتهم فى لحن القول واللّه يعلم أَعمَالكُم © 4 [محمد] 

ومعنى لحن القول : أن يميلوا بالكلام عن غير معناه ٠‏ ومن ذلك 
قولهم فى السلام على رسول الله : السام عليكم , والسام هو الموت , 
وكما لووا ألسنتهم بكلمة ( راعنا ) فقالوا : راعونا يقصدون الرعونة . 
وأغرب من ذلك ما حكاه القرآن عنهم : © ويقولون في أنفسهم لولا 
يَعَدَبنا الله با نقول. .لك [المجادلة] 


لان 
ك١‏ حححصح 99222222222 

قهذا القول متهم دليل على غبائهم . أولا : لأنهم يتمنون العذاب . 

ثانيا : لأنهم قالوا ذلك فى أنفسهم لم يقولوا للناس ٠‏ ولم يقولوا 
حتى لبعضهم البعض ؛ لأن (يقولون) جمع ؛ و (فى أنقسهم) جمع 
فكأن كلا منهم كان يقول ذلك فى نفسه . 

إذن : ألم يسأل واحد منهم نفسه : من الذى أعلم رسول الله بما 
فى اتفنتنتى ؟ ألا ييل ذلك على أن مههوا ‏ موعمول بريه + نواه الا بن 
فاضحهم . وكاشفُ مكنونات صدورهم ٠‏ إذن : هذا غباء منهم . 

والمتتبع لتاريخ اليهود والمنافقين فى المدينة يجد أن الإسلام لم 
يأخذهم على غرّة ؛ إنما أعطاهم العهد وأمنهم ووسّع لهم فى المسكن 
والمعيشة طألما لم يُؤدُوا المسلمين ٠‏ لكن بلغ رسول الله فل انهم 
يتناجون بالإثم والعدوان ٠‏ فيعث إليهم ونهاهم عن التناجى بالإثم 
والعدوان ٠‏ لكنهم عادوا مرة أخرى , كما قال القرآن عنهم ألم تر إلى 
الْذِين نهوأ عن التجوئ ثُمْ يعردون لما نهوا عنه 0 4 [المجادلة] 

إن لم ه83 إل المولجهة علن: لخ اقول الغناع" 

أنَاةٌ فإن لَمّْ تُعْن عقب بَعْدما وعيدا فإن لم يُفْن أغلت عزائمة"" 

لذلك ياتى جواب الشرط (لبن َم يس المنافقون وَالّذِينَ فى قُلُوبهم 
مُرض وَالْمُرجفون فى المديئة لنغريتك بهم 46 [الاحزاب] 

جوت الشرط : 9 لنغريئك بهم .. 40529 [الاحزاب] من الإغراء : 
وهو باب من أبواب الدراسات النحوية اسمه الإغراء ٠‏ ويقابله التحذير» 
الإغراء : أن تحمل المخاطب وتُحبْبه فى أمر محبوب ليفعله . كما تقول 
لولدك مثلا : الاجتهاد الاجتهاد . 

نشأ فى بغداد . فكان كاتبا للمعتصم والواثق والمتوكل . ولد ١/5‏ ه وتوفى 417؟ هاء 

وهو من شعراء العصر العياسي . 


(؟) البيت من قصيدة له هن بحر الطويل . وانظر الاغائي للاصفهانى والأوائل لأبى هلال 
العسكرى ( ص ؟5١؛)‏ 


شل انان 
ح وح وو :112202222242222 2 

أما التحذير فان تَّحْوفه من أمر مكروه ليجتنبه . كما تقول : 
الأعق الأسيق :اق الكسل الكسل - 

معدن « لنغريئك بهم .. 059» [الاحزاب] أى : تُسلّطك عليهم , 
ويُكْرِيكَ- بمواجهتهم والتصدئى :لهم -. فكان هذه المواجهة صارت أمرا 
محبوبا يُكْرى به ؛ لأنها ستكون جزاءً ما فزُعوك وأقلقوك . 

وما :نهنا سصطلطك عليهم ::وها متم ستصيرون إلى قو وشوكة 
تُغرى بعدوها . فلن يستطيعوا البقاء معكم فى المدينة . 

انم لا يجَاوروتك فيها إلا قليلاً © » [الاحزاب] أى : فى المدينة , 
وكلمة إلا قليلاً 49 [الاحزاب] يمكن أن يكون المعنى : قليل متهم . 
أو قليل من الزمن رَيْتْما يجدوا لهم مكانا آخر ؛ يرحلون إليه مشيّعين 
لعن أ 

ذا ملعونين أََما َُهُوا أخذوا وقدنُوا تقتيلاً 69 » [الأحزاب] 

الملعون : المطرود من رحمة الله , أو مطرودون من المديتة بعد 
أنْ كشف الله دخا نفوسهم الخبيثة ؛ لذلك طردهم رسول الله من 
الفتشجع: لانهم كادوا عن كلهم بوكايهم لون المتححم: يِل 
ويُصَلُونَ فى الصف الأول ٠‏ يظنون أن ذلك يستر نفاقهم . 

لك وسول: آ كان مترتهم ,بالآسم «زنا افتحلان درا فلان , 
فكان يك يعرفهم . ولم لا وقد قال الل له :“9 ولو نشاء لأريناكهم 
فلعرفهم بسيماهم .. 69 4 [محمد] 


)١(‏ أورد القرطبى فى تفسيره ( 2515/48 ) أته لما نزلت سورة ٠‏ براءة ٠‏ جمعوا . ققال التبى 
يخ : . يا فلان قم فآخرج فإنك مذافق , ويا فلان قم ٠‏ فقا ماك من المسلمين وتولوا 
إخراجهم من المسجد . وانظر ايض ( زاد المسير ) لابن الجوزى ( 1955/5 ) . 





59:00 :22+ 2-2229 
ومعنى ٍَأينما فوا .. #63 [الأحزاب] أى : وُجدوا «أخذوا .. 
60 [الاحزاب] أى : اشترنا وَقْتَلُوا تفعيلاً © 4 [الأحزاب] ولاحظ 
المبالغة فى 8 وقْقلُوا .. 459 [الاحزاب] والتوكيد فى 8 تقعيلاً 9© 4 
[الأحزاب] يعنى : اقتلوهم بعنف », ولا تأخذكم فيهم رحمة جزاءً 

ها ارتكيوة'فى عق الإسلاع والتسلمين. 

ولآن المنافق الذى طبع على النفاق صارت طبيعته مسمومة ملوثة 
لا تصفو أبدا . فالنفاق فى دمه يلازمه أينما ذهب . ولا بُدٌ أن ينتهى 
أمره إلى الطرد من أى مكان يحل فيه . 

لذلك . فمع أن الله تعالى قطَّعهم فى الأرض أمما . إلا أن كل 
قطعة منهم فى بلد من البلاد لها تماسك فيما بينها . بحيث لا يذوبون 
فى المجتمعات الأخرى فتظل لهم أماكن خاصة تُعرف يهم . وفى كل 
البلاد تغرف حارة اليهود . لكن لابد أن يكتشف الناس فضائحهم , 
وينتهى الأمر بطردهم وإيادتهم . وآخر طرد لهم ما حدث مثلاً فى 
ألمانيا ‏ 

وصدق الله حين قال فيهم : وذ تَأَذّن ربك يعدن عليهم إلى يوم 
الّقيامَة من يسومهم سوء الْعذّاب 659 4 [الأعراف] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


بف أن يتن السق -بسحاتة كيانة اعيائه بالتفكل: :اسان رسواة 
يه . أوضح أن هذا ليس شيثاً جديدا فى موكب الرسالات , إنما هى 


9 


ااانا 
حموحعت, حصت وحص وحص ص وحوح جتارروه 

سنة متبعة ومتواترة . وهل رأيتم فى موكب الرسالات رسولا أرسله 
الله . ثم خذله أو تخلى عنه ٠‏ وانتهى أمره بتصر أعدائه عليه ؟ 

وَالسئة : هى الطريقة الفظرية الطبيعية المحواتنه: التى ل« “تحداقة 
ندا #فالائع ذا عدت مرونان موصودطل يفيض ننةه قالسينة إدن :لها 
وماية -وإسسامة- 

فالمراد بالسنة هنا غَلَبة الحق على الباطل فى الّذين خَلَوا .. 
469 [الاحزاب] يعنى : الذين مَضَوا من الأمم السابقة : هآ :ؤالت 
سئة الهاافى تنصس الحق:فآئمة .-وستظل: إلى يام الساعة ؛ لآنها 

«إوأن تجد لسن الله تبديلاً 6 © [الاحزاب] نعم لا تتبدل وله 
كتين “نهنا سبنة من #ينتة .الل ». والله-سسيحاتة ليس لهةتظين > 
وليس له شريك يبدل عليه ؛ أى يستدرك على حكمه بشىء . 

يعد ذلك آراد الحق سبحانه أن يخبرنا أن المنهج الذى جاء به 
رسول الله يق من ربه وفيه أوامره . وفيه نواهيه . وفيه سبل 
الخلاض من الحصيوم .هذا العدقى لايد أن تحجر لآثة ستسيلم 
الناس جميعا إلى حياة أخرى يُستقبلون فيها استقبالاً . لا ينفعهم قيه 
إلا اعمالهم . 

حياة أخرى يعيشون فيها مع المسبّب سيحانه , لا مع الأسباب 
فإياكم أن تظنوا أن الله خلقكم ورزقكم وتنعمتُّم بنعمه فى الدنيا , 
وانتهت المسألة . وأفلت من عقابه من خرج على منهجه ؛ لا بل 
تذكروا دائما أنكم راجعون إليه ؛ ولن ثفلتوا من يده . 





جل لجان 
ئلا 


2 عع ع 
2 ان ا لاسو الوه ل يه 
+8 يسكَاك الناسعن السَاعدَقل إِتَمَاعِلمَهَاعِنْدائلّه 
جوج اجخيو ل دعص 2 2 سر ع د يو 0 
وَمادْرِبك لمَلَاَسَاعَةَ تكن قَرِبًا © #ه 
سكل رسلؤل :الله عقي عن الشساقة ,والسوان تلافزة ضةة :نا 
كان فى الأمر التكليفى ؛ لأن السؤال عن التكاليف الشرعية دليل على 
أن العسائل: امن سول اق راص التتطيف .. فساناد أن «متى مرك +2 
حياته على أسس إسلامية من البداية . 
فعلى فرض أن الإسلام جاء على أشياء كانت مقوارة من 
الجاهلية فاقرًها الإسلام : فياتى من يسال عن رأى الإسلام فيها 
حرص من على سلامة ديته وحركة حياته : 
00 أراد الحق سكيكانة 51 يُهِوّن المسائل على الناس ٠‏ فقال 
٠‏ «ينأيها الْذدين آمنُوا لا تَسألوا عن أَشياء إذا تبد لكم تسوك .. 
0 [المائدة] 
ؤقال زسؤل الله 26 7دعودى ما:تركتتكم + فإتما أفلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 2" . 
إذن : السؤال المطلوب هو السؤال عن الأمور التكليفية التى تهم 
المسلم ؛حتى وإن كانت من امور الجاهلية + وقد أقرٌ الإسلام كثيرا 
منها . فالدية مثلاً فى الإسلام جاءت من جذور كانت موجودة عند 
الجاهليين وأقرها الإسلام ٠‏ وقد أمر الله تعالى المسلم بأن يسأل عن 
)١(‏ أخرجه أحمد فى مسئده ( 141/5 ) . ومسلم فى صحيحه ( ١779‏ ) كتاب الحج . ولين 
ماجه فى ستنه (؟) من حديث أبى هريرة ٠‏ ولفظ الحديث : ٠‏ ذرونى ما تركتكم , فإنما 


هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشىء فخذوا عنه 
ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شيىء فانتهوا ٠ه‏ 





1 لكان 
وحص بحصت ,وح هه ١,‏ .ص حت و ححتتتاررررهه 

مكل فك المسشائل أفى'فؤلة تغالى:؟ «فاسألوا أهل الذكر إن كنثم 
تعلموت 069 4 [الندل] 

أما السؤال عن الساعة ٠‏ فالساعة أمر غيبى لا يعلمه إلا الله » فهو 
تكال 1 تجدوق مده #الفلك لغا سكل :سوق ال :دمدى السباعة ؟ قال 
لأساف م يعاذا أعوسية نيا + فلقذه إن »ما كيني هران سال 
عنه ويهتم به . 

وهذه الآية الكريمة 8 يسألْك الئاس عن السّاعة .. 629 © [الاحزاب] 
جلت جع حسكة الإيقةجة صالىء والاينة [رستوقه و(تنوستو يه + 
هذا الإيذاء جاء ممَن لا يُؤمنون بالسماء . ولا يؤمتون بالله » 
ولا يؤمنون بالبلاغ عن الله بواسطة رسوله . 

وَإيْناء افؤلاء لله تعنالى هق فى الحقيقة إيذاء لاأنفسَهم ؛ لأنه 
لاايصل إلى الله تعالى :وا يريد لهم الخير ؛ لأتهم عياده وصدعته : 
فحين يخرجون على منهجه فإنما يؤذون أنفسهم . أما إيذاؤهم لرسول 
الل فقد آذوه 47 فى أهله وفى نفسه + فقد تعرّضوا له لل بما.يتابى 
عنه أ إنسان كريم , آذوه بالقول وبالفعل . ومع ذلك صبر 8 , 
وَعتبِ ىن اكلكانة ماؤقف اققؤاافى اتقتسهة وى التوالهم . 

والمتأمل يجد أن هذا الإيذاء مقصود وله قفلسفة , فقد أراده الله 
تعالى ليُمحّص المؤمنين ٠‏ وليرى - وهى أعلم سبحانه - مَن يثبت على 





)١(‏ عن أنس بن مالك رضى الله عته أن أعرابدا قال لرسول أش يفا : متى الساعة ؟ قال له 
رسول اله يَقيَةٍ : : ما أعددت لها ؟ قال : حب الله ورسوله . قال 2 : انث مع من أحديتث»: 
أخرجه مسلم فى صحيحه ( 7755 ) . والبخارى فى صحيجه ( /3171 , 319١‏ ) وقى 
لفظ عند البخارى أن الرجل قال : ما أعددث لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة , 
ولكنى أحب الله ورسوله . فقال يِل . ٠‏ أنت مع من أحبيت ٠‏ . 


0-2-2292 جم صفح 
الإيمان ؛ لذلك قال تعالى : «أحسب النّاس أن يتْرَكُوا أن يقُولوا آمنا وهم 
لا يفون 0ش [العنكبوت] 

وسبق أن أوضحنا أن الإيمان ليس كلمة ثقال » إنما الإيمان 
مسئولية وعمل ؛ ولهذا السبب امتنع كفار مكة عن النطق بكلمة 
الإيمان ؛ لأنهم يعلمون حقيقتها , وهم أهل بيان وقَهُم للأساليب 
وللمقائى.. 

وثبات سيدنا رسول الله وصبره هو والذين آمنوا معه دليل على 
أتهم اجروا مفسارنة بين هذا الآيذّاة: فقن الدتبامن يشسر له قدرة 
محدودة . وإيذاء الله سبحانه فى الآخرة ٠‏ وهذا إيذاء يناسب قدرته 
عقالى.ء 19 كك أن بقر مك ككف : 

إذن : نقول : إن للإيذاء فلسفة مقصودة . وإلا فقد كان من 
الممكن أن يأخذ الله أعداء دينه أخذ عزيز مقتدر . كما أخذ قوم نوح 
بالطوفان » وقوم فرعون بالفرق ٠‏ وكما خسف بقارون الأرض ؛ لكن 
أراد سبحانه أن يعذب هؤلاء بأيدى المؤمنين وبأيدى رسول الل » 
وربما لى نزلت بهم أخذة عامة لقالوا : آية كونية كالزلازل والبراكين 
مثلا ؛: لذلك قال تعالى مخاطبا المؤمنين : #قاتلوهم يعدذبهم الله بأيديكم 


ويخرهم وينصركم عَلَيْهُم ...60 4 [التوبة] 
ثم يُصبّر الحق سبحانه نبيه وَيُسَليه : « فَإِمّا نريئك بعض الذي 
تعدهم أو تولك ونا رجوة 2 » [غافر] 


إذن 0 1 الحق سيحاثه على هذا الإيذاء جاء على نوعين : فوع 
فى الدنيا بأن ينصر اللهُ نبيّه عليهم : كما يتوه الللد يفول #9 سيهزم 
الجمع ويولُوت الدير 69 4 [القمر] 





احمح كح2242252422245252 ادا 

والآتقر رد آخروى يوم القيامة : لذلك أقال, تعالى :9 يُسألك الئاس 
عن الساعة ...هه [الاحزاب] 

والسؤال الذى سكله رسول الل كي كان متوجها إلى أمرين : 
الأول : إعجازى انيم كانوا يعلمون من كتبهم وأنبيائهم بعض 
الأمور ٠‏ فيريدون أنْ يُحرجوا بها رسول الله حين يسألونه عنها ٠‏ فلم 
يجدوا جواباً . وهم يعرفون أن رسول الله أمئ لا يقرأ ولا يكتب » 
ولم يجلس أبدا إلى مُعَلّم ؛ لكن الحق سبحانه كان يُسعف رسوله 
ويُعلمه الجواب . فيجيب عليهم الجواب الصحيح «كتمرتوق عيطا” 
ويتمحكون فى أئ مسألة ليثبتوا لأنفسهم أن محمد لا يعلمها . 

من ذلك مثلاً سؤالهم عن أهل الكهف : كم لبثوا ؟ فأآجابهم الله 
تفال : 9 وَلبنُوا فى كهفهم ثلاث مائة سدين وازْدادوًا تسعا 462 [الكيف] 
فقالوا : نحن نعلم أنها ثلاثمائة.. فمن أين هذه الزيادة ؟ وجهلوا أن 
توقيت المناسك الإلهية فى الدين إنما يقوم على التقويم الهلالى لا على 
حركة الشمس ؛ .لان مقتضى ها تغطيه لنا الشمس أن نعلم بها يداية 
اليوم ونهايته ٠‏ لكن لا نعرف بها أول الشهر ولا آخره . 

أما التوقيت العربى الهلالى ٠‏ قله علامة مميزة هى ظهور الهلال 
أول الشهر .٠‏ وإذا ما قارنْت بين التقويم الهلالى والتقويم الميلادى 
تجد أن كل سنة هجرية تنقمص أحد عشر يوما عن السنة الشمسية ٠‏ 
فالثلاثماتة.ستة الميلادية تساؤئ فى السنة الهجزية ثلاثمائة وتسعة . 

فكانهم أرادوا تجهيل محمد . فنبّههم ال إلى أنهم هم الجهلة . 
وعجيب أن يعترض اليهود على هذا التوقيت ,. مع أنه التوقيت العبادى 
لسيدنا موسى عليه السلام ألم يقل شتيحاته - « وواعدتا موسئ ثلاثين 
لَه وأنممناها بعشر قَنَمّ ميقات ربه. 402 [الأعراف] 


سا 
حر صمح مصص مص صم ص ووو 

إذن : فقوله تعالى : 8 وَازْدَادُوا تسعا 462 [الكيف] فيه إعجاز 
أدائى بليغ ؛ يدل على أنّ التسّع سنين إنما جاءت زيادةٌ من داخل 
الكلاثفاثة +«ولست ©خارجةعتها . 
ثم سالوه يك عن رجل جوّال , فانزل الله : « ويَسألُونك عن ذى 
القرنين . 062 4 [الكيف] 

فكان ينبغى أن يلفتهم ذلك إلى صدق محمد يله » وأن يسألوا 
أكقنسهم :من أي لذافقا القلم ..وهى الآمى التذى الم متطين مرة إلى مكالم > 

لذلك قلنا : إن الأمية عَيْبٌ قى كل إنسان , إلا أنها كانت شرقاً 
وميزة فى رسول الله بالذات ؛ لانها تعنى فى حقّ رسول الله أنه 
لم يُعلّمه بشر كما اتهموه : إنما علمه ربه . 

كذلك كانت الأمة التى نزل فيها القرآن أمة أمية . وهذا أيضاً 
شرف فى حقها ؛ فلى أن هذه الأمة كانت أمة علم وثقافة لقالوا عن 
الإسلام > إته قفرّة حضازية ٠‏ لكنها أكانت:آمة آفية يسودها النظام 
القبلى ٠‏ فلكل قبيلة قانونها ونظامها . ولكل قبيلة ركيسها » ومع ذلك 
خرج منهم من جاء بنظام عام يصلح لسياسة الدنيا كلها . إلى أن 
تقوم الساعة ؛: وهذا لا يتأنّى إلا بمنهج إلهى . 

إذن : الأمية فى العرب شرف . وعجزهم عن محاكاة القرآن ٠»‏ 
والإتيان بمثله أيضا شرف لهم ٠‏ فكؤن الحق سيحانه يتحدّاهم 
تاشلوب._القتزاق يلقل على عظف توق هنا لهال ,ذال فلتت 
لا تتحدئ الضعيف إنما تتحدى القوئ فى ممجال التحدئ ؛ فكان تحدئ 
الله للعرب شهادة منه سيحانه يأنهم أقصح الخُلّق ؛ لذلك جاءهم 
بمعجزة من جنس ما نبغوا فيه . 


2 


ال 
حصصعحص هح: 2 بحص و وص وح تتا رررهه 

ثم يسأل اليهود رسول الله عن الساعة «يسألك الئاس عن 
الساعة.: 55 (الاسزان] .وهم يسالون من الساعة يعدى +اعن نوع 
القيامة ؛ لأنهم ينكرونه » ومن مصلحتهم الا يكون هذا اليوم » حتى 
لا يقفوا موقف المساءلة والحساب على ما أجرموه فى الدتيا من ظلم 
وشرك وعربدة وسفك للدماء : ولَغْو فى أعراض الناس . 

ولو بحث هؤلاء قضية القيامة والحساب بالعقل ‏ لا بنصوص 
القرآن - لوجدوا أنها أمر منطقى لا بَدَ أن يحدث » فمثلاً نحن عاصرنا 
الحزب الشيوعى فى روسيا سنة 1511 + ورآينا كيف أخذوا 
الإقطاعيين والرأسماليين وعذَّبوهم ٠‏ وفعلوا يهم الافاعيل . وصادروا 
ممتلكاتهم جزاء لهم على ظلمهم للناس ٠‏ وكنا تقول لهم : نعم هذا أمر 
منطقى أن تقتص من الظالم ٠‏ لكن ما بال كشير من الظّلمة الذين ماتوا 
أو لم تدركوهم وأفلتوا من قبضتكم ؟ 

بالل . لو جاء شخص ودلّكم على مكان أحد الظلمة هؤلاء . ألستم 
تحمدون له هذه المساعدة ؟ فكيف يه لو قال : بل سأحضره 
وأحاسبه وأقتص منه ٠‏ أليست هذه إعانة لكم على مهمة الانتقام من 
الظالمين ؟ 

لذلك نقول : كان من الواجب أن يكون الشيوعيون أول الناس 
إيماناً بيوم القيامة وباليعث والحساب ليتداركوا مَن أفلت من أيديهم . 

شبىء آخي : الستم تفسعسون - .فى آى انظام من اتظمككم 
الوضغية: ب القؤائين الفتنظفة:؟ مإ معت القانؤن:: القانون قؤاعن اتتقذد 
الخواطن,منا له.وما عليه اليس فى ف واتيتك:هزه:ميندا الشواب 
المتسن ى و التقات لفقي 

إذن : كل مجتمع لا بد أن تكون فيه عناصر خارجة على نظامه ,: 





شو لان 
حرجب جح وحوح وو +22 2-2042 


والمتكمة تستحق العقوبة , فمّن استطاع أن يُدلْس على المجتمع وان كدائف 
مرو ل 5 وق3 استتترى: قضسالة وكثل طلم :؟ 


إذن : لا بد أن نؤمن بقدرة أخرى لا يَحْقَى عليها أحد : ولا يُدلُس 
عليها أحد . ولا يهرب منها أحد ء قدرة تعرف الخفايا وتقضحها 
وتحاسب أصحابها . هذه القضية لا بد أن تسوقك إلى فطرية الإيمان 
بالله تعالى ٠‏ وأنه سبحانه خبير عالم وما تسقط من ورقة إلا يعلَمهًا 
ولا حبّة في ظلمات الأَرْض ولا رطب ولا يابس إلا في 69.٠‏ 4 [الأنعام] 

لماذا إذن تنكرون القيامة وأنتم فى أنظمتكم الدنيوية تُجِنّدون 
اللشِواكيْس والمهائرات" حضون فسن النان العسوفة الذي 
يحتالون فى ألا يراهم القانون ؟ أليس من فضل الله عليكم أنه سبحانه 
يعلم ما حفى عليكم ويقتص لكم من خصومكم ؟ 

ققضية القامة والهسان: واضشحة بالقطرة #الذلك تجد :أن المتكرين 
لها هم الذين أسرفوا على أنفسهم ويخافون ما ينتظرهم من العقاب 
قى هذا اليوم ٠‏ ولا يملكون إلا إنكاره وعدم الاعتراف به : وكان هذا 
الهروب هو الحل . 

وسورة الكهف تعطينا نموذجا لهؤلاء . وهو صاحب الجنة الذى 
قال «ومًا أَظنٌ السّاعة قائمة ..(55) © [الكيف] بعد أنْ أسرف على 
نفسة وجعة وني لطت ولما تنبّه وراجع فطرته قال «ولتن 
رددت إلى ربى لأجدث حيرا مَنْها منقلبا 9 4 [الكيف] 

فالتكذيب بيوم القيامة هو الأغلب والآكد والشك فى 9 ولئن رددت 
إلى ربّى .. 4653 [الكيف] يعنى : وعلى فرض أنّى رُدِدْتْ إلى ربى يوم 
القيامة فسوف يكون لى عنده أفضل مما أعطاتى فى الدنيا . فكما 
أكرمنى هنا سيكرمنى هناك . 


د 
حو حههت: حت حو تح وج وو :تا ريه 

وهذا اعتقاد. خاطىء وفقهم أحمق . فالله تعالى لا يكرم فى الآخرة 
إلا مَنْ أكرم نفسه باتباع منهجه فى الدنيا » ومن لم يكرم نفسه هنا 
بمنهج الله لا يكرمه الله فى الآخرة . 
السيدات ٠‏ جاءتنى إحداهن تشتكى أنها توجهت إلى الله بالدعاء » ومع 
ذلك البنت لم تتسزوج والولد كذا والزوج كذا . فكنت أقول لها ( كتر 
خيرك ) أولا أنك عرفت أن لك ربا تفزعين إليه وقت الشدة كما قال 
ستتحائة:: ظ فلولا إِذَ جاءهم بأسنا تضرعوا. .62 #4 [الأتعام] 

إنما أسألك : هل أنت أجبت الله أولاً فيما طلبه منك كى تنتظرى 
منه أن يُجيبك إلى ما طلبت ؟ أأجبت الله فى شعرك هذا ؟ أأجيت الله 
فى ( شفايفك ) وتغييرك لخلقة الله ؟ فكانت لا تجد جوابا . إلا أن 
تقول : والله أنا قلبى ( صافى ) ولا أؤذى أحدا ... إلخ . 

إذن : اخذتم على الل أنكم دعوثُم فلم يُستجب لكم ٠‏ ولم تاخذوا 
على أنفسكم أنه سيبحانه دعاكم أولاً وناداكم فلم تستجيبوا لندائه , 
احرصوا أولاً على إجابة نداء الله . وثقوا أنه سبحانه سيجيبكم . 

نعود إلى ما كنا بصدده من الحديث عن السؤال فى القرآن 
الكريم . فسؤالهم عن الساعة إمّا ليتأكد السائل أنها ستحدث . وإما 
لأنه يستبطثها ويريدها الآن . 

ومادة السؤال جاءت كثيرا فى كتاب الله ؛ لآن القرآن لم ينزل على 
وسدول اله حملة :وااحدة- إثمنا كذل متهما عي الالمتداة اليعطنيهم 
القرضة للف وال , وكناء الشوان [نا لتتكديى رول أشنا ويك 
للاستزادة من أحكام الله التى أنزلها على رسوله يه ٠‏ وهذا جاء ممن 





الجن 

ص١١‏ ممص حص جوت توص جح وحص ص وصحصموحعه 
عشقوا الإيمان ٠‏ فاحبوا أن تُبنى حركة حياتهم على هدى الإيمان . 

حتى المسائل التى كانت لها جذور فى الجاهلية راحوا يسألون 
عنها . لماذا . مع أن الإسلام أقرها ؟ قالوا : لانهم أرادوا أن يَبنوا 
أعمالهم على العبادة . لا على العادة الجاهلية . 

والقرآن حينما عرض لهذه الأسئلة قال مرة : © ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى .. 4659 [البقرة] فرسول الله كل حينما ستل هذا 
السؤال لم يَقْلَ : هى أذى ؛ لان الجواب ليس من عنده , إنما هو مِبَلُع 
عَنَ الله ...واكة فى الذى يقوّل .قتقال طقل هر أذى ٠‏ 559 © [البقرة] 
فكلمة قل هذه من مقول الله تعالى ٠‏ وأنا أقولها كما هى . 

لذلك نعجب ممَّنْ ينادى بحذف كلمة ( قل ) من القرآن ٠‏ بحجة 
أنها لا تضيف جديدا للمعنى , فى حين أنها دليل على صدق سيدنا 
وشول ,الله 6+ ودليل على أتهاجاة نه اليس ,ما عندة . إنما.من 
عند الله ٠‏ وهى مبِلّغْ فحسب , فربه قال له : قل وهو يقولها كما هى : 


«ويسألونك ماذا ينفقُون قل الْعَقوَ .. 09 4 [البقرة] 
وقى موضع آخر : 9 يُسألوتك مَاذَا يفقون قُلْ ما أنفقثم من خَيْرٍ 
فللوالدين والأقربين .. 679 4 [البقرة] 


لكن قل اتأتى مرة مقترنة بالقاء + وموة أخرى غير مقترنة بها : 
فلماذا ؟ هذا ملُمح إعجازى فى أداء القرآن #الآن الجواك مدقا يعنى أن 
السؤال قد حدث بالفعل ٠‏ مثل 9 يُسْألُونك عن الأهلة قل هي مواقيت للنّاس 
والحج .قن 4 [الحج) 

أما الجواب حين يقترن بالفاء » فإنه يعنى وجودّ شرط ٠‏ فالسؤال 
لم يحدث بالفعل , إنما سيحدث فى المستقبل , كما فى قوله تعالى : 





لم1 
252+62+ 02ت ب ورحوو و9 وواربوه 

«( ويسألونك عن الجبال فقَلَ ينسفها ربَى نسقًا 62 4 [له] 

والمعنى : إن سألوك فى المستقبل عن الجبال فقّل ينسفها ربى 
نَسقا : فالجواب مُعَدٌ مسبق) لسؤال لم يُسال بَعْد ٠‏ لكته لا بد أن 
يُسأل . وأن يقع منهم , وهذا وجه آخر من وجوه الإعجاز فى القرآن 
الكزيم ٠‏ وإلا فقد. كان بإمكانهم الا يسالوا . لكن هيهات أن ينقض أحد 
كلام الله ؛ أى ينقض علمه تعالى . 

ها ذاغ الل قال فلا بد أن يقولوا , وهذه المسألة أوضحناها قى 
قوله تعالى : «نبّت يدا أبى لهب وتب 9 ما أغنئ عنه مَالَهُ وما كسب 
(5) سيصلئ نارا ذات لَهَبٍ 009 وامرأثه حَمَالَةَ الحَطْب 3 فى جيدها حبل 
من مُسْدٍ © » [المسد] 

فحكم الله تعالى على هذا الكافر العنيد أنه سيموت على كفره . 
وسيكون مصيره وزوجته النار » وقد سمع أبى لهب وامراته هذه 
الآية » وعرفوا صذدقها . لكنه مع ذلك لم يؤمن ولى نفاقا . وقد آمن 
تن فى أشتة كه عودر] ونان افطل :سروف ري العاطن س.ى الك يق 
الوليد وغيرهما . 

لكن الذى حكم وأخبر أنه لن يؤمن يعلم أنه سينتهى إلى هذه 
التهاية مهما حذّره وآنذره + لذلك كان أبنو لهب متالاً لغباء الشرك : 
فلو أنه جاء فى مُحفل من محاقل قريش بعد نزول هذه السورة , 
وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لأحرج رسول الله 
وكذَّب القرآن ٠‏ لكن لم يحدث شىء من هذا ٠‏ وما كان ليحدث بعد أن 
قال اش مخ انلاجر فلفتان , 

وفى آية واحدة من كتاب الله وردت الإجابة عن السؤال غير 
مُصدرة ب ( قل ) ولا ( فقل ) ٠‏ وهى قوله سبحانه : « وإذا سألك 





لجان 
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عبادى عنى فَإِنَى قريب .. 023 © [البقرة] , لماذا ؟ 

قالوا : لان السؤال هنا عن ذات الله تعالى ؛ لذلك جعل الجواب 
مته::شبحائة ,متاشزة بلا واشطة “ لآن الفقام 'مقام. تنؤال عن قزيت 
اشن لَك + كذلك -جاءت الإحاية :ساشرة : 

هذا عن السؤال...اثنا عن الساعة القى ,الوا عذها ٠‏ فكلئة الساقة 
خيق كلقي فى هذا العضين دريد:جينا الآلة المعرولة الت تعد أجزاء 
الوقت من ليل أو نهار بالسوية ٠‏ فليس هناك ساعة أكبر من سا 

والقري كيتنا اكترقو] الساعة إق التؤولة. كات ساغة كا 
بالماء . وهى عبارة عن خزان يقطر منه الماء قطرةٌ قطرة . وكلما 
يَذلت قترة العاء حرفن عقازى: السشاقة انار ومتشيت سنافة 
قفتا 'التقيقة"والقانية :والجزء من الخائئة .. 

وقد+حرص العدرب :بالدات: على: حساب الوقت ٠‏ وفكروا فى آلة 
تضبطة “الآن الإسلاة.يقوم على عتادات عوقوتة لا بذ أن تزدى. فى 
وقتها ؛ من هذا اخترعوا الساعة . 

وكان ألسقّ سحماته اسمتعان قطرة اليشن هنهم حي سمي 
القيامة ( الساعة ) فالساعة التى تنتظرونها هى آلة مواقيتكم فى 
الحركة ؛ لذلك قال شوقى رحمه الل : 

دَقّات قَلْب المرء قائلة لَهُ سيد هتين 

والحق سبحانه يقول «ويوم تقوم السَّاعَةٌ .. 9© 4 [الررم] أى : 
القيامة «يقسم المجرمون ما لبشوا غير ساعة ٠.‏ 62 © [الروم] أى : 
ساعتكم وآلتكم التى تعارفتم عليها لضبط الوقت ٠‏ فجمع سبحانه بين 


اجا 
:26552953 ااه 
الساعة الفاضلة بالقيافة . وبين الساعة التى هى جزء من الليل . 
أو من النهار . 
والمعتق . «يألك الئاس عن السّاعة .. 9 4 [الاحزاب] يعنى : 
أتوجد أم لا توجد ؟ وإذا كانت تُوجَد . قالوا «فأتنا ما تعدنا إن كنت 
من الصّادقين 0 [الأعراف] 


(ينالت لاس عن الساعة قل نما علمهَا عند الله وما دريك لم الماعة 


تكو ن قرييا 69 # [الأحزاب] 
وفى سورة الشورى : «اللَهُ الذى أنزل الكناب باحق والميزات وما 
يدريك لَعَلَّ السّاعة قريب 9 4 [الشورى] 
وتلحظ أن كلمة ( قريب ) جاءت بدون تأنيث . والساعة 


مؤنثة » فلم يقل قريبة . قالوا : لآن المراد وقت قيامها : وما يدريك 
لعل وقت قيامها قريب . وقال اللغويون”" : إن ( قريب ) على وزن 
فعيل . وهذا الوزن يستوى فيه المذكّر والمؤنث . كما قى قوله 
سبحانه : ط والملائكة بِعْدَ لك ظهِيرٌ © »4 [التحريم] 

ثم فى الآية الأولى جاء بالفعل تكون , فقال : ظ تَكُنْ قَِييًا 69 » 
[الاحزاب] وفى الأخرى قال : ( قريب ) لماذا ؟ قالوا : لأن السؤال مرة 
يكون عن أصل الوجود , ومرة يكون عن شىء تابع لاصل الوجود . 
)١(‏ قال ابن منظور فى ( لسسان العرب - مادة قرب ) : + الواحد والاثنان والجميع فى ذلك 

سواء . وقوله تعالى : وما يدريك لعل الساعة قريب 469 [الشورى] ذكّر قريب لآن تانيث 

الساعة غير حقيقى . وقد يجوز أن يُدكر لان الساعة فى معنى البعث . وقال ابن السكيت : 


تقول السرب هو قريب منى . وهما قريب منى , وهم قريب منى . وكذلك المؤنث : هى 
قريب مثى . وهى بيعيد عنى / وهدا بعيد . وهن يعيد منى » . 





س1 
2 مص وحص صوص صمصحمحصيهحهه 
وفى الدراسات النحوية ندرُس للتلاميذ كان وأخواتها . وهى فعل 
ماض ناقص ٠‏ يرفع المبتدأ وينصب الخبر , وقد تأتى كان تامة 
تكتفى بقاعلها كما فى طإوإن كان ذو غسرة .. 4062 [البقرة] يعنى : 
إن وجد ذو عسرة : 
إذِخ:: أن ازدت الوحود الآول شهى:نامة +:وإن آرت وجوه تان 
5 على الوجود الأول فهى ناقصة , كمالى قُلْتَ : كان زيد 
مجتهدا . فأنت لا تتكلم عن الوجود الأول لزيد , إنما تتكلم عن شىء 
طرآأ على وجوده ٠‏ وهو اجتهاده ٠‏ وهذه هى كان الناقصة ؛ لأآن الفعل 
ينبغى أن يدل على زمن وحصدث , والفعل كان دلَّ على زمن فقط . 
فاحتاج إلى خبر ليدل على الحدث ؛ فكانك قُلْتَ : اجتهد زيد .. قى 
الزمن الماضصسى . 
كذلك قيل فى الوجود الاول وكان التامة : « كان الله ولا شىء 
1 هذا هو الوجود الأعلي, ٠‏ فإِنّ أردت اشية اهو متعلقن نهذ 
الوجود الأول تقول : 8 وكان الله عُمُورا ريما 629 4 [النساء] 
فالحق سبحاته فى هاتين الآيتين يرد على الذين يسألون عن 
الساعة , إما لأنهم يتكرونها وجوداً ؛ أو يؤمنون بها ٠‏ ويسألون عن 
وقتها ٠‏ فقال مرة 8 لعل الساعة تَكُون قرا © 4 [الاحزاب] ومرة لا لَعَلّ 
الساعة قريب 46 [الشورى] 
كلمة وما يدريك ٠‏ 63 © [الشورى] معنى الدراية : الإعلام , كما 
تقول : هل دريت بالموضوع الفلائى ؛ يعنى : علمت به . 





)١(‏ أخرجه أحمر فى مستيده ( ١1/4‏ ) ؛ والبيخارى قفسى صجيحه ( 5١5١‏ ) من حديث 
عصران بن حصين ٠‏ وتصامه ؛ ٠‏ كان الل ولم يكن شىء غيره ؛ وكان عرشسه على الماء , 
وكتب فى الذكر كل شىء . وخلق السماوات والأرض ٠‏ . 


